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لطع 


سرو حل ٠١١‏ 


رأ( 


۰« ۰۰ 
اھفرہ 

الحمدلله الذى أعزتا بالاسلام » وشرفنا ببعدة الرسول الا كرم عليه الصلاة والسلام» الذى 
أو هرا و یا » وداعاً الى الله باذ نه وسراجاً منیراً ».فهدی به من الضلالسه» 
وأنقد به من الجہالة » وفتح به أعيناً عي وآذاناً صنًا وقلا غلفاً . آما بعد 

فقد كان الصحابة الكرام والسلف الصالح النموذ ج الأمثل لتطبيق هذا الد ين فى واقح 
الا تا ی خی سو کا دن ا ا و ا کن 
ولم تصقهم عن د عوتہم الى الله المخاف والاخطار » ولم تزد هم المحن والشد اد الا ايمانا 
وصلابة » هذل ك كارا أهل قول الله سبحانه : 

ر الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعو لکم فا خشوهم فزاد هم إيما تا وقالوا حسبنا 

الله ونعم الوكيل 

ثم ہد شور الایمان تضعف فی قوب الناس » وا نساق کئیر منہم ورا شہواتہم» حت 
طمع الاعد ا“ فيہم » وأحاطوا بہم من كل جانب ليفتنوهم عن د ينم 

فمنہم من صحا من غفوته. ونذ ر نغسه لله » ومنهم من ازد اد ضعفاً على ضعف » وهواناً 
على هوان » واصبح کنا وصف الله سبحانه : 

( فلا کتب علیہم القتال انا فريق منهم يخسن الناس كخشية الله أ وأشد ا 

وتحول الایمان تد ريج عند هو لا* من نور يملا قلوهم الى كلمة تترد د على لسنتهم » 
وألفاظ لاأثر لہا فی القلب » ولاتطبيق لها في واقع الحياة » ولذ لك سلهل عليہم التخلسى 
عن الد ين عند أ قل إيذ ا* ينالهم بسببه »وقد أخبر الله سبحانه عن أمثال هوّلا* » فقال عزوجل : 


۳7 e 
١ ) ومن الناس من يقل آمنا بالله › فان ۱ أ وذ ي فی الله جعل فتنة التاسكعذاب الله‎ ( 


ولکي يبررهو'لا* لا نفسم تخاذ لهم » ويتلسط العد ر لما أصابهم من الوهن » فإنهم قد 


١ (‏ ) سوره آل عمران / آیه ۷۳ ۱ 
( ۲ ) سورة النسا* / آیه ۷۷ 


( ۳ ) سورة العنكبوت / آية ١ ١‏ 


(ب) 


سارعوا الى الاد‌عا* بان مایفعلونه من موالا ة لاعد ا الله سیر فی رکابہم وتر ك للفراقض. 4 

دل و م تة ركان اس اع 

وهکذ! يتحول الا تحراف السلوكى الى اا يده تبح الحقية تر 
یتترس به هو'لا* فى كل صغيرة وكبيرة . 

واذا كان الانحراف فى مفهوم التقية ومجالا تا قد أصاب كثيرامن السلمين اليم » 
فان هناك فرقه تعد من أكبر الفرق الاسلامية » وهى الشيعة » قد جعلت من هذا الانحراف 
2 مفهوم التقية أصلا ن سی ا ھا 6 وذ ت انتدافا کرو یات ادف فا لا ف 
أهل البيت » وقد نشأً هذا الا نحراف عند اة كا سا خا ي المصر العاف رة 
وکان منغذا من منافذ الغلوالذى ازداد يوبا بعد يوم تحت ستار التقية . 

ومن هنا ريت من واجبى أن أميط اللثام عن هذه العقيد ةالخطيرة من عقائد الشيعة» 
مع بيان موقف أهل السنة مما أقد م عليه الشيعة من انحرافات فى مفهوم التقية ومجالاتها . 


کا دفعتنی الى الكتابه فى هذا البحث الاسباب‌التالية : 


- أن هذا الموضوع لم يسبق أن تعرض له أحد من الباحثين _فيما أعلم _ بد راسة مفصلة 
ومقارنة بين هل السنة والشيعة » مع اتخاذ منهج علس يلتزم جانب الد ين الحسق » 
ويناقش الا را* المنحرفة والسلوك الشاذ فى هذا المجال . 
أما ماكتبه الشيعة فى التقية فانه يشل وجہهة نظرهم » وهو ملى بالمتناقضات والمغالطات» 
وكيرا مايعتد على تأ ويلات باطلة وتحريغات خطيرة للنصوص الشرعية . 
وأما علا“ هل السنة فانهم لم ييحثوا هذا الموضوع تفصيليا > وخاصة الاقد مون متهم » 
وذ لك لعد م مرورهم بما يشعرهم بضرورة البحث فيه » ولذلك لم ترد الا نصوص قليلة عن 
بعض‌الصحابة والتابعين فى ذ كر أحكام التقية وضوابطها الشرعية . 
وقد آفرد بمض فقہا* هل السنة فى كتيہم بابا لذلك سمو باب الاکراه » ولکن ارز 
ما اهتموا به الاكراه على الطلاق والبيع والهبة وغيرها من المباحاتالتى لا صلةلهماا 


بالتقية » ومنشأً هذا الاهتمام هوأن المجتمع الاسلاس الذى عاشوا فيه وجدت فيه 


(ج) 


تف ا ات ال کا فی الاعات 2 رھدا لایو جه ن U‏ ال نالرات 

فلم یکن له وی ت آلا نادزا ٠:‏ 

ا ی کا ی ا ا وان ف ا حن ان ن اة 2 ااي کر 
من المسلمين اليوم من القهر والاستبداد وتسلط الاعدا* عليهم لاذ لالہم واخراجهيم ) 
کن د ن بال لاکره م ود لك امعت عا جة الصلين ي هذا اتجو اتات 
المكفہر الى معرفة آحكام التقية وضوابطہا الشرعیة ومتی يجوز لہم الاخذ بها ومستى 
ار 

. ۔ کا أن الذى استرعى انتباهى ان السلمين فى الاند لسعند ما اكرهوا على الكفر‎ ٣ 
واضطروا لاستخدام التقية لفترة طويلة » تحولت ذ ريتهم الى الكفر وانعد م الوجود‎ 
الا سلامى خلال قرن من الزمان فى بقعة كانت عامرة بالسلمين »ء وكانت مصد ر اشعاع‎ 
ازى النتف الآ‎ 
وهذا الد رس التاریخی جد یر بالتأمل طویلا » وحری بالسلمين أن يستفيد وا منه‎ 
. العبر وهم يتعرضون اليوم فى كثير من بلاد المالم لحملات الاباد ة والتنصير والالحاد‎ 
من أجل ذلك كله سارعت الى الكتابة فى هذا الموضع المهم » معتقدا أنه يجب‎ 
على الباحثين الذ ين يكتبون بحرا علميه أن يضعوا فى حسابهم انتفاع الناس بمساا‎ 
. یکتبون » لا أن تبقی بحؤہم حبيسة أرفف المكتبات لعد م شعور القرا* بحاجتہمم اليہا‎ 


وسا نهج في هذا البحث المنهج التالى : 


ااا ی ان ف أعن الا ى ا ا اتاک ین 
اتا کا 8 سأعرضه بعد ذلك من انحرافات الشيعه والخوارج فى مفهمم التقية. ٠‏ 

۲ - أجافي معظم الاحيان أن أعرض أقوال العلما* بنصہا لتكون د ليلا حيا يشل 
مواق قا ثليها بصورة د قيقة » وهذا كنا أرى _أد ق فى معرفة وجهات نظر هوثلاء 
العلما* من تلخيص أقوانهم والتصرف فى ألغاظما . 


۳ و ااا چا ان أعرض عقا قد الشيعه وآرا “هم ٻالرجوع الى مصاد رهم الا صلية وگتب ہم 


(د ) 


المعتمد ة قد ر المستطاع » وقد رجعت الى قرابةماكة مصد ر ومرجع من كتب الشيعة 
الاماميه والباطنية . 

ولکى يتبين للقا رئ مكا نه هذه المصاد ر عند هم ومنزلة مولفيہا وتيقہم لهم» فانتى 
اكثرت من الحواشى التى تبرز أقوالہم فى الثنا* على هذه الكتب وموالفيها » وهذا 
ماد عانى الى التوسع عى الترجمة لعلما* الشيمعه اكثر من الترجمة لعلماء ار السنة. 
وکما انی سأترجم لمعظم علماء آهل السنه والشيعة الذ ين استعرضت آقوالہم فيساا 
ا »> فاننى كذلك قد ترجمت"لكير من الصحابة الكرام رض الله عنهمم 
ترجمة موجزة كان من آبرز هد افا اثبات فضلهم وابراز مكا نتهم وسبقهم الى الاسام 
ليكون ذ لك ردا على مطاعن الشيعة فيہم . 

أما بالنسبة للخوارج فا نی سأحدعلى ابراز موقفهم من التقية » مع أن المعرف عنهسم 
تحريمها مطلقا وعد م الاخذ بها » والواقع أن هذا لايشملهم جميعا » وانما هو قول 
بعضهم » ومع ذلك سأبرذ قولهم فى تحريم التقية مع قول الشيعة فى وجوما والتوسح 
بها » لتظمر وطية الاسلام الحق » لان كلا الموقفين يخالف الفطرة وينانى رن 


التق الاسلاي.: 
ویطیب لی في نهاية هذ ه المقد مة أن أعرضغيما يلى مخططا اجماليا لهذا البحسث 


الىخطط الا جمالى للبحث : 


. 
قسامت. البحثا#ثلاة أبواب » تحد ثت في البات الا ول عن رقف أهل السة نن اة 7 
وهو الموقف الذ ى يمثل النظرة الا سلامية الصحيحة الخالية من الا فراط والتغريط . » 


وقسمت هدا الباب الى ستة فصول 


(ھ) 


تحد ثت في الغصل الأول عن الأصول العامة لحكم الاسلام في التقية » وى 
المفاهيم الا سلامية التى تتصل بموضوع التقية اتصالا وثيقا » وتشمل : الولا * والمرا*ء 
وحقيقة الابتلا* » والصراع بين الحق والباطل . 

وفى الفصل الثانى شرعت في الحد يث عن موقف أهل السنة من التقية » وابتد أت 
بتعريف التقية والأد لة على جوازها وأقوال العلماء في ذلك . 

أما الفصل الثالث فقد انتقلت فيه الى الحديث عن الا كراه فبد أت بتعريغة وذ كر 
شروطه وأقسامه » ثم تناولت بالبحث حد الا كراه الذى يجوز معه استخد ام التقية » 
وما نص عليه هل السنه من ضوابط وشروط لجواز استخد ام التقية . 

شم انتقلت الى الغصل الرابع فاستعرضت فيه أحكام التقية ومتى يجوز استخد اما 
ومّْتى لا يجوز » وفصلت القول في أبرز حالا ت استخد ام التقية متشلة في : التقيية 
في الاّقوال » والغتوى » وكتمان ا افا > والتقية في الافعال . 

وفي الفصل الخامس أبرزت الغوارق التى تسيز بين التقية هين ما يشبہها ممن 
الاأقوال والا فعال الأأخرى كالد اراة والمد اهنة والمعاريض والخد عة في الحرب . 
تفت ديق في مون أهل الس بالفل الاد س ادى عمك فن رأة اتير 
التقية في المجتمع الا سلاس وعرضت فيه بعض الصور التطبيقية لاستخد ام التقية فى 
المجتمعات الا سلامية التق e‏ الكفر كال ند لس والا تحاد السوفيتى » كما 
تحد ثت عن واقع التقية قي المجتمع الاسلاس المعاصر . 

أما الباب الثانى فقد كان خاصاً للحد يث عن التقية عند الشيعة » 2 الى 
سبعة فصول ۰ 

تحد ثت في الفصل الأول عن التعريف بالشيعة وفرقهم ومجمل عقائد هم . 

وانتقلت في الغصل الثانی للحد يث عن تعريف التقية عند الشيعة الا مامية وماأورد وه 
سافن ری راف »را ھر عد | ام اة 
وضي الفصل الثالث تحد ثت عن استخد امهم التقية في كتمان عقائد هم المنحرفة » 


وهذا من أبرز مجالا ت التقية عند هم » وكان لزاما على هنا أن أؤّكد على ثبوت هذه 


)9( 


العقائد التى يحرصون على كتمانها واخفائها » ليكون هذا الثبوت د ليلا على 
تسكهم بالتقية في اخغائها . 

كما انتقلت في الفصل الرابع الى الحديث عن مجالين آخرين من مجالا ت التقية 
عند هم » وهما مجالا التقية في الرواية والغقه » وناقشت ما وقع فيه الشيعة ممن 
انحراف خطير باستخد امهم التقية في هذ ين المجالين . 

وفي الفصل الخامس تحد شت عن محال رابع من مجالا ت استخد امهم للتقية » وهو 
تغفسيرهم لبعض المواقف التاريخية التى تعارض أرا*هم بأنها كانت تقية . 

ثم استعرضت في الفصل الساد سالا ثار السيئة للتقية الشيعية » كما أفرد ت مبحثا 
للحد يث عن أثر التقية الشيعية على د عوى التقريب بين السنة والشيعة . 

وختمت هذ | الباب بالغصل السابع الذ ى خصصته للحد يث عن التقية عند الشيعة 
الباطنة » مبتد ٠*‏ بتعريف موجز بعقائد الباطنية وأشمر فرقهم واجماع العلما* على 
کفرهم . 

أما الباب الثالث فقد تحد ثت فيه عن التقية عند الخوارج وقسمته الى فصلين : 
تحد ثت في الفصل الا ول عن نشأة الخوارج وأشهر فرقم وأبرز عقائد هم . 

وعرضت في الفصل الثانى لا ختلافاتم في التقية بين مانع لها ومجيز لا ستخد اسا » 
فم آرت ت مالا س عراش أعكام الخفية عند اشهرافرق الغوارخ .التي تجخجزها وهن 
الاباضية » على اعتبار أن لهذ ه الغرقة وجود حتى الآآن ولا مصاد رها ومؤ لغاتها 
. في مختلف أقسام العلوم الاسلامية . 

وختمت هذ ١‏ البحث باستعراضأبرز النتائج التى توصلت اليها مع يعض التوصيات 
والا قتراحات ۰ 

ولا يغوتنى في ختام هذ ه المقد مة أن أتقد م بالشكر الجزيل الى فضيلة استاذى 
الد كتور فاروق أحد د سوقى اللمشرف على البحث على الآافاق الجديدة التى 
فتحما ماع وما بذله من وقته وجهد ه » وع ٠ا‏ أولا ئى من رعاية واهتمام حتسى 
وصل هذا البحث الى الصورة الشرفة التى نراها الآن . 

وآتوجه بالشكر الى مشرفي السابق فضيلة الدكتور عبدالعزيز عبيد على توجيہاته القية 


و رعایةه اطم oG‏ 


(غ) 


کا اوی ان انت بالشكر الى جامعة أم القرى اد ارة ومد رسین على اتاحتهم 
لى فرصة الد راسة فيا » وما بذ لوه من رعاية كريمة مكنتنى ا هذا 
الانجاز العلمى الهم » وأخص‌بالشكر مد يرها الفاضل استاذ ى معالى الد كتور 
راشف الزاخ :اقلا السولى ول ان ق في هذا البحث ما نصبوا اليه 
ن توي لمسار الد عاة الى الله » وتصحيح للمفاهيم والافكار المنحرفة » وأن 

ل ف ان عا و کے > وکن ن امي ام انی 
والا رشاد خلال السنوات التى قضيتها في اعد اد هذه الرسالة » كما أرجوه 


سبحانه أن یغغرلی ما بد ر مني من هغوات وزلل » انه ولي التوفيق . 


(١ ) 
| 
٠ الباسالاول‎ 

+e $ +e 

فف اهل سنس ي 

وفره َة فصول 
الفصل درول : الأصودالمامة را رسد في اة 
المصلا اي : تمرف ية واد دلة على راز صا 
الفصلا ًالك : التَمَة وابركا ء 
الفصل الا يع: اام المقرة 
الفصل إنامسس : الت دورس السَمَية رهما 
القصرالسارس: أ التمة في اجر ار دري 


رر ۶ م 
آهل السنة لقب يطلق على جممور المسلمين ممن عصمه الله من الفتن »ولم يشذ عن ' 
جسم الامة الاسلامية كما شذ الخوارج والشيعة وغيرهم من الغرق المبتد عة» وانما تسك اطا 
اردق مان الط و ا ا ا د یی اود یی و ا ع 
وقد قال الامام ابن حزم فى وصفهمم ۽ 
( هم الصحابة رض الله عنهم »وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهسم 
صاب الخد يكاين ا تبحم من الفقها* جلا فجيلاً الى ييا هداب ون اقاي بب 
من العوام فى شرق الأرض وغربها ) ٣‏ 
وقىال شارح الطحاوية : 
( هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم باحسان الى N‏ 
وقد أمر الرسول صلى الله عليه ولم بالتسك بسنته وسنة الخلفا* الراشد ين المد يين 
روی الترمذ ى عن العرباض‌بن سارية قال : ( وعظنا رسول الله صلى الله عليه ولمم 
يوما بعد صلا ة الفداة موعظة بليغه ذ رفت منها العيون ووجلت منها القلوب »ء 
فقال رجل : إن هذه موعظة مود عفماذا تعمد إلينا يارسيل الله ؟ 
قال : ا وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن عبد حبش «فإنه من يعش منكم يرى اختلاف ا 
كثيراً » واياكم ومحد ثات الآّمور فا نها ضلالة»فمن أد رك ذ لك منكم فعليكم بسانتي يدنة الخلفساء 


الراشد ين المهد يين ء عضو علیہا بالنواجك ۲ 


)١ (‏ الغصل فى الملل والاهطء والنحل (۱١۳/۲‏ 

( ۲ ) شرح العقيد ة الطحاوية ص/ ۳۰ 

( ۳ ) رواه الترمزی فی سننه ))/٥‏ رقسم ۲٠٦۷٦‏ باب : ماجا* فى الاخذ بالسئة واجتناب 
البدع وقال : هذا حدیث حسن صحیح . ورواه ابو داود ٠١-٠۴/۰١‏ رقم 
CTY‏ 


(۳) 

ولذ لك كان التسىك بسنة الخلفا* الراشد ين رض الله عنهم مما أمر به الاسلام وحضعليه 
كن عض الفرق الاملامة طا فيم د و 

متي هل السنة ملتزمين يما أمر به الرسطي صلى الله عليه وسلم »ينظرون الى جيل 
الصحابة الكرام رض الله عنم نظرة إجلال وتكريم . ) 

والغرق المبتد عة التى انحرفت عن ت الحق »اتخذ ت لنفسہا عقائد باطلة وكانست 
تقايل البد عة بالبد عة» والافراط بالتفريط . 

فا ماسنراه فى حد يثنا عن التقية هيان موق هل السنة الذي 8 الموقف الحسق 
بين غلو الشيعة من جهة وتشد يد بعض‌الخوارج من جهة اخرى . 

وسنلقى فى هذا الباب الضو* على موف هل السنة .من التقية وأحكامها وضوابط ا 
الشرعيةء ما المواقف التغفصيلية لاهل السنة من الا نحرافات التى وقع بها الشيعة فى مفهسوم 


التقية ومجالاتہا واحكامہما فهذا ماسنراه باذ ن الله فى الباب الثاتى . 


( €) 


الذصرا درل 


املإل كلتقي ۾ 


وفيه ہر رہ صا 


الالال وال ا فی الا لا 


E‏ والبرا* : ١‏ المفاصلة في آم الالوهية 

۲ - الذلة للم منينالعزة على الكافرين 

۳ - الحب فى الله والبغض‌فى الله 

۽ _ التحاكم الى شرع الله وفض التحاكم الى الطاغت 

ه _ عد م الركون الى الكافرين آ ومد اهنتم على حساب الد ين 
صو لاتد خل فى مسس الوا : ١‏ البر والعمدل 

۲ البيع والشرا* 

٣‏ الانتغاع بعلوسهم مما عند هم 


المبحث الثانى + حقيقة الا بتلا“ 
الحكمةمنه : (١‏ تطميرالصف المؤمن من أدعيا* الايمان 
۲ - تربية المومنين تمحيص مافى قلومم 
۳ زياد ة جام ومقامہم عند الله 


المبحث الثالث ل الحق والباطل + 


ا هذا الصراع : أولاً - الجہاد 
ثانياً _ الهجرة 
ثالثاً _- الصبر تحمل الاذ ى 


)٥( 
1 é4 م‎ ١ 
١ ۱ 
لولرء والراءق لاسر‎ 
أن من لوازم عقيد ة التوحيد : الولا* لله وطلرسطه للموامنين » البراء من الكفر بكافة‎ 
. صوه أشكاله » وهي مفاصلة حاسمة بين أوليا* الرحمن أ ياء الشيطان‎ 
قال تعالى : ( إننا يكم الله ورسإوه والذ ين من الذ ين يقيمون الصلاة ورتين الزكاة‎ 
٠ وهم راكعون » ون يتول الله ورسطه والذ ين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبين'‎ 


(Y) 2‏ 
اللاية ( بغتح الإو ) ضد العمداوة 


رهي :(النصرة والمحبة رالاكرام الاحترام والكون مع المحبهين ظاهراً يا(" 

والبرا* : هوالبعد والخلاص المد ا وة بعد الإعذار والإيذاع أ 

ولقد حذرنا ربنا صبحانه من الولا* للكافرين وتخا هم أعواتاً رأنصاراً 

قال تعالى ( لايتخذ المومنون الكافرين أطِيا* من د ون المؤمنين ون يغعل ذلك فليس 
من الله فی شي الا أن تتقوا منم تقاة » ويحذ ركم الله نفسه الى الله ا 

وتتضمن هذه الاَية الكريمة الوعيد الشد يد لمن اتخذ الكفار أ وليا* يحبهم وركن اليهم 

ويناصرهم » مع أن الواجب على السلم أن يتبرأً منهم ويعاد يهم . 

قال سبحانه : ( يا أيہا الذ ين آمنوا لاتتططا قواً غضب الله عليهم » قد يشا مسن 


الاخرة كا يس الكفار من أصحاب القير أ" 


فلا يجوز للمومن أن يوالي من حاد الله ورسطله ويظہر الود لكافر ”لان تفس 
الايمان ينافى ماد ته كنا ينفى أحد الضدين الآاخرء فاذا يجد الايمان انتفى ضده» 


وهو مولا ة أعدا* الله » فإذا كان الرجل يالى أعدا* الله بقلبه » كان ذ لك دليلاً على 


)١(‏ سوةالمائد ة / آية ٥ه‏ - 1ه 

(۲) أما (اللاية ) بكسرالطاوفبي الإمارة .٠ن‏ :الرالوسييل ٠٠١۸/۲‏ 

(۳) (> ) اللا“ والبرا* فى الاسلام محمد سعيد القحطاني -ص/ ٩۲‏ الطبعة 
الثانية > .> ١ه‏ دار طيةبالرياض 

۲۸ سوة آل عمران / آية‎ )٥( 

(1 ) سوة‌الممتحنه / ية ۲ ( 


١ 
أن قلبه لیس فيه الايمان اة‎ 


تال تعالی ( لاتجد قواً یوؤمنون بالله ولیس الاخ يود ون من حال الله وردوه وسو 
کا نوا آہا* حم أ و أینا*هم أ ولخدا نہم أو عشيرتہم أ ولتك كتب فى قلھہم الایمان وید هم برن 
منه وید خلهم جتات تجري من تحتها الا نهار خالد ین فیېا رضي الله عنېم ضا 
خن ا ب ا ا إ حب اله منتى ٠"‏ 
وهذا إخبار من الله سبحاته أن إيمان المؤمنين يغسد بماد ةالكافرسن » لأن 
ا و ا کے ا ف انار و ی ان فف بایان 


اة 0 و 


تاك مو باحر کر و ارا اشا 


E EAT 


وذ لك بالولا* الكامل لعقيد ة التوحيد والبرا*ة الكاملة من الشرك وأ هله 
فالتوحيد منهج » والشرك منهج آخر .. لايلتقيان » والفارق بينهما بعيد .. فلا 
ترقیع » ولا أتصاف حليل لا التقا* فى منتصفالفريق . وقد قال تعالى فى بیان هذه 


الحقيقة الممة : ( قل ياأيہا الكافرون » لاأعبد ماتعبد ون » انتم عابدون مما 


د : ولا آنا عابد ماعبد تم ولااًنتم عابد ون ماأعبد E NTT‏ 


e 


فالسلم لايملك أن يسايرهم خطوة واحد ة فى طريقهم » انما وظيغته أن يرشد هم 


١ (‏ ) كتاب (الايمان ) لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ص/ ٣‏ ١-الطبعة‏ الثالدة ‏ المكتب 
الاسلاي ° 

(۲ ) سورة المجادلة / ية ۲۲ 

(۳ ) استفدتفى هذا الموضن من رسالة: ( أثق عرى الايمان ) للشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله » ضمن كتاب ر مجموعة التوحيد ) 
ص/ ۲ ۳۷ وابعد ها. وکتاب ( الولا* والبرا* فی الاسلام ) للقحطانی ص/ ۲٣٣۳‏ 
سابعد ها . ولكني عرضت صور المولاه هنا بطريقة أخرى رأيتها أقرب للاختصار . 

(> ) سورة الكافرون / الايات 1-١‏ ) 


(۷( 


الى طرية هوء بلا مداهنة ء ول ن و ندا 

ی شأن السام أن ن يميل إلى العقاد الباطلة أو برغب فيم انا عليه أن 
تا وکا 
قال تعالی : 

( كن الله حبّب إليكم الايمان وركنةٌ فى قليكم » وكره اليكم الكفر والفسوقوالعصيان ‏ 

رثك هم الراشد ون أ" 

وتال صلى الله عليه لم (لات من كن فيه وة يتين علا وة ال يبان أن يكين الله ورف 
أحب إليه مما سواهنا أن يحب المر* لايحبه الا لله » أن يكره أن يعود قى الكر 
بعد أن أنقذه الله منه کیا یکره أن یقذف فی ا 

صن مقتضيات هذه المفاصلة أن يعتز المسلم بد ينه ولا يرض الد نيه والهوان .كا 
قال عمر رضي الله عنه ( إا کنا أل قم فأعرّنا الله بالاسلام فا نط الع بر 
ما أعزنا الله به أذلنا الله 0 


۲ الذلة للمو"منين والعزة على الكافرين : 


الواجب على المومن أن يقيم مشاعره وعراطغه على أساس عقيد ته فیلین لاخوانه في 
”انها ليست‌العزة للذات » ا للنفس » راتما هى العزة للعقيد ة» eT‏ 
للراية التي يقفون تحتها فى مواجہة الكافرين » إنہا الثقة بأن مامعهم هوالخير . 
والثقة بء و ا 
١ (‏ ) فی ظلال القرآن لسید قطب ۳۹۹۲/٦‏ -الطبعة السابعة ۔ ۳۹۸ هدار الشروق 
(۲ ) سوةالحجرات / آي ۷ 
(۳) صحيح البخاري للاما م بي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري (ت ٣٠۲ه)=ج ١۲/١‏ 
کناب لړ عا ن پاب جهو روه ارات . 


(> ) راه الامام الحاكم (أبوعدالله محمد بن عبدالله النيسابورى ت ه٠‏ >ه) فى 
كتابه ( ألستد رك على الصحيحين)ر 1۲/١‏ وقال : حد يث صحيح على شرط الشيخين » 
وق الد هی کن ب الد اہ 

(ه) , ظلال القرآن ٩۱۹/۲‏ 


(۸) 


قال تعالى : ( ولاتهنوا ولاتحزنط رأنتم الاعلون إن کنتم مؤمتین ' ؟ 


وتال سبحانه : ( ايها الذ ين آمنا من برد منکم عن د ينه فف بأتي الله مقو يحبهم 
E‏ 2 المأمنين أعزة على الكافرين ا فان ف ل الك ب 
يخافون لية لا ئم 0 
وتال سبحانه : ( محمد رسلٰل الله والذ ين معه أآشد ا* على الكفار رحما* بينهم e‏ 
فالعزة من أبرز صفات المومنين " العزة المستمد ة من عزته تعالى . العزة التي 
لاتهون اتهن » واتنحتي واتلين » واتزايل القلب الموأمن فى أحرج اللحظات 
إلا أن يتضعضع فيه الايمان » فاذ! استقرالايمان ورسخ فالعزة معه مستقرة ةرا 
ل ای ف انعو فف وو وکن انان ر ن 0 
فالموأمن يخفض جناحه لا خوانه المومنين وتواضع لهم » وستعلنى على الكافريسسن 
و لہم . 
وهذا مظهر سلوكي من مظاهر اللا للمومنين والبرا* من الكافرين . 


۳ -الحب فى الله والبغضفى الله : 


سن أ ثق عرى الايمان أن يحب الموٌمن إخوانه فى الله » مكره الكافرين ميغضهم 

E‏ في الكبير عن ابن ن عباس رض الله عنما 1 ن الرس ول صلى الله عليه 

)( ( 

والبغض‌فى الله ) 

(۱) س وة آل عمران / آیة ١١۹‏ 

(۳ ) سوة‌الفتح / ية ۲۹ 

(> ) فی ظلال القرآن ۳٠١۸۰ /۰٦‏ 

(ه ) سوة المنافقون / آية ۸ أ 

0 مجمع الزوا ئد ا E‏ ( ت۰۷ ۸هھ) - ٩٤/۱‏ وقد 
E‏ ( /14 = 


(۹) 


فينبغى للمومن ا ران او تین 0ن کی ق EE‏ 
قال تمالی : ( یاآیہا الذین آمنوا لاتتخذ وا عد وي ES‏ 
ا e‏ 
وقال سبحانه : ( قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذ ين معه إذ قالوا لقوسهم انا 
بر*ا* منكم وما تعبد ون من د ون الله كفرنا بكم مدا بينناا هينكم العداوة والبغضاء 
ابد حتی توننا بالله وحده (" 
فال ېدي الاسلاس يقطع الوشا ٿج والصلات التي لاتقوم على أساس العقيد ة والمسل 
فلا يمكن أن تكون هناك رابطة محبة وي بين موأمن افر مهما تعد دت ووابط التسسسب 
والوطن واللغة والجنس لان رابطة العقيد ة تعلو كل الروابط وهى الوشيجة الغفريد ة اللتى 
يجتمع عليہا الناس فى هذا الد ين 
> - التحاكم الى شرع الله فض التحاكم الى الطاغت : 
قال تعالی (فلا وك لا یومنون حتی یحکمك فیما شجر بینم ثم لایجد وا فی انفس ہم 
e‏ 
فلا يمكن أن يتحقق اللا“ لله ورسلله حتى يرضى الموأمن بحكم الله ويطمئن بمه » 
ويرفض حكم الطاغت » ورا منه 
قال تعالی ا افا ی وو ای موا کا م ی" 
أي ميل لحكم الجاهلية وقوانينها يعتبر ولا* لها » ولايمكن لمؤمن أن يحب قوانين 
الكفر أو يشل بعضبا على حكم الله سبحانه » أويعتقد صلاحہا أكر من شرع الله اوسا وله 
أ ويؤمن ببعض مذ اهبا الباطلة كالشيوية والاشتراكية رالد يمقراطية والعلمانية فير ها 
د ٠‏ وال الألباني : حديث حسن (انظر: : صحيح الجاع الصغير ۲ /۲۲۳) 
(( ) سوةالممتحنة / ية ( 
(۲ ) سوةالممتحنة / آية > 
(۳) سوة‌النسا* / آية 1٥‏ 
(> ) سوة‌المائدة / آية .٠ه‏ 


يذه الصو من صور سلا ةالكقار رقع فيه كثير من المنتسبين إلى الاسلام اليم مسسن 
يد تطبیق هذه النباد ئ الکافره فى بلاد السلسين لتحل محل شرع ا 

( ألم ترالى الذ ين أ وتا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغت وقرلون للذ يسن 
كفرا هولا* أهدی من الذین انو سيياا) ٠"‏ 

ه - عد م الركون الى الكافرين أ و مجاملتہم ود اهنتم على حساب الد ين : 


قال تعالى ( ولاتركنا إلى الذين ظلموا فتسكم النار والكم من د ون الله من ياء 
و‌ (۳( 
ثم لا تنصرون ) 


والرکون : هوالاستتاد والاعتماد عليہم والاستعانة بهم والرضا E‏ 
(٥)‏ 


و (7( 
قال تعالی : ( د وا لوتد هن غید هنون ) 
وید خل فى هذا المجال عد م طاعتہم فيما يأمرون به 

و (YY).‏ 
قال تعالی : ) TT‏ لبه عن ذ کرنا واتبع هواه وکان أمره فرطا ) 
و اسیا ت ووک ار ران آمو الشلنين لعلا يكون ذ لك إعزاا لهم فْزة نة 
للتحكم فى رقاب السلمین .كيف ا وهم هل الغدر والخيانه ؟ ( لا يرون في و 


(۱) راجح الوا* والبرا* فی الاسلام للقحطاني ۔ ص/ ۲۳۹ 

(۲ ) سوة‌النسا* / يه ١ه‏ 

(۳) سوةهي /آية (١١‏ 

)€ ( الرکون مشتق من رکن الشيٴُ وهو جا نبه الا قوی SE‏ ؛ 
فالركون الى الشىئ هوالميل القوى الذ ى تكن به النفس وتطمئن وتعتز» وهو 
يأ وی الى رکن شد ید : أي عز سنعه ( الصحاح للجوهري ۲۱۲۱/۰ ) 

>1۱ / ۲ راجح تفسیر ابن کثیر‎ ) ٥( 

(1 ) سوة‌القلم / آية ٩‏ 

(۷ ) سوةالكہف / آية ۲۸ 


)۱١( 


إلا ولان مة) SS E‏ 
ا ات ٠‏ که که اه وج ت امک 
وتطلعمم على أمورتا وقد نهانا الله عن ذلك ؟ 
( ايها الذين آمنوا لاتتخذ وا بطانة من د ونكم لا یألونكم خبالاً و وا ماعنتم قد بدت 
البغضا* من أفاهہم وا تخفى صد رهم أکبر قد بینا لكم الایات إن كنت تعقلون ا“ 
قال الامام الجضَاط: ‏ ( تهى الله الم منين ع أن يتخذ وا أهل الكفر بطانة مسن د ون 
المؤمنين » e‏ خاصاً مورهم »> وأ خبرعن ضمائرهم فقال : ” لايألونكم 
2 رن فا تة ن اليل اليا ن ااه اسوك ان 
هوالفساد »ثم قال +" ف وا ماعنتم ”قال السدي : EES‏ 
SS‏ 
عليناء مما تظاهراا لنا بالف الحب . 
( اذا لقوكم قالطا : آمنا » اذا خلو عضا عليكم الأنامل من الغ ٠‏ 
وإذا كان هذا حالم وك حقيقتہم فكيف نواليهم نتخذ هم أعوتاً وأنصاراً أو نرضى 


(A) 
) بأعمالهم ونتشبه بهم ؟ ( ون بتوهم منک فإنه منم إن الله لاہد ى القوم الظالمين‎ 


٠١ سورة التمه / آية‎ )١( 
١ >١ سوة‌النساء / ية‎ ) ۲( 
بطانةالرجل : طيجته » وأبطنت‌الرجل : اذا جعلته من خواصك‎ ) ۳( 
) ۲۰۲۹/۰ ر( الصحاح‎ 
(١۸ س وة آل عمران / آية‎ ) >( 
ھ٣١٠١ (ه ) هوأحند بن علي الرازى الجصاص» من أئمة الحنفية فى بغداد » ولد سنة‎ 
۷۱/۱ ه.من ابر کتبه ( أحكام القرآن ).راجح : الأعلام‎ ٣ ۰ تخي نة‎ 
أحكام القرآن للامام الجصاص  ۲/ ۳ د ار الكتاب العربي - بيرت‎ (0 
٠١١٩ س وة آل عمران / آية‎ ) ۷( 
ه١ سوة‌المائدة / آية‎ )۸( 


(( ۲( 


الحكم فى صو مولا ة الكفار : 

الصرر السابقة التى تتحد ث عن مولا ة الكفار تتفا ت فى كون فاعلها خابجاً عن الملة 
کافرا بغعلہا أ ولیس کافراً ونما مرتكباً لكبیرة من الکبا ئر 

لان ( سس المولاه يقع على شعب متغا وته منها مايوجب الرده .. ونا ماهو 
E‏ من الكباقر ولراك ) 
ال فی دك به ال نة 6ة جن ان فن أغي ن ا ر 
والاحترام له معتقدً أن عقيد ته أفضل من عقيد ة المسلمين فقد كفر وما إذا لم يعتقد 
ذلك فلا يكفر فالعبرة للنية : تال صلى الله عليه ا ( إتما الأعبال بالنيات » وانما 


(۲( 
لکل امرئ مانوی ) 


١ (‏ ) الرسائل المفيد ة للشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ / ص >٣‏ - نقلاعن اللاء 
ض/ ۲۳۳ ۰ 

(۲ ) رواه البخاری فى ضحيحه ٦/١‏ عن عمر بن الخطاب رض الله عنه ي کا دو اوی 
وواه صلی ی کیہ ن یکناب الما رة 2۸/۹ 


(۱ ۳( 


هناك بعض‌الحالات التى E E‏ ولم تعتبر من النولاة للكنار. أهنا : 
١‏ - البر العدل : E‏ | 


قان تعالی :( لاینہاکم الله عن الذ ین لم یقاتلوکم فی الد ین ولم یخرجوکم من د يارک مم 
أن دتروهم وقسط را اليہم إن الله NE‏ 
6 ی ر ال ی کر : 
( لاینہاكم الله عن الذ ين لم قا تلوكم فى ال ون ب اعات انل الآد يان أن 
تبروهم وتصلوهم وتقسطاا إليهم . . فالاية عامذ في جميع مَنْ كان ذ لك ek‏ 
رو البخاري بسنرهعن أسما* رضى الله عنها قالت : قد مت علي أمي وهي مشركة 
فی عہد رس لل الله صلى الله عليه وسلم فاستغتيت رسالل الله صلى الله عليه صلم قلست : 
إن أمي قد مت علي وهي راغبة أفأصل امي ۴ قال : الا 
قال الامام ابن E‏ البر والصلة الاحسان لايستلزم التحابب والتواد د المنبي E‏ 


(۱) راجع : الولا* والبرا* فی الاسلام ص/ ۲۰۲ وا بعد ها 

(۲ ) سوةالممتحنة / آية ۸ 

(۳ ) هوالامام محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » أبوجعغفرء المؤرخ المفسر» فد فى 
آمل طبرستان عام > ۲ ۲ ھ واستوطن بغداد تھی فیہا عام ۰ ۳۱ هله کتب. 
كثيرة أبرزها : أخبار الرسل والمليك ( المعرف بتاريخ الطبرى ) » وجامعالبيان 
( تغسير الطبرى ) » واختلاف الغقها* وغير ذلك . ( راجع: الاعلام 1۹/1 ) 

(> ) جامعالبيان عن تأ ويل آي القرآن / للامام ابن جرير الطبري - > /1 1 

(ه) صحيح البخاري / ٦‏ کی الہ ء ہا ب ا ری گن 

٩(‏ ) هوالامام أحمد بن علي بن محمد العمسقلا ني » أبوالفضل » شاب الد ين » ابن حجر 
من أئمة العلم» أصله من عسقلان (بغلسطين ) صوده وخات بالقاهرة» ولد سنة 
۷٣۳‏ هھ فی سنة ۸٥۲‏ ه » وقد أقبل على علم الحد يث ولت شہرت » وله كتتب 

. كثيرة أبرزها : لسان الميزان»فتح البارى» الد ررالكامنة»الاصابة . . فيرها‎ ٠ 
)۱ ۷۸/۱ (الاعلام‎ 

(۷ ) فتح الباری شرح .صحیح البخاری للامام ابن حجر العسقلانی - ۲۴۲۳/۵ طبع 

دار الفکر ۰ 


)۱ ٩( 


وذ لك لأن الأفعال الأ وى السمسح بها من أفعال الجورح وما الافعال الثائية ‏ 
المنهي عنها في من أفعال القلب . 4 ۰ 

وقد تال الله تعالى فى شأن الولدَ ن الكافرين : 
( وين جاهداك على أن تشرك بي بالیس لك په طم فلا تطعپنا وصاحی پا فى الد تيامعرافا ) 

سما ید خل فی بر الکافر عیاد ته إذا كان مريضاً » فهذا لايد خل فى الولا* المحرم مادام 
لايد ي الى ذلةالسلم أمامه . 

روی البخاري عن اتس رضي الله عنه قال : ( كان غلام يهود ي يخد م النبى صلى الله 
عليه ولم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه سلم يعوده » فقعد عند رأسه فقال له : سلسم 
فنظر الى أبيه وهوعنده فقال له : أطحأبا القاسم صاى الله عليه لم . فأسلم . 

فخرج النبى صلى الله عليه ولم وهو يقل : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار) 
فعياد ة المريض الكافر مشروعة وخاصة إذا طمع في د خطه فی الاار (۳) 
۽ - البيع الشرا* : 


(۲( 


روی البخاری عن عبد الرحمن بن أبى بكر رضي الله عنما قال : ( كنا مع النبي صلى الله 
ق ف عا رل ت ا ل م وا ل ای لی اله ت 
صلم:بيعاً أم عطية » أوقال : اَم هيه ؟ فقال :لا E E‏ ۰ 

فالبيع والشرا* رالد ية فير ذ لك من صر التعامل مع الكفار المشابمة لايد خل فى 
مسبى المولاة لكن بشرط أن لايييعم مايعينهم به على المحزمات أ وعلى قتال السلمين . 

الله سبحانه حرم مرالاة الكافرين رالمشاركة فى أعنالہم التى فيا سحاد ة الله وس 


عاد تہما . 


(() سوةلقمان / ية (٠‏ 

(۲ ) صحیح البخاري ۲۲۰/۱ کتاب الجنائز ) 

(۳ ) فتح الباری شرح صحیج البخاری -للامام !بن حجر العسغلانی ١١۹/۱۰‏ 
(۽ ) آي :ار الرس أیشعٹ (الصی ع اوصري )>۱٤٥/‏ 

() صحیح البخاری _کتاب البیع ۲۹۱/۲ 


)(٥( 


أما ماعدا ذلك من التجارة والمعاملات الد نيوية فلا تد خل فى الولا* الحرم 
الذى بي الله عنه . ) 


۳ الانتغفاع بعلصہم مما عندهم : 


لم كم الاسلام الا نتفاع بعلم الكفار واعند هم من وسال وأسباب الحياة مسا 
لايخالف شرع الله سبحانه » وقد أعطى الرسيل صلى الله عليه صلم خيبر لليم د 
e a‏ 
لكن الشي الذي بريه الاسلام وأباه هوأن يتلقى السلم من عد ۾ شيا مسا 
يتعلق بعقید ته أو مقومات تصوره أ و منهج ی اوقا ی 
فالعقيد ة الاسلامية هي قاعد ةالبنا* الاسلاس » وكل علم يأخذه المسلمون ممن 
أعد اهم ينبغى أن يُعرضعلى العقيد ة » ويصاغ صياغة علمية سليمة تضمن خلة مسن 


أفكار الالحاد والمذاهب الهدامة. 


(() راجع: صحيح البخاري ۲ / ۲> باب : المزارعه مع اليهف . 
(۲ ) راجع : معالم فى الطريق لسيد قطب ص/ (۲١١‏ 


(1 ۱) 
با 
و ا 
سمه لاسر و 
حقيقة الا بتلاء حقيقةممة من حقا ثق العقيد ة الاسلامية » إغغالها يرد ي الى هور 
مشکلات وشبہات كئيرة فى تفس المسلم » ذلك لانہا الحكمة التى خلق الله من أجلم ا 
الانسان فى هذه الحياة الد نيا. قال تعالى :( وهوالذى خلق السات رالارضفى ستة 
أیام ان عرشه على الما* لييلوكم أيكم أحسن علا 
وتال سبحانه ( إنا خلقنا الانسان من نطفه آمشاج نبتليه فجعلناه سيعاً بصيراً » إناا 
هد یناہ السبیل إما شاکراً راما کدواً ١‏ 
وكذ لك فان الحكمه من جعل الانسان خليفة في هذه الارض هی الابتلا* والاختبار 
قال تعالی ( وهوالذی جعلكم خلا الارض وفع بعضکم فوق E‏ 
وال عزوجل ( ثم جعلناکم خلا ع فی الارض‌ من بعد هم لننظر کیف تعملون ) 
ولذ لك ريد الله الناسبالحرية والا ختيار ليكون الابتلا* عاد لأ فيزا ول الا نسان اختياره 
فیا کلف به الايمان E‏ تعالی : ( هوالذي خلقکم فمنکم كاضر 
e‏ 
والنتيجة البد هية لاختيار الانسان هى الا ختلاف » ذلك أن بعض‌الناس يختار الحق 
وبعضمم يختار الباطل » وأن بعضهم يفعل الحرام بعضهم يفعل الحلال » مالتالى يصبح 
الناس فريقين : فريق على الحق فؤريق على الباطل . 
قال تعالى ( فوشا ريك لجغل الناسأمة واحدة » وا E E‏ 
ولذ لك خلقهم » ETS‏ ا وقال سبحانىه : 


( وشا“ الله لجعلک امه ا ی ا 


۷ سورةهف / آية‎ )١( 

(۲ ) سوة‌الانسان / ايه ۲ ۳ 
(> ) سوة يونس / آية > ١‏ 

ره ) سوة‌التغاین / آیه ۲ 

(1 ) سورذه / ية ۱۹۹-۱۹۸ 
(Y۷)‏ سدورة المائد ة / آیه ۸> 


(Y( 


وهذا الا ختلاف سیوٌد ی الى تصارع الغريقین »> لان لکل فریق منہجه غايته . 
) فأتباع الباطل يتعرضون لهل الحق بالاذ ى والبلا* لييعد وهم عن طريقہم طيغتنوهم عن 
د ينهم » تاع الحق مطالبون برفع ليا* الحق ونشر عقيد ه التوحيد وازالة حاجز الكفر 
ود حرعد انه ۰ 

ولقد شد التاريخ ذلك الصراع الطييل .. كان أهل الايمان فى كل عصر يلا قون 
صنهاً من الابتلا* والمحن على أ ھا رأ سأ هل الا يمان الأ نبيا* الكرام عليهسم ۰ 
الصلاة والسلام إذ تعرضوا للبلا* » وكانت حياتم سلسله من المحن » فكد بهم قاسم 
واستہزوٴ وا ہم واتہموهم بتہم كثيرة باطلة ولكن ذ لك كله لم يضعف عزائمهم بل صبرو 
وتحملوا ٠‏ وهذه حقيقةقررة في يات القرآن الكريم فى مناسبات عد يد ة ۽ 
قال ان لدی فی اک وأنفسكم ولتسمعن من الذ ين أ وها الكتاب من قبلكم ون 

الذ ین أشرکرا أذ ى كيرا وان تصبروا تق فان لانشن الاتى )ا 

فالا يمان آمانة الله فى الارض » لايحنلها الامن هم أهل لها » وليم على جلها 
قد رة وصبر » ليس الايمان كلمة تقال انما هو حقيقة ذ ات تكاليف اة ذات ام( ) 

لك هن نة لجخا لين بشم ى هة الا ينان افع حى بد 
الشبمن ا 
قال تمالى ( آلم» أحسب الناس أن 'يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايغتنون » وقد فتنا الذيين 
ل ن ا ا ا 

فلابد لاهل الايمان من الصبر على البلا حتى يظغروا بالسعاد ة فى الا خرة فالجتة. 
سلعة غالية شمنها الصبر على البأسا* والضرا* والشكر على السرا* والتعناء ٠.‏ 
قال تعالى ( أم حسبتم أن تد خلوا الجنة سا يأتكم مثل الذ ين خلا من قبلكم سته مم 
البأسا* الضرا“ وزلزدا حتى يقل الرسلي والذين من معه متى نصر الله آلاإن نصراللىه ` 
( () سورة آل عمران / آیة ١۱۸٦‏ 
( ۲ في ظلال القرآن ۲۷۲۰/۰ 
(۳ ) سورة العنكجت / آية ٣۰١‏ 


(۱۸) 

قریسب) 

ولقد ا الكريم والاحاد يث النبية الحكة من البلاء الذ ى يصيب اهل 
ااان و 
١‏ - تطمير الصف المومن من أد عيا* الايمان من المنافقين والذ ين فى قلهمم مرض؛ 
قال تعالی ( ماکان الله ليذ ر الموامنين على انتم طيه حتى ييز الخبيث من الطب أ" 
فاد عا* الا يمان سل ولكن المحنة تكشف أصحاب الد عا وى الذين يجتمعون عند المغائنم 
ورون عند الشدائد والمحن . قال تعالی : 
( سن الناس من يقل آمنا بالله فاذ ا أ وذ ى فى الله جعل فتنة الناس كمذ اب الله ولشن 
جا* نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أ وليس‌الله بأعلم بنا فى E‏ 
قال ا ( صن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته 
فتنة انقلب على وجه خسر الد نيا والاخرة ذلك هوالخسران المبين وهکن! یتخلسی 
أد عيا* الايمان عن إيمانہم اذا كان سيكلفمم الجہد والمشقة والايذا* . 


۲ - تربية المو'منين وتمحيص مافى قلهمم : 


يقرل تعالى تعقبيا على معركة أحد : ( إن يمسسكم قرح فقد مسالقوم قرح مثله وتلك 
الايام ندا لها بين الناس وليعلم الله الذين آمنا يتخذ منكم شهدا* الله لايحسب_ 
الظالمين » طيمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 


”فلابد من تربية النفس بالبلا* ليود ى الموأمنون تكاليف العقيد ة » كى تمزعلى نفوسهم 


۲١ > سورة البقرة / آية‎ )١( 

(۲ ) راجع كتاب : الصبر فى القرآن الكريم للد كتور يوسف القرضا وى -ص/ ۲١‏ الطبعمة 
الثانية > .)> ١‏ ه -موؤسسة الرسالة بيرت . 

(۳ ) سو رة آل عمران / ية ۷۹ ١‏ 

٠١ / سوةالعنكجت‎ ) >( 

١١ / سوةالحج‎ )٥( 

۱٤١ - ۱ 2۰ / سورة آل عمران‎ ) ٦( 


(۱4) 


بمقد ار ما أد وا فى سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة التى لایوؤد ی صاب ہا 
علا بعر فيي لفغن امت الد وي ا نال ى ا : 
وكلما بذلا من جلما .. كانت أعز عليهم وكانوا أضبٌَ بها . وكذ لك لن يد رك الا خرون 
قیمتہا الا حین یرون ابتلا“ آھلہا بہا وصبرهم على بلائہا .. انهم عند ئذ سيقولسون 
فى أنفسہم ؛ لولم يكن ماعند هولا* من العقيد ة خيرا مما ييتلون به وأكبر ماقبللا 
هذا البلا“ ولاصبرا عليه . . وعند ثذ ينقلب المعارضين للعقيد ة باحثين عنها مق ريسن 
ا O‏ 


: زياد ة جسزا تم صقامهم عند الله‎ - ٣ 


فالصبر على البلا“ يرفع الد رجات ويضاغ الحسنات وكفر السيئات . 
روی البخارى عن بى سعيد بى هريرة رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ان ھی اتن ن ر کی وه وین اتی ان جى اتو دة 
اکا ا رال ن عا ۲ 

وف نفا بن سعد عن ای قال ل رل الله ج اى الاين اح د 
قال : الانبیا* ثم الا مثل فالامثل » ییتلی الرجل على حسب د ينه » فان کان صلبا اشتد 
بلاؤه »ان کان فی يته رقةآبتلی لی تسنب د ينه اقتابين البلا" بالعيف تى 
یترک يمشى ما عليه خطيئة 

فالا بتلاء _باعتباره الحكمة العليا التى من أجلها خلق الله الانسان فى هذه 
الحياة - هوالذى بسببه اختلف الناس الى فريقبن متصارعين . . وحقيقة هذا اناغ 
أنه صراع بين الحق والباطل » بين الايمان الكفر » وهذا مانتعرضله فى المبحث 
الثانى باذ ن الله . 


(۱( + ( فى ظلال القرآن ( 1/< ) 

: (۲) صحيح البخارى ١ / ٠‏ باب ماجا“ في كفارة المرض 

(۴) روه الحاكم وقال : صحبح على فرط الشيخين» وافة الذهبى وال : له شاه 
كثيرة راجع: السستد رك على الصحيحين للحاكم >١ /١‏ دار الكتب العلمية - بيروت 


(Yo ). )‏ 
الل ی اا ف 
الصراۓ باط والباطل 


ان الصراع بين الحق والباطل بدأ مع بداية الانسانية وهوأمر ايع للتكليف والابتلاء» 
لكي يختار المكلف آحد البدلين : طاعة الرحمن e‏ الشيطان »وتنشاالء داوة 
ویشتد کید الکفار للمومنین صكرهم بهم » يذ لون كل قراهم للقضا* على أهل الحق 
وسلخہم عن عقيد تهم ءولكن ينبغى لاأتباع الحق أن لاينخدعوا بذ لك الكيد مهما رفعطا سن 
شعارات للتمويه عن هد فهم الحقيقى الماكر فقد أخبرنا الله سبحانه بحقيقة هذا الم_دف 
الكريم 
قال تعالی : ( ولایزالون یغاتلونکم حتی یرد وکم عن د ینکم ن استطاعا ) 


ال یخا ت : و کی رین آهل الکاب لو یره وک ن خد ایاگ کارا دا من من 


أنفسہم 0 
وقال سبحانه : ( ولن ترضى عنك الیہف طاالنصارى حتى تتبع ملتهم 0 
وقال عزوجل : ( ياأيها الذ ين آمنوا إن تطيعط فريقاً من الذ ين أ وتا الكتاب يرد وكم بعد 
إیما نکم کافرین 
وتال تعالی : ( ب وا لوتکفرون کا کفرا فتکونون سواء 
فإ خراج r i I SE i CS‏ 
واتجاهاتہمءسن أجل هذا الهدف الخبيث بيذل الاعدا* كل مالد يهم ونفقون کل تيون 
من مال : ( إن ن الد ين كقرة تفقو آماليم يغه اهن يتيل الله شونا شم تكن 
ا 
و چ و 


)٥( 


(١ (‏ ) سورة البغرة / ۲١۷‏ 
(۲ ) سورة البغرة / (١١‏ 
(۳ ) سورة‌البقرة / ۲۰ 
(> ) سوة آل عمران / . 
(ه ) سورة‌النسا* / ۸٩‏ 
(1 ) سررة‌الانفال / ۳۹٣‏ 


(۲) 


ا ا ا ا ی ی ی ی 
انكر وفوا ن عا هم به أن كان فل ذلك يترون اة الك : 
قال تعالى : ( كيف وان يظہراا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولان مة ير ونكم بأفوا همم وتأبسى 
قلوہم رهم فاسقون 0 
وقال سبحانه : ( لایرقبون فی مؤأمن إلا ولان مة وا ولك هم المعتد ون 1 
وقال سبحانه : ( ل الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فينيلون عليكم ميلة 
ا 
وقال عزيجل : ( إن يشقفوكم يكونوا لكم أعد اء ويبسطرا اليكم أيد يهم وألسنتهم بالسوء 
eS )‏ 
فثار الحقد تشتعل فى قلههم والفيظ يلها ويؤجج العداوة فيا : ( إذا خلو 
ا کک ل ن ان ق ی ب ان الت عم ات اتم * 
وليس هناك سبب حقيقى لتلك المداوة والحقد إلا تسك أ طيا* الرحمن بايمانهم 
واعتزازهم به وهذا أمر يغيظ أ طليا* الشيطان . 
قال تعالی : ( الذين أخرجا من د یارهم بغیر حق الا أن يقلا وہنا الله 0 
وتال أيضا : ( مانقا منم الأ أن ومن باللسه العزيزالحميية ٠)‏ 
ويظہر حقف أطيا* الشيطان بأهل الايمان بأشكال متعد د ة منها السخرية والاستهزاء 


بالمؤمنين وتسفيه أقوالہم واتہاميم بالضلال والافساد . 


( 


۸ سوةالتهة/‎ )١( 

(۲) سوة‌التهة/ ٠١‏ 
(۳) سوة النسا* / ٠١١۲‏ 
(> ) سوه الممتحنه / ۲ 
() س وة آل عمران / (١۹‏ 
)٦1(‏ سوة الحج / >٠‏ 

(۷ ) سوة‌البرج / ية ۸ 


(YY) 


قال سبحا نه ( رين للذ ين كرو الحياة الد بيا ويسخرون من الذ ين آمنوا » والذين اتقو 
فوقهم يوم القياممة ) 
وتال عز وجل ( إن الذ ين أجرمطا كانوا من الذ ين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون 
إذا انظبا الى هليم انظبوا فكين واذا رأوهم الل إن هولا* لضالون" أ 
ورہما یکون هذا الاتہام من اهل الباطل مبرراً ظاهريًا وستاراً یخفون به مکر هسم 
ویتظا هرون فيه بالاصلاح . 
( وتال فرعون ن رونی أقتل موسی لیدع ریه انی أخاف آن بيدل د ينكم أ وأن يبر 
فی الارض الفساد 2 
ولكن حقيقة كيد هم لا تخغى » فهم لايرضون بالحق وا يناهضون الحجة بالحجة وانما 
يلجا ون الى العنف والبطشءوتظهر على وجوههم علاماتالكراهية اذا تليت علي مم 
آیات الله : 
( واذاتتلسں علیہم آیاتنا بینات تعوف فی وجو الذ ین کفرو المنکر یکاد ون سط ون 
بالذ ین يتلون علیہم آياتنا قل افا نگم بشرٌ من ذ لكم النار وعد ها الله الذ ين كفررا وشس 
اس ۲٩۲‏ 
ولقد حذ رالله سبحانه المومنين من الاستجابة للكفار والانزلاق فى مهاوى السسردة 
عن الد ین مہما اشتد كيد الاعدا* وقستہم . 
قال تعالی ( ومن یرتد د منکم عن د ينه فیمت وهو كافر فأ يثك حبطت أعمالہم فى الد نيا 


ا ٍ )°( 
زالا خرة وأ ويغك أصحاب النار هم فيا خالد ون ) 


(۱) سورة البقرة / آية ۲ ۲٠‏ 

(۲ ) سوة المطفغفین / ية ۲۹ - ۳۲ 
(۳ ) سوةغافر / ية ۲١‏ 

(> ) سورةالحج / ية ۷۲ 

(ه ) سورةالبقرة / ية ۷ ۲١‏ 


(YY) 


1 فف یأتی الله يقم يحبہم 
5 ۴ 0 ی 
5 ل بل زا 4 
3 ویحب وه ۰ i‏ 
يخافون وة لاشم ) ت 
ولذ لك کان لابد 


٠ الله‎ 


ه٤ سوة‌المائشدة/ آي‎ )١( 


(YE) 


موف السلم من هذا الصزاع : 


الحق والباطل لايلتقيان أبدً ولايرضى أهل الباطل الا بإذلال هل الحق فتنتهم 
ود هم عن د ینم ! ان استطاعوا لذلك كان من سنة الله ان يد فع الناس بعضهم ببعصسض 
لد فع الفساد عن الارض واعزا ز ز كلمة الله » ازالة تلط الباطل على رقاب المومنين ٠‏ ( فوا 
OE a OTE‏ 

وقد ك الله السلمين عن القتال فى مكةء فى أ لى العهد بالهجرة الى المد ية 
تيل لللسلسين ( كدو أيد يكم قي الصلاة حو الز5ة) " م أذن لم بالقتال ‏ 
قال تعالسی : 

راذن للذ ين يا لون باتہم ظلما » وان الله على ا من 
د يارهم بغير حق إلا أن يقووا رنا الله ولوا د فع اللو النانَ بعضهم ببعض لهد ممست 
صوامع می صلوات وساجد یذ کر فیہا اسم الله كتير : ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوی عزیز 8 

ثم رض عليہم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم د ون ن لم يقاتلهم فقيل لهم : 

( وتاتلا فى سبيل الله الذا ين يقا ظطونكم ) ر 


ه( 
ثم فرض علیہ م قتال المشركمن كافة ( وقا تلا المشركسن 5ة کا يتا طونكم كافة) 


١ (‏ ) سورةالبقرة / آية ٠٠١(١‏ 
(۲ ) سررة‌النسا* / ية ۷۷ 
(۳( س ورة الحج / a‏ ۳۹ 
(> ) سورة البقرة / آية ٩٠‏ 
(ه) سورةالتهة / ية ۲٠‏ 


)( ۲°( 


فكا ن القتال محرماً »ثم مأمواً به لمن بد أهم بالقتال »ثم مأ مورا به لجميع المشركين 4 
وقد امر الله المو“مئين باتخان أسباب النصر وإعد اد العد ة لإرهاب العد و وفع الظلم 
وازالة حواجز الطاعون .قال تعالى : ( وعد وا لهم مااستطعتم من قوة ن رباط الخيل 


(۲ ( 
ترهبون به عد والله ود وکم ) . 


رلو شا* الله لانتصر من الکافرين من غير هذه الاسباب كلہا » ولكنه يريد لعباده الموأمنين 
الخير ليتر ثباتہم ويتليهم فليس أكرم على النفس من أن يعزعليما الحق الذى تسن 


)۳ 
به »حتی تجاهد فی سبیله . فتقتل ا 


( ذلك ولویشا* الله ای و بک ی ین ا ی ي ل 
الله فلن يضل أعبالمم 


حکىم ا لج اد : 


تكرالعلماء أن الجہاد فرض كفاية »اذا لم يقم به أهر فاثه يفترض على جنيع السلمين 
القاد رين عليه »إما بالنفس أ وبالمال »فاذا قا م به البعض سقط عن الباقين »لان المقصود هو 
د فع شر الكفرة» والدعا* الى دين الاسلا(*) 
ولا يجب الجهاد الا على ذ كر لم حر مكلف سليم من العس رالعرج والمرض‌الشد يد 
٦‏ 
يملك ما یکفیه ویکنی اهله فی غييته »أو يجد ذلك ببذل الإمام آوأميرالجيش ' : 
۱١ (‏ ) راجع معالم فی الطریق / سید قطب۔ ص/۷ ٦‏ 
(۲ ) سورة الانفال / آية ٠٠‏ 
(۳ ) راجع: فی ظلال القرآن ۲۲۸۹/٣‏ 
(> ) سورة محمد / أية ] 
۱ 
٥ (‏ تحفة انفقہا* للامام علا* الد ین السمرقند ی (ت ۳۹ ٥ه)‏ -تحقیق الد کتور محمد زكکى 
عبد البر- ٠٠۰ - )4۹/٣‏ 
(1 ) .المفنى للامام ابن قد امه (ت۳۰٦ھ)‏ د ۲٦٦1/۱۰‏ 


شرح منتہی الا راد ات للامام متصرر البہ+صش (ت ۰٥(‏ (ھ) « ۹۱/۲ 


) ۲١( 


)5( 
ثانيا _الہجرة 


اذا منع هل الايمان من إظهار شعائرهم » ضعفا عن قتال أعد ائم » وتحقيق 
ا و ا و ا اا ن 
الظلم والذل » فخراراً بد ينهم الى بلد يعبد ون الله فيها . 

ولبجرة لغة : مشتقة من الجر وهى الترك إلتياي " 

خي الشرع : ( ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دارالاسلا ) 


قال الحافظ ابن حجر فی الغتح : 


( 


” وقد وقعت فى الاسلام على وجهين : 
الا إل : الانتقال من دار الخؤ الى دارالاأمان كما فى هجرتي الحبشة وابتداء 
البجرة من مكة إلى المد ينة . 
الثانى : الهجره من دار الكفر الى دارالاینان بالك بعت أن استقرالنبى 
صلى الله عليه لم بالمد ينة وهاجر اليه من أمكنة ذلك من السلمين e‏ 
اة 
ااا سبحانه الهجرة على كل مسلم يلحقه الأذ ى وناله الفتنة فى د ينه ونع 
من أدا* شعائر الاسلام » وکرهه الأعدا* فی دار الکفر على التنازل عن شی من د ينه » 
ولا يستطيع رد الآأذى ودفع‌العد وان . 


قال تعالى : ( إن الذين تؤاهم الملاتكة ظالسي أنفسہم قال فيم كنتم الوا كنا مستضعغين 


)١(‏ سنفصل الحد يث عن هذا المضوع » والموضوع الذى يليه : ( الصبر وتحمل الأذى) 
لصلتمما الشيقة بالموضن الرئيس للبحث . 

(۲) المعجم السيط ٩۷۲/۲‏ 

(۳ ) التعريغات للامام الشريف علي بن محمد الجرجاتي .ص/ ۲٠٠٦‏ _دار الكتب العلمية - 
بحرت ۳ .) ١‏ هھ 

(> ) فتح الباري شرح صحبح البخاري / للامام ابن حجر ١1/١‏ 


(YY) 


فی الارض قال آلم تكن أرض الله واسعة فتها جروا فيا ا اهم جہنم وات 
مصیر ) )١‏ 

وهذ ه الاية الكريمة تتحد ث عن صنف من الناس تقبض الملا ثكة أرواحهم ظالسي أنفسهم 
مكتسبين غضب الله وسخطه فيحتجون بأنهم كا نوا مستضعغين فى أرض الشرك ينع همم 
المشركون من غار الا ينان بالله واد » وهي معد رة ضميفة وحجة وأهية مات آم 
بإمکانهم أن ی ا ای ایآ عر جک ن ا 

رو الامام الطبرى فى سبب نزول هذه الاية بسنده الى اين عباس رض الله 
عنما قال : (كان قوم من أهل مكة سلا » وكا نوا يستخفون بالاسلام » فأخرجهم 
ال جو دو ى ق ى ا 
سسلبين رأكرهوا » فاستغغرو لهم » فغزلت : (إن الذين تؤاهم ٠.‏ ) الاية» قال : 
فكتب الى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الاية » ونه لاعذ رلم » قال : فخرجا » 
فلحقهم المشركون » Im‏ » فغزلت فيهم : ( ومن الناس من يقل آمنا باللسه 


ا » فحزنوا وأيساا من كل خير » ثم نزلت فيهم : ( شم 


إن ربك للذ ين هاجروا من بعد مافتنط ثم جاهد و وصبروا !ن ربك من بعد ها لغفغضور 
)€ ( 
رحیم ) 


فكتبوا اليهم بذلك : إن الله قد جعل لكم مخرجا » فخرجط » فأد ركهم المشركون » 


فقاتلوهم حتی نجا من نجا E TT‏ 


(() سوة‌النسا* / آیه ٩۷‏ 

(۲ ) راجع: جامع البيان عن تأ وهل آي القرآن / للامام ابن جرير الطبري (ت ٠‏ (٣ه)‏ 
ج ۲۲۲/۰ e‏ وران الیزار .وياله رال المع ع رر بن ترل ورت کا قال گی 

(۳ ) سوة العنكهت / آية . رازا (/) 

(> ) سوة النحل dH‏ 

(ه ) جامع‌البيان ۲4/٥‏ 


( ۲A) 


- ى روية أخرى يروما الامام الطبرى أيضاً نجد شيا من التفصيل فى سيب 
تخلف هولا* عن الهجرة.قال ابن زيد : ( لما مث التبي صلى الله عليه ولم وظهر» 
تيع الا يان ثبع الفاق ممه » فأتى إلى رسي الله صلى الله طيه ولم رجال فالا : 
يارسيل الله » لوا أنا نخاف هولا* القوم يعذ بوننا وفعلون وغعلون لأسلمنا » كنا 
نشد أن لاإله الاالله » ونك رسل الله » فكانرا يقلون ذلك له فلما كان يوم در 
قام المشركون » فقالرا : لايتخلف عنا أحد إلاهد منا داره » واستبحنا ماله فخضرج 
أويعك الذ ين كا نوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم معهم » فقتلت طائفة منم 
سرت طائفة » 5ل : فأما الذ ين تلا فيم الذ ين قال الله تعالى فييم ( إن الذين 
تؤاهم الملائكة . . ) إلى قله ( ألم تكن أرض الله واسعة فتماجرو فيها ) جتركاا 
هؤلا* الذ ين يستضعفونكم ( فأ ولك مأ اهم جهنم وسا*ت مصيراً ) قال : ثم عذ ر الله 
أهل الصد ق فقال ( إلا الستضعغين من الرجال والنساء* والؤدان لايستطيعون حيلىة 
ولا هتد ون سبيلاً ) يتوجهون له » لوخرجرا للك » فأ ولئك عسى الله أن يعغوا عنهسم 
a‏ 

وهكذا نجد أن الذين لم يهاجرا الى المد ينة » وتخلفوا عن الهجرة بلا عذر 
اهر » مقا فى مكة يكتمون إسلاميم ورون التقية لأعد اميم .. لاعذ ر لهم يس القيامة 
أما الذ ين يعذ رون بترك الهجرة فهم الذ ين قال الله سبحانه فيهم : 

( الاالستضعفين من الرجال والنسا* رالود ان لا يستطيعين حيلة لا يهتد ون سيلا 


(۲) ¢ 


)€ ( 
قال کا ٤‏ ( .يعني الشيخ الكير والعجوز والجواري والصغار والغلمان ) 


(۱) المرجع السابق 1/0 YT‏ 
(۲ ) سوة‌النسا* / آیة ٩٩ - ٩۸‏ 
٣(‏ ) هوالامام عكرمة بن عبد الله البربري المد ني »> مولی عبد الله بن عباس» تابعی »کان 
من آعلم الناس بالتفسیر والمغازي » تی بالمدینه سنه ( ١۱۰۵ھ‏ ) 
- راجع ترجمته في الأعلام > )٤/‏ ۲ 
(¿ ) جامع‌البیأان ۲۳/۰ 


) ۲۹( 


ری فی ای ای اک کی ا فر اوا کی ا ٠‏ 
وهلا“ لم ترك الجره اختياراً واإثياراً منم لد ار الكفر على دار الاسلام» ولكن 
للعجز الذي ا ا 

وهذ ا الحكم لايخص الستضعفين من أهل مكة الذين تركوا الهجرة بل هوعام 
ی کر ی کی نآو ین کرای رین ارود ر کن 
اة لين بتكا من أطاية الد ين فو قالع لةه مرك دا E‏ 

وهکذا نزلت هذه اا ان ( ظالمي فة با 
نهم حرموها الحياة فى دار الاسلام » تلك الحياة الرفيعة الكريمة رألزموها الحياة فى 
دار الکفر » تلك الحياة الذ ليلة الخانسة الضعيغة المضطمد ة .. وهولا* كانت التقيية 
جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم د ولة يهاجرون اليا » فأما بعد قيام الد وة ووج 
دار الاسلام » فان الخضع للفتنة أ والالتجا* للتقية - في الوسع الهجرة والجر بالاسلام - 
ار 


e O RUS E TORT E‏ ت 
وی الماح ایو دو عہہ ہرے ی اد عله ارہ الرسول صلیادہعلییان وال دا 


( ۱ ) راجع تفسیر القرآن العظیم/ للامام ابن گثیر ( ت > ۷۷ هھ)- ٥۲۲/۱‏ دارالمعرفة 
۸ھ 

(۴ ) تفسیر الطبرې ۲۳٣۳/۵٣‏ 

(۳ ) هوالامام اسماعيل بن عمر بن كتير البصروي ثم الد مشقي > أبوالفدا* عماد الد ين»ء 
حافظ مورخ فقيه » ولد فى بصرى الشام سنة ۷۰۱ھ وتف بد مشق سنة ۲ ۷۷ هھ 
وله مصنغات مشهورة . راجع ترجمته فی الأعلام ۲۲۰/۱ - 

(> ) تفسیر ابن کثیر ٤۲/۱‏ ه 

(ه) راجح : في ظلال القرآن ۲۳/۲ ۷ 


(۳۰( 


رو تن کن سل بے ن آشب ر انھ کی ای ان ای فی 
IW. CY,‏ 

وقد نص‌العلما* على وجب الهجرة لمن عجزعن إظہار د ينه 
قال الامام ابن ا وتجب الهجرة على من يعجز عن إظار د ينه فى دار الحرب 
وهى مايغلب فيا حكم الكفار . . لأن القيام بأمر الد ين واجب على القادر » والهجرة 


2 )€ ( 
٠‏ من ضرورة الواجب تتمته » صالا يتم الواجب إلابه فهو واجب ) 


و رار ا و 
a‏ 
ایی ایک می ای ل ی أن رد چ ا 
المخالفين » وجب عليه الهجرة الى محل يقد ر فيه على إظار د ينه » ولايجوزله أصلا 
أن بيقى هناك وخفي د ينه ويتشبث بعذ ر الاستضعاف) . 

ثم استشنى من هذا الحكم من له عذ ر شرعى فى ترك الهجرة وقال : ( إنه يجوز له 


)١(‏ روء اباو -كتاب الجهاد ١ ٠٠/٣‏ وتال الألباني : حذيث حن ( صحيج 
الجامعالصغير ۷/۲ )(١‏ 
(۲ ) فتح الباري ۳۹/۱ 
(۳ ) هوالامام ابراهيم بن محمد بن مغلح الد مشقى شيخ الحنابلة فى عصره ولد سنة 
(۷۲۹ هھ) فی سنة (۸۰۲۳ ه) -راجع ترجمته فی الاعلام 1٤/۱‏ 
(> ) المبدع‌فی شرح المقنع ۳۱۳/۲ - ۲ ۳١‏ 
(ه) هوالامام منصو بن يونس البہوي الحنبلى شيخ الحنابلة بمصر » ولد سنه ٠١١(‏ (ه) 
وتفی سنه ( ۰٥۱‏ (ه) -راجع ترجمته فی الاعلام ۳۰۷/۷ _ 
)٦(‏ شرح منتہی الارادات ۲ /) ٩‏ ) 
(۷ ) هوالامام محم بن عبد الله الحسینى الألسى -شہاب الد ين » مفسرمحداث 
أد يب » من أأهل بغداد »> د سنة ( ۷ ١۲١‏ ه) فى سنة ( ١۲۷١٠ه)‏ 
- راجح ترجمته فی الاعلام ۱۷۹/۷ - 


(۳(( 


المكث مع المخالغين » إالموافقه بد ر الضروره » TIE‏ فى الحيلة للخريج 
رالغفرار بد ينه e‏ ) 

أما قيله صلى الله عليه صلم ( لاهجرة بعد الفتح ولكن جہاد ا 
انقطاع البجره ك) وانما معناه _ كما قال العلما* إن الہجرة المعهو ة فى ا 
صلى الله عليه صلم من مكة الى المد ينة انقطعت بعد فتح مكة لأنها صارت د ار الاسلام 
فلا تتصور منها الهجرة » فمفارقة الوطن بسبب الهجرة الى المد ينة انقطعت مقيت 
مفارقة الوطن بسبب الجهاد » مسبب نية صالحة كالغرار من دار الكفر » والخرج ضى 
و ) 

فالهجرة من دار الكفر لاتنقطع . ودارالكفر هى كل أرض يغلب فيا حكم الكفار 
فهي صفة عارضة يحسب سكا نها i TT‏ 

وقبل أن تخت الموضفوع تلخ ص أحكام الهجرة من د ار الكفرأ "بحسب حول المقيمين 
فيا وهم ثلاثة أصناف : 

- أن يقيم فيا رضبة واختياراً لصحبة الكفار » فيرضس ماهم عليه من الد ين أ و يمد حه 

أو يرضيهم عيب السلمين .. فهو كافر عد ولله ولرسؤه . 


(۱) رن المعانی ۱۲۱/۳ 
(۲ ) روه البخاری ۳/ه> 
٣(‏ ) راجح أحكام القرآن للامام أبى بكر محمد بن عبد الله » المعرف بابن العرسى 
(ت ٤۳‏ ٥ه‏ ھ) ۸۲/۱ -دارالمعرفة بیروت ۰ 
وصحیح مسلم بشرح الامام یحیی بن شرف الد ین النووی (ت ٦1۷ه)‏ - ۸/۱۳ 
الطبعة الثانية ۳۲ ١ھ‏ دار احياء التراث العربى بيرت ٠‏ 
تح الباري لشرح صحيح البخاري للامام ابن حجر العسقلاتي (ت ٥۲‏ ۸ه) - 
۱/۱ یل الا وطار شرح منتقی الاخبار للامام محمد بن على الشوکاني (ت ۲٠٣١‏ (ه) 
۲/۸ دار القلم ۔ بیروت 
٠‏ (> ) مجموع‌فتا وی شيخ الاسلام ابن تيحية ۸ ١‏ / ۲ 2.۲۸ جع رتيب عبد الرحمن: بن .قاسم 
وولده محمد 


() راجع: الولا* والبرا“ فى الاسلام/ لمحمد بن سعید القحطانی (ص ۲۷۵١‏ صابعد ها ) 
نعلا عن رسالة ( الدفاع عن أهل السنة والاتباع ) للشيخ حمدبن عتیق (ت ۰۱ ۳ ١ھ)‏ 


(YY) 


۽ أن یقیم عند هم لجل مال أو ود أ وبلاد وهولایظہر د ينه مع قد رته على 
البرة .ا وليب لبه لا لماه ۾ قتا لا يكرك أجل ن رن 
الجلس يلكنه يعتبر عاصياً بترك المجرة . 
۽ _ القسم الثالث : من لاحرج عليه فى الاقامة بين أظہرهم > وهو توان : 
١‏ - ان یکون مظہراً لد ينه فیتبراً منہم اهم عليه » يصص لهم ببرا ته 
وهذا هوإظہار الد ين الذي لاتجب معه الهجرة . 
۲ أن يقيم عند هم ستضعفاً : وهم الذ ين استثناهم الله تعالى بقطه 
( إلا الستضعغين من الرجال والنسا* والولدان لا يستطيعون حيلة 
ا ET‏ 
وھۇؤلا* علیہم أن یصبرا وتحم لط أذ ی.الاعد ۱*.وهذا ماسنری تفصیلىه 


فى الموض وع التالى إن شا* الله . 


(|) سور ادشساو / ی5 ٩۸‏ 


(TF) 


ثالثا : الصبر وتحمل الاذى 


SS aE‏ لايقد ر عليہا صلا 
فہل یرضی بالکفر وینشرح صد رەللمقام بین الکافرین خی ا ؟ 

لا » بل الاجب عليه أن يتمسك بد ينه ويعتصم بعقيد ته ويصبر على إيذا* الاعيد اء 
ویتحمل کل مايصیبه من ابتلا“ وشد ة فى سبيل الله . ۰ 
) وقصص الا نبيا* عليهم الصلاة والسلام شاهد ة على ذلك » فلقد حكى لنا القرآن 
الكريم صبرهم على أذ ى أقوامم الذين حاولا أن صد دهم عن د عتم ورفتنو هم 
عن د ينهم . 
تال تعالى ( يلق كذبت وسل من قبلك فصبروا على ماد بوا وذ ا حتى اتاه م 

فا 7 

والرسيى صلى الله عليه ولم خاتم الانبيا* تعرض لاشد أنوع الابتلا* الايذاء 
من أعد ائه الذين لم يتركوا وسيلة لإيذ ائه الا فعلوها فضرب أروع الاثلة فى الصبر» ولسم 
يثنه ذ لك عن عزمه أ وٴيضعف من همته » بل کان يقل مناجياً ره سبحانه : ( إن لم 
يكن بك علي غضب فلا أبالى 

ولقد تكررت أ وامر الله سبحانه لرسطه عليه الصلاة والسلام بالصبر على كيد الاعدا* . 
فی آيات غد يد ة من القرآن الكريم مہا قطه تعالي ( واتبع مايوحى اليك واصبر حتى يحكم ‏ 


الله وهو خير الحاكمين 


٣ ۲ سورةالانعسام / آية‎ )١( 
هذه القيٰل من دعائه عليه الصلاة والسلام المشهو حين عي ته من الطا بعد‎ ) ۲( 
ان أعرضأهلہا عن د عرته وقابلو بالسخرية والاستہزا* وحرّضا صبيا نهم غا هم‎ 
. ليرمو بالحجارة حتى سالت منه الد ما* صلى الله عليه وسلم‎ 
) ه‎ ۲١٣۳ راجع تفصيل القصة فى كتاب : (السيرة النبوية ) للامام ابن هاشم ( ت‎ 
C*/۱ 


(۳ ) سوة يونس / آية (١۹‏ 


(<) 


ES LS E E N a 
فف مات وا کا ر او انون الیل و ا‎ 

وقد كانت الالغاظ البذ ية الا قوال الجارحة توي الرسلل صلى الله عليه وسلم 
أشد الا يذا* فكان عليه الصلاة والسلام يصبر على اذ ى هوأ لا*الطواغيت ستجييسا 
OL Ta‏ 

والصحابة الكرام تعرضوا للأذ ى ولاقو من التمذ يب ألوانا » وجثد المشركون 
کل مالد يهم من سامل القہر والبطش ليفتنوهم عن د ينهم فما لانت لهم قناة بل 
صبروا حتی هیارلہم مخرجاً الامثلة على ذلك كتيرة » منها . 

ET 2‏ 
تعرض لاشد أنواعالعذاب والايذا* فقد كانوا يطؤون به والحبل فى عن » كسان 
أميه بن خلف يخرجه اذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره فى بطحا* مكة ثم يأر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صد ره » ثم يقل له : لاتزال هكذا حتى تمت أو تكفسر 
بمحمد فيقلٰل وهوفى ذلك البلا : 

أخة احتف > يقل > وله زاف نة أف لك ا o‏ 


( 71( 


آل یاسر : وهم ياسر وعمار سمية ( أمعمار ) 


٠)۲۷ سوةالنحل / ية‎ )(١( 

(۲ ) سوةالاحقاف/ آية ٠‏ . 

(۳ ) سورة المزمل / آية ١ ٠‏ ) 

(> ) بلال بن رباح الحبش من ن رسلل الله صلی الله عليه ولم »اشتراه أبوبکر واعتق 
فلزم النبى صلى الله عليه ولم رشمد معه جميع المشاهد ثم خرج بعد فؤاة النبى 
الى الشام وات فيها سبة ۲١‏ ه (الاصابة )١ ٦1۹/١‏ ۰ 

(ه ) السيرة النبية لابن هشام / ۷٠۲-الاصابة‏ فى تميبز الصجاية لابن حجر ١٦۹/١‏ 

٦(‏ ) آل یاسر: هم عمار بن ياسر ورالده ياسر بن عامر بن مالك من بنى شعلبة وأمه سمية 
مولا ة لهم كان من السابقين الا ين هو وأبو »شد عار الشاهد كلثم شہد اليمامة 
فقطعت أذ نه بها ثم استعمله عر على الكؤةبقتل مع علي بصفين سنة سبح ولل شين 
وله ثلاث وتسعون سنة . (الاصابة ۲/١٠.٠ه٠‏ ) 


)°( 
یرتا لادی ال کا خدیی ی الس ر و من ااام کان ارتل 
صلى الله عليه وسلم يمر بهم فبيشّرهم بالجنة وحشہم على الصبر قائلاً : ( اصبررا آل ياسر 
تو ا ی اا ع و اھر آل اوی ان 
ا وھ ای ا ف و ارو کو ار ی ا 


الا اکر و و ی کو ی ت اتو مى الك غ وم 


(۲ ( 
وذ کر آلہتہم بخیر . 
ات ن ا ٣‏ أخذه المشركون فأ وقد إا له نارا ثم ألقو فيا فنا أطغأها إلاشحم 


e وهو ا پل تن اظپر انلا وذ ب عذ ابا شد بدا وغل‎ E 


(¥ )٦( 
ومان بن مظعون اىن غك م غا فقال له الوليد بن المغضسيرة‎ - 
ان کا نت عینك عا آصابہا لغنيه . فقال عثمان : بلى الله ان عينى الصحيحه‎ 


فتيرة الى اأصاب اختها فى الله . إإنست ور 0١!‏ 


(۱) آورده الہیٹس فی مجمع‌الزوائد (1/۹ ۲۹ ) وقان : ( رواه الطبراني ورجاله ثقات ) 

(۲ ) السيرة النبوية لابن هشام ۳٠۹ ٠/١‏ حياة الصحابة للكا ن_دهلوي >٠١ /١‏ 

(۳ ) خباب بن الارت التميس » سبي فى الجاهلية فبيع بمكة ثم حالف بنى زهرة وأسلسم 
ساد س ستة وکان من المستضعغین شہد بد راً وابعد ها » ونزل الكؤة وات با 
سنة سبع فلاثين (الاصابة 1/١‏ )> ) 

>۳١ /١ حياةالصحابة‎ ) >( 

(ه ) الاصابة (٦1/١‏ 

(1 ). عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحى . أسلم بعد ثلاثةعشر رجلا » هاجر الى 
الحبشة هو واينه المجرة الا وى فى جماعة» ولكن بلغہم أن قريشا أسلمت فرجعاا 
الى مكة» ونالهم من المشركين ايذا* شد يدا » فد خل عثمان فى جور اليد بسن 
المغيرة ثم رد جواره » وناله الاذ ی فی عیته » تی رض الله عنه بعد شہ وه بد را 
فى السنة الثانية من الهجرة» وهوأول من مات بالمد ينة من المهاجرين (الاصابة 
<oY/Y‏ ( : 

(۷ ) جعلها خضرا* : أي سو ا*» وكانت العرب تطلق الخضرة على السواد » فقولوہ : 
حطر اليل أي اسو . باهم : المحاع 1٤1/۲‏ » اطم ایبیل ۹/۱؟ 

(۸) حياة الصحابة >)۲/١‏ 


(۳7( 


فان تك عینی فی رضا الرب نالہا اة ی الد ین ل و 
فقد عش الرحمن مها ڈواب ون يُرضه الرحمن ياقوم يسع د 
ای دو ق فن ل سغية على دين الرسول محسهد 
آن ات اله وغو وا ۰ لی من ی ا و دی 
ولقد كان الرسلل صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصبر ويشرهم بالفرج القريب 
روی البخاری عن خباب بن الارت قال : شكننا الى رسلل الله صلى الله عليه صلم وهو 
متوسد برد ةله فى ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا؟ 
فقال : ( قد كان من قبلكم يوٌخذ الرجل فيّحغر له فى الارض فیجعل فیا فيجا* بالمنشار 
فن رأسه فيّجعل نصغين ويمشط بأمشاط الحد يد O‏ وظمه فما یصده ذلك 
کن ناپ الله نذالا حي يسير الراكب من ضنعا* الى حضرمت لايغخاق الا 
الله والذ ثب على غنمه ولكنكم تستمجلون ) 
ما أقيمت للسلمين د ولة فى المدينة » اشتدا كيد الاعدا* وازداد حقدهم على 
السلمین » فکا نوا یتربصون بہم الد وائر » میطشون شد البطش بمن یقع تحت آید همم 
من المسلمين . ) 
ولكن قب المومنين ن الصابرة ونفوسمم المطمئنة كا نت أبلخ د ليل على اعتزاز هو لاء 
بد ينهم وتسدکہم به وعد م التخلي عن شئ منه مہما حل بهم من عذاب وايذا* . 
ولنستعرض بعض الا ثلة لغرى مصداق ذلك : 


يمم الرجيح : 


قد م على الرسول صلى الله عليه ولم بعد غزوة أحد فى ال الاك تة رهم 
من عغضل والقارة فقالوا : يارسول الله » إن فينا إسلاماً » فابعث معنا نغراً من أصحاب_ك 
يفقہونا فى الد ين وقرئوننا القرآن ويعلموننا شرائم الاسلام » فبعث ريل الله صلى الله 


عليه صلم ستة نفر من أصحابه » من بينهم : زيد بن الدثنه وخبيب بن عدى » فلا وصلط 


١ (‏ ) صحیح البخاری بحاشية السند ی ۔ کتاب الاکراہ ۔ ۲۰۰/۲ 


(TY) 


ا بهم » فأ خة الصحابة أسيافيم فقاتلوا حنقى 


قرب الرجیع » وھی ما م 
تل أربعة منہم رأسرا اثئين هما زيد وخبيب » فأخذ وها الى مكة فباعوهما لقريش. 

_ فأ زید بن الد د" فاشتراء صفان بن أميه ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذى قتلسه 
السلمون يوم بد ر » وأخرجه المشركون من الحرم ليقتلو » واجتمع حه رهط من قريسش»ء 
فيم أبوسفيان الذى قالى له : أنشدك الله يازيد » أتحب أن محندا عند نا الان ضئى 
مكا نك نضرب عنقه » وأنت فى أهلك ؟ 

قال : الله ما أحب أن محمد آالان فى مكانه الذّى هوفيه تصبيه شوكة تواذ يه » وني 
جالس‌فی أهلى - 

فال ابو فان :اریت ن الناسں احد ا یټ اعدا ;کت اعات د ها : 


ثم قتلو . رض الله عنه . 


)۳( 
وأما خبيب بن عدي فانهم أخرجو الى التتعيم ليصلبو » فقال لهم : دعوش حستى 


ركع رکمتين » فتالوا ۽ د ونك فاركم» فركع ركمتين أتمهما أحسنها » م أقبل طى القم 

فقال : أما الله للا أن تظنط أنى طللت جزعا من القتل لاستكرت من الصلاة . 

ثم رفعو على خشبة » فلما قو » قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رولك فبلّغه الغداة 

مایصنع بنا » ثم قال اللهم أحصهم عدداً » E E ET‏ 

قتلو رض الله عنه . 

٠ وذلك فى موضع يقال له ( الدأه ) بين عسغان وكة ( كما في رواية البخارى‎ )١( 

١ (IYV/YY 

(۲) هوزيد بن الد ثنه ( بغتح البالوكسرالثا* ) ابن معا وية الانصارى» شد بد را وأحد 
مع الرس لل صلى الله عليه وسلم . ( راجع ترجىته فی الاصابة ٥ ٤۸/١‏ ) 

(۳ ) هوخبیب بن عد ى بن مالك الانصاری الا سى ء اشتہر بقصة استشہاده » قال عته 
الامام البخارى : ( هوسن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا ) راجعم: صي سح 
البخارى ٠۷۷/۲‏ (لاصابة >))۸/١‏ 

) بددا ‏ ای متفرقین . 

١(‏ ) أوردالبخارى هذه القصة في صحيحه ۲ ۷ كتاب الجہاد والسير »باب من ركع ركعتين عند القتل. د 


وراجع السيرةالتبؤية لآين‌هشام ۴ / ۱۷١۳-۱1١۹‏ ء 


(۳۸) 


(۱)ء ۰ 
وقد روی الامام البخاری أن خبييا قال حين أراد وا قتله : 


يا أبالي حين أقتل سلا ٠‏ على أي شق كان فى الله صرعى 

وذلك فى ذات الإله إن يشا بارك على أصال شلوسسع 
ات الامام الطبرا(" ى ا اة 

ل تااس ی ار قاق اوک ع 

ع اش ن و هة 

الى الله آشکوغرہتی ثم کرستی وا أرصد الاٴحزاب لى عند مصرعي 


ي 2 ۳ 
فذ۱ e‏ مایراد بي فقد a‏ ل وقد بان مطمعي 


ود الامام ابن كث ا a‏ الله عنه 
(1) 
آبرزها : وقد خیرونی الكقرء المت د ونه وقد ل انت فر 
ت Y)‏ ( 


صا بی حذا ST.‏ کا ر ج 0 لفح 


فوالله ماأرو ا ا على آی جنب کان فى الله مضجعسق . 


2 


١ (‏ ) صحیح البخاری 1۷/۲ 
وا وود الامام ابن حجر فى الاصابة ( )1۸/١‏ ) البیت الا ف كما يلى : 


ت ان می این ا ` ای چ کن ی الل موی 
کیان کر أن خبییا لہا فقتل جعلوا وجہه الى غير القبلة فوجد و مستقبل القبله فأد ارو 
مراراً ثم عجزوا فترکو . 

(۲ ) ا وردہ الامام الہیثین فی مجم الزائد (۹/ ۲-۲۰۲۳ ۲١‏ ) وقال : (رواه الطبرانى > 
فيه ابن لہیعه وحد يثه حسن فيه ضعف ) . 
(۳ ) بضّعا : قطما 

(> ) البداية والنہاية > / 1۷ 

(ه) هلت : سالت 

٦(‏ ) مجزع : خوف وحزن 

(۷ ) مأخوذ من لغعتك النار آى شلتك من نواحيہا إأصابك لہييما 

(۸) رجو : اخاف ۰ 

) ۷۸۷/١ تخشعاً : تذللاً ( وهذه المعانى مأخوذ ة من حاشية حياة الصحابة‎ )٩( 


)(۳۹( 


وهکذ ا ضرب خبیب رضی الله عنه أروع الامثله فی الصبر وتحمل الاذی فی سبیل الله 
ولم تلن له قناه » وم يتظاهر أمامهم بكلمة ترضيهم لينجوبها من الموت » انما وق ف 
كالطودالشامخ معتزاً بإيمانه متحد يا جبرت أعد ائه فرحاً بما سيظفر به من الشهاد فى 
ل ا 


وهذه صورة آخرى من عشرات الصو التى يرز من خلالها ثبات الصحاية رضى الله 
عنهم وصبرهم وتحملم أشد آنواع العذاب فى سبيل الله . 

ا تقل ابن كير عن الحافظ ابن عساكر فى a E‏ 
أحد الصحابة ( أنه أسرته الروم _ فى خلافة عمر بن الخطاب _فجا وط به الى ملكهمم » 
فقال له : تنصر انا شرك فی ملک رازوجك ابنتی » فقال له : لوأعطیتنی جمیع ما تىلىك 
وجميع ماتىلكه العرب على أن أرجع عن د ين محمد صلى الله عليه ولم طرفة عين مافعلست. 
فقال ‏ إذآً أقتلك . قال : أنت وذاك . 

فأمر به فصلب رأمر الرماة فرمو قريياً من يد يه ورجليه وهو يعرض‌عليه د ين النصرانية 
فیابی ٤‏ شم مر به فا نزل او رس نحاس فأحميت » وجاء بأسير من السلمين فألقاه 
وهو ينظر » فاذا هوعظام تلن » ورض‌عليه فأب » فأمر به أن ثيلقى فيها فرفع فى البكرة 
لیلقی فیہا فبکی فطمع فيه ودعاه » فقال : انى انما بكيت لأن نفسي إإنما هى نغس واحسدة 
تلقی فی هذا القد ر الساعة فى الله » فأحبیت أن یکین لى بعدد کل شعرةفی جس دى 
نفس تعذب هذا المذاب فى الله . ) 

خی بمض‌الروايات آنه سجنه » ونع عنه الطعام والشراب أياما ثم أرسل اليه بخمسر 
ولحم حنزیر فلم يقربه » ثم استدعاه فقال : مامنعك أن تکل ؟ 


فقال TE‏ كن لم أكن لاشمتك بي 


)(١( >‏ هوعدالله بن حذافة بن قیس القرشى السہس » من السابقبن الا ولين » شهدبدرا 
فيرها » وشہد فتح مصر» وات فى . خلافة عثمان بمصر ود فن بمقبرتہا (راجسع 
ترجمته فی الاصابة ۲ / ۲۸۷ ) ۰ 


) €*( 

فقال له الملك : فقبل رأسى إأنا أطلقك . 
IE. E e E O‏ 
فقيل رأسه » فأطلة رأطلق معه جميع أسارى السلمين عنده » فلنا رجع 5ال عبر بن الخطاب 
خی لی کل ان و رأس‌عبد الله بن حذافة » إأنا أبدآً . 
فقام فقبل رأسه رض الله عدا ۲ ٠!‏ 

ورز فى هذه الحاد ثة الصبر العظيم رالايمان الراسخ الذى كان يتحلى به هذا 
الصحابى الجليل فلقد رأى المت أمام عينيه » وهُدّد به مرارا فلم يتزعزع » ونع عنه الطعام 
والشراب فلم يذق لقمة من حرام يد فع عنه خطر الوت ولم الجن مع آنه قد أحل له » لكت 
امتنع ليغيظ عد والله . 

شم لما رآی آنه لن‌ینجولوحده بل سینجومعه جميع أسرى السلمين لقا* أن يقل راس 

هذا الطاغية » سارع الى هذا العمل بنظره الثاقب تحقيقاً لهذه المصلحة المظيمة لجيش 
اتش ٠‏ حبك لي حو 9 امرون راقن هة اة نبو ن اناف وان 
ليعودةا أسو ا فى ساحات المعارك . 

- والراقع أن هذا العرض من ملك الروم بغك أسرى السلمين لقا* تقبيل رأسه يدل 
على ماأصابه من الخذلان الشد يد وهويجد هذا الصحابى الجليل یتحد ى كبريا*ه ولاييالى 
بسط وه ولايعباً بشد ة بطشه » فأراد أن يسترد هذا الظاغیه شيا من كبريائه ويعض .اء 
وجه أمام اتبا وحاشيته . 

- وهكذا ضرب هذا الصحابى الجليل أروع ثال للصبر والثبات وهو يضع نصب عينيسه 
ت ان ر و دی مظع شیف اکا رو الین ن ریا اک نے 

- هذه هي النماذ ج العملية للتربية النبويه التى خرّجت هوؤلا* الابطال الذين 
یعتزون بایمانہم ولا بیالون بما ینالہم من شدائد فی سبیل د ینہم » ومتٹلون آمر رہ همم 
(۱) فشر آین کر ۸/۲1 الاصابة لابن حجر ۲۸۸/۲ 
(۲ ) ستفصل الحديثعن هذا الموضوع ٠‏ راجعض/ إ۷ ا 
(۳) سوة التوية / آبة ٠٠١‏ 


(0) 

فيصمرون ويصابرون ۰ ۰ 

- وقد أمر الله المومنين بالصبر فى مواضع كثيرة من آيات القرآن الكريم . 
قال مال : ( "ايها الذ ين آنا اصبرا وصابرو ابطر اتقو الله لعلكم تفلحون )' 
وقال سبحانه : ( لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذ ين أطا الكتاب من قبلكم 

ون الذ بن أشركو أذى كيرا إن تصبرا وتتقرا فان ذلك من عم الامو ا" 

وھکذا ینبغی للہوسنین أن یتسکوا بعقید تہم وا یزیغوا عنہا ہنا اش بطش 
الاعدا* وقبرهم » وما حايل أهل الكفرأن يرد وهم عن د ينهم » وقد وعد الله الصابرين 
المخلصين بغرج قريب . 
قال تعالى : ( آم حسبتم أن تد خلا الجنة طلا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ستهمم 


البآسا* والضرا* وزلزلوا حتى يقل الرسول والذ ين آمنوا معه متى نصر الله 
( 


)۱( 


ألا ان تصر الله ر 
× ولكن ماذا يفعل الموأمن اذا تعرض‌لبلا* شديد » ضعفت نفسه عن تحمله » واحاط 
به الاعد ا من کل جانب لیفتنو فی د ينه » رأذاقه من العذاب ألونا ؟ 
فى هذه الحالة رخص‌الاسلام فى استعمال التقية » وذلك بان يظمر الانسان بلسانه 
موافقة الكفار وينطق بما يريد ون حفاظاً على نفسه ولكن بشرط أن بيقى قلبه مطمثنا بالايمان 
فلا ينشرح صد ره بكلمة الكفر . 
وهذا یعتبر من مرونه الاسلام وشمطه تعامله مع جمیع سستویات الا يمان عند النساس» 
وتحت كل الظرف . . وسنرى تفصيل أحكام التقية وضوابطا رالرد على من شذ فى 
استعمالہا فى ثنايا هذا البحث‌باذن الله . 


۲٠٠١ سوة آل عمران / آية‎ )١( 
۱)۸٦ س وة آل عمران / آیة‎ ) ۲( 
(٤١ سوة‌البقرة / أية‎ ) ۳( 


الزصراف 
نور التق وارك عوج وارها 


وه عئار 2 


المبحث الا وى : تعريف التقية لغة واصطلا حا 
المبحث الثانى : الأدلةعلى جوازالترخ ص بالتقية 


ج تمهيد عن العزيمة والرخصة وتعريفها عند الاصوليين 
الأدلةعلى جوازالتقية : 

١‏ - من القرآن الكريم 

۲ - من السنه 

٣‏ - من الاجماع 


کا ت و 
٭ الوت والاات 


( <T) 
ا لی ارزول‎ 
2 مرا لے‎ 


تعريف التقية لغة 


(() 
قال الجوهري فى الصحاح : 


٤ 


اتقی يقي » أصله ايى على افتعل » فقلبت الوا ويا لانكسار ماقبلها ات 
التا* ودغت . 

إلتعاة : التقية . يقال : اتقى تقية قا » مشل : اتخم َة 

ی 
(۳). 


واوبدابن منظ ور فى لسان العرب : 


توقی واتقی بمعنى » ونه : ( تبقه وة ) أي : استبق نفسك ولاتعرضها للتلىف» 
وتحرٌزمن الافات راتقها . 
والتوقية : الكلا*ة والحفظ » ورجل تقي : معثاه أنه موق نفسه من العذاب المعأصي 


الل ا 


: (٥) 
وتال الزيد ي ' فى تاج الحروس‎ 


وتاه يقيه ¢ وقاية وواقية ۽ صانه نهنن ال دى وحماه وحفظه 


( ۱ ) هواسماعیل بن حماد الجوهري » من أئمة اللغة» أقام فى يسابو هي ة 1 


عام( ۳۹۳ ھ) - - الاأعلام ۳۳/۱ - 


(۲ ( الصحاح لل اى :ا د عبد الغغور عطار- ۲٠۲٣/٦‏ الطبعة الثائية 


۲ هھ 


(۳) هوالامام محمد بن مكرمء أبوالغضل جال الد ين ابن منظو الافريق » إمام 


لغوى حجة» ولد بمصر عام ( 1۳١‏ ه) فی فیہا عام ( ١‏ (۷ه) _الاعلام ١۰۸/۷‏ _ 


(> ) لسان العرب لابن منظور  ٥‏ ۱/ (۰) - ۰۲> دارصادر۔ بیرت . 
(ه ) هوالامام محمد بن محمد الزبيدي » الملق بمرتضى »> علامة باللغة والحد يث 


والرجال الانساب » أصله من واسط فى العراق » صده فى الهند » ونشأه 
فی زبید بالیمن » تی عام ۲۰۵ (ھ. -الاعلام ۷۰/۷ - 


) €€( 


ء)١‎ 


معد هذا الاستعراض لأقؤل أئىة اللغة فى معنى التقية نستنتج أن التقية تعني (لغسة ) : 
الحفظ رالصيانة والحذر » أن أسا سي التقية هنا : الخف رالمحافظة على التفس في 
مواطن الخطر . 

كما نستنتج أن النطق الصحيح لهذه الكلمة هو (التقية ) بالتشديد » فليس 
( التَقية ) بسكون القاف وتخفيف اليا* » وهذا ماترجح عندي من خلال مارجعت إليه 
ا 

وهذه إحدى القرا*ات المتواترة فى قله تعالى : ( إلا أن تتقط متهم تقاة) فقد قرا 
ا و ا کر الات ن اا ر م 

کا ذكرالقرطيى أن جابرين زيد وجاهد ولضحاك قرأو : ( الاأن تتقا متيم تق ٠‏ 
الاتقا“ فى هذه الاية متعد بحرف ( يِن ) إما لأن الاتقا تستر فعّدّي ب ( ين ) كما يعدّ ى 


ت Y)‏ ( 
فعل ( تستر ) » واما لتضمینه معتی (تخاف ) . 


(() سوة‌الرعد / ية ۲۲ 

( ) تاج العرس من جواهر القاموس ۔ ۰ ۳۹٦/۱‏ - ۳۹۷ دار مكتبة الحياة . 

(۳) راجح بالاضافة الى ماسبق ذكره من كتب اللغة .. كتاب: تهذ يب اللغة / لابسسى 
منصور محمد الآزهری (ت ۳۷۰ ھ) ۔ ۲/۹٩‏ ۳۷ -تحقيق : عبدالسلام هارون الدار 
المصرية . ۰ 
وکتاب : القا موس المحيط/ لمحب الد ین محمد بن عقب الغیروز آباد ی ( ت۷ (۸ه) 
٤‏ /۳.) دارالجیل - بمرت . 

(> ) يعقب بن اسحاق بن زيد الحضرسي البصري » أحد القرا* العشرة» طد بالبصرة 
سنة ۷ ١‏ ١ه‏ وتفْي فيها سنة ٠٠‏ ٠ه‏ (الاعلام ۱۹٥/۸‏ ) 

(ه ) النشرفی القراات العشر/ للحافظ ابن الجزری (ت٣‏ ۲ ۸) - ۲۲۹/۲ دارالغكر. 

( ) الجامع لأأحكام القرآن / للامام القرطبي - ۲ /۷ه ' 

(۷ ) تفسير التحرير رالتنور / للشيخ محمد الطاهر بن عاشو ۔ ۲۲۰/۳ ال دار 
التونسية للنشر ١٠۹1٩‏ م 


( €٥) 


تعريف التقية اصطلا حا 
عند آهل السنة 


لا نجه حن ا“ أهل:الضعة من مف ليث عن الثغية ابا خاطا + انا 
يذ كر الغقا* أحكام التقية فى أبواب الاكراه أحكام الأسير » كما يتعرض علما* الاصيل 
لهذا الموض ع فى باب الرخصة والعزيمة أ وفي باب عارض‌الاهلية . 
) أما علما* التفسير والحد يث فإ نهم يتحد دون عن موق هل الستة من التقيةفضى 
معرض تعليقا تم وشرو حہم للایات والاحاد يث التى لہا صلة بهذا الموضع» التى 
سنفصل الحد يث عنها بعد صغفحات ٠‏ ) 

على أن هناك من أسہب فى الحد يث عن التقية من علما* هل السنةلانه كان 
فى موطن الرد على الشيعة » وا اشتہرا به من انحرافات خطيرة فى مفهوم التقية 
ااا 

وهذا مافعله مثلاً العلامة الالوسي في تفسيره ( رن المعاني ) 

ولذ لك نجد الكير من علما* أهل السنة قد تحدثعن أحكام التقية د ون أن يذ كر 
تعريفاً لا » لانم جعلوها د اخلة فى موضوعات أخرى كالاكراه رالرخصة فيرهما . 

مع هذا نجد عد ة تعريغات للتقية عند بعض علما* أهل السنة من القدماء رالمعاصرين 
ولكن معظمما تعريغات ناقصة لا تجمع أفراد المعرف ولا تمنع غيره من الد خول فيه . 
ولنستعرض هذه التعريغات مع شى من المناقشة والتعليق : 
_ قال الامام السرخللة ٠‏ التقية أن يقي فة نن القو ةا تو2 ون کا و 


ا 


)(١(‏ هوالامام محمد بن محمد » رضي الد ين السرخسي » فقيه من أكابر الحنفية» 
أقا م مد ة فى حلب ثم انتقل الى د مشق مضي فيا سنة (١۷١ه)‏ - راجسع 
ترجمته فی الاعلام ۲۲/۷ - 

(۲ ) المبسط للامام السرخسي- > ۲ / >٠‏ الطبعة الثانمية _ دار المعرفة فى بيروت 


( €1) 


وقال الاما ا التقيةآن بتي تفه من اللاةا والعقهه بما يظهر» أن 


(۲ ( 
کان على خلاف ما یضمر ) 


وهذان التعريغان ليس فيہما تحد يد لصفة الشى الذ ى يتم اخفا وهه والتظا هر 
بخلافه » ان قد يخغي الانسان باطله ركفره ريتظاهر بالايمان خهاً من اللائى ةأ و 
و وهذا لايسس تقية بل يسس نفاقاً » ولذ لك كان لابد من تقييد التعري ف 
بقيد يممز بين الحالتين . 
کا نلحظ جانباً آخر فى تعريف المطرزي وهو قله : ( أن يقي نفسه من اللائة 
أ والعقهة ) فاللاعة ليست مبرراً وبباً لاستخدام التقية » لاه لايجوز استخدام هاا 
للتخلص من اللم رالعقاب هذلك يخرج تعريف الاما م المطرزي من كونه تعريفاً اصطلا حاً 
لمفهوم التقية عند هل السنة . 
ولننتغل الى تعريغات أ خرى 
٤ ۴ 2‏ 
فقد عرف الشيخ مسى جارالل( ألتقية بقطه : ( أن يقي الانسان نفسه أ وغیره kK‏ 
ت ٤‏ ( ۰ (7 ) 
وعرفما الشيخ محمد ا بقطه : را ان يخغي الشخص مايعتقد فقا للادی) 
ونکرر هنا مالا حظتاه ه على التعمريغين السابقض » وهو عد م مجك ضابط فیہا يميز بن التقية 
رالنفاق ولواستعضنا عن كلمة ( الانسان ) و(الشخص) بكلمة ( السلم) لأمكننا أن تجصسل 
( () هوالامام ناصر بن عبدالسيد أبى المكارم » أبوالفتح المطرزى » أد يب لفسوى 
من فقہا“ الحنغية » تى فی خوارزم سنة ( ۰ (٦ه)‏ _ الاعلام ۳۲۸/۷ - 
(۲ ) المفرب فى ترتيب المعرب / لاام آبی الفتبح المطرزى P1Y/Y-‏ 
ق و فاخو ا مختار _ طبع حلب . ۰ 
(۳) طد SS‏ 
(لنيفراد ) » حج وجا ور بمكة ثلاث سنين » وعاد الى e‏ ° م = 
(> ) الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة/للشيخ موسى جارالله ص/ا۸ 
(ه ) هوالشيخ محند بن أحمد أبوزهرة » من كبار علماء الشريعة فى عصره » ولد 
بمد ينة المحلة الكبرى بمصر سنة (1 ۳(١‏ (ه) فى بالقاهرة سنة (۲ ۳۹ (ه) له 
مصنفات كئيرة مشهورة . - راجع ترجمته فی الاعلام ۲۵٥/٦‏ - 
٦(‏ ) الامامالصاد ق للشيخ محمد أبوزهرة ص/ ۲3 


( €Y) 


الشخص أ والاتسان فى كلمةعامة يد خل فيا المسلم والكافر . 
على أن هناك من عرف التقية بالد افع الذي يد فع اليما 


٤ E 
فقد قال الامام الألوسا ( التقية هى المحافظة على النفسأً والمرض أ والنال ممن‎ 


DS 

وهذا التعريف لا يختص بالتقية بل ل را كالہجرة مثلا » فقد يہاجرالسلىم 
E E Ek‏ . 

كما أن تعريفه هذا مبني على عد م تخصيصه التقية فى أمور الدين » وهذا ماصسح 
به بقوله : (العد وقسمان ؛ الال من كانت عد اإوته مبنية على اختلاف الد ين كالكافر 
والسلم » رالثا تي من کا نت عد ١‏ وته مبنية على أغراض د نيوية كالمال والمتاع والملك والامارة» 
ومن هنا صارت التقية قسمين ١‏ 

وهذا التوسع فى معنى التقية يخالف ما ورد فى شأنها و 
عنها » فالتقية رخصة جائزة مستثناه من أصل محرم شرعاً » طلذلك لايد من تخصيصما 
با الد 

وهذا ماحد ده الإمامان ابن حجر العسقلانى مد رالد ين العيني فى تعريفمماللتقية 


(٥) ( €)‏ 
_ فقد قال الامام ابن حجر : (التقية: الحذر من إظہار مافي النفس من معتقد وغيره للفير ) 


ے۔ وزار بعض البلاد الاسلامية منہا ايران ء وکان آخرها مصر حیث مرض فیا ئم تی 
بالقاهرةسنة ۹۹م رھ ( راجع ترجمته فی الاعلام ۲۳۲۰/۷ - ۳۲۱) 
(۱) سبقت ترجمته ص/ ۳.۰ من هذا البحث . 
(۲ ) (۳) رن المعانی / للامام شہاب الد ین محم و (ت ۲۷۰ (هھ) - ۱۲۱/۱ 
د ار الفکر ۔ بیروت - ۲۰۲۳ ۱ھ 
(> ) سبقت ترجمته ص / ۱۳ من هذا البحث . 
(ه ) فتح الباری شرح صحيج البخارى / للامام أحمد بن على بن حجر العسقلائنى 


( ت ۸٥۲‏ ھ) ۲/۱۲ ۳(۱ ۔ دارالفکر ۔ بیروت 


( <A) 


- وقال الامام العيتل' ٠‏ ( التقية هى الحذ ر من إظهار مافى الضمير من العقيد ة ونحوها 
Os‏ : 
رالظاهر أن المقصف بكلمة ( وتحوها ) مايتعلق بالعقائد » وهى العبادات 
والتكاليف الشرعية أما المباحات كالطلاق والبيع والبية فالاكراه عليها لايد خل فى باب 
التقية » وان کان داخلاً فى مباحث الاكراه . 
ونلاحظ د قةالامام العيني في تعريفه عند ما قيد مايخفيه مستخدم التقية فى ضميره ٠‏ 
وهي ( العقيد ة ونحوها ) وذ كر كلمة ( العقيد ة ) معرفة للاشارة الى العقيد ةالحقة. 


5 (۳( 1 
_ وهذا الذي أشار اليه الامام الميني ضحه الشيخ محد رشيد رضا حيث عرف 


التقية بقيله : ( التقية هي مايقال أ ويفعل مالفا للحق لأجل توتي القر أ ١‏ 

کت ( مخالفاً للحق ) قيد لايد منه لتميمز التقية عن غيرها » وقد أغفلت ممعم 
التعريغات السابقة هذا القيد . 

ولكن تعريف الشيخ رشيد رضا لاينطبق على جميع حالات التقية لأ نه خصصها بالقول 
أ والفعل وہذا يخرج الكتمان » معان كتان الايمان خهْاً من الضرر والاذى داخل 


. کت n ٩ e‏ 2 ۶. : 
فى مسمس التقية » ولو عدا اللہابہ فمل إزر ای الیصرے ری اوی . 


١ (‏ ) هوالامام محموب بن أحمد » بد رالد ين العينى الحنفى » مورخ علامة من كار 
المحدثین » أصله من حلب» صلدہ فی (عینتاب ) قرب حلب روالیہا يتسب» 
ولد سنة ( ٠۲‏ ۷ه) » اقام مد ةفى حلب صصر ود مشق والقدس » هى بالقاهسرة 
سنة(٥۸ھ)‏ . راجع ترجمته فی الاعلام ۱1۳/۷ - 

(۲ ) عمد ةالقاری شرح صحيج البخارى / للامام بد رالد ين محم بن أحند العيتى ٠‏ 
( ت ٥۸ھ)‏ دار احيا* التراث العربى يروت . 

(۳ ) هوالشیخ محند رشید بن على رضا » البغداد ى الاصل » د ونشأ فى القلمون 

(بطرابلسالشام) عام ( ۲۸۲ (ھ) صعلم فیہا ثم رحل الى مصر ولا زا الشيخ محمد 

عبده » فی بالقاهرةسنة ( ۲٠۱۳ھ‏ ) -راجع ترجمته فی الاعلام ۱۲۹/1 - 

( > ) تغسیرالمناو ۲۸۰/۳۲ 


( €۹) 


» الكتمان‎ e تعريفا الامامين ابن حجر والعيني فانهما على اختصارها‎ LÎ 
لاأن الحد رکون بالق والغفعل کما یکین بالکتمان‎ 


وتستنتج وک انق ان أد ق التعريغات وأرجحها هوتعريف الامامين ايبن 
حجر والعيني » على أن ن يضاف قید لزياد التضيح » وهوالقيد الذى ذكره الشيخ 
رشيد رضا بقيله ( مخالفاً للحق ) للتأكيد على أن مايخفيه تخد م التقية فى ظبه هو 
الايمان لا النفاق وذ لك يتم بإضافة كلمة (السلم ) الى التعريف 
مذ لك نصل الى التعريف التالى للتقية_ : 
( التقية هى حذ رالسلم من إظهار مافي نفسه من العقيد ة وفحوها للغير ) 
ویكون هذا الحذ ر بأحد أمرين : 
١‏ - الكتمان » بأن يخغي السلم إيمانه أ وبعض مايعتقد خفاً من الضرر» د ون أن 
یتظاهر بخلافه . ۰ 
۽ _ التظاهر بالكفر أوبشو؟ من المعاصي » سوء كان هذا التظاهر بالقيل أوالفمل . 
_أونقرل :(التقية هى حذ رالسلم من إظمار مافي قلبه من الايمان بكتنان هه 
أ والتظاهر بخلافه) زياد ة التوضبح نذ کر بعض التعریفات الا خرى التي فیہا شى مسن 
التفصيل » وهی تعريغات لبعض الكتاب المعاصرين 
فقد عرف الد كتور عرفان عبد الحميد التقية بقوله : 
( هي إخفا* المعتقد خفاً من ضرر هالك » وعاشرة ظاهرة مع العد والمخالف» والقلب 
طمن بالعد اة والبغضا* » ونتظار زول المانع من شق المطا ١!)‏ 
وعرفها الد كتور أحمد جلي بقله : 
( التقية اتخان الحيطة والحذ ر حفاظاً على النغفس أ والمال أ والعرض » وذلك بأن يُظهر 


الا تسان غير مايضمر اذا اجتمع بمخالفيه فى المعتقد حتى لاينكشف أمره أو يفشوّسسره 


)١( ٠‏ دراسات قى الغرق والعقائد الاسلامية -ص/) ه- موس ة الرسالة _الطبعة 
الا لی د ٤۲۰٤‏ ۱ھ 


)۱( ٤۶ 
. ) فیتعرض للان ی ابوالشر‎ 


أما متى يكون هذا الحذر وهذا الإخفاء وا هى الضوبط فى اسشتخدام التقية ؟ 


کل هذا سنجده تفصيلياً فی نایا هذا ال الله ء 


١ (‏ ) دراس ة‌عن الغرق فی تاریخ السلمين ص / ٣ه ١‏ ._ مركز الملك فيصل للبحث 
رالد راسات الاسلامية _ الطبعة الا فى - >٠٦‏ ١ه‏ 


((۵) 
امین اا 
و 2 ۰ سس = 
ارز رلة عل جوا رال رخص ر اة 
تمهيد عن العزيمة والرخصة 
وتعريفما عند الأصوليين 


1 
العزيمة لغة : من عزمت على كذ | انا أرد ت فعله E,‏ 


أما اصللاافقد عرفها الا صوليون بتعريغات عد ة أبرزها مايلي : 
- قال الامام ابن قدا ٠‏ العزيىة هى الحكم الثابت من غير مخالغفة دليل 
E‏ 
- وقال الاما ا العزيمة ماشرع من الأحكام الكلية ابتداءً . 
ومعنی کونہا کلیة أنہا لا تختص ببعض المکلغین د ون يعض »› ولا بیعض الا حوال 
دون بعض » کالصلاة ملل ° ۰ 
وعلى هذا تكون العزيىة حكاً عا » وهو الحكم الاصلي ويشمل الناس جميعاً . 
اما الرخصة فهي لغة لاف تة هو لالجو وه عو اله 
e‏ 
وشرعاً : ورد فیہا تعريفات عد ة أبرزها : 
- قول الامام ابن قداءة : الرخصة اا ا 
- وقول الا مام الشاطبي : الرخصة ماشرع لعذ ر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي 


الخ عار ام اا 


( ( ) الصحاح للجوهری ۰/ ۰۱۹۸۰ 

( ۲ ) هوالامام عبدالله بن محمد بن قداءة المقد سي ثم الد مشقي الحنبلي » 
الد ين » ولد عام ( () هه) وتوفي‌عام ( ۲۰ ه) »۰ وله انيف شی وز 
أبرزها : ر المغني ) شرح به مختصر الخرقي » و( روضة الناظر) فى أصول 
الغقه > و(المقنع) ورلمعة‌الاعقاد ). انظر :اعلام /1¥. 

( ۳ ) روضة الناظر وجنة المناظر » ص ۳۲ » الطبعة الرابعة »ب (٣۹‏ -الكتبة 
السلغفية بالقاهرة. 

( > ) هوالامام ابراهيم بن موسىبن محمد اللخي الغرناطي » الشهير بالشاطبى 

من ىة المالكية » توف عام ( ۹۷١‏ ه) » ومن أبرزكتبه : الموافقات والا عتصا م 

وشرح الألغية وغيرها. انظر : الاعلام .۷٠/ ١‏ 

a‏ السوافقات فى أصول الأ حكا »> تحقيق : محمد محى الد ين عبد الحميد (١‏ /هء؟ 
طبع القاهرة . 

( 1 ) الصحاح /٣‏ ».٠ء‏ لسان العرب ۷/.)>. 

( ۷ ) روضة الناظر ص ٠۲‏ . (۸) الموافقات .۲۰٠٣/(‏ 


(oY) 

وک ا 6 و کن الا رجن انا و ن ر و و ا 
ذلك رخصة » کونه مستشنی من أصل كلي لبيان أنه ليس بمشرع ابتدا* . 

وقال الامام علا* الد ين الغا الرخصة هى الحكم الثابت على خلاف الد ليل 

ٍ (۲ ( 
لمعارض راجح ) 
فقوله ‏ الثابت على خلاف الد ليل : احترازعما ثبت على فق الد ليل فاته لايكون 
رخصة بل عزيمة » كالصم فى الحضر. 

وقوله : لمعارض راجح : احتراز مما لوكان غير راجح بل مساو » فيلزم الو .قف 
على حصل الير جح » أ وقاصرعن مساواة الد ليل الشرعي » فلا يؤثر وتبقى العزيمة 
با" 

وهناك. تعريفات أخرى للرخصة مها ۽  .‏ .. 
( ما وسع على المكلف فعله بعذ ر » مع كونه حراماً في حق من لاعذرله » أو وع على 
المكلف تركه » مع قيام الوجب فى ا ۰ 

وهكذا نجد أن العزيمة حكم عام هوالحكم الأصلي » والرخصة ليست من الاحكام 
الاصلية » وانما جاءت لتمنع استمرار الالزام فى الحكم الاصلي لعذراقتضى ذلىك» 
تحقيقاً لقصد الشارع في اا الي راي و 

فالعزيمة راجعة الى أصل كلى ابتدائي » والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من 
ذ لك الأصل الكل والرخصة لما أسباب كيرة : منها الضرورة » وذ لك كمن يكون في 
)١(‏ هوالامام علاء الد ين عبد العزيز بن أحمد البخارى »فقيه حنفى من علماء الاصول » 

من .هل کا »تھی عام (۷۳۰ھ۵) . الاعلام > ۱۳7 - 


(۲ ) کشف الاسرار عن أضلل؛ فخر الاسلام البزد وی - ۲ / ۲۹۸ دار الکتاب العریی بيرت 


(۳ ) أحكام الرخص‌فى الشريعة الاسلامية للد كتور حسين الجبوري ص/ ۲ ١‏ مكتبة . 
المنارة بمكة _ ط - A‏ ۱ھ .۰ 

(> ) کشف‌الاسرار ۲۹۹/۲ 

(ه ) أحكام الرخص في الشريعة الاسلامية ص/۲ ١‏ 

۲۰٠۹/۱ الموافقات‎ ) ٩( 


(or) 


حالة مخمصة ويخشى على نفسه المت ولايجد مايأكله الا الميته » فإنه يجوزله أن يأكل منها. 
ومنہا د فع الحرج والمشقة كرخصة الافطار فى E‏ ) 
والرخصة تتقسم إلى قسسين : رخصة قعل ورخصة ترف أ 
فرخصة الفعل مثالا إجرا* المكره كلمة الكفر على لسانه » ورخصة الترك مثالا ترك الخاف 
على نفسه الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر. ) 

وانما يرخص‌فى ذلك لان عد م الاأخذ بالرخصة يود ي إلى إتلاف النفس صورة وسعصنى » 
والأخذ بالرخصة يؤد ي إلى إتلاف حق الشرع أ وحق العبد صورة لامعنى » إن التصد يق 


E 
0 بالقلب والاحتساب به باق » الا انه فى الامتناع باذل نفسه لإقامة حق الله فكان‎ 


ورخصة التلفظ بالكفر تكون فى الضرویات أما فى الحاجيات والتحسينات فلا تد خل ا 
الرخصة هنا تفيد عد م الماخذ ةبالفعل أوالترك » يس معناها سقط الحرمة » 
فالترخيص بإبا حة إجراء كلمة الكقفر على الا بعذ ر الاكراه ليس معناه سقوط حرمة الكفسر 
وصیر ورته مباحا » بل معناه ق الله عزوجل يسقط العقهة لجل ا 
۲()١(‏ ) أصل الفة للشيخ محمد أبو زهرة ص/ ١ه‏ د ار الغكر العربي . 
(۴ ) المغني في أصرل الغق للامام عبر الخبازي ص/۷ ۸ 
(> ) الموافقات ۲ / ه وقاصد الشارع ثلادة أقسام تذ كرها ملخصة من الموافقات (۲ / 1-٥‏ ) 
وهي ١:‏ _ الضروريات : وهي الت لابد منہا فی قیام مصالح الد ين والد نيا » 
سمجموعها خمس: حفظ الد ين » والنفس » والنسل ء والمال »ء والعقل . 
٣‏ - الحاجيات, يفتقر اليا من حيث التوسعة » فإذا لم تراع د خل على المكلغين 
الحرج لكنه لابيلغ مبلخ الغساد » كإباحة الصيد والسَلّم . ) 
۳ التحسينات , الأّخذ با يليق من محاسن العادات » ويجمع ذلك قس مم 
مكارم الا خلاق ونا التقرب بالنوافل وغيرها من المحاسن الزائد ةعلى أص ل 
المصالح الضرررية والحاجية . 


(ه ) أحكام الرخص‌فى الشريعة الاسلامية ص/ ۲۷ - ۲۸ 


(o €) 


وهکذ ا أقرت الشريعة ١لا‏ سلامية مبد أ التخفيف والتيسير على العباد فيما كلذوا به » 
مراعا ة لاعذارهم » وحقيةاً لمصالحم فى العاجل والآجل . 
قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) 
OES LSS‏ 
ERE e‏ 
وقال صلى الله عليه صلم : ( إن هذاالدين يسر » وطن يشاد الد ين أحد إلاغلبه» 
فسد د ا قارا (ابشروا 
وأبرز مارخص الله به مراعاة لأحوال المكلفين ولا ختلاف مستوات الايبان والصبر 
عند هم » جواز التظاهر بالكفر أ وبشي؟ من المعاصي مع اطمئنان القلب بالايمان فيي 


حال الاکراه » وهذا ما ستعرضله فى هذا البحث باإذن الله . 


)۱( سورة البقرة . آية / Ao‏ 
(۲ ) سورة البقرة .آية / ۲۸٣‏ 
(۳) سوةالحج .ية / ۷۸ 


٤(‏ ) روہ البخاری ٦/۱‏ ر کآں الاعاہ > اب الد یسر 


(0°) 


أوا : الاد لة من القرآن الكريم 


تكرر التأكيد فى القرآن الكريم على ولا“ السلم لله ولرسطه طلم منين والنهى عن 
موالا ةالكافرين » والتحذ ير من أن يرتد المسلم عن د ينه أو يميل قلبه الى غير الد يسن 
) الحق ... وهذا هوالموف الثابت الذى"لايحيد عنه أي مسلم مهما اضطر الى ذلك 
ولكن الرخصة ورد ت فى آيتين من كتاب الله تعالى بجوازالتقية فى حالة الاكراه. 
والايتان ها : 
الاية الا وى : قطه تعالى فى سورة آل عمران :(لايتخذ المومنون الكافرين أ ياء سن 
د ون الموٌمنين ون يغعل ذلك فليس من الله فى شي الا أن تتقوا منم تقاة ويحذ ركم 
الله نفسه الى الله المصير ) . 
وقد ورد فيي معنى الاية قان : 
لا ووا ر و ا ع ا ا اخ 


السنة »پل هو 


(۱) بل إن جميع كتب التفسير التي بحثت فیہا ورجبت الیہا أكد ت هذا المعشنى 
أ ید ته ّ راجع مثلاً : جامع البيان للطبري ( ت ۰۰ ) ۲A/۳‏ - أحكام 


القرآن للکیاهراس ( ت ٥۰۲‏ ) ۱۹/۲ -معالم التنزیلى للبفوي (ت ۹ ۰۱) ۲۳۹/۱ 
الکشاف للزمخشري (ت ۲۲/٠۱ ) ٥٣۸‏ _المحررالوجيزلابن عطية (ت٠۲٥)‏ س 
۷/۲ -أحكام القرآن لابن العربي (ت۳۲ )> ۲٦۸/۱ )٥‏ -زاد المسيرلابن الجوزى 
( ت۷٩٠‏ ) ۳۷۲/١‏ التغفسير الكبير للفخر الرازي (ت1۰1) ۸/١۳١-الجامسع‏ 
لأحكام القرآن للقرطبي ( ت1۷۱( ۷/6 -أنوار التنزيل للبیضا وي (ت 1۸٥‏ )ص ۷۱ 
مد ارك التزيل وحقائق التا ويل . للنسفي (ت۲۰۱) / -لباب‌التأ مل للخازن (ته۷۲) 
۲۳/۱ -التسہیل لابن جزي (ت ۷۲۱ ) (۸٥/۱‏ -البحرالمحیط لابي حیسان 
(ت> ۷۰ ) ۲۲/۲ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (ت> ۷۷ ) ۲۵٢۷/۱‏ ۔تفسہ ر 
ای السعد (ت(٥٩‏ ) ۲٣۳/۲‏ -زنح المعاني للألوي )T1۱/F (IY°)‏ 


)٥7( 


د ليل عند كى من أجاز التقية من الغرق الاخرى » وهو تفسير تغسير الا ية بالتظاهر باللسان 
فى حالة الخف دفعًا للان ى مع اطمئنان القلب بالا يمان 

وقد تخد ث الاما م البغوي عن هذ! المعتى .بد قة ووضنح فقال ؛ 
( معنى الإية : أن الله تعالى تى :المونين عن مولا ة الكفار ود اهنتهم وباطنتهم 
الا أن یكون الكفار غالبين ظاهرین »أ و یکون المومن فی قوم کفار یخافہم فید اریہ م 
ا کی اچ ومن کر ی پل ا راما اور 
الكفار على عورة السلمين 
فالا ية الكريمة أجا زت للمسلم أن يد ارى الكفار بلسانه ويظهر لهم الوا ية اتقا* لشرهم 
فى حالة الاكراه على ان بيقى القلب مطمئناً بالا يمان مبغضا للاعد * منتظراً زوال هذا 
الانع فالتقية تأثيرها فى الظاهر لافى أحطل القلب . 
ولزياد ة المعغنى ناكا تتلا قل اقا فر اة الشرين فى ن ذه 
اليه : 

_ قال الامام ابن جریر الطبري (ت ۰ (۳) : 

( الا أن تتقا منم تقاة: الا أ SEE‏ » فتظہرا 
لهم اللا ية بألسنتكم » وتضمروا لهم العداوة » ولاتشايعوهم على ماهم عليه من الكفر» 
ولا تعينوهم على سلم بغعل ل الامام الكيا هراس () ۰۰ ) : ( قطه تعالی ”الان 
تتقوا منم تقا ة" يدل على أن إظار المرافقة فى الاعتقاد ويره جا ئز a‏ 
وقال الامام‌ ابن کثیر ( ت ۲ ۷۷) : 

( من خاف فى بعض‌البلد ان والاأ وقات من شرهم فله أن يتقيہم لظاهره لابباطنه 

( €) 


ونيته ) 


( (.) تفسیر البځوي.۲۴۹/۱۰ ' 

TYA/Y SEL )۲( 

( ) أحكام القرآن للکیاهراس ١ ٩/۲‏ وهوالامام على بن محمد بن على الطبرى ءالملقب 
بعماد الد ين » والمعرف بالكيا السسراس »فقيه شافعى مفسر (انظر ترجمته فى 
الاعلام ۲۲۹/۲ ) 

(> ) تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر ٠٠۷/۱‏ 


(oY) 


۱ 
القل الثاني فى عى الاأية :+ اتقرن به من التايعين وار 0 


حيث قال : (الا أن تتقوا منهم تقاة : الرحم من المشركين من غير أن يتولوهم فى 
Saas‏ 

وقد رد الطبرى هذا التأ ويل قاتلا : ( وهذا الذي قاله قتاد تأ ويل له وجه » 
وليس بالوجه الذى يدل عليه ظاهرالاية: ( الا أن تتقط ا ) » فالاغلب مسن 
ان هدا ا ن تخافوا منم مخافة . فالتقية التى ذكرها الله فى هذه 
الاية إنما هي تقية من الكفار لامن غيرهم »ووجّبهقتاد ةالى أن تأيله : الا أن تتقطا 
الله من أجل القرابة بينكم ينهم تقاة» فتصلون رحمها . رالتأ ول فى القرآن على 
الآغلب الظاهر من معرف كلام العرب الستعمل E‏ 

وع أن صلة رحم الكفار جاعزة » ولاتد خل فى موالاتهم . فان تفسير هذه الاي_ة 
بصلة تلك الرحم ضعيف ولايتغفق مع أسباب نزولا كما سنرى : ولذلك قال ابن العريسي 
فی رد قیل قتاد ة : 
( هذا القول وان كان جائزا فى الد ين فليس بقوي من معنى الاية » وانما فائد تا 
اتقام في القلل الا ا 

فالا ية الكريمة تحذ ر من مولا ة الكفار وترخص بالتقية لمن خاف فى بعض الحسالات 
الت سنرى تفصيلہا فى هذا البحث 
( طا كان الامرفى هذه الحالة مترئ للضاقر تق القلي وخشيتها من علام الغيب 
فقد تضمن هذا التهد يد تحذ ير المؤمنين من نقمة الله وفضبه فى صورة عجبية من التعبير 
ڪا E ET‏ 
)١(‏ هوقتاد ة بن د عامة أبوالخطاب السد وس البصرى » مفسر حافظ» ولد سنة ٠١‏ ه 

وتهى سنة ۸ ١‏ (هنْء قال عنه الاما أحمد بن حنبل :قتاد ةأحفظ أهل البصزة 
( الاعلام ۱۸۹/۰) 

(۲ ) جامع‌البیان للطہری ۲۲۹/۳ 
(۳ ) المرجعالسابق / تفس‌الصفحة 
(> ) أحکام القرآن لابن العریی ۲٣۸/۱‏ 
(ه ) فی ظلال القرآن لسید ب ر۸ 


( ۸) 


سبب نزول هذه الاية : 


١‏ - روى الضحاك عن‌ابنعباس أن هذه الاية نزلت فى عباد ة بن الصامت الا نصارى » وكان 
تقياً بوكان له حلف مع اليه »فلما خرج النبي صلى الله وليه وسلم يوم الاأحزاب 
قال عباد ة : يانبي الله إن معي خسائة رجل من اليه وقد ريت ان يخرجا 
معي فاستظمر بهم على العد و »فأنزل الله تعالى ( لايتخذ المومنون الكافريسن 

أطيا* من د ون المونين )الآ ية n‏ 

۲ وقیل إِنہا نزلت فى عمار بن ياسر حن تكلم ببعض ماأً راد منه المشركون 

کی ای اا وین عر ون ی خافن ان اشر ال وة 

قال : 

كان الحجاج بن عبرو حليق كعب بن الأشراف » وابن أبى الحقيق » وقيس‌ بن زيسد 
قد بطنها بنفر من انار ف د ينهم فقال رفاعة بن المنذر »بد الله 
بن جمير » وعد بن خيشة لأ ولثك النفر : اجتنبوا هللاء النفر من ب واحذ روا 
مباطنتهم لا يفتنوكم عن د ينكم . فأبى أ ولك النفر »فأ نزل الله فيهم ( لايتخذ 
المومنون الكافرين ) إلى قطه ف و 

> - وقال قوم : نزلت في قصة حاطب بن ابى بلتعة » وكتابه الى اهل 0 

ه - وتال الواحدي : نزلت فى المنافقين عبد اله أبن اانه کا وين 

اليہود والمشركين وأتونہم بالاأخبار ويرجون أن يكون لهم الظغر على رسي الله 


صلى الله عليه لم »فا نزل الله تعالى ا 


٠) ۲ (‏ تفسير القرطبي > / ۸ه - وأسباب النزيى للواحدي / ص ٠/۷٣‏ , 

(۲ ) تفسیر القرطبسي )> / ۸ه 

۷٣ وأسباب النزيى للواحدي ص/‎ ١ ۷٦/۲ الد ر المنشو فى التفسير بالمأدور للسيوطي‎ ) ٣( 
٣۷۹ / ۲ المحرر الو جیز فی تفسیر الكتاب المزیز لابن عطية الآ ند لس‎ ) >( 

(ه ) أسباب النزيل للواحدي ص/ ۷۳ 


)٥۹( 


الستا الان خو رل ایی ارين يار ار به القريى ةك يمه التصيةا 
( قیل ) أنه يشير الى ضعفه»وهذا هوالراجح إذ أن الذي نزل فى عبار بن ياسر هو 
الآ ية في سوة النحل كنا سثرى . هاقى الاسباب الاخرى تشير إلى أن الا ية نزلت فس 
المد ينة المنورة وهى اسباب لامانع من اجتماعہا لتعلقها واتصالها بمعنى الآية وض وها 
الرئسى وهوالنهي عن مولاة الكفار . 

الآية الثا نية اق كمال وة النخل: 


(من کفر بالله من بعد یمات الا سَنْ اُکره وظبه مطمئن بالا يبان كن من شرح بالكفر صد ر 
فم تب ن الك ھے عد ابا عط دك با نم اننا ال ةا غ الا 
أن الله لايد ي القوم الكافرين ). 
قال ابن عباس ( رضي الله غنهما ) فى تغفسير هذه الاية : 
ر أخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذ اب عظيم »فأما 
ن اکن فنك بالا وخالفه قلبه بالايمان لينجوبذ لك من عد و فلا حرج عليه لاأن الله 
سبحانه إنما ياخذ العباد بما عقد ت عليه قلههم ) 4 
هعض المفسرين ربط معنى هاتين اليتين بالا ية التي قبلهما وهي قطه تعالى : 
( إنما يفتري الگذ ب الذ ين لا ينون بآيات الله أ لتك هم الكاذبون ) 
فيكون المعنى : إنما يفتري الكذ ب من كفربالله من بعد إيمانه » واستشنى منهم المكره 
فلم ید خل تحت حكم الافتراء ET‏ هذا القل قاعلا ۽ 
هذا قل لا وجه له » وذلك أن معنى الكلام لو كان كا قال قاع هذا القلى »لكان 


(۱) تفسیر الطبری > ۱۸۲/۱ 

ر۲ ) نظ الطبري هذا القيل عن الزجاج »مذلك يكون ( من كفربالله ) بدل ممن 
يغترى الكذ ب لانه رأى الكلام إلى اخر الاستثنا* غير تام فعلقهبما قبله ءأما القيل 
الا وى فقد ”نظ عن الاأخفش » مذلك يكون ( مَنْ ) ابتدا* وخبرة محذ ف »اكتفس 
منه بخبر ( من ) الثانية »كقطلك ( مَنْ يأتنا من يحسن نكرمه ) _ تفسير القرطبسسي 
٠۸٠/١ ٠‏ - وسن رحج التفسير الثاني للآية : ۰ 
النسفى /**۲ _ الغخرالرازی ۲۲/۲۰ ) 


) 1۰ ( 


الله تعالى قد أخرج ممن افترى الكذ ب فى هذه الاية الذين ولد وا على الكفروقا موا عليه 
ولم يوٴمنوا قط وخص‌به النذين قد كانوا آمنوا فى الحال ءثم رجعرا الى الكقر 
بعد الايمان »والتنزيل يدل على ا ل کی ووا ونارن 1 
فالمعئى المختارإذن : ۰ 

( من كفر بالله من يعد إينانه ١الا‏ من أكره على الكفر فتطق بكلمة الكفر بلساه 
وقلبه مطمئن بالا يمان » موقن بحقيقة »صحيح عليه عزمه »غير مفسوح الصد ر بالكفر 
لکن من شرح بالکفر صد را فاختاره آثره على الایمان »اح به طائعا ٬فعلی‏ ہم 
غضب من الله » ولم عذ اب عظيم ) 8 

_ قال الامام الجصاص فى تعليقه على هذه الاية : 
ا ی و 

- وقال ا لامام اين حجر : 
( هذا وعید شدید لمن ارتد مختارا . وا IS‏ ذلك فہومعذ ور بالايسة 
لان الاستثنا* من الإثبات نفي »فيقتضي أن لايد خل الذى أكره على الكفر تحت 

( <) 

الوعيد ) 
راذا كانت الا ية تتحد ث عن الاكراه على الكفر وترخص فى التقية فى هم مايجسب 
التسك به وهوالايمان فان التقية فى فروع الشريعة تد خل فى هذا الحكم من باب 


الأ لى استدلالا بهذه الاية . 


١ (‏ ) تفسیر الطبری > ۱/ ۱۸۱ 
(۲( تفسیر الطبری > ۱۸۲/١‏ 
ر۳ ) احکام القرآن للجصاص ۱۹۲/۲۳ 


( > ) فتح الباری شرح صحیح البخاري ۲۱۲/۱۲ 


( ا 
ایا 


قال الاما م القرطبى ( لما سمح الله بالكفر به أوهوأصل الشريعة عند الاكراه ِم 


يأ خذ به »حمل العلما* عليه فروع الشريعة كلها ءفإذا وقع الاكراه عليها لم 
۰ )۱( 


يواخذ به ) 


أسباب نزلي هذه الاية : 


اختلغفوافيمن نزلت على ١‏ أربعة أقوال : 
1 ء (۲ ( 
۽ ۔ أنہا نزلت فى عبار بن ياسر أخنه المشركون فعذبو فأعطاهم ماأراد وا بلسانه ٠‏ 


رواه مجاهد عن ابن عباس »> مه قال قتاد ة 
۽ - ته لبا نزل قله , ( إن الذ ين تؤاهم الملائكة ظالس أ نفسهم ) الآية . كتب بہا 
الت الد ين بالك ية الى من كان بمكة »فخرج ناس ممن أقر بالا سلام فا تبعهم 
المشرکون فاد رکوهم »فأکرهوهم حتی أعطوا الفتنة . فنزل ( إلا E EEF‏ 
الإأية . 
: (۳( 
راه عكرمة عن ابن عباس »مه قال مجاه سهد 


م _ أن الاية تزلت فى عیاش‌بن ابی ربيعة »کان قد هاجر فحلغت أمه ألا تستظل 


۱۸۱/۱۰ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲ ( وقد أ وود السيوطى في الد ر المنڈور ( -١٠1۹/٥١‏ (۷ ۱ ) روایات توک د 
ذلك عن ابن جرير وابن المنذ ر وابن ابى حاتم وعبد الرازق وابن سعد 
والحاكم وفيرهم » ودف نفصل الحد يث عن ذلك بعد صفحات . 

)۲( واخرجه ابن ابی شبیه وابن جریر وابن المنذ ر ابن ابی حاتم 


( الد رالمنشور ۱۷۱/۰١‏ ) 


(1۲( 


! )۱ 
فأکرهه المشرکون حتی اعطاهم بعض مایرید ون . . 


> ۔ انہا نزلتفی جبر ٬غلام‏ ابن الحضرسي »کان یہو یا فأسلم فضربه سید ۵ حت 
رجع الى اليہن ية. ٣‏ 
الان أسباب النزل السابقة أن السبب الا ل كان فى مكة حينس اا 
اشتد ت وطأًة قریش على المسلمین واشتد الاذی علیہم»ونهم عبار بن ياسر 
أ الاسباب الثلاثة الأخرى فهي في المد ينة بعد الهجرة.ولكن البعض قد ت هب الى 
أن سورة النحل كلها مكية » وطيه تكون خوا تيمها نزلت مرة بمكة ومرة بالمد ية 
E‏ 
وتكرار نزول الاية سكن فيه حكمة عالية وهي تنبيه الله لعباده ولفت تظرهمم 
إلى ماقي طي تلك ال يات المكررة من الوصايا النافعة » رالفوائد الجمةللتدرع 


: )€ ( 
بالصبر والثبات 


والآيات التي نحن بصدد الحد يث عنها لها أأهمية بالغة فى التخذير من اللرد ة 
أوالميل للكافرين في أمور الماد الاسلامية الأخرى . 

- وهناك أد لة أخرى من القرآن الكريم يمكن اعتبارها أد لة غير مباشرة على جز 
الترخص بالتقية فى حالة الاكراه سنا ؛ 

١‏ -قطه تعالی ۽( إن الذين تؤاهم الملا نة انفسيم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفين 
فى الارض قالوا ألم تكن أرض‌ الله واسمة فتها جروا فيا فا ولظك مأ واهم جهنم وسات 
مصيرا . إلا الستضعغين من الرجال والنسا* واليدان لا يستطيعين حيلة وا يهتد ون 
ا ت تیان ان ر وا اغ 0 

(۱) ورد المنيوطي عن ا حاتم عن قتاد ة أن الذي تزل في عیاش هو قله تعالىس 
( شم إن ريك للذ ين هاجروا من بعد مافتنوا ) الاية . (الدى المنثو ٠۷٣۳ /١‏ ) 

(۲ ) زاد السير فى علم التفسير > / >1٠‏ - ۹1> . وراجع أسباب النزول للواح دي 
ص (۲ ۲۱ - ۲۱٣۳‏ ) 

و ) راجع:مناهل العرفان قى علوم القرآن للزرقاتي (١۳١/١‏ 


(> ) المرجعالسابق (١٤/١‏ 
)ه( سورة النساء. الا یات / ٩٩ ٩۷‏ 


(1T) 


وقد سبق تفسیر هذه الايات » والحد يث عن سبب نزولا وکنا هنا نشیر الى 
أن اله ينات توت التخلفين فن النهرة يخير عدر اهر بالعة ات القد ي ن 
ثم استثنى جل ثنا وه المستضعفين الذ ين استضعفهم المشركون من الرجال والنساء 
ولزموهم بالمقام فى 5ر الكر نعل مجاه الف فح فن ت اليعرة اد كن 
يتركوها اختياراً » ولا إيثاراً منهم لد ار الكفر على دار الاسلام ولكن للعجز الذي هم 
O‏ 


فه ولا“ يعذ رون بترك الہجرة والبقا*“ فى مكة يكتمون اسلامہم ويظمرون التقية 


لاعد اتهم ۰ 
وقد ذ كر الامام البخاري هذه الايات فى صحيحه في مطلع کتاب الاکراہ ثم علق علیہا 
ا ي 


( عدر الله الستعفين الد ين لا تع س درك اا مر اللة ية »الك لايكن 
e‏ 

ن و ا ات ان اة زه ي عا الوه :و ت ي اغى اش 
أن يتحين الفرص للهجرة من د ار الكفر حتى لايضطر للعمل بالتقية . 

و كان دف الله "صل الله كله كدعوا فى علاة أن ا لحولا 
الستضعفين فرجاً سخرجا . 

روی ابن جریر بسند ه عن ابي هريره رض الله عته أن رس الله " صلى الله عليه وليم " 


کان ید عوفی د بر کل صلاة : 


)١(‏ واج تع ص/ ٥٥١٠‏ من هذا البحث 
(۲ ) تفسیر الطبری ۲۳٣۳/۵١‏ 

کے — 
(۳ ) صحیج البخاري ۲۰۰/۲ تابےالدراه 


)1٤( 


اللهم خلص‌الويد صله بن هشام وعياش بن أبي ربيعه وضعفة السلمين من أي دي 
المشركينءالذ ين لا يستطيعون ا ون سيا فى رواية أنه كان يقل : (اللہم 
ا او ن اوو 
قال الامام ابن حجر: ( يستفاد منه أن الاكراه على الكفر لوكان كفراً لبا دعا لمم 
یناف تو 

۲ - قله تعالى : ( هم الذين كفرا وصد وكم عن المسجد الحرام والمديّ معكؤاً 
أن يلخ مله طلا رجال مومنون ونسا* مؤمنات لم تعلموهم أن تطو وهم فتصبيّكم منم 
نر ایر له ل الل ی رت من با وولو ت ا التن کرو ت جم 


عذاباً اغ 


وهذ ه الا ية الكريمة تصف ما أقد م عليه المشركزن فى مكة » حيث منعوا السلمين سن 
د خيل السجد الحرام عام الحد بيية » حين أحرم النبى صلى الله عليه لم مع أصحابه 
بالعمرة » ونعطا الهدي وحيسو عن أن بيلخ محله 
ثم يقرل جل ثنا وه أنه لوا رجال من أهل الايمان ونسا* منهم يكتمون إيما نهم بمكة 
وقد حبسم المشرکون بها » انتم لاتعلموهم ¢ لانن الله لكم في د خلل مكة ولسلطكم 
على كفارها » طكن لوتَم ذلك فقد توقعوا به وألا“ المومنين وتقتلوا منهم د ون علمم 
ر (؟). 
منكم بايما نهم » وو تزيلوا :أي تيز الذ ين يكتمون إيمانهم بمكة ' طارقا المشركين لعذب 
(۱) تفسیر الطبری ۲۲۷/۰ ورراه أيضا البخاري فی صحیحه في کتاب الاکراه ۲ / ۲۰۰ 
(۲ ) فتح الباري ۳٠١/۱۲‏ 
(۳ ) سورةالفتح / آية ۲٠١‏ 
(> ) ذکرالامام ابن العربی فی أحکام القرآن > / ۱۷۰۸ قطاً آخر فی معنى (لوتزيلوا ) 
فقال : ( قال جماعة: إن معناة لو تزيلوا عن بطون النسا* وأصلاب الرجال ) أي 
الموأمنون الذ ين هم في أصلاب الكفار . ثم رت عليه وضعفه فقال : 
( وهذا ضعيف» لقوله تعالى :"أن تطتوهم فتصييكم منم معرة بغير علم " وسن 
فى صلب الرجل لا يُوطأً ولا تصيب منه معرة ) فالمقصى بالا ية المستضعفون مسن 
الموأمنين فى مكة. 


( 1٥) 


>( 
الله من بقى فى مكة من المشركين عذ ابا ألياً 1 


وهكذ ١‏ فضت حكة الله أن لايد خل المسلمون مكة عام الحد بيية صيانة لم لاء 
الستضعفين الذين يكتمون إيمانهم » ولا يعلم السلمون بأمرهم » ولقد وصف الله 
سبحاته هولا* الستضعغين بف الايان مح آتيم لم يظهرو ايانيم ة وط ذا 
دلیل غل وار اسن انمع الحقة لكان (باتخ خو ن بط الشركين 

أما قله تعالى E TT‏ 
الآية _ كا أرى _ لاتصلح دليلاً صريحاً فى موضونا هذا لان كتمان هذا المومسن 
1 یمانه لم يكن على ماييد9. بسبب الخف من بطش فرعون » فهوابن عه وي عهسده» 
وانما كان لمصلحة مسى من آمن معهءولذ لك نجده يتصد ى لمو؟امرة قتل موس ويقف 
مد افعاً عنه ناصحاً لقوه محذ راً لهم من عذاب الله » وهذا لايفعله من يستخد م 


(۳( 
التقية » سيجد القارئ تفصيلى هذا الموضع فى الباب الثاني إن شاء الله . 


( ۱ ) تفسیر الطبريی ٩٥/۲۹‏ - ۱۰۲ تفسیر القرطبي ٦‏ ۲۸۹/۱ = ۲۸۷ 
(۲ ) سورةغافرآية / ۲۸ 
(۳) راجع‌ ص / ۲۹۹ من هذا البحثِ . 


)( 171( 


ثانيا ‏ الادلة من السنة 
الد ليل الا ول : 


أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جریر وابن ابی حاتم وابن مرد ويه والحاکم وصححه 
والبیہقی. فی الد لا ل من طريق ابي يد ة بن مخف بن غاز » خن آبيه قال :+ 

اهارن رین بار فم ب کو ی مت الي لن ال غو و د ك 
آل خر کو فلا ای رول الله صلی الله عليه وسلم قال : ما ورا*ٌك شي ؟ قال : 
شرا ترک تى فلتامنك وذ كرت اله بير قال + كيف تج لبك ۲ قال ۽ مطناقن 
بالايمان . قال : إن عاد وا فعد . فنزلت ( إلا تناک وقلبه مطمئن بالايمان ). 

فى رواية لابن سعد عن محمد بن سيرين : ( ان النبى صلى الله عليه صلم لقي 
عمارا وهو بيكي فجعل يسح عن عينيه ويقيل : ( أخذك الكفار فغطك فى الما* فقلت كذ ا 
فان اا 3 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أذ ن لعمار بن ياسرفى استعمال التقية » وكان قد 
تعرض للایذ ۰۱ رالاکراه من قبل المشرکین وشہد موت أبيه وأمه سمية تحت العذاب ولسم 
يقو على تحمل الايذ ا* الشد يد الى ا بقسوة فأعطاهم ما اراد رمن 

ظاهر الكلام الذي يرضيہم ولكن قلبه كان مطمئتاً بالا يمانء ومع ذ لك سارع الى رسل الله 

صلى الله عليه وسلم باكياً خشية أن يكون قد اقترف إثماً أو خرج من الايمان فجعل الرسول 
صلی الله عليه وملم یسح عینیه ویخفف عنه ویقول :( فان عاد وا فعد ) ۰ ٠‏ 

وهذا د ليل على جوا ز الترخص بالتقية فى حال الاكراه وان الاثم رفع عته فى هذه 


الحالة . 


)۱( الد ر المنثور للسيوطي ۱۷۰/۵٥‏ فتح الباری لابن حجر ۲ ۳۱۲/۱ تفس یر 
الطبري > ۸١ /١‏ ١.قال‏ ابن حجرفى تعليقه على الرواية الا وى :( وهومرس_ل 
ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق ونه عبد بن حميد ). وقال فى رواية 
ابن سیرین:( ورجاله ثقات مع إرساله أيضاً » وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض) . 


(1Y) 

وقد يظن البعض أن قل الرسيل صلى الله عليه صلم لعمار ( إن عاد وا فعد ) 
ا ر و 

قال الجصاص: ( قله صلى الله عليه صلم لعمار: إن عاد وا فعد » إنما هوعلسى 
٠ا‏ لابا عة لا عى ية ا اجات لا على الند ي وال أضخابا ‏ الافضل أن ا 
يعطي التقية ولا يُظمر الكفر حتى يقتل » وان كان ذلك مباحاً له » وذلك لان خبيسب 
_ ابن عد ي لما أراد أهل مكة أن يقتلو لم يعطمم التقية حتى قثل » فكان عند الننبي 
صلى الله عليه صلم وعند السلمين أفضل من عبار فى إعطات التقية » ولاأن فى تسرك 
إعطاء التقية إعزازاً للد ين وفيظاً للمشركين » فهو بمنزلة من قاتل العد وحتى قتل . 
فحظ الاكراه فى هذا المضع إسقاط المأثم عن قا ى هذا القلل حتى يكون بمنزلة مسن 
0 

وقال السرخى : ( قطه : فإن عاد وا فعد » أي فان عاد وا إلى الاكراه فعد إلسن 
الترخص » أوفإن عاد وا إلى الاكراه فعد إلى طمأنينة القلب . فإنه لايظن برس يل 
الله عليه السلام أنه يأمر أحداً بالتكلم بكلمة الكفر "١‏ 

والواقع آننا لسنا فى حاجة إلى تأ ويل كلام الرسلل صلى الله عليه ولم :( فان 
عاد وا فعد ) بنا قال به المرخي لته ما ذ هبت طمأثينة القلب عن عبار حتى تع اليه 
لوبق المعنى على ظاهره وهو: فإن عاد وا إلى الاكراه فعد إلى التظاهر بالكقر 
فلا يفم منه الند ب أ والايجاب لاأّنه أمر بعد الحظر » والأمر بعد الحظر يقتضس 
الاباحة كنا يقل الل أن صيغة الأمر هذه تأكيد لإزالةالحرج من قلسب 
عمار وتخفيف الحزن عنه»فالحد يث إذ ن د ليل على جواز التقية فى حالة الاكراه وأن مسن 


صبر على الابتلا“ والشد ة فا جره أعظم عند الله»كما سنرى من الد ليل الثانى : 


(۱) أحكا م القرآن للجصاص ٩۲/۲‏ ( 
(۲ ) المبسوط ))/۲۲١‏ 
٣(‏ ) انظر : روضة الناظر لابن قدامة المقد س ص/۲ ١ ٠‏ 


(1A) 


وأ خرج ابن أبي شبية عن الحسن رضي الله عنه أن عيوناً لسيلمه أخذ وا رجلين سن 
المسلمين فأتو بہما » فقال لأحدها ۽ أتشهد آنا رسلٰ الله ؟ قال : نعصم» 
فقال ۽ أتشہد أني رسل الله » قال : فأهوى إلى أذ نيه فقال : إنى أصم ٠‏ قال : مالك 
إذا قلت لك تشہد أنى رسي الله » قلت إنى أصم » فأمر به فق . 

ا را شان ا ا وال ال چ چ ا یی 
رسالل الله ؟ قال : نعم فأرسله » فأتى النبى صلى الله عليه سلم فقال : يا رسي الله 
هلكت . قال : صاشأنك ؟ فأ خبرو بقصته وقصة صاحبه . فقال : ( أما صاحبك فض 

(۱) E 

على أيمانه » وما أنت فا خذ ت بالرخصة) 

ويذ كر بعض المفسرين رداية أخرى وهى : ( أما هذا المقترل فقد مضى على صد قسه 

3 2 م ص (۲ ( 
ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا له » رأما الآأخرفق رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه ) 
e i‏ ۶ (۳( 3 
وذ کر ابن کثیر آن المقتول هو حبیب بن زید الا نصاری أن مسيلمة لم يزل يقطعه 
)€ ( 
إربا إربا وهوثابتعلى ذلك . 

فن هذه الخان ةة ديل على أن من متم عن التلفظ بالكر حى قل فا جو أمظ 
لأنه إظہار للصلابة فى الد ين واتباع للعزيمة ون أظمر الكفر بلسانه بسبب الاكراه فلا 
إثم عليه لاان هذا يرخص له . 
١ (‏ ) مصنف ابن ابی شيية ۲ ۲٠۷/١‏ كتاب الجہاد » باب ( ماقالوا فى المشركين يد عون 

السلمين الى غير ماينبغي أيجيدوتہم أم لا » ويكرهون عليه ؟ ) 

(۲ ) التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۱۳/۸ -رن المعاني للالوي ۲۲/۲( 

(۳ ) حبیب بن زید بن عاصم بن عمروالاًنصارى المازني » ذ کره ابن اسحاق فیمن شېد 
العقبة من الأ تصار وقال هوالذي أخذه مسيلمة فقتله » وقال ابن سعد : شهد 
حب آحدا ولختدق اناعد وی این ابی شة ان بب ين زي قل 
مسيلمة فلما كان يوم اليمامة خرح أخو عبد الله بن زيد وأمه نسبية بنت كمسب 
المازنية وكانت نذ رت أن لا يصييها غسل حتى يقتل مسيلمة._الاصابة (/ ٠۲۰٠٦‏ _ 


(> ) تفسیر ابن کثیر ۲ / ٥۸۸‏ 


) 1٩( 


الد ليل الثالتث : 


روی ابن ماجه البیہقي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسل الله صلى الله عليه 
ولم قال : ( إن الله تجا وز لى عن أمتى ا 
رالد ليل فى هذا الحد يث أنه جعل المكره كالناسي والمخطئ فى إسقاط الاشم 
عنه » فلوأن رجلاً نسي أ وأخطأً فسبق لسانه بكلمة الكفر لم يكن عليه فيا إثم ولاتعلىق 
a‏ حك ا أ فكذلك المكره لايأشم إذا تلفظ بكلمة الكفر . 
قال الامام علا* الد ين اللكاسانى في تمليقه على هذا الحديث : 
( قيل إن المراد منه الاكراه على الكفر » لن القوم كانوا حد يش العهد بالاسلام» 
کن اتر غا ها بخ 4 وان رطق الم ات اكز ا ا 


وسا » فعفا الله ذلك عن هذه الأمةعلى لسان رسل الله صلى الله عليه E‏ 


(۱) سنن ابن ماجه ٦٥۹/۱‏ باب طلاق المکره والناسي . 
وقد حسّنه الامام النووي فى الاربعين النوویه( ص/۲ . ١‏ بشرح الامام ابن د قيق 
العيد) ٠‏ ورمز السيوطى لصحته ( راجع: فيض‌القد ير شرح الجامع الصغير للمنا وي 
۱4/۲( 
مسط الامام ابن رجب الحنبلي تخريجه فى جامع العلوم والحكم ص/ ۲۲٠١‏ فقال :. 
( هذا الحد يث خرجه ابن ماجه » وخرجه ابن حبان فی صحیحه » والد ارقطنی 
وهذا إسناد صحیح فی ظاهرالامر» ورواته کلہم محتج بهم فى الصحيحين » 
وقد خرجه الحاکم وقال صحیح على شرطہما » کذا قال وکن له عله » وقد أنکره 
الامام آحمد ) . 
کا بسط الامام السیوطي تخرجه فی الاشباه والنظافر ص/۲۰1 - ۲۰۷ وذ كر 
روایاته وشواهده ثم قال : ( فہذه شواهد قوية تقض للحد يث بأالصحة) . 
وتال الألبانى فى إروا* الغليل )١۲۲/١(‏ بعد أن بسط تخرجه : هوصحيسجح 
ورجاله کلہم ثقات . 

(۲ ) أحکام‌القرآن للجصاص ١۹۲/۲‏ 

(۳) بد ائم الصنائع فى ترتيب الشرا تع للامام علا* الد ين أبى بکر بن سعد الکاسانی 
الحنغی ( ت ۸۷ه‌هھ ) = ۱۸۲/۷ 


)(Y۰( 
رزرلة‎ 
ثالثا الاجماع‎ 


و 
٤‏ 
.| 


قال الحافظ ابن حجر: 5اا کی ان ین 


١ 
( عند نلان غار ا ا‎ 


كره على الكفر واختار القتل » أنه أعظم 


۲ 
ا ابی التزی ا هنذا الاجماع نه لا خلاف فی ذ لك بین العلما* » فقال . 
اي را 
( إن الكفر/ إن كان بالاكراه جاكزاً عند العلما* » فإن من صبر على البلا“ ولم يفتتن حتى 
E SE OSE IES AS GE‏ 
وقع الان ن رخصة من الله رفقا بالخلق » وايقا“ عليہهم » طما فى هذه الشريعة من السماحة 
(TF) 1‏ 
ونفي الحرج ووضع الإصر ) 
3 . .0( 
والمقصود بالا جماع هنا إجماع علما اهل السنة سن وافقهم من الزيد ية وفيرهم » کا 
أن هذا الاجماع يتلق بإباحة القول پالتقية علي مهما تفصيل أحکامہا » وهل تجوز فی الاقال 
والافعال أ وفى الاقوال فقط » فان هذا مما اختلفوا فيه » سيرد الحد يث عن ذلك فى 
ع (o).‏ 
احكام التقية 
ولقد ورد ت نصص وروا يات عن بعض الصحابة والتابعين توّكد جوازالتقية » منها : 
ال بن عا ی الله خا و ر الف الان ٭ عن ل عى اموک به وج 
معصية لله فيتكلم به مخافة الناس » وقلبه مطمقن بالايمان » فإن ذلك لايضره » إنساا 


3 () 
التقية باللسان ) 


١ (‏ ) فتح الباری ۳۱۷۲/۱۲ 

(۲ ) هوالامام محمد بن عبدالله بن محمد المعافری الاشبیلی المالکی » آبوبكر ابن العربی 
قاض من حفاظ الحد یث» طد فی اشبیلیه عام ( ٤1۸‏ ھ) فی قرب فاس‌عام (۳> هھ) » 
وله كتب كتيرة من أبرزها : احكام القرآن » والعواصم من القواصم - الاعلام ۲۳۰/۲ - 

() أحکام‌القرآن ۱۷۹/۳ 

(> ) راجح التشریع الجتائی فى الاسلام _ للشیخ عبد القاد ر عو ۵ ۲ / ۸ ۷۱ :ماصع ص/۷٩‏ ۱۹ رصن 

1لییے لہیارہ م ووی زرده 

(ه ) راجع مبحث : التقية فى الافعال ص/ (۲١‏ من هذا البحث . 

٩(‏ ) اخرجه ابن جریر الطبری وابن ابی حاتم ( انظر: تفسیر الطبری ۲۲۹/۲۳ -السدر 
المنڈور للسیوطی ۱۷۹/۲ ) وأوردہ الا طظ انعر تی فترالاری > )۱٤/‏ 


(۷( 


وتال أيضا : ( التق ة التكلم باللسان والقلب مطمثن بالايمان » ولابيسط يده فيقتل » وا 


1 


( 


- وقال : ( نهى الله سبحانه الموّمنين أن يلاطفو الكفار أ ويتخذ وهم وليجة من د ون المومنين » 


الا 


۳ : 
- وقال الف التقية جائزة الى يوم القيامة » الا أنه لايجعل فى القتل تق 


ع 1 (۲ ( 
( 


وقال الشخاف ٠‏ الثقية باللستان ين حل على: أسر تكح به »> وهفولله معصية » فتكلسم 


( 1( 
( 


وهذ! کله يوٴكد الا جماع على جوازالتقية » وان من تعرض للاکراه يجوز له أن يتظاهر 


بالكفر آ وبشى؟ من المعاص لينجومن القتل أ والضرب الشد يد . 


بيد آنه قد ود ت نص ص ظاهرها یعارض ماسبق ذ کره من الا جماع على جواز الترخيص 


بالتقية » ولو د ققنا النظر فيا لأد ركنا نها لاترسي الى مايتباد رالى الذهن منہا لال 


)۱( 


( ۲( 


(۳( 


( €) 


(٥) 


(1( 


أخرجه ابن جریر وعبد بن حمید وابن المنذ ر والحاکم وصححه + والبیہقی فى سننه 

من طریق عطا* ( انظر: تفسیر الطبری ۲۲۸/۳ -الدرالمنڈو ۱۷۹٦/۲‏ -فتج 

الباری ۲ ۲2/۱ ۳۱ ) 

اه این ریز ی ن ع7 0 ان الفار وین اى خا و ابطر ار 

)١ ۷١/۲ المنشور‎ 

هو الشن نسار اليصرى ابوشسحيتد ۾ ايى دفةء كان إماء اهل البصرة ا عة 

العلما* المش-ورين فى زمانه » طد بالمد ينه سنه ( ١۲ه)‏ فى بالبصره سنة ( ٠‏ ١١(ه)‏ 
_الاعلام 1/۲ - ۰ 

أ وده البخارى فى صحيحه تعليقا بقطله : ( قال الحسن : التقية الى يوم القياممةة) 

صحيح البخاري > / ٠٠١‏ ووصله عبد بن حميد وابن أبى شبية . ( انظر: مصتف اين 

بی شیبة ۲ ۳٥۹/۱‏ فتح الباری ۲/۱۲ )۳١‏ . 

هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراسائي ١‏ ابو القاسمه مفسر ء توفي بخراسان سنة 

_ ۲° /۳ الاعلام‎ Uae) 


آخرجه ابن جریر فی تفسیره ۲۲۹/۲۳ 


(YY) 


وهلة » ا من الاجماع . 
ETE‏ 
ر ۔ قال ا ( كانت التقية في جد ةالاسلام قبل قوة السلمين » فأما اليوم فقد أعسز 
الله الاسلام أن يتقو من عد وهم 
رای افر الان أن هدا القن هر اتل با ف فاق و اندعو ا 
أا ا ذلك فلا يجوز الأأخذ بالتقية » فكأن لقي شك اش رة من مراحل الد عوة 
الاسلامية فى ف الو 
ولذ لك ذ كر الاما م الرازى هذا القرل مقابلاً لقي الحسن البصرى : ( التقية جا ئزة الى 
يوم القيامة ) ثم رجح قل الحسن بقطه :( وهذا القيل أ وى 
والواقع نها قل واحد وحكم واحد » كن القرل الا ي وضع ضوابط وشروطاًللتقية اذا 
وجد ت فى أى زمان ومكان أصبحت التقية جافزة » واذا لم توجد فلا تباح التقية . 
فالتقية لا تكون الافى حالة الاكراه والاستضعاف كما كان حال المسلمين فى بد“ الد عوة» 


آما اذا كان المسلم فى العزة والمنعة والقوة فلا يياح له بالتقية ولايرخص له العمل بها إرضاء 


5 وتاه بن جر ای یی بی مخزوم» تابعى مفسر من آهل مكة ولد سنة ٠ه‏ 
وتخى سنة > . (ه قال عته الذ هبى : شيخ القرا“ والمفسرين آخذ التفسير عن ابن 
عباس » وقرآه عليه ثلاث مرات ( الاعلام ۲۷۸/0 ) 

(۲ ) تفسير القرطسي )>/ ۷ه 

(۳ ) التفسیر الکبیر للرازي 2/۸ ١‏ وقد ذهب الى هذا الاستنتاج من قل مجاهد » أحرد 
الكتاب المعاصرین وهوالد کتو عرفان عبد الحمید فی کتابه ( دراسات فى الفرق 
والعقائد الاسلامية ) ص/ ۸ه حيث قال : ( صن الغقها* من ذ هب الى القيل بسأن 
التقية كا نت رخصة جا بزة فى أ ول ظم ور الد عوة يوم كان الاسلام مضطهمدا والمسلمون 
قلة مقہورة على أمرها » وما بعد قوة د ولة الاسلام فلا يجوزالاخذ بها » الى 
هذا ذهب مجاهد المكى » وذ هب آخرون ونم الحسن البصرى الى القل بنا 
جائزة الى يمم القيامة ) . 


(YT) 
. لہواه‎ 
وحال الا ستضعاف لا يختص بيد * الد عوة بل هوعام يتكرر مراراً على مر العصور » وعلى المستوى‎ 
الغرد ى كما اذا وقعالسلم فى أسر » ولى المستوى الاجتماعى اذا تسلط العد وعلى لاد‎ 
٠ اللن:‎ 
فقرل مجاهد لايعد إنكاراً لاستمرار حكم التقية » وانما هوإنكار لاستعمالها فى غير‎ 
. موضعہا واستفلالہا بلا ضوابط ولا شروط‎ 


. )۱( 
۽ _ قال السرخى : ( كان بعض‌العلما* يأبى التقية وقيل إنها من النفاق ) . 


ولا يقضد هوا العلا الد ين لم يذ رالرى سناكم د دصرم حك رحخض‌الله في : 
وانما هوأخذ بالعزيمة واحتياط فى الدين » خشية أن تود ى الرخصة الى النفاق طوضئى 
ظاهر الأمر أمام الناس . 

فالتقية مزلق خطر » وخاصة ممن یقتد ی به » هاب !ذا فتع بد ون ضوابط ولا شزرط 
يلتزم بها المؤمن » يواد ي به الى النفاق » وكتيراً مايتساهل التاسضى ذلك وقد بعضهم 
بعضاً » ويأخذ ون بالتقية د ون ضرورة تد عوهم للأخذ بها . 

لهذا كان لزاما علينا أن نفصل الحد يث فى أحكام التقية وشروط الترخص بها . 


٤٥/ ۲۲ المبسوط‎ )١( 


التقية رخصة فى حالة الاكراه والخيف» لفقل للك أن اعد بال ودل 
نفسه فى سبيل الله » لان فى ذلك اعزا زا للد ين واغاظة للمشركمن فمو بمغزلة من قاتل العد و 

)7( 
حتی قتل 

ولقد سبق الحد يث فيما مض من صفحات عن اتفاق علما* هل الستة على ذلك » ومااأ ورد وه 
8 الآد لةعلى أن الاخذ بالعزيمة وترك التقية أعظم أجرا عندالله من الاخذ بها . 
وقد ذ كر الامام ابن حجر أن قوما منعوا من الاخذ بالعزيمة واحتجوا بقوله تعالى : 

) ولا تقتلوا أنفسكم إإن الله كان بكم رحيما » ومن يغعل ذلك عد وانا وظلما فسوف نصليه ) 

تارا وكان ذلك على الله e‏ 

ورد عليهم بأن هذه الاية لاحجة فيها على مان هبوا اليه » لأنها مقيد ةبقوله تعالى : ( وسن 
يفعل ذلك عد وانا وظلما ) » وليس من أهلك نفسه فى طاعة الله ظالما ولامعتد يا . 
ثم عقب على ذ لك باريراد قول من فضل التقية وجعلها أ ولى من بذل النفس» فقال : 

( إن تم من قال بأ ولوية التلفظ على بذل النفسللقتل » وإ كان قاعل ذلك يعم فليس 
بشئ » وا قيده بما لو كرض مايرجّح المفضيل _أى التلفظ - » كمالوعرضعلى سن إذا تلفظ 
E ad‏ ) 

وهذا النص د قيق جدا » ولابد من التوف عنده قليلا . ۰ 
فمو لا“ القا لون بأ ولوية التلفظ وتقد يمه على بذل النفس » قولمم لايصح على اطلاق أبدا > 
لان هذا بغار الا 05 اتس ةق تفضيلل الا خذ بالعزيمة » وفى بيان فضل الصبر والثبات 
على الحق » ويعارضالمواقف الصلبة للصحاية الكرام والسلف الصالح » وماتحملوه من الشد ة 


ک‌ ٤ء‏ 
والاذی فی سبيل الله د ون أن يتظاهروا بشئ يرضى أعد اهم ويخفف عنم وطأة التعذ يب. 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۹۲/۳ 
( ۲ ) سورةالنسا* / ية ۳.۲۴۹ 


( ۳ ) فتح الباری ۳(٦/۱۲‏ 


( Ye ) 


لكن الحافظ ابن حجر بنظرة الثاقب يعرض لحالة خاصة يمكن استثناو“ها من القاعد ة 
العامة » وذلك إذا كان فى الا خذ بالتقية نفع متعد ظاهر » فقد يكون الاخذ بالتقية هنا 
أفضل من الاخذ بالعزيمة » لان الهدف من تظاهر هذا السلم وأخذه بالتقية فى هذه 
الحالة هود ر“ مفسد ة أعظم عن السلمين عموما وتحقيق مصلحة متعد ية لهم » وليس لد ر 
الط عن ب و 

ولعل مما يقاس‌على هذه الحالة مافعله الصحابى الجليل عبد الله بن حذافة عند ما 
قبل رأس مالك الروم لينقذ أسرى السلمين من براثين هذا الطاغية كى يعود وا الى ساحصات 
المعارك من جد يد ولذ لك أعجب عبر رض الله عنه بهذا العمل وقال : 
ر چی کی کل لے ان يقبل رأسعبد الله بن حذافة » وأنا بدا ) » فقام فل ات ٠‏ 

وهذا الموا من غر رضى الله عنه أمام جمح من الصحابة يدل على أن ما أقا م عليه 
عبد الله بن حذافة هوالافضل » حيث امتنع عن التلفظ بكلمة الكفر رغم كل التعذ يب 
والتهد يد » رآثر الموت مع الثبات على النجاة » ولكنه لما رأى أن النجاة ستكون لجميع اخوا نه 
الاسارى سارع الى التقية ولم يترد د فى تقبيل رأسالكافر » لما في ذلك رمصلحة للمسلمسمن 

2 

والنكاية بالعد و 

وقد لا حظ الامام السيوطى قربيا من هذا المعنى فقال : 
( ان کان ممن يتوقع منه النكاية فى العد و والقيام بأ حكام الشرع فالافضل التلفظ لمصلحة 
بقاقه » والا فالافضل اا 

والقول بأفضلية التلغفظ هنا مبنى على تقد يم المصلحة العامة وهى نفع السلمين » علسى 


المصلحة الخاصة وهى ما سيناله من أجر الشاد ةفى سبيل الله . 


١ (‏ ) راجع تفصيل هذه القصة ص/ ۳۹ من هذا البحث 
( ۲ ) الاشباه والنظائرص / ۲۲۷ 


القصرا ساك 
1 التق ةو الرکرا 0 


المبحث الا ول : تعريف الاكراه وشروطه وا قسامه 


ت ا 
شروط الا کراه 

_ آقسام الا کراه 

_ المكره إذأ صار كالالة في يد المكره 
_ علاقة الاكراه بالاضطرار 

ھں التخوف إکراہ ؟ 


أولا : النقية فى التظاهر بالكفر 

ثانيا : التقية مى التظاهر بش من المعاصي 
5 د راسة قول مروی عن ابن مسعفد رض الله عنه 
_ هل حصول المشقة يييح الا خد بالتقية ؟ 


_ القواعد الشرعية فى تحديد الضرورة . 


(YY) 


المع ادزول 
اک ا 
تمر ادرزاہ وس وطه واف ا عه 
الاكراه لغة : 


مأ خوذ من كرهت الشر؛ أكرهه كراهة وكراهية » خلاف أحبه . 
وأکرکه على ذا ۽ حمله عليه كرها وقہره عليه » رهت إليه الشيٴ : نقيض حبّبته 
0( 
ليه وا لمکره ( بغتح المیم ) مایکرهه الانسان ويشق عليه » وجمعه مکاره . 


قال السرخي : ( الاكراه اسم لعل يفعله المر* بغيره فينتغي به رضاه أ و يفسد ا 
وعرفه او ا ا ی ا و 
خا یر ایر اعا با 

وعرفه الحافظ ابن حجر بقطله : ( الاكراه إلزام الغير بما ا 
لعل أوضح هذه التعريغات تعريف الامام المزد وي » لاأنه تضمن أركان الاكزاه 

الأربعة : 

الها : الحامل » وهوالمكره الذي يحمل المكره على الفعل أوالقلل قہرً وجرا ٠»‏ 
ا الک ودن د( عل م الد بن هالا : 

ثانيها : الفاعل » وهوالمكرة المحمرل على فعل ماأمره به الحامل » وهو مأ خوذ من قله 
( الغير) ٤‏ 


۷۸٥١/۲ والمعجم السیط‎ ۲۲۲۷/٦ الصحاح‎ )١( 

(۲ ) المبسط ۲۳۸/۲۲ 

() هولامام على بن محند بن الحسين أبوالحسن »فخر الاسلام البزد وى » فقيه 
أصولى من علما* الحنفیه من سکان سمرقند »تښ سنة (۲ ۸> ه) -الاعلام > /۳۲۸ - 

(> ) کشف الاأسرار عن أصول فخر الاسلام البزد وي > / ٣۸۳‏ 

(ه) فتح الباري ۳۱۱/۱۲ i‏ 


(YA) 


ثالشها : المكره عليه » وهوالأمرالذى يجرر الحامل الفاعل على الاتيان به قهراً . 
رابعما : المكره به » وهو سيلة الاكراه التى يتم بها التخوف . 
كما أن من مزايا هذا التعريف أنه تضمن أبرز شروط تحقق الاكراه » وهوقطه : 
( يقد رالحامل على إيقاعه » ر ( 
فمن شرط الحامل أن يكون قاد را على إيقاع ما خف به الفاطل » سن شرط الفاعل أن يصير 
خا ان ب به ا شه المارا 0 ماستفصله بعد قليل . 
ومن تعريغات العلما* المعاصرين نختار تعريف الشيخ مصطفى الزرقا حيث عرف الاكراه 
بقل ( هوالفغط طى اتان رة مرحبه + ا وبتب د يده يجبا ى فع ل 
أ وتر ١‏ 
وهو لا يختلف فى معناه كتيراً عن التعريفات السابقة » ولكنه يحدد صوتين للاكراه هما : 
١‏ - أن يكره شخص شخصاً » وذ لك بإيقاع الضرر به » فيلتس المكره الخلا ص عن طريق 
الاستجابة لما يطلب مته فعله رفعاً لهذا الضرر الواقع . 
۲ - أن يهد ده بإيقاع الضرر إن لم يفعل » فيستجيب المكره تحت تأثر الخف والرهبة 
د فعا ET‏ 
في الصورة الا وى يستجيب المكره لكي يزيل الضرر عنه » في الصورة الثانية يستجيب لكسى 
ييعد نفسه عن ذلك الضرر قبل أن يقع . 
شرو ط الاکراه + 
لابد لتحقق الا,کراه من شروط تتۈر فی المکره » والمستکره » والمکره به » والمکره عليه 
و فصل اء أهل اله الد بت فى هذه القرط 4 ودد خو بط فة تا ناكرا 
الذي تباح به التقية » ويمكننا أن تجمل هذه الشرط فى النقاط التالية , 
)١(‏ الاكراه وأثره فى التصرفات للد كنور عيسى فكي شقرة -ص/ (>- ۲ >-الطبعة الا ولس 
مكتبة المتار الاسلامية _ الكويت . ) 
(۲ ) (۳ ) المد خل الفقمي العام ١(/۳۹۸-الطبعةالتاسعة ۹٦1۸‏ ١-دارالفكر-‏ 


بيرت . 


) ۷۹( 


١‏ - أن یکون المکره قاد را على تحقيق ما أ وعد به » لان الاكراه لايتحقق الا بالقد رة 
aE UGE EN‏ 

۲ - أن يغلب على ظن المكره وقوع ما هد ده به إذا امتنع عن الاجابة إلى مادعي إليه» 
فان لم يغلب على ظنه ذلك » بل کان مجرد تہد ید لاینتظر تحقق » فلا یکون 
is‏ 

` أن کون المكره عاجرا عن د فع المكره عن نفسه » بالهرب أ والاستغاثةأوالىقاوة‎ - ٣ 
إن لوکان قاد را على النجاة من المكره فإن الاکراه ا اال ااه‎ 
إلا أن يصبر على ماأكره عليه أ و يقع في المحرم تحت تأثير الاكراه » فاذا جد له‎ 
لھا فلا ته کا ب‎ 

> - أن یکون ا اکره به متلفاً أ و مود يا الى خف فم ضيق في نفس المكره يضطره الى 
تنفیذ lL‏ وذ لك كالتہد يد بالقثل أو قطع العضوأ والضرب أ والحبسس 
وفبر ذ لك مما ستغفصل الحد يث عنه بعد قليل . 

ہ - أن کون المد د به عاجلاً » آى يغلب على ظن المكرّه أن المكره سينغذ ماهد ده 
به فور امتناع» عن المطلب منه » وذلك لأن التأجيل مظنة للخلاص » وليسفى ذلك 


ما يحمله على المسارعة لارتكاب الفعل .وقد ذ هب الى هذا الشرط الحلقية والشافة 


2 ۷ ك 2 
أ الاک شترطوا حلیٰل الخف من الان ی فقد يکون عاجلا وقد یکون آجلا » 


االو ار ۽ ۳۹/۲ بدائع الصنائع للكاساني ۷۹/۹ ) ء المفني لابن 
قد امة ۷ /) ۳۸ » نهاية المحتاج )۳٠٦/ ١‏ 

ر ابدام الصنائم ۷١/۷‏ ١ء‏ المفض ۰۲٠٠/۸‏ نهاية المحتاج >)۲٠٦/٠‏ 

( ج الاناية المحتاج ۲٦/٠‏ 

(> المغنى ۸/ »۲٠(‏ نہايةالمحتاج ۳٦/٦‏ > » حاشية این عابد ین ١ ۲۹/٦‏ 

( ه )اا لمبسوط ۲ ۲ / ۷۸ ا 

٦(‏ االاشباه والنظاتر للسیوطی ص/۲۲۰ 

(۷ الخرشى على مختصر خليل للامام محمد الخرشی المالکی > / ۳۲ - ٣١‏ 


)(۸۰( 


ووافقمم على N E EGE‏ لو توعد ه بمتلف بعد مد ة وغليب 
على ظنه إیقاه صار مكرهاً . 

٦‏ - أن یکین المکره ممتنعاً عا اک عليه قبل الاکراه إما لحف أولحق آد س آخر او لحق 
الشرم ٠‏ فإذا ل يکن سنا لالا كرآه: فلا بعفى ,من السو ية 
فمشلا اذا ادعی أنه أ شرب الخمرء وهو لا يمتنع عانعن شريها » فإن دعياه 
باطلة . 

أقسام الاكراه : 
ینقسم الاکراه إلى ثلادة أقسام هي 1 

ر ۔ الاکراه الملجی* أ والتام:وھوالذ ی عد م الرضا ویفسد الاختیار › ویکون بالتہد ید 


بالقتل أ و قطع عضو أ والضرب المبرح الذي فيه لف التفسن | والمشر ق ال حت 


رد (۳( 
اوکر: 
وذ لك كأن يقل المكره للمكره إن لم تفعل كذا لاقتلنك أولاقطعن يدك أورجلك . 


وید خل فی هذا النوع التہد يد بإتلاف المال ی( ) 


- ومعنى قل الفقهاء : إنه يعد م الرضا » لن الرضا هوالرغبة فى الشيٴ الارتياح 
إليه » وهذا لایكون مع ای إكراه . 
وما إفساده للاختيار د ون إعدامه » فلأن الاختيار هوالقصد إلى فعل الشسئ 
أ و تركه بترجيح من الفاعل » وهذا المعنى لايزول بالاكراه » فالمكره يوقع الفع ل 
فة اله الا أن هذا القصه رة يكن صی حا سلا اذا كان ميقا عبتن 
فی الل 5 رة یکین اشآ د کان ٠ا‏ ركبا الا ف الفررین ف لف کن 
أکره على أحد آمرین کلاهما شر » فغعل أقلہما ضرراً به » فان اختياره لما فعله 

( ۲۹/٦ )احاشية ابن عابد ین‎  ( 

( ۲ ل المبسوط ۲ ۲۹/۲ 

ر٣‏ )داقع الصنائع ۷ / ۷١‏ ( 
از , e‏ * 

)< اأ صول الفة لابي زهرة ص/ ٥ ٦‏ ۲ 


(۸A۱) 


لایکون اختیاراً صحیحاً بل اختیارً E IE‏ 

۲ _ ألاكراه غير الملجو؟ أوالناقص : وهوالذى يعد م الرضا ولكن لايغسذ اللختيار» لأ نه 
لا يفيت النفس أ و شي؟ من الأعضا* » ولايوجب الالجا* والاضطرار » يكون بالحبسس 
أوالقيد أوالضرب الذى لايُخاف منه التلف» وليس‌فيه تقد ير لازم سوى أن يلحقه 
NE E NE‏ ا 


ت e ٤‏ 0 
۳ الاکراه ایا ب( وهو التہد ید باذ ی ینزل باحد اض او قرو 


أو زوجه أ وأحد أقاربه »بما د ون إتلاف النفس أ واتلاف عضومن الاعضا* . 

کالتہد بد بجبس أحد أبویه أ و زوجه أ واخته وفيرهم» ونجد فى هذا النوع من الاكراه 
أن الرضا والاختيار باقيان للمكره . 

وقد اختلف العلما* فى هذا النوع من الاكراه » هل يعد إكراهاً سقطاً للتبعات 
أوْلا ؟ فقال فخر الاسلام المزد وي أنه لیس باکراه لا نه ES‏ 

وخالغه فس ذ لك السر خسفقال : 

( لوقيل لشخص لنحبسن أباك أ وابنك فى السجن أ ولتبيمن عبدك هذاء ففعل 
. فغي القاس البیع جائز» لان هذا لیس‌باکراه‌فانه لم یهد د هبشي فى نفسه » وحبسسسسٌ 
أبيه لايلحق به ضررًا » فالتهد يد به لايمنع صحة بيعه وإقراره وهبته » وكذ لك فى حىق 
کل ذي رحم محرم . 

فى الاستحسان ذلك أكراه ولايئفذ .شو من هذه التصرفات » لأّن حبس أبيه 'يلحىق 


به من الحزن والهم مايلحنق به حيس نفسه أ وأكثو . 


)١ (‏ المودوة الفقهية ١ ٠٠١/٠٦‏ إصدار : وزارة الا وقاف والشئون الاسلامية فسسسيى 
الكويت الطبعة الا وى - ١٠ء٠٠‏ إه.ء : 

(۲ ) بداتع‌الصنائع ۱۷۰/۷ 

(۳) (>) أصلل الفقه لأبي زهرة ص/٦٠١٠۲‏ 

(ه ) کشف الاسرار عن اصول البزد وي > / ۲ ۳۸ 


(AT) 


ن الو ادا کن بارا یی لی اب من الخن 5 ,یحی کان اب 
لیکن ابوه کا ان الد انی ی آ ا و عام الراب ن لعا بد 
(۱) 


بحبس ابنه ) 
المكرّه اذا صار كالالة فى يد المكره : 


هذه صورة من صور الاكراه لايد من إفراد ها بالبحثيالتفصيل فيها » وذلك كن 
2 لقي Er‏ قتله » أوأسرك وربط حتی سقي الخمر» وکثل المرأة أ و الصبي 
الذ ی ٴُیشد ربط مجر به » أوالمراة التی تسك حتی یُخلع عنہا حجابہا وكش ف 
عورتہا . 
فل تعد هذه الصور من الاكراه الملجو أم لا ؟ 
الراقعآن الاكراه هنا ينتهي إلى سلب قد رة المكلف حتى يصير كاللة» وهسذا 
يختلف عن الاكراه الملجى؟ الذي لايفقد فيه الانسان اختياره كليةوانما يفسد اختياره 
انه يخير بين أن يغعل كذا أو يقل » فيمكنه أن يمتنع عن الفعل ويصبر حتى يقد ل 
لكنه هناغير قاد ر أصلاً عن الا متتاع لأّنه صار آلة فى يد المكره » لاقصفا لا أصلاً ‏ ولاقعل 
له فلا ابل سول لیل و a‏ 
فهذا النوع لايد خل تحت صر الاكراه السابقة» لان الاكراه عارض من عوارض الا هلية الستى 
تعرض للمكلف » وهي في جملتہا لاتذ هب بأصل الخطاب ولاتسقط الأهلية» طكتا 
توشر فى مقد ار تحمل التبعات» فالشخص تحت تأر الاكراه مخاطب بكل التكالي ف 
es‏ 
لکنه هنا لم يعد مخاطباً لائ الم یق بای کل 2 وکن ان صف ره نن نکن ان 


لا ف تفرع وسه هه فس الامتز اع 
)١(‏ المبسوط ۱)٤٤ ۱٤۳/۲۲‏ 
(۲( الاستقامة للامام ابن تيمة_ تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم ۳۲/۲ طبع جامعة 
الامام محمد بن سعود _ الطبعة الا لى ١ ٠)‏ ه 
(۳) أصل الفقه لابي زهرةص/ ٠٠۸‏ 


(AY) 


۱ 
أو نوع اراد و لا تکون !راد ته جا زمة فى الامتناع ۽ وذ لك ا ولا يعد 


بمنزلة عد يم الفعل . 
تخود فنقلٰ : إن الاكراه فى هذه الصور يسلب الا ختيار نهائياً ء ولذلك لايد خل 


تحت مسسس الاكراه الملجى الذ ى يغسد فيه الا ختيار ولكنه لاينعدم . 


علاقة الاكراه بالاضطزار: 


الضرورة مشتقة من الضرر » وهو التا زل با 2 (دفع 
ا ا 
وقد حد د الامام القرطبنى العلا قة بين الاضطرار والاكراه » فقال : 
E UES SE ES‏ 

كنا ذ كر ذلك الامام الجصاص » حيث قسّم الضرورة إلى قسمين » فقال فى بيسان 
معنى الضرورة : ) 

( هو خف الضرر على نفسه أ وبعض أعضا ئه بترك الا ى » وقد انطوى تحته معنيات : 

أحدهنا : أن يحصل فى مضع لايجد غير الميتة . 

الئان : آن یکین غیرها رجو » کته اکرہ طی أکلہا بویدر يخاف منه اف 
نفسه أ و بعض أعضا ته ) 


وهكذا نجد أن حالة الضروة أعم من حالة الإكراه » وان الاكراه صورة من صسور 


القروة : 


۳۲٦/۲ الاستقامة‎ )١( 

(۲ ) التعریغات للجرجاني ص/۸١(‏ 

(۳ ) نظرية الضرورة الشرعية للد كتور وهبه الزحيلى ص/ 1۸ الطبعة الرابعة ١ ٠٠٠‏ ه 
موسسة الوسالة ييز . ۰ 

(> ) تفسیر القرطبي ۲۲٣/۲‏ 

(ه ) أحکام القرآن للجصاص ۱۲۹/۱. 


(A <) 

لکن لري ف ا ا5ا ك الاقان دا ورت قي اناك اصح م ةا 
بالمت إن لم يتنا ى الحرم . 

ولذ لك عرفماأالعلما* بقه : (هي بلغالانسان حدآً إن لم يتنا ول الممنسع 
هلك أ و قارب 1 ١‏ 

وهذه الحالة تقابل الاكراه الملجى* الذي يدد فيه المكرّه بالقل أوقط سم 
العضو إوالضرب الشد يد المتلف » أما الاكراه غير الملجى* فلا يد خل تحت سمس 
الضرورة . 

وهنا تفترق الضرورة عن الاكراه لان الاكراه الناقص غير الملجى* يعد من صسور 
الاكاه كه لا يعد ن ضور الأضطرار: 

فالنسبة بين الاكراه والاضطرار هى العمم والخصص من وجه . 

فما متلاقيان فى حالة الاكراه الملجى* لانه يعد صورة من صور الضرورة.ولكنہ ما 
بغترقان فى غير ذلك ۽ 

فالجوع الشد يد مع فقدان الطعام تعد من حالات الضرورة لكنها غير د اخلسة 
فی الاکراه ۰ 


والحبس والضرب غير المبرح لايعد من حالات الضرورة ولكنه نوع من الاكراه . 


رکوہ 
التخو يف الاكراه 


ھل يعد التخوف والتہد ید _ من شخص قاد ر على تنفیذ ماهد د OE‏ 


آم لابد من تتفیفذ هذا التہد ید حتى يتحقق الاکراه ؟ ` 


اختلف العلما* فى ذلك » وقد حكى الامام ابن الجوزي هذا الاختلاف فة اال : 
( الاكراه على كلمة الكفر بييح النطق بہا»ء فى الاكراه المبيح لذلك ٠...‏ روايتان : 


احد هما : أن يخاف على نفسه أ وعلى بعض أعضائ التلف إن لم يفعل ماأمر به . 


(۱) الاکراه أثره في التصرفات للد کو عیسی شقره ص/۲ ۲ 


(A) 


الثانية . أ ENG‏ حتی 'ینال بنعذاب ) 0 
وقد رجح الامام ابن العربي أن التخوف والتد يد إكراه فقال : 


( الصخيجح آنه إکراه » فان القاد ر الظالم إذا قال لرجل : إن لم تفعل كذا وإلاقتلتك 


أوضربتك » أوأخذت مالك »أو سجنتك» ولم يكن له من يحميه الا الله بفله أن ايقس م 


على الغعل » ويسقط عنه الا ثم فى الجملة ) 0 


ولا يجب على المكره أن يتيقن حصل ماهدد به حتى يقد م على الفعل » وانما يكفى غلبه ' 
الظن لآّن اليقمن فى ذلك غيب لايمكن القطع به“ 


قال الامام التووی ر ٤‏ المكره على أكل الميتة بياح لسة أكلها إذا ظن وقوع ماخف به 


ولايشترط أن يعلم ذلك » فاته لايطلع على الغيب ) )€ ( 


)۹1/ > زاد المسيرفى علم التفسير‎ )١( 

(۲ ) أحكام القرآن لابن العربى (١۷۷/٣۳‏ 

(۳ ) هوالامام یحیی بن شرف النووی الشافعى »أبو زكريا » محيى الد ين »علامة بالق والحد يث 
ولد فی نوا ( من قری حوران بسوریه ) والیہا نسیته » تی عام (٩1۷ه)‏ وله مصنفات 


كثيرة مشمهورة - راجع ترجمته فی الاعلام ۹/۸) ۱ - 
( > ) المجموع للنىووي ۲۹/٩‏ 


- قسم مها يتمق بالاكراه على شئ من التصرفات القولية والاقرارات المباحة فى أصلها 
كالبيع والہبة والطلاق وغير ذلك » وهذه كنا قلنا سابقا لاتد خل فى التقية » وإن كانت 
داخلة فی أاحکام الاکراه . 
والاكراه المعتبر فى هذا المجال » هوأي نوع من نوي الاكراه التام أ والناقص > 
وذ لك لان الاكراه التام والناقص يعد م الرضا » وأساسالاقوال الملزمة أن تكون عن ترا 
وذ لك : ( ياأيہا الذ ين آمنط لاتأكلرا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكفن 
تجارة عن E‏ ال على الله فة و قال( لايل ابر بن ان ا عي 
a a ae‏ 
- وقسم يتعلق بالاكراه على شو من المحرمات القولية أ والفعلية » كالاكراه على التلفظ 
که الک ر ا ر الا کا على مرب اعبرأ و آل الم الخترر خر دللف:: 
فنا يغترق الا كراه الكامل الملجى عن الاكراه الناقص‌غير الملجى؟ . 
وهذا القسم هوالذى يد خل الحد يث عنه فى موضوع التقية » ولذلك كان لابد مسن 
التفصيل فيه لمعرفة حد الاكراه الذى بييح الاقدام على شو من هذه المحرمات تقية 
ويمكن أن نقسم التقية هنا الى قسمين : 
١‏ _ التقية فى التظاهر بالكفر » سواء كان هذا التظاهر بقلل أوبغعل . 


۽ - التقية فى التظاهر بشئ من المعاص » سط“ كان ذلك بقيل أوبغعل ٠‏ 


۲۹ سورة النسا* / ية‎ )١( 


(۲ ) اوردہ الہیٹس فى مجمع الزواد ( > /۲ ۷ () وقال : ( رواه ا حمد والطبرانی فس 
القبير والاوسط. e‏ ورجال أ حمد ثقا ت ( 
ر۳ ) اأصول الف لابی زهرهہ ص/ ۲٠۹‏ 


(AY) 


ألا : التقية فى التظاهر بالكفر 


إن أبرز مايحرص‌عليه أعدا* الاسلام أن يتخلى المسلم عن د ينه » ويرتد عنه » ولذ لك 
یک ییو وی و ی و ا ن من دوت 
قال تعالی : ( ود ا لو تکفرون کنا کفروا فتکونون سو ١‏ 
وقال تعالی : ( وا یزالون يتا تدونکم حتی E‏ 
وھم من أجل ذلك لایألون جہد فی استخدام کل سال الاکراء والتعذ یب 
والايذا* ليفتنوا السلم عن د ينه » وهذه جريمة من أبشع الجرائم فى حق بني الانسان » 
ل ha‏ الاطلاق لان إكراه السلم فتنته حتى E‏ من قتلىه . 
قال تعالى ؛ ( والفتنة شد من القثل 
ولقد حذ رالده المسلمین أن یرتد وا عن د ینہم أ و تلین لہم قناة مہما اشتد كيد 
الاعدا* . 
قال تعالی : ( صن یرتدد منکم عن د ينه فيمت وهو كافر فأ ولك حبطت أعبالہم فى الد نيا 
ولاخرة اولك أصحاب التار هم فيا خالد ون أ 
ولكنه امتن عليهم بأن رخص لمم التظاهر بشى من الكفر عند الاكراه مع اطمئنان القلب بالا يمان 
فقال تعالی (من کقربالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان » طکن من 
شرح بالكفر صد رأ فعليهم غضب من الله ا 
بک افا مد اوی کا د کر ھی کہا ۔ اھا کی جا رز شار س 


۸٩ سوة‌النساء / آية‎ )١( 
۲١ ۷ سوة البقرة / ايه‎ ) ۲( 
٠١۹۱ سوة البقرة / آية‎ )۳( 
۲١ ۷ سورة البقرة / آية‎ ) >( 
(١١ (ه) سررة‌النحل / ية‎ 
من هذا البحث‎ ٠٥٩ راجعص/‎ )٩( 


(A۸) 


الكفر فى حال الاكراه » ولكن الا كراه المعتبر شرعاً فى هذا المجال هوالاكراه التام 
الملجو* الذ ى لايكون الا بالتهد يد بالقتل أ وقطع العضواً والضرب الشديد » وهذا 
مانص‌عليه العلما* : 
قال الامام المرغیتا تي ٠!‏ 

و اک ی اکر ا ان اد 0 ا رف رن اك حي الك 
عليه ولم » بقید أو حبسا وضرب لم یکن ذ لك إکراها حتی ”یکره ا نفس ه 
أ وعلى عضو من أعضائه 
وتال الاہام الکا ١۳‏ 

( إذا كان الاكراه ناقصاً يحكم بكفرة » لأنه ليس بمكرّه فى الحقيقة » لزه مافعلسه 
ر ا ی 
وقال ا کو 


( الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر » هون يعذبه بعذاب لاطاقة له 


١ (‏ ) هوالامام على بن أآبی بكر المرغيناني » أبوالحسن برهان الد ين » من أكابر فقہاء 
الحنفية نسبته الى مرغينان ( من نواحي فرغانه ) ولد سنة ٣۰‏ ٠ه‏ وتف سنة٣ ٩‏ ٠ه‏ 
کان خافظا شرا مع ااا من تصائية م الف آيةء جد ايه اليك ى٠‏ :رها : 
راجع ترجمته فی الاعلام > /۲۹1 - 

(۲ ) فتح القد ير شرح الہدايه للكمال بن الہمام ١۷٤/۸‏ 

(۳( ھوالامام اپو یکر ین سعد الكاساني » علا“ الد ين » فقيه حنفي من فل 
حلب» تی عام ٥۸۷‏ ھ - راجع ترجمته فی الاعلام ۲ / ۷۰ - 

٤٤۸1 / ٩ بدائع‌الصنائع‎ ) >( 

(ه ) هوالامام محمد بن عمرالتیسي » أبوعبدالله » فخر الد ين الرا زى » قرشى النسب 
أصله من طبرستان » وده فی الری والیہا نسبته » طد عام ۲ ۲ه ه فى 
٩ ٦‏ ه وله مصنفات كثيرة أبرزها التفسير الكبير » محصل آرا؛ المتقد ين 
رالمتأخرين » معالم أصول الدين . 
راجع ترجمته فی الاعلام ۲۱۲/٦‏ - 


(۸۹) 

به » مثل التخوىف بالقتل » مثل الضرب الشد يد الايلامات القوة أ 
وقال الامام القرطبى : 

( التقية _أى فى الاكراه على الكفر _ ل تحل الا مع خف القت أوالقطعأوالايذاء 

I 

وتال الامام الالو( 

( لوكان التخويع بفرات المنفعة » أ وبلحوق المشقة التي يمكنه تحملها » كالحبنس 
اتی ا اتن ر اه د وة م ۰ 

وهكذ! نرى أن التظاهر بالكفر لارخصة فيه الا في حالة الاكراه الملجى » ولايجسوز 
بحال من الأّحوال فى الاكراه الناقص غير الملجى 

ويد خل فى ذلك الا كراه على التلفظ بكلمة الكفر أ وسب النبي صلى الله عليه صلم 
أ وأحد من الأ نبيا* أ والسجي للصنم أ والاكراه على إنكار شئ معلوم من الد ين بالضروة 


أ و ماشابه ذلك مبا سنجد تفصيله فى أحكام التقية 


(() التفسیرالکیر .) / ۲۳ 
(۲ ) الجامع لأحكام انقرآن ۷/۲ ه 
)۳+( سبقت ترجمته ص / .۳ من هذا البحث . 


( ) رح المعانی ۱۲۱/۴ 


)۹۰( 


فأتا ٠‏ الذقية فى التظاهو بشى* من التعاضسى + 


الرخصة التی ورد ذ کرها فی القرآن الکریم هی فی التظاهر بالكفر لمن أكره عليه 
وقد استدل العلما* بهذ ه النصص القرآنية من باب الا ى على جوز التظاهر بشو 
من المعاص عند الاكراه . ) 
قصال الامام القرطبى : E‏ 
( لما سمح الله عز وجل بالكفر به/ وهو أصل الشريعة عند الاكراه » ولم يوأاخسذ 
به » حمل العلما* عليه فروع الشريعة كلها » فاذا وقعالاكراه عليہا لم يوؤاخيذ 
به لم يترتب عليه حکم ٣‏ 
فالتظاهر بشی* من المحرمات عند الاكراه جائز» على أن لايكون ذلك مسالا یتعد ی 
وای 
وهذ ه المحرمات تختلف د رجة الحرمة فيها » فبعضما من الكباثر كشرب الخمسر 
والقذف وشہاد ة الزور» ومعضہا قد لايصل الى د رجة الكباثر 
ولذ لك اختلف العلما* فى حد الاكراه الذ ى يجوز معه التظاهر بشو* من المحرمات 
قال الامام ابن عطية الات د لس ۽ 
( أما بأى شى* تكون التقيةوتترتب حكاً : فذلك بخف القتل » هالخف على 
الجوارح » والضرب بالسوط » وسار التعذ يب » فإذا فعل با لانسان شس٠‏ 
هدا اوا غا ی كا فهو مكره وله حكم التقية . 
والسجن إکراه » والتقیید اکراہ » والتہد ید والوعید إکراه ... وهذہ کلہا بحسب 
حال المكره » وحسب حال الشى* الذى كره عليه » فكم من الناس ليس السجن فيهم 


باکراه ..٠‏ وسال الاکراه ھی من النوع‌ الذي يد خله فقة الحال 


٠۸١/١۰١ الجامع لاحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 

(۲ ) سف نتتعرض لذ لك بالتفصیل فی مبحث خاص انظر ص/ ۳۲۸| من هذا البحث 

(۳ ) قال الامام العزين عبد السلام فى قوعد الأحكام ۲۲/١‏ : ( ضبط بعض‌العلماء 
الکبائر بان قال کل ذ نب‌قرن به ويد أوحد أولعن فهومن الكباشر) 

( > ) المحرر الوجمز فى تفسير الكتاب العزيز للامام ابى عبد الحق بن عطية الا ند لسسي 
( ت : ()0ھ )— Yo/۲‏ 


(1۱) 
وقال أيضاً : 
( يعتبر الاكراه عند ي بحسب هة المكرة وقد ره فى الد ين » وحسب الشی * یکره عليه 
کی انرب اکر ھا فی ھی درن کی © ) 
ال الا الى :٠‏ ۰ 
( اختلف العلما* فى حدٌ الاكراه » فروى عن عبر ين الخطاب أنه قال : ليسالرجل 
آمن على نفسه اذا أخفته أوأؤقته ...أوضربته ... وقال النخمي ؛ القيد 
اكراه » والسجن اكراه . .. والوعيد المختف اكراه » وان لم يقع » اذا تحقسق 
ظلم ذلك المتعدى وانفاذه لما يتوعد به » وليسعئد مالك وأصحابه فى الضرب 
والسجن توقيت » إنما هوماكان يولم من الضرب» واكان من سجن يد خل منه 
ا 0 ) 
_ ونقل الامام السيوطى عن الامام الئووى قولله : 
( إن الاكراه يحصل بكل مايوثر الما الاقدام عليه » حذرا سا هدد به» وذ لىك 
يختلف با ختلاف الاشخاص» والافعال المطلهة»ء ولاأمو المخف بها » فقد يكون 
الشی * اکراها فی شی * د ون غیره » فی حقٍ شخص د ون غیره e‏ 
ونستنتج من النصوص السابقة أن حد الاكراه الذى بييح التظاهر بشى* من المعاصى 
يختلف با ختلاف العوامل التالية : 


۱ بحسب | ختلاف نوع المعصية : 


فا لا کراه على سشوب الخمر» يختلف عن الا كراه على الجلس على مائد ة الخمر د ون‌المشاركة 


فى الشرب » معأن كلا الفعلين معصية لكن شرب الخمر من الكيائر » والجلوس على مائد ته 
من الصغائر . 
2 7 
)١(‏ المرجے‌السایسق ٥١٠۹/۸‏ 
(۲ ) تغسیر القرطبی ۹۰/۱۰( 
(۴) ااه وال ر ےی ص/۹)> 


)(۹۲( 


: بحسب ا ختلاف الاشخاص‎ E 


لن الناس يتفا وتون فى د رجات الصبر وتحمل الأذى كنا يتفا تون فى نكا نتم الاجتماعية 
فكم من التاس ليس السجن فيم بإكراه لهم لاييالون به » وهناك أخرون يفضلون القت ل 
على الاهانة أ والضرب أ والسجن . ) 
قال الامام ابن قدامه : (فأما الضرب اليسير» فان کان فی کن نلا الى الین 
بإکراه » وان کان من ذ وی المروٴات على وجه يكون إخراقاً 
لصاحبه » ضا له وتشہیرا فی حة » فهو كالضرب الکہ سير 
ES‏ 
الا ءال 
الخد فی اتخون الى هراك اجى نة الاغام ال 5 يفي دل ت 
حد لايزاد عليه ولاينقص منه . .. لأن ذلك يختلف با ختلاف أحوال الناس » فالوجيه 
الى يضح الحيسن من جاهه اير الخبسن اليد يوا قى قا دوق تار حبن ير 
E‏ 
۳ - بحسب اختلاف وسيلة الاكراه : فہناك ساعل للاكراه قد لا تود ى الى القتل ا والقطع 
أ و تلف العضو لكنہا تد خل الغم على القلب اكثر من التہد يد بالقتل لوحشيتہما وقوتما 


(FT). 8 ء‎ ٤ 
. وقد روى عن حذ يفة رض الله عنه أنه قال : (فتنة السوط أشد من فتنة السيفه‎ 


وھناك وسائل استحد ثتہا المد نة المعاصرة تفوق فى شد تہا ماكان يطلق عليه الفقهاء 
الاكراه الملجو* ومع ذ لك فى لاتود ى الى القتل أو قطم العضوآ و تلفه » بل تود ى الى 


آلا م شد ید ة قد یتمنی المر* بسببہا أن يقتل ليتخلص من العذاب . 


۳۸٤/۷ المغفنىی‎ )١( 
۲ه‎ -٥۱ /۲۲ المبسط‎ ) ۲( 


>]1/۲ ٤۲ المرجع‌السابق‎ ) ۳( 


(4۳) 


د راسة قول مروی عن ابن سعد رضی الله عه 


روی الامام ابن آبی می ی ی و 
( مامن کلام اتکلم به بین ید ی سلطان ید را عنی به مابین سوط الى سوطین إلاکنت تكلا ب ١‏ 
وروی الامام أبن حزم بستده عن عبد الله بن مسعد قال : 
ان دی سلطان ریف ان یکی کد يدا ع ع ( 
وهذا النصلابد من تقييده بما ينغي عنه العموم والاطلاق 
اد بن لای ال ابی تحن ری اا ا ا ا ق 
أ وفعل e E‏ 
ولذ لك قال الامام السرخي : 
( انما نضع هذا _القول على الرخصة فيما فيه الالم الشديد » وإن كان من سوطين 
فأما أن نقيل السطان اللذان لايُخاف منهما تلف يوجبان الرخصة له فى إجرا* كلمة الشرك 
فہذا سا لایجوز أن ظن بعبدالله رضي الله عنه ) 
: ( وقيل : السوطان فی حة کان يخاف منہما التلف OY‏ » فقد کان 
بهذه الصفة على ماروى أنه صعد شجرة يرما فضحكت الصحابة رض الله عنهم من د قة ساقيه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتضحکھا فہما ثقيلان فى الميزان ا 
فكلام ابن مسعود يحل على أمرين : 
أحد هما : أنه لبيان الرخصة فيما فيه الالم الشد يد ولومن السوطين 


٤ 
( a A, والاخىر ؛ آنه خا به ا چ ین الد ن‎ 


(۱) مصنف ابن ابی شیية ۲ ۲۰۵۹/۱ 


(۲( کک ۲۳۹/۸ بأ ورد هذا القرل الامام السرخى فى المبسوط ۲ ۲/ .١ه‏ والامام 
بن عطية فى المحرر الوجیز ۲ / ۳۸١‏ »کما روی الحافظ ابن ابي شيبة في مصنفه 

TL SS‏ ري اد جي 

ص/ ه . > ) عن أبي حيان (يحيى بن سعيد » وهوثقة : تقريب . ۹ه ) عن أبيه 

رسعيد التيس > وهو ثقة : تقریب > ۲۲ ) عن الحارث بن سويد (وهوثقة ثبست : 

تقریب 1 ) ۱ ) - e‏ الشيخ محمد عوامة ء . 
(۳) المیسوط ۲۲ / ١ہ‏ وافریی رراہ آرہرار اطہات ورجا لها زاف الیکا فالا ردني فی بجع روان ۶ 4</۹ 
() الاكراه فى الشريعة الاسلامية للد كتور فخرى أبو صفية - ص/ > > - طبع المد ينة 

النورة (۲١۰۲‏ ه 


(1 €( 


کا أن هذا الکلام من ابن مسعود خاص‌بالاكراه على الاقوال » وهذا واضح من قله 
2ء على لرغلې 
على شرب الخمر مثلا ليد رأ عنه سوطا أ وسوطين . 


حصول المشقة فإبامةالاخذ بالتقية ؛ 


قد يفهم البعض مما أ ورده العلماء أن حد الاكراه على شىء من المعاص يختل___ف 
ERE‏ ن هذا مما يد خل فى فقه الحال » فيفتي لف في كمال تين 
الساعل أنه ”مكره مع آته ليس بمكره » ويستبيح لنغسه الوقوع فى المحرّم بهذه الحجة»ء 
ويا خذ بالرخصة لاليد فع عن نفسه الخف رالخطر وانما ليد فع عنما المشقة وميعد عنها 
الحرخ : 

وهذا أخطر الأمور » لأن مجرد حصرل المشةة أو وجود الحرج لايوأد ي الى استباحة 
المحرَّم بل لابد من وج الاکراه والخف بالشروط التى سبق ن كرها . 

وقد حذ ر الامام الشاطبى من خطر التساهل فى ذلك دفعا للحرج صا يتوهسه 
الانسان من مشقةفقال : ( إن أسباب الرخص أكثر ما تكون مق رة وتوهمة لامحققة » فرنسا 
عد ها شد يد ة وهى خفيفة فى نفسها .. طوتتيع الانسان الوهم لرس به فى مها وبعيد ة» 
ولأبطل عليه أعبالاً كيرة . ٠‏ وقد تكون ._المشقة _ شد يد ة ولكن الا نسان مطلب بالصبر فى 
ذات الله والعمل على مرضاته » فى الصحيح "من N E‏ وقال تعالىی : 


(۲) (TY) 
. ) والله م الصاب رد"‎ 


= 


شم قال محذ را من اتباع الہوى فى تقد يراالضرورة واستباحة المحرم : 

( كيرا ماتد خل المشقات وتتزايد من جہة مخالفة الہوى » راتباع الهوى ضد اتباع الشويعة» 

ج فی ای دحب ا اة ۽ با الو ستعفا ےہا لة 

(۱) هذا جز من حد يث رواه البخاری فی صحیحه/ ۱ / ۲۵٩٦‏ بلفظ : ( وسن يتصبر يصرره 
الك ها انى أذ ا ر اج ين افرع 

(۲ ) سررةالانفال / ية ٦1‏ 

(۳ ) الموافقات‌فی اآصیل الاحکام ۲۲۲/۱ - ۲۲۵١‏ 


) 1٥( 


فالتيع لاء یشق عليه کل شی » سواء اکان فی نفسه شاقا آم لم یکن . ۰ فاذ ا کان المكلف 
قد ألقی هواه ونہی نفسه عته » اا وک ال کت 
الااة ذاه هة حول ره خي صر هه علا عله بعد ماکان الامز لاف 
ذلك ... فالشاق على الاطلاق فى هذا المقام هومالا يطيقه Eas‏ 

كما بين الامام ابن القيم أن حصيل التعب والعنا* لايعتبر سببا للرخصة » فقال : 
( إن كانت المشقة مشقة تعب » فمصالح الد نيا والاخرة منوطة بالتعب » ولاراحة لمن لاتعب 
کو 

وهكذا نجد أن مجرد حصلل العناء لايييح التقية والاقدام على شى من المعاصض » بل 
لابد من حصيل المشقة الشد يد فة التى يصعب على المكلف تحملها » وذلك بآن يتعسرض 
للتہد يد والاکراه وود ي امتناعه عن ذلك المحرم الى ضرر أكبر » وعند ذلك بياح له الاخذ 
بالتقية ارتكابا لا خف الضررين ا هون الشرين . 

وقد نص‌العلما* على كثير من القواعد الشرعية التى يمكن من خلالما تقد ير حالللة 
الضرورة فى استباحة المحرم . 
وأبرز هذه القواعد مايلى : 
القواعد الشرعية فى تحديد الضروره : 


۳ 
ت الضرررات تبيح GE‏ ( 


ود ليل هذه القاعد ةالايات الكريمة التى أباحت للمضطر فعل المحرم » نها قطه تعالى : 
ك )< ( ۰ 
( وقد فصل لكم ماحرَّم عليكم الاما اضطررتم اليه ) 


ا او کا افا الا که ر فن ر للا اة حل 0ال ا فی 


۲۲٣/۱ المرجع‌السابق‎ )( ( 

( ) اعلام الموقعين عن رب العالمين (١١/۲‏ 

تظرية الضروة الشرهة لله كو ويه الزيلى ص ة٠‏ موس ة الزسالة - الطبنة 
الرابعة ١ ٠٠٠‏ ه 


(> ) سورةالانعام / ية ١(١‏ 


) ۹71( 


ماأكره عليه » على أن لايكون فى ذلك ضرر متعد لغيره من السلمين » كما سنرى تغصيله 
فى أحكام التقية 
۲ _ الضرورة تقد ر بقد رها 
وسعنى هذه القاعد ة أن كل ماأبيج للضرورة من فعل أ وترك » فانما باح بالقد ر الذى 
يد فع به الضرر والاذى » وليل هذه القاعد ة قله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
ا وهذا نہى عن تجا وز قد ر الضرورة ٠‏ 
ا ازمر غل زو : 
وهذه القاعد ة قريية فى المعنى من القاعد ه السابقه ومكلة لها » ومناها أن ماجاز 
فعله بسبب عذ ر من الاعذ ار الشرعية » فان مشرويته تزول بزوال هذا العذر . 
الاضطرارلائيظل ق ان( 
وهذ ه القاعد ة تقيّد القاعد ة الا وى +" الضرورات تبيح المحظرات " » وعناها أن الاضطرار 
إن كان يسقط حق الله ويرفع الاثم والمؤاخذة , الا أنه لايسقط حق انسان آخسر 
من الناحية‌الماد ية . 
)٥(‏ 
ه _ الضرر لايزال بالضرر : 
ويد هذه القاعد ة قاعد ةأخرى نص‌عليماً الفقا* بقطليم :" بتحمل الضرر الخاض 
لجل دفعالضرر العام “» كما يقيد ها قاعد ة ثانية وهى :"اذا تعارض مفسد تان رقي 
أعظمہا ضرراً با رتکاب أ خفہما « وتقتض هذه القاعد ة أنه اذا لخ یکن بت من ارتکاب 


أحد الضررين يجوز للانسان أن يرتكب أخفمما ليد فع عن نفسه الضرر الاعظم . 


)١ (‏ الاشباه والنظاثر للامام زين العابد ين ابن تنجيم ص/ 1 ۸» نظرية الضرورة للزحيلس ن 
ص / ٤)٥‏ ۲ ۰ 

(۲ ) سورة البقرة / آية ١ ۷٣‏ 

(۳ ) الاشباه لابن نجهم ص/ ٦‏ ۸ »ء نظرية الضرورة ص/ ۲ ۲٠١‏ 

(> ) نظرية الضرورة ص/ ۲٠١۹‏ 

(ه ) الاشباه والنظاعر للسیوطی ص/ ٩٥‏ لابن تجیم ص / ۸۷ 


)(۹۷( 


1 
٩‏ _ در“ المغاسد أ لی تن اانا 


سعنى هذه القاعد ة انه اذا تعارضت مفسد ف ومصلحة قد م د فع المفسد ة » إلذلك يجوز 
ترك الوا جب عند الاكراه د فعا للمشقة . 

۷ ال ا 
وهذه القاعى ة لا تختص بحالات الضرورة وانما تشمل جميع رخص الشرع وتخفيفاته » والاصل 
فیہا قله تعالی : ( یرید الله بكم الیسر وا یرید کا کن سبحانه : ( وا | 
جعل علیکم فی الد ين من حرج أ رالاحاد يث الكتيرة التى تد ل على الامر بالتيسير. 


زا 
والمقصود بالمشقة فيا يتعلق بالضروة المشقة العظيمة الغاد ح کا E‏ 


٩۰ الاشباه لابن نجيم ص/‎ )١( 

(۲ ) الاشباه لابن نجیم ص/ ۲۰ طلسیوطی ص/ > ۸ 
(۳ ) سورةالبقرة / آية ١۸٠١‏ 

(> ) سوةالحج / ية ۷۸ 

(ه ) الاشباه للسیوطی ص/ ۸٩‏ 


(۹۸) 


التصلا رابع 
ڪا ماقي 


وطيه اة مباحى. *٭ 

المبحث الأ لي : التقيه فى الا قوال 

. ۔ کلمہ الکفر سا یتصل بہا‎ ١ 

۲ - الكذب واليمين الكاذبة. 

۳ - شہاد ةالزور . 

۽ _ القذف مالسب 
المبحث الثانى : التقية فى الفتوى 

- موقتف علما* السلف من الاكراه على الفتوی 
المبحث الثالث ‏ الكتمان 


أهمية الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وخطر التهاون فيه 
- حكم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
- الترخيض فى السكوت عن المنكر 
المبحث الرابع : التقية فى الافعال 
_ الاختلاف فی جوازالتقیة فی الافعاں 
_ أحكام التقية فى الافعال : 
۔ الافعال التی تسقط حرمتہاً بالا کراه 
۽ _ آفعال لا تسقط حرمتہا طكنها تحتمل الرخصة . 


٣‏ _ أفعال لاتسقط حرمتہا بالاكراه ولارخصةفيها.. 


)1۹٩( 
ا لجیارزول‎ 
التقَية في الق وال‎ 
اللسان خطره عظيم رآفاته كثيرة » لما قد ينطق به من أقوال محرمة توقع صاحبها في‎ 
النار كالكذ ب وشهاد ة الزور رالقذف والغيية والنميمة وغيرها » بل قد ينطق اللسصاان‎ 
. كلمة واحد ة تود ي الى الكفر والرد ة اذا كانت معبرةعما فى قلبه‎ 
إلذ لك قال رسي الله صلى الله عليه صلم ( وهل يكب الناس فى النار على وجوهيم‎ 
إلا حصائد السنتهم‎ 
_» ولكن المسلم قد يتعرض للاكراه فيضطر أن يتلغظ بكلمة محرمة ليتخلص من الاذى‎ 
. وهذا مارخص به الاسلام دفعاً للمشقة‎ 
وقد ذ كرنا سابةاً موقف عبار بن ياسر رضن الله عنه حينما اكرهه المشركون على الكفسر‎ 
. وم یترکو حتی ذ کر آلهتېم بخیر» وظبه مطمثن بالایمان‎ 
واذا كان التظاهر بالكفر عند الاكراه قد رخص به الاسلام» فان المليا* حلا‎ 
عليه فروع الشريمة كلها _ كما قال الامام القرطبى _فإذا وقع الاكراه عليها لم يواحَذ ا‎ 
قل محوم أن ينطق به دفعاً للان ی عن نفسه » وبوز‎ O O 
هذه الا قوال المحرمة مايلى ۽‎ 
: ألا _كلمة الكفر سا يتصل بها‎ 


سبق أن ذ كرتا أن الترخص بإجرا* كلمة الكفر على اللسان لايجوزالا فى حالةالاكراه 
التام الملجىء وهوأن يخاف على نفسه أوبعض أعضاث التلف إن لم يتكلم بنا أكره ليه . 

وتشمل كلمة الكفر كل قول فيه إنكار لما هومعلوم من الد ين بالضروة كالطعن فى الرسول 
2 الله عليه وسلم أ والقرآن الكريم » أ وإنكار صلاحية التشريع الاسلامى للتطبيق »أ وانكار 


(۱) روه الترمذی ( \Y/o‏ ) وقال حد يث حسن صحیح . 


(۲ ) تغفسیر القرطبی ۱۸۱/۱۰ 


)(۰۰( 


فوض من فرائض الا سلام أ و ركن من أركان الايمان . .. وهذا من القسم الذ ى لاتسقط حرمته 


0 وه = ١‏ 
بالا کراه لكنه .يحتيل الرخصه.قال الامام علاء الد ين الجغازءا 


أما القسم الذى لا سط ك الغرغات ول الرخصة فمثل اجرا* كلمة الكفر على اللسان 
بشرط طمأ نينة القلب . . . وذلك لان حرمه اجرا* كلمة الكفر لاتحتمل السقوط» لا ن __ 
التوحيد راجب على العباد الى الابد . .. والكفر بالله تعالى حرام د اما الى الاب__د 
لا تسقط حرمته بالاکراه » بل بقی حراما مع‌الاكراه » الا أنه رخص‌للعبد إجرا* كلمة الكشر 

لان فيه فوات التوحيد صررة لامعنى لانه معتقد وحدانية الله تعالى بالقلب وهوالأصل 

وقال الامام العز بن عبد ا 

( التلغظ بكلمة الكفر مفسد ة محرمة لكنه جائز بالحكاية والاكراه » اذا كان قلب المكره 
مطمقنا بالايمان » لان حغظ .السبج والارواح أكنل مصلحة من مفسد ة التلفظ بكلمة 
لايعتقد ها الجنان طلوصر عليہا لكان أفضل لما فيه من اعتزاز الد ين واج لال 
رب العالمين e‏ 

ويشترط لجاز التظاهر بكلمة الكفر عند الاكراه الملجى* ثلاثة شروط هي : 

: أن يكون القلب مطمئتاً بالايسان‎ - ١ 


وهذا مانصت عليه الاية الكريمة وهى قله تمالس : 


(۱) سبقت ترجمته ص/۲ه من هذا البحث 

(۲ ) کشف الاسرار عن اصیل البزد وی ۲۹۹/۲ 

(۳ ) هوالامام عبد العزيزبن عبد السلام السلمي الد مشقى ١الملقب‏ بسلطان العلما* » 
فقيه شافعى طد فى دمشق سنة ۷ ۷ه ه فى بالقاهرةسنة ٦٦٠‏ هه 
( راجح ترجمته فی الاعلام > / ۲۱ ) 

(> ) قواعد الاحكام فى مصالح الأنام - للعزبن عبد السلام - ۹۸4/١‏ - ۹4ء 
تحقيق : طه عبد الروأّف سعد » طبع دار الشرق بالقاهرة ۱۳۸۸ ه 


)(۰۱ ( 


( من فر بالله من بعد إيمانه الامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن من شرح بالكفر 
() ` 


صد را فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ) 

لن المكره لاسلطان له على من أكرهه إلا بما يحمله عليه من التلفظ » أا حقيقة 
مااستقر فی ظب :المکره فلا سبیل له عليه » فالاكراه لاسلطان له عى تحيل القظبا مسن 
طمأنينة بالايمان الى انشراحه بالكفر . 

قال الامام ابن العربى فى تفسيره ؛ 

أا الكفر بالله فذ لك جائز له آى للمكره- بغير خلاف على شرط أن يلغظ بلسائسه 
وقلبه منشرح بالإيمان » فان ساعد لبه فى الكفر لساته كان آثماً كافراً » لان الاكراه لاسلطان 
ا ا ا 
_ استخدام المعاريض والتورية فسا يقول : 


وذ لك بن يتلفظ بكلام يفم السامع منه معنى» ولكنه فى نفسه يقصد معنى آخر 

وقد نقل الامام الخاز( ا تفسیره الا جماع على أنه اوی او التف ظط 
کاک ایا ا سر له نای انا 
كما ذ كر ذ لك الامام الجصاص فقال : 


( ابح له_ أى للمكره - فى حالة الاكراه أن يظہر كلمة الكفر » وعارض بها غيره 
إذا خطر ذلك بباله » فإن لم يفعل ذلك مع خطورة بباله كان كافراً . 


١١٠١ سوة‌النحل/ آية‎ )١( 

(۲ ) أحکام القرآن لابن العریی ١١۷۸/۲۳‏ 

(۳ ) سف نتحدث بالتغصيل عن المعاريض ص/ ۳ه ١‏ من هذا المحث 

(> ) هوالامام على بن محمد ين ابراهيم الشيحىء» علا“ الد ين » المعرف بالخازن » عالسم 
بالتفسير والحد يث » من فقها* الشافعية» نسبته الى ( شيحة) من أعبال حلب 
ولد ببغداد سنة ( 1۷۸ھ ) سکن د مشق وکان خازن الکتب بأحد مدارسم ا 
تی بحلب سنة ( ۲۲۱ هھ ) . الاعلام ٥/٥‏ 

(ه ) لباب التأ مل فى معانى التنزيل للامام الخازن I 01/Y‏ 


CFT) 


فان اأكرهه‌الكفار على أن يشتم محمداً صلى الله عليه ولم فخطر بباله أن يشتم محنداً أخسر 
غيره فلم يفعل وشتم النبى صلى الله عليه وسلم كان كافراً . . فإن أعجلو عن الرويّه ولم يخطر 
بباله شو وتال ماأكره عليه أ وفعل لم يكن كافراً إا کان ظبه مطمقتاً بالايمان ۲ ٠‏ 

وتص على ذ لك الامام ابن العربي فى تفسيره فقال : 
( قال المحققون من علمائنا إنه اذا تلفظ بالكفر لا يجوز له أن يجري على لسانه إلا جريسان 
السعاریض » تی لم يكن كذ لك کان كافرً أيغاً والح و فان الع ارا خا 
لاسلطان للاکراه علیہا » مثاله أن يقال له : اكفر بالله » فيقیٰل : أنا کافر باللو» يريد 
باللاهي » وحذف اليا* كنا تحذف من الغازي والراسي والقاضي .. وكذلك اذا قيل له 
اكفر بالنبي » فيقلٰل : هوكافر بالنبى » وهو يريد بالنبي المكان المرتفع من الارض 

وهكذ ا يجب على المكرّه أن يخالف المكره فى قصده إلى إيقاع لظ الكفر » فيخالفه 
باضمار خلاف ما اًکره طیه وهذا تأكيد لاطمئنان قلبه بالايمان . 

وکن ينبغي أن يقيد فاا 
الايٰل : امكانية التوريه » فقد ينفلق على المكره ذ هنه فيحار فى الاتيان بالتوية لسا 
يتملكه من الخف والهلع » مما لاييقى معه فسحة للتروي والتمعن » خاصة أن التورية فى 
الالفاظ تعتمد على معرفة اللغه ووجو تصريف الكلام » وقد ضعفت هذه الملكة فى زماننا ۰ 


ت )€ ( 
فينبغى أن يقَيّد اشتراط التورية بالقد رةعليها » وهذا مانص‌عليه الامام ابن عابد ين ضى 


حاشیته فقال : 
الثانى : أن يكون الأمر المكرّه عليه مما يحتمل التورية » كنا فى الاكراه على السب أ والسجد 


وهناك صور لا تحتمل التوية كا لاكراه على إلقا*ء المصحف فى القذ ر والنجاسة » فلا يمكن 


١ ۹۲/۳ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲ ) أحکام القرآن لابن العریی ٠١۷۸/۳‏ 

(۳ ) الاکراه وأثره فی التصرفات للد کتور عیسی شةرة ص/ 1 ١١۷-۱۱‏ 

)<( هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عأبد ين الد مشقى »امام الحنفيه فى عصره » تى فى 
د مشق سنة( ۲ ۲١‏ (ه) وأشهر كتبه : ( رد المحتار على الد ر المختار) ويعرف باسمم 
( حاشية ابن عابد ين ) » وله تب أخرى كثيرة . - راجع ترجمته فى الاعلام 1 /۲) - 


(۰۳)( 
للمكره على ذلك أن يوري بشو؟ . وهذا ماسنراه عند الحد يث عن التقية فى الأفعال . 
کے آلا یکین سن یدای به فئ 3ال : 


اذا اکره شخص على النطق بکلمة تود ی الى الکفر » وکان ممن یقتد ی به ويستنع الى 


قوله لمكانته العلية بين الناس » ويخشى أن يخفى الحق على الجاهلين ران يذ ف 


ایمانہم فلا يجوز له أن بستخه م التقية لان هذا سیو" د ی الى ضرر متعد وافساد للاخرین 
وقد قال الامام أحمد بن حثبل : ( إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجہل فمستى 
(۲ ( 
يتبين الحق ؟ ) 
سنرى تغصيل هذا الشرط بعد صفحات عند الحد يث عن التقية فى الفتوى . 


ثانياً _- الكذب راليمين الكاذ بة 


الكذ ب من المحرمات » ولكن حرمته تختلف بحسب نوه » فلو كذ ب انسان على غيره 
کذ با ید ى الى تريعه آواضلاله أ ويقتل بسببه فهذا من الكباثر » أما لوكان هذا 
الكذ ب سود ى الى أن توٌخذ منه تمرة فلا يكون ETE‏ 

وعلى حسب اختلاف نوع الكذ ب وفسد ته يختلف حد الاكراه الذى بييح الاقدام عليه 
فالکذ ب الذ ی یود ی الى قتل مسلم معصمم الد م لا يجوز بحال من الاحوال » طوكان بسبب 
الاکراه الل ١:‏ 


والکذ ب فیما لا یضر غبره . ولا یود ی الى مفسد ة يجوز الا قد ام عليه بسیب الا کراه الناقص 
للتخلص من الحبس أ والضرب اليسير . 
وكذ لك الا مر بالنسبة لليمين الكان بةفانها لاتنعقد بالاكراه ولايحنث صاحبها . 
قال الامام ابن رجب ا۱ لحنبلى : 
)١(‏ حاشية رد المحتار ١ ٣۳۲/٦‏ 
(۲( البعز الط لا بى سيان الاند الى 6/٣‏ 
وراجع تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على داعرة المعارف الاسلاميةج ۸/٠٠١‏ 
(۳ ) انظر: قؤاعد الاحکام للعزبن عبدالسلام ۲۳/۱ 


(> ) سنتحد ث بالتفصيل عن تحريم قتل الغير أ والتسبب به مها كان الاكراه فى ذلك . 
راجع ص/ ۱۳۹ 


(۱۰€) 


اتآ ف الف بج لى ف » فحلف دفعاً للظلم عه لم تنعقد يمينه > ولو 
أك ى الف فى انط فن ن > اا ف اا E‏ 

وود الامام القرطبى عن أبى شبية قال : وات ای الك عن الرل بوخد بالزجل 
هل تری أن يحلف لیقیه بیمینه ؟ فقال : تعم E‏ ات اواس 
أن اذل ن ا 

_ کنا أ ورد قصة فى ذلك عن اد ریس‌بن یحیی قال : 

( کان الوليد ا ارا تخدت ى الق بان اا ار فال 
وھ کی ا و کو ید کی کد وو د ا 
ل ی ال ا اد اوی ف و ا 

فقال : ماكان ذلك يا مير المومنين 

فقال له الوليد : قل : الله الذى لااله الآ هوء 

قال الله الذى لا اله الا هو. 

فأمر الوليد بالجاسس فضربه سبعين سطاً » فكان يلقى رجا* فيقيل : يارجا* » بك 
ا وی ا ی وا 


ر (1 ) 
فيقلل رجا* : سبعون سوطا فى ظہرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم ) 


١ (‏ ) القواعد لابن رجب ( ت ۲۹٥‏ ھ) ص/ ۳۷ 

(۲ ) تغسیر القرطبی ۱۸۹/۱۰ 

() هوأحد خلفا* الد وه الاموية د عام ۸> ه لى الخلافةعام ۸٠‏ ه فى عام 
هھ - راجع ترجمته فی الاعلام ۱۲۱/۸ - 

(> ) هوالامام رجا“ بن حَيّوة بن جريل الكند ى » شيخ أهل الشام فى عصره » وهوالىذى 
أشار على سليمان بن عبدالملك باستخلاف عبر بن عبد العزيز » تى سنة( ۲ ١(ه)‏ 
الاعلام ۱۷/۳ - ۰ ۰ 

(ه) أآى : يستسقى المطر بدعائك » وهذا إشارة إلى صلاحه وقوه . 

١۹۰/۱۰ تفسیر القرطبی‎ ) ٩( 


ثالثا - شاد ةالزور 


SES‏ سن أخطر أنوع الكذب كبر الاسر 
وقد روى البخارى وسلم أن الرسيل صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أتبفكم بأكر الكبا شر 
قلنا : بلى يارسل الله . قال ؛ الاشراك بالله وعقوق الوالد ين » وكان متكئاً فجلسس 
فقال ۽ ألا E‏ 

ذلك لابد من بيان الحكم الشرعى ا على شاد ةالزور » هل يجز لسه 
أن يشہد بالزور وستخد م التقية ولا ؟ 

ولاجابة على هذا السوءال لابد من التميز بين نوين من شاد ة الزو 
النوعالا ول : ۽ اذا كانت هذه الشماد ة ستوؤد ي الى قتل مسلم معصوم الد م أ و قطع عضو 
منه بغير حق أ وإحلال فرج محرم » فلايجوز ذ لك طلوكان بسبب الاكراه الملجى . 
قال الامام العزبن عبدالسلام 

لوآکره بالقتل على شاد ة زور آوعلى حكم بباطل » فان كان الاكراه على الشهاد ة 
به أوالحكم به قتلاً » أو قطع عضو » أ وإحلال بضع محرم لم تجزالشهاد ة ولا الحكم» لأن 
الاستسلام للقتل أولى من التسبب الى قتل مسلم بغير ذ نب » أو قطع عضوبغير جرم » 
أ واتيان بضع محرم 

وسن أمثلة الاكراه على شاد ةالزو التى تود ى الى اتيان بضع محرم » أن يأتى 
بشہد ا٭ زور مکرھین لیشہد وا على امراة أنہا زوجته مع انہا ليست زوجته » أویأتی بهم 
لیشہد وا کذباً على أن فلانا طلق زوجته ثلاثاً لیتمکن هومن زواجہا بعد ذلك » أو 
لیشہد وا علی ان زوجہا قد ارتد لکی یحم القاضی بطلاقہا ویتمکن هومن زواجہا . 

فى كل هذه الامثلة السابقة يعد وط المرأة زنى لانها لاتجوزله » يعد الشهي 
متسببین فى هذا الزنى » وهذا لايجوز وومع الاكراه الملجى . 
النوع الثانى : اذا كانت شاد ةالزور ستوّد ى الى مغسد ة اقل من المفاسد السابققة 
() روہ البخاری ۰٢/۲‏ ف یکت ہاتتے ارات ء باں ایل ساد ازور ۔ سای 1٤/١‏ نی کنآی اپدیان 


باپ ,اہ اكاد 
(۲ ) قواعد الاحکام ۹۳/۱ . 


)()۰۳1( 

کالشہاد ةالتى تود ى الى اتلاف مال للفير » فمذا النوع تجوز التقية فيه » و 
ا شط ان کی ت او اه اللجئ لأنه یژد ى الى استباحة كبيرة من الكبائرء. 
قال الاا م العزبن عبدالسلام : 

( شاد ةالزور مفسد ة كبيرة » فان أکره علیہا بالقتل أ وبا يؤد ي الى القتل 
كقطع عضو » فان كان المشه به يتضمن قتل نفس معصوة أو زنا أولواطألم يجز ٠.‏ وان 
کا نت الشہاد ة بغير ذ لك جازت » لان حرمة نفس الشاهد أعظم من حرمة ٧ا‏ أو ى 
افا 

وهناك أقرال أخرى محرمة قد يقع الاكراه عليما » منها : 
القذف : وھواتہام برئ بالزنی » وق قال العلما* انه بیاح بالاکراه إن لم یجب به حل علیالہقزوف 
ويمكن أن يلحق بالتلفظ بكلمة الكفر » أى لايجوزالا فى الاكراه الملجن . ) 
6 ان ھا دن ر 
السب : سا يتصل به كالسخرية والشتم واللعن » فهذا أيضاً لايجوزالا فى الاكراه الملجى » 
کا قال يعض السا ١‏ ال تضم ت فو الحا کو ق بو اق فی 
الاکراه غير انملجوة _ آما الصحابی فلا يجوز سه الا ا 

وننتقل بعد ذ لك الى الحد يث عن موض وين مهمين لہما صله بالتقية س الاقوال وهما : 
التقية فى الغتيوى » والكتمان . ولابد لتا من الحد يت عنما بالتةصيل لشد ة ما E:‏ 


الشيعة فيرهم من انحرافات فى هذ ين المجالين : 


۱۰۲/۱ قاعد الاحكام‎ )١( 

(۲ )الاشباه والنظائر للسیوطی ص/ ۲۲۷ 

رم اتحاشية رد المحتار للامام ابن عابد ين (١ 1/٥‏ 
اة الد فلن الك 11/۲ 


(۱۰۷) 
' بے اا 
42 ۰ 
اميه ق لوی 

أهل الغتوى هم العلما* الذ ين جعلمم الله ورثة الانبيا* » وحتّلهم هذه الاماننة 
لیکونو أمنا* على أحكام الله أ فيا* فى تبليغها لدتاس . 

والّصل فى السدط آنه يسال عما يشكل عليه من آحكام الاسلام » ليعتقد بہا إن 
کا نت فى سألة اعتقاد ية , يعمل بها إن كانت فى حكم من الاحكام العملية . 

ولذ لك كان لزا على الملما* أن يد ركا خطر الفتوى وأهميتها » أن لايصد رسن 
أحد هم فتوى فى سألة با إلا عن علم بأحكاما . ) 

ولقد حذ ر الرسيل صلى الله عليه صلم من خطر التسرع فى الفتوى » مجن أن من أفتى 
بغير علم فانه يتحمل إثم هذه الفتوى وس ؤطيتها . ) 

روى الامام أبود اود عن أبى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه ولم : 
( من تاں ل مانم أظل » فلیتیاً بیتاً فی جہنم » من أفتى بغير طم كان إشمه على سن 
أفتاه » ون أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد E‏ 
وقد أ ورد الامام ابن القيم هذا الحد يث فى ( اعلام الموقعين ) ثم عقب عليه بقوله : 
( وخطر الىفتى أعظم من خطر القاضي » لأن فتاه شريعة عامة تتملق بالمستغتي ويره 
وذ لسك لان الفتوی !ذا صد رت من عالم فان الناس یتنا قلوتہا ويعملون بها » فان كانت 
صاد ره عن جل ضل الناسيسببها » وهذا مايحصل إذا أصبح الجال روص الا مه 
ومتصد ری الفتوی فیہا . 
روی البخارى عن عبد الله بن عمروبن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه سلسم 


يقول : 


ت ۶ ¬ ۲ A‏ 
E EE - .‏ ج ۱ 2 e‏ 
)١(‏ سنن ابی داف 11/۲ کا ں اتمم ےہاں لر ی الفا › وھلے الالاف فی کے ددادے 


ت 52 للتردزی ۸۱/۱ 
(۲ ) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳۸/۱ ا 5 الصا لدعودری /١‏ 


(°۸) 


ران الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد » کن يقش الف بق انكام ج 
و .و )۱( 
اذا لم ببق عالما اتخذ انناس روصا جہالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلط ) . 
فالفتى آمرها عطجر وسو طيتها خسجة :رق تفل يسيبما أمة كابلة وس اح 
وشر الناس من يفتي فرغل فم ا أل الك اويل عا رم الله 
قال تعالى : ( ولاتقلوا لما تصف ألسنتكم الكذ ب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذ ب إن الذ ين يفترون على الله الكذ ب لايغفلحون . متاع قليل ولم عذاب 
(YT) <‏ 
ا )ج( ۱ 
ألسنتكم . .” شامل بمعتاه من زاغ فى فتاه » فقال فى الحرام هذا حلان » وض 


( €) 


ولذ لك كان الصحابه رض انله عنهم يتد افعون الفتوى إد راكَاً لخطرها . 

زف العام اين الصلاح عن غي الزن بن أي ليلى أنه قال ۽ 

( د ركت عشرين واته من الأنصار » من أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم يسأل 

أحد هم عن السأله فيرد ها هذا الى هذا » وهذا الى هذا حتى ترجع الى الا لى ) . 

فی روایه ا( ما مح من اد یحد ث بحد يث الا د أن أخاه فاه إياه > وا یستفتی عسن 

شو الا ود أن أخاء كفاء القت ١‏ 

١ (‏ ) صحیح البخاري ۱/ .۲ کاب الملم › ہا پىق نَم ادم . 

(١(۷ » (١١ سورةالنحلن / ية‎ ) ۲( 

(۳ ) هوالامام عشمان بن عبد الرحمن ( صلاح الد ین ) الشہرزوری » آبوعمرو» تقى الدين » 
:المعروف بابن الصلاح » من ابرز علما“ الحد یث» ولد فی شہرزور» وتونی فى د مشق 


سنة( ٤۳‏ 1ه). - الاعلام) /۲۰۷ - 
(> ) آدب المفتی والستفتی للامام یي عمروابن الصلاح ص / ۸٥‏ 


تحقيق الد كتور مفق بن عبد الله بن عبد القاد ر _ مكتبة العلوم والحكم بالمد ينة المنوره 
۔ط ۷-۱ ١ھ‏ 


(ه) المرجع السابق ص / ۷٠١‏ 


(۱۰۹) 
حم التقية فى الفتوى ؟ 


اذ أكره العالم على أن يفتي بغتوى باطلة فمل ا ان یفتی بہا تظاهراً لينجو 
من العذاب ومتخلص من التہد ید اليد ؟ | ٤‏ 
وهل التقية فى الفتوى جائزة فى حالة الاكراه أولا ؟ 
للجواب على هذا السو*ال لابد لنا من بيان الغرق بين الاكراه على الفتوى الباطلسه 
وا لا كراه على :التلفظ بكلمة الكعر » فالتلفظ بكلمة ألكفر لايتعد ى ضرره الى الغير»ء ولايلحسق 
الفساد بعقيد ة الا خرين آما الفتوى الباطلة فانها قد تلحق الفساد بعقيد ةأمه بأسرها ‏ 
يتخذ الظالم هذه الغتوى حجة له آمام الناس وتبریراً نما يوم به من محرمات . 
والتقية فى الفتوى تكون بأآحد أمرين : 
الأمرالاول : السكت عن فتوى الحق فيما يجب إظهاره . 
الاسراتا .۽ الافشا باط ل:: 
قال الامام ابن الجوزي ( ت ۹۷ه‌ه ) : 
( صن تلبيس‌ابليس‌على الفقها* : مخالطتهم الامرا* والسلاطين » سداهنتہمم 
وترك ال نكار عليهم مع القد رة على ذلك » وبما رخصوا لهم فيما لارخصة لهم فيه لينالازا 
من د تناهم عرضاً . 
فيقع بذ لك الغساد لثلاثةأوجه : 
الايي : الأآميوء» يقول لولا أني على صواب لآ نكر على الغفقيه » وكيف لاأكون مصيياً وهو 
يأكل من مالسي . 
الثانى : العاسي ءأنه يقل لابأس‌بهذا الأميو ولابماله وا بأفعاله فإن فلاناً الفقييه 
لاييرح عنفه . 


والثالث ۽ الفقيه » فانه يغسد د ينه بذلك 


١ (‏ ) تلبیس‌ابلیس ص/ ۱)۲۱ 


)۱۱۰/( 

وهكذا نجد أن الغرق كبير بين التقيذ فى التظاهر بالكفر» والتقية فى الفتوى »فلا 
يمکن ان A‏ على الاخرء ولا يجوز للعالم أن يقد م على التلفظ بغتوى باطلىة 
سہما کان الاکراه ملجاً والتہد ید کبیراً وواد ى ذلك الى قله » لأنه لوأفتى بغيو 
انو ل فف أن الان واه ى يان اناغ وا هر عى حمل 
ففى هذا سلامة عقا قد اقا 

_ ولقد ضرب العلماء من سلغنا الصالح أروع الامثلة فى صلابة مواققهم ممن انتحرف 
م لن بحر جاع کل ما المع بت اله ر ية التق فاق رة 
بذ لك عزة الاسلام» 6 ا و ا اوه 
الناس خشية من ربهم » يخشونه وا يخشون أحدا الا الله »فاستحقوا صف الله تعالسى 
ليم 117 يی TT‏ 

ثم لما ضيرلهلما هذا الراجب بالسكوت عن كلمة الحق رالتهاون فى حمل لو 
الد عوة » فقد ا کرامتہم وساد تہم » حتى اصبح بعضمم اليوم يصد رون الفتا وى تزلفاً 
للحكام فى الأّنظمة العلمانية فى بعض‌البلاد الاسلامية والتماساً لرضاهم . 


موقف علما* السلف من الاكراه على الغفتوى : 


تعرض كتير من علما“ السلف الصالح للحن رالشداتد لكي يتلفظ أحد هم بغتوى يتخذ ها 
الحكام آنذاك حجة لما يقومون/من أعمال وايريد ون فرضه على الناس من عقائد . 

ولو استعرضنا كتب التاريخ التراجم لوجد نا انه لما نجا عالم من هذه المحن ملف 
القرو ن الأ لى بد٣‏ من سعيد بن السبب ورواً بالأمة أبي حنيفة سالك رالشافعى وأ حمد 
E O‏ 
(۱( الاكراه في الشريعة الاسلامية للد كت فخري ابو صفية ص/ ۲۲۲ - ۲۲۲ 
(۲ ) سورةفضاطرر/ آية ۲۸ 


(۳ ) س وة آل عمران / آية ١ ٠)1‏ 


)۱۱۱١ ( 


ا )(١(‏ ے2 ا 
فهذا سعيد بن المسيب يصر على عد م جواز البيعة لخليفتين فى وقت واحد »فيكرهه 


ينوأمية على البيعة للوليد سليمان بعد عبد الملك بن مروان » طكنه.يقول : لاأآبايح 
لاشنين مااختلف الليل والنهار فيقل له والي المد ينة : نقرأ عليك الكتاب فلاتقل لا ولا تعم 
فیقیل: + ادا یق التاضش؟ ‏ بقینن ايح سيد N E‏ بغاعل » والله 
لا يقتد ي بي أحد نن لاسء 
فما كان منهم الا أن جلد وه مائة سوط وألبسوه السنس وطهُط به أسواق المد ين ة 
و و هذا ثابت على فتاه صابر على بلواه . 
وهذ ا الامام ارك(" يفتي بعد م وقوع يبن البكن ولاه فاد رى الا ينمتن 
بهذه الفتوى لاستلزامها جواز التحلل من بيعة الخلغا* بالاكراه »وينهاه أبو جعف ر 
المنضور عن التكلم بها فيابى الامام مالك + وصر على الکلام بها ءفيضرب بالسياط حتن ى 
تخل كه يل فى حير مطاقا به يقال له تاه على تساك فيغل : ( آل نتن 
عرفت فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا مالك بن أنس» ونا أقول طلاق المکره لیس بشو“ ) !. 
والامثلة فى هذا المجال كئيرة لاتنتہى » وكلہا تد ل بوضن على صبر علما* السل_ ف 
الصالح باتہم وتمسكهم بقل الحق ود م تنازلهم على الفتوى التى يعتقد ون موافقت ا 
للحق مہما تعرضوا له من محنة . 
ولكننا سنكتفى بالحد يث عن المحنه الشد يد ةالتى ألمت بعلماء هل السنة أي اام 
العباسيين لإكراههم على القول بخلق | لقرآن » وقد تعرض لهذه المحنة كير من العلماء 
والمحدٌ ثين » وتنوعت أساليب إكراهمم فمنهم من أأجاب ومنهم من ثبته الله . 
)١(‏ هوسعيد بن السيب المخزوس القرشى »سيد التابعين »وأحد الفهاء السبعة 
بالمد ينه ولد سنة (۳ (ه) غي سنة()۹ه) - الأعلام ۰۲/۳ 
(۲ ) راجع : حلية الا ولياء لأبي نعيم الأصغفهاني ۲/ (۷١ -٠۷١‏ 
(۳) هوالامام مالك بن أنسالاصبحى » امام دار المجرة وأحدالائمة الاربعة» ولد بالمد ينة 
سنة ۳ ۹ ھ وتوفی فیہا سنة ۷۹ ١ه‏ الاعلام 0۷/٥‏ - 
> ) حلية الا ياء ٦/٦‏ ۳۱ طلاإکراه فی الشريعة الاسلامیة ص‌/ ۲۰۹ 


(۲ 7} 


فة الل بلق الا ن 


قان الامام ابن الجوزى + 
( لم يزل الناس على قانون السلف وقطلمم إن القرآن كلام الله غير مخلوق ». حتى نبغت المعتزله 

ا ی ا 

وقد کان ES‏ آل القائلين بهذه البدعة فى أيام هارون الرشيد » وكان يستر 
ذ لك فلما سمع به هارون قال : ( إن أظغرنى الله به لأقتلنه قتلة ما قتلما أحد E‏ 

فكان بشر متوارياً يام هارون نحا من عشرين سنةءفلما مات هارون ظمر ودع الى 
ضلالته ولكنہا لم تنتشر زمن الأمين »فلما تولى المامون الخلافه خالطه قوم من المعتزله فحسّنطا 
له هذه البدعه حتى قوى عزمه على حمل الناسعلى الاعتقاد بها »ءفكتب الى صاحب الشرط_ة 
ببغداد بان يمتحن الناس‌ فمن أجاب تر ا 

وكا ن المحرضللمأمون على هذا العمل ابن أبي ا ا گان اضيا للا تين 
وكان يناظر العلماء ويحملهم قہراً على القول بمقالته . ۰ 

وأبرز من اكتوى بنار هذه المحنة إمام آهل الستة أحمك بن حنبل رحمه الله »فلتع سرض 
قصته مع هذا الا بتلا“ بش من التفصيل : 


E 


ا ورد الامام ابن الجوزی فی کتابه ( مناقب الامام احمد ) روايات يره تعرص صوره هذه المحنة 


ما حصل فیہا » نقتطف منہا مايتصل بموضونا : 


افا تاماه :ین یل الاين النجوی ر :۶ 

(۲ ) هوبشر بن غیاث المریسی فقیه معتزلی یرس بالزند قة »› وقیں کان ابو یہود يا » وهو 
من آهل بغداد » توفی سنة( ۲۱۸هھ) . _ الاعلام ۲/ ٠-٥١‏ 

(۳ ) مناقب الامام احمد ص/ ۲۰۸ 

(> ) المرجع‌السابق ص‌/۳۰۹ د١٠۳‏ 

)٥(‏ سوا کی بنا د اد بن جریر بن مالك الایاد ی » اف قضا ة المعتزلة » وران فة 


القول بخلق القرآن » تونی فى بغداد مفلوجاً سنة ۲۰ ۲ه - الاعلام (۲۲/١‏ 


(۳( 

فقد روی بسنده عن ابی معمر القطیعی ته قال : 
ز لما حضرنا فی دار السلطان أيام المحنة 5 اپو عبد الا بن حنبل قد أ 
وکان رجلا لیتا »فلا رى التاس يجييون اتنفخت أ ود اجه ء ا حمرت عياه وزال ذلك اللين الةى 
کان فيه »فقلت انه قد ت 

وروی آيضا بسند ه عن ابي جمفر الاٌنباری أنه قال : ) 
زلا جل احنه بن نبل انالا حن کیت را ع فو اغى الان فلت 
ER SE SE O‏ 

وقلت له : ياهذا أنت اليوم رأس» والناس يقتد ون بك »ءفوالله لقن أجبت الى خلق القرآن __ 
ليجيين بإجابتك خلق من خلق الله » وان لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كتير » ع هذا فإن الرجل ' 


إن لم يقتلك فانت تموت» ولا بد من المت »فاتق الله ولا تجبہم إلى شى* . 


( ۲( 


ل بيکي وقول : ماشا* الله »ماشاء الله ... اع عل ماقلت 

وتدل هذه الرواية على مكانة الامام احمد رحمه الله كما تدل على خطر الا جابة تقية فس 
الفتوى وخاصة ممن یقند ی به . 

وسا يوأكد ذلك ماقاله للامام أحمد أحد الذين ثبتوا معه فى هذه المحثة وهومحمد بن نج 
فقد قال له : (ياآبا عبد الله »الله الله »إنك لست مثلي »أنت رجل ”يقتد ى بك » وقد م الخلسق 
آعناقهم اليك لما يكون منك »فاتق الله اا 

وقد قال المروزی للامام أحمد وهوفی محنته : ( یااستان »قال الله تعالی " وا تقتلا آنفسک”" 
فقال أحمد : یامروزي اخرج انظر أي شی * تر ء 

قال المروزى : فخرجت إلى رحبة دار الخليغة فرأيت خلةاً من الناس لايحصي عدد هم الا الله 
والصحف فى أيد يهم » الأقلام والمحابر فى أذرعتهم . 
(۱) مناقب الامام حمد ص/ ۲۱۱ 


(۲ ) المرجع‌السابق ص/)> (۳ 
(۳ ) المرجعالسابقص/ ٣١٥١‏ 


(۱۱ €) 


. es 


0 
أضل: ولا كح ) 
وهگذا صبر الامام احمد رحمه الله وتحطل اشد اناع العذاب والايذ اء ولم ينطق بهذه 
الفتوى كنا يريد المعتزلة لإعتقاد ه أن التقية فى هذا المجاں لاتجوز بدا لانها تتوادي 


الى إضلال الخلق وافساد الدين . 

ولقد کا نوا کلما ذ کرو بالتقية لیاخذ با يتذ كر أحاد يث الاأمر بالصبر فيزد اد ثباته . 

روی الامام این الجوزی انہم د خلوا على الامام وھومحبوس »فجعلوا یذ اکرونه مایروی فی 
التقيه من الأ حاد يث ءفقال انت ب کا نمی بحا پا خباب ٠‏ ان من کان قنك م 
کان ينشر بالمنشار ثم لايصده ذلك عن و ت هته ٠:‏ 

ل لست أبالي بالحبس» ماهو ونزلى الا واحد » ولاقتلاً بالسيف »إنما أخاف فة 
N TEE BS‏ 

A E EY OS GE COE‏ ا 
شم لا تد ری أين يقع البأقى E‏ 

وھکذا ضرب رحمه الله أروع الا مثلة فى الصبرء ولم يكن يخاف من القتل » وا نما کان خښه 

من عد م الصبر إذا تعرض للعذ اب» لکن الله کان یقیض له من کان یقوی صبره ویشد من عزیمته . 


وقد أ ورد الامام ابن الجوزی رویات کثیرة فی هذا المجال »أبرزها 


ی کل ا کے کے اھ ی ی ھن کک کیا نارای کی 


رحبة طوق »قال لى ياأحمد إِنْ ك انی مت ا وان اغبت يدا 0 


( ۱ ) المرجع‌السابق ص/۳۲۹ - ٠٣٣١‏ 

)۲( سبق تخریج هذا الحدیث . انظر ص/ ۳١‏ 
(۳ ) المرجع‌السابق ص/٦‏ ۳۱ - ٣١۷‏ 

(> ) المرجح السابق ص/۳ ٠۳١‏ 


(۱)٥) 


۲ - وأرسل اليه آد م العسقلاني يقل له : ر ياهذا اتق الله وتقرب اليه بما أت فيه » ولايستفززك 
ع 1 ١‏ 
احد »فانك ان شا* الله مشرف على اتن 


عبد الله ٠.‏ قلت : نعم قال : اصبردلك الجنة . قال أأحند : فلما مستي حر السوط 
ی 
وکا ن الا مام احمد يقل كيرا : ( غغرالله لابي الهيثم »فال له ولده LG‏ 
ابوا 
قال : اواو ا للسیاط . . اذا انا بإنسان يجذب شو من وراش و 
لی : تعرفني ؟ قلت: لا . قال : أنا ابوالهيثم العيار ءاللص الطرار » مكتف في د ين 
أمير الموؤمنين أني ضرت ثما نية عشر ألف سوط بالتفاريق » وصمرت فى ذلك على طاعة 
الشيطان لأجل الد نيا »فاصبر نت فى طاعة الرحمن لأجل ا 
وتمسك الامام أ حمد بالصبر » ووقف کالطود الشامخ لایأبه بما یناله من عذ اب »وکان يوه 
اليه من یناظره فی سجنه وکلما را وا منه إصراراًزاد وا في تعذ بيه وقیو ٥‏ » واستمر ۔الحال بے 
على ذلك حتى تفي المامون سنة (1۸)) وخلفه المعتصم الذى استمر على تلك السيرة. 
کن دده ادا لم پیات یه بال و سه ف هد دا ولقيه في 
(T) 1‏ 
موضع لا يرى فيه الشمس . 
ولنذ كر قصة واحد ۵ من بين عشرات القصص التى يظہر منها رباطه جأش الا مام ا حمد وعدم 


مبا لا ته بما يتهدده من المت . 


(۱) مناقب الامام آحمد ص/ ۲۱۸ 
(۲ ) تفسهە ص/ ۳۲٥‏ 


(۳ ) تفسه ص/ ۳۳۲ ٣٣۲‏ 


رغ ) تفسه ص/ ۳۲٢۰‏ 


١1 (‏ ۱۱) 
و‌ و2 

فقد أد خل على الخليفه يوا وعنده ابن ابي دكاد وأيوعبد الرحمن الشافعى »فأجلسس 
بین ید ی الخلیفه» وکا نوا هرا عليه » وق كانوا ضريوا عثق رجلين ءفنظر الامام أحمد الى 
أبى عبد الرحمن الشافعى وتال : أي شى * تحفظ عن الشافعى في المسح ؟ 

فقال اہن ایی داب : انظرو رجلا هو ذا قد م به لضرب المئق يناظر في لفغ( 

وكان كلما اشتد الضرب عليه يقول له المعتصم : يالحمد علام تقل نغسك » ويحك ماتقيل ؟ 
فیقٰل الامام أحمد 1 أعطوتي شيعا من كتاب الله عز وجل أ وسنة رسيل الله صلى الله عليه لم 
E‏ 

ا و ی و E‏ ا یی ی ا ا 
الموّمنين اضرب عنقه ود مه فى رقبتي »فقال الامام أحمد فی نفسه :۽ جا“ الفرج و 
واستریح . وکن ابن ابي داد قال : ( لاياأمير المو"منين لاتفعل ءفإنهان قتل أو مات فى 
د ارك قال الناس صبر حتى فقتل »فاتخذه الناس إماما » شبتوا على ماهم عليه » لا ولكن أطلق هه 
الساغة ءفإن مات خارجا من مزلت شك التاس‌فى آم 0 

وهكذ ا فرج الله عن الامام أحمد ا الا اة واا حى ا و ت 
N O OEE‏ 

موف الامام أحمد ممن أجاب بالموافق_ه : 


هناك بض العا أجاب فى هذه النخنة الينج وهن التعة بب والتهد يد 2 مغضمم الا خير 


لم يجب بصراحة وا نما !ستحد م المعاريض فقال : القرآن والتوراة والأنجيل والزدور_ يعدد هن 
يدوالا رة لو د موقا أصابعه التي عن د و 
١ (‏ ) المرجع السابق ص/ ٠٣۲۰‏ 

(۲ ) المرجع‌السابق ص/۳۲۷ 

(۳) (> ) المرجع‌السابق ص/ ۲۲۰ 

(ه ) احکام القرآن لابن العربی ۱۱۷۸/۲۳ 


(¥۷) 


ٍ س 


فرح الله هذه الكربة عن ١‏ لسلمسن . 
ے ء 
ولقد كان موقف الامام احمد ممن اجابافى هذه المحنة موقفا صلبا يدل على أن هوّلاء 


الذ ين جاب وم يثبتوا قد ارتكيوا خط عظياً وأن هذا الموف متهم لايد خل فى باب 
التقية ولايعد رخصة بل هومعصية واثم . 


فقد جاء إليه أحد هوّلا* »فلما خرج اليه الامام احمد واه أغلق فى وجهه الباب ود خل 


E 


ولقد شعر بعض هولا* بما وقعوا به 


احد هم يقول وهو خارج من د ار المعتصم: 


ن ا ا کان 


ا : ت ت 


الغتوى الباطلة . 
ولعلنا بهذا الاستعراض لما حصل فى أمحنة القول بخلن القرآن نكون قد اثبتنا ان التقية 

فی الغتوی لا تجوز أبداً ولواد ى الامتناع الى القتل اذا كانت فى امر يتعلق بأصلل الد يسن 

واركا نه »او يترتب عليہا تضليل العباد وانتشار الفساد والظلم بين الناس . ) 

يكون الضرر فيا محد ودا »فان الضرورة هنا 

تقدا ربقد رها » مخظف الا ر قيها بحسب نو الاكراه وقد ار الضرر الحاصن من هذه الف يى 

وسكا نة المغفتى بين الناس . 
ولو تمكن المفتي ان یکتغي بالسکوت» ا وي 


يجوز له أن يفتي بالباطل . 


اما اذا كانت فى مسألة فرعية جزقية ب 


لاأعلم» ويتقى بذلك شر من أكرهه »فلا 


© سے 


(۱) مناقب الامام‌ احمد ص/ ۳۸۹ 
ر ) المرجع‌السابق ص/ ۳۸٦‏ 
(۳ ) المرجع‌السابق ص/ ۳۸۲۷ 


(۱۸) 

فى مثل هذه السائل الفرعية يجب عليه كذ لك عند زوال الاكراه أن يعو لتبيين 

الحق وتصحيح الفتوى التى صد رت منه » أ والاعلان عن الحكم.الذى اضطر سابةا للسكوت عنه . 

اذ اك الا لأن العلما* ورثة الاتبيا*» وقد حسّلهم الله أمانة هذا الد ين وبليغ 
أحكام الشرع الى الناس بلا خف للا وجل . 

قان تعالی : (الذین بیلخون رسالات‌ الله وخشوه لا یخشون أحد الا الله 


= 
ی 


(() سورة الاحزاب / ية ۲۹ 


(۱۱۹) 
ای الاك 
ر ٤‏ 
اللا ر 
الكتمان صورة رئيسة من صو ر التقية» وهو سكت عن قل يجب إظہاره شرعا » ولكنه يتعذ و 
بسبب الاكراه والخف . 
ولذ لك لابد من التفصيل فى هذا المجال واستعراض أقوال الملماء لمعرفة الحالات التي 
يجوز فيها هذا السكت والحالات التى لايجوزفيها . 
اك وان ان للكتمان هما : 
- کتمان شی“ من عقا قد الد ين احكامه وشعائره . 
۽ السک ت عن المنكر فی آمو يجب فيه الاتكار شرغا ٠‏ 
متم 


واذ ا کان الشیعه قد جعلطا هذا الكتما ن صلا ا يان الد ين عند هم ونسبطا لا د 


فلم : 
۶ ع ء۶ و 2 1 

( انکم على دين من كنه أعزه الله ) وقؤهم ( أب الله إلا أن يُعبد 0 ا 
أهل السنه قد وضعو ضوابط د قيقه للحالات التى يرخص فيا بالكتمان لد رء مفسد ١‏ أعظ م 


لآن الاصل فى السلم أنه يعتزبد يثه وضحي من أجله يذل فی سبیلی نصرته کی مایستطی ع 


ولا یعباً بکل مایناله من مخا ف واخطار . 


١ (‏ ) وهناك صوه ثالثة للكتمان لكتہا لاعد خل فى التقية لإنہا ليست كتمانا لامر يج سب 
إظهاره » وهذه الصورة هى أن يكتم الانسان نعمه أنمم الله بما عليه خشية الحسد » وقسد 
ورد فی ذلك حد يث ضمغه المنا وی فى فيض القد ير ( ( / ۹۳ ) وهو قل الرس ل صلی الله 
عليه صلم : ( استعينطوا على إنجاح الحوائج بالکتمان فان كى ذى تعمة محسد ) وهذا 
غالبا مایکون فی أمرر الد نيا وأعبالہا لا فى أمور الد ين وشعائره . 

( ۲ ) راجع مبحث : حرص ‌الشيعة على كتمان عقائد هم ٠‏ ص/ ه۳۲ من هذا البحت 


(T+) 


تيمية : ( الله تعالى قد أمربالصدق ولبيان » ونهى عن الكذب والكتمان فيما يحتاج 
الى معرفته وإظہاره 
قان تعالی : ( إن الذ ین یکتمون ماأنزلنا من البینات والہد ى من بعد مابيناه للناس فى 
الكتاب | غك يلعنمم الله ES‏ 

رالله سبحانه أ خذ الميثاق على أهل الكتاب أن بيينوا أحكام الله للناس ولايكتموا شيا 
ما آل اليہم من رهم فلما نقضو الميثاق استحقطو العقاب . 
قال تعالى : ( وان أخذ الله ميثاق الذ ين اوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذ و 
ورا* ظہورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبثس ما يشترون 

ولقد تحدثنا فى المبحث الماض عن راجب العلما* فى حمل أمانة هذا الد ين وليخ 
أحكاءه للناس أنه لا يجوز لهم ريتسببوا فى إضلال الأمة أ وإفساد ها بغتوى باطلة أ وكتمان 
ن 

والله سبحانه آمر رسوه صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا الد ين وعد م كتمان شى منه 
قال تعالی : ( یاایہا الرسول بلخ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلفت رسالته 

الله يعصمك من اا 

قال الامام القرطبى فى تفسيره لهذه الاية : 
ر هذا تأد يب للنبى صلى الله عليه صلم » رتأد يب لحملة العلم من أمته آلا يكتموا شيشا 
ا 
وسا يوكد أن كتمان العلم وعد م تبليخ أحكام الله الى الناس يعد جريمة فى ميزان الاسلام 


اذا لم یکن بعذ ر شرعى»مارواه الامام أحمد والترمذ ى وغيرهما أن الرسلي صلى الله عليه 


١ (‏ ) منهاج السنة النبوية ‏ تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم - ٩/١‏ 
(۲ ) سورةالبقرة / آية ١٠۹‏ 

(۳) سورة آل عمران / آية ۸۷( 

(> ) سورة الماعدة / آية 1۷ 

(ه ) تغفسیر القرطیی ۲۲۲/٣‏ 


(۱۲١ (‏ 
وسلم قال : ( من سل عن علم فكتمه ألجه الله يوم القيامة بلجام من e‏ 
والواقع أن الجانب الرئيسى فى هذا الموضوع هو اجب بالامر بالمعرف والنهى عن 
المنكر » لان الصورتين البارزتين للكتمان وها : كتمان أحكا الین > والسکت عن المنکر 
تنضویان تحته ۰ 
ولذ لك-كان لزاما علينا أن نبين أهمية هذا الواجب وخطر التها ون فيه » رالاعذار التق 


تبیح ترکه » تى يجوز استخد ام التقية فى ذلك . 


أهمية الأ مر بالمعرف والنہى عن المنكر وخطر التها ون فيه : 


ورد ت آيات كثيرة فى القرآن الكريم تتحد ث عن الامر بالمعرف والنهى عن المنكر » والذا 

الواجب الاسلاس من أهمية صكا نة 

منہا قله سبحاته فی وصف النبى صل الله عليه وسلم : 

ES as يامرهم بالمعرف‎ ( 

وقوه عزوجل وهو يصف هذه الأمة بما وصف به نبيها : 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعرف و 
وقد حذ ر الله سبحانه من التها ون فى الامر بالمعرف والنهى عن المنكر» وين أن 

بنى اسرائيل لماتركوا هذا الفرض كتا عن المنكرات حلت عليهم اللعنة . 

قال تعالی : ( لعن الذين كفروا من بغى | سراعیل على لسان داف وعیس E‏ 


بما عصها وکا نوا یعتد ون » کا نا ا 


(۱) أخرجه الامام أأحمد فی مسنده ۱/ ٤۳۱‏ ولترمذ ی ۲۹/۰ وقال : حدیث حسن ۰ 
ورمز السيوطى لصحته فى الجامع الصغير » ونقل المنا وى فى ( فيض‌القد ير) تصحيسح 
الحاكم للحد يث وموافقة فقة الذ هبی عليه فی کتابه ( الکبائر) . انظر: فيض‌القد ير 
شرح الجامع الصفير 1 /1) ١‏ - 

(۲ ) سورة الاعراف / آية ۷ه( 

(۳( سورة آل عمران / آية ٠‏ ( 

(> ) سورة البقرة / آية ٦(١‏ 


(YY) 


وقد أ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حال هولا* وا استحقو بسببه هذه اللعثة 
وحذ ر من خطر السكوت عن انكار المنكر . 
فقال صلی الله عليه صلم فیما روه أبود اد والترمذ ی عن ابن مسعود رض الله عنه : 
( !إن أل ماد خل النقص على بني اسراتيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : ياهذا 
اتق الله ودع ماتصتع فانه لايحل لك » ثم يلقاه من الغد وهوعلى حاله » فلا يمنعه الىك ٠‏ 
آن يكين أكيله وشريبه وقعيد ه » فلما فعلوا ذ لك ضرب الله قلف بعضهم ببعض ) . 
ثم قال صلى الله عليه وسلم : ( كلا الله » لتأمر ي بالمعرف طتنہونٌ عن المنكر» لتأخذنَ 
على يد الظالم » طتأطرنه على الحق أطراً » ولتقصرنه على الحق قصرا » أ وليضرين الله 
اوا ی ق ب لم ا 

سن هنا تبر ز أهمية الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر » وخطر التساهل فى هذا 
الواجب الاسلامسى وخاصة اذا كان هذا التساهل ممن أتاهم الله علما وا وجب عليهم مهمة 
تبلیغہ الی الناس رامرھم بہا یصلح د ینہم وشہیہم عبا فيه فساد هم . 


حكم الامر بالمعرف والنہى عن المنكر : 


قاں الامام النووی : 
( ن الامربالمعرف التهى عن المنكر فرض كفاية اتا قام به بعضالناس سقظ العرج عن 
الباقین وان ا ترکه الجمیع اثم کل من تمکن منه بلا عذ ر ولا خف » ثم‌انه قد يتعین _أی يصبح 
oS EEE E TA TE E O‏ 
زوجته او وده ا وغلامه على منکر أو تقصیر فی التغرف' 
وقال الامام ابن تيمية : ) 
(الأنر امرف التي عن المنكر» ٠‏ فرض ى الكاية 2 وير فرش ين طى القاد رالداى 


۲( 
لم يقم به غیره .٠‏ فان مناط الوجب هوالقد رة »> فیجب على کل انسان بحسب قد رته 


(1): رواء ابوداود في الملاحم ٠‏ باب الأمر والنهي - ورواه الترمذ يفي باب تفسير 
سورة الماد ة٠ ٤1۸ /٤‏ وقال :حد يث حسن ٠‏ 
(۲) شرح النووی على صحیج مسلم ۲ / ۲۳ 


AMEE TE TL Raa 


(TY) 


وقاں أیضا مبینا أن ماینال المر* من مشقه صا يصيبه من ابتلا“ فى سبيلى تحقيق هذا الواجب 
لایعنی أن يتر ايثارا للسلامه : ۰ ۰ 
( وما كان فى الامر بالمعرف والنهى عن المنكر والجہاد فى سبيل الله من الايتلا* والمحن 
مايعرض به المر“ للغتته صار فى الناس من يتعلل لترك ا e‏ 
السلامة من القتثة ١‏ ) 
معد هذا البيان لمنزلة الامر بالمعري رالتهى عن المنكر خرضيته .. نتماعل الان : 
اذا أكره السلم على ترك هذا الفرض ومنع من انكار المنكر » واجبر على السكوت وكتمان الاسر 
بالسعرف » وهوفى موطن يتعين عليه آن يأمر بالمعرف وينہى عن المنكر لعلمه كانت ه 


فل ییول ان کت ا وی یو ل 


الترخيصفى السك عن المنكر ۽ 


الأصل فى هذا الباب الحد يث النبوى الذى حد د فيه الرسول صلى الله عليه صلم 
مراتب تغببر المنكر : 
روی الامام مسلم وفیره عن آبی سعید الخد ری رضی الله عنه آنه قال : 
( سمعت رسیل الله صلی الله عليه سلم قول : من رای منکم منکراً فلیغیره بيده » فان لم 
يستطح فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » ت ان 

وهذا الحد يث ينص على وجب تغبير المتكر باليد أ واللسان لمن. قد رعلى ذلك » فان 
غلب على ظنه أن تغییره بيده أ وبلسانه يسبب منکراً اشد منه :» من قتله أوایذاه » 
أ و يسبب مفسد ة أعظم منه » E REE‏ حیث یکتفی أن یکره ذ لك المنکر فی 
قلبه » ویسکت عن ا نکا ره 
وانكار المنكر بالقلب لا يزيله ولكنه يعنى أن القلب لايزال مطمئتاً بالطاعة كارها لمذه المعصيةء 
(() المرجع‌السابق ص/ (١١۳‏ 
(۲ ) ملم :١ھ‏ تاب الان باب کون النہى عن المنكر من الايمان . 
(۲) راجع : .سرع النو وی غعلی کے ما ۲ / ۲١‏ 


(TE) 

وهذا مايحجزه عن الميل اليا آوالتأثر بروثيته لها » كما أن الانكار بالقلب يود ي الى 
عد م الرضا بالمنكر وهذا مايد عو الى انتظار زوال الماع حتى يسارع الى التغيبر باللسان 
وال : 
( لون رجلا وجب عليه مر بمعرف او نہی عن منکر فخاف إن فعل آن يقتل وسعه أن لا 
يغعل » ران فمل فقتل كان مأجوًا » لأن الامر بالمعرف والنهى عن المنكر فرض مطلقا » 
د لد ۰ e‏ ¢ (۱) ۰ 4 
قال تعالى " وأمربالمعرف ونه عن المنكر واصبر على ماأصابك" » والترك عند خف الملكة 

(YT). 
) رخصه‎ 

كما بّن الاما م القرطبى أن هذه الايه تقتضى الحضعلى تغيير المنكر » وإن نال المفير 

ا 3 ٤‏ ا (۳( 
ضرر» وهذا إشعار بان المفیر قد يوذ ى احيانا ولكن عليه أن يصبر 
٤‏ ٍ 
دة لام ) ا لايرد هم عما هم فيه من طاعة الله راقامةالحد د وقتال الأعداء والامسر 
بالمعرف والنہی عن .المنکر ¢ لایرد هم عن ذ لك راد ¢ ولا یصد هم عنه صاك » ولا یحی ك 
(٥)‏ 

فیهم لوم لاتم ولاعذل عاذل 

وهكذا يتبين أن مجرد اللوم والعتاب لايييح ترك هذا الواجب ولا السكت عن قي 
الحق وانما لابد من أن يلحقه بسبب هذا الانكار أذ ى شد ید /فعند ثذ يرخص له فی السکت. 

ا واف حصوله 

قان الا مام القرطبی : 
( أجمع السلمون ٠.‏ أن المنکر واب تغییره على کل من قد ر عليه » ونه اذا لم يلحقه 


ء 1 


(() سوة لقان / ية ۷ ١‏ 
(۲ ) المبسوط ۲۲ ١ )٥١/‏ 
(۳ ) تفسیر القرطبی > 1۸/۱ 
)0( سورة المائد ة / آية > ه 
)٥(‏ تفسیرابن کثیر ۷۰/۲ 
٦(‏ ) تفسیر القرطبی > /۸) 


() Yo) 


ولمعرفة د رجة الان ى الذي يجوز معه الترخص بالسكوت وعد م انكار المنكر » ننقل قول الامام 
این الف یجان خرو انار الشكر:: 
فقد قال : ( إن النبى صلى الله عليه ولم شرع لأمته !يجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
من المعرف مايحبه الله ورسطه » فاذا كان إنكار المنكر يستلزم ماهوأنكر منه وأبغض الى 
الله ورسطه فاته E‏ 

وہذا المقیاس یمکن تحد ید نوعالاذ ی والضرر الذى يجوز معه الاكتغاء بالا نكار القلىبى 
وذ لك بمقارنة هذا الضرر بنوع المنكر الذ ى يقوم بتغييبره ) 

فمشلا إذا كان المنكر كبيرة من الكبا عر التى تغسد أخلاق المجتمع وتوهن قواه كشرب 
الختر تعاطی المخد رات فالیاجب على کل سلم قاد ر آن ینکر بحسب استطاعته لواد ى 
ذلك الى سجنه أوضربه . 

أما اذا کان المنكر لايتعد ى ضرره الى الغير وخشى إذا أنكرعلى فاعله أن تاد ى 
فى المعصية وييطش بمن أنكر عليه فقد يرخص له فى السكوت . 

والواقع أن کل انسان يعد فقيه نفسه فى هذه السألة بحيث يوازن بين خطر المنكر 
هين ماقد يناله من الأذى عند تغييره » فيرجح أخف الضررين ی اله ا 
د رعا یمنعه من التہا ون ا و تحکیم الہوی » مع الا حتیاط فی استخدام هذه الرخصة ألا 
وهى السكت عن المنكر فى حالة عد م الاستطاعة . 
قال الامام الشاطبي : 
( إن الرخصة اضافية لاأصلية > بمعنى أن كل أحد فى الاأخذ بها فقيه نفسه » مالم يجد 


( ۲ 


فیہا حداً شرعياً فیتف عنده ) 


١ (‏ ) اعلام الموقعين ١١/۳‏ 
(۲ ) الموافقات ۲۱۳/۱ 


(۱۲١1 ( 


ارا 
٠‏ 
۰ 
اليه ي الأفمال ‏ 
ا 

مان کرتاه ساب8ا من الادلة على جوا ز التقية فى حالة الاكراه خصصه بعض علماء* أهل السنه 
بالأقال د ون الأفعال » ذلك لان الرخصة التی ود التصبہا تتعلق باإظہار كلمة الكتر 
وهذا خاص‌ فى الاقوال » ولذ لك اختلف علما* أهل السنهفى جوازالتقية فى الافعال . 

وقد حكى الامام ابن عطية هذا الا ختلاف فقال : 

ر اتفق العلنا* على إبا حتالتقيةللاقوال باللسان من الكفر فما د وته . . . واخظفالافي 
الافمالءفقال جماعة من اهل العلم منم الحسن مكحل وسروق : يفعل النكه كل ياختل 
عليه سا حرم الله فعله وينجي نفسه بذلك ... وقال جمع كثير من الملما* : التقيةإنما هى 
مبيحة للاقوال ءفأما الأفعال فلا »روى ذلك عن ابن عباس والربيع والضحاك » وروى ذل .ك 
و 

وقال الامام ابن رجب الحنبلى فى حد يثه عن إباحة شرب الخمر تقية عند الاكراه : 

( فغي إباحته قولان : احد هما يياح له ذلك .. وهو قول الجسهو كالشافعي وابسي 
حنيفة» وهو المشهو عن أحمد » وروى نحو عن الحسن وكحول وسدوق » وهن عر بن الخطاب 
مايدل عليه . 
والقى الثانى : ان التقاة تكون فى الأقوإل » ولاتقاة فى الأفعال واإكراه عليها . 

روى ذلك عن ابن عباس رضى ١‏ لله عنهما وابي العالية وابى الشعثاء» والربيع والضحاك 
وهو رواية عن احمد » وروى عن سحنون_ من المالكية - ایسا ٠‏ 

وعلى هذا فجمه رر العلما* على جوازالتقية فى الافغال وانها لاتختلف عن التقية فنس 
الاقوال » وهذا ماقال به كثير من اثمة التابعين » صا نص عليه جمهور علما* المذاهب الاربىة. 


ولا همية هذا المضوع لابد من استعراض أقوال العلما* فيه بشى* من التفصيل ميان الآدللة 
التی استدل بہا كى من الفريقين : 


)١ (‏ المحرر الوجيزفى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الاندلسي ۷١ - ۲٠١/۲‏ 
(۲ ) جامع‌العلم رالحکم ص/ ۲٥٣۵١‏ 


(TY) 


أد لى ةالمانعين : 


استد ل العلماء الذ ين منعوا من جواز التقية فى الافعال ببعض النصص التى ورد ت عن 
الشاب ة اة الايحين اها 

- مارواه ابن أبى شبية وابن جريو عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( التقية انما 
هى باللسان يست باليد ) فى رواية ابن جرير: ( التقية باللسان »من حمل على مسر 


يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخا فة الناس» وقلبه مطمقن بالايمان » فان ذلك لايضره 
انا التقية باللسان  )‏ . 
د وروت ابن أبى ية وين جر أيغا عن الخ فى قطه الى ( الا أن تخقا شم 
تة ) قال : ( قل ابوالعالية : التقية باللسان ليس بالعيل ]أ . 
۔ کما استد لوا بما ورد عن ابن مسعی رضی الله عنه قال ( مامن کلام ید را عنی سوطین 
من ذي سلطان الا کنت متکلاً د رح فی الق ET‏ 
ے ا ابن مسعود _ 


قال الامام ابن عطية : ( ليس هذا بحجة » لانه يحتمل ان جعل الكلام مثالا ۾ وهو 
یرید E OT‏ 
- واستد لوا كذ لك يأن الرخصة التى ورد ت فى قله تعالى ( الا من اكره وقلبه مطمشن 
بالایمان ) انما هی فی الذ ين أكرهوا على الكلام ولم یوثر ذلك فی بدن امال » بخ __لاف 
الفعل فانه يوئر فى البدن ان 
وقد رد بعض‌العلما* هذا الاستد لاں فقالوا : (انہم اكرهوا على النطق بالكفر» وعلسى 
مخالطة المشركين وعا ونتهم » وترك مايخالف ذ لك » والترك أفعال على الصحيح » ولم يواخَذ وا 


(VY). 
. ) بشى * من ذلك‎ 


)۱( )۲( مصنف ابن ابی شبیه ۲ ۲٣۹/۱‏ وجامع البیان لابن جریر الطبری ۲۲۹/۲۳۲ 
(۳) سبق تخريج هذا الأثر تفصيليا والحد يث عن معناه ٠‏ راجح ص/ ۲¶ من هذا البحث 
)١( ) >(‏ المحررالوجيزلابن عطية ۷/۸ ١ه‏ 


(1) (۷) فتح الباری لابن حجر ۳۱٥٣/۱۲‏ 


(TA) 


أدلىةالجسهور : 


استد ل جمم ر العلماء على جراز التقية فى الافعال وأنها لاتختلف عن التقية فى الاقال 
بأد لة عد يد ة أبرزها : ۰ 

- مارواه البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الرسيل صلى الله عليه وسلم قال : 
( اتما الاعبال E‏ 

وقد أ ورد الامام البخارى هذا الحد يث فى كتاب الاكراه من صحيحه وذ لك للتنبيه على 
أنه لافرق فى الاكراه بين القول والفعل فا فى الحكم سوا* » مادام القلب فى كلما مطمنا 
بالايمان . ) 

کے 

( كان البخاري أشار بإيراده هنا الى الرد على من فرق فى الاكراه بين القي رالفه ل 
لأن العمل فعل » راذا كان لايعتبر الا بالنية كما دل عليه الحد يثءفالمكره لانيةله » بل 
E‏ 

كما استد لوا بالاأد له الت ورد فيا الترخيص بالتقيه من الايات القرآنية والاحاد يث 


e 


وقالوا : إن هذا يشمل التقية فى القيل والفعل » والتفريى بينما غير واضح لان الله 


3 
آناط الرخصۂ باطمئنان القلب بالایمان وھذا یتحقق فی الاقواں کیا يتحقق فى الافعال 


واستد لوا كذ لك بالا يات التى نصت على اباحة الميتة ولحم الخنزير للمضطر» نها قولسه 
تعالی : (إنما حرم عليكم الميته والد م ولحم الخنزير واأهلّ به لغير الله فمن اضطر غير باغ 
یکون بسبب الا کراه . 
(۱) صحیح البخاری 1/١‏ تان پرد الو 7 دروا حسام ت ماب E‏ 
(۲ ) فتح الباری ۳١۲/۱۲‏ 
(۳) سبق ذکرها ص/ ٥٥6‏ من هذا البحث 
(> ) تفسیر التحریر والتنویر لمحمد الطاهر بن عاشو )> ۲۹٥/۱‏ 
( ) سورالبقره / آیه ۷۲ ۱ 


)۱ ۲۹ ( 


قاں الامام القرطبی ( الاضطرار لایخلوان یکون باکراء من ظالم آو بجو فی مخنص ) 


وهکذا نجد آن قول الجمہور هوالراجح فى هذه ا > ونه لافرق فى جوازالتقية 

بين القول رالفعل مادام القلب فی کلی ہما مطمئنا SEN‏ : 

لعل الذى يقصد ه القا ثلون بعد م جواز التقية فى الافال اکان ت را دب 
الى الغير » كالقتل والزنى فيرهما » وهذا لاشك فی تحریمه كما سنری بعد صفحات 

طذلك قسم الامام ابن حزم التقيه فى الافعال الى قسمين فقال : 

( الاكراه على الفعل ينقسم الى قسمين : 

أحد هما :۽ كل ماتبيحه الضرورة كالا كل والشرب»ء فمذا بييحه الاكراه ء لان الاكراه ضروة 
فمن آکره على شی* من هذا فلاشی* عليه لأنه تى مباحاً له إتيانه . 

والثانى : مالاتبيحه الضرورة » كالقتل والجرح والضرب وافساد المال » فهذا لايييحه 
الا کراه 1 

وهناك تقسیم آخر لحالات الاکراه على الافعال اعتمده کیر من ا ENS E‏ 
الاکراه ى الافعال الى ثلاثة أقسام : 

١‏ - أفعال تسقط حرمتما بالاكراه : كشرب الخمر وأكل الميته ولحم الخنزير 

٣‏ ۔ آفعال لاتسقط حرمتہا بالاكراه لكنہا تحتمل الرخصة : كالسجد للصنم وترك الغرائض 

. أفعال لاتسقط حرمتہا بالاكراه ولارخصة فيہا ۽ كالقتل والزتى‎ _ ٣ 


ويمكننا أن نستعرض أحكا م التقية فى الأفعال فق هذا التقسيم : 


۲۲٣/۲ تفسیر القرطبی‎ )١( 
۱۳۵۰/۸ المحلی‎ ) ۲( 
(ومابعد ها‎ ۷٦1 / ۷ راجع مثلا : کشف الاسرار عن آصول المزد وی > /۳۸۲بدائع‌الصناععم‎ ) ۳( 


. حاشیة‌ ابن عابدین ٩1‏ / ۱۲۸ صمابعد ها 


(۲۰) 


أحكام التقية فى الافعى ال ؛ 


١‏ - الافعال التى تسقط حرمتہا بالاكراه ؛ 


اختلف العلماء فى هذا النوع من الافعال : هل يجوز الاقدام عليه عند الاكراه والتہد يد 
بالقتل آم يجب ؟ 

وسبب الا ختلاف ان شرب الخمر واكل الميته واكل لحم الخنزير افعال محرمة فى الاصل 
لكنہا تنقلب الى الاباحة عند الضرورة » والاكراه حالة من حالات الضرورة» راذا اصبح. ت 
مباحة فالوا جبعند بعض العلما“_ على المكره ان يقد م عليها عند الاكراه الملجى* صيان_ة 
لنفسه من القتل » وقال بعضمم لايجب ذلك . 


القا دون بالوجب : وهم الحنفية هعض الشافعية . 


6ا ادن جى اك للام ك 2 ن اة - 

) اک رت الخ ةلك ن حفظ الحيا ة أعظم فى نظر الشرع ممن 
رعا ية المحرمات المذ كورات ل أا ی ف الین ااا وی ن ا ا 
العقيل فى زمن قليل » ولان فوات النفوس رالاأطراف دام » وزوال العقيل يرتفع عن ET‏ ۰ 

وقال الامام علا“ الد ين المخاري (ت ۷٣٠١‏ ه ) :- من الحنفية _ 

) لو اکرہ على اكل الميته ا وشرب الخمر بما يوجب الالجا* »فانه يفترض عليه الاقد ام على 
با کره عليه »حتى لوصبر ولم ياكل ولم يشرب حتى قتل يعاقب لثبوت الاباحة فى حقه فى هذه 
الحالة بالاستئتا* المذ كور فى قله تعالى " الا مااضطررم الي "0١‏ 


وقال اي ضا 


( اعلم ان العلما* اختلفوا فى حكم الميته والخمر والخغزير ونحوها فى حالة الاضطرار آنا تصير 
مبا حة أ وتبقى على الحرمة ويرتفع الاثم 

( )قاع ٣لاحکام‏ ۹۲۳/۱ 

۰4 .۳/١ المرجع‌السايق‎ )٠۲( 

(۳ ) کشف الا ee‏ البزد وی ۳۸۳/۲ 


(۳۱) 

فذ هب بعضهم الى انها لاتحل » ولكن يرخص القعل فى حالة الاضطرار ابقا* للمهجة 
کیا فى الاكراه على الكفرء واكل مال الغيرء وهو رواية عن ابى يوسف رحد قولى الشافعصى 

وذ هب اكثر أصحابنا _أى الحنفية الى أن الحرمة ترتفع فى هذه الحالة ) 

فاد الا ختلاف تظہر فیما إذا صبر حتى مات لايكون آثما عند الفريق الا ل ويكون 
e‏ 
لالام الخضصاض ت نالفي تة ب 

من أكره بالقتل وتلف بعض الاعضا* على شرب الخر أ واكل الميته لم يسعه أن لاياكل 
ولايشرب» وان لم يفعل حتى قل كان آشما . . . . لأن الله حمالى قد أباح ذلك قى حالرة 
الضرورة عند الخف على النقس 0 أ 

والواقع ان هذا الا ختلاف فى جواز شرب الخمر أو وجوها عند ا بالقتل 


۳ 
قا گم منذ عہد التابعين كا صرح بذ لك الامام ابن عطية حيث | ورد قل ا ٤‏ ( ان لىم 
٤‏ 

Eos a 


الغ لن الور 


اشتهر هذا القرل بجواز شرب المحرم أ واكله عند الاكراه الملجى وعد م وجب ذلك 
واف الى الق تل الأام أحد ا يعض الفافعية الالكة: 
قال الاماماب ن الح وزی :- 
( واذا ثبت جوا ز التقية فالافضل ألا يفعل »تص‌عليه أحمد فى اسير خير بين القد ل 
(o)‏ 
وشرب الخمر فقال : إن صبر على القتل فله الشرف » وان لم يصبر فله الرخصة ) 
وقال الامام السيوطى _ من الشافعيلة ؛ 
1 ( 
( شوب الخبر بياح بالاكراه قطعاً »استبقا* للمهجة. . . كن لايجب على الصصيح 
(() کشف‌الاسرار ۳۲۲/۲ 
(۲ ( أحكام القرآن للحصاص ١ ٩۳/۴‏ 
(۳ ) هومسروق بن الأجد عبن مالك الہمداثى تابعى ثقة من أهل اليمن »قد م المد ينة 
فی ایام ابی بكر »ثم سكن بالكؤة تى سنة ۲ هھ (الاعلام ۲٠٠١/۷‏ ) 
(> ) المحرر الوجيز ۷٠/٣‏ ۰ 
(ه ) زاد المسير فى علم التفسير > /۹۷) 
٩(‏ ) الاشباه والنظائر ص/ ۲۲۷ 


(YY) 
E E 
)(( ۰ 
قال کثیر من اهل العلم منہم سحنون إن لم یفعل حتی مات فو ما جور » وترکه‎ ( 


ٍ (۲( 
ذ لك المباح افضل من استعماله ) 


فسن تال من الاين عك انالا اه شا bs‏ 

فقد روی ابن ابى شبية عن قيس بن سعد (عن عطاء فى رجل أخذه العد وفأكرهو 
على شرب الخمر وأكل الخنزير »قال : إن اكل وشرب فرخصة» وان قتل صاب E‏ 

ولا شريد أن نفصل الحد يث فى أدلة كل من الطرفين وا استند وا اليه لأن هذا 
محله كتب الفقه المقارن ولكننا نلاحظط أن كتيراً من الفقها* لم يفرقوا بين حالة الضرورة 
فى أكل المحرم أوشربه » هين حالة الاكراه على ذلك المحرم . 

والراقع ان الغرق بينهما واضح فى هذه الحالة »فالمضطر الى اكل لحم الخنزير 
او شرب الخمر فى الجوع ا والعطش المواد ي الى الہلاك يختلف حكمه هنا عن المكره . 

لان الاكراه على شى* من هذه المحرمات غالباً مايكون بهدف إذلال السلم وقسرة 
على فعل المحرم ليعتاد عليه »أ ولكي يطغى* اليكرهغيظه من ذ لك السلم ويظہر الشماته 
بسهةك ٠‏ 

بل إن الاکراه على شرب الخمر ا وشی* من المسکرات رالمخد رات قد يد وم ط ويلا 


فیود ی الى الاد مان والامراض‌الشد يد ة وقد يصل به الآّمرالى المت . 


)١(‏ هوالامام عد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى »الملقب بسحنون »قاض فقيه من 
فقہاء المالكية فى ١‏ لمفرب٠‏ »اصله شاس من حمص» ولد فى القيروان قفى فيا سنة 
٠ه‏ . (الاعلام )/ە ) ۰ 

(۲ ) المحررالوجيسز ۷٦/٣۳‏ 
(۳ ) هوالامام عطاء بن اسلم بن صفوان »ابن ابی رپاح »تابعی من اجلا* الفقہا* » ولد 
بالیمن سنه ۲۷ ه ونشأ بمكة فكان مفتي اھلہا ومحدئثہم › تی فیہا سنة > ۱١‏ هھ 

(> ) مصنف ابن ابی شبیة ۲۰٥۸/۱۲‏ ( الاعلام ۲۲١/۲‏ ) 


(rr) 
وقد یود ى الى ارتكاب الجراء ا ا فقد ان الوعی فكيف دوجب على المكره الاقد ام‎ 
) کی کی ین د چون ا۲‎ 
ثم إن الامتناع عن هذه المحرمات ولو كان سيود ى الى القتل إلا أن فيه إغاظة للكفار‎ 
يتف به الشرعء‎ EE وتذویت ما یہد فون اليه من هذا الاكراه » فيه إظہار عزة المسلم‎ 
ون امتنع عن هذا المحرم لیظہر اعتزازه بد ينه ليغيظ الكفار بامتناعءه فهوسمن قال‎ 
: الله تعالى فيہم‎ 
الك بآم لايضي غا و نبا ولا تخصعة فى سيل الله ولا عون موطة يخي الكفا ر دشانن‎ ( 
من عد و نيلا الاکتب لهم به عمل صالح اوا ت راتس"‎ 
وقد سبق ذ كر قصة عبد الله بن حذافة الس مى حيث سجنه مل ك الروم ونع عنه الطعاام‎ 
والشراب آياما ثم رس اليه بخمر لحم ختزير فلم يقربه ءشم استد عاه وتال له مامتعك أن تأكل‎ 
٠ فقال + آنا إن 5ن ل الي کن الم اکن لا تة‎ 
, وقد لا حظ الامام ابن عابد ين هذا المعنى فقال‎ 
راک ی ای ی و نیرا را ی الورک ال ر اة‎ 
) ) ا آم ٤۱لا اذا أراد مغفايظة الكفار فلا بأس‌به‎ 
وهكذ ا يترجح أن حالة الاكراه الملجى* على شرب الخمر أ وأكل الخنزير تختلف عن حال__ة‎ 
الضروة التى سببما المخمصة» وان القول بوجب الا كى فى حالة الضروة لينجوالانسان مسن‎ 
الموت قد يكون له وجه يرحجه » ولكنه لايترجح فى حالة الاكراه بل الافضل الامتناع ولوا دى الى‎ 
. القتل‎ 
صما ینوکد ذلك مارواه ابن حبان فی صحیحه عن عثمان بن عغان رض الله عنه قال : سمعت‎ ) ١ ( 
رسي الله صلى الله عليه وسلم يقل ( اجتنبوا أم الخبائث ) ثم ذ كر قصة رجل ممن كان‎ 
قبلتا اكرهته امرأًة على ان يقل غلاا اوي ھا او عا سن الغر »فا ن ابی‎ 
فضحته »> فاختار شرب الخمر فلما شربما زنى بالمراة وقتل الغلام : ( راجع موارد الظمان‎ 
.) ۳٣۲ / الی. زوائد ابن حبان للخافظ الہیثشس ص‎ ٠ 
إ‎ ۲١ سورةالتهة / آية‎ )۲( 
راجع تفصيلل القصةص/ ۲۹ من هذا البحث‎ ) ۳ ( 


۰ )۳€( 
وکل ماسبق تفصیله فی هذا الموضوع خاص بما اذا کان الاکراه ملجقا » اما اذا کان الاکراه 
ناقصا غیر ملجی* فلا یج وزالا قد ام على شىء من هذه المحرمات ابد ا » وهذا مااتفق عليه العلاء 
لان الخمر أم الخبائث وشربما من الكبا تر وكذ لك أكل لحم الخنزير والميته »فلا يستباح شس* 
من ذ نك الا فى الاكراه الملجى* » ولان الاكراه الناقص لايعد حالة من حالات الضروة التى 
تبيح الوقوع فى المحرم . 
ل الام الاي : 
( ِن اکره على أن يأكل الميته يشرب الخمر» إن كان ذلك بحبس أ وضرب أوقيد لمم 
٢ iS‏ ( 
وقال الامام‌ابن عابد ين : 
) ران اکر على اکل ميته اود م ا ولحم خنزیر أو شرب خمر باإکراه غير ملجی* »بحبسس 
وضرب أوقيد لم يحل إن لاضرورة فى إكرام غير ملجى * 0 


ثانيا : أفعال لاتسقط حرمتهسا طكنما تحتسل الرخصة :+ 


سبق ان ذکرنا فی مبحث () التقية فى الاّقوال ) أن الاکراه على التلفظ بكلمة الكر 
لايرفع الحرمة بل ن که اح ر ب الا کا الا 

د ون 'ن يسقط حرمته . 

وهذا ماينطبق أيضا فى الاكراه على أفعال الكفرء أ وعلى ترك شى“ من الفراتض أ و إفساد "أ 
فان هذا كله لايجوز ولاتسقط حرمته الا ان الرخصة ورد ت فيه عند الاكراه الملجى*“ » لسو 
RAE‏ لم بغعل فا نه ماو تة الله 


ونت ا ي هذا الموضوع من خلال هذ ين الجانبحن :- 


١ (‏ )شرح فتع القأير للكمال بن العام ١۷۲/۸‏ وهوشرح على الداية للمرغينانى . 

(۲ ) حاشية‌ابن عابد ین (۳۳۲/٦‏ 

( ۳ ) وقد ألحق العلما* بهذا النوع الاكراه على إتلاف مال الغير فلإنه لا يجوز الافى حالة الاكزاء 
الملجى * حيث يترخص بغعله مع بقا* الحرمة لكن السيوطى رجح جوازه ولوبسبب الاكراء 
الناقص . راجع : بدائع الصنائع للکاسانی ۱۷۷/۷ ءالقواعد لابن رجب ص‌/۹ ٠۲١۰‏ > 
الاشباه والنظائر للسیوطی ص‌/۲۲۹ 


۰ ()Tea} 


: الاكراه على أفعال الگفر‎ - ١ 


وذ لك كالاكراه على السجود لغير الله سبحانه أ وإلقا* المصحف فى النجاسات أ والقيام 
بشی* من شعائر هل اللل الاخرى غير ذلك . 

وقد حرم كثير من العلما* هذا النوع من التقية ولو كان بسيب الاكراء الملجى* بثا* على 
قم بتحريم التقية فى الأفعال وهذا اسيق بياته فى بداية هذا المبحت : 

: شروطاً لهذا النع من التقية» وهذا مان كره الامام ابن عطية بقطه‎ EE 

( قال الحسن_ أى البصري - فى الرجل يقال له : اسجد لصنم رالا قتلناك »قال : 
ان كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويجعل نيته لله »فان كان لغير القبلة فلا وان قتلو ) 
وقد رد الاسام ابن عطي ة على ذلك بقله : ) 

ا و ك ا ون و و ع و ا 
تولا فكد وجه الله ١‏ » فى الشرع ابا حه التتظل للسافر الى غير الترنة ٣‏ | 
وا ا غ ا ان و و 

( ومن اكره على سجود لصنم »أ ولصليب فليسجد لله تعالى باد راً الى ذلك ولابيالي 
فى أي جمة كان ذلك الصنم والصليب »قال تعالى ”فأينما توا فثم وجه الله و 

فالا راه على شى* من أضعال ١‏ لكفر لايختلف فى الحكم عن الاكراه على التلغفظ بالكدر 
عند من أجاز التقية فى الافعال » ولذ لك ينبغى التذ كر بالشروط التى يد الملما* بها هذا 
ا 

١‏ - أن يكون القلب مطمئتاً بالايمان 

۲ س أن يستخد م المعاريض روالتيرية إذا أمكن له ذلك . 
الا یکون ممن یقتد ی به فی هذا الغعل . 

(٠١ سوة‌البقرة / ية‎ )١( 

۷٦1/٣۳ المحررالوجيیز‎ ) ۲( 

۳٣١٣/۸ الىحلسىی‎ )۳( 

(> ) راجعص/ ٠...‏ من هذا البحث 


(۳71) 


سس ل 


يتضمن هذا الموضوع جائبين همسا : 
ر _ الاكراه على ترك شى* من الغرائض كالصلاة والصوم رالزكاة والحج . 

۽ _ الاكراه على إفساد ها بعد البد* با وذلك بتركہا أوالقيام بغعل يفسد ها . 

وقد ألحق الملماء هذا النوع بالاكراه على الكفرء لان الاكراه هنا لا يرفع الحرمه وانما بي 
الترخصء لو صبر الكره ولم يفعل شيعا سا أكره عليه فهو ثاب عند الله لتعظيبه حق الشرع . 
قال الامام العز بن عبد الس لام : 

( ترك الصلاة وم رمضان وتا خير الزكا ة وحقوق الناس الوا جبات من غير عذ ر شرعى مفسد ه 
محرمة » لکته جا بالاکراه »فن حفظ النفوں أ وى مما ترك بالا کراه »مع ان تد ارکه سکن 
CEL‏ 
وقال الامام علا* الدين البخارى : 

لوأك بنا فيه إلجا* على إفساد الصلاة أو تركها ءأوعلى إفساد الصم وهومقيم »كان 
له أن يترخص بسا أكره عليه »لان حقه فى نفسه أي : لوقتل يفت أصلا » وحق صاحسب 
الشرع يفت الى خلف »فان ف ا حتى فقتل كان مأجوا لاه تسك بالعزيسة 
لأن حق الله تعالى وهوالصم والصلاة لم يسقط عنه الاكراه » فيما فعله إظمار الصلابة فى 
ا 

ولا خط نی هذا النص تحد يد حالة الاكراه على إفساد الصمم بما اذا كان المكره مقياً 
ولم یکن مسافراء» وقد فصل الاما م علاء الد ین البخاری فى موضع آخر من کتابه ماأّجمله هنا ءفقال : 

( إكراه الصائم على الغطر إن كان افر من قبيل الاكراه على أكل الميته وشرب الخصر 
حتی لولم یفطر حتی قتل کان آثما ء وان کان مقیمآً فہو من قبي الاكراه على الكفر حتى لو 


)۳( 
صبر عليه وقتل كان مأجواً ) 


٠١۳/١ قوعد الاحكام‎ )١( 
۳۹۹/۲ کشف الاسرار‎ ) ۲( 
. ۳۸€ - ۳۸ ۳/¶ المرجع‌السابق‎ ) ۳( 


(TY) 
وهذا ال مانص عليه الحنفية من أن ماأبيح للضررورة آ والرخصة يجب الاقدام‎ 
عليه فى حالة الاكراه الملجى* ومن امتنع فهوآثم لانه امتنع عن فعل المباح »ومن ذلك‎ 
۰ سبق بیانه‎ E الافطار للمسافر فانه مباح له‎ 
اما المقيم فالصيام بالنسبة له فرض لا يحوز تركه مادام صحيح الجسم » ولكنه رخص له‎ 
فى تركه عند الاكراه الملجى*» وأثر الرخصة هنا فى تغير حكم الفعل وهوالماخ ذه‎ 
ا‎ 


أحكام الاكراه علسى ترك شى* من العبادات أ وافساد ها - 


نذ کر موجزا لابرز الا حكام التى تتعلق بالاكراه على ترك شى“ من العباد ا1ت اوإفساد ها 
والذى يمنا فى هذا المجال هومعرفة أشمر الا قوال د ون التعرض للتفصيلات الفقهية . 
١‏ الصلاة : 


نص‌العلما“ على أن الاسير اذا مُنع من الصلاة عليه أن يصلن إيما* ثم يميد » فان 
ر (TT)‏ 

نع من الاما“ یمکنه تأخیرھا عن وقتہا حتی یزیل عذ ره 

أما اذا أكره على الاتيان بأحد مبطلات الصلاة كالكلام والاكل والشرب أو الحدث 
أ والتحيل عن القبله فقد ذ هب العلما* الى أن الصلاة تغسد بذلك وليه إعاد تاا 


عند زوال الاک ۳ ۰ 


۲ _ الصم : 


الصائم الصحح المقيم إذا أكره على افساد صوه له i‏ 


| - ان يوجر الطعام فى فمه قرا أو ربط المراًة الصائمة ليجامعما الرجل »فلا يفسد 


الصوم هنا لان ذلك حصل بغير اختيار أصلا كنا لوأطارت الريح ذبابة إلى حلق . 


)(Y1/۷Y بائع‌الصنائەللكاسائنى‎ )١( 

(۲ ) المجموع للنووی ج / >> حاشية ابن عابدین ٠۲۷١/۱‏ 

٣(‏ ) الاشباه والنظائر للسيوطى ص/ ۲۲۳ + وراجع : الاكراه واثره فى الاحكام الشرعية 
للد کتور عبد الفتاح شیخ ص/ ۸۱ - ٩۳‏ 

(ع ) الاکراه واثره فی التصرفات للد کتور عیسی شقره ص/۲ ۲ ۱ - ۱۲۵ 


(۳A) 
. وهذا هوالراجج لان الناسي لايفسد صوه إذا اكل أو شرب فالمكره من باب اولس‎ 
ان يكره على أن ينتهك حرمة الصوم تحت التهد يد ءفيقال له إما ان تأكل ١و نقتلىك‎ - ۲ 
. او نقطع عضوا من أعضاكك‎ 
. فهذه الحالة محل خلاف بين الفقها* » هل يغد الصم وطيه الإعاد ة ألا‎ 
اعتمد عليه القائلون بهذا القلى من قياس‎ GA oS والراجح أيضاً أن الصى‎ 
. الثكره على التاسي الذي ورد النص بعد م فطره‎ 


۳ الزگ اه : 
الاكراه على د فع الزكاه لايد خل فى التقيه لاأ نه إكراه بحق ١اما‏ الاكراه على عد م د فعهاا 
فاه لاا یتصاو لان فرضآالزکا 3 یکن تا خیره ویمگن التوگیل قیه + 
لواکره بسلب جميع ماله فان الزكا ة تسقط عته لاّنه لم يعد JL‏ للنصاب ٠‏ 


۽ الج : 


ركذ لك بالنسبة للحج فإن المكره على تركه يمكنه تأخيره حتى يزلل الاكراه » فواستمسر 
الاکراه الى آخر عمره كما لو كان أسيرًا » فانه لايعد سشتطيعا ويسقط عنه. فرض الحج . 

رلو اكره على جناية من جنايات الا حرام فإن هذا لاييطل الحج » أما وجب الفد ية 
فہذا محله فی کتب الفة أ" ٠‏ 


ثالشا : أفعال لاتسقط حرمتہا بالاكراه ولا رخصة في ہا : 


أبرز مايذ كره الملا“ من المحرمات فى هذا المجال جريمتان من أكبر الكبائر هما القت ل 


١ (‏ ) المرجعالسابق ص/ ١۳۷‏ وراجع : المبسوط للسرخسى ٠١۲/۲١‏ 

( ) راجح تفصيل هذه الاحكام فى كتاب : الإكراه وأثره فى الاحكام الشرعية للد كتور 
عبد الفتاح شيخ ص/ ۱۰۹ - (١(۹‏ »ء الذي يغسد الحج من جناي ات 
الاحرام - طوكان بسبب الاكراه _ الجماع قبل الوق بمزد لغة . 


(۱۳۹) 


طو کان بسبب !ا لاکراه ان راک على القتل أ والزنى ففعل فهوآثم عند الله » 
وهو شريك فى الجريمة . 

ولنتحد ث عن كل واحد ه من هاتين الجريمتين بشى ۶ من التفصيلل : 
١‏ - القتل أوقطح العضوأواتلافه : 


خر مالل دات لفقل رها ولا تسل ال قط رة وا كرا وف جر الل 
سبحانه من الا قد ام على قتل المسلم بغير حق : 
قال تعانى : ( واتقتلو النفس‌التي حرم الله الا بالحق 0 
وقال سبحانه : ( ون يقتل مومنا متعمد ا فجزا وه جهنم خالداً فيها وفضب الله عليه 
E‏ 

ذلك جالعلا فى أن نن أك اط فل شن تحن الف اوطح هريت وخر 
ضرباً یود ى الى تلف أحد أعضائه «فلايجوزله ذلك أبداً »بل يجب عليه أن يصبر تنح 
ودوأد ى به ذلك إلى الىت . 
قال الاسام‌ابن تيمية : 

( أما قتل المعصم فلا بباح بالاكراه بلا نزاع »لاته ليس له أن يُحيي نفسه بعت ذ لك 
المعصوم . .بل طلبه إحياء نفسه بالاعتد اء على غيره ظلم محض . . . وهو موجب للقود على 
المكره والمكره فى مذ هب أحمد » والمشہو من مذ هب الشافعى لاشتراكہا فى الفعل ۽ هذا 
بالمباشرة المحرمة هذا بالتسبب المفضي الى الغعل غالباً » وقيل إنما يجب على المكره الظالم 
دون ایکره قر صا ر کاّلد) 

فالتقية فى القتل لا تجوز ابد أ » ولا يجوز للمكره ان يحي نفسه بقتل غيره وانتهاك حرمته 


یر ده الل با لر عن ا م ان م ع ا لف ف تجن 


)١(‏ وقد ألحق بعض‌العلما* بهذا النوع الاكراه على ضرب الوالد ين » لن النهن عن 
إيذاقہما أبد ي خالد لاترخيص‌فيه ٠.‏ ( راجع : بدائع الصنائع للکاساني ٠۷۷/۷‏ ) 

(۲) سوةالانعام / ية (١(١‏ 

(۳) سورةالنساء / آية ٩٣‏ 

( > ) الاستقامة لشيخ الاسلام ابن تيمية - ۳۲۲۳/۲ - ۳۲۲ 


)۱ €۰ ( 


: (۱) 
إقدامه عليه ۰ 


۰ ۲ 

وقد a‏ قل ابن عباس رض الله عنه : ( التقاة التكلم باللسان والقلب 
مطمئن بالایمان » ولا یيسط يده فيقتل ) . 

وقول الحسن البصرى : ( التقية جائزة الى يمم القيامة »الا انه لايجعل فى القتل 


تقيسة ) ۰ 


( ۳( 


CES aE EES 


وكما لا تجوز التقية فى القتل فانہا لا تجوز فى فع طرف زان تسم الةم لوار 

دا این 
٠‏ ( وحرمة طرف الانسان کا لو اکر طی قطع ید خو لا رض ل فما 
کیا لم رخص له قتل e‏ 


ا 


الزن من أكبر الكبا عر وأبشع الجرا ئم » وقد حرمه الاسلام حغظا للأعراض الا نساب 


( Y( 


وذ لك عد ١‏ الامام أحمد ا قتل النفسفى الإثم ءفقال : ( لاأعلم بعد ق التقت تشن 
E‏ 

(() قواعد ال حكام للعزبن عبد السلام ۹۳/١‏ 

(۲ ) راجع : ص/ .۷ من هذا البحث 

)۳( راجع ثلا : أحكام القرآن للجصاص ۲ / > ١ ٩‏ ١ء‏ أحكام القرآن لابن العربی ۱۱۸۱/۳ »› 
المغنی لابن قد امه ٩‏ / ۲۲۱ ءالقواعد لاین رجب ص/ ۲۸۷ ءحاشية ابن عابد ین ١۳١/۹‏ 

(> ) راجع: ص/ ۳۱٦‏ من هذا البحث 

( ) هوعثمان بن على بن محجن »فخر الد ين الزيلعى » فقيه حنفى »توفى فى القاهرة سنة 

( ۷>۳ ھ) _ الاعلام ) ۲٠۰/‏ - 

(1 ) تبیین الحقائق شرح کنز الد قائق ١۹۰/۰‏ 

(۷ ) سوة‌الاسرا* / آیه ۲۲ 

(۸) الجوب الكافي لمن سأل عن الد وا“ الشافى لابن قيم الجوزية ص/ ١ ٦۲‏ 


(€ ) 


وكثيرا مايتعرض السلم أ و المسلمة للأكراه على فعل هذه الجريمة» وخاصة فى حالة الاسر 
عند الاعدا* »فمل يياح فعل هذه الجريمة تحت تأثير الاكراء أو لا ؟ 
الواقع أن الاکراه هنا له صورتان : 

- الصورة الا ى : أن تربط المرآه حتى يُزنى بها »أ و يسك الرجل ويّجبر على الزنسى 

فالمكره فى هذه الصورة لا يوصف حكمه بجواز أ و حرمة لانه صار كالالة 
فی ید المکره . 
لاقدرةله عن الامتتاع ارلا . 
الا این چ 
E‏ ى 
لاا سو اتشر ا ولم شن ای ا ولم نا نل هى أو تر ٠‏ ا طا ل بعاد 
شيا صلا » والا نتشار والامنا* فعل الطبيعة الذ ى خلقه الله تعالى فى المر“ 
الصوره الثانية : أن يقال للرجل ( أوامراة ) إما أن تزنى أو نقتلك أ و نضريك أ و نحبسك 
إلى غير ذلك من سال الاکراه . 

فاذا کان الاكراه غير ملجى* : فلا يجوز للمرأه ولا للرجل الوقوع فى هذا المحرم» وه ذا 
o.‏ ماأجمع عليه العلماء : 
قال الامام ابن العرہس :+ 

واک رجل بالستیق طی الری ما جار دجا 
آما لو كان الاكراه ملجعاً :. بحيث كان التهد يد بالقتل آوالقطح أ والضرب المتلف فهل يياح 

الزنى فى هذه الحاله ؟ اختلف فى ذلك العلما* . 

فقال الشافعيه : 

لايياح الزنى ولو كان بالتہد يد بالقط لان مفسد ته أفحش من الصبر على القتل »ساا* 


eer ES =‏ 
کان المکره رجلا أوامراة ١‏ 


 ) ١ (‏ راجع فقرة: المکره اذا ضار کالآله فى يد المكره ٠‏ ص/ ۸۲ من هذا البحث 
(۲ ) المحلسى ۳/۸ 

(۳ ) أحکام القرآن ۰۷۲/۳( 

(> ) الأشباه والنظائر للسيوطى ص/۲۷؟ 


(۱ CYT) 
وقال الحنفية ۽‎ 
کک ر ا ی نین کک و ا‎ 

الملجى*» وسبب هذا التفريق ان الرجل مباشر لفعل الزنى مستعمل للآله فى ذلك» وحر___ة 
الزنى حرمة تامة فلا تنكشف عند الضرورة كحنرمة القتل » ولكنه لايحدٌ ا اتستساعا التي القة: 

ET EN‏ ات کشت ا رة ل ات الذى يتصور منہا التمكين وذ لك بترك 
AE‏ 
وقد أ ورد الامام الكاساني هذا التفريق ثم قال : 
. (وهذا عندى فيه نظر لان فعل الزنى كما يتصور من الرجل يتصور من المرأة» الاترى أن الله سبحانه 
وتعالى سماها زانية »!إلا ان زنى الرجل بالايلاج وزناها بالتمكمن » والتمكین فعل منہا e‏ 
فینبغس أن لا پختلف فيه حكم الرجل والمرأة فلا يرخص للمراًة کا ا 
فاك الجل هة 
إن الزنی لا یکن من الرجل إلا مع‌انتشار» والاکراه ینافیه »فاذا وجد الانتشار انتفى الاک ٣‏ 
ولذلك قالطا : إذا اکر الرجل فزتى فعليه الحد » ولكن الامام ابن قدامه رچ لان الحد ود 
تد را بالشبہات»أما المرأة فلا حدٌ E‏ 
أما المالكي_ة. 

نقد اختلفوا فى ذلك فقال بعضمم إن الاكراه لايسقط الحد لا الاثم » وقال بعضهم بل 


٦ 
0 ما رجحه الامام ابن العرہی اذا کان الا کراہ‎ i ا‎ 


١۳۸/۲۲ المبسط للسرخس‎ )١ ( 

(۲ ) بدائع‌الصنائع ۱۷۷/۷ - ۱)۷۸ 

(۳) شرح منتہی الارادات ٣ )۷/ ٣‏ 

٠)٦١ + ٠١۹/۱٠۰ الغنى‎ ) >( 

(ه ) مواهب الجليل من أدلة خليل للشیخ احمد الشنقیطی ۳٣۹/۲‏ 
)٩(‏ أحکام القرآن ۱۰۸1/۳ 


(CF) 
معد هذا الاستعراض‌المجيل لارا الفقا* فى هذا الموضوع نرى أن الراجح فى‎ - 
الاكراه على الزتى أن حرمته ثابته لاتقبل السقوط » وان الاثم لايرتغع عن الفاعل سواء كان‎ 
ا‎ ss رجلا اوامرأة بل علي أن يصبر ويمتنع قد ر الستطاع ولوآد ى ذلك الى‎ 


اا قل و اكا 


(۱) وهذا مارجحه الد کتور حسین الجبوری فى كتابه ( عوارض الا هلية عند الاصطليمن ) ص/ ۹۹ 


(۱ €) 


المصل نامس 
ارق یں تی ورس 


ورفیه ٧ر‏ دة عیام ` ) 
المبحث الا ول : الغرق بين المداراة والمداهنة وصلتہما بالتقية 
تعريف المداراة والمداهنة 
المد اراة خلق نبوی 
أحاد يث ضعيفة ورد ت فى المداراة 


المبحث الثانى : المعاريض وصلتها بالتقية 


= تعریف المعاريض 
- حكم المعاريض شرعاً 
صلة المعاريض بالتقية 


_ أمثلة للمعاريض المبا حة 


المبحث الثالث ۽ الخدعة فى الحرب صلتہا بالتقية 


ابل 
ال وہ بر الطراراة واطرا صله 
وصلمو| امه 


۱) 


المدارةلغة: الملاينة 0 


يقال د ارأته مد ارأة ود اریته إذا اتقیته ولا ينته 


ف . وا" (T۳)‏ 
قاں ابن الاثير : (المدارة في حسن الخلق والصحبة غير مهموز وقد يهمز) . 


ال اة الانة ٠‏ وبا خلا ا ۹ 
وقد عرف الامام ابن حجرالمدارة شرعا بقوله : 

( هي الرفق بالجاهل فى التعليم » والفاسق فى النبى عن فعله » وترك 
الإغلاظ عليه حيث لايظهو ماهوفيه » ولانكار ليه بلطف القل والفعل » لاسيسا 
اذ احتیج الى تألغه a‏ 
أما المداهنة فقد عرفها بقواله + 

( المداهنة من الد هان وهوالذ ى يظر على الشيء ويستر باطنه » فسرها 
العلا* بأنها مماشرة الفاسق واظبار الرضا بنا هوفيه من غير إنكار طيه أ٠‏ 

فک ایی ری بن ان ارا و ا هة خا 5 غل جن وات 
أما المد اهثةفهى محرمة ٠.‏ 

وقد نل ابن حجر عن ابن بطال قله : ( المد اراة من أخلاق المؤمنين » وهس 
خغض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم فى القول » الك من أقسوى 
أسباب الألفة ) ۰ ) 

ثم قال : ( وظن بعضمم أن المد اراة هي المد اهنة فغلط ء لأن المداراة مدب : 
إليا » المد اهنة محرية ) ^ | 


۲۳٣٣/٣ الصحاح للجوهری‎ )١( 
۷١/١ لسان العرب‎ )۲( 

(١١/۲ الناية فى غريب الحديث‎ ) ٣( 
۲۱۱١/۰ الصاح‎ ) >( 


(ه) لسان العوب ٠) ٦۲/۱۲‏ 
٩(‏ - ۸ ) فتح الباوری ٥۲۸/۱۰‏ 


(۱ €1( 


فالغوق بینہا أن المد اري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه‌الحق اوا اليه 

ار 

والمداهن يتلطف به ليقره على الباطل غ هواه . فالنداراة لھ ل 
الايمان » .والمداهنة لأأهل النغاق 
قال الامام العيني فى شرحه على البخاري : 
) ( المداراة هي لين الكلمة وترك الإغلاظ لهم فى القل » وهى من أخ_للاق 
الموأمنين » رالمداهنة محرمة» والغرق بينهما أن المداهنة هى أن يلقى الفاسسق 
المعلن بغسقه فيوٌالفه ولاينكر عليه ولوبقلبه » والمداراة هى الرفق بالجاهل السذى 
یتستر بالمعاصي » واللطف به حتی يرده عا هوعلیه 1 
وعرف الامام الجرجا ني المد اهثرة بقولسه : 

( ھی أن تری منکراً وتقد ر على دفعه » ولم تد فعه حفظاً لجائثب مرتکبه أ وجائیب 
غيوه » أ ولقلة الا ة فى ال 

ولقد حذ ر الله سبحاته رسوله صلى الله عليه وسلم من مد اهنة الكفار أ و مصاتعتهم 
فی شی من الد ین فقال تعالی :( فلا تطع المکذ بین ود وا لوتد هن فيد هنون 

أي: ( و هولا* المشركون لوتلين لهم فى د ينك بإجابتك أياهم الى الركسون 
الى آلهتهم فيلينوا فى عباد ةإلهك .. انما هومأخوذ من الد هن» شه التليسين 


۰ (<) 
فى الق بتليين الد هن ) أ 


١۷۱/۲۲ عمد ةالقارې شرح صحیح البخاري‎ ) ١( 

(۲ ) التعريغات/ للشريف علي بن محمد الجرجاشی - ص / ۲١۷‏ 
(۲ ) سوة‌القلم / آي ړس 

(> ) تغسیر الطبرې ۲ ۲۱/۱ 


() €Y) 
فهو لا“ الكفار على استعداد للتخلى عن الكثير من عقائد هم واا م مقايل‎ 
أن يتخلى الرسلل صلى الله عليه ولم عن بعض مايد عواليه » ولكن الزسب‎ 
صلی الله عليه ولم لم یکن لیسا وم فی د ینه | و یتنازل عن شی* منه » فقد کان يقابل‎ 
کک چ اوا ت الکن قافا وک هو وأصحابه اذى ا‎ 


ر 


يفت ذ لك في عضده شيعا ۰ 
وهو مع كل هذا كان أحسن الناس خلا ألينهم معاملة حتى مع الكفار والمنافقين 
مد اراة لهم وأليفاً لقليہم » وهذا ماسنراه فى المثال التالى : 


السداراة خلسق تبسوي :+ 


روی اليخارى وسلم عن عائشة وض الله عنها ( أنه استأذن افللسنى الت 
صلى الله عليه صلم رجل فقال ۽ ائذ نها له فبئس‌ابن العشيرة» أ وبس أ خوالعشيرة 
فلما د خل آلان له الكلام . 

فغلت له : يارس الله » قلت ماظت» ثم ألنت له فى القول . 

فقال : أي عائشة » إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناساتقا* فحشة ) 9 

فى رواية للبخاوي : ( فلا جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط اليه » فلما انطلىق 
الرجل قالت له عائشة : يارسلل الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا » ثم تطلقست 
فى وجه وانبسطت اليه » فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : ياعا ثشة متى عد تبني 
فاحشاً ؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتا“ شوه e‏ 

وهذا الرجل _ كا يقل الامام النووى - ( هوعيينه بن حصن » ولم يكن أسلمم 
حینئذ » وإن كان قد أظهر الاسلام» فأراد النبى صلى الله عليه صلم آن بييّن حالسه 
ليعرفه الناس » ولايغتر به من لم يعرف حاله » وقد كان مننه فى حيباة النيسنيى 
صلى الله عليه صلم معده مادل على ضعف إيمانه . 


(۱) البخاری ۷۰/2 کناب اررں ء پا الراراۃ مرااسں ۔ ومسل UN‏ کن پالر صله والراب 
وہ 


۰ مارا راھ غه‎ v 
E ۷./٤ البخاری‎ ) ( 


(1 CA). 


وارتد مع المرتد ين » وجي * به أسيراً إلى أبي بکر رضی الله عنه . وف النبي له بأنه 
بن او ال ین اعد اة لائه ظہر كنا وصف» ونما ألان له الق تالف 
له ولأمثاله على الاسلام .... وم يمد حه النبي صلى الله عليه ولم » ولا كسر 
آنه نی عليه في وجه واي اة إا تألغه بشي“ من الد نيا مع لين الكلام 

وذ كر الحافظ ابن حجر أن هذا الرجل كان يقال له الاأحمق المطاع» وجا 
النبى صلى الله عليه صلم بإقباله عليه تأليفه ليسلم قوه E‏ 

كما تقل عن الامام الخطابى قله : (الاجب على الرسيل صلى الله عليه سلسم 
أن بييّن ذلك وفصح به ويعترف الناسأمره » فإن ذلك من باب النصيحة والشغة__ة 
على الأمة » كته لما جل عليه من الكرم أظمر له البشاشة وم يجبَهه بالمكره 
لتقتد ي به مته فی اتقا* هرمن هذا سبيله ٣٣‏ 


اود قول الامام القرطبى : 


( النبي صلى الله عليه ولم إنما بذل له من د نياه حسن عشرته والرفق فس 
مکالیته » وع ذ لك فلم یمد حه بقل » فلم یناقض قله فيه فعله » فان قله فيه قلي حق 
عله ی و 

وهكذا يتبين أن الرسلى صلى الله عليه ولم أراد أن يتألف قلي عُيينه بشى* مسن 
لين الكلام وطلاقة الوجه » ولكنه قبل ذلك أخبر أصحابه بحاله ليعرفوا أمره ولايفتروا به . 

و الله عليه وسلم لم يكذ ب فى أي من الحالتين » ولم يمد حه بعد الذم» واا 
اعامله معاملة حسنةء وهذ! من آد اب الاسلام » ولولم يفعل ذلك ماد رإلى الشدةلازداد 
حقداً على الاسلام ونذواً منه ٠‏ ولقد كان الرسۈٰل صلى الله عليه لم يستألف أثال هوْلاء 
باللين لهم وعض‌العطايا المالية ليستل الضفية من قلوبم ويكون عونا لهم على طبسود 
شيطانهم وهذا مافعله مع الذ ين أسلمرا من المشركين بعد فتح مكة . 


(۲٤/٠١ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
)٥۳/۱۰ فتح الباوی‎ )۳( )۲( 
)٠٥٤)/(١ المرجع‌السابق‎ ) >( 


(۱۹) 
وهكذا تتضح الحكمة النبوية المظيمة التى جمعت بين لين القيل مع الرجل وحسن معاملته 
تألغا له على الالام ين التحد ير نة كلا وؤ الأمة من قبل ن ل اك 

ومع ذ لك فقد شكك البعض‌فى حد يث عيينه » بدعوى انه مشكل من جهة المعنى وه لا 

ق کل خا ب ال سن می الله ل ا ٠‏ 

_ يقي الشيخ محمد ال القصة مشكلة من جهة المعنى » اذ كيف يذ م الرس لل 

صلى الله عليه وسلم شخصا رآه مقبلاً » وقي فيه : بس آخوالعشيرة » ثم يهش فى 
وجه وینبسط له حینما جلس معه » وهل هذا الا التظاهر بغیر مایضمر ؟ فكيف يصد ر 
هذا من الرسول الكريم الذى شد له رب العالبين بأنه على خلق عظيم ؟ ) . 
ثم نقل بعض كلام شراح الحد يث الذ ى يزول به الاشكال » طكنه مع ذلك قال : 
( مازلنا نری مقام الرسيل وكرم خلقه فوق ذ لك الموقف » وان الذي نجده فى نفونا 
كالذ ي وجد ته عائشة » واذا كان الغرض من ذلك التبسط التالف له كان من تمامه الا 
کے ھوک ا خی ا وا ن اکرو الو اا کی فا ا ال 
ی نا تک ےک هن کان ت ب را یا و رك اء اتر . 
وید اريه 8 صسبب الا شكال عند الشيخ الخلى هوعد م تفريق بين المداراة والمد اهنة 
حيث عد فعلل الرسي صلى الله عليه صلم نوا من المد اهنة والتظاهر بخلاف مايضسر 
O‏ . 

ولابد لنا من مناقشة هذا الفهم الخاطى 


فالرسلٰل صلى الله عليه ولم _ كما اتضح لنا من آقوال شراح الحد يث لم يتظاهر بخ لاف 


= 


مافی قلبه أمام عيينه ولم يشن عليه ولم يصفه بصغة مد ح آبد 


وانما ألانَ له الكلام أ قر له لاال ااا ل2 ا الن قان الو ل 


)۱( هوالشيخ محمك عبد العزيز بن على الشاذ لى الخولى 6 من علاء الشريعة بمصر 
د سنة ۳١ ١(‏ (ه) قفي سنة ٩(‏ ۲ ۳ (ھ) -راجع ترجمته فی الاعلام ۲۰۹/٦‏ - 
(۲( الد ب النبوي للشيخ محمد عبد العزيز الخطي ص/ ۳۱ ۱ ۔ ۳۲ ١‏ دارالمعرفة 


۲ هھ 


)(6۰( 


ا الله عليه ولم نابع من تخلقه بأخلاق القرآن الكريم » فقد أمره ريه بالتزام الحكة 
رالموعظة الحسنة فى مجال الد عو فقال فما ۽ ( اد ع‌الی نرات بانحكمة والموعظ_ة 
الحسئة وجاد لهم بالتى هى ا مسن له أن الغلظه رالشد ة لا توصل كلة الحسق 
الى قلي الناس‌بمقد ار ماتوصلها الحكمة واللين فقال سبحانه : ( فیا رحمة من الله لتت 
لهم لو كنت فظاً غليظ القلب لالفشوا من حؤلك 0 أ 

ولقد أرشد الله سبحانه نبيه موس عليه السلام الى التزام أسلي الحكمة واللين وهو 
غوالطاغة ترفن ألى الا يان بالل الى فقال عرفل اطا وی خا ها رون 
( ان هبا الى فرعون انه طغی فقولا له قل لينا لحه یتذ کر ا ویخشی ١.0‏ 
أفبعد هذا كله ييقى للتشكيك فى هذا الحديث مضع ؟ 
اذا کان الله ا روو نین غي افلا الم الت ت أهه الاعا* أف 
الطغاة نعل ذلك يكين سببًاً فى استجابته للحق » فكيف تشكك فى موف الرسيل صلى الله 
و ی ا ا ا ا ) 

لق كان موف الرديل صلى الله عليه وسنم من ميته نابا من تخلة بأخلاق القرآن 
اکر ا و ا خلق عظيم . 

يكن الشيخ الخطى اعتبر هذا الموقف معارضاً لأ خلاق الرسيل صلى الله عليه سلسم 
فاه فنعا :× 

رانا کان الاشکال الذي وجد ته عائشه رض الله عنہا قد زال بمجرد إخبار النبی لہا 
فلم لا يزيل الاشكال من نفسه مع آنه نق أقوؤال الملما* فى ذلك ؟ 

وهکذ ا يتبين أن المد اراة خلق حسن مند ب اليه فى كل الأأحوال » وهذا مافعله 
ريل الله صلى الله طيه صلم مح عَيينه وهومن المتهج النبوى فى الدعوة الى اللهء أا 
المداهنةفهى محرمة لانها تعني أن يتظاهر السلم بموافقة آهل الباطل ويقرهم على 
)١(‏ سوة‌النحل / ية ١ ۲١‏ 
(۲ ) سوره آل عمران / آیة ۱٠١۹‏ 
(۳ ) سورة‌طه / یه ۳> - )) 


(۱٥۱١ ) 


باطلهم » فاذا اضطر السلم الى ذلك فہذه هى التقيه 
وا یمکن أن تعد المد ارا تقية » لانہا لاتعنى كتمان شى من الد ين والتظا هر 
ادف :اعا ھی لین الکد م ال ی وه سن یکی عن ٢‏ و یری تدريه الى الاساام: 
وقد أ ورد الامام البخارى فى باب : ( المداراة مع‌الناس ) قول أبى الد ردا* رض الله عنه : 
٤ ٠‏ (۱) 
( إنا لنكشر فى وجو اقام وان قلهنا لتلعنهم ) ٠.‏ 
6 
قال الحافظ ابن حجر : ( الكشر ظہ ر الاسنان ¢ پاکثر ما یطلق عند الضحك 
وهذا التبسم فى وجه الكافر اذا كان بنية التلطف به و تقرييه من الاسلام فهوالمداراة » 
٠‏ آما اذا كان بنية المحبة له والاعجاب يما هوعليه فهذه موالاةله » وهذا ماحرمه الاسلامء 
لذ لك قید آبوالد رد۰۱ رض الله عنه قله بقید ینفی ماقد یتباد ر الى الذ هن من المي 
القليى » فقال : ( ان قلهنا لتلعنهم ) أى تبغضهمم وتكرههم . 
وقد نله الامام الالوسس على الفرق بين المد اراة والتقية ود على من جعل المداراة نوا 
من التقية » فقال : ( عد قوم من باب التقية مد ارا ة الكفار والفسة رالظلمة وإلا نة الكلام لهم ) 
۶ ر . ت ¢ (۳ ( 


أحاد يث ضعيفة ورد ت فى المداراة : 


ورد فی المداراة أحاد يث كثيرة معظمہا لا يصح بل فوا > طذا لزم التنويه اليا 
فى هذا المجال وهذه أبرزها : 


: عن ابن عباس رض الله عنہما قال : قال رسي الله صلى الله عليه صلم‎ - ١ 


RE, )۱(‏ البخاری > / ٦٩‏ قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ۰ ۱/ ٥۲۸‏ :+ 
( هذا الاثر وصله ابن ابی الد نيا وابراهيم الحربی فى غريب الحد يث » رالد ينورى 
فى المجالسة » وأخرجه آبونعيم فى الحلية ) . ) 
(۲ ) فتح الباري ۱۰/ ٥۲۹‏ 
۰( ) رن المعانی للالسي ۲۲/۲( 


(Jo) 


١ ٤ 
١ راس‌العقى بعد الايمان مداراة الناس‎ ( 


( ۲( 


( مد اراة الناس صد قة ( 


: ون عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسلل الله صلى الله عليه سلم‎ - ٣ 


(FT) ٤ 
) إن الله أمرتى بد ارا ة الناس كنا أمرنى باإقامة الفرافض‎ ( 


١ (‏ ) قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية ( ۲۲۲/۲ ) : | 
( هذا حديث لايصح » إأبوداوٌد _أحد رواته -كان يضع الحد يث باجماع المحد ثين ) 
وقد أ وردہ الہیشس فى مجمع الزوائد ۲١/۸(‏ ) بلغظ ( رأس‌العقل بعد الايساان 
التيد د الى الناس ) وقال : ( روه البزار فيه عبيد الله بن عمرو وهو ضعيف ) . وراجع 
فیض القد یر للمنا وی (۳/) ٥۷‏ ) فتح الباری لابن حجر( ٥۲۸/۱۰‏ ) 

(۲ ) قال ابن الجوزى فى العلل (۲۲۳۲/۲ ) : ( هذا حديثلايصح عن رسول الله 
صلى الله عليه لم ) 
وقال الہیثس فی مجمع الزوائد ( ۲۰/۸ ) : ( رواه الطبرانی فى الا سط فيه يوسف بن 
محمد بن المنكد ر وهو متروك ) . 

(۳ ) قال العجلونی فی کشف الخفا* )٥۰۸/۱(‏ : ( روه الد یلیس فی مسنده بسند 


ضعيف عن عائشة مرفذوا ) . 


OO, 
ابن الان‎ 
المماربض وص ترا بالتَمة‎ 


التعريض لفهة خلاف التصريح » ومنه المعاريض في الكلام» وهي التوريه بالشى * عن الشى ° 
(۱) 


اوهو كلام يشبه بعضه بعضاً فى المعاتي 


۲ 
آما اصطلاحا : فہوکلام له وجہان یطلق أحد هما ویراد ون 


وقد فصل الاما م ابن‌القيم رحمه الله الحد يث في هذا الموضعع فقال : 
( هي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحاً » ويوهم غيره آنه يقصد 
به معش آخر» فيكون سبب ذ لك الوهم كون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين لفويتيسسسن 
أ وشرعيتين أ ولغوية مع أحد هما » فيعني أحد بخن ووم الات له ات اناهن 
ا 
کان يقل عن رجل أنه أخي ويقصد N OS E‏ عن شخص فية ول 
مارأيته ويقصد آنه مارآه اليوم» أو يقل عن مريض: لقد هدأت نفسه » يقصد أنه مات 
والسامع يطن أنه شف . 
الى غير ذلك مما سنرى تفصيله فى هذا المبحث . 


حکسم المعاريض شرا 1 


المعاریض توان » أحد هما جائز شرع » الثانى محرم ٠‏ 


) 
رالضابط فى ذلك کیا قال الامام ابن القیم : أن کل ما وجب بیانه فالنفريض فيه حرام 


( () الصحاح للجوهری ۰.۸۷/۲ ۱ لسان العرب لابن منظو ١۸۳/۷‏ 
( ۳ ) إعلام الموقین عن رب العالمین ۲۲۹/۳ 


(> ) وقد روی الامام أبوداود فی سنته ۲۵٥۳/۵‏ تحت‌عنوان : ( باب فى المعاريسض) 
عن سفيان بن أسيد قال : سمعت رسلل الله صلى الله عليه صلم يقل : ( كبرت خيانة 
أن تحد ث أخاك حد ينا هكلك به مصد ق وأنت له كان ب ) وهذا د ليل على تحريم المعاريض 


اذا كان فيا تفرير بالمخاطب وخداع له إبطال للحقوق . 


)()٥€) 


کا و د ی ا ا 
والحد يث والقضاء . 

کان اف و یھ عاو ا ی ا ن 
مال عضوم ا وافس يريد أن يدای طيها : 

ران کان بیانه جائزا وکتماییه جاشزاً : 

فان كانت المصلحة فى كتمانه فالتعريض مستحب كتورية الغازي عن الوجه الذي 
یرید ه . 

- وان كانت المصلحة فى بيانه فالتورية فيه مكروهة والا ظهار مستحب . 

- وان تسا وی الأٴمران جاز كى منہما » وذ لك بأن يكون التعريض فى غرض مساح 
a ESE‏ 

فالمعاريض اذا جائزة إذا لم يكن فيما استباحة الحرام واسقاط الواجبات وابطال 
الحقوق فإن كان فيہا شى ۶ من ذ لك فهي e‏ 

وقد قال الامام القرطبي في حد يثه عن المعاريسض : 

( كانوا يكرهون أن يقال هذا فى خديعة وظلم وجحدان حق » فمن اجترأً عل 
ا o‏ 


ونتسا*ل الان ۽ ماهى صلة المعاريض بالتقية ؟ . 


بنا* على تقسيم المعاريض الى قسمين : جاثزة وسحرمه » نستنتج أن استخدام المعاريض 
الباعة الى لأيكون فبا تضهع حق أو نروخ بال آ وتفرير يضر بالنخاطب > لآيد خنال 
فى التقية لانه مباح فى الأحوال العاوية» وخاصة إذا كان فيه مصلحة معتبرة شرعاً . 

ف اين ن مم الارن الا حة ابا وا لى عه ةا لک ب 
١ (‏ ) اعلام الموقعين ۲۷/۳ بتصرف وا ختصار 
(۲ ) المرجع‌السابق ۲۲١/۳۲‏ 
(۳ ) تفسیر القرطبي ١۹۱/۱۰‏ 


(٥٥) 


8 1 
قال عمر رضي الله عنه : ( إن فى المعاريض مايكف او يعف الرجل 0 


(TT) ۰ 

وقال عمران بن حصين رض الله عنه : ( إن فى المعاريض لمند وحه عن الكذب ) 

أي : إن فی المعاریض مایستغنی بہا الرجل عن الاضطرار الى الكذ ب»فالمعاريسض 
اسل خسن تخل ص ہا السلم من ام ر لايريده ء وون الك يحون الكذ ج اقح 
فى المحرم . 

أما المعاريض المحرمة فلا يجوز استخد اما إلا فى حالة الضروة والخف » فاذا 
استخد مہا الان بطر فإ نه يكون بذ لك قد استخد م التقية ¢ لاأن التقية تعني الوقوع 
فى المحرم اضطراراً . : 

رل ی المیة 
والنوع الثاني من المعاريض/ يوهي المعاريض‌المحرمة شرعاً » ولذ لرك 

قال الها ان ن آكروه على ك الك يجو ان جريا فلق لات الا رى :اغا ري 
ون اک لی س الردل لى الله قله ل ا و له ي د به مر 
أمثلة للمعاريض المبا حة 

هناك كثير من المعاريض المباحة وردت على ألسنة بعض‌الأنبيا* عليهم السلام» يرهم » 
وقد كم البعض وظنها داخلة فى باب التقية » بل إن الشيعة كما سنرى _استدلاط 
بها لإثبات وجب التقية رأنها من سنة الانبيا وهد يهم إ 
ف کن ا غ اعت ان ر عة الها ن ٠‏ ن ال كات اة 
من استخد امہا لعل أبرزها 
- المعاريض‌التى ذكرها ابراهيم عليه السلام بقطه ( إنى سقيم ) وقوه ( بل فعله 

کبيرهم هذا ) وقطه عن زوجته ( هی أختي )۰ 
(۱) (۲ ) رهما البخاري فی الاد ب المفرد ۲۲۲/۲ - ۴۳۲ بن أبي شيية فى مصنفه 


٥ ۳/۸‏ خرج الطبری فى التہذ يب قول عمران » وكذ لك الطبرا ني في الكبير 
ورجاله ثقات كا قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري )٥۹٤۲/۱۰‏ 


(6*J) 
فی اراب الان‎ 

ودنتحد ثأبالتفصيل عن هذه المعاریض راسبابہا والہدف منها» واافتراه الشيعة 
على ! برا خي عه السلا م فى O E E‏ 

بي أننا لابد أن نشير هنا إلى معاني هذه المعاريض بإيجاز 

فقطه عليه السلام ( إنى سقيم ) ک کره لیکون عذ را تظا هر به مام قومه ليتخلف عنهسم 
ولایشارکہم فی عید هم » والتالی تكن من تحطيم أصنامهم في غيابہم . 

وعولم يكذ ب فى هذا القلى لآن الانسان لاينفك فى أكثر أحوله عن حصل حالسة 
مكروة » إمافي بد نه وما في قلبه»وكل ذلك سقم» ولعله كان يقصد أنه سقيم القلب بسب 
I‏ 

وقوه ( بل فعله كبيرهم هذا ) نوع من التهكم والسخرية بهم » لإقامة الحجة 
عليہم » وإجبارهم على الاعتراف بن آلهتهم حجارة صما“ لاتضر وا تنفع . 

وقوله ( إنها أختي ) الها إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارةعند ما هاجسر 
با إلى قرية فيہا جبار من الجبابرة فأرسل ذلك الجبار يطلبها وألة من هذه التسسى 
معك ؟ قال ۽ أختيءثم رجح اليما فقال ۽ ( لاتکذ بي حد يشي فأتی أخبرتہم أك 
أختي » والله ان على الأرض موٌمن غيرى ويرك ) فرعت ہا أن رر سط علہا زس انار فنا ها الله نه 

ی الق أ الخقه و يان اخ الع ودا من 
المعاريض الجائزة 

أما الحد يثالذ ى روه البخاري صلم أن الوسلي صلى الله عليه صلم قال 
لم يكذب ابراهيم إلاثلات كذ بات ٠)‏ فلا يعني نسبة الكذ ب المذ موم الى ابراهي م 
لي السلا > 


لن الكذ بات المذ كورة إنما هى بالنسبة الى فهم المخاطب رالسامع . 


(۱) راجع موضوع : د نسبتہم التقية لابراهيم عليه السلام »۰ ص/ ۲٠ ٦‏ من هذا البحث 
(۲ ) تفسیر الغفخر الرازي ۱۲۸/۲٠١‏ 


(> ) صحیح البخاری ۲/ ۲۲۰ في كتاب النكاح ءباب اتخاذ السرارى . 


()o¥) 


اا تفس الا مر فلیست کذ با لا نه من باب المعاریض » وانا أغلق طبه E‏ یشبه 

صورة الكذ ب عند o‏ 

٣‏ ا صلی الله عليه ا ا ار و قام بتفسه مع صا حبه 
ابي ا الله عنه باستكشاف جيش المشركين قبل بد“ المعركة فلقيا شيخا ممن 
الأعراب فسأله الرسول صلى الله عليه سلم عن الجيشين » فقال : لاأخبركنا حستى 
تخبراني من أنتما ؟ فقال له صلى الله عليه صلم : إذا أخبرتنا أخبرناك قال : 
أوذاك بذاك ؟ قال ۽ تعم . ۰ 

la‏ ا ار الین ا فن ن رة کال ن آنا 

O AEE E 
7 یردد مستغربًا : من ما ؟ أسر/العراق‎ 

وهذه المعاريض تدل على عجارن صلی الله عليه وسلم وحسن تد بیره » بحیىت 
استطلم أ خبار جيش المشركين د ون أن يعرف هذا الرجل شيت عنه . 
وقد أشار الرسول صلى الله عليه صلم بقوله : نحن من ما* » إلى قطه تعالسى 
( وهوالذي خلق من الما* بشراً )هذا المعنى صحيح وهو خبر صاد ق » ولكن 
الأعرابي فم أن الما* اسم لموضح أ وقبيلة . 


ومن معاريض الرس ول صلى الله عليه كان يوري عن الغزوة بغيرها » فيظن 


( €) 


قد كان الرسل صلى الله عليه صلم يستخد م المعاريض فى مزاحه » ولايقل إلا 
حقاً وذ لك ليد خل السرو على أصحابه » وتألف قلوهم» لتحقيق مصالح أخرى 


(() راجع: شح التويي ى صحيح سام ۲۲/١ ١‏ ١ء‏ يذل النجهو شح سنن 
ابي دا ود TYo/1°‏ 

(۲ ) السيرة النبوية لابن هاشم 1/۲ (1 

۳(٠‏ ) سوة الغرقان / ية > ه 

۲٠١ /٦ إعلام الموقعين‎ ) >( 


(۱°4۸) 


فمن ذلك قطه لمن قال له احملنى » قال : أحملك على ابن الناقة » فقال يارسيل الله 
ای ی ی ا ا 
الجمل إلا الناقة ١‏ 

وكذ لك لما جاع ته عجوز فقالت : يارسرل الله : ادع الله لى أن يد خلنى الجنة 
فقال : إن الجنة لايد خلا عجوز » فلت تیکی > فقال : آخبروھا آنہا لاتد خل ہا 


(۲( 
وهی عجوز 


وقله للمرأة : زوجك الذي في عينيه بياض » وهو يقصد البياض حول الحد قةءوهذه 


(") 


۳ ابو بکر رضي الله عنه استخد م المعاريض في طريق الهجرةالى المد ينة : 
فقد روى البخاري عن انس بن مالك رض الله عنه قال : ( أقيل نبي الله صلى الله 
لها وك إلى الد ية م و رر ف اا ا وره جره ی الت 
صلی الله عليه وسلم شاب لایعرف » قال : فیلقی الرجل آبا بكر فیقرل : يابا بكر 
من هذا الرجل الذي بين يد يك ؟ 


فيقول : هذا الرجل يديني السبيى . قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق » 


(€) 


“ 8 ۹ ( ) e 
رضن الله عنها ضربت أرن الأمثلة فى الصبر وظقي المصبية بالتسليم‎ A 


(۱) رواه ابوداود ۲۷۱/۰ رقم 2۹۹۸ والترمذی ۲٥۷/۲‏ رقم ۱۹۹۱ وقال : 
هذا حد يث حسن صحیح غریب 

( ۲ ) رواه الترمذ ی في کتابه الشمائل ص/ (۲(١‏ 

( ۳) اعلام الموقعین ۲۲٦۱/۳‏ 

)٤ (‏ صحیح البخاری ۲۲۲/۲ بای کیج انی صلی ارہ علب کم ۰ 

( ه) هى أم سليم بنت ملحان الأنصارية » وقد اختلف فى اسما فقيل سہلة وقي ل 
رميلة أ والرميصاء > وهي آم اس افم الردل صلى الله عليه صلم » تزوجت 
مالك بن النضر في الجاهلية فود ت أنساً » وأسلمت مع السابقين إلى الاسلام 
من الأنصار فغضب مالك وخرح الى الشام فمات بها » فتزوجت بعده أبا طلحة ‏ 


(۹) 


الكامل وذلك حینما مات ابنہا فأراد ت أن تخفف وطأ ة الخبر عن زوجماأبي 
وقد ae RS E LS‏ 
ورواها الہزار فی مسنده ابن سعد فى طبقاته بتفصيل أكثر . 
فغي رواية البخارى عن انس رضي الله عنه قال : 

( كان ابن لابى طلحة رضى الله عنه يشتكي » فخرج أبو طلحة فقبض الصبي ٤‏ 
رجع أبو طلحة قال : مافعل ابني ؟ قالت أم سليم : هوأسكن ماكان » فقربّت إليه 
العشا* فتعشى ثم صاب منہا » فلما فرغ قالت : اروا الصبى ا اها دي 


رسيل الله صلى الله عليه صلم فأخبره فقال : أعرستم الليلة ؟ قال :تعم» 


١ 
؛ اللہم بارك لهما.‎ 
( ۲( 
) استراح‎ 


أبا طلحةعارية استعارها قوم » i EE‏ الله » bil‏ الغاريتة 


رشلا الى فقبضوها ألم أن يجزعطا ؟ قال بلا » قالت: فإن ابنك قد فارق 
8 


على اا > وكان صداقہا الاسلام » وكانت تغزومع رسول الله صلى الله 
عليه صلم » ولہا فى ذلك قصص مشہورة 
( راجع ترجمتہا فی الاصابۂ > / ٤۱‏ ۔ )>)٤۲‏ 
أا زوجہا أبو طلحة فاسمه زيد بن سهل بن الاس الا نصاری الخزرجی » شہد 
العقبة مدراً وا بعد ها من المشاهد » وكان من الرماة المشهورين ومن فضلاء 
الصحابة » وهوالقاعِل , 
أنا أبوطلحة راسمي زيد وکل يوم فى سلاحي صيد (راجع ترجمته فى الاصابة 


)٥ 61/۱‏ 
(۱) صحیح البخاري ۷۳ کناب المقیقہ ۔_ باں ےج اطولور 


(۲ ) المرجع‌السابق ا 
( ) أي قال : إنا لله وانا إليه راجعون 


)۱١۰( 


فذ هب الى رسل الله صلى الله عليه ولم فحد ثہ بقوں ام سلیم قان والدق بلي 
بالحق لقد قذف الله تبارت وتعالى فى رحمہا ذ كرا لصبرها على ولد ها 0 

وهكذ ١‏ كا نت المعاريض طريقاً لتخفيف الحزن عن أبى طلحة » فقد فهم من قطما : 
( هدا نفسه رجو أن یکون قد استراح ) آنه تعافی وزال مرضه » کہا أراد ت بقوا 
ها ننه آنه انق ية انت ۽ وخا ر اهاعم اه اح جن ك الد ا الم 
المرضيفهي صاد قة باعتبار مراد ها » وخبرها بذ لك غير مطابق E‏ 
وهذه من المعاريض الستحبة » وهي د ليل على فطنة آم سليم وقوة إيمانها وصبرها عند 


الصد مة الا ولى ٠‏ 


١ (‏ ) قال الہیثس فی مجمع‌الزوائد /٩۹‏ ۽٦۲‏ : ( روه البزار » ورجاله رجاں الصحیح › 
غير أ حف بن منصور انراد ی »> وهوشقة ) . 


(۲ ) فتح الباري شرح صحبح البخاري ٠٩۹٤/٠١‏ 


)۱١( (‏ 
اتات ٠‏ 
ال عة فى المرب ورا با تمه 


اتغق العلما‘ على جواز خد اع الكفار فى اتنا 1 ا ورد فى ذ لك عد ة أحاد يث 
صحيحة رواها البخارى وغيره » متها ماراه عن جابر رضى الله عته أن الردول صلى الله 
ا 
E SD N ESN AS‏ 
قال الامام ابن العريي : ۰ 


» 


الخد يعة فى الحرب تكون بالتورية وتكون بالكيين يعد ه الجيش » وتكون بخلف الوص » وذ لك 
كذ ب من المستشنى الجا ئز المخصص من المحرم ١‏ 
راختلف العلما* هل المراد حقيقة الكذ ب أ وأن الجواز مقيد بالتورية والمعاريض» وقد 
ن كر ألحافظ ابن حجر هذا الا ختلاف ثم نقل قل الامام النووى : 
( الظاهر إباحة حقيقة الكذ ب لکن التفريض أ لى 8 
وا کان الكذ ب فى الحرب صريحاً أ و كان عن طريق المعاريض والتورية فان هذا لا 
يد خل فى التقية ولايعد باباً من أبوابها . ) 
وذ لك لان التقية لاتكون الا فى حالة الاكراه والاستضعاف » والمقاتل فى ساحة المعركة 
ليس مستضعفاً ولاہکرهاً » کا أن الذی یخاد ع عد و لیظفر به حتی یقتله لایعد مرها » وانما 
يستخد م سلب الخد اع الذ ى أبا حه الاسلام فى هذا الموطن ليتمكن من الايقاع بعد و . 
لفل ابو اتن فى هذا المجال قصة قتل كعب بن الاشرف على يد الصحابى الجليمل 


محمد بن مسلمة وا خوانه ۰ 


١ (‏ ) تحغفة‌الاحوذی شرح سنن الترمذي ۳۲۰/۰, 
( ) (۳) صحيج البخاري ر ر و کی ےار ء پاپ اطرب حرعة ۰ 
(> ) سنن الترمذ ی بشرح الامام أبي بكر ابن العربي Y/Y‏ 


(ه ) فتح الباری ۱٥۹/٦۳‏ 


(71۲) 


وقد روی البخارى هذه القصة فى صحيحه عن جابر بن عبد الله رض الله عنہماا 
أن النبی صلی الله عليه ولم قال : (من لکعب بن الاشره فانه قد آذای الله ورسولسه » 
OT‏ بی ا فال + ازى الله اتان أف ؟ قال : نعم . 6 
E Î‏ ا ل ق 
صد ته » رانه قد عنانا ES EA UE a FS E‏ 
قال إنا قد اتبعناه » فلا نحب أن تدعه حتی را ا اه و 
أرد تا أن تسلفنا مسقا أو سق . 
فال تم ٤‏ آرھتوی ال ۽ آی شی رید ؟ 
قال : ارهنونی نساءكم . قالوا ,كيف ترهنك تسا*نا واتت آجیل العرب ؟ 
قاں : فارهنوتی أبنا*كم . قال : كيف نرهنك آبنا*نا فيسب آحد هم فیقال رهن بوسق أو 
صسقين » هذا عارعلينا » يكنا نرهنك اللأمة ‏ يعنى السلاح - . 
فواعده أن يأتيه » فجا*ء ليلا ومعه أبو نائلة _ وهو أخو كعب من الرضاعة _ فدعاهم الى 
الحصن » فنزل اليہم » فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة ؟ انى أسمع صا كأننه 
يقطر منه الد م . ۰ 
قاں : انما هوآخی محمد بن سلمه ورضیعی أبو نائله » إن الكريم لود عي الى طعنه بليلر 
اا 
وال د بن نة لمن هة ادا ماعا فانی ET‏ فأشمه » فاذ ا رأيتمونضى 
استمکنت من راسه فد ونکم فاضرهو . 
فنزل اليم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب » فقالوا : نجد منك ريج الطيب . 
فقال : تعم تحتي فلانه أعطر نسا* العرب » فقال محمد : أفتأذن لى أن أشم منك . قال : 
نعم . فش ثم قال : أتأذن لى أن أعود . قال ؛ تعم . 
فلما استمکن منه قال : د ونكم فاقتلو » ثم أتوا النبي صلی الله عليه E‏ 
١ (‏ ) هذا من باب إطلاق القلٰل على الفعل كما قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباری ۲۴۹/۷ ) 
(۲ ) صحیج البخاری ۲ / ۷۸ باب رهن السلاح » ۱۷/۳ باب قل كعب بن الآشرف 


( 


(71۳) 


بهذا كن تة ن نة اوه من فن ع وال کفب ن الا ری الد ی تق 
EB SS EG‏ 

وكان من أبرز أسباب نجاح خطة قتله الخداعالذى استخدمه محمد بن سلمة بسا 
الله نن فط وک ى آم كخبا أ يه غا هر بالفیى ال مرن اتر ن 
۰ لی ان ا و وھا ا د ی ایی لی انت که و د 

والواقع أن هذه الخطة المحكمة تتضمن صوراً عد يد ة من الخداع لهذا العد وطلتظاهر 
أمامه بخلاف الحق الذي يمت ٠‏ اين ا 

فقد تظاهرا أمامه بالتذ مر من الرسول صلى الله عليه لم أنه يكر من طلبه لاموالمم 
كما تظاهرطا بمحبة هذا الكافر والإعجاب به رالثتا* عليه . 

بل إن بعض‌الروايات تذ كر أن كمباً قال لأبي نائلة : ( أخبرنى مافي نفسك » مسا 
انی رید ون فی این ٣‏ ای الردیل لی الله عله ول : خذلانه والتخلي عنه » 
قال : سررتنی ٢‏ 

وهذا غاية ما يمكن من التظاهر بالباطل لخد اع هذا الکافرحتی يأنس لہم ولا يرتاب فى 
أمرهم 4ال فح الط ة الخر نة يتجاح 

صع كل هذه الصرر من التظاهر بالباطل والثنا“ على هذا الكافر » فان هذا لايعمى 
تقية كما قلنا » لان الاساسفى انتقية أن يكون بسبب الاكراه والاستضعاف » وحمد بن سلمه 
واخوانه الابطال لم يتظاهروا بذ لك مكرهين خائفين ليأمنوا بطش ابن الأشرف » وانما تظاهرطا 
بمود ته لیبطشوا به . 
وهكذ ا يتضح الفرق بين الخد عة فى الحرب والتقية . 
وهناك قصص عد يد ة أ خرى يمكن أن تصلح د ليلاً فى هذا الموضع أبرزها ماقام به تعيم بسن 
مسعود رضن الله عنه عند ما أسلم فى غزوة الخند ق ف ی الکن انان فقال لسےه 


۳٣۳۷/۷ فتح الباری‎ .)١( 
۳۳۸/۷ فتح الباری‎ ) ۲( 


(۱7€ ( 


الرسي صلى الله عليه لم خدل غا ء فام بدو هام أذى :الى الفريق بين الا حزاب 
المحاصرة للمد ينة » یت ا وخ کل فریق لشم آتة اشع ل وان الاخرين قد تۇ طاو 


)۷( : ٤ : E 
. على الانسحاب من المعركة » هذلك أوقع الخلاف بينهم وكان ذلك من أسباب هزيمتهم‎ 


(۱) راجع تفصیل قصه نعیم فی سیرة‌ابن هشام ۲۲۹/۲ 


(1 Te} 


المصرال ادس 
ا رال اجتلإسلاي 


و ځیه رنہ عباحگ 2 


المبحث الا ول اک کی ا ن ا 
- إجبارهم على التنصر 
- صم السلبين وسالتهم 
استخد امهم التقية 

المبحث الثاتى : إكراه سلس الاتحاد السفيتى على الكفر واستخدامهم التقية 
إكراهہم على الكفر 
- استخد امهم التقية 

+ لماذا انعد م اليج الاسلاس فى الاند لس طم ينعد م فى الاتحاد السفيتى ؟ 


المبحث الثالث : واقع التقية فى المجتمع الا سلاس المعاصر 


(۱717 ( 


توه 


تحد ثنا فى الفصول السابقة عن موق أ هل السنة من التقية» وما نصوا که نوا و 
لجواز استخدامها فى حالة الاكراه والخيف . 

وننتقل فى هذا الفصل للحد يث عن بعض الصور التطبيقية لاستخد ام التقية فى المجتمعات 
الاسلامية التی اکرهت على الکفر کالا ند لس لاد ماورا؛“ النہرالتى هى الان جز“ من الاتحاد 
ال :: 

والواقع ا إن آبرز ماتہد ف اليه هذه الد راسة التطبيقية اثبات أن التقية مزلق خطر»ء وساب 
قد د يواد ئ الكفر اذا ا الخشية الدائمة من الله سبحاته . 
وقد أورد الامام الملظى أن رجلا جا* الى حذ يفة فقال : ( ياأباعبد الله أكفرت بنواسرائيل 
فی یوم واحد ؟ قال :لا » ولکن کا نت تعرضعلیہم الفتنة فیاًبونہا فيكرهون علیہا حتى يد خلوا 
فیا ١‏ قم رض طم آکر متها فبا وها يضرو طيها وقوون ,الله لاع غل فى هذه 
ابد ١‏ » فیضریون علیہا حتی ید خلوا فیہا » حتی انسلخوا من د ینہم كما ينسلخ أحدكم مسن 
ن 
_ كما حذرالامام أحمد من خطراستخدام التقية اذا كانت ستو*د ى الى مشاركة داء ة 
للكفار فى أعمالہم : ( روى الاثرم عن أيى عبد الله أنه سئل عن الرجل يوسر فيعرض على الكفر 
EE‏ ؟ فكرهه كرا هة شد يد ة وقال : مايشبه هذا عند ى الذين أنزلت فيہم 
الاية من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » اولئك كانوا يراد ون على الكلمة ثم يتركون يعملون 
ماشاوّوا » وهوّ لا“ يريد ونم على الا قامة على الكفر وترك د ينهم » وذلك لان الذى يكره علس 
كلمة يقولما ثم يخلى لاضرر فيا » وهذا المقيم بينم يلتزم باجابتهم الى الكقر والمقام عليه 
واستحلال المحرمات وترك الفراثض والوا جبات» وضعل المحظورات والمنكرات» وان كان امرأة 
تزوجوها واستولد وها أولاد | كارا » وكذ لك الرجل » وظاهر حالم المصير الى الكفر الحقيقى 
والانسلاخ من الد ين الحنيفى )۲2 ) 
فالتقية الجائزة هى أن يجد المسلم ظرفا يسمح له فيه بالنجاة مع المحافظة على د ينه » أما اذا 
نجا من القتل مع ضياع د ينه فہذه ليست تقية وانماهى رد ة وكفر» واذا لم تود ى الى كفر الاباء 
فانہا قد تود ی غالبا الى كفرالابنا* والذرية . 

قال الامام الطاهر بن عاشور : ( ويجب أن تكون التقاة غير دائمة لانها اذا طالت د خل الكفر 
۴ ال 4 أ صل لكر نن السلين كاسراة ى ةا لقتل : 


١ (‏ ) التنبيه والرد على أهل الاهواء* والبد ع للامام أبى الحسين الملطى ( ت۷ ۷ ٣ه)-ص/۸1‏ 
( ۲ ) المغفنى لابن قدامة (١۸/٠١‏ 
( ۳ ) تفسیر التحریر والتنویر ۳ / ۲۲١‏ 


(71۲¥ 7 


وسنكتفى فى هذا الفصل باستعراض أبرز حاد تين من الحواد ث التاريخية الكيرة التق 
أكره فيا السلمون على الكفر واضطروا فيا للاخذ بالتقية . 
وهاتان الحادثتان هما : 
اکراہ سلیی الا ند لس على الکفر بعد أن سقطت آخر معاقلہم فیہا فی ید الاسبان . 
_ اكراه سلس الاتحاد السونيتى على الكفر بعد الذوره الشيوعية التى اجتاحت بلاد هم . 
كما سنختم الفصل بالحد يث عن واقع التقية فى المجتمع الاسلاس المعاصر » وما حل 


این بن ادل راون بت اس ا تة م الا عد بوا المرة؛ 


(۱3A) 


الى ادزول ر 
n‏ 
سی رامس عه 


SS‏ بقیا ف 3 طا زق بن أف 
عام ( ٩۲‏ ) » توالت الفتوحات حتى عم الاسلام وانتشر الخير» اقام السلمون فى الاند لس 
حضارة ماعرف التاريخ مثيلا لہا » وعاش غير السلمين فى ظل هذه الحضاره عيشة رغي د ة 
سعيد ة وقد نالا حقوقهم » وتحقق لهم ماكا نوا يفقد ونه فى ظل الحكم الصليبى . 

شم بد أ الضعف يد ب فى صفف السلمين » وشغل أمرا* الاند لس‌بالخلافات والمنازعات 
واستغل الصليييون ذ لك فہرعت جيوشمم وأ خذ وا يستولون على مدن الا ند لس واحد ة بعد 
واحد ة وحصنا بعد حصن » حتى لم يبق فى يد السسلمين غير غرناطة» لمنعتها وكثرة آهلها . 

ولكن غرناطة إم تصد طولاً فقد د ج الخلاف بين حكامها من بني الاحمر» وانتهسسس 
الامر بتغلب الاسبان على غرناطة سئة (۹۷ ه ) وكان بذلك نہاية السلمين بالاند لس س 

ولقد سقطت غرناطة بعد ا ( أبوعبد الله بن أبى الحسن ) مفاتي 
المد ينة الى الاسبان لقا“ شروط حد د ها الطرقان وتتضمن بنوآً كيرة أبرزها : أن يأمن 
السلمون على أنفسمم و ينهم وأموالہم وأعراضيم » راقامة شعائرهم واحترام ساجد هسم 
فك اسر اهم » واعغائم N RE‏ 

ولكن هذه الشروط لم ينفذ منها شى؛ وانما تعرض السلمون لاشد أنواعالتعذي ب 
والقتل رأبشع صر الجرائم حتى يرتد وا عن د ينهم ويتخلوا عن إسلامهم» وحلت بالسلميسن 
محنة شد يد ةلم ينج منها الا القليل . 

فكيفكا ن فلك ؟ وهل تمكن الاسبان من تحقيق مآربہم ؟ وهل استطاع السلمون أن __ 


تفظو ديح اين اتام ١‏ هدا ماعا شرض ك فى هدا ال شى ن الا حار 


چ 


)١ (‏ محاکم التفتیش‌فی الاّندلس ۔ محمد على قطب ۔ ص/۲۲ ۔ ۳۹ طبع القاهرة 


)۱ 713 )( 


تارا نامان طى التسر الى ن او دم 


بعد أن استلی الاسبان على الا ند لس‌بدات حملات التعذ يب الوحشی والاكراه على 
التنصر واضطہاد السلبين بأبشع أساليب العف ا کن هدا الح 
طويل » ولكننا سنقتطف بعض الصور لنرى منها ماكان يتعرض له السلمون هناك من شد ة 
واینالہم من آذ ی واضطہاد لکی يتخلوا عن د ينهم ويد خلرا فى النصرانية بالاكراه 
والقسر » . ) 
ولقد كان الاسبان الصليييون يعرفون تام المعرفة بان السلم لايرض بد ينه بد يلا 
ولذ لك لم یکونوا یکتذون منه بكلمة يقلا وانما کا نوا 'يكرهونه على التخلى عن كل مظهر 
إسلاس ويخشغونه لمراقبة شد يد ة» ميطشون به بأقل شبهة . 
۔ وسن ذلك آنہم کا نوا ”یکرهونه على تغییر اسه الاسلامی طباسه الاسلاص ان س 
يرسل أطغاله من سن الرابعة الى مكاتب النصارى » ون لايفعل ذلك يحرق ا 
_ راذا رأ متتصرًً احتغل بيوم الجمعة بان ارتد ى ثيابا نظف من ثيابه العاد ية 
أورأو يذبح الحين على الظريقة الاسلامية » أويقن بختان وده» أولاياكل لا يشرب 
فى رمضان الا عند الغرب» أو يغسل الموش موكفنهم على الطريقة الاسلامية» اا 
ذلك مما يتيز به المسلمون . ... فهذا دليل على أنه لم يتنصر» وجزا واه التعذ يسب 
ET‏ ) 
_ سن شعرها به أنه لا يأكل لحم الخنزير ولايشرب الخمر أ وأنه يتنظف ويتطه ر . 
وشت و يتك بالحرية ا يجب فاه اويلبن ن املاعا الول له ن 
EET‏ | 
وهكذا حلت المأساه بسلس الاد لس » تلك المأساةالتى كان هدفها اقتلاع 


ج و السلين ين الانه لن ولا كل مات اليم ية : 


)(١(‏ حاضرالعالم الاسلاس للامیر شکیب أرسلان ۲ ٥۰۱‏ دارالفکر ‏ طط ۲ ۱۳۹ هھ 
(۲ ) محاکم التفتیش فی الاندلس ص/ >٤۸‏ ۔ )٩‏ ) 
(۳( اشر الال الاسلاتى A/T‏ »محاكم التفتيش ص/ ۰ ٦‏ 


)۷۰( 


فساذا كان موقف السلمين ؟ 
صمو السلمين مسالتہسسم : 
بقى السلمون يقلومون حملات التنصير ويصمد ون فى وجه هذا التيار الكاسح مايزيد على قرن 
فن الان داع a‏ 
صع أن كرا منم ممن وقع فى قبضة الصليبين قد تظاهرو بالنصرانية » ولكن قلههسم 
كانت مطمئنة بالايمان » وكا نوا بيذ لون كل جہد هم للحفاظ على د ينهم وشخصيتهم الاسلامية 
ولذ لك تنجد أن ا ا قامت فى وجه الاسبان » واعتصم بعض السلمينن 
فى الجبال يتا صون الاسبان ويتصد ون لهم 
وكان من أبرز هذه الثورات الثورةالتى وقعت عام ١ ١٦۸(‏ ) وعمت جبال البشرات» واستسرت 
٠‏ حولين كاملين » وكانت أحداشها حافلة بالبططة رالغدا* » وقام هولاء يأخذ الثأرفہد سا 
كتيرا من الكنائس وقتلوا من وقع فى قبضتهم من القسا وة وقواد الاسبان » فقابل الاسبان 
هده الثورة بوحشية راتوا بالغظائع لقمع هذه الثورة » فذبحط النسا* والاطغال »أ حرق سط 
المساكن ود مروا البيوت وخنقوا السكان بالد خان حتى هلك من المسلمين الكثير» فتك_ طا 
اشد الفتك بمن وقع تحت قبضتهم رأ حرقوهم أ حياء 
طلم تخمد هذه الثورة حتى عمد الاسبان الى سياس ة المكر والخداع » وأذاعط مسرا 
بالعفوالعام» وطلبوا المفا وضات» وتظاهروا بأنهم سيتخلون عن سياسة البطش الاكزاه 
على التنصر» مذلك هد أت الثورة وهرب كير من الا ا هم الى افريقية . 
ولکنہم عاد وا الى وحشیتہم فأذ اقل الاين ال ن العذاب» الت د ماهم تارا 
Ea es‏ 
ثم صد ر مر الاسبان بتہجير ونغي السلمين المتتصرين بحجة أن لهم اتصالا بأد اء 


اسباتيا» وأته لاسبيل الى جعلمم يعتدقئ السيحيةء لهذا وجب طرد هم الى ب لان 


مي ت 


افریقيه 


)١ (‏ التاريخ الأند لمي للد كتور عبد a‏ ۔ ص / ۹۸ہ دار القلم بیروت _ 
الطبعة الثالثة ۷ .) ١ه‏ ء 


(۲( حاضر العالم الاسبلاسي 10/۲ - 1 


)۱ ۷(١ ( 


وهکذ ا أخز شش من المسلمن على مغاد رة وطنه مد ى بتنفيذ هذا القرار سئة 
(۰۱۸ ١ھ‏ ( ٦۰۹(‏ ١م‏ ) وم نقل مات الالف الى سواحل شمال افريقية» وظلت 
سغن النظل المعد ة لتجہيزهم ترح کر ر فونه ی شخ بن ي م 
فى شغور أفريقية على صورة من الذال والهوان» تفتت الاكباد أسى وحسرة وقد قد ر 
تعض الهو ين غذاد الذين تة E‏ 

مقيت بعض الاسر الاسلامية التى أجبرت على التنصر» ركان هولا* يتظا هرون 
بالنصرانية ويحذ رون أشد الحذر من انكشاف أمرهم» وق انتبه الاسبان الى خطر 
هجرة السلمين الى سواحل أفريقية خشية أن يتجمعوا وينقضوا على السواحل الاسبانية 
أخذاً بالثأر » فاستمروا فى سياسة الاكراه على التنصيز بوحشية وعنف صنعوا من بقي 
ا 


لقد كانت المحنة التى تعرض لها مسلمو الاند لس شديد ةلد رجة انهم كان اطا 
فى التعلى عن کل هر اسلا ٠‏ كان الإسبان بدن يحم لما سمي 
الملسين تفا تيع :: 

ع ذ لك ظل كثير من السلبين متمسكين بد ينهم » يقومون بالعباد ة سرا آ ظا رون 
بالتسرانية ام الاسبان-: 

کان السالن :٠ا‏ ترون E‏ فى الكنيسة‌فاذ ا انص رف 
القسيس مسحو عن الود ما“ المعمود ية» واذا تزوح أحد هؤلاء* أجرى القسيس عق د أ 


٤ 
u الا كليل » ثم بعد ذ هابه يعقد ون النكاح‎ 


E ار اا اااي‎ 14 - 1٤ محاكم التفتيش ص/‎ )١( 

(۲ ) حاضرالعالم الاسلاس ۳۰/۲ 

(۳)المتعميد في الطغولة من شعائر المسيحية » وطریقته رش‌الطفل بالماءآو تغطيه فيه 
ويقوم بهذ #العملية كاهن يعد باسم الاب والابن وروح القد سوبذ لك ينشاً ١‏ لانسان 


طاهراً من الذ توب كما يزعمون . راجح كتاب : المسيحية للد كتور أحمد شلبي 
ص/ ۱۹۸ 


(YT) 


طما اشتد ت المحنة بالسلمين اكثر» اضطروا الى إخفا* د ينهم حتى عن أولادهم ' 
لان انا ف في سر ابه دن أن خر برد ' 
ولم يعد بإمكان الاب أن یشرف على تربية أ ولاد ه » أو يلقنهم شيئ من عور الاسلام 
اویل فط جي اللغة المربية» لان الابنا* يوذ بهم الى مكاتب النصارى ويتلقنون 
االتصرانية و يخردون فمرها ١‏ 
صع كى ذلك فقد يجد فى بعض‌الاسرالاسلامية من يعلم أبنا*ء سراً معش دة 
الحذ ر رالتأكيد عليہم بضروة الكتمان والتستر . 
ای ھا ین کا ا اون کت یی ی نے 
الأندلسي ( ت ٠.٠۲‏ ( ه ) الذى يحكي لنا قصته فى كتابه ( مقد مه الفتح من تاریخ راط 
الفتح ) فيقول : 
( لقد أطلعنى الله على دين الاسلام بواسطة والد ى رحمه الله وأنا ابن ست ة 
أعوام اقل »مع آئى كنت اذ ذاك أری الى مكتب النصاری لاقراً د ينہم» ثم أرجع الى 
بیتی فیعلمنی رالد ی د ين الاسلام» فكنت أتعلم فيہما معا سني حين حملت الى 
مكتبهم أربعة أعوام» فأخذ والد ى لوحاً من الجوز . . . فكتب لى فيه حرف الهج اء 
وهو يسألنى حرفا حرفا . . .. فلما فرغ أ وصانى أن أكتم ذلك عن والدتى وس (أخسى 
وجميع قرابتنا » وأمرنى أن لاأخبر أحداً من الخلق » شدد على الوصية » صار يرس ل 
رالد تي الى فتسئلني مالذى يعلمك والدك ؟ فأقول لها : لاشى* . فتقيل : أخبرنسسى 
بذ لك ولاتخف لان عند ى الخبر بما يعلمك . 
فأقیل لہا : أبدًا مأاھویعلمنی شيا . 
وكذ لك كان يفعل عسي . » رأنا نكر شد الانكار ... فلم أقرلاحد قط بشى* » مع 
أن والدى رحمه الله قد ألقى بنفسه للملاك إإمكان أن أخبر بذلك عه فيْحرق لامحال___ة 
لکن آید نا الله سبحانه وعالی بتاییده ) . 
شم يقل : ( وکان روالد ی يقول لي : اذا أتيت كنائسہم ورايت‌الاصنام » فاقراً فى 


. . 2 ۶ . 
نفسك سرا قطه تعالی : ”یاایہا الناس ضرب مل فاستمعوا له إن الذ ين تد عون من د ون 


(YY) 


الله لن يخلقيا ذبابا لواجتمعط له " قله سبحاته ۽ ”جل یاآیہا الکافرون لاأعبد ماتعبد ون " 

فلما تحقق رالد ى رحه الله أنى أكتم أمور د ين الاسلام عن الاقارب فضلا ا 
آمرنی ان اتکلم بإ فشاه لیالد تی سی معضأصحابه فقط» واو باون الى بيتتا فيتحد شون 
فی أمر الد ين انا اسمع»ء فلما رای حزس مع صغفر سنی فرح غاية الفح »> ورفنی بأصد تاه 
وأحبائه واخوانه فی د ین الاسلام فاجتمعت بہم ا 

وهكذا نجد أنه رغم شد ةالتعذ يب الذى كان يتعرض له السلمون فان بعضهم كان حريصا : 
على تلقين أ ولاده دين الالام ولوأد ى ذلك الى مالا تحمد عقباه » هذلك بقيت بع سض 
الاسر متسكة باسلامها سراً قروناً عد يد ة حتى انقضت المحنة . 
لکن هذا الاأمر لم یکن سہلاً » فقد کان جواسیس محاکم التفتیش ینتشرون فی کی مان 
فان اوقم سکن فی قبضتهم زج به فی أعباق السجون » وقد أمكنهم أن يجعلطا من الابن 
جاسوسا على أبيه » الاب على ابته » الزن على زوجته » فمن عرف شيا ولم بيلخ عه م 
شريكا فى الالحاد واستحق المذاب الصارم ق عه ن د ا 
رجال التفتیش وحولو الى جاس و لهم ينق E‏ 

کل ذلك کان ينع کتيرا من الابا* أن يفصحرا عن شى* من د ينهم لابنائهم» هذلك نشا 
أولاد هم على النصرانية باطناً وظاهراً »> وهم لا يعلمون أن آبا“هم كانرا مسلبين » أن قلوهم 
كا نت مطمفنة بالايمان . . . . وذلك نظراً لشد ة كتمان الوالد ين » ولان من عاد ةالصغير أنه 
لايكتم السرغالبا . 

وهكذ ١‏ تحرلت الا ند لس الى دار كفرء ونشأت الا جيال على النصرانية » حى اسم الاسلام 
من بلاد الاتدلس» ولذلك ليس من السہطة أن نجد الآن أسرا سلمة فى E‏ 


رالراقع أن تحرل الملايين الى النصرانية كان من بين أسبابه جل الكثيرين بالا سلام وضعف 


جذ وة الايمان فى قلهبم» قاروا السلامة» فم بيذ لوا مابذله والد المؤرخ الائد لي الذي 


(۱) حاضر العالم الاسلامسى ۲/< - ۲٦1‏ 
(۲ ) محاكم التفتسش ص/ ٩١ - 4١۰‏ 
٣(‏ ) التاريخ الاندلس ص/ ٥1۹‏ 


(JY) 


ذ كرنا قصته » لان هذا قد يوقعہم فى المخاطر . 

کا أن الكدرمن فو فرت لن اسبات المجرة فل يبار فلو فرق ب ب 
على فراق أوطانپم ٠‏ 

وقد ذ كرنا فى بداية حد يثنا عن التقية أن من يسرت له أسباب الهجرة من دار الكفر 
لایجوزله أن بیقی فیہا ماد ام عاج عن إظهار د ينه . 

وهوٴلا“ اضطرهم الكفار الى المشاركة بكل أعمال الكفر بما فيا التجسس على إخوانهسم 
وارسال آبناقہم ليتردوا على الكفر فى اناا :د 

وهذه أعمال لايجوز للمسلم أن تيقد م غليہا بد عوى التقية لأتہا تنافى اطمكنان القلسب 
بالايمان تود ي الى الانسلاخ من الدين . 

٠‏ أما المقهيرون الذين منعطا من الهجرة فهم معذ رون أمام الله سبحانه مادامو قد بذلط 


کل مافى وسعمم للمحافظة على د ين أبنائهم » ولكن التيار الكاسح كان أقوى منہم . 


(۱) حاضر العالم الاسلامى ۲/< 


ابحث اشاي 
اسسا د رتا رالسوفس عاو اكام 
يتكون الأتحاد السفيتى الين من متاطق كانت تسمة أعشارها استلاميةء طم تكن رجا 
إلا د ولية محد ود ةالساحة تقع فى الركن الشمالى الشرقى من أ وبا » ثم أخذت تتسحح 
حتى بلغت خسةعشر ضعفاً من حجمها الا لي . 
ولقد سيطر الرس على الاقاليم الاسلامية التى تزيد فى مساحتها عن القارة الا وبية ) 
E‏ 
) وقد کا نت هذه الاقالیم تسس بلاد ماوا* النہر» حيث ابتداً د خطها فى الاسلام 
منذ أ واخر عد الخليفة الراشد عبر بن الخطاب رضى الله عنه » وتوالى انتشارالاسلام فيمافى 
عد الخليفة الراشد عثمان بن عغان رضى الله عنه الى أن تم فتحها على يد قتبية بسن 
سبلم ة1 ر ها ن غل يرن آهل البلغار ركان فى الإسلام ى هذى القاز 
السلمين فى القرن الثالث الهجرى . 
فى القرن السابع الہجرى ظمر التتاو واجتاحوا العالم الاسلاس » سالبدوا أن تحواا 
الى الاسلام هذلك تحطت كل الاراض الواقعة اليوم فى الاتحاد السفيتى الى الحكسم 
الا ر )٩‏ 
ثم استولت رسيا القيصرية على كير من المناطق الاسلامية فى أ واسط القرن العاش-ر 
اللبخرى زه الستاتن يى الدن اة يدا الاستعمار الروسي يشن الهجمات الشرسة 
على السلمين ويحتل مناطق التتار المسلمين باحد ة واحد ة ويغرض عليهم التحول الى السيحية 
O‏ ) 
)١(‏ الاسلام فى وجه الزحف الاحمر_ للشيخ محمد الغزالي -ص/۷١٠‏ - ١١۸‏ ءالمختار 
الاسلاس_القاهرة الطبمة السادسة (۳۹٩‏ ه ء ۰ 
(۴ ) المسلمون فی الاتحاد السۈیتی _ للد کتور محمد علي البار ۲۷/۱ - ۲۸ »داو ٠‏ 
الشروق بجد ةف الطبعة الا ولى  (١)٠۳‏ ه . 


))- >۳ /١ المرجع‌السابق‎ ) ۳( 


)۱ ۷۲۷٦1 ( 

وقد اضطر كتير من السلمين للتظاهر بالنصرانية بسب ماشمد و من الاضطہاد والوحشية 
ولکن مان آتیحت لهم بعض‌الحريةعام ۱۲۲۲ ه ( )١۹۰١‏ حتى ظهروا على 
خی این این ی ااا تی انیز دی لا فر : 

وعاد الاضطہاد الرسى للسلمين على أشد ة» وقامت ثورات عارمة فى تركستان » ولكن 
قوات القيصر واجہتہا بكل قسوة وأباد ت قرى بكاملما » وتبا ثل بجميع أفراد ها . 

وما قامت الثورة الشيوعية عام ١٠۲۲۲‏ ه (۷ ١ ۹(١‏ ) وجه لينين حرباً شرسة من قوات 
روا القصريةة لم جد أنات الا الإستعابة بالسلين الذين يشون ادا كيرا رنه 
کے کن ن و 

وعند ثذ توجه لينين بالند ١١ت‏ المتكررة الى السلمين يعد هم فيا بالاستقلال التام 
واحترام د ینہم وشریعتہم » وکان سا جا“ فى أل بيان أصد ره لينين الى السلبين بعد 
شهر من ثورته عام ۷ ۱۹۱ م مایلسي : 

( ياسلسى روسيا » يالى الشرق » يها الرفاق » أيها الاخوة : 

ڈوروا من اجل د ينكم وقرآنكم وحريتكم فى العباد ة . .. إننا هنا نعلن احترامنا لد ينتكم 
وساجد كم . . وان عاد اتكم وتقاليد كم حرة لايمكن المساس بها ... وعلموا أن جبي ع 
ا و ا ی ا 

وقا م لينين بتسليم مصحف عثمان الذى كان فى حوزة القياصرة الى ممثلى مسلس روسيا فى 
موتمر عام » وكذ لك سلمهم مجموعة كبيرة من قق التاريخية . 

ونجحت مکید ة لینین حتی وصلت د عايته الى e‏ نظامه البلشغى يقوم علس 
مباد ى“ القرآن رشريعة الاسلام » ووف كثير من مسلس رصيا فى ا 
) ثم ظہرت حقیقته واتضحت أكاذ ييه بعد أن تمكن سيطر » حيث قام بحرب إباد ة للسليصن 


أشد عتا وجبرواً نفا من القياصرة» رأقام مذ بحة القرم ونشر المجاعة فى روما حتسنى 


)) - )۳/( المرجع‌السابسق‎ ) ١ ( 
٣٣۳ - ۲۲/۱ المرجحالسابق‎ (<) (۲) 


(YY) 


وقا م اتخ ار ي شر وجه » وقضی کک سود ۰ وهو يحصد البلاد 
والآقاليم الاسلامية من شاطى* المحيط الاد ى الى E‏ 

ورلكت الشيوية طرتاً وحشية لاضطہاد السلمين » سحو معالم د ینہم ومد نیتہم »فقا مو 
بإباد ة جماعية لمقات الآلاف »> ونفي شعب اسلامية بكاملہا الى مجاهل سيبريا ليحل محلم 
الرس»ء وهد موا الساجد ألا الد ارس الد ينية وحلوها الى أماكن للهو ومتاحف وحاناح 
غير ذ لك » (أحرقا المصاحف الكريمة فى المياد ين العامة . 

أا علماء‘ الاسلام فقد عانوا من وحشیة الروں أشد العنا* فقتل الكتيرون منهم وحكم علسى 
بعضېم بالاشغال اشا ا ا و 6 ى الك 

هذا الى جانب نہب البلاد الاسلامية ونقل شروتہا الى تا طمات أخرى وتزيق أ صالما 
بالمنا زعات المصطنعة E Sa‏ 

استخ دام هولاء السلمين للتقية : 

ا 

قا وم المسلمون فى ترکستا ن أذ رپیجان هخاری وسمرقند وخورزم ٠...‏ فيرها ممن 
اللا يات الاسلامية ۾ أشد المقا ومة» شارا فى وجه لينين رعصابته » كن هذه الولا يات سقطت 
واحد ة تلو الا خرى وتعرض السلمون فيا لآشد أنواعالايذا* رالقہر والتصفية الجسدية ٠‏ 

وقا مت الحملات الشيوعية المكثفة على د ی ستین عاماً أو تزيد على اقہار السلمينن 


واجبارهم على التخلي عن د ينهم > وایجاد أجیال من ذ راری السلمین ضا ئى ئة تائم هة 


أ و كافرة ملحد ة وحولت الشيوعية اكثر من ثلاشين ألف مسجد الى د ور لہو واصطبلات کا 


٤ 


ا 

٠١ /١ ر () المرجع‌السابق‎ 

ر ) الالام فی وجه الزحف الاحمر ص/ ١۲۸‏ 

(۳( راجع الا حصائیات التى ذ کرها الشیخ محمد الغزالی فى کتابه , الاسلام فى وجه 
الزحف الاحمر ص/ ٠۲١ - ۱۳١١‏ : 

(<) الشييوية والاسلام _ أحمد عبد الغغور عطار - ص/۸(١‏ _ و ٢‏ ءدارالاندلس 
الطبعة الثالثة سنة ۲٠٠‏ ١ه‏ ء٠‏ 


(۱ YA) 


ولكن الشيويين الرس عجزوا مع كل هذه الوحشية عن محوالاسلام واباد ةأهله »فعند ٧٠ا‏ 
د الا آ ن ت يته ب روه أن ا وة هدا اتل الاي الو الق ةة 
وتظا هروا بموفقة الشيويين سرا عباد اتهم وشعائرهم . 

ولكن كتيراًمن الا جيال التى نشأت فى ظل الشيوعية لم تكن تعرف عن تقية الآبا* شيف 
وقد تربت على. الالحاد ولم تعرف عن الالام الا الصورة المشوهه التى تلقتہا من المد ارس 
الشيوعية . 

) وع كل هذا لايزال الملايين من أبنا* السلمين فى الاتحاد السفؤيتى الى اليبم 


2 ۱( 
را » بل إ نهم فى ی الو ات انا بین با فار ا : 


يعتنقون الاسلام سر 
وقد ذ كرت صحيفة الرياض أن المسلمين السفيات يشكلون حاليا 4(١ ٦‏ من عدد السكان 
فى الاتحاد السفيتى » أن هولا* يتسكون بشخصيہم الاسلامية بالرغم من تعايشهم سع 
الرس» رانم لايزالون يحافظون على عقيد تم الاسلامية بالرغم من الضغوط الشد يد ة التى 
تعرضا لہا » أن هذه لقا مات دة اتن ين 
ورز هنا سوال مهم : لماذا انعد م الوجو الاسلاسي فى الاند لس ولم ينعد م فى 
الاتحاد السفيتى ؟ 
لمانا انعد م الوجف الاسلامس فى الاند لس عند ما کہ أھلہا على الكفر ولم ينعد م 
فی الاتحاد السهۈیتی مع أن الاکراه على الکفر لایزال قائاً فيه الى الان ؟ 
ومان اتحوت الذ راری من بنا“ السلمین فی الاند لس الى الکفر وق کثیر من السذ راری 
من يناه السلي فى اللا يات السدهيية متسكة با سلاسها رغم أن بطش اليجين لايق لل 
و قد يزيد ؟ 
١ (‏ ) راجع ماذ كره الشيخ محمد صذت السقا عن رحلته التي قام بها مع خد رابطة العالم 
الاسلامی الى الاتحاد السھیتی عام (> ۱۹۷ م) صجلا فى كتاب سماه : ( المسلمون 


فى الاتحاد السفيتى ) . 
(۲ ) صحيفة الرياض _ العدد / ۹۲٣۳‏ -صفحة / ۱۷ - الائنین ۸/ ١۲١۰٠/٠١٠‏ ه. 


(۱ ۷۲۹( 


ان هذه الظاهرة جد يرة بالا نتباه ¢ ور ان هناك عد ة عوامل فى وج ها : 


- ١ 


الاضطهاد الذ ى عانى منه المسلمين السفخيت فى العمد القيصري والتحدي اللذى 
کا نوا یواجہونه من هولا* » کان له آثر کبیر فی زیاد ة تمسکہم بالاسلام و فاعم عنه » 
كما كان له أكبر الاثر فى تع هم على الصبر والثبات والبذل والتضحية » وهذا ما 
اكت فة خلا 

أا النشلن فى الا نداقن فف كاتافى طا ية وراعة »بل كان عض طا 
بد نياه وترفه » ولذ لك تمكن العد ومن تحقيق مآربه قحطيم الوجف الاسلاسصس فضسى 
الاند لس . 

أضف الى ذلك ما كان يفعله آمرا*“ الاند لس من تعا ونہم مع الاسبان للقضا* على 
إخوانہم فى أمارات أخرى » وهذه الخيانة للاسلام وأهله أد ت الى تقوية الاعد؟* فى 
بلاد السلمين » تحكمہم فى رقابہم ٠‏ 
الڈورة الشيوعية لم يمض‌عليها قرن » أما مذابح السلمين فى الاندلسفقد مض عليها, 
مايزيد على خسة قرون » وهذا الفارق الزمنى له آثر كبير إن ان الاند لس قد .تعاقسب 
عليہا أجيال كيرة » وكل جيل يبتعد عن الاسلام اكثر فأكئر » ولم يعد هناك أى صلة 
بين الجيل المضطہد الذى استخد م التقية لا خفاء إسلامه مين الا جيال التالية اللتى 
نشأت على الكفر » مع أن السلمين هناك استمروا فى المقا وة مايزيد على القرن . 
أما فى الاتحاد السفيتى فان الجيل الحالى هوالذى شد أباوه عهد الاضطماد؛ 
واضطرها لاستخد ام التقية وكتمان اسلامہم » ذلك لم تنقطع الصلة بين جيل التقية 
رالجيل الناشو؛ » ولا يزال الاينا“ على علم بما جرى لآباشہم » ولايزال كير من الاباء 
تک ن ا اتا ا کا ان ب ی الا د ت ی ا واد 
لواستىرالضعفى الاتحاد السفيتى على ماهوعليه الان لاق والله فق تتسى 
الأجيال المتعاقبة ماحصل لأجداد هم وتتخلى عن د ينها » كن المبشرات توك د 


يقظة السلمين هناك وتسكهم بد ينهم رغم الشد ائد والارهاب . 


(JA 


٣‏ _ كثرة عد د المسلبين فى اللا يات السفيتية قبل الثوة الشيوية » واتساع بلاد هم 
وهذا ماجعلمم فى منعة » رلم يقد ر العد ومع كل بطشه على إباد تهم عن بكرة 
بيهم أ و تهجيرهم بالكا مل » بينما كان عد د السلمين فى الاند لس قليلاً » وذ لك 
نگ الاسیان نا الى الاسلای اکال فى الا ند لىن 

> - لعل من بين الاسباب وجي فترات هد و نسبية فى اضطہاد السلمين فى الاتحاد 
السؤيتى» وكان ذ لك بسبب ما يتعرض له الحكم الشيوس من هزات خارجية تضط ره 
لتخفيف الوطأً ة عن السلبين فى الداخل » ومن بين ذلك ماقام به ستالين مهاد نة 
السلمين فى الحرب العالمية الثانية بعد أن تہا ت معاقله مام زحف هتلر واضط ر 
الى الاستعانه بعلما* السلمين ورجال الد ين السيحى لايقاظ الرن القتالية ضد 

(1). - 


النازية . 


نعود نقيل ؛ إن سلس الاتحاد السفيتى مع ماتمرضط له من البطش والارهاب 


فا نہم لا يزالون يحتغفظون بوجو هم » ولا يزال كثير منهم يستخد مون التقية ممع 
اطمتنان قلوبہم بالایمان لعل الجہاد الاسلاس ق افغانستان » والذی کسر 
شوكة الشيوبين اذ ہم »> يكون د افماً الى زياد ة تسرك السلمين السفيت بإسلاسمم 


وترقبہم لليوم الذ ى يزيل فيه كابس الظلم عنهم » ما ذلك على الله بعزيز . 


) ۱۸۱( 
البیم الات 
ت ۰ 
وا قع التعِة في جم اب سوي لداعم 

اذا كان المسلمون فى الاند لس أ والاتحاد السفيتي أ وبعض‌البلاد الاسلامية قد يا 
وحد يتا قد استخد موا التقية مضطرين الى ذلك لما نالم من إكراه ساتعرضوا له من إيذاء 
وابتلا* » فإن كيرا من السلمين اليوم أخذ وا يتمسكون بالتقية بلا ضرورة ولا إكراه » وانسا 
ليد فعوا عن أ نفسهم الحرج طينالوا المنافع ويحققوا المصالح » وهذ !ا مانراه فى بعض 
المجتمعات الاسلامية التى تحكمما العلمانية الجاهلية . 

لقد تحطت التقية فى هذه المجتمعات الاسلاميه من رخصة فرد ية الى عل جماعى يقس 
به الملايين من السلمين بمجرد أن يلحوا الضرر أ و يتوقعوا تذويت مصالحهم » فيذ لون 
أمام أعد اء الاسلام المتسلطين عليهم ويرضون بالخنوع بحجة التقية وضمان السلامة والنجاة 
تن :تافر : 

وم يقتصر الامر على ذلك بل إن يعض من ينتسب للاسلام فى هذه المجتمعات يقوسون 
بمد يد العون للظالم حتى يزد اد فى ظلمه » ويوالون الكفار بقلههم» ويناصرون همم 
ويكشذون لهم عن أسرار السلمين ويزعمون أن هذا كله جائز لهم تقية ليأمنوا على حياتهم. 

ولقد أعجب الأعد اء بهذا الخنوع وهذه النرلة فشجعوا على توسعتها وتأكيد ها 
بالمغاهيم الخاطئة التى تدعو الى الحرصعلى استبقا* النغفس وعد م الالقا* بها الى التہكة 

الله سبحانه لايمنح العزةلعباده الموأمنين الا اذا كانوا يوالسون إخيانهم ويعاد ون 
أعد *هم ولا يميلون إليهم بقلهمم بأي حب أو ولاء . ) 

ما حینما یسارعون الى حب الد نیا ونی حظوظہم منہا ولوعلى حساب عقید تمم 
فيد اهنون وينافقون ليحصلوا على المكاسب الشخصية فإ نمم عند قذ غثا* لاقيمة لهم ولا اثر 
دوج هم مہما کان عد د هم كيرا وهذا ماأخبر عنه الرسيل صلى الله عليه ولم وره 
اق ی : 
۱( راجع ماذ كرناه من تصحيح المعتى الخاطى* لقطه تعالى ( واتلقوا بيد يكم الى 

التهلكة ) ص / ۸ من هذا البحث 


(JAY) 


فقد روی ابود اد عن شمان رض الله عنه قال , قال رسي الله صلى الله عليه سملم ( يوشك 
الامم ان تداعی علیکم کا تد اعى الأكلة إلى قصمتہا »فال قال ; a‏ ؟ قال 
بل انتم يومئذ كتيرولكدكم غثا* كفا * السيل فن آنه ن اداو ف کی ا ا کح 
وليقذ فن فى قلهكم الوهن فال قاعل : بارسی الله سا الوهن ؟ قال : حب‌الد نیا 
کا 
قال الامام الخطابي : ( تداعي الامم:اجتماعہا ود عا* بعضہا بعضاً حتى تصير الصرب 

بين الأمم كقصعة بين الا كلة مُحاطاً بها من كل a‏ 

وهذه الصورة التى وصفها الرسل صلى الله عليه وسلم تسل راقع السلمين منذ عد ة 
قرون ١ء‏ حيث تد اعى ليم الاعدا* من كل جاثب وأحاطرا بهم إحاطه السار بالمعصم واجتمعط ٠‏ 
حولم كا جتماع الاكلة حول الطعام يقطمونهم إربا إرباً » والمسلمون واجمون لايبد ون أي حراك 
لن الرعب قد أخرسهم . 

کی ےآ کف واک ر : 

( إن الذى أضعف السلبين فى القرون الاخيرة أن أحجم علما وهم وزعما وأهم وقاد تم 
عن الىضرب على أيد ي الظالمين » وعن كلمة الحق فى مواطن الصد ق » فتهافت الناس وضعفت 
قلوهم» سلوا رعا من عد وهم» فكا نوا لاغتا* لهم » وكانوا غثا* كفثا* السيل» ولم يكن كذ لك 
سلفم الصالح : كانوا يتعرضون لصنف البلاء » وأشد الايذا* فى سبيل الله ثم لا يجبنسون 
ا و ي ا ي الل و ا فاه ج ا اا ا کی ا 


a 


١ (‏ ) روه أبوداود في سننه > / ٤۸۳‏ رقم ۲۹۷ > في الملاحم ءباب فى تداعي الامم على 
الا سلام ورواه الامام احمد في مسنده ۲۷۸/۰ صند الامام ابی دا فيه ابوعبد الله 
صالح بن رستم الہاشس وھو مجہیں » ولکن روه الامام أحمد من طریق آخر ودند ه 
قوي کا قال الشيخ عبد القاد ر الاآرنا وط . ( راجع : حاشية جامع الاصول ۲۸/۱۰ ) 

(۲ ) بدل المجہد فی شرح سئن ایی دا Y/Y‏ 

(۳ ) من تعديق الشيخ أحمد شاكر على داثرة المعارف الاسلامية _ ماد ة (التعية ) س 
A/۱* €‏ 


(A۳) 
» ان اند ى تغير فى نفس كثير من المسلمين هوضعف الوازع الد يتى » والغغفلة عن اليم الاخر‎ 
ولذ لك صار حبہم للد نيا وسكاسبہا هوشغلمم الشاغل » ومن تعلق بحب الد تيا يصعب عليه‎ 
کل مافیه تذويت لإمصالحه الد نيوية » وهكذ ا صار كثير ممن ينتسب الى الاسلام اليوم يبيعون د ينهم‎ 
٠ بعرض من الد نيا قليل » ود ينار عند هم خير من عباد ة رهم‎ 

فکیف برج من أثال هولاء“ ان يصبروا عند الابتلا* وييذ لوا نقوسهم فى سبي الله ؟ 

ان هولا* على استعداد ان يتحملوا الذل رالضيم والہوان وكل أشكال الاستعباد 
والقہر ليسلا على أمرالہم ود نياهم وو تد م صح الاسلام ! 

ع كثرة هذا النوع من المسلمين الذ ين شغلهم حب الد نيا ونفروا من ذ كر المت فإننسا 
نشد تباشير صحوة إسلامية مباركة تظمر فى كثير من بلاد السلبين » وهخاصة فى فلسطين 
رأفغانستان حيث صحا السلمون من غفوتهم ودا وا يتحررون من الجبن والخف وكراهية 
الموت» سارعط الى التسك بالتقوى بذ التقية . . . وهولا“ هم أمل الأمة ورجاوها . 

واذ ا مانہضت الامة الاسلامية من جد يد فان الله سمحانه سيحقق لها العز والتمكي ن 
اکر وو 

قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلغنهم في الارض كا 

استخلف الذ ين من قبلہم » وليمكنن لهم د ينهم الذي ارتضى لهم طبيد لنم 


)۱( 


)١(‏ سورةالنو / آية هه 


(J۸ €) 


الباباثايي 
القع رالننرو “ 


الفصر ادود : التر ف بالستيمة ورل عةائ رم 

الفصل اف : عقروص التَمَرة ورتا وأا ا 
علرالشمة الرماعية 

ار الاك : تعس بالتقية في اء عقا فة 

النصلا ايع : تمسر بالتمية في مجالي الرواية والفمّه 

الفصلا لا عمس: مواق تا رة ضرا إسيمة ال رما صة 

على اا س الَمَرة 
المصلاسادس: ادرا _ السة لصي عر السبمة 
الفصرالسايع : التقية عند الشية الباطنية 


(۸°) 


نوطئہ 

الحد يث عن فرقه من الفرق » والبحثفى عقيده من عقائد ها . . يعد من أصعسب 
الامو على الباحث الذى ينبغي له أن يحكم على الاس واه نك 

وقد مني السلمون منذ فجو تاريخہم بالأعد |* المتربصين من کل جانب» وپمعاول 
الہد م التى كانت تحاول أن تقتطع من جسم الأمه من يشذ عنہاء وذ لك جد ت بعسسمض 
الفرق المنحرفه عن السار الاسلامي » ثم تشعبت من هذه الغرق فرق أخرى وصار لكل 
منہا آرا* وعقائد تمیزها ۰ ۰ 

والذ ي ینظر فی كتب الفرق » ویرى كثرة ماحت من فرق واتجاهات» قد يخيل إليه 
أن هذه الاه قد تمزقت أشلاء وأحزاباً » أن الاختلاف بين أفراد ها وجماعاتها قد 
بلغ الغايه » وهذا بالطبع غبر صحيح » بل لايتفق والواقع‌الذى عاشته هذه الامه»ء 
إن ان هذه الغرق لم تتعد فى أكثر الأحيان د وائر ضية وحد وه» أا البجتټع 
اااي العريض‌فقد ظل متماسكاً » وظلت الجاع السلمه ملتفة حول كتاب رها وسنة 
نبیہا صلى الله عليه صلم تشتغل بنشر الد عو الاسلاميه اشتغالا يستأاثر بجهد ها 
العقليه والجسميه » حتى انتشر الاسلام فى أرجا* الارض»ء واستطاعت فى أقل من ريسع 
قران من الزمان ان تقیم حضارة اسلامیه کان لہا وا یزال ۔_الأشر الكبیر فى مسار 
البشريه وتاريخ الانسانيه )١( ٠‏ 

وما يكن فالحد يث عن فرقه من الفرق » وخاصة الشيعه التي هي من أكثر الفسرق 
انتشاراً » حد يث له أهميّة البالفه » ليتمكن القارئ من معرفة هذا الجانب الخفي الذي 
استغله الستشرقون شوهها عن طريقه الصورة المشرقة لتاريخ المسلمين » وتبعهم بعض 
الستأجَرين والستففّلين من أبنا“ السلمين الذ ين أتخمط المكتبة الاسلاميه بكتبهم 
ا و ب ا م 

أين الصورة الحقيقيه أسلافنا بعيداً عن تشوہات الشوهين تہ ولات 
المہتيلين وافترا*ات المفترين 

ولذ لك كان لزاماً على الباحثين فى شتى أقسام العلوم الاسلاميه أن بيذ لا جهد هم 

ليميطط اللثام عن هذا الجانب اللهم» كل حسب اختصاصه . 

ولعل هذه الصفحات التي هي جد متواضع _ تحقق بعض مايتطلح إليه القرا* في 
هذا المجال. 

١ (‏ ) د راسه عن الفرق فى تاريخ السلبين/ للد كتو أحمد محمد جلي ص/ه-٣ط ١‏ 

۰٦‏ هه 


(J۸7) 


ج و 

٠‏ س هل الزيد ية من الشيعة 
ا 

موقف الزيد ية من ١‏ لتقية 


شرية (الرافضة) 
الامامية الاشنا عشري 


_ التعريف بهم 
مصاد رهم فی الروايات 


شيعية عبر التاريخ 
ك ازز الدول الفشيحة غر 


ا مولن الس ر و 


(JAY) 


۰ ۾ ۸ » 
راء السشےة ورم 
المضي تعد 
لابد لنا قبل أن نتحد ث تفصيلياً عن/الشيعة أن تعرض با ختصار لنشأ ة التشيع وأشہر 
فرقم وأًبرز عقا ئد هم ليكون ذ لك مد خلا يعين القارئ على استيعاب موضوع البحث مسن 
جمیع جوا نبه ۰ 
ولا یخی أن RE‏ نشأ ة الشيعه وافتراة e‏ فرق متعد ده قد أشبعه اب 
بتعريف مد لل كلمة ( الشيعة ) لغة واصطلاحا : 
معنی كلمة ) الشيعة ) : 


شيعة الرجل أتباعه وأنصاره رأعوانه » وكل من عا ون إنساناً تحر له فهوله شيعة ( () 
هذا هومعنى الكلمه فى اللغة. 
ولقد أصبحت هذه الكله مصطلحاً فى تاريخ الاسلام للد لالة على فرة لها عقاء ى" 
اة 
يقيل عد عاس : 
( التشيع فى أصل اللغه ما ا وجه التد ين والولاء للمتبوع على الا خلاض. . 
وهو على التخصيص لا محاله لاتباع مير المزمنين صلوات الله عليه على سبيل السسسلاء 
والاعتقاد بإمامته بعد الرسيل صلى الله عليه وسلم بلا فصل » وفي الإمامة عن تقد ممه 
فى مقام الخلافه ) (۲ ) 
أما علماء هل السنة فلهم تعريفا ت عد يده فى تحد يد ا د و 
تعریف الشېر ستاني ( ت ۸ هھ) الذي يقول فيه : 
( الشيعة هم الذين شايعط علياً رضى الله عنه على الخصصء» فقالوا بامامته وخلافته 
نصاً ووصايه إما جلا وما خفياً » واعتقد واأن الامامه لاتخرج من أولاده» وان خرجست ٠.‏ 
افبظلم یكون من غيره » أ و بتقية من عنده ) (۳ ) 


(۱) لسان العرب ۱۸۸/۸ 

(۲ ) أواعل المقالات فى المذاهب والمختارات _لمحمد بن النعمان المفيد ص/ ٣۲‏ 

(۳ ) الملل والتحل-لابى الغتح محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني - ١ 1/١‏ تحقيق : 
محمد سید کیلانی _د دار المعرفة ‏ بيرت ٠۰‏ (ه 


(A۸) 


ميد وأن هذا التعريف لمصطلح الشيعة من أ شى التعريفات» وتد خل تحته فرق الشيعة 

المتعد ده حيث يشتمل على عد 3 جوا ثب أبرزها : 

. مناصرة على بن أبى طالب رض الله عنه‎ ١ 

خف امامت وغلافت فة الرذيل طلى الله عليه وسل : 

٣-أن‏ هذه الامامه تثيت بالنص الجلي الظاهرء أوالنص الخفي كا يقيل يبعضهم. 

> وجب بقاء الإمامة فى نسل علي رض الله عنهه . 

وة الظل لسار ين كى الحلا أ وك السلين ين فر الا فة من فارخ 2 نمكت 

علي رضي الله عنه وذ ريته عن المطالبة بالخلافة لم يكن عن رض منهم» وانما كان تقية. 

وهكذ | فالتشيع اصطلاحا أساسه الاعتقاد بأن علياً وذ ريته أحق الناسبالخلافة » وأن 
النبى صلى الله عليه وسلم نصعليهه » وعد بها إليه )١(‏ 

بد اية التشيع: 


يؤكد علما* الشيعة على أن بد* التشيع كان في زمن النبى صلى الله عليه لىم » أن 
بذ رة التشيع 'وضعت مع بذ رة الاسلام جنباًإلى جنب» ران الرسول صلى الله عليه سلم كسان 
يتعاهد ها بالسقي والعناية حتى نمت وازد هرت فى حياته ثم أثمرت بعد فاته » ونه هو 
الذى دعا إلى حب علي ولائ (۲ ) 
ويستد ل هئلا* با نسبو للرسول صلى الله عليه وسلم من روايات توصي لعلي بالخلافة 
من بعده وتنص‌عليه بالامامه وتكد على الولا* له ٠‏ وكل هذه الروايات باطلة لايصح منها شوه 
عند هل السنه»ولكن الشيعة بقولهم هذا يحا ولون أن يربطو عقاتد هم رآرا*هم بأصل نشأة 
الاسلام ليضغوا عليها الشرعيه بعد وا عنہا تہمة التأثر بالعقاعد ولاد يان الاخرى. وهناك 
آرا* أخرى فى تحد يد بد اية التشيع كالقل بأنه ظمريعد فاة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
أوبعد مقتل شمان رضى الله عنه أوبعد قضية التحكيم فى معركة صفين أ وبعد مقتل الحسين 
رض الله عنه (۳ ) 
١ (‏ ) د راسات في الفرق والعقائد الاسلاميه د «عرفان عبدالحميد - ص مىس ةة 
بيرت د ) ۰ ) هه 
(۲ ) راجح:أصل الشيعه وأصطما لمحد الحسين آل كاشف العظا*- ص/ ۲ ه- وكتاب الشيعه 
فی المیزان لمحمد جواد مغنیەص/ ۲ ۱ الطبعه الرابعه۔ بیرت ۔ ۳۹۹ ١ھب‏ وکتاب : تا رسخ 
الشيعه لمحمد حسین المظغري ص/ ۸۔٩‏ طبع قم. 
(۳ ) راجع تفصیلى هذه الأقوال وناقشتہا فى كتاب :د راسه عن الغرق فى تاريخ السلسيمن 
للد کتور أحمد محمد جلي ص/ -١ ٠۱-۸۸‏ نشر مركز الملك فيصل للبحوث رالد راسات = 


(۱۸3۹) 


رالواقع أ ته لابد من القمييز بين التشيع بمعناه اللغوي» وهو مناصرة الامام علي رض الله عنه 
اليا الاصطلاحي كعقيدة فكرة لہا طابعہا الخاص وتخص فرق بعينها . 

حیث کا نت كلمة شيعة تستخد م ولغترة طويله في مد وما اللغوي العام للاشارة الى 
أتباع علي وأعوانه » وما كان من بين هلا“ الأعران جماعة من الصحابة أنفسهم» ولكن لم 
کیا کے فی آي کر ور ری اله چا کان در وغه اعم ف با 
أ وجد ته فرقة الشيعه من عقا ارا ولقد اتخذ بعض المند سين من حب علي رض الله 
عنه ستاراً حرکوا من ورات الفتن » وأثاروا من خلفه عقائد باطله » آتکرها علي رضى الله 
عنه نفسه » کتأليہه والقول برجعته » وتشل تلك الجماعات» وا نادت به من آرا* »لبذ ور 


“ 2 


صرعا ن ما نمت هذه البذ ور وترعرعت ود ت فی E‏ 

والواقع أن ماحصل من خلافات فى عهد الصحابه رضى الله عنم لم يكن ليترك ذ لىك 
الاثر لولا تد خل الآياد ي الخفية الحاق ةعلى الاسلامء 

ویظہر هذا جلیا فی المثامرة التی د برت لقتل عثمان رض الله عنه صبراً فی بیته سن 
قبل بعض الغوغا* بتحريك E RT‏ 

كما يظہر ذ لك فى حرب الجمل حيث التقى طلحه والزبير رض الله عنما مع عثمسان 
ابن حنيف عامل علي رضن الله عنه على البصره» ركتبا بيشهم أن يكذ عن القتال هعست 


علي رضى الله عنه بالصحابي القعقاع بن عبرو للصلح واطمأ نت النفس» رأد رك قتلة عثمان 


= الاسلاميه ط ١ >.٦‏ وكتاب :د راسات فى الفرق والعقاعد الاسلاميه للد كتور عرضان ٠‏ 
عبد الحمید -ص/ ۲۵١‏ د۰۲۸ 
١ (‏ ) دراس ة‌عن الفرق للد کتور جلي ص/ ٠١١ ۹٩‏ 
(۲ ) راجع: العواصم من القواصم في تحقيق مواق الصحابة بعد فا النبى صلى الله 
عليه صلم _للامام القاضي أبي بكربن العربي ( ت٠۲‏ ه٠)‏ -تحقيق العلامة محسب 
الد ين الط وار اكت اف بالقاهرةالطبعة الا لى ا 
الصفحات / ١١(د ٠.٠١ >٣‏ 


)۱۹۰( 


أن الخطر سيحد ق بهم وسيكشف أمرهم فغد وا مع الفلس ود أوا يرمون السام ويريقون 
الد ما* فظن كل فريق أن الفريق الا خر قد غد ر بهءوهكذا أنشبوا المعركة بينہما وتحقق 
TT‏ 

وكذ لك فى صفين نجد الايد ي الخفيه عند ما رأت كفة القتال قد رجحت لصالح علي 
رض الله عنه د جروا فتنة رفع المصاحف» وقام آخرون من المستغلين لهذه الفتنة فى جيش 
علي فطالبرا علياً بول التحكيم وهدّ د و إذا لم يقبلفلما قبل قالوا له : كيف قبلت. .تىب 
من كفرك.وا نقسم جيش علي رض الله عنه إلى قسمين نتيجة لذ لك» قسم معه وقسم خضرج 
عليه هاا ال رو الف من الايد ی الخفيه د عوى اة طن رض الله 
عنه ووالاته مدأو ينشرون الغلو ويناد ون بهءوكان على رأس أ ولثك اليہود ي عبدالله بسن 
سبأالذي يقل عنه الكشي ون آ ر ا القمی ت الف ی ی کاب اله 
برجال الكش ,( آنه کان یہو ي فأسلم وال علي عليه السلام» وكان يقو وهوءل سى 
یہد يته فی یوشع بن نون صي موس بالغلوء فقال فى إسلامه بعد فاة الرسول صلى 
الله عليه صلم فى علي عليه السلام مثل ذلك» وكان أ ول من شر بالقول بفرض امامة علي 
أظہر البرا*ة من أعد اك وكاشف مخالفيه زأكری أ" 

وكا رة ليه الا اة كو رى اللات ايد أت الغ شع بين الاج 
الذ ين خرجطا على علي رضى الله عنه » مين الموالين له ممن غلوفى حبه. 

ولكن هلا * الموالين لعلي رض الله عنه لم يكونوا شيعه بالمعنى الاصطلاحى لهذه 
الكلهء لان التشيع أتحة أطورا مختلفه ٠‏ ور سراحل ايده فقت كان لكل عر تئ سن 


١ (‏ ) راجع: العواصم من القواصم لابن العربي ص/1 ١ ٠١ -١ ١‏ مع تعليقات محب الد ين 
الخطيب. 

(۲ ) راجع: د راسات فی الفرق للد کتور عرفان ص/ ٩۷ - ٩٤‏ 

(.). اختيار معرفة الرجال -المعرف برجال الكشي -تہذ يب أبى جعفر الطوسسي 


( ت ۰ هھ ) ص / ۱۰۸ بتعليق حسن المصطفوي 


)۱۹۱( 


التشيع» ولكلى طاتفه شيعيه لون من التشيع» طلقد كان الشيعس الغالى فى زمن السلىف 
هومن یتکلم فی عشمان وطلحه وما وه ويتعرض لسبّهم وان كان يوالي الشيخين » ثم اصبح 
الشيعي الفالي هومن يترا من ا ا الامر سوا على مر القرون فأصبح هذا 
الغلو سمه للشيمه الاماميه»وجا* غلوأشد اتصف به الشيعه الباطنيه . 

وهناك من یری أن هشام بن الحکم ( ت ٩۰‏ (ه) هوأول من ابتد عالق فی الامامه 
وان عقا عد الشيعة بد أت تتبدور فى عصره ولم يكن أحد قبل ذلك يذ كر أن النص‌فى (علسى ٠)‏ 
جلي » ولافي ذ ريته من الأئمه » ولا غير ذلك سن عقاعئد الشيعه.هذلك يترجح أن المذاهب 
الشيعي قد تكون فى aa‏ اى ا ابن سباً في القل بان يا 
سی الرسيل صلى الله عليه لم أصبح فى عهد هشام بن الحكم عقيد ةلعامة الشيع-ه 


ولجميع فرقم ٠‏ 


الشيعه الا وائل الذ ين اقتصر تشيعم على مناصرة علي رض الله عنه لآل بيته » 


وتفضيلمم على غيرهم» اتغفقوا على جعل الامامه بعد علي فى لوده الحسن ثم الحسين . 

معد استشہاد الحسين حصل الخلاف بينہم فيمن تكون الامامه ؟ 

فغفريق نقلمها بعده الى أخيه محمد بن الحنفيه ثم أبنائه » وهم :الاكنسيانية 

ومنہم من ساقہا بعد الحسين الى ابنه علي زين العابد ين ثم ابنه الباقر . 

ركان للباقر أخ اسه زيد بن على انتسبت طائفه إليه وسمرا الزيد ية . 

هعد الباقر ساق فريق الامامه الى جعفر الصاد ق ثم ابنه مسى الكاظم 

وكان لجعفر أبن آخر اسمه اسماعيل ساق فريق إليه الامامه بعد جعفر سمط أ 
الاسماعيليهواستمر الآ خرون في سق الامات بحد سى الكاظم فى أبثاه حى قالت ا 


بامامة اثنی عشر إماماء وهلا سمو الاثنی عشريه والاماميه . 


)۱( ذ کر ذ لك الذ هبي فی ميزان الاعتد ال 1/۱ وهذٍا فى عصرالاعام الذ هبى الد ى 
عاش فی القرن الثامن تف سنه ( ۲٤۸‏ ھ ) 
(۲( راجع تفصیل ذ لك فی کتاب : د راسات عن الغرق ‏ لجلي ص / ١ ٠۰‏ 


(۹۲( 
ای و ا ا هی 
اكا ا ا 
انر اي زل تدم رق اتيت ارب إلى رة بد 
الغلاه فرق ا فرقه من الفرق الخسه تنقسم الى فرق يجد القارئ تفصيل ها 
فی كتب الفرق والمقالات . 
ا ا ی ی ی ای م ا اد د قا ت ج ن 
الحنفيه للثأر من قتلة الحسين » ويسجع سجح الكهان ويد عي أنه eT‏ الستقبل »فلما 
علم بذ لك محمد PE‏ الغلا ن الاخ ك أخذ المختار في 
محاربة قتلة الحسين حتى كان ذلك سبباً فى التفاف الشيعه حطه ٠‏ 
ويعتقد الكيسانية بكثير من العقائد الغاليه كتناسخ الارواح والبداء وغير ذلك . 
ولم بيقللكيسا نيه وجود مستقل ءحيث انتقلت معظم عقا ثد ها الى الغرق الغاليه الاخسرى» 
ولیس لہا أتباع فى الأقاليم الاسلاميه »ولذ لك يغغل كير من الباحثين المعاصرين الحد يث 
ارو و ی و 
وأما الاسماعيليه فهي الفرقة الباطنيه التي حت قاقد اليه والغلاه الا غريين 
وزاد ت علیہاء وهذه الفرقه ید خل ضمنہا فرق أخرى عد يده » وسنفرد للباطنيه فصلاً خاصاً 


فى هذا الباب لنتعرف على عقا ثد هم فرقهم ووقفهم من التقيه . 


١ (‏ ) راجع: التبصير فى الد ين لابي المظفر الاسفريني ص/ ۲۲ والفرق بين الفسرق 

لعبد القاهرالبغدادي ص/ (١‏ 

(۲ ) راجع: الملل والنحل للشہر ستانی (۷۳/١‏ 

(۳ ) راجع تفصیل ذلك فى كتاب: تاريخ المذ اهب الاسلاميه لابي زهره ص/2 ۷-۲ )> 

( ) وهذا مافعله مثلاً الد کتور عرفان عبد الحمید فی کتاب د راسات فی الفرق ص/ ٤۲‏ 
كما أن بعض علما* الشيعة المعاصرين يقتصرون فى تعريفهم بالشيعه على الفرق 
الثلاثه . 
يقول محمد حسين المظفري : ( كانت للشيعه فرق قبل عصر الصاد ق ب ع معصده» 
وقد ذ هبت ذ هاب أس الد ابرء» طم بيق منہا اليوم إلا ثلاث فرق :الاماميه -الزید يه 
_الاسماعيليه ) »> 


()۹۳( 


وهکذ! سنقتصر فی حد يثنا فى البحث القاد م والذ ى يليه على فرقتي الزيد يه والاماميه 


راجع: الامام الصاد ق ۲/١‏ الطبمعه الثانیه - ۳۹۹ (ه - النجف. 


)۱۹٩( 


اع لن 
" س 

نېك ه E‏ 

)۲( ٠ 
ينتسب الزيد يه إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه » وقد خرجح زيسد‎ 
ويع له بالکۈه » وکان لزي د‎ »)ھ١‎ ۲۵١ على بني أميه فى عہد هشام بن عبد الملك (ت‎ 
مكانته العلميه ومذ هبه الفقهي » طكنه كان يرى باجتہاد منه ضروة الخروج على بني أميه‎ 
ولذ لك خرج فى خمنة عشر ألف رجل من أهل الكفه على والي العراق يوسف بن عسر‎ 
. الثقفى‎ 


ا اشر الال ما مھ ن ب اھات :این عن ی کر خر ر الله فا 


(۳( 


(۱) ملخصاً من كتاب : د راسة عن الفرق لجلي ص/ ١۸ > - ١ ۸١‏ و راسة في الفسسرق 
لعرفان ص/ ٦٦1 - 1٥‏ ۰ 

(۲ ) لد زید رحمه الله سنة ۹ه وأقام بالكؤه ثم ذ هب الى الشام فضيق عليه هشام 
ابن عبد الملك ثم عاد الى العراق ثم الى الف ية فلح ۾ أل انك یحرض ونه 
على قتال الامويمن ورجعوا به الى الكفه سنة ۲١‏ (ه حتى خرج على بنى أميه 
وقتل سنة ۲۲ (ه. 
انی عليه علماء آهل السنه کثیرا » فقد قال الذ هیی فی سیر أعلام النبلا* ۲۳٣/۵‏ 
( کان ذاعلم وجلالة وصلاح » هفغا فخرج فاستشہد ) وقال فی تاریخ الاسلام ٥‏ / ۷۵ 
(بدت منه هفو فکا نت سببا لرفع د رجته عند الله ) ای أن استشہاده کان تکقیرا 
لخطى فى الاجتہاد الذى أدئ به الى الخروج على بنى أميه. 
راجع ترجمته فی :سیر أعلام النبلا / ۲۳۲۲ تاریخ الاسلام ۷١/١‏ 

الاعام /01 1 . 


(۳ ) الفرق بین الفرق لعبد القا هر البغداد ی ص/ ٥‏ ۲ طبع بيرت ٠١‏ (هه 


(906 } 


وقي معه عدد قلیل فقاتل حتی قتل » ودغن لیلاً عام ۲۲ (هه‌وعده خرج .ابنه یحیی 
ابن زيد فى أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقتل عام ۲٠(‏ (ه). 

ورغم ذ لك فقد استمر الزيد يه فى الخروج » فخرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي 
المعرف ( بالنفسالزكيه ) ضد بني العباس فقتلفى رمضان (ه> (ه) كما خرج بعده 
_ أخو ابراهيم فقتل فى ذي القعده من العام نفسه » وخرج آخرون غيرهم ٠‏ 

وقد استطاع أحد أعة الزید یه ویسس ( الحسن بن زید ) أن يسس د وله زید یه فسی 
أرض‌الد يلم عام (. ٣١‏ ه) واستطاع ( الاد ي إلى الحق يحي بن الحسين ) أن يسس 
د وله أخری فى اليمن عام ٠(‏ ۸ ۲ه) وقد استمرت د ولة الزيد يه فى اليمن تصارع القرامطه 
الاسماعيليه حتى تغلب الاسماعيليه على اليمن عام (٠٠٣ه).‏ 

معد حوالی آلف عام استرد الزید يه اليمن على يد الامام يحي بن منصور عام (۲۲۲ 4(١‏ 
واستمرت د ولتم حتى قامت الثورة اليمنيه » ولكن لا زالت اليمن مركز ثقلهم حتى الان . 
ا 


يعتبر الزيد يه أكثر الشيعه اعتد الا وأ قرم إلى أهل السنه والجماء » ويمكن تلخيسص 


عقا عد هم فیما ا 


( () راجع: نصرة مذ اهب الزید یه للصاحب بن عباد (ت ۳۸۰ هھ)تحقیق الد کتور ناجسي 
سن وقد ن کر فصولاً عد ید ه فی عقا کد الزيد يه أبرزها : 
فصل فی بیان مدهت الت اف لاان ص/ ٩۲‏ ۱ 
فصل فی بیان الأ وصاف التى يجب اجتاعها فى الامام -ص/ ١٦١‏ 
فصل فى أن الامام لايجب أً ن یک ا ون E‏ 


صلم ض/ )€ 1 ۱ 
فل فن الد لاله على فاد من يذهب الى اا وان صر ۷ ۱ 
فصل فی أن الامامه لاتستحق على وجه الارثت - ص/۱۸۳ ۰ 


ورا جع : تاریخ المذ اهب الاسلاميه لابي زهره ص/ 2۷ ۲ »د راسه عن الفرق لجلي 
ص/ ]> ۸ ۱ - ٩۰‏ ۱ء د راسات فی الفرق لعرفان ص/ ٥1د 1٦‏ 


)۱۹71( 


- الامامه : يذ هبون الى أن الامام الذي أ وصى له النبي صلى الله عليه صلم لم 
یعنه بالاسم بل عرّفه بالوصف» واشترطا ف لاان یکون فاطمیاً -من ذرية 
فاطمه رضق الله عنہا ۔هاشمياً وعاً تیا عالماً سخياً د اعيا لنغفسه )طم يشر 
فيه العصمه » ولم يعترفوا بمبدأً الوراثه المباشرة فى الامامه ولم يوجبوا النص وائما 
قالوا :ان الامامه تکون بالا ختیار. 
قالیا بشرعیه خلافة الشيخين أبي بكر ومر طم يعلنطا البراءه متها لت ا 
لقاعد ة وضعوها وهي القيل بجواز إمامة المفضلل مع وجو الغاضل » طم يكرذا 
أخد اخ الضاة: 
٣‏ ۔ وقد نہج الزيد يه فى بعض العقا د منهج المعتزله فاعتقد وا أن مرتكب الكيرة 
مخلد فى النار مالم يتب تهة نصوحا وقالوا بالأصول الخسه . 
وقد ذ هب الشمر ستاني إلى أن تلمذ ة زيد لواصل بن عطاء كان لہا الاثر فى 
اقتباسه الاعتزال من lb‏ القيل مرد ود فالامام زيد من أثىة آهل السته وليس 
مفتزلياً ولا يصح ا ل ر ثبت تأثر الزید یه بالا عتزال فهذا لايعني أن زيداً 
کان کذ لك» ويبتشنى من الزيد يه فرقة الجاره يه أتباع أبي الجارك زياد بن المنذ ر الكؤۈي 
( ت (١١‏ أو ٣۰‏ (ه)الذي Es‏ بکتیر من اقوالہم»‌وکان ضع 
الأحاد يث فى مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»ويرفض خلافة الشيخين.ولكن 
الجارو يه وغيرها من الفرق الزيد يه الغاليه انقرضت أ وذ ابت في فرق الشيعه الخرى 
ت ا الین ادن الى عقا هم. 
وينسب الزید يه. إلى إمامہم زيد كتابً الحا ا ( لدو ) واي الكتاب 


الاساسي فى مد رستېم الفقية (أًبرز شروحه (الرض‌النضير ) للحسين بن أحمد الخيس . 


((6اللل والتخل' es‏ 
(۲ ( راجع تجقیق' ن لار فی. کټاب : زید بن على راء الا عتقاد يه للاستان : E‏ 
ا[ خطيب قد ابا ن کی ما ینسب للزید يه يخصمم رحد هم ما زید. رجه الله فهو 


إمام من أقبة أهل ات ومذ هبه فی الامامه فيرها من العقا ثد e‏ 


السنه ه 
(۳ ) دراسة عن الفرق لجلی ص/ (۹ ١۹۲-۱‏ 


)(۱۹۲۷( 


; ۱ 
ويشكك البعض فى نسبة هذا الكتاب للامام زيد رحمه الله ا 


هال الزيد ية من الشيعة ؟ 

يذ كر معظم لهاءالغرق القد ماء والمعاصرين فرقة الزيد ية كفرقة من فرق الشيمة 
لاشتراكہم مع باقي الشيعة فى القيل بإمامة علي رضى الله عنه وانكار شرعية الد ولة الا موية 
a‏ هناك رأياً ذ هب إليه بعض الكتاب من السنة والشيعة فى اعتبار 
الزيد يه فرقة مستقلة لاتنتمي إلى فرق الشيعة رانا هي أقرب الى السنة. 

ویری هذا الرأی الد كتور النشار الذى يقول إن زيدا لم يكن شيعياً على الاطلاق» 
ولم تكن حركته للشيعه وانما هي حركة اسلامية استهد فت الخري على الامام الظالم من 
عالم من علما* السلمين من أبنا* علي رضى الله عنه » ويد ذلك أن د عوة زيد كانت الى 
الكتاب والسنه وإحياء السنن طإماتة البد ع» وأنها خلت من المغاهيم الشيعية : كالنص 
والوصیه » والحق الالہى للائمه » بل إن من حاربوا معه لم يكونوا شيعة بالف سم 
الاصطلاحی » انما كان ضمن أتباع جماعات من الفقہاء رآهل العلم رالمعتزلة وجماعة 

مئ اهل الكة من اا E‏ 

وقد أذ الد كتور النشاربارواه الطبري فى تاريخه أن بعض أتباع زيد نالوا مسن 
الشيخين أبي بكر وعمرء فأمرهم زيد بالف عن ذلك وقال:( إن آبابکر وعمر لیسا کہئلاء س 
أي الا موبين - ظالمون لكم ولا نفسہم ولاهل بيت نبيكم» وانا أد عوكم الى کتاب الله لیعمل 
الى الان ل ا لن اله أن غا ولي ان ن یآ ان ك 
فن أجبتم سعد تم» وان أ N ORE‏ 


ويذ هب الى قريب من هذا الرأي محمد جواد مغنية من علما“ الشيعة المعاصريسن 
حیث يقل : 
(۱) تاریخ الادب‌العربي / کارل بروکلمان ۳۲۳-۲۲۲/۲ 


(۲) نشأة الفكر الفلسفي : في الاسلام ۱۰٦1/۲‏ 
(۳ ) تاريخ الطبري YTr/o ENE‏ 


)۱۹۸( 


( الزيد يه ليسوا من فرق الشيعه فى شي » كا أنهم ليسوا من السنه ولامن الخوارج 
را نهم طائفه مستقله بين السنه والشيعه 

ليسوا من السنه ولامن الخوارج لانهم حصرط الامامه فى لد فاطمه ٠.‏ 

وليسوا من الشيعه لا نهم لايوجبون النص‌على الخليفه » هذا» إلى أنهم يأخذ ون 
بفقه أبي حنيفهاً وأن فقهمم أقرب الى الفق الحنفي منه الى الفق الفاق ١(‏ 

ولذ لك نجد مغنيه يُخرح الزيد يه من الشيعه » حيث يقول : ( لفظ الشيعه عَلَم على 
من يئين بأن طباً هوالخليفه بنص النبي ) ".يلعل الذى جعل عاماءالغرق قد ي ) 
يذ كرون الزيد يه ضمن فرق الشيعه هو وجود بعض الغرق الغاليه المنتسبه للزيد ييه 
کالجارود يه » أا وقد نبذ ت الزيد يه هذا الغلوفإن عقائد ها أقرب الى أهل السته منها 
إلى اليه ) 

هخاصة أن الزيد يه تجنبوا الطعن في خلافة الشيخين أ و تكفير أحد من أصحساب . 
رسيل الله صلى الله عليه ولم أ وسبهم» بينما أصرت الشيعه بقسميما الاماميه والباطنيه 
GS‏ 


( € : ٤ 
وسوقفهم هذا يوافق موف آهل السنة» ويخالف موف الشيعه الاماميه الذين جعلمطا‎ 
اة قرغا ر اعلا ن اع الك ين:‎ 


ولذ لك نجد بعضعلما* الزيد يه قد شتعوا على الشيعة الاماميه لا نحرافهم فى مفهم 


١ (‏ ) الشیعه فى الميزان لمحمد جواد مغنیه ص/ ۲٠٦‏ 

٠٠١ر المرجح السابق ص‎ 0 ١( 

(۳ ) راجع موف علماء* الشيعه الاماميه من الصحابه الكرام ص/44٣من‏ هذا البحث. 

(> ) العلم الشامخ فى تفضيلى الحق على الاباء والمشايخ /للشيخ صالح بن مهسدى 
المقبلی ۔ص/ ٦۹۲‏ ۔ ط ۲۲۸-۵۱ ١ھ‏ ) 


)۱۹3۹( 


4 (۱) 
ت فہدذا الامام القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل ( ت1 ) ۲ھ) وھعومن أبرز ئة 


الزید یه : یذ کر فی کتابه ( الرد على الروافض) بعضاً من آیات القرآن الکریم ترد د عسوى 
الرافضه.منها قرله تعالى ب( ولاتركنو الى الذ ين ظلموا فتسسكم التار )° 


(T)- 
وقوه تعالی (فما وهنوا لما آصابہم فى سبیل الله ) وقطه:( وایای فاتقون » وا تلبسو‎ 


الحق بالباطل كتموا الحق إأنتم RE‏ 


چئ ان الین الاسلای زإن جد فيه مبد أ عد م إلقا* النفسفى التهلكه » الاه 
حارب النفاق واللعب بمييل التاس» أما أ ولتك الذ ين ١د‏ عرا أن الرسيل صلى الله عليه 
ق ا وا کک ا فإن الامام القاسم يسألہم : متى كتم 
ريل الله صلى الله عليه ولم يا أيہا المد ثر؟ ألم يستند الرسيل صلى الله عليه سلىم 
الى الكعبه رالناس يوئذ مشركون جہال عد ةأ شان وقول : ياأيہا الناسإني رسورل 


ا 


. 1 (Y) 
وهذا الشيخ صالح بن مهدي المقبلي (ت۰۸ ١١ھ ) يقل فی رده على التقیسسه‎ 2 
: التى غلا فيا الشيعه الاماميه وانحرذوا فى مفہ وا‎ 


١ (‏ ) القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل الحسني المعرف بالرسي » للد سنة ٦۹‏ ٠ء‏ 

وکا ن یسکن جبال ”قد س" من أطراف المد ينه » سات فى الرس» بقرب المد ينه » له 
٠‏ رسا كئيرة في :الامامه » والرد على ابن المقفع» وسياسةالنفس» والعدل والتوحيد. 

والناسخ والمنتسوح »› شال ذلك. (الاعلام /٥١‏ ۱۷۱) 

(۳ ) سوةهي .أيه / (١١۳‏ 

(۳ ) سوة آل عمران ۰ آیه ۲٦/‏ ۱ 

(> ) سورةالبقرة . آیه /() د ۲) 

(ه ) هذا ماادعاه الشيعه الاماميه . راجع مبحث (نسبتمم التقيه للرسل ) ص/17) منهذ ا 
البحث 

٩(‏ ) الرد على الروافض للامام القاسم - ص/ > . ١‏ نقلا عن : مسألة الامامه والوضع فسن 
الحد يث لمحسن عبد الناظر - ص/ ٠ ) ۲٠١‏ 

۷(٠‏ ) من أعيان الفقہا* الزيد يه » ولدفى قرية مقبل باليمن سنة ۷> ٠‏ (ه» ونشأ فى ثلا» 
وتعلم فیہا فی کوکبان » ثم رحل الى مکه سنة ٠۸۰‏ (ھفاشتہرء وکتب فیا » 


)۲۰۰( 


( ان المقألة الواحد ة لتكفاً الد ين كا يكغأً الما* من القصعه » ك ا 
من قل الغرق » منہا : قول الرافضه فى عم التقیه ولزوہا » حتی جوزوا فى كى أمر د يني 
أنه تقيه » ولا يعرض عليہم شو يخالف بنا*هم عليه الاقالا تقيه » أن الأخذ بالتقيه متحتم 
فكل ما خالف آهويتہم مما جات به الشريعه يقولون تقيه . 

فیقال لهم : فکل مااد عیتىو د يناً نقلٰل لكم نحن هو تقيه أيضا » وکل ما تجبیونا بسسه 
نقیل انه تقیه أیضا » فصول مذ اهبکم تحتمل آنہا ورد ت تقیه من الباری تعالى » وسن 
النبي صلی الله عليه ولم أ ومن آثمتكم » فد عواكم أنہا ليست بتقيه مع جواز ذ لك غير 
مقبوله . 

ولو سلكنا طريقكم لعطّلنا الشرائع كلها » انها الزند ة٠‏ 

ویصد ق قل من قال : ائتنی برافض صغیر أخرج لك منه زند قيا کبیرا'. ان مابیننا 
ea‏ ) 

ویلا حظ القاری‌اللہجه الشد يده فی رد هذا العالم الزيد ى على الرافضه » وانكاره 
لما ابتد عو من انحرافات غلوفى التقيه . 

عل هذا من أبرز الشواهد على التباين الكبيربين الزيد يه والاماميه فى موقفهم من 
التقيه » بل لعله أيضا يريد مان كرناه سابقا من أن !لزيد يه أقرب الى أهل السنه منهم 
الى الشيعه أنه لايصح جعلمم فرت من فرق الشيعه . 

ون هنا يتبين خطأً كثير من الباحثين الذ ين تكلموا عن موف الزيد يه من التقيه : 


- فقد زعم بعضمم أن ( الزيد يه تشارك الغرق الشيعيه الا خرى فى جوز التي "٢‏ 
ملفاته » تی فیہا سنة ۰۸( (هه 
ومن كتبه ۽ العلم الشامخ » الابحاث المسد ده فی مسائل ‌متعد ده » الاتحاف لطلبة 
الكشاف انتقد فيه كشاف الزمخشرى » المنار على البحر الزخار فى فق الزيد يه ه 
( الاعلام ۹۷/۳ ۱) ۰ 
( () العلم الشامخ فى تفضيلى الحق على الابا* والمشايخ ص/ 1۹۲ 
(۲ ) اسلام بلا مذاهب للد کتور مصطفی الشکعه ۔ص/ ۲۲۱ 


)(۲۰(( 


ا أبد! بماأثبتناه من أقوال علماء الزيد يه الذين رد وا على الرافضه فيي 
هذا المجال » كاأن هناك دلیلا آخر وهومافعله الامام زید رحه الله ون بعده مسن 
آل ميه الت ين حرجا لى الأنين لانن ق بتكا بالتة 

ES ENA Ss 

والصحيح أن الزيد يه لم ينكروا التقيه أصلا - كنافعل الخورج" انما أتكروا انحراف 
الروافض فى فهو التقيه وتسكم بها كأصل من أصيل الد ين لامن الرخص العارضه . 

فموف الزيد يه من التقيه مماثل تماماً لمو أهل السنه » وهوالموق الحق اللذى 
تشہد له آيات القرآن الكريم وأحاد يث الرس يل صلى الله عليه صلم . 

أما هل عل الزيد يه بالتقيه ‏ بمفه وسا الصحيح -أملم يعملوا فهذا لايكون محل 
خلاف ماد امت التقیه رخصہ جائزہ یجوز العمل بہا جوز ترکہا . 

والامام زيد رح الله رغم اجتہاده فى وجب الخرج على الامهين الاأنه لم يخسرج 
علیہم حتی استعد لذلك أشہرا طویله کان خلالہا مختفيا عن أعینہم ثم خرج مع مسن 
بایعه من أنصاره»وهذا يد ل على أنه كان فترة الاستعداد هذه ملتزماً بالسكت وه م 


Î (YT). 
. المعارضه وهونعوع من أنواع التقيه‎ 


١ (‏ ) التقيه أصولہا وتطررها للد كتور كامل الشيبى ص/ ۲٠١‏ وهى مقالة فى مجلة كلية 
الاد اب بجامعة الاسكند ريه _العدد (٦‏ سنة ١ ١1۳-٠۹1۲‏ 

(۲ ) راجح موق الخوارج فى الباب الثالث ص/ 1.7 

 ) ۳(‏ یری الشيخ محمد أبوزهرة رحمه الله أن الامام زيد كان فى أل حياته شى وقست 
انصرافه لد راسته يأخذ ببدأً التقيه » وكان يناد ى هشام بن غبد الملك بقله 
(ياأمير المئمنين ) . . حتى اذا حسب أنه اجتمعت له قوة ونصرا؛ أخذ يتركها . 


راجع کتاب ( الامام زید ) لابي زهرة ص/1 ۲۱ 


(*Y) 


O 
+۰ 8 e 
الاما مي الا عش ري‎ 
ا‎ 
: تکرام دغلیاشم ممنى الشيعه ألاماميه بقوله‎ 
هو عم على من دان بوجب الامامه » ووج ها فى كل زمان » وأ وجب النص الجلني‎ ( 
1S والعصه والكمال لكل إمام» شمحصر الامامه فى ود الحسين بن علي عليہما‎ 
اھا ان ارا کین وی غ"‎ 
ويخرج من هذا التعريف فرقة الزيد يه الذ ين لم يقولوا بالنص‌الجلي على الائنه ولسم‎ 
۰ . يوجبوا الامامه فى ولد الحسين‎ 
كمايخرج الاسماعيليه الذ ين ساقطا الامامه بعد جعفر الصاد ق في وده اسماعيل ولسم‎ 
. ينقلوها إلى موس الكاظم وده الرضا‎ 
مذ لك يقتصر لغظ الاماميه على القاتلين بإمامة اثني عشر إماماً ل‎ 
قد وتش سنة © ه‎ ١١ طد بمكة سنة‎ ٠ ا علي بن ابي طالب رض الله عنه‎ 
و فن بالبقيع.‎ ه٥‎ ٠ الحسن بن علي : طدبالمد ينه سنة ٣ه»ء يفي فيها سنة‎ _ ۲ 
هه٠( الحسين بن على : ولد بالمد ينة سنة >ه واستشهد فى كرلا* سنة‎ - ٣ 


۽ - علي بن الحسين ( زين العابد ين ) : طد بالمد ينة سنة ۳۸ھ تفي فیا سنة ٥ه‏ 


ود فن بالبقیع. 

ه ب محمد بن علي ( الباقر) : ؤدبالمد ينة سنة ۷ ده في فيا سنة > ١‏ إه ف فسن 
بالبقيع ء 

٦‏ - جعفربن محمد ( الصاد ق ) : طدبالمد ينة سنة ۳ ۸ه يفي فيا سنة ۸> ١د‏ دفن 
با لقي 

۷ - موی بن جعفر (الكاظم ) : طدبالاًبط* سنة ۲۸ (ه قفي بيغداد سنة ۱۸۲ ه 
و فن بالبقيع. 


)١(‏ أواعل المقالات حاار ورن الشان ت ٤۴‏ 2)- ص/۷ 
(۲ ) ملخصاً من كتاب : الشيعه فى التاريخ لمحمد حسن الزين ‏ المفتي-الجعقري.في ‏ 


(T°T) 


النبطیه ) ص/ ٦ >٥‏ -الطبعه الثانیه ۳۹۹ ١ه‏ بيرت ٬وقد‏ فصلت كتب الشيعه 
الحد يث عن هئلا* الاه » وذ كرت كثيراً من أخبارهم وسبت إليهم المعجزات والخوارق ‏ 
لافترت عليہم كثيراً من الغلو والانحر اف مما ستجد بعضه فى ثنايا بحثنا هذا. أما 
أهل السنه فان موقفيم من هلاء الاه نهم من علما* الأمه چ ریک 
مما تسبته اليم الشيعه من الغلو. 
يقول الشمر ستاني ( في الملل والنحل (/11 () في حديثه عن الامام جعفرالصاد ق 
رحمه الله ,( هون وعلم غزير فى الد ين » وأد ب كامل فى الحكه » وزهد بالخ فى الد نيا 
وورع تام عن الشہوات» وقد أقام بالمد ينه مد ة يفيد الشيعه المنتمين اليه » ويفيض على 
المرالين له أسرار العلوم» ثم د خل العراق وأقام بها مد ة. ماتعرض للإمامه قط » 
ولا نازع أحدآً فى الخلافه قط» ومن غرق فى بحر المعرفه لم يطمعفى شطً... وهو 
من جانب الاب ينتسب الى شجرة النبو » سن جانب الام ينتسب الى أبي بكر الصد يق 
رضن الله عنه . وقد تبراً هما كان ينسب اليه بعض الغلاه » A‏ رئ مسن 
خصائص مذ هب الرافضه وحماقتہم. . لكن الشيعه بعده افترقوا وانتحل كى واحد منهم 
مذ هب » رأراد أن يرجه على أصحابه فنسبه إليه وربطه فيه » والسيد برئ من ذلك » 
ومن الاعتزال والقد ر أيضا ) . 
ویقل ابن تیمیه.( فی منهاج السنه ۲۲/۲ ۱ - ۲۲ )١‏ فى بيان موق أهل السنه مسن 
لاء الاش : ( أماعلي بن الخسين فن كبار الاين ضان اتهم طا ينا أخد ن 
أبيه وابن عباس والسجّر بن مخرمه وى رافع» وعائشه » رأم سلمه » وصفيه مهات المنين. 
وعن مروان بن الحكم» وسعيد بن اللمسيب» ود الله بن عثمان بن عغان . ٠.‏ قال يحي 
ان نحت خوافضل هاشي رأیته فی المد ينه . . . وكذ لك أبوجعفر محمد بن علي » 
من خيار هل العلم والد ين » وقيل إنماسمي الباقر لانه بقرالعلم. . وأماكوته أعلسمم 
أهل زمانه فهذا يحتاج الى دليل » رالزهري من أقرانه وهوعند الناسأعلم منه ٠...٠‏ 

وجعفر الصاد ق رض الله عته من خيار آهل العلم والد ين » أخذ العلم عن جده أبس 

e a‏ يى بكر الصد يق » وعن محمد بن المنكد ر» وتافع 
مولی بن عمر» والڙهرې » وعطا ا رباح » فيرهم» وروی عنه يحي بن سعيد » 
ومالك بن أنس» فيان الثورى » صغيان بن عيينه » وابن جريح » وشعبه ... وقد 
گذ ب على جعغر الصاد ق أكثر مما كذ ب على من قبله . ٠‏ ونسبت إليه أنواع من الاكاذ يسب 
مثل كتاب البطاة والجفر والهغت. . =" 


) ۲۰٤ ( 


۸ - علي بن مسی ( الرضا ) : طدبالمد ينه سنة ۸> (ھ ۈي بطص ایران سنة ۲۰۴۳ھ 


-١( 


۲ 


لاّخذ هم بما يد عون أنه مذ هب الامام جغفر الصاد ق فى الفق ولظہر كيانہم فى عهده. 


ود فن هتاك . 
محمد بن على ( الجواد ) : ولد بالمد ينة سنة ٩٥‏ ١ه‏ وتفى فى الكاظميه سنةه ۲ ٣ه‏ 
ود فن هناك . 


علي بن محمد ( الماد ي ) : طدبالمد ين سنة ۲ ١۲ھ‏ قفي یسامرا* سنة ) ۵ ۲ھ 


ود فن فیہا ۰ 
الحسن بن علي ( العسكري ) : ولد بالمد ينة سنة ۲ ۳ ۲ه فى بسامرا“ سنة ٠١‏ ۲ه 
ود فن فياه 


هه بن لشن الى ين اه ودار ةو واه ؤات ف المغرى 
التى لم يعد يظہر فيا إلالنوابه سنة ٣٠١‏ ه» فيه الكبرى التى انقطع فيہا عن 
الظہ ر سنة ٣۲۹‏ هه 

ويد عون أنه المهدي الذى NE‏ انه سیرجع الى الد نيا فيملؤها قسطاً 
وعد لا بعد أن 'ملقت ظلماً ا 


2 (۲ 
ولقول هيلا“ بإمامة اثنى عشر إماماً سما بالاثنى عشريه » کا انهم يسمون بالجعفریه 
)۳( 


)۱( 


( ۲( 
(۳) 


اما من بعد جعفر فموسن بن جعفرء قال فيه أبوحاتم الرازي : ثة أمين صد وق من 
أئمة السلمين وقال ابن سعد ( تفي سنة ثلاث مانن وائة» ويس له كير رواية) . 


ما من بعد موسى فلم يخذ عنهم من العلم مايذ كر. . ولكن لهم من الفضا ل 


والىحاسن ماهم له هل رض الله عنہم ٠‏ ) 

راجح مبحث : اد عائوهم غبية الامام الثانى عشر وتفسير ذ لك بالتقيه صلده«من هذا 
البحثء 

الشيعه _لمحمد صاد ق الصد رص/ ۷۳ طبع بغداد ۲٠١۲‏ (هه 


المرجع السابق ص/ ۷۲ والشيعة في المیزان ص/ ١١١۹‏ 


( ۲-6) 


ولمم بالاضافة الى ماسبق اسم آخر لعله أقرب الاسماء الى a‏ وهؤ (الرافضه ) 
فما هوسبب تسميتهم بذ لك الاسم؟ ۰ 
E O‏ 

عند ما خرج زيد بن علي عه خسة عشر ألف رجل من أهل الكؤه على رالي العراق 
يوسف بن عر فى عهد هشام بن عبد الطلك » قال له بعض هثلاء : إنانتصرك على أعد افك 
بان یا را ی ای کی کر ردن قا بت فی بی ای اال: 

فقال زيد : إضي لاأقول في مالا خيراً » وماسمعت أبي يقول فيهما إلاخيراً . . 

فغارقو عند ذ لك حتى قال لهم : رفضتموني ٠‏ سن يوثذ سمو رافضه » بت معه قرابسة 
مائتي i‏ 

ی ن 
( سن زمن خروج زید افترقت الشيعه الى رافضه وزيد يه » فإنه لمال عن أبي بكروعسر 
فترحم علیی) » رفضه قوم » فقال : رفضتمونی » فسموا رافضه لرفضہم اياه » سمي من لم يرفضه 
من الشيعه زید ا لا نتسابہم إل أ" ) 

هذ لك نستطيع تحد يد ظہ رر الرافضة بسنة استشہاد زيد رحمه الله وهي ۲۲ ١ه‏ ) 
وهلا“ هم الذ ين ازد اد الغلوفيہم تد ريجياً » وتركزت عقيد تم فى القول باثني عشر إماماً 
بعد اة الحسن العسكري فسا اثتي شريه . 

ولما شاع لقب ( الرافضه ) للشيعه الاماميه الاثنى عشريه » وصار علَماً عليهم» أراد ا 
تطييب نفص أتباعهم بتحسين هذا الاسم لهم فنسبوا إلى جعغر الصاد ق الرواية التالية : 

( عن أبي بصير قالأتيت أبا عبد الله -ع -. . قلت إنا قد تمزنا نيزا انكرت له 
ظہورنا واتت له أف تنا .. فقال ۽ الرافضة؟ قلت ۽ ا قال : لا والله ماهم سموکمم» 
١ (‏ ) الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغداد ي ص/ ۲٠‏ وراجعمقالات الاسلامي ين 

للاأشعري ص/٦ ١‏ 
(۲ ) منهاج السنه النبويه فى نقض كلام الشيعه القد ريه ۲١ /١‏ تحقيق الد كتور محسد 
رشاد سالم ۔ طبع بیرت. 


)( ۲*7 ) 


بل الله سماکم» آما علمت أنه کان مع فرعون سبعون رجلا من بنی اسرافیل ید ينون بد ينه » 
فلما استبان لهم ضلال فرعون وهد ی موس » رفضوا فرعون ولحقوا بموسس » فكانوا فى 
ی ال ذ لك العسكر عباد ة وأشد هماجتہاد ا » فأ وحى الله الى موس أن 
أثبت لهم هذا الث فى التوراه » فإني قد ا هذا الاسم حتى سماكم 
به » إن رفضتم فرعون وهامان وجنف هما» واتبعتم محمدا وال محمد 9 

ولا يخفى أن مراد هذا الرا وي الكذ اب بقوله رفضتم فرعون وهامان » يقصد أبا بكر وسر 
الله عنما » سيرى القارئ ماهوأشد TE‏ 

وع افترائہم لہذه الروایه التی يزرون بہا تسميتمم بالرافضه » فإنهم لا يرضون بهذا 
اللقب ويعد ونه سبة وعاراً . 

يقل محسن الأمين : ( الرافضه لقب ينيز به من يقد م علياً عليه السلام فى الخلافه » 


وأكر ما يستعىل للتشغي رالانتقام» وإذا هاجت هائجة العصبيه لم يتوق فى إطلاة على 


(۳( 
کل شيمي ) 
ولكن الحقية التاريخية التى لايمكن رد ها تكد إطلاق هذا اللقب عليہم» ر ضط 
ذلك أم كرها . 


١ (‏ ) الاختصاص‌للمفید ص/ ۱۰۲ الرضه من الکافيی ص/۲ ۲ 

(۲ ) راجع فقرة: استخد امهم التقيه فى إخفا* طعنهم فى الصحابه الکرام» ص /۲۹۹ من 
RE‏ 

(۳ ) أعيان الشيعه ٠۷/١‏ - نقلا عن كتاب : الشيعه والتشيع لإحسان الہى ظهسير 
ص/ (۲۷ _ الطبعه الا وى - ۲٠٤‏ (ه - ادارة ترجمان السنه - باكستان. 


( YY) 


مجمل عقاعد هم : 


سنتعرض بالتفصيل لكثير من عقاعد الرافضة فى نايا E‏ ومع ن لك نذ کر هنا 
مجملاً لعقائد هم التي يختلفون فيا عن هل السنه » ويشذ ون فيها عن جهو الاه 
وأبرزها : 
١‏ - الاماسه: 

رهن اه ف تب إن كندب الو كن الأب كين فك تجن 
إن النيى صلى الله عليه صلم قد نص‌على ای 

ویصفون هتا * الا تمه ات کر ارا العصمه عن الخطاً والسهو» وان علمهمم 
بالالہام والتعلم من أبائہم الائمه السابقين لهم » ويغلوبعضهم فيد عون نزول الملاقكة 
على الائمة بالوحي اتهم يعلمون الغيب وأنهم أفضل من جميع الأنبياء ا 
۲ - نو کن اران ا لکریم : 

ب ق طا ال 2 تة أن القران الكريم ك ىخ تله 
التحريف رالتبد يل ران عليا رضى الله عنه هوالذ ى جمع القرآن كله كما أنزل الله » وتنا قلته 


الائمه من بعده حتى صل الى الامام الثانى عشر الذ ى سيخرجه للناس عند ما يعف مسن 


1 (۳( 
غييته المزعومه ۰ 
کا أنہم پخرجون كثيرآً من الا يات القرآنيه عن ظواهرها الى تغسيرات باطنيه محا ولىة 


منہم لتلس الاد له التى تيد غلوهم ET‏ 

١ (‏ ) الشيعه فى التاريخ ‏ للزين ص/ >٠٠‏ 

(۲ ) راجح فقرة: استخد اميم التقيه فى إخفا* غلوهم في ,أئمتهم ٠‏ ص/>عمن هذا البحث 

(۳ ) راجع فقرة: استخد امهم التقيه فى إخفا* قل الكثيرين منہم بتحريف القرآن .ص/ ٠٠١۲‏ 
` 

(> ) راجح فقرة: تأ ويلم لبع ض يات القرآن الكريم للاستد لال على مذ هبم فى التقييه 
ص/۲۲۳۳من هذ! الحد يث 


( YT“A ) 


۳ - موققهم من الصحابه الكرام رض الله عنم : 

يعتقد جميع علما* الشيعه قد يما وحد يثاً بأن معظم الصحابه كفار"مرتد ون لأنهم ظلسطا 
علياً رضى الله عنه وسلبو حة فى الخلافه » ويد عي بعضمم أنه لم يسلم من هذا الكر 
وهذه الرده إلاأربعه أو سبعه a E‏ ولذ لك تنجد هلا* الرافضه يغلسون 
فى الطعن والتجريح والسب والشتم على الصحابه الكرام الذ ين هم خير جيل وأفضل قرن 
رالذ ين شد القرآن الكريم لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ٠"!‏ 
3 الرجعه : 

يقل الشيخ المفيد (ت ٣‏ ( >ه) اتفقت الامامية على وجب رجعة كثير من الامموات 
الى الد نيا قبل يى القياعة" ل نخ رفا :الظفر أ عة اف الغاضرن ت 

( إن الذي تذ هب إليه الامامية أذ بماجا* عن آل البيت عليهم الثلام أن اللسة 
تعالى يعيد قواً من الاموات الى الد نيا فى صورهم التى كانوا عليہا » فيعز فريقاً ويسذل 
فريةاً آخر» ويد يل المحقين من المبطلين » والمظلوين منم من الظالمين » وذ لك عند 
قیام مهد ي آل محمد صل الله عليه وسلم ) 

وهكذ | نجد أن عقيد ةالرجعه يقل بها القدماء من الشيعه كا يقول با المعاصرون 
منهم.ويذ كر الشيخ المفيد أن الذ ين يرجعون إلى الد نيا فريقان : 

( أحد هما : من علت د رجته فى الايمان وكرت أعاله الصالحات.. . فيريه الله عزوجل 
د وة الحق ويعزه بها ويعطيه من الد نيا ماكان يتمناه . 

ا من بلخ الغاية فى الفساد .. وكثر ظلمه لاء رن © 

والمدف من هذه الرجعة المزعوه أن يرى الممنون بالمهد ي قيام د لته والانتقام مسن 
أعد ائه » ويقصد المفيد بمن بلغ الغاية فض الغساد الخلفاء الراشد ين الثلاثه رام المشمنين 
)١(‏ راجح فقرة: استخد امهم التقيه فى إخفا* موقفهم من الصحابه الكرام,ص/..) من هذا 

البحث. 

(۲) اال اا (أ)عقائدالامامية ص/۸۳ )١(‏ أوائل المقالات ص/ ٠٠‏ 
٥‏ ذ کر شیخیم الفيد في كتا بها الا ختصاص ص/٦‏ أن الذ ين سلموا من الرد ة سبعة وهم : 
سلمان وأو اوا بو ساسان الأ نصارى فة وا بوره آل تار وار ق اسر: 


) ۲۰۹ ( 


عائشة وا خرون من الصحابه الكرام» ی ی 1 

ولذ لك نجد ابن بابوه القسي يتسب الى الباقر قله : ( إذا ظمر المهدى فإنه 
سیحیی عائشه ريقیم عليہا الحد 0 

وكذ لك يذ كر المجلس أنه إذا ظر المهد ى فإنه سيشق جد ار رسول الله صلى الله 
یک کی ا ) 

ھذہ ھی عقید تہم فی الرجعہ » ہم فى إثباتہا روايات كثيرة ينسبونها لأشستهم ٠‏ 
کا ات ا بها على هذه العقيد ةالمنحرفه 
والشذ وذ الخطير. ) 
ہ _ الها : 

البدا* لغة هوالظ ور بعد الخفاء ا لا يجوز على الله عزوجل » لانه ينسسب 
الجہل إليه سبحاته » فالله سبحانه لايتغير علمه ولا یظېر له شي کان خافياً عليه . 

ولكن بعض‌الشيعه نسبط البدا* بهذه الكيفيه لله عزوجل كماتنص على ذ لك رواياتم 
منہا مانسبه ابن بابوه القسي لجمفرالصاد ق أنه قال : (ما بدا لله بدا* کمابدا له فسي 
اسماعيل آبني ا مانسبه الكليني لامامهم العاشر علي الهاد ي أنه لمامات ابنه 
الاکبر محمد مقي اينه الاصغر الحسن قال : ( بدا لله فى محمد بعد أي جعفر مالم 
یکن یعرف له » کمابد ا له فی مسی ۔الکاظم _ بعد مضی اسماعی i NET‏ 
( ) حف اليقین لمحد باقر الىجلسی ص/ ۲۲۷ 
( ) حق اليقين لمحمد باقر المجلسي ص/ . ۲٠‏ نقلاً عن :عقائد الشيعه فى السيزان 

للد کتور محمد کامل الہاشمي ص/۳۷١‏ 
(۳ ) راجع تفسیر التبیان الطصسي ۰۱۰٦/۸‏ ۲۱۱/۸ 
(> ) لسان العرب لابن منظور ۲٣۱/۱‏ - ۲۷ 
(ه ) التوحید لابن بابویه ص/ ۳۳۹٣‏ 


(1) الشافی شرح أصول الکافی ۲٠۲/۲‏ 


أي أن الإمام يعد جعفر الصاد ق كان فى علم الله اسماعیل ابنه الاكبر ولكن الله بے! 
له فى ذلك فتفى اسماعيل فى حياة أبيه وانتقلت الامامه إلى الاخ الاصغر موسى الكاظم ! 

وتكرر تفس الاسر فى ود ي الامام العاشر علي الہاد ی فان الامامه کانت فی ابنه الاکیر 
مخف ددا لله الم يکن يعرف فمات محمد فى حياة أبيه وأصبحت الامامه فى الاخ الاصغر 
الحسن ! 

وليلاحظ القارئ لفظه الروايه : ( بدا لله مالم يكن يعرف ) وهذا تصريج بأن معبستى 
البدا* الذي ينسبونه لله تمالى هوتغير العلم» ووج العلم بالشى بعد الجهل بهء 
تعالى ]لله عن ذلك علا كيراً . 

والذ ي د عاهم للقول بہذه الفريه الخطيرة ءارأو من عد م تخقق ماينسبوه للائة 
من وعو » ويخشون أن تکشف كذ بهم . 
E RTT‏ 
( إن أعمة الرافضة وضعو لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معا من أئمتهم على كذ ب أبداً 
وها القل بالبدا* واجازة التقيه . أما البدا* فإن اتهم لما أحلرا أنفسهم من شيعتهم 
محل الانبیا* من رعیتہا فی العلم فیما کان ویکون » ولإ خبار بما یکون فی غد وقالہلنسسا 
لشيعتہم إنه سيكون فى غد فى غاير الأيام كذا وكذاء فان جا* ذلك الشي على ما قالسو 
قالوا لهم : ألم تعلمكم أن هذا يكون » فنحن نعلم من قبل الله عزوجل ماعلمته الأنبيا“. ٠‏ 
وان لم يكن ذلك الشىئ الذ ى قالرا إنه يكون على ماقالرا » قالوا لشيعتهم : بدا لله سس 
ذلك بکوه )٣ا‏ 

وذ اتی ن ا الاب ت رن آئی وب ادي کان مابات ب 
ل 
( قاتلوهم» فإن قصبكم يعمل فيم عمل الرماح والسيف» ورماحهم وسيؤهم وسلاحہم 
لاتضرک) ما اشتد القتل فی اتبا حتی کاد وا یفنرا عن آخرهم قالرا له : ماتری مایحسل 


( ۱ ) اوك الحسن بن موسى النوبجتي »من 


ر ) فرق الشيعه لوجتي ص/ > ٦ه‏ _ الطبعه الثانيه بيرت - )۰ ۰ هھ 


آهل بفداد »نسبته الى جده E‏ 


) ۲((( 


بنا من القوم» وما تری قصبنا يعمل فیہم وا يئر وقد عمل سلاحمم فينا وقتل من ترى منا 
فقال لهم : إن كان قد بدا لله فيكم فا دیا 

وهناك روایات كتيرة فى كتب الشيعه تكد البدا* وتعظم من شأ نه كقولهم؛( ماعبد الله 
کل اتام و و ان ر ا 
وينسبون ذلك لأمتهم » وهم منہا برا . 

ويف علاء الاماميه قد يا رحد يثاً لقا* هذا الغلوالخطير السطر فى مهات كتبهم. . 
) ا متضا رة بین منکر له ا 

ولذ لك نجد أحد أعلامهم المعاصرين يقرل : ( البدا* الذى تقول به الشيعه هومن 
أسرار آل محمد صلى الله عليه A‏ 

ولامجال للتفصيل أكثر من ذ لك فى استعراض عقائد الشيعه لثلا نخرج بالقارئ عن 


الموض وع الرئيس للبحث وهو بيان موف الشيعه من التقيه التي هی من أبرز عقائد هم . 


ے توفی سنة . رم ها قال عنه بروكلمان : (إنه شر متكلمي الشيعة ببغداد نبغ فى 
حدود . .۳ هھ )»وصفه عباس‌القسي فی (الکنی والألقاب ) بقوله (الكاتب المحندث 
الاماس )»ووصفه هبة الد ين الشمرستانى بقوله : ( علامة نحرير بحاثة ثقة خبير بعلوم 
الاوائل وآرا* المذ اهب والغفرق ) 
له كتب كثيرة منها : فرق الشيعة »الآرا* والد يانات» الجز* الذى لايتجراً ءالرد على 
اة آم ) 

راجع ترجمة فى : مقد مة فرق الشيعة بقلم هبة الد ين الشهرستاني 
الکنی والالقاب ۳ / ۲۲ ۲ »تاریخ الادب العربي ۲۲۸/۲ ٠‏ 
الاأعلام ۲۲/۲ 

١ (‏ ) المرجع‌السابق ص/ ۷۰ 

(۲ ) الاأصلٰ من الکافی ۲٦/۱‏ ۱ االتوحید لابن بابویه ص/ ۲۲۲ 

(۳ ) المرجع‌السابق ۲۸/۱ ۱ التوحید ص/۲ ۳۲۲ 

(> ) أصل الشيمه راصلا لمحد الحسين آل كاشف الغطا* ص/ ١ ٩۰‏ 
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Y۲ )‏ ( 
اتر الجيغة ال اة 
المصاد ر الرئيسيه لروايات الشيعه الاثنى عشره التى ينسب ہا لائمتهم أربعة مصاد ر 


(۱) 
نتحدث عنها بايجاز وهي : 


, الكافي‎ - ١ 


۲ 
وهو أ ول الكتب الارہعه تأليفاء وله محمد بن يعقب الكيني و على قرابسة 


1۲٠١ (‏ ()رواية سند ة منسمه للرسلل صلى الله عليه صلم ولائمة الشيعه » يقل 
الشيعه إن الكافي عرض على إماممم الغائب عن طريق نوابه فاستحسنه وقال:(كاف لشيعتنا ) 
ولذ لك يعتبرونه من أ شق الكتب» ويعد ون مثلفه مجد د المائه الثالثه مريقسم الكتاب الى 
ثلاثة كتب هي : 
الأصيل من الكافي _ الفروع من الكافي . الروضة. 

ولم یذ کر الکلیني فی کتایه ای سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم» لانه يعتجر 
أن أقوال أئمتہم هي أقوال ا وأكرمايروه واف عند الصادق 


١ (‏ ) لملخضصا' من'كتاب ‏ الشيمه »المحمد صاد ق الصد ر ص/ ۰ ۱ - ۳۲ ۱ طبع بغداد۔ 


۳١ ۲‏ (ه.وراجع : مقد مة الكافي للد كتور حسمن محفوظ ص/ > - 1٦ء‏ وكتاب : 

عقيد ةالشيعه فى الامام الصاد ق تأليف : حسین يف مکي العاملي ص/ ۲۲۵-۲۲۳ 
(۲ ) هواآبوجعفر محمد بن این اشاق الک الرازي » وكين ( بضم الكاف 

تح اللام المخغفغه ) .اسم لقرية من ناحية الري » وقد نشأً الكليني فيا » ثم رحسل 

الى بغداد وحدّ ث بها سنة ٣۷‏ ٣ه‏ وانتهت اليه رئاسةالاماميه فى أيام المقتد ر 

ويقرل الشيعه إن الكليني أد رك زمان سفرا* المهد ي وتفى سنة اة آخرهم. 

کما يقلون عنه انه أ شق وأضبط محدث فى عصره وعد عصره » وان كتابه الكافي عرض 

على إماسهم المنتظر فاستحسنه وقال : كاف لشيمتنا . 

ويقلون إنه صنف كتاب الكافي فى عشرين سنه » كان لم فى تؤيق والثنا* عليه 

نص ص كيرة وقلا يخلوعالم منم إلا وله نص‌في ذلك. تھی فی بغداد سنة ۳۲۹ھ 

الموافق (۹>۲م. 

راجع ترجمته فی ,لله البحرین فی الاجا زات لیوسف البحراني ۔ ص/1 ۳۸ - ٠۹۲‏ 

تحقيق : محمد صاد ق بحر العلوم _ طبع النجف ٩ 1٩‏ (مءجامع الرواه للارد بيلس 


(YI) 


رح :الله اقل مها ما علو الى ابه الباقر اظ ن یلك ا یلوالی ار الچ 
علي کرم الله وجہه » وناد ر ما يقف عند النبي صلى الله عليه E‏ 


۲ - من لایحضره الفقیه : 


وهو المصد ر الثانى للشيمه الاماميه » وله أبو جعغر محمد بن علي بن الحسين بسن 


(۲ 
مسی بن باب ويه القسي ألملقب بالصد وق رت (۳۸ھ) وقد حوی کتابه هذا من الاحاد يث 


(۳ ۳۹۱ )حد یا مسند آو(. ه . ()حد یئا ا فقيل الشيمة ان ريات يا فيا المزاسيلك 
تعد المشل الأعلى فى الحجيه والاعتباره 


(۱) 
( ۲( 


۱/۲ ۰ ۲۱۹ - طبع قم ٠۳‏ ) (ه ق.رضات الجنات لمحمد باقر الخونساري 
٩ - ۱ ۰۸/٦‏ ۱۱ -تحقیق أسد الله اسماعیلیان طبع طہران - ۱۳۹۰ هق - 
الکنی والالقاب لعباس‌القس 4۸/۲ ۔ ۹٩‏ طبع صیدا ۲٠۸‏ (ه.مقد مة الاصول سن 
الکافي للد کتور حسین علي محفوظ ص/ ۸ _ ۲ > الطبعه الثالثه ۔ طہران ۱۳۸۸ 
مقد مة الشافي شرح أصول الكافي لعبد الحسين المظفر ‏ تقد يم محمد شري ف 
الد ین ۔ص/ ١‏ ۱ - ۳۷ طبع ‌النجف ۔ ۳۸۹ ١ھ‏ 

الامام الصاد ق / لابي زهرة ص/۲۹ )> 

ولد سنة ٠١‏ ٣ه‏ ونشأ فى مد ينة ( قم ) وورد بغداد سنة ٠٠٠١‏ وعاصر بعض ملوك 
الد وة البويہيه » وأبرزهم ركن الد وة البريهي الذى استدعاه الى (الري ) فسغزل 
فیہا وارتفع شأنه فی خسان ثم سافر الى بغداد سنةه ۵ ۳ه» وات سنة ۳۸۱ هھ 
فى الري له نحو من ثلاثما ئة مصنف ذ كر اكثرها الذ ين ترجمطا له ولعل أبرزه ا 
بالاضافة إلى كتاب من لايحضره الفقه » الكتب التاليه : 

الاعتقادات» معاني الاخبار»ء الامالي » عيون أخبار الرضا » إكمال الد ين واتمام 
النعمه فى إثبات الرجعه ء علل الشرائع» الخصال » التوحيد . 

وعد ابن بابويه من أعمد ةالمذ هب الشيعي طذلك يثني عليه علما* الشيعه كثيراً 
ويصفه الخواتساري بالشيخ العَلَّم الامين » عاد المله والد ين » رئيس المحدشين . 
ووالده علي بن الحسين بن بابوه من علماء الشيعه أيضاً | 

راجع ترجمته فی وة البحرین ص/ ۲ ۳۸۱-۳۷ ء أمل الام ۲۸۳/۲ ۲ ۲۸ ءرضات 
الجنات ۳۲/٦‏ ۱-> ۱ ءالکنی ولالقاب ۲۱۲/۱ د »۲٠٣‏ 

۲۷٤/٦ الاعلام‎ 


)( ۲۱€) 


۳ التهذيب: 
وهو المصد ر الثالث للشيعه الاماميه ٤‏ فيه من الأحاد يث مالا يظل عن كتاب الكافسسي 
وغه ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطصسي(/ ( ت >1٠‏ ھ) 
۽ - الاستبصار: 
وهو المصد ر الريع عند هم» وتفه كذ لك أبو جعغر الطوسي » يعد هذا الكتاب والذي 
قبله من أبرز الكتب عند هم التي د تتم بالفروع وروا يات الأ حكام » وقد حوى قرابة خسدة لاف 
ی ی ل 
١ (‏ ) هوأبوجعفر محمد بن الحسن الطصي » ينسب الى موده طوس( شد ) من مدن 
خراسان .ولد في (ه ٣۸‏ هم وهاجر الى العراق وصل بغداد سنة ل۸ .> ه)وهوابسن 
ثلاثة وعشرين عام وكا تت زعامة المذ هب الجعغري فيا as‏ بن التخضان 
المعرف بالشيخ المفيد هابن المعلم فتتلمذ عليه و حتى تى المفيد سنة 
>١ ۳(‏ هفا نتقلت رئاسة المذ هب الى السيد المرتضی فلا زمه الطصسی كا استغاد سن 
المكتبه التى أنشأها وزير با“ الد ولة البوهي في الكرخ وتضم آلاف المجلد ات فلا 
تفي السيد المرتضى سنة 0 >٣‏ ه)استقل الطصسي بزعامة المذ هب» ويد وأته لسم 
يكن يتظاهر بالغلوالذ ي تقل به الشيعه ولذ لك خصص له الخليفه العباسي القا شم 
بأمر الله كرسي للکلام ثم علم أنه ممن يسبون الصحابه رض الله عنہم فطلبه ا 
الشيخ أنكر ذلك تقيه ( والقصة مذ كورة فى مقد مة كتاب الاستبصار للطوس صفحة/ن 
وسنذ كرها عند الحد يث عن الطعن فى الصحابة راجع ص۲٤‏ من هذا البحث)شم 
رأى الطوس أن أمره قد ا نكشف فما جرالى النجف سنة(۸ > > هثم تفى هناك سنة 
)ه ٦‏ ه) وله كتب كثيرة أبرزها التہذيب والاستبصار وهما من صحاح الشيع نة 
الاربعه ‏ وكتاب رجال الطصي - واختيار معرفة الرجال وهو تهذ يب رجال الكشي 
رالامالي ‏ وأصل العاف _ والتبيان فى تفسير القرآن _ والعدة فى أصرل الغةه - 
والغییه ‏ والفہرست ۔ والنہایه فی مجرد الفق والفتا وی . راجع ترجمته في : روضات 
الجنات ( 1/٦1‏ ۲۱ - ۲۲۹ ) -لثلثة البحرین ص/ ۲۹۲۳ -جامع‌الرواه ٩5/۲‏ - 
وكتاب : شيخ الطاثغة الطوسس لمحد إقبال الانصارى - طبع الهند . 
وراجع مقد مة الاستبصار لمحد علي الفروي - ۴ - ٠۲۹١‏ هق / والاعلام للزركلسي 
۸/٦‏ 


( ۲1°) 


وصحة هذه الكتب الاربعه _ كما يقل أحد علمائهم المعاصرين _ كصحة نسبتما الى 
أصحابا » ممالامجال للريب فيا عند الشيعه الاما[ )١‏ 
ویری بعضہم انه لیں کل مافی الکتب الارہعه صحیح بل فیہا الصحيح والحسن 
والمثق والضعيف غير ذ زك" ادان هذا ادتول صر رمم تمد . 
وقد قا م بعد هثلاء الثلاثه ثلاثة آخرون من علما* الشيعة الامامية فألذوا ثلادة كتب 
جامعة لرويات الشيعه وهي : 
- سائل الشيعة الى تحصيل سا الشريعة/ لمحمد واوا ا 
( ت ۲ ۰ ۱ (ه) وقد استقی کتابه من روايات الكتب الاربعه وكتب أخرى لملمسا ۶ 
اة وة عى الت هجن:: 
۲ - بحارالاأنوار / لمحمد الباقر المجلسي“ أ ر ت ۱۱۱۱ھ) 
ویشتمل على خس وشرین کتاباً من مہات کتبهم. 


١ (‏ ) عقيد ة الشيعة فى الامام الصاد ق اتر الائمة / للسيد حسين يومف مکي العاملني 
ص/٦‏ ۲ ۲ 

(۲ ) الشيعة بين الحقائق والا وهام /للسيد محسن الامين _الطبعة الثانية ۲۹۵ ١ه‏ 
راجع الصفحات / ۸> ۱+ ۳٣۳۹ء‏ 0۱۹ 
وكذ لك : معجم رجال الحد يث/ لابي القاسم الموسوي الخوش - ۳۹۸ (هالنجف ‏ 
ج ۳۱-۱۷/١۱‏ 

)٣(‏ هومحمد بن الحسن بن علي الحر العاملي المشغري » نسبة الى قرية من ققرى 
جبل عامل بلبنان ولد سنة(٣ ٣‏ . (ه)وانتقل الى جبع ونما الى العراق » وانتہى 
الى طس (بخراسان ) فأقام وتي فيا سنة ١ ٠‏ ١ه)‏ له تصا نيف كثيرة بالا ضافة 
ال تاف ايت اال ال ر عا ج عل اق ات 
فى صلل الا قمة» والجراهر السنية فى الاحاد يث القد سية. وعلما* الشيه ã‏ 
يثنون كئيراً عليه ويصفوته بشيخ المحد ثين والعالم الفقيه المتبحرء . وير لىك ٠.‏ 
راجع ترجمته فی :للوة البحرین ص/٦‏ ۷- ۰ ۸ رضات الجنات ٠۰٥١ - ٩1/۷‏ 

الکنی والالقاب ۱١۸/۲‏ - الاعلام للزرکلی ٩۰/٦‏ 

(> ) هومحد باقربن محمد تقي الشهير بالمجلسي » ل مشيخة الكيعة فى أصفهان 
وترجم الى الغارسية مجموعة كثيرة من أحاد يث الشيعة.وأبرز كتبه بالاضافة الى س 


) ۲۱١ ( 


)۱( 
الوافي / لمحمد بن مرتضی » المشہ ر بمحسن الفیض (ت ۹۱١١١إه)‏ 


وقد جمع فيه کی ماتضمنته الأصيل الاأرہعة» ولم یزد شيعا سوی الترتیب والتبویب . 


بحار الأنوار كتاب مرآة المقول شرح الکافی » وکتاب ملان الاخیار فی شرح تہذ يسب 
الاخبار» وكتاب الذواتد الطريفة فى شرح الصحيفة» بالاضافة الى كتب أخرى بالفارسيه . 
يثني عليه علما* الشيعة كثيراً ويصفرته بالمحقق المد قق الجليل وحيد عصره فريس د 
د هره .. وإصابة رأيه ؤقته رأمانته وعد الته أشہر من أن تذ كر !. الى غير ذلك مسن 
الا وصاف - تفي سنة ١١ ١(‏ (ه)طه من العمر > ۷ سنة 

راجع ترجمته فی : للِة البحرین ص/ ٥ه‏ - 1۰ جامع‌الرواه ۲۸/۲ - ۲۹ الكنى 
A/1 e a‏ 


ا Ms‏ 6 له E‏ 
أبرزها:الصاقي فى تفسير القرآن » ركتاب الرافي الذى جمع فيه الاصلل الاريعه» 
والشافي منتخب من الصافى کاب انت ال ی ا الشريعة» 
مفاتيح الشرائع» وكتاب السالك فى أصول الد ين . 
يثني عليه بعض علما* الشيعة كيرا . قال الخوانساري” قد بلغ فضله الى حيث لمم 
يعرف بين' هذه الطاثفة مث " وینتقد ه ه بنعشمم لماله من المقالات التى توجب الكسر 
كالقول بوحد ة الوجود » وهذا ماذ كره عه البحراني فى للة البحرين ٠‏ 
وقد انتظ من بلد ة کاشان الى شيراز للتحصيلل ثم عاد الى كاشان فی فیہا سنة 
((۰۹ إه) وله من العمر أربع شما نون سنه . 
راجع ترجمته في : للوة البحرین ص/ ١١١ - ۱۲١‏ 

)١۴۳۴- ۷۹/٦ روضات الجنات‎ 

الاعلام ۲۹۰/۰ 


)( YY ) 


أبرز الد لي الشيعيه عبر التاريخ 


لکی تكتمل صورة هذه الفرقة فى أذ هان القرا“ لابد من الاشارة الى أبرز الد لي الشيعيه 
التی نہض التشیع على أكتافہا وانتشر بجہي ها حتى غدا على ماهوعليه اليوم من توسع. 

ولقد مرت فی التاریخ د لی عد ید ةاتصفت بالتشیع وکان لہا د ور فى نشر المذ هب الشيعى 
لکنا سنكتفى بذ كر أبرز د ولتين منها وها : الد وة البويہيه والد وة الصفذوية لتييزهعا في 
تشر التشيع بشكل بارز» ولان كيرا من علما* الشيعه الذ ين سيرد ذكرهم فى بحثنا هذا 
قد نشأً ووا ونشطوا فى ظل تلك الد تين . 


أا : الد وة البويمية : 


وقد قامت هذه الد ولة على يد علي بن بويه الذي كان يلقب بعماد الد ولة» وكان ابتداء 
سلطاته فی شیرا زعام ٣۲١‏ هثم امتد الى ايران والعراق فيرها من أراضى الخلافه العباسيه 
تی عام ۳۳۸ھ وخلفه خو معز الد وة آحمد بن بوه الذی تی عام ٣۵٠‏ شممالاخ 
الثالث ركن الد وة الحسن بن بيه الذى تى عام ٠٠‏ ٣ه‏ ثم تتالى على الحكم عد ة ملوك 
الى أن انارت الد وة البويہمية سنة ۲ > > ه على أيد ى السلجوة 0 

وقد کا نت ایام آل بوه کلہا ايام سعي وروح ا انا يقيسسسسسون 
الاحتفالات العظيمة فى أعياد الشيعةء والتى أبرزها اليوم الثامن عشر من ذى الحجه وهو 
اليوم الذى يد عون فيه أن الرسيل صلى الله عليه لم أ وصى بالخلافه لعلي رضن الله عنه 
فی غد یر خم٭ کما یقیمون المآتم فی یوم عاشوا وھو یوم استشہاد الحسین رض الت و 


ولم يقتصر عمل آل بويه فى نشر المذ هب الشيعى على ذلك» بل كانطا بيذ لون جہد هم 


فى تشجيع علما* الشيعة مذل الاموال لهم حتى إن عضد الد وة كان يركب فى موكبه لزيارة 


١ (‏ ) راجح تفصيل ماأ وجزتاه في كتابي : تاريخ الشيعة لمحمد حسين المظغري ص/۹٦٠۲۰‏ - 
۲١ ۳‏ طبع قم.والشيعة فی المیزان لمحمد جواد مغنیه ص/ ۱۳۸ - ١ ٤۸‏ 

(۲ ) تاریخ الشيعة للمظغري ص/ ۲۰۷ 

(۳ ) المرجع السابق ص/ ۲۰۸ -۰۵ ۲۰۹٣‏ 


( TYA) 


۱ 


ذلك تد طدا* اليم سن کل بلد » e‏ 
وقد صنف اب بن بابوه الق A E‏ 
٤‏ 
عباد وزير فخر الد ولة البويمى » وهو کتاب ( عیون أخبار الرضا ) کنا یذ کر فی مقد مته ا | 


)۱( هومحمد بن محمد بن النعمان العكبري البغداد ى » الملقب بالشيخ المفي د 
والمعرف بابن المعلم» ولد سنة ۳۲۹ھ فى عكبرا » قرب بغداد » ونشأ فى بغداد 
وتؤی فیہا سنة ۲ (>ه» له تصانيف كثيرة بلغت حوالى متي مصنف منها : أ وال 
المقالات» الارشاد » الامالي » الافصاح فى إمامة علي » إيمان أبى طالب» المجالس 
الاختصاص» شرح عقائد الصد وق » رسالة المتعه » تزويج مير المژمنين بنته مسن 
عمر» أجهة الساعل السرورية» .. غير ذلك. 
يثني عليه علما* الشيعة كثيراً » فمن ذلك ماقاله الخوانساري : (كان من أجل 
مشايخ الشيعة» وريسہم وأستان هم» وكل من تأخر عنه استقاد منه » فضله أشہر 
من أن يوصف فى الفق والكلاموالرواية» أؤق أهل زمانه وأعلمم» انتہت اليه 
رتاس ة الامامية فى وقته ) . 
وهو من أكثر علما* الشيعة ا نحرافا ولو » قال عنه الذ هبي : ( أكثر من الطعن 
على السلف»ء وكانت له صطة فى د فة عضذ الد ولة) ولذلك يعده مغئية المد افع 
الأكبر عن أخبار الشيعة رآثارهم . 
راجع ترجمته فی : ميزان الاعتد ال للذ هبي ۲ / ۳۱ ١ء‏ لية البحرین ص/ ٠٠٠٦‏ _ 

۲ ۰ رضات الجنات ۱٥۳ / ٦‏ ۔ ۷۸ ١۱ء‏ الکنی ولالقاب ۰)٦۵ ۱ 1٤/٣‏ 
الشيعة فى الميزان لمفنية ص/ ١١ ۲ - ١١١‏ ء الاعلام ۲٠١/۷‏ 

(۲ ) تاريخ الشيعة ص/ ۲(١‏ 

(۲ ) سبقت ترجمته ص/ ۲(۳ من هذا البحث. 


)٤(‏ ص/ 


) ۲۱3 ( 
ثانيا : الد وة الصفوية : 


ينتسب الصفويون الى صغي الد ين الارد بيلى ( ٠٥۰‏ - ١٠٣۷ه)‏ وهوالجد الاكسبر 
للشاه اسماعی الصفوي ( ۸۹۲ - ۹۳۰ه) مشسسالد NE‏ 

وقد کان صفي الد ين متزعماً لجماعة من المتصفة» واستطاع هو أولاده من بعده عن 
هذا الطريق جذب الکثير من المرید ين لیس‌فى ايران فحسب بل فى تركيا والعراق يتأثير 
د عايتہم القوية. 

وأصبح هثلا* مركز انا وا أ ولاد الشيخ صفي يعرفون أنفسهم 
للتاس على انهم من نسل علي بن أبى طالب رضى الله عنه ويطالبون بالعرش إثباتاً لحقهم 

ويد وأن الشيخ صفي كان يكتم تشيعه ويتظاهر بأنه سني على مذ هب الامام الشافعي 
ران الذ ى جاهر بالد عوة الى التشیع هو حفید ه علي سیاهپوشون بعده من الاسرة 
ال اك ساعن صفوي سنة ه٠‏ ۹ه من أذ ربيجان » فى سئة 4۹٠۷‏ 
استولی على تبریزوجعلہا عاصمة له . 

ود خل اسماعیل الصفوی الى تبريز لقبه تيباع بابي المظغفر وتوجو ملكاً على ايران وا 
ان تم له ذ لك حتی أعلن فرض‌المذ هب الشیعی مذ هباً رسياً فى مختلف أنحا* ايران بعد 
أن كانت ايران سنية المذ هب. 

ولقد ذ هب علماء الشيعة اليه قائلين : إن ثلادة أرباع سكان تبريز من السنة» ولايد رون 
شيا عن المذ هب الشيعي »> ونخشى أن يقولرا لانريد ملك الشيعة. 

فأ جابہم اعلا : ( لا يہمني هذا الأمرء فالله وحضرات الاقمة المعصومين معي » انا 
لاأخشى أحداً» هاذن الله تعالى لوقال واحد من الرعيه حرفا واحداً فأسحب سيفضي 
ون أترك أحدا يميش "إا 


مذ لك تمکن الشاه اسماعيل من فرض المذ هب الشيعى بحد السبف » E‏ 


١ (‏ ) ملخصاً من کتاب : تاریخ الصفویبن وحضارتہم» للد کتور بد يع جمعه » رالد كتسور 
أحمد الخولي ۷/١‏ - .> الطبعة الا ولى ۷٦‏ (م-الناشر دار الكتاب العريسي 
(۲ ) المرجع‌السابق -٥٥/(‏ ٦ه‏ 


السنة محنة شد يد ة» ركان أشد من تعرض لتلك المحنة لاء“ هل الهاي اخ 
هذا الرافضي وأعوانه على التشيع الطعن فى الخلفا* الراشد ين الثلاثة يعنهم ٠‏ 

وهذ ا ماصرح ا علما* الشيعة ممن عاصر الد ولة الصفرية رعاش فى كنغہا» وهو 
نعمة الله الجزائري ( ت ۲ (١‏ إ(ه) الذي يقول : ۰ 

( لما أتى الشاه اسماعيل الى شيزار» وكان أكر علماها من المخالفين أحضرهم 
وأمرهم بلعن المتخلغين الثلاثة» فامتنعواعن اللمن » لان التقية لا تجوز عند هم فى 
اللعن رأضرابه » فأمر بقتلهم . 

ثم قیل له إن واحدا من أفاضلهم ۰ . قد بتي » فأرسل اليه أ يلفن اللائ تة 
فلعتهم لعا شنيماً فسلِم من القتل ملاحظ القارئ أن أهم ماکان يحرص عليه 
اسماعيل .الصفوي من التشيع هو المجاهرة بلعن الخلفاء الثلادةوالاكراه على ذلك ! 

وقد کا نت الكتب التى تبحث فى المذ هب الشيعي ناد رة فبد أ يشجع على انتشارها 
ثم توجه سنة . ١ه‏ الى أصفهان وقتل الكثير من هلما ا ا اوي 
على بغد اد رسنة > ۹ ه) واستمرت حرهه فى مختلف أنحا* ايران بد ف القضا* علسسى 
منا وئيه فرض‌المذ هب الشيعي كا قا م بالهجم على الد ولة العشمانية سنة . ۲ ۹ه طكنه 
د حر وتراجع ثم قا م بہجوم آخر على العثمانيين فى بر ٠‏ ۹ھ کته مات فی تفس 
ا 

واستمرت سياس ة فرض المذ هب الشيعى ومحاربة أأهل الستة وشن الغارات على 


(€ ) 
الد ولة العثمانية قا ئة فى الملرك الصفهين من بعده . 


٠١/۲ الانوارالنعمانية‎ )(( 

(۲ ) تاريخ الصذويين ٥۸/١‏ 

م ) الفكر الشيمي والغزعات الصذية للد كتير كامل الشيي ص/01> - >١ ٠‏ 

(») بعد فاةالشاه اسماعيل استلم الحكم لد ه الشاه طهماسب» وقد سار على خط 
بيه فی نشر التشیع حتی مات سنة > ٩۸‏ ه» وقد خرجت بغداد فی عہده مسن 
السيطرة الشيمية حيث استعاد ها العشمانيون سنة >١‏ ۹ه» طا مات طهماسب 
تنا زعأ لاده على الملك واضطرب أمر الد وة حتى استلم الحكم الشاه ماس » 


( ۲۲۱ ( 


وقد استفحل خطر الصفوین فی عہد الشاه عباس ( ولد سنة ۹۷۸ھ وهی ٠۳۸‏ (ه) 
الذى قضى سنوات طوالا فى تثبيت دعاقم حكمه من جهة» فى الصراع مع الد وة العثمانية 
من جہة أخرى حتى تم له الاستيلا“ ثانية على بغداد واحتلال أجزاء كبيرة من الاراضي 
العراة قية وا قتطاعبا تن الفطة الاة. ذلك ته الفيحة جا ون القاه عبان 
ویفخرون. به حتی الیو کا أن ا وبا تہتم دافا بشخصيته لانه تاح لهم فرصة لالتةاط 
الا نفاس لمحاربة الد ولة العثمانية» طلا حرب الصفيين مع الد فةالعشانية لأت ت 
الجيش العثما نية اجتياح أراضي جميع الد يل الا وربية» ولتغير تاريخ أ وربا كلها 

وتشل الغترة التى حكم فيها الشاه عباس مرحلة القوة للد وة الصفوه » وعد هاتبداً 
مرحلة الضعف ولا نقراض التى استمرت حت الهجمم الافغاني على ا ید ناد رشاه 

(۲ ( 
سنة ۸) ١‏ (ھ 

وقد اهتم مليك الد ولة الصفوية بنشر التشيع رالد عوة له هنا“ الاضرحة والمزارات للائسة 
ونشط علماء الشيعة فى هذا المد (أفصحوا عن خفايا عقائدذ هم» وأبرز هئلاء 
محمك ا ت ۰۴۳(١‏ (ھ) 

ت الفيضاكاشاني ‏ ( ت ٠۹١‏ (ه) وهوصاحب تفسير الصافي » وصاحب کكتاب الران ى 


الذى جمع فيه الاصول الا ربعةللشيعة. 


رأ خضع الخارجين عليه » واستتب له الا مر سنة ٩٩‏ ۹ھ ثم بداً یسترں ما انتزعه 
العثمانيون من الد وة الصفوية حتى قوي ملكه » واتخذ أصغهان عاصمة له » وكا نىت 
العاصمة من قبله مد ينة تبريز ثم قزوين ( راجح تفصيلى ذ لك فى كتابے: الشيعة فى 
المیزان لمحمد جواد مغنیة ص/ ۷۸ ۱ - ۷۲۹ )(١‏ 

۲٦۰ - ۳٥۸/۱ تاریخ الصذفویبن‎ ) ۱ ( 

(۲ ) تاریخ الشيعة لمحمد حسین المظغری ص/ ۲۲۰ ٠‏ 

(۳) طدالبہاتي فى بعلبك سنة ٣‏ ه٩‏ وانتقل به والده الى الد يار العجمية طما كير 
اشتر بين الشيعة حتى سمو مجدد دين الأئمة على رأسالقرن الحادى عشر 
وانتہت اليه رتاسة المذ هب _ تى بأصبهان ونقل الى طو فد فن فيا . 
له مصنفات كثيرة أبرزها :الجامع العباسي » والكشكول ,والعروة الؤثقى » والحوفي 
على الغقيه » ومفتاح الفلاح ه ووالده الشيخ حسين عبد الصمد من علما* الامامية 
المشہهورين فى الد وة الصفيية أيضاً . راجع: جامع الرواه للارد بیلی ۸1/۲- ٩۱‏ 

(> ) سبقت ترجمته ص/٦۲۱‏ من هذا البحث 


( TTY) 


(۱) 
الحر العاملي ( ت ۱۱۰۲ه) وهو صا حب كتاب اتل الشيعة الذ ى جمع فيه معظم 


كتب الشيعة ۰ 


(۲ ( 
محمك باقر المجلسي ( ت (١‏ ((ه) وهوصاحب کتاب بحار الانار ویره . 


) (۳) 
نعمة الله الجزائري ( ت ۲ ٠١‏ (ه) وأبرز كتبه الانوار النعمانية . 


(£) , 
محمد بن على الا رد بيلي ( تھی بعد ٠.‏ ( (ه) وهومن تلاميذ المجلس» وصاحسب 


کتاب جامع‌الراه ٠.۰‏ وهناك كثيرون غيرهم من علماء الشيعة فى العہد الصذوي ممن يصعب 


o‏ ر 
ا N‏ القارئ خطوة العہد الصفوي تماماً الاحينما يطلع على مانشره علماء 


الشيعة هلا“ من غلو وماسطرو فى كتبهم من انحرافات خطيرة» وقد بينا كئيرا من ذ لك في 


ناا :نحا هذا» وخاصة فيا تعلق باعتقاد هلا“ بتحريف القرآن الكريم » وطعنہم فى 


الصحابة الكرام والحكم بتكفير من خالفهم» وا إلى ذلك . 


( ۲-۱ ) سبقت ترجمتہماص/٥۱)‏ من هذا البحثء 
( ۳) هونعمةالله بن عبدالله بن محمد الجزائري » ينتسب إلى جزائر البصرة » ولد 


(o 


فى قرية الصباغية من قراها » سنة ( ٠.٠١‏ إه) وقرا بها ثم بشيزار فأصفهان » له 
مثلغات عد يد ة أبرزها : ( الأنوار النعمانية فى معرفة النشأًةالانسانية) وهومن 
أخطر الكتب الشيعية رأشد ها غلا » وله كتاب ( شرح التبذ يب) » طه شرح علس 
كتاب الا حتجاج للطبرسي سماه (قاطع اللجاج ) » وق ترجم الجزائري لنفسه فى 
آخر کتابه ( الانوارالنعمانية) ج ۲ / ۲۰۲ - ۳۲٠‏ .راجع ترجمته في : لله 
البحرین ص/ ۱۱ ۱» روضات الجنات ۱۰۰/۸ » الاعلام ۲۹/۸ 

هومحمد بن على الارد بيلي الفروي الحائري » من آهل (أرد بيل ) بايران » أقام 
مد ة فى أصغفہان له كتاب جامع الرواه » وتصحيح المسانيد ؛ وما فرغ من تلف 
جامع الرواه سنة (.. ١‏ (ه) وان إن ذاك بأصفهان » أمر السلطان سليمسان 
الصفوي بكتابة نسخه له عن تسخة الاصل فد عا الارد بيلى علماء الشيعة الى حجرته 
ليكتب كى واحد منم شيا بخطه من أ رل النسخة التي ستنسخ للسلطان سليمان 
وكان على رأس هللا“ شيخه المجلسي الذي استفتح الكتاب بخطه .وهذا رز 
التشجيع الذي كان يلقاه علما“ الشيعة فى العهد الصفوي. راجع ترجمته في : 
مقد مة جامع‌الرواه _ الاعلام ۲٣۰ - ۲۹۲/٦1‏ 

ذ کر بعضا منم محمد جراد مفنية فی کتاپه ( الشيعة فی المیزان )ص/۲ ۱۸ - 
A۲‏ 


( TTY) 
: تنبیه لابد منه‎ 


قبل أن ننتقل الى الحد يث عن التقية تلفت النظر الى اننا فى كير من الاحيان 
ستستخد م مصطلح ( الشيعة) باطلاق للد لالة على فرقةالامامية» وهذا مافعله كير 
کن البا سين النين ا أن ك الشيعة إذا أطلق فاته ينصرف الى الامامية اما 
غیرهم فإما اشافك او ا ذ هب الى هذا الرآى بعض‌علماء* الشيعة أيضاً . 

يقيل كاشف الفطاء , ( يختص‌اسم الشيعة اليوم على اطلاق بالا ية( 
وهذا هوفي الواقع المتباد ر الى الان هان عند ما يطلق لفظ الشيعة اليوم» ولذلك يقرل 
الد كتور عرفان عبد الحميد : 

( إن البحث فى عقائد الشيعة من غير تحد يد وحصر للمصطلح ينيغي أن يعت 
على کتب الاثني عشرية الامامية» باعتبارها تمثل الاكرية الغالبة من الشيعة»ء ذلك أن 
المصطلح ( الشيعة) إذا أطلق من غير تحد يد وحصرلايعنى الاالمذهب‌الاث ا1ا 

٠ (۳( 

عشری ) 

يما يخص موضوع بحثنا وهوالتقية فإننا نجد أن الامامية هم الذ ين اختصها بهذا 
الانحراف والشذ وذ » وامتلات كتبمم بالاقا ويل والنصوص والريات عن التقية وما ترجع 
الى كتاب من مہات كتبهم فى الحد يث أ والتفسير أ والفقه أ والعقاد وغير ذلك إلا وتجد 
فيه الكثير من استخد اماتهم للتقية وا نحرافاتهم فيا . 

أما الزيد ية فقد بيّنا أن موقفهم من التقية هو موف أهل السنة. 


( ۱ ) د راسات فی الغرق للد كتور عرفان عبد الحميد ص/ ۲۲ » التقريب بين أهل السنة 
والشيعة / تاصر بن عبد الله القفاري ص/ ٦ه ١‏ وهوبحث مقد م لنيل الماجستير 
من جامعة الامام محمد بن سعد الاسلامية بإشراف الد كتور صالح الفوزان -عام 
(۰/ ۰۲ھ 

(۲ ) أصل الشيعة وأصولہا ص/ ۹۲ 

(۳ ) دراسات فی الفرق ص/ ۳۲ 


(YT) 


التقية فى تأ ويل E‏ وغبر ذ لك من الانحرافات وهذا ماسنراه فی آخسر' 
ا اک 
غیر مواطنہا وشذ فیہا عن حقيقتہا إلا الامامية الرافضة الذ ين أصبحت التقية عند هم 
Si‏ 

یی آل 5ل کل هة ا ن آ ن المد وه اة ع ا ف او 
معظم صفحات البحث»ء كما سيجد أ نني في كثير من الا حيان استخد م مصطلح ( الشيعة) 
ا كد لالة على طائفة الامامية الاثني عشرية» كما فمل كثير من الباحثين واتباعا لما 


هوشائع عرف . 


)١(‏ راجع الفصل الأخير من هذا الباب: التقية عند الباطنية ص/بره من هذا البحث. 
(۲ ) يقيل محمد رضا المظغر _أحد علما* الشيعة المعاصرين فى حد يثه عن التقية 
( مازالت سمة تعرف بها الامامية د ون غيرها من الطواغ الامم) - عقاء د 


الامامية ص/ ۸۷ - 


الفصلاشان 


س ت ONE,‏ 1 
مصرومم اة وأ رلکے| وا یا را 
وه اربمة مباحگ : عن السيمة الرماصة 


المبحث الا ول : تعريف التقية عند الشيعة الا مامية 
المبحث الثاتى : أهمية التقية عند هم وارتبا طا بالعقيد ة وأد لته على ذ لك : 


۔ تاویلہم لبعض آیات القرآن الکریم للاستدلا ل على مذ هبم فى التقية . 
۲ - رواياتهم فى أهمية التقية وسشزلتها . 

چ اة هن لر ایا : 

)> - مغالطات الدكتور الشيبي في حد يثه عن التقية. 


المبحث الثالث: نسبتهم التقية للرسل والائمة ويعض الصالحين : 


أولا : نسبة التقية للرسل عليهم السلامء 

١‏ - نسبة التقية لابراهيم عليه السلام. 

م - نسبة التقية ليوسف عليه السلامء 

. نسبة التقية للرسول صلى الله عليه وسلم‎ - ٣ 
. ئانیا : نسبة التقية للأعمة المعصومين عندهم‎ 
. ثالثا : نسبة التقية لبعض الصالحين‎ 

- تسبة التقية لأصحاب الكهف . 

- نسبة التقية لمؤمن آل فرعون . 

المبحث الرابع : أحكام التقية عند الشيعة : 

أولا :ي أحكام التقية عند علمائہم القدماء 
ثانيا : أحكام التقية عند علمائمم المتأخرين . 
ثالشا : أحكام التقية عند علماقهم المعاصرين . 
رابعا : حد الضرورة فى استخدام التقية عندهم. ' 
خاسا : دارالتقية وأحكامها. 


* * # 


(YYTT1I) 


لیے لدد 
ترب التة نالشيم ةلد امرة 


تحد ثنا فى الباب الا ول عن تعريف التقيه لغه » رأصل اشتقاق هذه الكلمة» شم 


استمرضتا أقال اء أهل السنه فى تعريف التقيه اصطلاحا با يوؤفق نظرتهم العا ٠‏ . 


وها نحن الان ننتقل الى الباب الثانى لنعطي نظرة شاملة مفصلة لموقف الشيعة مسن 
التقية من خلال رواياتہم رأقوال متهم وعلمائمم فى القد يم والحديث . 

ولابد لنا أولا أن تستعرض أهم تعريغات علماء الشيعة للتقية لننتقل بعد ها السسى 
رواياتہم فتا راهم فى التقية التي هى عند هم من أهم العقاد . 

وقد عرف أحد علماء الشيعة التقية لفة فقال : 

ر الاتقاء في الاصل أخذ الوقاية للخف» ثم رما استعمل بمعنى الخف استعمالا 
للمسبب فى مورد السبب)طعل التقية فى المورد من هذا اليل ا٠‏ 

وهذ ا التفريف اللغفوي من الطبيعى أن يكون موافقاً للتعريفات اللغوية عند هل 
السدنة. اما زف الغ اطا فلهم فيه اقوال عد يد ةءفالشیخ ا ۱ ت ۳ ) 
يعرف التقية فيقيٰل : 

( التقية هي كتمان الحق وتر الاعتقاد فيه » ومكاتمة المخالغين ورك مظاهرتہم بما 
E‏ 

ونلحظ من هذا التمريف أن الشيخ المفيد أطلق لغظة ( ضرراً ) وجعلما نكرة» وسم 
يقيد ها » أنه يقصد أن التقية يمكن استخد امها مهما كان الضرر طفيغاً » ولو كان ذ لك 
الضرر فى أى أمر من أمور الد نياء فليس فى تعريف الشيخ المفيد أي کن لنوع الضرر 


١ (‏ ) المیزان فى تفسير القرآن لمحد حسین الطباطباش ٠١۳١/۳‏ 
(۲ ) سبقت ترجمته ص ۸ ۲۱ من هذا البحث ۰ 


(۳ ) شرح عقائد الصد وق ص / 1٦‏ 


(TTY) 


۱ 
ولننتقل الى تعريف آخر للتقية و اه ت الطائفة 
( تا ۲)٦۰‏ ھ) حیث عرفا بقوله : ۰ 
( الاظهار باللسان خلاف ماينطري عليه القلب» للخف على النفس» إذا كان ماييطنه 


شو الع فان کن اا ن E‏ 


فى هذا التعريف تجد تحد يدا أد ق لمفه مم التقية وتغريقًاً بينها مين النفاق» 
فالتقية اظار الباطل وكتمان الحق » والنغاق عكس ذ لك فهو اظہار الحق وكتبان الباطل » 
ولابد من هذا التفريق لان الصورة الشكلية لكلا الفعلين ان نہ 
خلاف مايبطن » لكن الفرق بينهما كبير. وكذ لك فالشيخ الطصى حدد نو الضرر بقولسه : 
( للخف على النفس ) ولم يفعل مثلما فعل سلفه الشيخ المفيد الذ ى ترك الضرر بلاتحد يد 

ولا تقیید . 

وهناك تعر يف آخر يختلف تماما عن سابةَيه » وهو تعريف لایتحد ث الاعن مجال واحد 
من مجالات التقية عند هم» وهو مجال كتمان الاسرار عن غير هلها » وهو كما يقل الد كتو 
الشببي خررج بالتقية عن معناها الاصطلاحى لتتقمص معنى e‏ 


) <( ا‎ ETE 
وقد ذ کر ذ لك التعریف الشیخ بہاء الد ین حید رالاملی  (تبعد ۷۸۲هھ) حیث‎ 


(۱) سبقت ترجمته ص / > ۲۱ من هذا البحث 

(۲ ) تفسیر الیان للطصسي ٠۲۲/۲‏ 

٣(‏ ) الفكر الشيعي والنزعات الصفية للد كتو كامل الشيبي - ص/ ١٠١‏ مكتبة النهفة 
بغداد _ الطبعة الا وی ٠۹٦١٩1‏ م 

.)£( هوبها* الد ين حيد ربن على الاملي » من أهل (آمل ) بطبرستان » نشا بالحلىةء 
واستقر ببغد اد › وصنف کتبا منہا : الکشکلل فی بیان ماجری على آل الرسول » الارکان 
فى فروع شرائع هل الايمان » مد راج السالكين فى مراتب العارفين » لب الاصطلاحات 
الصفيةء نص النصوص فى شرح الفصوص لابن عربى » منيح الأسرار الالهية . 
ذز لك . 
قال عته الخوانساري : ( هومن أجلة علما* الظاهر والباطن) 
راجع ترجمته في : رضات الجنات ۲ / ۲۷۷ » الاعلام ۲۹۰/۲ 


(YTA) 

)۱( 2 

( التقية هى الاحتراز عن افشاء الاسرار الالهية) 
ويقصد بہذه الاسرار ماعند هم من عقا لايجوز الافصاح بها حتى أمام عوام الشيعة لقلا 
ا چ رو و ا 

ونستنتج من هذه التعريغات الثلاثه النقاط التالية : 
١‏ - أن التقية تكون عند الخف وتوقع الضرر ( طلوكان هذا الضرر غير محد د ف 
۽ - أن فى التقيةاخفا" لا يعتقد الانسان واظهاراً لخلافه ۰ 
۽ أنه لايد للقلب أن بيقی مطمتنا بما يخفيه من اعتقاد 
ولا یکاد القارئ ششر ده راضح بين هذا الاستنتاج مين تعريغات التقية عند هل 
السنة التى سبق ذ كرها فى مطلعالباب الا لي » ولعل ذلك يرجع الى خاصية التعريغفات 
والحد ود لانہا تجمل ولاتفصل » كما يلاحظ أن التعريفات الثلاثه السابقة تد ور ملل 
المعنى اللفوى والشكى الا فى ةة و ربنم الاصطلاحي الذى يقص__ده 
الشيعة من حقيقة التقية كعقيد ة أساسية من عقا ثد هم.ولكن الذ ى سبيين لنا حقية_ة 
التقية عند هم صقد ار غلوهم فى شأ نها واختلافهم فيها عن أهل السنةء إنما هي التغصيلات 
التی سنعرضہا من خلال رویاتہم واقال علمائہم أحکامہم فیہا وجالات استخدامهم 
لہاء صسنری حینئذ أن تعریفاتہم للتقية لاتئطبق على حالات وجالات استخدامہم لہا ء 


ولننتقل بعك ذلك الى تعريف التقية اصطلا حا عند علماء الشيعة المعاصرين : 


)١(‏ الفكر الشيعى للشيبى ص/٠۲ ١‏ وقالة : التقية أصولہا وتطورها للشيبي أيضاً ص/ 
۲ »عن :)( ات الارار و ال ازن أن عقا قد ا او اج 
الامامية الانا عشرية ] لموالغه اء الد ين حيد ر الاملى - مخطوط( ٠١۷‏ ب) 
فى مكتبة د ائرة الهند بلندن . | 

(۲ ) سف نرى تساهلہم فى تقد ير الضرورة وترك تحد يد ها لد وافع الافراد النفسية 


(TT) 


١ 

فالشیخ ET‏ يعرف التقية فيقيل ۽ 

( هى إظہار خلاف الواقع في الأمور الد ينية بقل أوفعل خؤاً وحذراً على النفس أ والمال 

(۲( : 

أوالعرضيلى نفسه أ وعلى غيره ) 

: (۳) . 
ویعرفہا محمد جراد مغنیه بتعریف آخر قريب منه فیقلل : 
( هي الحيطه والحذ ر من القوى الظالم الذى يأخذ المتہم د ون أن يحاكنه ويأذن له 
١ ٤‏ 
بالد فاع عن ا ١‏ 
وقول فى موضع آخر من كتابة معرفا التقية : 
٤ء )٥( ٤‏ 

( هى أن تقول أو تفعل غير ماتعتقد لتد فع الضرر عن نغسك أ ومالك أ ولتحتفظ بكرامتىك) 

)١(‏ هومحسن بن عبد الكريم الامين العاملي » ولد فى قرية شقرا“ بجبل عامل فى لبنان 
عام ( ۲۸۲ (ھ) قعلم بہا » ثم فى النجف بالعراق » ثم عاد الى سيه » فاستقر 
فی د مشق سنة (۹ ۳١‏ (ه) وعمل فى التد ريس والوعظ ثم الافتاء» تفي فيا سنة 
۳۷١ (‏ ١ه)‏ طه موؤلفات كيرة» أبرزها : أعيان الشيعة» طبع منه ٦ه‏ مجلد! والحصون 
المنيعة فى الرد على صاحب المنار» وكشف الارتياب» رالشيعة بين الحقاق 
الا وهام فى الرد على صاحب الوشيعة ومعاد ن الجوهر» طه د يوان شعره سف 
نتعرض لکتیر من أقراله زراك بالمناقشة فى بحثنا هذاءراجع ترجمته في ,أحسن 
الود يعة ۲ / ۳۲ إ۱ الاعلام ۲۸۷/۵٥‏ 

(۲( الشيعة بين الا وهام والحقائق ص/ ١ ۸٥‏ 

(۳ ) محمد جواد مفنية: أحد علماء الشيعة المعاصرين فى لبنان » لم أجد له ترجسه 
ولكنى وقفت على الكئير من كتبه » وأبرزها التفسير الكاشف فى سبعة مجلدات» وقد 
ذاکر فی ماد مت آسما* كنب صد رت له وهى + الله والح » التبوة والحغلء الاعرة 
والعقل » إمامة على والعقل » المهدي المنتظر والعقل » علي والقرآن . .» وسعالم 
الفلسفه الاسلاميةء الفق على المذاهب الخسة»ء الشيعة والحاكمون ء كما وقفت 
على کتاب کبیر له هو(فق الامام جعفر الصاد ق)من ستة أجزا*»وكتابل(الشيعة فى 
الميزان) ويتضمن ثلادەکتب هی : الشيعة والتشيع» مع الشيعة الاماميةء الاڈنا1. 
عشرية.وسيجد القازئ اننا سنتعرض لكير من أقوال مغنية ارا ته بالمنا قشة فى بحثناهذا 

(> ) الشيعة فى الميزان ص/ ٣۲٠١‏ 

(ه ) المرجع السابق ص/ ۸ 


(YYT*) 

وهناك تعريفات أخرى للتقية ذ كرها علا“ معاصرون من الشيعة فى كتبهم لاتخسرج 
في نصوصہا عن التعريغفات السابقة ولذ لك أغضينا الطرف عنها 

ولا حظ على هذه التسرقا تاك ةن تحد يد الضرورة أكثر مما كان عند علما* الشيعة 
القدماء يوان لم تكن GEE‏ فيه الكفاية»هذ لك تقترب في ظاهرها من تعريفضات 
أهل السنة اككرء» ويقى الا ختلاف الجوهرى فى حكم التقية ومجالات استخدامها .كن 
محمد جراد مثيه أعتبر الا حتفا ظ بالكرامة من مبررات استخد ام التقية وهو هد م لتعريفسه 
السابق وما وضعه فيه من شروط رقيو إذ ان كرامة الانسان تخدش لمجرد نظرة أ وعتاب 

ول هذا لايد خل فى الضرورة أبداً. ع ذ لك فأسباب الا قتراب فى الشكل الظاهري 2 

تعريغات آهل السنة لہا EEE‏ 

- إما أن يكين علما* الشيمعة المعاصرون قد تأثروا بما ذ كره علماء هل السثة مسن 
تعريغات للتقية ونقلوا عنهم . 

۲ ۔ اما أن یکونوا قد توصلا الیہا بأنفسہم نتيجة اتفاقم فى فم آيات التقية وأدلتها. 
مع فهم هل السنة لاء هذ لك يكون المعاصرون من علما* الشيعة قد تجا وزوا نظرة 
سلفم الى التقية وأعرضوا عنها . 

۳ - اما أنهم اتخذ وا هذا السلك في صياغة تعريفات للتقية ظاهرها يوافق تعريفات 
آهل الستة فيكون هذا تقية أيضاً للد فاع عن أ نفسہم ضد مايتعرضون له من انتقاد ات 
لغلوهم فى التقية وا نحرافهم فى فممما. ونلا حظ من خلال ماسيمر معنا من تصوص 
را قوال E‏ أن الاحتمال الثالث هوالذي يقصده هولاء" 
وجي محا رة مهم لذار الرماد فى العيون إيهاما للتاس أن التقية بهذا اكك 
بتفق علیہا إسلاساً ولیست أمراً اصراً علیہم أ و انحرافاً فى الد ين لامو عليه . 
-والواقع أن هنات اختلافاث جوهرية كثيرة بين أحكام التقية عند آهل السئة وتظا ثرها 
عند الشيعة كا أً ن هناك بروايات كثيرة فى أهمية التقية منت منتشرة فى كتب الشيعة 


وهذا ماسنتعرض له تفصيلياً فى المياحث القاد مة إن شاء الله . 


(YT) )‏ 
/ ™ ا 
وارتباطعا بالمقيرة ولمعا ذلك 

استدل الشيعة على فضل التقية وسنزلتہا بأد لة كثيرة من القرآن الكريم والحد يث 
النبوي رالا قوال المنسوه إلى امتهم الذين يصفونهم بالعصمة. 

أا د لتہم من القرآن الكريم فہى قسمان : 
_ قسم يصرح بالتقية ويرخص بها » وهي الایات الكريمة التی سبق ذ كرها فى الباب الا و 

ما الخ الى اسل بجا أهل السنةطى جوا ز التقية فى حالة الاک( 

ولکن ھولاء لم یستد لوا بہا لاثبات الجوازء وانما استد لرا بها لتأكيد مذ هبم في 

وجب التقية وكونها من الأصل 'لامن الرخص العارضة. 
وقسم آخر ليس فيه تصريح أوذ كر للتقية» وانما هى آيات قرآنية عامة تتحد ث في موضوعات 

أخرى فقا م الشيعة بتأ لہا وإخراجها عن ظواهرهاء وصرفها عن المعاني المراد ة منا 

ليجملوها أد لة على مذ هبم فى التقية. ) 

اما الأحاد يث النبية فن قسمان أيضاً : قسم ورد من طريق أهل السنة وق سبسق 
کر وی ن کی کی اکرو ا اتی کپوا ا اک 
على منزلة التقية فرضتيہا رأنہا أصل من أصلل الد ين عند هم وعقيد ة من أبرز عقائد هم . 
ولذ لك نجد شيخمم الكليني الذي يلقبونه ( ثقة الاسلام ) وضم باباً خاصاً للتقية من أبواب 
كتاب الا يمان والكفر ضمن كتابه المعرف ( الأصول من الكافي ) الذى هوأصح كتتسب 


)١(‏ وهی قطه تعالى : ( لايتخذ الموأمنون ن الكافرين أ وليا* من د ون المو'منين ون يفعل 
اذ لك فليس من الله فى شو الان تتقوا منهم تقاة . . )آل عمران /آية ۲۸ 
SEN E‏ 
النحل /آيه ٠ ٠٠٦١‏ 
وقوله : YY‏ والنسا* والطد ان لايستطيعون حيلة ولا تد ون 
نلا مذ الا اب ۹ 

(۲ ) راجع ص/ 1 من هذا البحث 


(TTY) 


وجعله التقیة باباً فی کتاب الایمان والکفر یوک نظرتہم واعتبارھم لہا ء» انها 
عند هم أصل من أصيل العقيد ة والد ين » يست فر عا من الغروع. ‏ 

ولو تامل الباحث في روايات الباب الذي عقد ه الكليني فى اف آ هة ت 
بالد هشة» وهويرى هذه الہالة العظيمة من الفضاط والتقد يسالتى يضما للتقيية 
حتی کأن الاسلام لم أت الا لتأكيد التقية» أو كأن الرسليل صلى الله عليه صلم لم بُيعسث 
الا للحض‌علیہا والامر بہا والتحذ یر من ترکہا !! ) 

ودنستعرض‌فى هذا المبحث إن شا* الله هذه الروايات التى روت فى الكافي » وضيره 
ی اک ا ا کی ا لى ا هة ال ورا : هناف رات 
كثيرة أخرى لها صلة بالمباحث القاد مة ولذ لك رأينا عد م ذ كرها هنا مع انها تصلح أدلىة 
من وجه آخر على أهمية التقية» ولكنها ؤيقة الصلة أكثر بما سيرد من مباحث قاد مة. 

وحد يثنا فى هذا البحث ينحصر فى نقطتين : 
- تأ ويلم لبعضآيات القرآن الكريم للاستد لال على مذ هبم فى التقية. 


۲ - رواياتہم فى أهمية التقية ومنزلتها . 


)١(‏ ذکرالکلینی فی هذا الباب ۲٣ ٣‏ حد يثا عن أئمتهم» ثم أردفه بباب آخر له صلة 
بالتقية وهو ( الکتمان ) ذ کرفیه ۱٦‏ حد یا » وذ کر أحاد یث کئیرة قبلہا فی باب 
المد اراة هاب الرفق » هعد أبواب كثيرة رجع الكليني ثانية للحد يث عن التقية 
فی باب خاص سماه ( باب الإذاعة ) ج ۲ ص ۳1۹ ۔- ۲۷۲ فيه الأمربكتسان 


عقائد هم والتحذ ير من إذاعتها . 


(TTT) 


: تأ ويلہم بعضآيات القرآن الكريم للاستد لال على مذ هبمم فى التقية‎ - (١ 


لم يكف الشيعة بالاستد لال بما ورد من آيات القرآن الكريم الصريحة فى جواز التقية 
لعلممم أن هذه الايات الكريمة لا تكفي في إظار غلوهم بالتقية» لاتدل على الوجسب 
أ والفرضية الذي يريد ون تأكيد ه رانا تدل على الجواز والرخصة . 
ولذ لك قاميا بتاً ويل بعض الا يات القرآنية الا خرى وصرفہا عن معانيہا الظاهرة 
البجّنة الى معان أخرى لايحتلها المعنى » طم بياليا بخروج اللفظ القرآني عن معناه 
الذى ضع له N E‏ 
رالباطنية (غلاةالشيعة ) هم الذين اشتهرطا بهذا العمل وتميزوا به حتى وصلط 
الى الاد عا بان لظواهر القرآن الکریم بواطن تجری فی الظواهر مجری ال 
فالمعاني الظاهرة لايات القرآن الكريم هى كالقشر عند الباطنية» أما الحقاقق 
نانا توجد فى اللب الذى هوباطن المعنى » ويقطون ( إن من تقاعد عقله عن الوص 
على الخفايا والاسرار» والبواطن والاغوار» وقنع بظواهرها سارعاً إلى الاغتراركان تحت 
الأإصر ولاغلال "١‏ 
ويقصد ون بالاغلال التكاليف الشرعية» إذ أن غرضهم من الت وى الباطنىي اسقاط 
التكاليف» والانسلاخ عن قراعد الد ين » راذا سقطت الثقة با لالفاظ الصريحة لآيات 
اا ا 
رالشيعة الامامية الاثنا عشرية تأثروا بهذا المنهج الباطنى » فأخذ وا ينزلون نصوص 
القرآن الكريم على ماقررو من عقا حرصاً منهم على ايجان المستند لما يمتقد ونه » وذ لك 


باستخد ام الت ويل الكلامي أحياتاً والتاً ويل الباطنى فى آ2 


١(١ فضائح الباطنية للغزالي ص/‎ )١( 
١٠/ص المرجع‌السابق‎ ) ۳( ») ۲( 
راجح تفصيل ذلك فى كتاب التفسير والمفسرون للد كتور محمد حسين الذ هبي‎ ) >( 
وقد خصص قسما كبيراً من المجلد الثاني للحد يث‎ ) ۲۳ -١ ۲( المجلد الثانى صفحة‎ 
. عن تفاسير الشيعة نجهم فى التفسير بما يوافق عقا ئد هم‎ 


(YF) 

والعجب فى ذلك أتهم نسبرا هذا التغفسير الغاسد ا ولوا ذ لك برایسات 
ذ کرها جي من علاء ا 

أهم مانقلو ونسبو للائمة فى هذا المجال الرويات التالية : 
الرواية الا یی ۔ رو الکلینی بسند ه( عن هشام بن سالم يره عن ايى عبد الله (ع) في 
قول الله عز وجل "ا ئك يوتون أجرهم مرتين بماصبررا " قال : بماصبروا على التقية. 
ˆ ويد رؤّن بالحسنة السيئة” قال الحسنة التقية والسيئة الان اعةأ 3 
الرواية الثانية - وى أيضاً بسنده( عن حریز عمن أخبره عن أبي عبدالله (ع) فى قزل 
الله عز وجل ” ولاتستوي الحسنة ولاالسيئة ” قال : الحسنة التقية والسيئة الان اعة.وقله 
عز وجل ”اد فع بالتى هى أحسن ”قال : التي هى أحسن التقية 
"فاذا الذى بينك مينه عدا وة كانه وى حميم a‏ 

والملاحظ فى هاتين الروايتين أنهما تفسران معنى الايتين الكريمتين فى التقية 


رُخرجان كلام الله تعالى عن ظاهره المراد منهءرأن الشيعة يلوون أعنا قالنص ص ليا ليوأ كد وا 


وید عموا آرا هم . 
ولذ لك لابد من الوقف هنا قليلاً لايضاح الاسر 
ِ٤(‏ ( 
قله تعالى ب( أ تك يوتون أجرهم/يا صبررا ويد وين بالحسنة السيئة وسا رزقنا هم ينفقون ) 


وقوه سبحانه:( ون أحسن قواً ممن دعا إلى الله ول صالحاً وقال إنني من السلمين . 


ولا تستوي الحسنة ولاالسيئة اد فع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك مينه عدا وة كأنه 


ھذہ الایات لیس فیہا ماید ل على e‏ » بل إن السياق واضح فى المراد بقطله 


( وم امال اایلنھے والما گی وا ولعي وغم . 
(۲( الاصیٰل من الکافی ۷/۲( “ 


٣(‏ ) المرجع السابق ۲٠۸/۲‏ وود هذه الرواية الشيخ المغيد فى كتابه (الاختصاص) 
ص/ ۲١‏ 

(¢) سوةالقصص / آية ٠‏ | 

(ه) سوةفصلت / الایات ۳۲ - ٣١‏ 


(YYFo) 

تعالی ( ادفع‌بالتى هى أحسن ) أيبادفع السيئة و تنالك بالعفو والحلىم 
والصبرهخاصة فى مجال الد عوة الى اللهءلأن ن الاية التى قبلا قبلہا تذ کر فضل و 
آل اله هل مانا وال إت بن اللين. 

فالد عوة الى الله والصد ع بالحق هوالذ ى ا الى صبر وتطلب الحكمة و فع 
السيئة بالحسنة ولكن الشيعة قلبوا مفهى هذه الآيات وجعلط المراد منها الأمر بالتقية 
وتمان الحق ء 

ولو كانت الحسنة فى التقية» رالسيئةفى الاذاعة لما امتدح الله الذين يد عون 
الى د ينه ويعتزون بالاسلام فى الاية السابقة لها . 

والرايتان السابقتان تحصران معنى الصبر فى الايتين بأنه الصبر على التقية. 
وهذه زياد ةفى المعنى لايحتملما النص» بل إن الذى يستخد م التقية لييعد الخطر 
عنه وليخفي عقيد ته لاحاجة له بالصبر فى نا الخال :ات الم کن طی ا و 
السلم من أذى ملا* من جرا“ تسدکه بعقید ته ود عرته الى د ینه»وهذا من أهم مجالات 
الو 

ولايمكن أن تصف من يستعمل التقية إيثاراً للسلامة ابتعاداً عن الاخطار بأنه 
صابرلان هذه التقية ستود ي به الى النجاة من المخا ف رالبعد عن الاخطار» ولكن 
الأَوِى بصغة الصبر من يد عوإلى الله ويجاهد فى سبيله ويضحي بنفسه لاعلا“ كلمة الله . 

رالعجيب أن معظم مفسري الشيعة لم يلتفتوا إلى الروايتين السابقتين في تفسير 
الحسنة والسيئةء انا ابقر المعنى على ظاهره الراد مته » سرا المراد من الصدر 
بأنه الصبر على فعل الطاعة والامتناع عن لر لى الأذى فى u‏ 

والفيضالكاشاني فی و( الان د دك اا أ الو ئن مجن 
الآيتينء ولكنه عاد لينقل لنا رواية الكافي بان الحسنة هي التقية والسيئة هي الاذاععة 
مخالفاً بذ لك N SE ESSA‏ 


(ا) اع تفسیرا بن کٹر ۱۰۱/٤‏ 
( ۲ ) راجح تفسير التبيان للطصي ۸ (› ۱۲۲/۸ -مجمعالبیان للطبرسي ` 


۰ ۲/۲ لالتفسیرالکاشف لمحمد جواد مغنیه 4۷۲۲/٦1‏ ۹۲/۳]) 


(۳ ) راجع : تفسیر الصاف - ٠۰۰/۲ ›» ۲٣۷/۲‏ 


(T1) 
والواقع أن عد م التغفات معظم المفسرين الى هاتين الروايتين وعد م استخدامما‎ 

بيان المعنى يدل على أحد احتمالين : 

١‏ - أن يكون ذلك اعتقاداً منم بأن المعنى عام» 'ولادليل على تخصيصه أ وتأيله 
بالتقيةءفکاً نهم بإغفال هذه الروایات ينكرونہا » ویكون موقفهم هذا كاف للرد على 
الذ ین أخذ وا بہا أ وشار إليہا » بل هوكاف لإبطال هاتين الروايتين سنن 
ااا ) 

۲ - طما أتهم يعتقد ون بصحة هاتين الروايتين أمثالهما سنداً وعنى » وكنهم لمم 
برا TE‏ يظہرو أمام أهل السنة انهم ينحرفون فى تفسير 
آيات القرآناإولننتقل بعد ذلك إلى الرواية الثالكة فى تفسير بعضآيات القراآن 
الكريم بما يوافق ويوأيد مذ هبم فى التقية . 

الرواية الثالدة , 

رو ابن بابوه القبي بسنده عن ابي بصیر قال : 

( سألت أبا عد الله ع عن قل الله عز وجل :"ياأيها الذين آنا إصبروا وصابوا 

ورابطوا ”قال : اصبرا على المصائب» صابروهم على التقية» وابطرا على من تقتد ون به 

اقا الله لعلكم تفلحون ا ٠"‏ 
ويكفي للرد على هذه الروية أن نذ كر قول الشيخ الطبرسي فى تفسير هذه الايه 

فقد أ ورد فی معنا ها ثلاثة أقوال نعرضہا بایجاز وهي : 

١‏ - اصبرط على د ينكم» أى اثبتوا عليه وقاتلوا العد و إصبرا على قتالهم كا يصبرون 

على قتالكم فى الباطل . 
۲ ۔ اصبروا على د ینکم » وصابروا وي ایاکم» وابط طا عد وي ود وکم. 

٣‏ - اصبرو على الجہاد » ورابطط على الصلوات أي انتظروها واحد ة بعد إحدة. 
ثم قال : ( وهذه الاية تتضمن جميع مايتنا وله المكلف» لأن قول اصبروا يتنا ول اساد اك 
واجتناب المحرمات» صابرها يتنا لي مايتصل بالغير كمجاهد ةالجن الائس» وابطا 
)١(‏ صائل الشيعة ٠‏ / 1۳> واجع تفسير الصافي ۲۲۳/٠‏ - ولاية فى سوة آل 

عمران آیة / ۲۰۰ 


(YTY) 


يد خل فيه الد فاع عن المسلمين والذب عن الد ين » واتقط الله يتنا لي الانتہا* عن جميسع 
المناهي والزواجر والائتمار بجميح الأ وامر» ثم يتبع ذ لك الغلاح والنجاح 
ركذ لك الشيخ الطوي - الذي هوشيخ الطائفة عند هم - لم يتعرض لذ كر التقية في 
ا الاية وانما قال : ( المصايرة صبر على جهاد العد ويتابل صبره لأن المغفاعلة 
بين انين "١‏ ولکنه ذ كر الرواية بطريقة أخرى ليس فيہا أي إشارة الى التقية. 
e‏ فقال : ( رری عن ابی جعفر ع أنه قال : اصبروا على المصائب» وصابروا على عد وكم 
EE‏ وهى رواية تختلف تماءاً عن رواية ابن بابوه القبي ويس فيها تحد يد 
معنى المصابرة بالتقية كنا فى الرواية السابقة. 
نع فنقلل : يكفى إغراض مفسري الشيعة عن هذه الرواية لاثبات بطلانہا وقہافتها 
لاسيما رانا جعلت معنى الاية معكوساً » فالا ية تأمر بجهاد الأعدا* والصبر على كل ما 
ينال المسلم فى سبيل ذلك مهما اشتد ت قتهم. طكن الرواية السابقة قلبت المعنى ليدل 
على التخفي والتكتم والتقية إ! ثم أين المصابرة فى التقية وهى تود ي كما يقلون-إلسى 
السلامة والى الصديق الحميم ؟! 
الرواية الرابعة : 
رو البرقي في ( المحاسن ) بسنده (عن عبد الله بن حبيب عن أبى الحسن ع - فى 
قل الله عز وجل ”إن أكرمكم عند الله أحتاک ° ەل E SE‏ 
والآية الكريمة تتحد ث عن مقياس التفاضل بين البشر عند الله سبحانه ون الانسان كلا 
ازد اد في التقوی والخشية من ربه کلما زاد ت کرامته ونزلته عند الله تعالى . 
( ۱ ) مجمع‌البیان للظبرسی ۳۱۳۲/۲ - ۲۱۲ 
وقد قال أحد مغنية _ وهوأحد كتاب الشيعة المعاصرين - ممتد حا تفسير الطبرسي : 
(إِن الشيعة الامامية تثق شو كاملا بتقسير مجمع البيان للشيخ أبوعلي الطبرسي 
من أكابر علما* الامامية فى القرن الساد س) راجع كتابه : الجيهان سليل الشيطان 
ص/ ٩‏ ۷ وا نظر ترجمة الطبرسي ص/ ۲ ٣(١‏ من هذا البحث 
(۲ ) (۳۴) تفسير التبيان للطوسي ٩1/۳‏ 
(> ) سورة الحجراتآية ١۳/‏ 
(ه ) صا الشيعة 11/٦‏ 


(YTA) 


فالراد بالتقوى الخشية من الله » ليس التقية التي هي الخشية والخف من البشرءلكن هذه 
الراية قلبت المعنى رأساً على عقب» وهذا تحريف خطير للمراد من الا ية الكريمة وكأنهم 
يقصد ون بذ لك أن الانسان كلا توسع فى التقية وتمسك بها وزاد فى الكتمان‌والسرية كان 
أعلى الله رفع شأتاً ! ! هذا هوإذاً مقياسہم للتفاضل ! 

وتفسير الصافي مع غلو وانحرافاته ذ كر أن المراد بالتقوى هنا الخشية من الله تعالسى 
کد یل ن د ان ن انی ماع غ اا ج الروت 


السابقة التى تجعل المقصد بكلمة ( أتقاکم ( اک ن 


أما الطسي والطبرسي ضيرهما من مفسري الشيعة فا نهم لم يلتغتوا ا 
هذا کنا ظنا رال أبلخ رد عليہا . 
الرواية الخاسدة , 
e‏ عبد الله قال : 

" ولاتلقوا بأيد كم الى التملكة" قال : هذا فى الد 

والملاحظ فى هذه الرواية التى ينسبها العياشي إلى الامام الصاد ق ج تجعتشل 
الاقبال على الجہاد والصد ع بالحق وترك التقية إهلاك للنفس» وقد نى الله عن ذ لك» 
وحرم على الانسان أن يرسي بنفسه فى المہالك » فيكون هذا نهي عن ترك التقية وتأكيد 
على أهميتہا. كي نناقش هذا التفسير المنحرف للاية الكريمة لاإبد من معرفة سبب نزولم ا 
كما ورد فى كتب أهل السنة : 

روی الاہا امین آم أب زاق قال : 
( كنا بمد ينة الروم » فأ خرجطا إلينا صغاً عظيما من الروم . ٠.‏ فحمل رجل من السلمين على 
صف الروم حتی د خل عليهم» فصاح الناس وقالوا سبحان الله » يلقي بيده إلى التهلكة»ء 
فقا م أب وآیب الا تضاري فقال : 


( () تفسیر الصافي ٥۹۰٥/۲‏ 

(۲ ) تفسير التبيان للطصي ٠٠١/۹‏ - مجمع البيان للطبرسي ٩۷/۲١‏ التفسنير 
الكاشف لمفنية ۲۲/۷ ١‏ 

(۳ ) صائل الشيعة 1۷/١‏ 


(YT1) 


ياأيہا الناسإنكم لاون هذه الاية هذا التأ ويل » ونما نزلت هذه الاية فينا معشر 
الانصارّ لا أعزالله الاسلام وكر تاصرو » فقال بعضنا لبعض .. : إن أموالنا ق ضاعت 
وان الله ق أعزالاسلام رکر ناصرو فلوأقمنا فی أمولنا فأصلحنا منها » فأنزل الله تبارك 
وتمالی على تبيه صلى الله ليه ولم " افق فى سبيل الله اعقو بأيد كم الى التہ اكا ٠‏ 
فكا نت التهلكة الإقامة على الأموال اصلاحَہا ركنا الغزو » فبازال أبوأيب شاخصاً في 
a‏ 
فو تركنا سيب نز الاية جانباً ونظرنا الى عسوم لفظها نجه أنها لاتدل على التقية 
بحال من الا حوال » بل إن صد ر الاية الكريمة يأمر بالا نغاق فى سبيل الله وهذا نوع منن ٠‏ 
الجهاد»والتملكة تكون إذا أحلف الانسان نفسه بد ون مبرر» أما من يقد م روحه فى سبيسل 
الله مجا هد ابتاً على الحق فاته قد باع نفسه بأغلی ثمنء کا قال تعالى : 

( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسمم وأموالمم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراه فل ل نآ فی د ن الك 
ا ی ر 

فليست التہلكة فى الجہاد وإعلان الحق ونبذ التقية وإنما هي فى التخاذل والركون 
إلى الد نيا وترك الانفاق فى سبي الله . 

وهذا المعتی هوالذی أکده E‏ ا الكاشاني في تفسيره. 


الصافي لم يلتفت الى رراية العياشي هذه المرةءوا نبا أبقى الاية على عموسبا اطلاة ا ° 


(١۹١ / سوة البقرة . ية‎ )١( 

(۲ ) روه الترمذي فی سننه > / ۲۸۰ وقال : هذا حد يث حسن غریب صحیج » وراه ابو 
دا فی سننه ۲۷/۲۳ » والحاکم فی مستد رکه ۲۷۲۵/۲ وقال : هذا حد يث صحیح 
على شرط الشيخين ووافقه الذ هبي . 

(۳) سوة‌التهة. آية / (١١‏ 

(> ) تغسیرالطصسي ٥۳/۲‏ الطبرسي ۲ / ٣ه‏ 

(ه) تفسیر الصافي ۱۲۳/۱ 


الرواية السادسة: 


أ ورد الحسن بن علي العسكرى _الامام الحاد ي عشر عند هم -فى تفسيره فى قله 
تغالى ( وعلط الصالحات ) قال : ( قضو الغرائض كلها بعد التوحيد واعتقاد التبوة 
والامامة» قال : وأعظمها فرضان : 

قضا“ حقوق الا خوان فى الله » واستعمال التقية من أعد ا* الله عز وجل 
وأ ورد كذ لك فى قله تعالى ” والهكم اله وإاحد لااله الاهوالرحمن ار ۰ )٩‏ 
ال ٠:‏ ( الرحيم بعباده المومنين من شيعة آل محمد » وسح لهم في التقية» يجاهرون 
بإظار مولا ةأ ويا“ الله معاد اة أعد اك إذا قد روا » ویسرون بها اذا عجزا ا 

هم ما يلاحظ على الكلام السايق المنسي للامام الحسن العسكرى أنه يحا لي أن يشرد 
معاني الايات الكريمة بتعنت ظاهر لتوؤيد عقا الشيعةءوذ لك عن طريق تحميل النصوص 


(۱ 


القرآنية مالا يمكن أن تتحمله من المعاني . 

فالذ ي يستحق وصف القيام بالعمل الصالح _ على رأي 8 الرواية - هوالمتسك 
بغرض التقيةءوالذ ين تشملمم رحمة الله هم الشيعة المتمسكون بالتقية» وهكذا تقتصر رحممة 
الله الإسعة يهم - كنا تزعم الرواية - وتصبح قاصرة على أمو الد نيا وختصةبأهل 

التقية . . فالرحمة تنال شيعتمم يحرم منها غيرهم لا نهم لا يختصون بإتقان فن التقية! 

ولا یخغفی تہافت مطلان هذا الاد عا*» وشابہته لدعوى اليہي من قبل الذهن عمط 
أنہم أبنا* الله وأحبا وه . مالتالي لاحاجةللاطالةفى مناقشته الرد عليه . 
الرواية السابعة: 

روی العیاشی فی تفسیره عن جابر عن ابي عبد الله قال : 


( اجمل بیننا ینیم سداً » فباانتظاعو أن یظہرو وا استطاعا له نقاً . 


)۷۳/٠١ صاعل الشيعة‎ )١( 
١٦۳ / سورة البقرة.ء آية‎ ) ۲( 
)۷٠١/ ١ سصائل الشيعة‎ ) ۳( 


(TO ) 


O0) 
) ال ۽ هوالتقيةء‎ 


وروی أيضاً عن المفضل 5ا قال : ) اا ق :اجعل بینم وینهم رد ا" 
قال : هوالتقية. 
"فما اسطاعط أن يظہرو وا استطاعو له تقا ” 
قال : إذا عبلت بالتقيه لم يقد روا لك على حيلة» وهوالحصن الحصين » وصار بينك وين 
آ ااال مدا ا يهن له ها 
قال : وسألته عن قله ”فاذا جا* وعد ري جعله د كا* " قال : رفع التقية عند الكشف فانتقم 
من أعد ا* الله ) ١‏ ويقصد ون بالكشف قيام قائسهم الذى هوالامام الغائب. 

وهذا تو جد يد من انحرافهم فى التفسير» فالروايات السابقة جات بزياد ات فى معاني 
الايات د ون أن تلغى ظواهرهاء ' 

أما هذه الرواية فهى داخلة فى التفسير الباطنى الذى يلغي المعنى ناشن للاية 
سحل ألفاظہا الى رموز وكنايات لمعاتي خفيه لاتفهم من الظاهر. 

فالسد الذ ى بناه ذ والقرنين هوالتقية كما تقل الرواية السابقة» وكذ لك الرد م الىذى 
أقامه ليحجز هوّلا* القوم عن أعد ائم 

فليس المراد بالسد على حسب هذه الرواية _سدآً حقيقياً من حجارة ونحاس وانما هو 
سد معنوى بيعد الانسان عن المخاطرء ويستر مايعتقده ويحجزه عن أذ ى أعدائه وهذا 
السد هوالتقية التي اذا تسك با الانسان سد على أعدائه المنافذ » ولم يقد را على 
النيل منه مهما بذلا من الحيل وصار فى حصن أمنع من حصن الحجارة والحد يد . 
لاه حصن لایمکن نقبه واختراته فضلاً عن تهد يمه ! 

ويقى سد التقية قائماً حتى عو ةالامام المنتظر الذي تنتهي التقية بعد ته وعند ها 
يغصح الشيعة عن خبايا نفوسهم»وهذا هوتفسيرهم لقطه تعالى : ( فاذا جا* وعد رسي 


(۳( 
جمله د کا وکان وعد ري حقا ) . 


(() (۲) صائل الشيعة 1۷/١‏ 
(۳( سوة الكهف. الاية / ٩۸‏ 


(YEY) 
فانظر -أخى القارى* _ كيف وصل بهم الغلو رالا تحراف الى هذا التفسير الباطنى وكيف‎ 
! ينسبون الى ذى القرنين استمال التقية لامر بها وهوالغاتح المنتصر‎ 
ثم ما الذى يجعل هذا القائد يد عوهم للتمسك بالتقية وض تاه الله القوة والتمكين ؟!‎ 
تال تعالى مخبراً عنه : ( وسألونك عن ذي القرنین قل ساتلوطیکم منه ذ کرا . إِنا متا له‎ 


(۱() 
فی الارض واتیناه من کل شی* سببا ) 


شم ان الايات الكريمة التى تتحدث عن السد تصف كيفية البنا* والماد ةالتى بني منها 
هذا السد » وذ كر الرد م والحد يد روالنحاس» وكل هذه الالغاظ لايمكن إخراجها عن 
حقیقتہا وا ولا تأ ويلا باطنيا يلغى معانيما الظاهرة . 
قال تعالى وهھویص ر بنا هذا السد وراحل عله والہدف منه : 

( قالوا ياذا القرنين إن يأ جوج وأجوج مفسد ون فى الارضفهل نجعل لك خرجاً 
على أن تجعل يننا وينم سداً . قال ماني فيه ري خير فأعينضي بقوة اجعل بينكم مينم 
E;‏ 
آتونی زیر الحد ید حتی اذا ساوی بين الصد فين قال انغفخوا حتی اذا جعله ناراً قال آتوني 
أفرغ عليه قطرا ICUS LSE CENE:‏ 

أل مانلحظ فى الروية السابقة الخطأً فى إيراد الاية وهى قله تعالى ( على أن تجعل 
بیننا مینہم سدا )فقد أ ورد ها الرا وى قله ( اجعل بيننا ينهم سدا ) وهذا يدل على | 
أن واضع الروية قليل الد راية بكلام الله تعالى شم إن المدف من السد أن يحجز قم يأ جن 
يجح الذ ين اعت و على من حولهم بالسلب التب وسار وجو الشرهفتطيع ذ والقرنين 
ببناء هذا السد بيا آتاه الله من مال . 

وتم البنا* بد قة فقد جمع قطع الحد يد وضع بعضہا على بعض حتى صارت بحيث تسد 
مابين الجبلين ثم سحن ذلك الحد يد بالتار وصب فوة النحاسالمذاب حتى صار كتلة 


اة ويد منيعاً. هذا هو وصف الا يات الكريمة لبثا* السد فہل يمكن تأ ويل كى هذه 


(() سوة‌الکہف . الایتان / A۳‏ -)>۸ 
(۲ ) سوةالکہف. الایات / ٩۷-٩۲‏ 


(YEY) 
المرا حل بالتقية؟!‎ 
إنه بنا حقيقي ويس كما تزعم الرواية السابقة التى رواها العياشى فى تفسيره.ولقد‎ 
خالف كثير من مفسرى الشيعة رواية العياشى أك إا أن المراد بالسد بنا حقيقي ويس‎ 


ت )۱( 
رمزاً للتقية 


وتفسير الصافى أيضاً - وهو من التفاسير الشيعية المظلة فى الغلو والتأ ويل الباطنى 
_أكد فى شرحه لمعانى الايات على ظاهر اللغفظ وحقيقته » طكنه بعد شرح طويل عاد 
ليناقض نفسه وينظل عن العياشى مانسبه للامامالصاد ق من التأً وى الباطنى لهذه 


لے" ( 


)۱( راجح التبيان للطصي ۷/-مجمع البیان للطبرسي 1 (/۲۰۸-التفسير 
الكاشف لمغنية ١‏ / ۷ه ( 
(۲( تفسير الصافي للغفيض الكا شاني ‘TI-=۳°/‏ 


(YS) 


۲ - روایاتہم فی ا 
ETS 1‏ لا گم TE‏ ونه انين يق لاتقية له 


ری لی بسنده عن أیی و الاکن تال : قال لي أبو عبد الله ( جعغفرالصاد ق ) : 

( ياأبا عرإن تسعة أعشار الد ين فى التقية» ولاد ين لمن لاحقيةل | 
مالائ يرك التقية هربا يحتف أنه الحى يد عى رايهم نضيما عة أعضار الت ين 
فناذ! بیت له من الد ین لةا* جرآته فی حة صیره على بایناله من أُذی فى سبیل ذلك ؟ 
بل ماهى القيمة الت بقيت لاركا ن الد ين فرائضه بعد أن أخذت التقية تسعة أعشاره ؟! 

Ea 

هده آلتقية هی حب ش۰ عند امتهم كما يزعمون - ويس فوق منزلتها مغزلة بمل 
هی المیزان الذى يتغاضل به الناس عند الله » فمن كانت له تقية رفعه الله وأعلى منزلته » 
ومن ترك التقية وأبرز مكنونات عقيد ته فهوعند الله مين ذ ليل » وأ نه اقترف جريمة كبيرة 
اتی علا فا حت | 

روی الکلینی أیضاً بسند ه عن حبیب بن بشر کال ۽ قال آبوعدالله : سمعت ابي 
الباقر ) يقل : ( لا والله ماعل وجه الارض شى* أحب إلى من التقية» ياحبيب إنه سن 
O O‏ 

۳ التق جا ى لمقاسع أمام ال , الىف من‌الحضعلى التقية أث لايطلىع 

غير الشيعة على مايخفيه الشيعي من عقا عد وباد ئ مخالفة لعقيد ة هل السنة . ) 
روی الکلینی بسنده عن عبد الله بن أبى يعفور» عن أبي عبد الله قال : 

( اتقو على د ينكم فاحجبو بالتقية» فانه لاإيمان لمن لاتقية له » انما أنتم فى الناس 
كالنحل فى الطيرء لوأن الطير تعلم مافى أعوف الیل ا منہا شو الاأكليتسه» 


لوأآن الناس‌علمطا مافى ك آهل ا نى 


00 (۲ )لاص من الكاف Y/Y‏ 
(۳) تحلةالقٰل : نسب إليه » وتَخّل فلاتاً : سابّه » فى بعض‌النسخ ( نجلوكمم) 
بالجيم» أصلها من : نجل فلانا ضربه بمقد م رجله . ( من التعليق على الكافى ) 


( Y€» ) 


(١ 


ولا ند رې ماالحاجة الى اخفا* حب آهل البيت فى e‏ السنةأشد حباً لاهل 

البيت منهم » فالذ ى يخفونه إذا هوا ای ا غل ال ا i E‏ 
وخاصة تكفيرهم لكثير من الصحابة الكرام وعم وقوع التحريف فى القرآن الكريم أمثال E‏ 
ومن أجل تلك الا ختلافات يصرون على كتمان عقائد هم وطى التظاهر تقية بخلافم ا 


(۲ 


إنجاءً لا نفسهم من سيف العدل طك ”يتاح لهم المجال بنشر ضلالاتهم سرا بين بسطاء 
الناس فى خغفية وتشضتر » طذلك نجد هم يكرون من نسبة الر وايات لا ئمتهم_وهم بريئون مسن 
ذلك _ فى الحض‌على التقية والتأكيد على الالتزام بها » فمن استجاب لذ للك وکتم عقيد تسه 
فله الجنة ومن أذاع تلك العقيد ة فعقهته الذلً فى الد نيا والعس فى الا خرةءودٌ عون أن 
الله يحب أن يعبد فى السر كنا يحب أن يعبد فى العلاتية. 
روی الكليني بسند ه عن معلّی بن خنیس قال ؛ قال أبوعجد الله : 
( یامعلی اكتم أمرنا ولاتذعه » فاإنه من كتم أمرنا ولم يذ عه أعزه الله به فى الد نيا » وجعلسه 
نواً بين عينيه فى الاخره » يقو ه الى الجنة » يامعلى من أذ اع أمرنا ولم يكتمه أذ له الله 
به فى الد نيا ونزع النور من بين عينيه فى الاخرة وجعله ظلمة تقو ه الى النارءيامعلى إن 
التقية من د يني و ين آبا ئي » ولاد ين لمن لاتقيةله » يامعلى إن الله يحب أن عبد 
فی السر کیا يحب أن عبد فی اللاةة باتعا إن المذ يع لأمرنا كالجاحد ف 
وهكذ ا يصبح صاحب التقية رفيع القد ر » ساس الد رجات » ينال الا جر العظب مم !إ 
الیم ربن الي صلیادده عله و 
رواياتهم التى يزعمون فيا أن التقية د ين النبي صلى الله عليه صلم والائىة 
ن بدا کا اھا ا زا کی به د ن رین غلا ال 


و رة عن تبره : 


(() الاصل من الكافي 1۸/۲ 
وذ كر المفيد فى كتابه الامالي ص/ ١ ۴١‏ رة أخرى مشابہة لرواية الكليني . 
(TT)‏ راجع ذ لك تفصيلاً ص/ ۲۱ ٣‏ من هذا البحث. 


( ) الاصل من الکافي ۲۲۲/۲ 


(۲<1) 


( سألت أبا الحسن علي الرضا عن القيام للولا ة فقال : قال أبوجعغر _ محمد الباقر - 
التقية من د يني و ين اباي » ولاإيمان لمن لاتقية له ٠٠ )١()‏ 

وروی البرقی فی الان بسند ه عن أبي بصير عن ابي عبد الله - جعفر الصاد ق 
تال : ( لاخيرفيمن لاتقيةله » وا إيمان لمن لاقيةل "١‏ 

وليست هذه الرواية منسهة عند هم للائة فحسب بل نسبوها أيضاً للرسلل صلى الله 
عليه وسلم فقد رى العياشي فى تفسيره عن الحسن بن زيد بن علي » عن جعفر بن محمد 
عن أبيه قال : ( كان رسيل الله صلى الله عليه وسلم يقرل ‏ لالإيمان لمن لاتقية له » ويقيل 
قال الله : الان تتقوا ELS‏ 

فالرس يل صلى الله عليه ولم على حسب زعمهم - ينفي الايمان عمن ترك التقية وجهسر _ 
بالحق وضکّی بنفسه صابراً محتسباً فہذا عند هم لا یمان له !!. 

ه_ التقية أفضل عمل تقرله أعين أشتهم , ' ٠ ٠ ٠‏ .ولدلك يستعملونها عسن 
حبر ورغبة لا عن خف ورهبة. 

رویالکلینی بسنده عن محمد بن مروان عن ابي عبدالله - جعفر الصاد ق قال : 
( كان أبي عليه السلام يقل أي شي ار لميني سن التقيةء إن التقية جثة الملين )° 


وروی الصد وق القس بستده عن ابي عبد الله قال : کان ابی يقل : 
( 


( 


( یا بی ماخلق الله شيعا أقرّ لعين أبيك من التقية) ا 
وهكذا يوصى الا ئة بعضہم بعضاً بالتقية - كما يزعم رمع أنيم من أشجع الناس 


(1 ( 
وأجرأهم فى الحق 


( () المرجع‌السابق ۲۱۹/۲ 

(۲ ) صائل الشيعة للحر العاملى )11/⁄/٦‏ 

(۳ ) سال الشيعة 1۷/١‏ ) 

(> ) الاصل من الکافی ۲۲۰/۲ 

(ه ) الخصال للصد وق ابن بابویه القی ص/۲ ۲ 

)٩(‏ سبق أن تحدثنا فى بداية هذا الباب عن تؤيق علما* أهل السنة لهاولا* الائسة 
شنائہم على د ینېم ولمم وخلقېم ۰ راجع ص/ ۲۰۲۳ 


(YEY) 


بل إن اعتزازهم بالتقية فلو هم فيها جعلمم ينسبون الى جعفر الصاد ق قطه (ليس منا 
من لم بلزم التقية وصوننا عن سفلة ارم ٠‏ 

ج 'التقي -:_ةجباد فى سبيل الله , طلاتأنہا الصوة العكسية 
للجہاد لكن اجتماع المتناقضات سهل عند هم 

روی الکلینی بسنده عن عیسی بن منصو قال : سمعت أا عبد الله يقل : 
( نفس السہموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح TTP‏ وکتما نه لسرا جہاد في 
ا ی کد ن ته Lé ROL TaN‏ 
ES‏ ا 

وحقا ليس هناك أحسن لراحة النفس وعد ها عن الاخطار من جعل التقية التي هسى 
مر سلبي جہاداً فی سبیل الله » فیجلس‌الانسان فی بیته ویغلق طیه بابه وق نال شرف 
الجہاد وحظي بأ جره! 
a e‏ کن اة ان و 

لوشن اهف + لات اهت أعد 1* الله عزوجل فى د ولة الباطل بالتقية ؛ > وى د ولة 


TY 

فالمشمن _أى الشيعي فى قصد هم _ مجاهد فى كل أحولة لانه مجاهد بالتقية فس 
د وة الباطل _أي د فة أهل السنة - وهكذا تصبح التقية والجہاد متراد فتان فى نر 
الشيعة وبيقى فرض الجہاد الذ ى شرع الاسلام معطلاً وقد ا التقية حى يرجح 
القائم ‏ وهوالاما م الغائب _فتقوم د وة الحق AOE‏ 

Vv‏ ا اة 

لرياد ١‏ أهمية التقية عند هم وشغغمم باإيجاد الغضائل لها بكل ما يخطر على 
عقولہم خطط بها خطوة أخرى حتى صارت بمنزلة الصلاة التي هي عاد الد ين من ترکها 


فقد ترك الدين » التي هى بمنزلة الرأس من الجسد . 


]11/ ٦ صائل الشيعة‎ )١( 

( ) الاصول من الکافي ۲۲٣/۲‏ 

(۳ ) صال الشيعة ٦1٤/٦‏ 

(> ) راجع تغصيلى ذلك ص/ ۲٠٠١‏ عند الحديث عن دار التقية. 


(TEA) 
روى الحسن العسكرى - وهوالامام الحاد ى عشر عند هم -فى تفسيره .فال‎ 
OT 
وف ن بن اوی ی کاب ( السرائر) عن على بن محمد ( وهوالامام العاشر‎ 
) عند هم‎ 
: أنه قال لدا الصّرس‎ 
(ياد اي لوقلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صاد 6ا أ‎ 
وهكذ | حازت التقية الشرف كله فهى من د ين الله » عة أعشار الد ين وهي جہاد‎ ) 
فى سبيل الله ومن تركہا كان بمنزلة من ترك الصلاة !! وهل بتي من فضا التقية آكثر‎ 
و ا ت ت ن‎ 
هذا الحد فیا ولل من ترکہا وكان‎ SE ETT 
جريا فى الد عوة إلى الحق مجاهراً بما يعتقده » إنه بذ لك يعرض تفسه لعذ اب الله إ!‎ 
E e : روی الکلیني بسنده عن حریز عن أب عبد الله قال‎ 
وقد شرح هذه الرواية المعلق على الكافي فقال : ( أى تمنع الخلق من عذاب الله ومن‎ 
E البلايا النا‎ ) 
: وروی الکلینی أيضاً عن عبد الله ب بن ابي يعفر قال ؛ سمعت آبا عبد الله يقول‎ 
التقية ترس الموأمن » والتقية حرزالمؤمن » وا إيمان لمن لاتقية له » إن العبد ليقع‎ ( 
اليه الحد يث من حد يثنا فيد ین الله عز وجل به فیما بینه هينه » فیکون له عزاً فی الد نیا‎ 
ونواً فى الاخرة » وإن العبد ليقع إليه الحد يث من حد يثنا فيذ يعه فيكون له ذلا في‎ 
As الدنيا » ونزع الله عزوجل‎ 
فمن جہر بعقا ده الشيمية أذاة الله ذل الد نيا وعذاب الاخرة » سن كتمها أعزه الله‎ 
۷۳١/٠١ صا الشيعة‎ )١( 
)11/⁄/٦ (؟ ) المرجع‌السابق‎ 
) الاصول من الكافي ۲۰/۲ ولمعلق على الكافى هو ( على أكبر الغغاري‎ ) >( )۳( 
_ ۲۲۱/۲ (ه) الاصول من الکافي‎ 


(۲۹ ( 


فى الد نيا والاخرةء 

۹- الج ن ر رة سے رین : 

لم ببق لهم بعد كل هذا الغلو رالتق يس للتقية الا أن يجملوها بمتزلة 
الشهاد تين وتوحيد الله الذى لأيقبل عمل بد وه ويجعلوا تركها كالشرك لايُغفر ( إن 
O‏ 

وقد ارتغعط بالتقية فعلاً الى هذه المنزلة واعتبروا تاركهاكالمشرك لايُفغر له ! 

روى الحسن العسكرى فى تغسيره ( وهوإمامهم الحاد ى عشر ) عن علي بن الحسين 
( الامام الرابع) أنه قال : ( يغغر الله للمومْن كل ذ نب» ويطهره منه فى الد نيا والاخرة 
ماخلا ذ نبين ١‏ ترك التقيةء وفييح حقوق الاخوؤن )إا وهذ! معارض وخالف للاية 
الكريمة سالفة الذ كر. يرون أن التقية أشرف خلق يتحلى به أشمتهم ( كما ينسبون اليهم) 


فقد روى الحسن العسكرى عن محمد بن على (الامام التاسع) أنه قال ۽ ' 


”" أشرف أخلاق الاعية والغفاضلين من شيعتتا استعال التقية » وأخذ النفسبحقسقيق‎ ٠ 


الاخؤن ) ًإ اذا ترك أحد أتباعبم التقية أ وضيّح حق إإخونه فهي جريمة عقوتا أن 
يُضرب بالسياط حتى يتب» فيقام عليه الحد مائة سوط كأنه زان ! 
قال الحسن العسكرى : ( قيل لمحمد بن على : إن فلانا أُخذ بتهمة فضربو مائة سوط 
فقال محمد بن علي إنه ضيع حق أخ مؤمن » ورك التقية» فوجه إليه فا 

وتتالی التأكيد ات على فرضية التقية وعقمة من تركما » فنجد أن التفسير 
المنسب للحسن العسکری هو اکر كتبہم امتلا؛ بأثال هذه الروايات التى ينسب ہا 
الخ الس ى ابائه من الائمة _ إذا صحت نسبة هذا التفسير للحسن 
ال ق إن بعض رواياته منس وه للرس لل صلى الله عليه سلم»لنستمع الى هذه 
الرواية : 

قال الحسن العسكري ; JB‏ رل الله صلى الله عليه وسلم:. 


(١١ سوة النسا* / آية ۸> »ية‎ )١( 

۷٤۲/٦ صائل الشيعة‎ ) (٠) ۳( »)۲( 

(ه) أورد الشيخ الذ هبى في كتابه ( التفسير والمفسرون ) ۷۹/۲ - ۹۸ أدلة كثيرة 
على أن هذا التفسير لاتصح نسبته للامام الصالح الحسن العسكرى » وانما هسو 


مفتری عليه . 


( o° ) 

ر لوشاء لحرّم عليكم التقية » ومركم بالصبر على ما ينالكم من أعد اكم عند إظہاركم الحق ) 
ثم قال ( ألا فأعظم فرائض الله عليكم بعد فرض موالا تنا معاد اة أعد اثكم استعمال التقية 
على أنفسكم وأموالكم » صعارفكم » وقضا“ حقوق إخوانكم » وإن الله يغفر كى ذ تب وا 
يستقصي ا ایل کی ل ا ا مس عذ اب شد ید ) 
ثم قال : ( فاتقرا الله ولاتتعرضوا لمقت الله بترك التقية » والتقصير فى حقوق إخوانكمم 
السو منين ) أ | 

` ا ا 
روی الکلینی بسنده عن هشام الكند ي 8 یت اا الل بقل 2 

إياكم أن تعملرا علاً يرونا به » فإن ولد السو يعبر والده بعمله » كونوا لمن 
انقطعتم إلیه زیتاً ولاتکونوا عليه شتا » صلوا فى عشائرهم » وعو وا مرضاهم » واشہد ا 
جنا ئزهم لایسبقونک إلى شی“ من الخیر انع ای به متم » الله ما عبد الله بشئ أحب 
ORE E a a‏ 

فالامام جعفر الصاد ق يأمرهم أن يشاركوا هل السنة فى صلاتہم يعد وا مرضاهمم. 
ویشہد وا جنائزهم ويتظا هروا أمامہم بكل ما يوافقهم»وهذ ا هو قصد هم من التقية» بل هذا 
مجال التقية عند هم > أما التقية مع أعداء الله من الكفار وأهل الكتاب عند الاکراہ فہذه 
لايتحد دون عنہا إلا ناد راً » والعجيب أن نجد المعلق على الكافي يتجاهل ذلك 
ENES EN E BG‏ 
وکلامه هذا يحتمل أحد معنيمن : 
ر إما أنه يقصد بالمخالفين فى الد ين : الكغفار. كن كيف يصلي الشيعة فى عشائشر 


الكفار ويد ون هذا تقية؟ إنهم إن فعدا ذلك كان جہاداً وتضحية لاتقيةءلا ن الكفار 


)١(‏ صاعل الشيعة ¥0/1( ھی كتاب الأمالي للمفيد ص/ ١ ٠.‏ رواية مشابه هة 
منسدهة للامام الصاد ق وهى : (اتقرا الله وصونوا د ينكم بالوع» وقو بالتقية) 

(۲ ) الاصل من الکافي ۲٠۹/۲‏ والخبة هوالإخغاء والستر 

(۳ ) حاشية الكافي ۲/۲ المعلق هو: علي أكبر الغفاري 


)۲۱( 
لن یترکوهم یملنوا شعائرھم ویجہرطا E E‏ هالتالی لايمكن أن 
کن اد لك لار ادا 
ا آه د ایق ای اکل ا وا ا ی ن ارا فاا 
فأهل السنة عند هم مخالفون في الد ين . تلك هي ب اليه انی ل ري 
إلى أهل السنة كمخالفين لهم فى المذ هب بل يعتبروشهم مخالفين لهم فى قواعد الد يسن 
E E N O‏ 
الرواية السابقة » ويد عي أنها رسالة خرجت من أبي عد الله الصاد ق الى أصحابه » 
E O O O E‏ 
فيما بينكم هينم إذا أنتم جالسټوهم وخالطتموهم ونا زعتموهم الكلام. . بالتقية الللتى 
أمركم الله أن تأخذ وا با .. لاتحبونهم أبدً ولايحبونكم » غير أن الله تعالى أكريكم 
E SE‏ 
وبا أنہم لم يتركا طريقا يزيد فى أهمية التقية إلاسلكو فقد عبرا عن هذه 
التقية بأسلب غريب طريف مسجوع » ونسبوا ذ لك الى أحد أقمتهم 
روى الكليني بسنده عن أبي بصير قال : قال أبوجعفر ( الباقر ) : 
( خالطوهم بالبرا نية NSE ECA‏ 
وينسبون إلى على ( رضى الله عنه ) أنه كان يأمر أصحابه بالتقية ويحذ رهم مسن 

ترکہا ووصيہم بالحرص عليہا لإ خفاء تلك الملم التي تلقوها منه ون أبناته الائمة _ كا 
يزعمون _ روى الطبرسي فى الا حتجاج (عن أمير الموؤمنين (ع) قال : 
١ (‏ ) صع ذلك نجد صيحات بسعضمم تناد ي بالتقارب مع أهل السنة لاان الرب واحد رالد ين 

وا حد ولا خلاف إلافى الفروع!!. ولكي تعرف حقيقة هذه الد عوى راجع ص1۷٥‏ من 

ذا الست 
(۲ ) المماظةء شد ةالمتازعة والمخاصمة. 
( ) الرضة من الكافي ص/۲ - ۲ 
(> ) الأصل من الکافي ۲۲٠/۲‏ . قال المعلق على الكافى , ( البرانية: العلانية » 

والالف والنون من زياد ات النسب» کنا قالوا فى صنعا* صنعاتي > وأصله ممن = 


(YoY) 


رآمرك أن تصون د ينك » وطلمنا الذي أو عناك » فلا تيد علومنا لمن يقابلا 
بالعناد » وا تفش سرنا الى نى بد عب A N I‏ 
راياك ثم إياك أن تترك تترك التقية التي أ ا فا زك شائط بد مك ود ما“ إخوان ك 
ل ت اول e‏ لهم فى أيد ى أعد اء دين الله » وق أمرك الله 
بإعزا زهم فإ نك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب 
لا الكافر بنا ) أ ) 
وهناك روایات أخرى فى كتبہم فى الامر بالتقية هيان أهميتها ونزلتها » لكن مما 
ذ كرتا من روايات يغني عنہاء ولذ لك أغفلنا ذ كرها تجنباً للتكرار » كنا أن هناك الكير 
من الروايات التي سنذ کرها فی الفقرات والمبا حث القاد مة لاتصالہا بما سيرد مسن 


موخ وات ۰ 


قطہم خرج فلان براً » أي خرج الى البر والصحراء.والجونية : الباطن» منسوة 
الى جالبيت وهوداخله » وزياد ةالالف رالنون للتأكيد ) .١‏ ه ملخصاً . 
)١(‏ صاعل الشیعة 7٦‏ /۷۸) - 0)۲۹ 


(Tor) 


بعد أن استعرضنا الروايات الشيعية المنسوبة لأ ئمتہم فى تأكيد فضاقل التقية 
سنزلتہا » فى تأ ويل بعضآيات القرآن الكريم لتأييد غلوهم وانحرافهم فى التقية» وعد 
أن رأينا أن هذه الرايات لم يكف الشيعة بنسبتها للائمة وانما تسبوا بعضها للرسيل 
صلى الله عليه سلم .. نتسا*ل هل يمكن أن يصد ر مثل هذا الكلام عن الرسول صلى الله 
عليه لم » ا وعن على بن ابی طالب رضى الله عنه ات امات ؟ 

وهل يمكن لہولا* أن يصلوا بالتقية الى هذا الحد » حتى تصبح بمنزلة الصللاة 
رالشہاد تين کون أفضل أعال المومنين ویصبح تارکہا تاركا لد ين الله ؟! , 

إن القارئ سيد رك بلا شك كذ ب هذه الروايات » انها ما افتراه الشيمة ون الائمة 
من ذلك براء نھ اى ا 

ع أن الحم بكذب هذه الروايات راضح لايحتاج الى برھان لاأنہا تخالف صريح 
القرآآن الكريم » تتناقض مع رح الشريعة الاسلامية التي تد عو للعزة وتوأكد على الدعوة 
الى هذا الد ين ونشره رالجہاد فى سبيله والتضحية من أجله ء إلا أننا سنذ كر بايجاز 
أبرز الاد لةالتى تثبت بطلان الروايات السابقة وتوأكد كذبها : 


: روایاتہم المزعومة تتعارض مع صريح يات القرآن الكريم‎ ١ 


استد لالہم بآيات القرآن الكريم لتأكيد غلوهم فى التقية » وقطلہم بوج وما فرضيتہا 
لايصح أبدً » لان ما ورد فى القرآن الكريم فى ذلك يدل على اباحة التقية كرخصة 
عارضة فى حالة الضرورة » ولا يدل على الوجب . 

ولذ لك جاءت هذه الرخصة فى قله تعالى : ( إلا أن تتقا منهم تقاه ) قله 
سبحانه : ( إلامن اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) على طريقة الاستثنا* من الامر العام وهو 
عد م جوا ز اتخان الكافرين أ ويا“ من د ون الموأمنين » والتحذ ير من الرد ة٠‏ 
رلو کا نت التقیة واجبة راصلا من اصیل الد ین امہ بہا ےے القرآن الکریم » ولم یذ کرھا 
فى معرض الاستئنا* الذي لابياح إلا فى حالة الاكراه . 


وقد ذ كرنا فى الباب الا ل أن الاستثنا* من الخطر يقتض الاباحة » الذي هو 


(Tot) 


رفع الخطر عن الشى الممنوع فى حالة خاصة » وهى حالة الاكراه. 
فكيف يكون الاستثنا* فى هذه الحالة تسعة أعشار الد ين ؟! 
کل اليا ج هذه ال هة انا رة املا ن آل ال ۴ 
إن استد لال الشيعة على غلوهم فى التقية بآيات القرآن الكريم مغالطة واضحة » يتعمد ون 
فعلما لتلس المبررات لا نحرافهم هذا . 
ولذ لك نجد أحد علماكهم المعاصرين يتبجح قاعلاً : 
5ة فى اط اليهة Ea SEE ٠‏ 
وید عي أن الشيعة لاتتبع الا مارسمه لها الد ليل فى أمرالتقية » نهم قالوا سعنا 
أ ا ل اله الى الان اک طاو ا الالدن ن اح 
السنة الذ ين ينتقد ون التقية الشيعية فانہم - كا يزعمون _ قالوا سمعنا ا 

وهكذ! يحا لي علماء الشيعة المعاصرون أن يجد وا لا نحرافمم فى مفهوم التقية الصبغة 
الشرعية فمل التقية.الشيعية هى عين ما أمر الله به ؟ 

وهل أمرالذه في القرآن الكريم بأن يكتم الانسان د ينه وخغفي معتقده ويتظاهر فى 
معظم أحوله بموافقة المخالغين » واذا لم يفعل ذلك بل جہر وصدع بما يعتقد » فہ 
آثم خارج عن د ین الله ؟ 

إن الذي أمر به الله سبحانه فی القرآن الکریم عکس ذ لك تا ا وا لو 
على الجہاد والأمر بالمعرف والنهي عن المنكر والد عوة الى دين الله والصبر على مايصيسب 
الد اعية فى سبيل ذلك » ميان فضل ونزلة من يد عوإلى الله ويضحي في سبیل عقید ته ۰ . 
- قال تعالى : ( ومن أحسن قولاً مسن دعا إلى الله وعل صالحا وقال إنني ال ` 

ولكن روايات الشيعة جعلت من يجهر بعقيد ته ويْظہر د عوته آثما تاركا لتسعة أعشار 


الد ين e‏ 


۲١۱ / الشيعة بين الحقائق والا وهام لمحسن الامين ص‎ )١( 
۲۰۲ المرجع‌السابق ص/‎ ) ۲( 
۳ > سورة فصلت / آية‎ (۳( 


( o٥) 


قال تعالى على لسان لقان الحكيم وهويوصي وده : 
(یابنی أقم الصلاة وأمر بالمعرف واه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك مسن 
ET‏ 
فالصبر على مايصيب السلم من أذ ى أثنا* د عوته » وايناله من مشقة واضطهاد سنن 
أجل ذلك هومن عزم الامور أي من الامو الواجبة التى أمر بها الله سبحاته. 
ولكن روايات الشيعة فى التقية جعلت ذ لك من أكبر الكبا ثر وأعظم المهقات !| 
- قال تعالى مخبراً عن سَحرة فرعون الذ ين آمنوا بموس عليه السلام » وا نالو ممن 
الفضل لانم أصروا على الجر بالايمان رغم تد يد فرعون لهم بالقتل : 
(5لا اپرب العا لن 2 ارب موسیى وهازن :ل امن له قل أن ٣۲د‏ ن لگ إن 
نک ا غك الم ر و فلن وین اهک ا جل ن غا الك 
أجمعين . قالوا لاضير إنا إلى ربنا و 
(قالوا لن نوؤثرك على ماجا*نا من البينات والذ ي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقض هذه 
الحياة الد ت٣‏ 
لقد أظمرهؤلا* إيمانہم » طلم يخطر ببالہم أن يتظاهروا أمام فرعون بكلمة ترضيه 
وصد عوا بالحق وهم يعلمون أن ذلك سيواد ي بهم الى القظل » وأصروا على لىك د ون 
أن يحغلوا بتهد يد ات فرعون وهو الطاغية المتجمر الذي يملك تنفيذ مايقول . فمل غفل 
هولا* عن فضا التقية حتى يسارعوا اليہا وينالوا الأجر العظيم بالتسك بها !ا 
- والمؤمنون الذين حكى لنا الله سبحانه قصتيم فى وة البريج هل غفلرا كذ لك عن 
فضاعل التقية ؟ وهل هم فى نظر الشيعة آثمون لانم ضحط بأ نفسہم فى سبيل عقيد تسم 
ولم يرضوا باستخد ام التقية والتظاهر أمام ملكهم الجبار يما بيعد عنهم المت ؟ 
لقد ذكرلنا الله سبحانه خبرهم رأثنى عليهم مجن أن جزا*هم على صبرهم وتضحيتهسم 
)١(‏ سورةلقمان / ية ۷ ( 
(۲ ) سوةالشعرا* الايات / ۷> - ٠ه‏ 
(۳ ) سورةطه ية / ۷۲ 


(Y6٥7) 


هوالجنة ماهم الموّمنين : فقال تعالى : 


کل اعات اا تی الا ر دات انی اد مها ف و ىا بهن 


اکن و 

إلى قله تعالى : ( إن الذين آمنوا ولوا الصالحات لہم جنات تجرى من تحتہا 
الأنبار ذلك الفوز ال أ 

لقد نال هرلا“ هذه البشارة واستحقطا هذا الثناء لتخليمم عن التقية وهم فى أشد 
الحاجة اليا » والاصرار على الجہر بالحق وعد م كتمانه حتى آل E O‏ 
النار.رالرسيل صلى الله عليه وسلم يذ كر فى قصتهم أن امرأة كانت تحمل ابناً لها ترضعه 
فكأ نما تقاعست أن تقع فى النار فأنطق الله الصبى فقال لأمه : اصبرى ياأماه فلإنك على الحق 

وهذا يدل على فضل ترك التقية والأخذ بالعزيمة » وييطل كى ما أورده الشيعة سن 
5ی آ ا فل الت ی مان نوا الد ير ن رها ا ا 
تتعارض مع ثنا* الله عزوجل على هو لاء المؤمنين الذ ين ضح بأ نفسمم ٠‏ العسل 
بالتقية . 


: روایاتہم تتعارض مع واقع حياة الرسل عليمم السلام وتضحيات الصحابة الكرام‎ a 


لو تسمك الانبيا* والرسل عليمم السلام بالتقية وجعلوها أصلاً فى حياتہم لما قام للد ين 


قا شمة على هذه الارض » ولاستحكم الكفر واستبد . 
وتحملوا المشاق فى سبيل د عتمم » فلم يتظاهر أحد هم بموافقة الكفار مهما اشتد به 


الاذ ى فلو كان للتقية كى هذه المنزلة الت يدعيها الشيعة لما أعرضعنها الاتبي اء 


Y4 € سوة المرج الایات/‎ )١( 

(١ / آية‎ ٠ سورة‌البروج‎ ) ۲( 

(۳ ) راجع تفصيل القصة فى کی کر ر م انط : WA e‏ 

( > ) سف نری فى المبحث القاد م د عوى جد يد ة يد عيها الشيعة وهى نسبة التقية للرسل 
عليهم السلام » حاشاهم من ذلك . راجع ص/٣٣۲‏ 


(۳( 


(ToY) 


والرسل وهم فی آحلك الظرف ؟ سارعا الیہا ليحظوا بشرف التسك بہا نالا 
تسمة أعشار الد ي a‏ فلماذ | التي ابر اهيم عليه السلا فى الثار » ل کر ن 


أ ا ی و و کا ا اکن ن 

ا ولغ و ی ول ر 

أنہا أفضل أعبال الموؤمنين أن تاركها بمنزلة من ترك الصلاة رأنه لاد ين لمن لاتقية له ؟! 
والرسلل الاعظم صلى الله عليه صلم الذي كانت حياته حافلة بالتضحية وال بر 

والصد ع بالد عوة وكا ن يغثو المشركين فى مجالسم يد عوهم إلى الله تعالى يتحطل فى 

سبيل ذلك الان ى والابتلا*»هل غغل أيفً عن فضاعل التقية التي تتا اة ك 

إليه الى أعمة آل بيته ؟! 

_ الصحابة الكرام رضى الله عنم الذ ين تحملوا الشدائد والاذى وصبروا على التعذ يب 
هل هم آثمون فى نظر الشيعة لانهم تركرا العمل بالتقية. 

ا رال انکر س كاذل الي ن رن داعت انشبيرة وطرحن 
ع فو ى ب ا ودي الع ف ن ودن و ل فا الا 
يقل أعد أحد الا ينظا خر بكلمة ترضى االنشركين وغه غه مطشيم. 

و خباب بن الارت الذ ى أ وقد له المشركون ناراً ثم لقو فيہا فبا أطغأها الاشحمم 
ظپره »بل ما هو ال والداي عار اللذين قضيا شيد بن تحت التعذ يبا طم يتلل 
المشركون منہما كلمة واحدة . هل هما آثمان لاد ین لہما وا ايمان ؟! 

ا ل ال على اله ولم ار ووا وم 
ا ( بشررا آل ياسر فإن TY‏ 

أنصد ق قل الرسل صلى الله عليه صلم وهو بيشرهم بالجنةإذا صبروا أم نصد ق 
روايات الشيمعة التى تجعل من صبر وترك العمل بالتقية آثما وهو بمنزلة من ترك الصلا ة۴ 
)١(‏ تحدثنا سابقا عن صبر الصحابة الكرام باتهم رغم ماتعرضوا له من تعذ ييب 


راجع ص / ۳۲٤‏ من هذا البحث. 


(۲ ) سبق تخریج هذا الحدیث . راجع ص/٥۲‏ 


( ToA ) 


وكيف بيشر الرسيل صلى الله عليه وسلم ياسراً وسمية بالجنة وق تركا تسمة أعشار 


الد ين » وخالفا الله ورسله بترك التقية وهما فى أشد الحاجة إليها ليتخلصا من عذاب 

(١ 
المشركين ؟! وعمار وضي الله عنه الذي يقل عنه الشيعة ( إنه بطل التقية الأ ى ) لسم‎ 
يسارع الى التقية بمجرد أنه توقع حصيل الاذ ى له.‎ 


۲ ٤ ٤ 
بل لقد صبر على أشد أنواع التعذيب » فكانها ار ی‎ 


ورای آمامه استشہاد أ 


التعد يب يفيك ود سه لطر الى الحقية :فلا حل عله سارن إلى الردل :لى 


ê ّ ٤ 
بيه وأمه تحت التعذ يب » وكل ذلك لم پغبر من موقغه» وخاصة انه‎ 


الله عليه ولم باكياً دة ان تكن هده اة ال الا ف ا عر من لالا أو 
أ وقعته فى الإثم » فطمأنه الرسيل صلى الله عليه ولم وجعل يسح عينيه وخفف عنه 
a IS‏ ۰ 

ان کار رهی الله غه يورك اه بک هة اخ بطلا < كا بقل اة د 
رأنه نال تسعة أعشار الد ين وتقرب الى الله بأحب شى اليه وقام بأعظم الفرائض» لسا 
جزع مكى » فما تأأخرعن استعمال التقية ولما صبر على التعذ يب » انما كان يسارع 
اليہا ويحض أبويه عليہا ويغرح بما أكرمه الله من فضل ونزلته لاستخدام التقية ! 

وهكذ ا١‏ تبطل مزاعم الشيعة » وتتها وى رواياتہم المكذ وة » قظمر التقية على حقيقتما 
رخصة عارضة يجوز استخد اما فى حالة الاكراه ومن تركها وأخذ بالعزيمة فهو أفضل عند 


الله . 
٣۔‏ روایاتہم فى فضائل التقية تتعارض مع روا يات أخرى نسبوها لا ئمتهم : 


كيف يمكن التخيق بين هذا الحشد الكبير من الروايات التى ترفع من شأن التقية 


)١(‏ يقل محمد جواد مغنية فى التفسير الكاشف ۲/ >١‏ : ( بيتد ئ تاريخ التقية بتاريخ 
الإسلام يى كان هذا الدين شيا يلها الآ المنايي الشمير ضارن ياس ! 

(۲ ) راجع : تفسیر التبیان للطسي ٠۲۸/٦١‏ 

(۳ ) سبق تخريج هذا الحديث ص / ٦‏ من هذا البحث . 


)( ۲٥۹ ( 


وتجعلما تسمة أعشار الد ين » وتحذر من تركها » وتجعله بمنزلة من ترك الصلاة» الى 
غير ذلك .. 

يه الشيعة عن الامام علي رضي الله عنه أنه قال : 

الصد ق حيث يضرك على O E‏ 


مع مايره 
الان اق ور 
إن هذه الرواية تعني أن من علامات الا يمان أن يلتزم الانسان بالصد ق فى أقاله 
وأفعاله ولو كان ذلك سيو دي الى ضرر وأذى يلحق به » وهذا ما تجعله روايات الشيعة 
السابقة من علامات التخلي عن الايمان لأنهم يروون أنه لاإيمان لمن لاتقية له . 
وهناك رراية أخرى ترويہا كتب الشيعة عن الامام موسى الكاظم رحمه الله وهي قله 
لحد أتباعه :( أى فلان » اتق الله ول الحق وإن كان فيه هلاكك » فإن فيه نجاتك . 
أي فلان » اتق الله و عالباطل وان كان فيه نجاتك TT‏ 
هذه الرواية وا قبلہا بعض مابقي من بصيص النور الخافت فى كتب الشيعة بعد ان 


طغى السيل من الروايات المكذ وة عليہا > ضاعالحق من كلام الاشة فى لجة الباطل . 


- دار البلاغة بيرت ط(‎ _ ۷٠٦۲ تهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده ۔ ص/‎ )١( 


۵ء إھ 
الحراني ( تشي في القرن الرابع الهجري ) - تقد يم : محمد الحسين الاعلمس 
ص / ۳٠(‏ - موسسة الاعلس للمطبوعات - بيرت طه - ۲ ۳۹ ۱ھ 


( ۲) 


مغالطات الد كتو الشيبى فى حديثه عن التقية : 


تحد ثا الد كتور كامل الشيبي عن التقية كثيراً فى كتابيه (الصله بين التصف والتشيع) 
و( الفكر الشيعى والنزعات الصفية) » كما أنه أفرد هذا الموضوع بمقالة خاصة بعنون : 
کی ا ا 

وقد أبرز التقية على أنا مبدأً إسلاس قرره القرآن وأن الاسلام جا* ليد افع عنهاا 
E N E E‏ ا ا مفهوم التقية. 

وح أننا لانعرف شيا عن انتما* الشيبي » وهل هو شيعى آم لا » الا أینا آد رتا أن 

تجعل الرد عليه ومناقشة انحرافاته هذه ضمن الحد يث عن أهمية التقية ونزلتما عند 
الشيعة لان أفكاره توافق الشيعة ويد غلوهم وتبرر شذ وذ هم وانحرافهم فى مهم 
التقية. 

ولنستعرض أبرز د عا وى الشيبي في هذا المجال : 
يقل وهو یذ کر فضاتل عمار بن اسر TT RT‏ 
- ثم يقل : ( وهكذا يقرر الرسلل بنفسه مبد أ التقية التي بد أت بعمار وصارت تقليداً 

للشيعة فيما بعد 
- وقول : ( إن التقية مبداً إسلامي ظہر أ ول ماظہر من عمار بن ياسر .. كن 

رة الت ن اتی ای کر أن با طن عك الها و وران 

يعضو أنفسمم للمكرو لانم اعتبروا إخفا* مافي نفوسمم نفا يأباه الطبع العرسي 
رالكرامة الانسانيةعمواً . مهما يكن من أمر التقية E‏ العرب لها فقد ادى 


الاسلام با » ركان أحد السابقين إلى الاسلام ثلاً راضحا لا 0 


( () العدد /1 ۱ - سنة -(١۹٦1۲‏ ۹1۳١م‏ 
(۲ ) الصلة بين التصف والتشيع ص/ )٤‏ , 
٣ (‏ ) المرجع‌السابق ص/ ه) 
(> ) المرجع‌السابق ص/ ٠٠۲‏ 


ويصل فى النتيجة أن التقية لا تختص بالشيعة فقط بل هى د ين القرآن فعلا 


: )< 
وان المجتمع السني _ الذي كان ينعي على الشيعة تسكمم بالتقية - يلتزم بها 


(۲7١۱ ) 


ان ت کا اتون ا ا ا وا اوا کل ی ات 
إقرار التقية ._ لن الد خل فى الد ين الجد يد على هذه الصورة تحت حد السيف 
أ ومالايمكن تۈيره‌من مال » يعني د فع كلا الضررين بتحمل أهون الثلاثة وهوالد خي 
فی د ين القاهرين » فلا يمكن أحد أن يتصرر أن معتنق الاسلام على هذه الصورة 
فى إسلامه . . .فالاسلام من هذه الناحية يغرى بالتقية» ويقد مها ال 
الجاهلین به دق منه فی کسبہم متی آمنوا واطمانوا .. فہذہ تقية لاجد ال فیہا كما 
8 ۳ 

ثم يحا يل أن يتلمس المبررات لتك الشيعة بالتقية» ويذ كر بعض الا ثلة يستنتج منها 
رسخ التقية فى العالم السني أيضاً أن بعضمم كان يتقي على صورة فيها ازراء 
Ge‏ 

(۳) 


( 


ویختم حد یثه بقطه : ( هذه هى التقية فی بد تہا وتط رها عقيد ةاسلامية انسانية طبقتما 


المذاهب الاسلامية على اختلافها .. طم تكن عقيد ة شيعية ) 


2 


تند الشي بى فى مزاع إلى الرخصة الت فعلها عبار رضن الله عته مضطراً اليما 
کارهاً لہا فتلفظ بكلمة الكفر بعد عذاب شد يد لم يعد خان شا الجن 
رس لي الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر فطمأنه الرسلل صلى الله عليه سلم ونسزل 


1 ع‎ : 
O N a i 2L 


( () التقیة أصطہا قطرها ص/۲۳۷- ۲۳۸ 
(؟ ) المرجع‌السابق ص/ (۲ ۲ 


(۳ ) المرجع‌السابق ص/ ۲۳ ۲ 
(> ) المرجع‌السابق ص/ ۲٣(‏ 
(ه ) المرجعالسابق ص/ ۲٣۷‏ 
(1 ) سورة النحل آية/ ١ .٠‏ وراجع مانقلتة في تفسير هذه الاية وسبب نزوؤا ص/۵۹ 


(TITY) 


ولكن الشيبى جعل هذه الرخصة العارضة التى ل بيحباالاسلام إلافي حالة الضرورة» 
و وبدأً دعا اليه الاسلامالبسها هالة من التعظيم حتى وصفہا بأنہا ر( دين 
القرآن) کان الاسلام لم یات الا لید افع عنہا وغرسہا فی النفوں! 
- ثم إنه يحا لى بطريقة مبطنة أن يعلى من أخلاق العرب فى الجاهلية يجعلا سى 
من قيم وباد ئ الاسلام فيد عي أن فروسية العرب أبت على الكثير منهم أن ينزلوا على حكم 
التقية واعتبروها نفاقاً يأباه الطبع العربي كن الاسلام حضہم عليها وض طباعهم حتى 
قبلوها !!. 

وهذا كذ ب صريح لايقد م عليه مسلم » وقلب للحقائق لايفعله مَنْ له أد نى معرفة بحقيقة 
هذا الد ينءفما هود ليله على هذه الدعوى التى تريد أن تعلي من شأن العرهة الجاهلية 
وتشو حقيقة الاسلام ؟! ) 

فل ا ساميات هة ودن ار فن ا ااا م ا ن 
ال 

لقد بشرزهها الرسل صلى الله عطي ولم بالجنة إذ أ صبرا تلا العذآب > كايشر 
كثيراً من الستضعفين رأمرهما بالصبر والثبات على الاسلام. 

راذا كانت الد عوة للتقية هم أهداف الاسلام فكيف انتشر فتح العالم ؟ 
ولماذ ا كان موف عمار - وهو مضطر اليه - موقفاً اسلامياً قرآنياً وبدأً دعا اليه الاسلام 
راا لانن ٠.‏ طم يكن موقف العشرات الا خرين الصابرين على الفعني اتان 
على لی ع اا اغن اال ی ات و و ا 
وهل نسي الشيبي الايات الكثيرة التى وردت فى القرآن الكريم فى الاأمر بالصير والامسر 
بالمعرف والنهى عن المنكر تحمل الشدائد فى سبيل الد عوة الى Î‏ وغبرن لك . 

إنہا د عوى خطيرة لاتصد رالامن جاهل أ وحاقد على الاسلام. ' 
- ثم نجد الشيبي يرد د مزاعم المستشرقين الذ ين صيروا الاسلام حركة قهر بالسي ف 
(۱) راجع‌ما ذکرته من مواق ۰ ص/ ۴۳٤‏ من هذا البحث . 

(۲) راجع ماأود ته ص / |) من هذا البحث. 


( TIT) 


للاكراه على العقيد ة وهدفہم من ذلك تشوه صورة الجہاد فى الاسلام وزعزعة العمقيد ة 
الأسلاة ني ن أ اا ي الا رخ الاسلانى لمجي 

واذا بالشيبي يكرر هذه المزاعم ويربطا بالتقية مد عياً أن الاسلام يضطر الناس السى 
الد خيل فيه هرباً من السيف صن الجزية » وأن هولاء سيعلنون الاسلام تقية وتظاهراً فقط 
وهكذا يغرى الاسلام بالتقية !! 

وهذه مغالطة واضحة ليس الهمدف منها أن يعلى من شأن التقية فحسب وانما الهردف 
منہا تشويه صورة الاسلام. 

ألم يقرأ الشيي قله تعالى : ( لا إكراه فى الد ين قد تبين الرشد RT‏ 
وقوه تعالى : ( وشا“ ربك لآمن من في الارض کلہم جمیعاً أفأنت تکره الناس حتى يکوضطا 

(۲) 

مومنین ) ؟ 

فالاسلام لايكره أحداً على الد خول فيه » ولكنه يأر بالجہاد لازالة الحواجز والعقبات 
التي تمنع الناس من حرية التفكير » هحارب الطواغيت الذ ين يتسلطون على رقاب العباد 
ويمنعونهم من الايمان ويقفون فى وجه د عاة الاسلام الغاتحين . 

اذا اضغ النانن | هارا فإنہم يختارون بمحض إراد تهم العقيد ة التق E‏ 
والتاريخ الاسلاسي يشہد كيف كان الناس يد خلون فى د ين الله أفاجاً عن رضي وقناعة 
وكيف كا نت الشعبب المحكومة من قبل الفرس روالرومان ينتظرون السلمين الفاتحين بلهفة 
ويقون : أنتم أرحم بنا من بنا“ جلد تنا . 

بل إن کتيرامن البلاد الت د خلا الاسلام لم يصل اليما جيشالسلين وانبا د خلها 
عن طريق التجار المسلمين الذى كانوا دعاة إلى الله بأقوالهم وأعالہم وأخلاقهم . 


٠٠٠٣ آية/‎ ٠ سورةالبقرة‎ )١( 
۹٩ / سورة يونس. آية‎ ) ۲( 
راجع ماكتبه الشہيد سيد قطب فى هذا الموضوع فى كتابه : معالم فى الطريسق‎ ) ٣( 


ص / 1۳ - 11 


(۲1 ( 


الجزية التى يدفعها سن لايد غل فى الاسلام وعيش فى د وة السليين .ليست معا 
قيلاً حتى يند فع الناس إلى الاسلام تخلصاً منها _ كنا يقل الشيي - 

فهي من ناحية القيمة تقارب الزكا التي يد فعا الما a‏ اة يال الد سن 
بہا اة الد ةا لاية لةه أعراقبا دة ٭ وه و يفن الوت لا شارك باع تال 
الجہاد لصدٌ الہجمات ضد أمن هذه الد ولة. 

فما الذي يد فعه الى التظاهر بالاسلام تقية ليتخلص من هذه الجزية مادام سيد فع 
الزكاة عند ما يتظاهر بالاسلام ؟ 

وهكذ ١‏ تبطل مزاعم الشيبي » وتظہر دعا واه على حقيقتہا . 
ثم‌انه لا یکتفی بذ لك بل نجده يتہجم على كبار الصحابة رض الله عنم E‏ 
ns‏ ر ا ا ا a‏ 
وتارة يشتع على من يطالب بتجنب البحث فى هفات الصحابة وا بد ر منم > مدعي أن 
ذ لك يشبه الميدولوجيا اليونا نية التي تسرد قصص الخلاف بين الألهة وتطلب إلى الناس 
أ ) ) 
فما هو هدفه من ورا“ ذلك ۱ 
ألم يجد فى التاريخ الاسلاس الحافل إلا هذه الأحداث‌التي ھی مواق اجتہاد ی 
اختلف فيا الصحابة رض الله عنهم ؟ 

إن د عوة الشيبي الى إيراز ماحصل بين الصحابة الكرام وتجليته للصغير والككير 
والحد يث عنه فی کل محغل . . د عوة خطيرة هدامة هد فها تشويه صورة التاريخ الاسلاسى 


خو اع ار الل به » وإشعار الناشكة أن تاريخمم اس ليس فيه إلا الخلافات 


ر ١‏ ) اختلف العلماء فى تحد يد مقد ار الجزية» فقال بعضہم هى د ینار» وان صلحاا على 
اكثر منه جاز» وقال بعضمم لاتوقيت فيها » وهى توأخذ من الرجال المقاتلين د ون 
النساء والاطفال والشيخ الفاني . ( راجح تفصيلل ذلك فى تغسير القرطبى ۸/ )١٠١١‏ 

ر ) التقية آصولہا وتطورهاص/ ٩‏ > ۲ والصلة بين التصوف والتشيع ع/ > ) 

1 / الصلة بهن التصف والتشيع ص‎ (FT): 

(> ) التقية أصطہا وتطورها ص / ۲١۲‏ 


)( ۲1٥ ( 


والد ما* منذ بداية الاسلام. 

NES CST GT E SSE 
4 a من جد يد مادام القرن الا لي وهم خير القرون كانوا على‎ 

ولهذا يتلس الشيبي بعضالأحد اثثم يستنتج أن هذا هوحال المالم الاسلاسى 
فى أ واخر القرن الا ول الهجرى . 

وهكذ ١‏ يظمر تأثر الشيبى بالأفكار العلمانية » وترويجه لمزاعم المستشرقين الحا قد يين 
على الاسلام التى تهدف الى زعزعة الاسلام فى نفص آهل حتى يسہل عليہم اقتلاع جذ وره 
من القلب " رالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون e‏ 
_ أأماادعاء الشيبي أن التقية لاتختص‌بالشيعة فقط » رأن أهل السنة تسكو با 
فہذه د عوة سيظہر للقارئ بطلانہا وهو يتصغح E‏ المروضن » و 
التقة الي استضلها اليعة لها اليل خاض وح تير يالات فة ها فبا 
خض اااي اة 

بل لقد ذ كرتا فى بداية هذا المبحث ما تميز به الشيعة من الغفلوفى التقي ةة 
واعتبا رها أصلاً من أصلي الد ين » ؤرضاً من الغرض اللا زمة » إأنها تسعة أعشار الد ين » 
سن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة .. إلى غير ذلك . 

وهذا الانحراف رالغلوالخطير فى التقية تميز به الشيعة حتى أصبحت تلك التقيية 
عقيد ة شيعية » أما التقية التى رخص با الاسلام وأباحها عند الضرورة في التى أخذ 


بها بعض أهل السنة عند ما اضطرط اليما واعتبروها باب رخصة لاباب فضلٍ أ جر وثهة. 


۲١ / سورةيسف .ية‎ )١( 


(۲771) 


نسبت م التقي رسال 


ور ۶ ۰ 
وارررة ولمض لصا فين 
ألا : نسبة التقية للرسل عليهم السلام ٠‏ 


نسب الشيعة التقية _على مذ هبم فيها _الى الرسل (عليمم الصلاة والسلام ) 
تد عيما لفلوهم فى التقية وتأصيلاً له » وم يكتفوا بذ لك بل اعتبروا التقية سنة الانبياء 
عليہم الصلاة والسلام.أبرز ماتسكوا به وجعلو مستنداً لهم فى إثبات التقية للانبياء 
( عليہم الصلاة والسلام ) قول ابراهيم لقصه : ( إني سقيم ) » ولم يكن كذ لك » وقولسه 
ا ( بل فعله کبيرهم هذا ) » وقوه عن زوجته : (هي أختي ( 

ركذ لك ما فعله يوسف عليه السلام من إخفا* صواع الملك واتهام اخته بسرقته وهو 
رکم کن د اة : ) 
واشتعرض نصوصمم فى ذلك بشي من التفصيل والمناقشة: ‏ 


(١‏ - نسبة التقية لابراهيم عليه السلام: 


ت روی الکلینی بسند ه عن أبي بصیر قال : ( قال ابو عبد الله (ع) 
التقية من د ين الله . قلت من دين الله ؟ قال : إي والله من دين الله . 
ولقد قال يوسف ” أيتہا العير إنكم لسارقون * الله ما كانوا سرقوا شيا . 
ولقد قال ابراهیم "انی E‏ 
وروی ابن بابوه فی ( معاني الاخبار ) بسنده عن سغیان بن سعید قال : 
( سمعت أبا عبد الله جعغر بن محمد TASES BEGE Jê‏ 


ع 


ونلا حظ من هاتين الروايتين أن الشيعة استند وا على قل ابراهيم لقصه (إني سقيم) 


)١(‏ الأصلى من الكافي ۲ / ۷ ۲١‏ » وروی ذلك أيضاً ابن بابويه القسى في ( علل الشرائع) 


ص/ ٠ ۵(١‏ 
(۲ ) معانى الاأخبار ص/ ۹. ١‏ نقلاً عن وسال الشيمة للحر العاملي 1 /1۳) 


(YTTY) 


وجعلرا ذلك د ليلاً على وجب التقية» نها من د ين الله وهدي الأنبياء . 

وهذه مغالطة خطيرة وتغيبر للحقا ق » لان هذا القيل من ابراهيم عليه السلام 
لايعد تقية وانما هومن المعاريض‌الجائزة » . 

فقطه عليه السلام : ( إنى سقيم ) يحتمل عد ةمعان كلها حق صدق » وأبرزها 
کا قال الىفسر ر 

. أنه سقيم القلب لكفر قومه وإصرارهم على الشرك‎ - ١ 

اهت الل ان اسان لا ینفك فی أكثر أحراله عن حصلل حالة 

مكروهة » إما فى بد نه وإما فى قلبه » وكل ذلك سقم. 
۽ - أنه سيسقم » لان الانسان لابد أن يأتيه السقم فى يم ما » وذلك كقاسه 
الى انك یت ای سننت: 

ن ابراهيم عليه السلام لم يكن قصده من هذه التورية النجاة من أذى ERE‏ 
والتخلص من بطشهم » رانما كان يدف إلى أن يخلو وحده بعد أن يذ هب قه 
إلى عيد هم » وعند ذ يتمكن من تحطيم الاصتام . 

لولم يقتنع قوه باعتذاره عن التخلف لشكوا فى سبب بقائه » وخافا من أن يقص_د 
الب بسو يخا فة اه کن يفن نها وه احلا ى عاد م لا 

والتالي لم يكونوا ليسمحا له بالبقا“ » وهذا يفك المصلحة العظيمة التى جناها 
إبراهيم لد عوته من تحطيم الاصنام وإظہار عجزها . 

ولو كان ابراهيم عليه السلام يقصد بقله ( إنى سقيم ) التقية د فع الاذ ى عن نفسه» 
ران التقية هی سنته وهد يه كما يزعمون _ . . فما الذی يدعو للتخلف عن قوه ؟ 
لقد كان بإمكانه أن يشاركہم فى عيد هم » ملك أعظم تقية !! 

لو كان ابراهيم عليه السلام خاتفا من قصه » يستخد م التقية لينجومن شرهمم » 
لقعد في بيته بعد ذ هابهم > لما ضّى بنفسه وقام بتحطيم الأصنام » وهوعبل يمكن 
أن يود ي به الى القتل » وهذا ماحايل قوه أن يقووا به فعلاً . 
١ (‏ ) تغسير الفخر الرازي ۸-٩‏ ر المعانی للالوس ١۰٠/۲۳‏ 


والاية هى قوله تعالى : ( فنظر نظرة فى النجوم فقال انى سقيم ) سورة الصافات / 
آية ۸٩‏ ` 


(TIA) 


تالتعاريض الى اسخغد ها اهت عه الا ك ( ني ا کت ر 
حستاً وطريقاً لجلب مصلحة هامة للد عوة » طإفحام قوه بد ليل على يحطم قد سي ة 
الأصنام فى نفوسهم ويزعزع عقائد هم الباطلة . ) 

ولذ لك قال ( وتالله لا کید ر E‏ ا 
ابراهيم عليه السلام الانتقام من الاصتام كحجارة » وانما كان هدفه إقامة الد ليل العملى 
على بطلان مزاعم قوه الذ ين خو من بطش الالمة به إذا أساء اليها » فما هوذا لم 
يكف بالا ساءة الى تلك الآلبة بالكلام لكنه حطسا شر تحطيم فلم تنله و وة 
عن ا ا 2 

ولكى تقام الحجة » وتكتمل صورة ذلك الد ليل العملي ال ال خم مون 
حول الاصنام المحطمة وقد ذعروا ف هشطا وساءلوا ؛( من فعل هذا بالهتنا ؟ ) 
( قال : بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم إن کا نوا ا ن ا 
الاجابة در الخطر عن نفسه لاأنه يعرف أنهم ينكرون أن يفعل هذا الفعل حجر أص صم 
ویعلمون أن ابراھیم ھوالذی تخلف عن الذ ھاب معہم وھوالذی کان یذ کر آلہتہسم 


۶ 
بس و ۰ 


إذ ن قل ابراهمم LEE aa‏ »> بل كان لإقامة 
لحجة علي م واجبارهم على الاعتراف بأن آلہهتهم حجارة صما“ لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلسم 
ولا تضر ولا تنفع . 

شاا اعدا به فلا فعا ۽ ( لقد علمت ماهولا ا 
وكا نت الحجة قوية» والحق ناصعاً فى يد ابراهيم بعد هذا الاعتراف منهم»ء فقال لهسم 
مهخاً : ( قال أفتعبد ون من د ون الله مالا یک ع ا برک اا لک عا کد ون 
POET TE )(۱(‏ 
(۲ ) الاتبياء / ية ٣‏ 
(۳ ) الانبيا* / ية ٦٠‏ 
(> ) الانبيا* / ية 11 - 1۷ 


(۲I1) 


فين موضع التقية هنا ؟ وكيف تكون التقية سنة ابرا هيم الخليل نجه وهو يقف 
هذا الموقف الذى یتحد ی به جبرت قوه ویصد ع بالحق أمامہم ولا بیالی بما تېد ده 
من قتلل ؟ ان سنة ابراهيم وهد يه هوالدعوة الى الحق وجاد لة هل الباط. ل 
ود حض عقا تد هم . 

لقد كانت حياته عليه السلام سلسلة متلاحقة من الصبر على الاذى وسجاب هة 
الطغیان » طم یکن فی یوم من الاّیام لیہاد ن أعد ۶۱ء أ و يتخلى عن د عوته حتى یدعس 
الشيمة أن سنته التقية إإ 

وکیف ینسب هو التقية الى ابراهيم الخليل ؟وهو يقرل لقوه الذ ين هدد و 
وو : ( ولا آخاف ماتشرکون به الا أً ن يشا“ ربی ا 

اغبا هل بصداق عاق أن خفن تلك المعاتى عن الاعام جعفر الصاد ق رحضتة 
الله على جلالة قد ره وعلمه ؟ وهل يمكن لمثل ذلك الامام أن يعتبر ماقام به ابراهيم 
تقية وها ؟ 

إن هذا يكفى لابطال نسبة تلك الرواية المتهافته إلى الامامالصادق » انها 
ن فخ نشیک کرھا کن الزات اتی ی با کم لها و ی جنا 
۲ - نسبة التقية ليوسف عليه السلام 


- ذ كرنا رواية الكلينى فى الفقرة السابقة » وهى مانسبه للامام الصاد ق أنه قال ؛ 
( التقية من دين الله . قلت ؛ من دين الله ؟ قال : أى والله من دين الله 
بلق ال يومف "يتبا العير انكم لسارقون" والله ماكانؤ سرقط هيع إ٠‏ 

- وروی ابن بابوه فی ( علل الشرائع) بسنده ( عن صالح بن سعيد عن رجل من اما 
عن ابی عبدالله (ع) قال : 
سألته عن قول الله عزوجل فی یوسف ”ايتا العير نكم لسارقون " 


۸٠ سررة‌الانعام / الاية‎ )١( 
E ED O الاصلل من الكافي‎ ) ۲( 


العير إنكم لسارقون ) سورة يوسف / ية ۷١‏ 


(TY°*) 


قال إنہم سقوا یوسف من أبیه » الا تر آنه قال لهم حین قالرا : مانا تفقد ون ؟ 
قالوا : نفقد صاع الملك » طم يقولوا سرقتم صواع الملك » إنما عنى انكم سرقتم يومف 
¢ (( ° 
من ابيه ) 
ج ر ندا بسنده (عن أبي بصير قال : سمعت أبا جهغر (ع) يقول : لا خير فيسن 
(۲ ( 
لا تة تقية له » قد قال ي يسف أيتہا العير إنكم لسارقون » ما سرقط ) 
ولنقف قليلاً عند هذا الفعل من يسف عليه السلام وهل يُعتبر تقية ألا ؟ 
فلو رجعنا الى كتب التفسير لوجد نا أً ن المفسرين ق ذ كرو فى ممتى الاية قوين : 
القيل الا لي : ذكره المفسرون من السنة ال ا المقصود بالسرقة أخذ هم 
لی قا شياع ج الغانة التاق اواك ا سالط مادا 
تفقد ون ؟ ) قالرا ( نفقد صوع الملك ) ولم يقولوا سرقتمو أ وسّرق. 
القيل الثانى ‏ ذ كره صاحب البحر المحيط فقال : 


الى يشو أن هدا الخال وی ا 7 اة وو جال اله عى 

الصلاح بما أراد من محنتهم بذلك » ويويده قله سبحانه” كذ لك کید نا 
(O0, .‏ 

أما القيل الا إل : فالمقصود منه أن يسف عليه السلام استعمل المعاريض وذ لك بكلام 


يقصد منه شيعاً ويفہم مئه المستمعين ( وهم أخوته ) معنی آخر» وهذه المعاریسض 


التى استعلما يوسف عليه السلام كانت لتحقيق منفعة وهى الاحتفاظ بأخيه عند ه 


١ (‏ ) علل الشرائع ص/ ۲ه 
(۲ ) المرجم‌السابق ص/ ١ه‏ را ا ف ای راا ی 1£/1 
وقد قال المعلق على وسائ الشيعة (عبد الرحيم الربا نى المورازف) عند هذا 
الخبر المنسدب للامام جلعفر : (فيه تقية الانبياء» وصثله كتير ة فتامل منه ) ايل 
على أن علما*هم المعاصرين لازالوا متمسكين بهذا الغلو. 
(۳) راجع: احکا م لرن ن لابن العریی ۰۹۰/۲ ۰(۱ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۸٥‏ رح 
المعانى ET‏ صن تفاسير الشيعة : تفسير الصافى )/١‏ )۸ 
(> ) البحرالمحیط لابی حیان الاندلسی و/۴۲۹ 


(TY) ) 


وليست لد فع الخف » ومن يخاف يوسف عليه السلا م وهوعلى خزائن مصر يتصرف فيم ا 
كيف يشا“ ؟ وهل يخاف ويحذ ر ويضطر للتقية مام فقرا“ معد مين جا وو يرجونه أكي الا 
من الطعام فى زمن القحط الشد يد ؟ وقد مسيم الضر رالفاقة ( قالوا ياأيہا العزيز 
سنا وأهلنا الضر يجنا ببضاعة مزجا ة فأ ف لنا الكيل وتصد ق علينا ۲ 
والقرل الثاني : لايعتبر من المعاريض‌بل هو تد بير حسن ؤعل بباح لاه بأمر الله 
ووحیه حتی يحتفظ يوسف بأخيه ويترتب على ذلك بتد بير الله تعالى مج رالد يه 
اوی وان کی کا کن ای ٠‏ ی اا کال ی ایر 
الى مصر تمہیداً لتاریخ طویل کان لهم بعد ذلك الد ور الاکبر فيه . 

على هذا القل فى تا ول الاية لايعد كلام ينغا من المحاريض أبفا فضلاً فن 


2 ٤ 
. آن يكون من التقية‎ 


(۱) سورة یف / ية ۸۸ 


(۲ ) سورة يسف / جز“ من الاية ١ ٠١‏ 


(TYYT ) 


د اة التية لرل حلي الك له ر 


وللزياد ة من أهمية التقية صنزلتما فإن الشيعة لم يكتفوا بجعلها سنة ابراهيم عليه 
السلام بل اعتبروها فرضاً من فرائض الاسلام أمر الله به روه كنا أمره بسار الفراگض » 
أذ به ربه بالتقية حتى صارت حْلقاً من أخلاق ذلك الرسيل الكريم صلى الله عليه وملسم !! 

وفيس هذا فقط بل إن التقية ارتفعت الى الذ روةالعليا من القرآن !| 

وهذه هی روايتهم فى ذلك منسوة للامام جعفرالصادق :| 
- روی ابن بابویه القسی بسنده ( عن سفیان بن سعید قال سمعت ابا عبد الله جعضر 
ابن محمد يقل : عليك بالتقية فا نها سنة ابراهيم الخليلى عليه السلام . 
الى أن ال ون رمال الك لى الط لم اند رات فر وزی بير 
وقال صلى الله عليه وسلم : أمرني ربي بمد ارا ة الئاس كما أمرتي باقامة الفرائض . 
ولقد أد به الله عزوجل بالتقية فقال : ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك هينه 
عد | وة کا نه ول حميم صا يلقا ها إلاالذ ين صبرا e‏ الآية 

يا سغيان من استعمل التقية فى د ين الله فقد تسنم الذ روةالعليا من القرآن » وان 
عز الموٌمن فى حفظ لسانه » ون لم يملك لسانه a‏ 

مما أن هذه الرواية تشمل عد ة جوانب فلابد من الرد على كل جانب منها ونا قشته 
تفصيليا من خلال سيرة الرس ل صلى الله عليه صلم صنته الصحيحة . 

فالملا حظ هنا انم استند ا الى بعض الا قوال والافعال الصاد رة من رسيل الله 
صلى الله عليه وسلم واعتبروا ذلك د ليلا على تأكيد التقية رأهميتها . 
ایل شو؟ استد لوا به أن الرسلل صلى الله عليه صلم كان إذا أراد سفرا ورّى بضيره 
وهذا الاطلاق لایصح أبداً لان السفر الذي کان یوری فيه ھوسغفرالحرب » الت 
خدعة » طم يكن يفعل ذلك فى أسغاره كلها » فعند ما سافر لعمرة القضاء مثلا حد د 
)١(‏ سورةفصلت / آية ۲ ۲ 


اتی الا یار لان بان ص/ ۱۰۹ نقلا عن سا عل الشيعة للحر العاملى ل tTTT/‏ 
ور تقزم کے افر واپ ارہ ال انه ضع . راحے ص / ۱۵۴ 


(TYT) 

جہته » بل انه عند ما سافر الى تبك لغزوالرم بين مقصده أيضا . 

فالامر يختلف بحسب مايراه الرسول صلى الله عليه سلم من مصلحة القتال وباغتة 
القدو 

ولا يمكن أن نستدل من ذلك على وجب التقية ونزلتها » لأن هذا لايعد تقية بل 
شو تیل اا ارا الج 
_ ثم ذ كرت الرواية قولاً منسدواً للرسيل صلى الله عليه ولم وهو: ( أمرثي ريي بسداراة 
الناس كما أمرتى باقامة الفرائض ) 

ويقصد من ذلك أن استعمال التقية نزل الأّمر به من قبل الله فهو كالفرائض ليس 
رخصة واستثنا* ٠‏ 

وهذ ا الحد يث لاتصح نسبته للرسيل صلى الله عليه e‏ 
ومع ن لك فالمد ارا ة تختلف عن التقية » والرسلل صلى الله عليه صلم كان يداري بعض 
الكبراء أحيانا طمعاً فى إسلاميم أ وإسلام من ورا*هم من القبائل ويس خذاً منهم . 

وهذه المداراة حلق حسن » وحكمة فى الدعوة » وين فى الكلام وشاشة فى الوجه. 
A A Aa‏ ا نا التقية 
فإنه يذل فیہا شيا من د ينه بقل أ وفعل ا 
ولكن الشيعة جعلطا المد ارا ة من التقية لكي يتوصلا الى تأكيد نسبة التقية للرسل عليهسم 
السا ٤‏ 
_ أما قله تعالی (ادفع‌بالتى هى أحسن ٠.‏ ) 
فليس فى هذه الآية مايدل على أنها خاصة في التقية » ولكن الشيعة جه لوها 


يات أ خرى كثيرة _ خاصة فى الأمر بالتقية رأ ووا ألفاظما بما لاتحتمله ظواهر تلك الآيات 


(۱) راجع تخریجه ص/ ۱٥۲‏ من هذا البحث 


(۲ ) راجع فصل : ( المداراة والمداهنة وصلتمما بالتقية ) فى الباب الألٰل من هذا 
البحث ص/ ١ >٠‏ لتجد الفرق تفصيلياً بين المد اراة رالتقية . 


(TY) 


ea 
. الكريمة مطلقا‎ 


ا الاية الكريمة تحث على مقابلة السيئة بالحسنة ليكون ذ لك أقرب الى التأثير فى 
قلب التاس واستجابتهم لد عوة الاسلام . 

ونلاحظ أن الشيعة استتند وا على تأ ويلهم المنحرف لتلك الاية الكريمة - وأشالها - 
لكى يقرروا قاعد تهم الخطيرة وهى : ( من استعمل التقية فقد تسنم الذ روة العليا ممن 
القرآن ) إإ 

وهکذ ! يضفون على کک کال ن اله س وی منہا رکا آضیلا ین ارکان 
هذا الد ين بل هي رأسالد ين وذ روة ستام الاسلام » رالذ روة العليا من القرآن إ 

لقد انقلبت المفاهيم عند هم وأصبحت التقية هى ذ روة سنام الاسلام وليس الجهاد 
E O NOE‏ 

هذا تحظى التقية عند هم بمنزلة الصدارة » وكأن القرآن الكريم ما نزل إلاليد عو 
إليہا ويحضعلى التسسك بها ويحذر من تركها . . وقصبح التقية من أبرز أل لاق 
الرس صلى الله عليه صلم وشمائله كما يزعمون - 

وحاشاه أن يكين كذ لك » بل خلة عليه الصلاة والسلام الصدعبالحق والجماد فى 
سبيل الله والحرص‌على هداية الناس وانقان هم من الضلال . 

لقد أد به ربه بذ لك فقال سبحانه ( فاصد ع بما TEE‏ 
O ET‏ 


فقال تعالی : ) محمد رسال الله والذ ين معه أشدا* على الكفار رحما* بينهم 


١ (‏ ) تحدثنا عن ذلك فی مبحث سابق من هذا الغصل . راجع ص/۲۲۳ 
(۲ ) وهوقلل الرسيل صلى الله عليه ولم لمعان بن جبل : ( رأس‌الامر الاسلام» 
٠‏ وعم ةالصلاة» وذ روة سنامه الجماد ) رواه الترمذ ي وقال حد يث حسن صحيح» 
ورواه الامام أ حمد فى المستد » وابن ماجة فى سنه (راجح: جامع الاصيل لاسن 
الاثیر ٠١١١/۹‏ ) 
(۳ ) سورةالحجر / ية > ٩‏ 
(> ) سورةالفتح / ية ۲۹ 


(TYo ) 


والغلواذا بداً لايقف عند حد » لذلك نجد هم تغرعون آخر سهم فى جعبتهمم» 
ا ا قينسبون التقية لمن بيده البلك ألا ب 
الله عزوجل ل تعالى الله عنا يقولون علا كبيراً . 

فالله يخا ا طن رع اسر ايت الى ريل هه الشادم ٠‏ :مرها ججرل 
آل دو ا ا ا ی ق ف .. وهكذا !اء 

وھذہ ليست تہمة نلصقها بهم » بل هي عقيد ةثابته عند هم سوج ةفى همم 
كتبہم وأصحا عند هم وهوالكافي . راليك روايتهم فى ذلك : 

روی الکلیٹی ہسنده عن أحمد بن محمد بن ابی نصر قال : 

( سال ت آبا الحسن الرضا ع دعن مسالة فأبى باسك ء تم ال لواعظياك 

کا ر ا ل E OE‏ 

ولاية الله أسرّها إلى جبزئيل عليه السلام » وأسرها جبرائيل إلى محند صلى الله 
عليه صلم » وأسرّها محمد الى علي » وأسرّها على الى من شاء الله » ثم أنتم تذ يعون 
ذلك ؟ثم قال : فاتقط الله ولا تذيعا Ea‏ 

ويقصد الشيعة بهذا النص _ الذي يمر عن مذ هبم فى الإمامة أن الصاية 
بالا اة تين الخلغة لابف أن يكو ملا سن السا وان الله هوالد ى حد د اة 
بأسماعم وسر بذ لك الى جبريل » ثم انتقلت منه عن طريق الس والخفية الى الرسيل 
صلى الله عليه وسلم ثم الى علي رضي الله عنه ونه الى باقي أتيم الاثنى عشر واحداً 
بعد ماحد » فعرف كل امام نفسه بتعيمن من السماء* . 

واذا كان تعيين الا عمة قد تم عن طريق السر والخفية فكيف يعرف الناس إماءة 
هو * حتی يتبعوهم ويستمعط الى أقطلرم؟ لیس هذا تناقضاً ؟ 

بل ما الحاجة الى الخفية في أمر لوعرف جمراً بالنص لا نتهى الخلاف سار الجمييع 
على هداه ؟ 


ادا ى اة خفن ذلك ها من الاد ى لادا يخن الل متاه الخاية ي 


۲۲۲/۲ الاصیل من الکافی‎ )١( 


(TY) 


E EEE 

ممن يخاف الله وهو مالك الملك حتى يكتم السرعن خلقه فى ار کن 
صلاح الناس ؟ تعالى الله عبا يقلون وتنزه سبحانه عما يفتريه الشيعة من أباطيل . 

والراقع أن حب الشيعة للتقية فرامهم بها هوالذي أ وصلمم الى هذا الستوى 
ا اا بطر ولو ال عن شر رامع ال ل سا عرفا 
ا وا عق اعا ل رن ن ن لخر ا افا ا 
أمام الناس . 

وهذ! مانجده واضحاً فى كتابات علماشهم المماصرين الذ ين بدأوا يتظاه رون 
بإنکار کئیر من العقا ئد الثابته فی کتیہم والوارد ة فى رواياتہم . 

فما هوعبد الحسين الاميني النجفي ينكر أن تكون الشيعة تعتقد أن الرسلى كتم 
شيعا على سبيل التقية » ويعتبر ذلك فرية ويتحد ى أن يكين لهذا الكلام أصل فى 
کتبہم » ویعتبرآن هذا الافترا؛ هدفه تشوه O a‏ 

ولكن القارئ المتصف الذ ى رأى روايتہم الصريحة فى نسبة الكتمان والتقية الى 
الرسيل صلى الله عليه سلم بل الى رب العزة . . يد رك حقيقة هذا الانكار من هذا 
الال ليمي 

Eh GS EE OSO OG 
* علا" آهل السنة أن ياوه ياسم عالم د كرما أ وولف تضتتها‎ 

ویکی فى رد كلامه أن هذه الرواية موجود ة فى أصح كتبهم وهوالكافي كما اشرنا» 
رأنہا صريحة فى نسبة الكتمان للرسل صلى الله عليه ولم . ) 

ل نختم استعراضنا لروايات الشيعة التي توكد نسبة التقية للرسل عليمم 
السلام نذ كر الرواية التالية التى يد عون فيا أن الرسل صلى الله عليه صلم حضر 


جنا زة زعيم المنافقين ابن سليل وتظاهر تقية بأنه يد عوله ولكنه كان فى الحقيقة يد عو 


۲۲۸/۱ )الغد یر فی الكتاب والسنة والأدب _عبد الحسین الامیني‎  ( 


(YTYY ) 


عليه ٍ 

روی الکلینی ( عن الحلبی عن ابی عبد الله ع _ قال : 
لما مات عبد الله بن أبى بن سلول حضر النبى صلى الله عليه وسلم جنازته فقال عمر لرسول 
الله صلى الله علبة وسلم : يارسلل الله ألم ينك الله أن تقى على قره ؟ فكت . 
فقال : يارسل الله ألم ينك الله أن تقوم على قبره ؟ فقال له ويلك سا يد ريك ماقلىت» 
انی ظتا: اللهم احش جه ا » وملا قیره تارا » صله عا 

فالرسول صلی الله عليه وسلم على حسب زعمهم - يخاد ع أصحابه ويتظاهر أمامهسم 
بأنه ید عو لہذا المنافق وترحم عليه ولكنه يد عو عليه بصت لم يسمعه أ حد ناخاب 
الذين كانوا يقتد ون به فى أقراله رأفعاله صلى الله عليه وسلم . 

لا أت رى ا الذ ى يدغوالردل عليه الصلاة والسلام دة التقية التى يرعن بها 
اليه ؟ هل كان يخاف من هذا المنافق الذى هوأمامه جثة هامد ة ؟ أم كان يخاف من 
أتباعه الذ ين كا نوا يتظاهرون بالاسلام رهبة من قوة المسلمين وطمعا فى المنافع. 

لان المنافق فی ای زمان وکان هوفی حقیقته کافر » الا أنه يظهرالاسلام . وا 
يفعل أحد ذلك الا اذا كان فى موقف الضعف با زاء السلمين فى E‏ 
سلطة اسلامية . 

فلا يعقل أن تتقى هذه السلطة القاعمة ١‏ ولئك المنافقين الضعفا* . فكيف يقال 
هذا عن الربدلضلى الله عليه ولم ؟ 

سما يكذ ب هذه الرواية » ويرد على الافترا* » ميظل ادعا*هم بأن الرسيل صلى 
الله عليه وسلم كان يد عوعلى هذا المنافق ولم يكن يدعوله .. ماصرحت به الاية القرآنية 
من أن الرسلل صلى الله عليه سلم استغغر للمنافقين فعلا » حتى نهاه الله عن ذلك 
بقوله سبحانه ؛( استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغففر 
الف 

)١ (‏ الغرع من الكافي _كتاب الجنا ئز -باب الصلاة على الناصب ١۸۸/۲‏ 
(۲ ) سورة التهة / أية ٠‏ ۸ 


(TYA) 


والرواية السابقة تشير الى أن الرسيل صلى الله عليه لم خالف أمر ريه بالصلاة 
على هذا المنافق رالوقف عند قبره ولذ لك اعترض عمر رضى الله عنه على فعله . 

ضا برد فم أن الاية الكرية ا( اتل على اة مع مات ابد احق فلن 
e r EEE CSG Sap A‏ 
الله عليه صلم على هذا المنافق ولم تغزل قبل ذ لك»والتالى لم يكن هناك نہى سابسق 
من الله لرسطله أن يصلى على أحد من المنافقين فلما نزلت هذه الاية لم يصل رس لل 
ES E ad‏ ) 

فانظر الى هذه الجرأة من الشيعة على مقام الرسل صلى الله عليه صلم وهذا 
الافتراء عليه والادعاء صلى الله عليه لم خالف أمر ربه خها من بعض المنافقين 
فصلى تقية على زعيمهم وتظاهر بالد عا* له !أ. 

ان هذه الرواية المتہافته التى ينسبونها كذ با للامام الصاد ق » تخالف صريسسح 
القرآن الكريم » وتطعن فى أخلاق الرسيل صلى الله عليه سلم وتنتقص من قد ره . 

ان هذا لايقوله عا قل فضلا عن أن يقيله مسلم ولكن هوْلا* لايعرفون قد ر هذا 
النبى العظيم صلى الله عليه سلم ولا يتوعون عن نسبة هذه الاباطيلى اليه . 

رالآن همد أن ناقشنا رواياتهم فى نسبة التقية للرسل وقمنا بابطالها ود ها 
واحد ة واحد ة نريد أن نطرح على بساط البحث التسا وال التالى : 


هل تصح نسبة التقية للرسل عليمم السلام ؟ 


اتتا ول هة ا المووغ بالبحث والنناقمة من خلال استحراضتا لاتا التقية وحهانيها 
ثم نصل بعد ضا قا ' لہذهرالجزئية الى حكم عام نستنتح من خلاله حقيقة اد عا*ات 
الاح 
الشيعة فى هذا المجال : 


ر - الصدق سجية وخلق للانبيا* والمرسلين جميعا » طقد صغهم بذلك ربهم فى 


(() سوةالتهة / آية > ۸ 
(۲) تفسیر ابن کتیر ۳۷۸/۲ - ۳۷۹ داه ؛تضرادطری ٤/۱۰‏ دای ۹١/۸‏ 


(TY۹) 


فقال فی اد ریس عليه السلام ( وان کر فی الکتاب اد ریس انه کان صد یقا نبیا ) 


۲ 
وقال فی ابراهیم عليه السلام (واذ کر فی الکتاب ابراهیم انه کان صد يقا 8 


( 


( 


فی اسماعیى عليه السلام ( اته کان صاد ق الوعد ۳ 
وقال فی الرسیٰل صلی الله عليه صلم ( والذ ی جا* بالصد ق e‏ 
وتال فی رسله جمیعا ( هذا ما وعد الرحمن وصد ق المرسلون 
وهذ ا ماکان اعدا وهم يعترفون به حتى لقب الرسيل صلى الله عليه ولم بالصاد ق الامين . 


)1( 3 ٤ 
وقد اعترف آبو سفيان قبل اسلامه آمام هرظ بذ لك فقال ۽ ماجربنا عليه كذ با قط.‎ 


فالا نبيا* معصومون من التقول وقول الكذ ب والبهتان مطلقا عدا كان وسوا » قبل 
4 : 
انوا ا 0 ا ی ا ن 
يبق هناك من يثق بأقوالہم ويستمع لما بيلغونه عن الله عزوجل » طا أمكن تبليغ أحكام 
الله حعالى .لانن ٠‏ لان الإ عاج الى القة فى أل الا مرالد ى لا يكين لف م 
وناصر أكثر وأسنٌ » طلوأظمروا فى ذلك الوقت خلاف حكم الله تعالى مخافة ايذاء القوم» 
۰ )۸( 
متى يعلم حكم الله بعد ذلك ؟ وكيف يتصور علمه ؟ 
(۱) سور مریم / ية o٦1‏ 
(۲ ) سورةمريم / ية () 
(۳) سورةمريم / آية > ه 
(> ) سورةالزمر / آية ۲۲ 
(ه ) سورة يسن / ية ۲ه 
(1 ) راجع قصه آبی سفیان مع هرق فى صحیح البخاری (٦4/۲‏ 
(۷ ) وهذا ماأكده أحد علما* الشيعة وهوالشیخ الطصی فی تفسیره التبیان ۲٠۰/۷‏ 
القبائح » ولا يجوز أيضا عليہم التعمية فى الاخبارء ولاالتقية فى أخبار همم » 
لانه يود ى الى التشكيك فى أخبارهم ) 


(۸ ) راجع مختصر الاثنى عشرية للالوس -تحقيق محب الد ين الخطيب ص / ١٠٠‏ 


(YTA-“ J) 


۲ _ التقية فی کتمان شى من الد ين لاتصح نسبتہا للرسل أيضا» لان من أهم صفاتهم 


عليهم السلام تبليغ شرع الله وعد م كتمان شئ منه » وهذا ماکان يحرص‌عليه الرسل جميعا 


٤ 2 ۶‏ (۱) 
کیا أخبر عنهم . فذ کر عن نوح عليه السلام قله ( آبلغكم رسالات‌ربی ) ٠‏ 


13 3 ء (۲() 
أ خبر عن هود آنه قال ( آبلغکم رسالات ربی ) ۰ 


د : (۳( 


وعن شعیب ( لقد آبلغفتکم رسالات ری ا 
وتّنسپحانه أن هة الرسل جميعاً تبلغ رسالات الله الى خلة قال تعالى : 
( فہل على الرسل الا ايلاغ انين ( 
وقال سبحانه : (عالم الفيب فلا ثيظمر على غبيه أحدا الا من ارتضى من رسدلل فانه 
يسلك من بین يد یه سن خلغه رصداً . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رہم 0 
سا أصاب الانبيا“ والمرسلين من مشقة رايذ ٠‏ »فلا يمكن لأحد هم أن يتها ون فس 
تبلغ شئ من د ين الله »أ وأيخفي مرا مئه . 


حًا الا الله ) ا 


وقد أمر الله سبحانه رسطه المصطغى صلى الله عليه وسلم بتبليخ هذا الد ين وتكفيل 
سبحا نه بحمایته من أن ٌيقتل»فقال عز وجل : 
ياأيہا الرسلل بلغ ماأنزل اليك من ريك وان لم تفعل فا بلغت رسالته راللله 


يعصمك من الناس ) 


1۲ سورةالاعراف / ية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف / آية ٦۸‏ 

( ) رة الاعراف/ ية ۷۹ 

(> ) سورةالاعراف / ية ٩۳‏ ' 

(ه ) سورة النحل / ية ٠٠١‏ 

() سورةالجن/ ية ۲٩‏ - ۲۷ وجزٌ من الاية ۲۸ 
(۷ ) سوةالاحزاب / ية ۳۹ 


` 1۷ سورة المائد ة/ آية‎ (A۸) 


( YA) J 


وهذا ماکان یفعله صلی الله عليه وسلم فی کل احواله ٬فقد‏ کان یحرص حرصا شد ید ا 
على تبليغ أحكام الد ين نى كل موقف ومناسبة ولذالت تان يقول وهو يخطب فى حجة الود أع : 
( ألاهل بلغت »اللهم فاشهد 
کل هة اا الف رة ص روات اة غى: هة اة لر يل 
صلى الله عليه ولم وخاصة فى مجال كتمان بعض هذا الد ين وإظہار خلاف مايرضي الله 
كما راينا فى الصفحات السابقة . 
بل ان احد علاء الشيعة المعاصرين يوأكد أيضا أنالرل صلى الله عليه صلم 
کتم جزا من الد ين » ويزعم أن الد اعي لهذا الكتمان هو حكمة التدرج فى التشر يح 
وهذا مااقتض من النبى صلى الله عليه و أن ر ةنال كام وک اة 
اخریٴ منہا لیود عہا عند أ وصیائه الذ ين ينشرونها فى ارا ا 
وهذه الد عوى الخطيرة معناها أن الد ين لم يتم بؤاة الرسيل صلى الله عليه ا 
احکامہ لم يطلع عليہا الناس ولم يعلموا بها إلابعد مد ة » وهذا يناقض قوله تعاس 


)۳( 
( الیوم کملت لكم د ينكم 2 
كا ينا قض الأّمر الجازم من الله تعالى لرسلله صلى الله عليه وسلم بتبليخ جميع ماأنزل 


الیھ من رب :( یاآیہا الرسلٰي بلخ مااّتزل اليك من ربك ) . 

رالا خطر من ذلك أن هذه الد عوى تغتح الباب لد عا ة التشيح أن يد خلوا فال ین مالس 

منه وینسبو لا تمتہم » وید عون أن هذا ما كتنه الرس يل أ ود عه عند أا 

_ التقية فى إجراء كلمة الكفر على اللسان أ و التظاهر بمشاركة الكفار بطقصس مم وشعا ثرهم 
ا 


و ڪڪ ۽ ٤ء‏ 4 


(۱) صحيج البخاري ۸٤/۳‏ كةب احثازي ۲باب عة الداع 
و أضل الفيمة أصطهار لحت سين آل كاف القطا* ص۸7١٠‏ 


(۳( سررة المائد ةآية / ٣‏ 


(TAT). 
لان ذلك يشو صورة الد عوة التى يد عون اليما » ولا يعرف بعد ها الحق من الباطل‎ 
فكل ما يقله أ و يفعله الرسلي شريعة يحتمل أن يكون للتقية الا‎ 
ثم کیف يطلب الردیل من قو الا قلاع عن شرکہم وکفرهم ثم یشارکہم - وو تظاهرا-‎ 

ہما کان ینہاهم عنه من قبل ؟! 
ولذ لك لما طلب المشركين من الرسيى صلى الله عليه ولم أن يعبد آلمتہم يوا 
ويعبد ون إلة يا رفض ذلك بقوة » أنزل الله قوله تعالى :( قل ياأًيما الكافرون 
لاآعد ماتعبد ون وإآنتم غابد ون عبد » وا انا عابد ماعبد تم » ولاأنتم عابسد ون 
es a E‏ 
۽ _ مدارةالآشرار والتلطف بهم والاحسان اليہم وقابلة اساءتيم بالصغح لي سس 
LS RE E CK SR a‏ 
عن جبن قية من الرسل عليم السلام » لايد خل هذا فى باب التقية ادا 
لان الهدف منه استمالة قلهمم للايمان واستجلابمم للد عوة » والشرط الساسي فى 
اة أن كن بم الك ۰ 
فن اشلة ذلك مام بنا فى الباب الا ل أثنا“ الحد يث عن المداراة وصلت ها 
بالتقية و رأينا أن تبسم الرسلى صلى الله عليه وسلم فى وجه الأعرابى الف ي 
قال عنه بس أ خو العشيرة ليس من التقية ولا بسبب الخ منه وانما لى اة 
للاسلام رغبة فى إسلام قومه باعتباره سید امنهسم ۰ 
م _ اعتمان الرسل صلى الله عليه وسلم على أسلب الد عوة الفرد ية فى بداية الاسر 
وعد م اعلان د عوته أمام الناسفليصح أن يسس تقية ؟ 
إن الشيعة يستد لون بفعل الرسلى صلى الله عليه وسلم هذا على نسبة التقية 


١ (‏ ) راجع المبسوط للسرخسی ۲ ۲ )٥/‏ 
( ۳ ) سو رة الكاضرون 


(۳) راجع ص/٤‏ > ١من‏ هذا البحسث 


(TAT) 


ولوا تر ار الالام من البد“ ليجد ت أن التقية كانت ضروة لتجاً اليہا 
فقد أخفى النبى صلى الله عليه وسلم فى کال عة ام ق دعا بای ها ا مر 
الله سبحانه ان یصد ع بأ مره > وتكتم المسلمون فى اسلامہم قبل ظہرره وا تتشا ر ٤‏ 
ونتساءل :لمان ١‏ يستخد م الرسيل صلى الله عليه وسلم التقية فى بد * الد عوة ؟ 

فہو صلی الله عليه ولم لم یکن يخاف على کے کین ا نال لدی 
ابتعثه قاد ر على أن يحميه ويعصمه من الناس » رلم یکن خائ على دعرته أن تاد 
فی مہف‌ها لأنه موقن بنصر الله وحمايته لهذا الد ين طلهذه الرسالةالتى هى خاتمة 
الرسالات»يلكن ذلك كان بأمر الله وحكمته » فكان الرسي صلى الله عليه صلم يختار 
لد عوته من يتوقع منم الاستجابة له وخاصة ممن كانت تشد ه اليه صلة قرابة أو معرقة 
سابقةءوهذا تعليم للدعاة من بعده رارشاد لهم الى مشروية الأخذ بالحيطة 
السات اشا هرة لان طريقة عرض الد عوة على الافراد برويّة وحكمةفى بداية 
الف ایر امال ي احا :: 

أما مافعله الرسيل صلى الله عليه صلم من اتخان دارالازقم بن أبى الارقمم 
مقراً لد عوته فليس الهدف منه أن يستخفي ن ان قریش بل لكى يتمكن الضعفاء 
رالعبيد من الاجتماع به بعيداً عن المشركين » الذين لا يعلمون باسلامهم ود خؤمم 
فی هذا الدين الجد يد » فالسرية اذا ليست فى إخفاء الد عوة عن قريش التى كانت ٠‏ 
تعلم بها منذ أ يل وهلة _ وخاصة عه أبولهب _ وانما هى سرية للضعفاء الذ يسن 


٤ 
١ یخش ون الاذا‎ 


١ (‏ ) الامام الصاد ق لمظغرى ٩( /(١‏ 

(۲ ) (۳ ) راجع فق السيرة للبوطى ص/۹- )۲ ٩‏ 

(» ) سا يوك أن الرسلى صلى الله عليه صلم لم يكن يخفي دعوته عن قريش» أنه 
کان يصلي عند الكعبة فى بعض‌الاحيان ويراه المشركون . وقد ذكرالامام 
ابن الاثير فى كتابه الكامل ( ۳۷/۲ ) قصةفى ذلك فقال : 
( قال عغيف الكند ي ۽ كنت امرأً تاجراً » فقد مت مكة أيام الحح » فأحيت ى 


* 


(TAS) 


هذ لك لايمكن اعتبار هذا العمل د ليلا على نسبة التقية للرسل لانه لا يد خل 

نة الل أطلا .ف بعل الرل اصن الله عليه ول فى هذه الرخل ت هة 
مايدل على نسبة‌التقية اليه . 

رالريل صلى الله عليه ولم كان يجاهد المشركين بالحجة والبيان منذ بدايسة 
بعثته لم یکن يتقی منہم » لما فرض الجا القتالي على السلمين كان ذ لك مرحلة 
جد يد فى حياتہم » كن هذا لايعني أن ٧ا‏ قبلا كان عد تقية بالنسبة للرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 

وكيف يستخد م الرسلل صلى الله عليه وسلم التقية خذا على نفسه ٠.‏ 
وقد تال الله سبحانه مخاطبا رسطله صلى الله عليه وسلم : 

يا أيہا الرسيل بلغ ما أنزل اليك من ربك » وان لم تفعل فما بلغت رسالته ٠‏ 
يالله يعصمك من الناس 

إكن عطما* الشيعة يتبتين خف الرسل على اسيم ليتكتو بعد ذلك من ! یات 
استخد امهم للتقية . 

يقل محسن الامين فى معرض حد يثه عن التقيه : 

E 


فقال ۽ me‏ اى زعم e‏ ۲ أن کنوزکسری 
وقيصر ستفتح عليه » وهذه امرا أنه خد ية آمنت به » يدا الغلاع عى بن أ بی 
طالب آمن به . وايم الله ماأعلم على E TE EEE:‏ على هذا الد ين الا 


هو لاء الد ثة ). 
)۱( الماعد ة / ية 1۷ 


( Tao ) 


لما خافهم وخروجه من مصر خائفا يترقب » وقول لوط : ( لوان لي بكم قوة أ وآوي الى 
رکن شد يد ) 

وقول هارف : ( ان القوم استضعدونی وکاد وا یقتلونی " ۰. ا ا E‏ 
EE SE AEE E‏ 
هذا الغلوفى التقية . ) 

يقل ردا عليه : ( هل كان الاعمة أعظم عنده من موسى كليم الله وهو نبي من أ سي 
العزم حين قال : فغررت منكم لما خفتكم » وحین خرج من مصر خائفاً یترقب ؟ 
أ و أعظم من تبي الله شعيب حين قال : لوأن لي بكم قوة ا وآ وی الى a‏ 
أ وأعظم من هارون وزير موسى وشريكه فى الرسالة حين قال : إن القوم استضعفونى وكاد ا 
یقتلوننی ؟ لمانا لم كلفط أن یجاهد ا عد ا۶هم ولا يخافوهم» ويخش ا الله ولا يخشوا أحدا 
الاهو؟ أوأعظم من محمد صلى الله عليه وسلم حين كان یک را فی اون الاه 
الغار ثم فر هاربا الى المد ينة متخغيا ؟ فلماذا لم يكلف أن يجاهد 
المشركين يومئذ ولا يخافهم ويخشى الله ولا يخشى غيره a‏ 


2 
فا نظر كيف ينسب هو لاء للرسل عليہم السلا الخف عنم ؟ . 


وحین اختفی ثلاثا فی 


ان اة ها مرد ود لن الرسل أقوى الناسايمانا بربہم » وأشد هم خفاً منه لاسن 
سواه »وهم أعلى الناس د رجات يوم القيامة . 

راذا كان هناك من الموؤمنين من لايخاف فى الله لوة لاقم »> صن نفسه فی 
ل اساد » فالرسل أ ولى بذ لك من ساعر المومنين ا ران 


يضحوا بانیم بلا خف للا وجل . 


١ (‏ ) الشيعة بين الحقائق الا وهام ص/ ٣٣۲‏ 
(۲ ) هذا لم یقله نبی الله شعيب › رانما قاله لوط كا ذ كر الأمين فى النص‌السابق 
ويد و أنه خطأاً غير مقصد ۰ 


( ) المرجع‌السابق ص/ ۱١۹٦1-۱۹٥‏ 


(۲۸١7( 
وسعلوم ان الخف طبيعة من طبائع البشر » والرسل' بشر فيم صفات البشر ورا تزهم‎ 
لكن الله يمنح رسله من القوة والتثبيت مايذ هب اي خاطر من خواطر الخف التسى‎ 

ف ی ی :2 

ر اليا ى فى ا فى 

( فا وجسفى نفسه خيفة موس »قلنا ea‏ 
فالله سبحاته يثبت رسله فى مواطن الشد ة وييدل خفهم أمنا فلا يستقر الخف فس 
قلهہم ولا یحتا جون ابد ا لاستخد ام التقية ا و مداهنة اعد اقهم بل هم اقوى النساس 
ايمانا واكرهم صبراً شباتاً وجرأةفى الحق . 

واا کر الاد لة رالشراهد على شجاعتہم وجراتہم وتفحیاتہم فى سبيل د عوتسم 
ولكن محسن الاأمين تغاض عن ذلك كله شس بعض الاد لة!لتی بظن آنہا تيد 
مذ هبه ومذ هب فرقته فى إثبات خف الرسل على أنفسہمیغير أن مان كره لايويد ذلك 
بل هود ليل على كس مابرسي اليه ٠‏ وهذا ماسخرام سن خلال سناقضة دل : 
ل اال اتر خی انك ا فا مراد ار ال ع 
الى الله عليه وسلم لان هجرة الرسول كانت بأمر الله تعالى لإقامة المجتعع 
الاسلاس الا ل فى 1 لمد ينة المنورةءوالهجرة بهذه الصفة عمل ايجابي ا ولیست 
هرا لاخقاً بإنہا أمر ريانى بتغيير منج الد عوة واسلهها وت بير إلهي لنصرة 
E‏ 
ركيف يخاف الرسلل صلى الله عليه وسلم من هلا“ المشركين الذين اجتمعوا حول 
د اره لیقتله وقد خرج أمامہم من بيته بامر الله عز وجل را خترق صذفہم فلم يسرو 
وهو موقن بحماية الله له من بطشمم وأنهم لن يسو بسو ۰ 
ولذ لك قال لصاحبه ابى بكر الصد يق وها فى الغار ( ا أبا بكر ماظنك بائنين 
ES IS E E SSS O KAS‏ 
فلن تة ٠‏ 


(() سورةطەاية/ 11- 1۷ 
رم صیے الہ رکے >۸ باب ملا کہ اجر وحطالم 


(YAY) 


وع كل نذا يأبى الشيعة الا ان ينبا الخف رالتقية للرديل صلى الله عليه ولم ون 
هجرته كانت مراراً وهزيمة !! وحاشاه ذلك . 


۲ _ واستدل كذ لك لاثبات خف الرسل عليہم السلام على أنفسهم »وان الخف 
من طبيعتہم ءبقصة خروح مصسى خاتفا يترقب بعد ان وقع منه الق الخطاً وه ذا 
أا ولل ته على اريت ابات : 
لان من الطبيعي لأي بشر أن يفرّ مسن يأتمر به ليقتله» ولذ لك خرج موس خاقًا بصفته 
بشراً عاد باً ولیس بصفته تبي » ولم يكن ذلك فى أمر من أمور الد عوة »پل اته فعل ذلك 


۱ e 
E E 


- وقي لوط عليه السلام ر( لوان لى بكم قوة أوآوي الى aS‏ 

لايدل على الخف ابد بل هودليى على جرأته عليه السلام وتحد يه لقومه » هيان لحالىه 

الذ ى ينطوي على الضعف عن منعمم ما یفعلونه » ولکنه مع ضعغه هذا لم یگن خائغا 

بد ليل قله : لوأ لى بكم قوة » حيث يتضمن هذا القول الا نكار عليہم والتحدي لهسم 
کہا يقرل القا ى لخصمه: لو قد رت عليك لقتلتك »فهذه غاية فى الشجاعة حتى فى حالسسة 
الضعف 

وهذا ينفي مايزعنه محسن الأمين ين خف لوط عليه السلام على تفسه » ويد ل بضع 
على بطلان ادعات » وییین کیف أن هولا* یستخد مون النص وص لیستد لوا بہا على عكس 
المعانى المراد ة منہا إيهااً قضليلاً : 

> - وهارون عليه السلام ايضا لم يكن خائفا على نفسه- كما يزعم محسن الامين _بل لقد 
کان جریئاً فی إنکارہ على قو عباد تہم للعجل میان ضلالہم حتی کاد وا یقتلو وکنه اکتفی 
بالانكار ولم يمنعمم بالقوة خشية وقوع الفتنة والحرب والتفرقة بينهم فاجتمد ان ينتظر عو ة 


موسى عليه السلام حفاظاً على وحد ةبثى اسرائيل . 


)١(‏ وذلك لانه بعد أن خرج من مصر تزوج ابنة شعيب عليه السلام» وعمل عند والد ها 
عشر سنوات راعيا وعد ذلك سار بأهله عاعدا فأوحى الله اليه بالنبوة . 
قال تعالى :( غلماقضص 2 الا جل وسار بآهله آنس من جانب الطور تارا ) الى قوله 
yy‏ * الواد الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى 
نى أنا الله رب العالمين ) سورة القصص / ۲۹ - ۳۰ (احع ترا لتر e‏ 
as (۲(‏ / ية A.‏ 


(TAA ) 


ولذ لك لما عاتبه موسی أبد ى وجہة نظره بقیله : ( انی خشیت ان تقول فرقت بينن بني 
اسراعیل ولم ترقب قوي 0 ) 
وقال مبيتاً حقيقة الامر لأخیه موس رضحا انه لم يسكت بل انكر عليہم فعلهم حتسق 
آنہم کاد وا یقتلو بسبب هذا الانكار : 
( إن القوم استضعذونی وکاد وا یقتلوننی 
فش هذا القلل ليظمر خفه وجبنهءبل لتبرئه ساحته أمام موس عليه السلام لانسه 
کان فی ا ا . 
ای ارو ى تسه فى هذه القصة ؟ وهوالذى أخبر عته الله سبحانه أنه 
أنكر على قومه ووقف بينم وحده معترضا على عباد تهم العجل . قال تعالى : 
( وقد قال لهم هارون من قبل ياقوم إنما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعاوا 
ا م 

وهكذا نجد كيف تحرلت جرأاًة هارون عليه السلام الى خف فى نظر الشيدة » ويف 
انهم يقودون مرة اخری. بتح ويل معانى الايات القرآنية عن حقيقتها ليتخذ وا من ذلك 
مسستنداً و ليلاً على نسبة التقية للرسل عليهم السلام » وهذا أمرمهم فى نظرهم لانه 
يجمل للتقية أصولا منذ عد الانبيا* والمرسلين » غير حقيقتها من رخصة لايقد م 
ا الا مضطر الى أصل ثابت من صل الد ين»وسنة من سنن الانبيا“ وهد يهم ! 

رعند ذلك يجد ون لأ نفسمم المبررات فى غلوهم بالتقية وتسعمم فى مجالاتسا 
وا نحرافہم فی فہمہا وتطبيقہا . 
پر وقد كان الشيخ الطصي قري من آهل السنة فى هذا المجال حينما نفى نسبة 
التقية للرسل فيا لا يعرف الا من جهتهم من الأحكام التى بيلفونها عن الله سبحانه 
يقل الط صي فى تفسيره : 


( انا لانجليز على الامام التقية فيما لايْعرف الا من جهته »كالنبي »ونما تجوز 


٩ > / سورةطهآية‎ )(١( 
٠١١ / الاعرافآية‎ ) ۲( 


1١ / سورةطهآية‎ ) ( 


TA1 }‏ ( 
التقية عليه فيما يكون عليه د لالة قاطعة مولة الى العلم .... وما مالايعرف الا من 
جہته فهو والامام فيه سوا“ لا يجوز فيہا التقية فى شى من الاحكا 0 
فالشيخ الطوس يمعتبر أقوال النبى والائمة وأفعالمم قسمين : 
_ قم لايرف فيه الحكم الا من جمتمم واستناد ا الى أقوالهم وأفعالمم . 
ET‏ قاطعة توصل الى العلم به كما يقول - 
وهو يّجيز تقية الرسل رالا ئمة فى القسم الثانى ويمنعہا فى القدمم الا لل . 
ولکننا لا نعرف مايقصده فى القسم الثانى الذى لاتحتاج فيه الأحكام الى بيان من الرس لى 
صلى الله عليه صلم لأن الد لالة عليہا وول الى الل ! 
وعلى كل فالطوي هنا يخالف الشيعة الذ ين نسبوا التقية للرسل بشكى عام حتى فى مجال 
تبليغ أحكام الله وتعليم الناس أمور الد ين كما رأينا فى روايتهم عن صلاة الر سول 
صلى الله عليه ولم على المنافق ابن سليل » واد عا* الشيعة أن الرسل صلى الله عليه صلم 
خالف أمر ربه نصلى عليه تقية | وغير ذلك من الروايات التى استعرضناها فى بداية 
هذا الموضوع . ۰ 
ونريد هنا أن نتساءل بعد ان ناقشنا النصوس‌التى يتخذ ها الشيعة ذ ريعنة 
فى نسبة التقية للرسل » وقد استد لوا بها لتأييد غلوهم فى التقية 
نقيل , اذا نفينا عن الرسل التقية بأسشكالها واحتمالاتہا السابقة فباذا بقى مسن 
الا حتالات التى قد يتلسہا من يريد المجاد لة فى الباطل ؟ 
ان الحق الذى لايرا* فيه أن الأّنبياء والرسل عليهم السلام معصومون عن كل نع مسن 
أ نوا ع التقية فيما يخص د عوتم »فلا يجوز لا حد منہم كتمان شى من الد ين تقية ولاالتظاهر 
بموافقة الكفار تقية » ولا الإ خبار بخلاف مايرضي الله أأوفعل ماينهى الله عنه تقيةء سو 
کان ذ لك الفعل أوالقل دلالته قاطعة وحكمة بن لا يختلط الحق فيه بالتقية .أو كان 
لاجعرف حكه الا من جهة ذلك النبى . 
فلا تجوز نسبة التقية للرسل ابداً جال فخ 2 لهاك ىاد دة فى 


حياتہم تدل على نسبة التقية اليهم فى الدعوة ٠‏ . 


۱٦٥/۲ تفسیرالتبیسان‎ ) ۱ ( 


)۲1۰( 
أما قل ابراهيم عليه السلام عن زوجته سارة : ( هى أ ختی ) فہذا فی أمر خاص 
ی شأن من شون الد عوة » وع ذ لك ليست هذه الكلمة تقية بل هى مسن 
الخا راا ا ی الا ر نه وة عن الكذ ب ' أا فيا يتعلق بد عرته 
فقد جاهد الكفار بالحجة والبيان وبر على أذا هم حتى ألقوا به فى النار ء 
5 يستعملون التقية لما عاد اهم الكفار وكذ بوهم وان وهم » وقد 
جاد لرا قوسہم ليلاً ونہاراً » صبررا على مااصابهم من القظل والضرب والشتم فر 


۲ ٤ 
ذلك »فثبت ان التقية ليست جافزة لهم أصلا‎ 


ته 


١١١ راجح ص/‎ ٠ تحدئنا فی الباب الا لي عن المعارض وصلتہا بالتقية‎ )١( 


(۲( مختصر التحفة الاثنى عشرية للالفي ص/1 ٠ ٠١‏ 


) ۲۹۱ ( 


ثانيا - نسبة التقية للأة المعصومين عند هم . 


أعمة عند ال منزلة ومكا نة عالية تكاد أن تفل الى منزلة الرسل E‏ 
وأهم E‏ فيہم العصمة عن الخطاً ا E‏ 
یموتون » ولا یموتون الا باختیارهم الى ا أوصاف الغلو والتقد يس( ) 
e‏ ن أقوال الامام في الشريعة هي رل ال عك الله هه 
وا سواء أأسند ها اليه أم أرسلہا بد ون إسناد وأن الكذ ب والخطاً محال فى 8 

ل و و اوا خلا عن عا واد کی الان ات 
التی تمسکوا بہا ود عوا الیہا اتباعہم وحذ روھم من ترکها . 
وقد مر بنا في أثناء استعراض رواياتهم كيف نسبوا لأمتهم الأمر بالتقية وأنها مسن 
ين الله ونين الا فة وا نة لا تين لن لاتة ل 

وسيمر بنا تباعاً أمثلة كيرة يتضح من خلالها كيف نسب الشيعة للأئمة العمل بالتقية 
PO TE OE‏ 
وأهم من ذلت مجال روايةالاخبار ونسبت هاا تق ةالس. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم بكذ ب تلك النسبة وبطلانا . 

وسنناقں ذ لك فى موذ.عه عند الحد يث عن مجالات التقية عند هم إن شاء الله . 

والواقع أن الذ ى دعانى لإفراد هذ ١‏ الموضوع فى فقرة خاصة مع أن شواهده متغلغله 
وموزعة على فقرات البحث ومنتشرة فى ثناياه - هو أن يد رك القارئ ما قام به الشيعة من 
تأصيل التقية ود عا E ETS‏ رك ا الل الل بها تواك 
للأعمة الذ ين هم عند هم بعد الرسل في المنزلة» وفوق الصحابة وياقي ك 
والصالحين » بل جعلمم بعض الشيعة بمنزلة أعلى من منزلة الرسل والا نبياء 

ولذ لك جعلت الحد يث عنهم فى فقرة خاصة لابراز هذا الجاتب ولحرصي على تسلسل 
أفكار وفقرات البحث 
١ (‏ ) سوفاتحدت تفصیليا يا عن غلوهم فی أ۶ تمتهم وتناقضاتہم فى ن لك ود ور التقية فى اخفاء 


( ۲ ) الشيعة فى الميزان . لمحمد جواد مفنية +/ ۸١‏ 


(YT1Y)} 


واذ | كان الشيعة قد نسبوا للرسل العمل بالتقية فى بعض حالاتهم » فانم بالنسبة 

للاعة زادوا على ذ لك حتى جعلوا حياتہم كلها سلسلة متلاحقة من المخا وف والتستر 
والتخفي واإظہار خلاف ما يعتقد ونه والثنا* على من ا ١‏ ل اا ف 
فى سلوكهم وأعبالہم مع أنهم فى مقام القد وة » بل هم كما يقولون حجج الله على خلقه 
والمتأمل للروايات التى سبق ذ كرها عند الحد يث عن أهمية التقية ومنزلتها عند هم 
يجد ا3 التقية من أبرز الصفات والخصال التى کف ا اک ت فيا يرون 

ولذ للك ينسبون إلى محمد بن علي ( الامام التاسععندهم) قوله : 

( أشرف أخلاق الأعمة والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية ) e‏ 

وان ١‏ کنا سابقاً قد أبطلنا نسبة التقية للرسل عليهم السلام بكل مجالاتہا » لأنہا 
تتتافى مع عصمتهم ومهمتهم التى شرفهم الله بها » فإننا هنا لا ننفي أن يضطر الامام الى 

شي من التقية ‏ بضوابطما الشرعية _ فيستخد مها ويأخذ ا ا ر ر 

البشر وليس نبياً معصوماً مهما بلفت منزلته وسما قد ره . ولگننا هنا نرکز على جانبین : 

١‏ - إن ما ينسبه الشيعة لائتهم من العصمة وما يد عونه لهم من علم كثير من المغيبات 
يتعارض مع ما ينسبونه اليهم من التقية والكتمان والخوف على حياتهم 
إن كيف يخاف المعصوم الذي اع ی و ا ا ا 
ويف يخفي أقواله وعلمه وقد ا بارشاد الناس‌ وهدایتہم ؟ 

۲ - إن الشيعةاتسبة جوا: نب التقية المعروفة لأعستهم بل توسعوا فى ذ لك حتسى 
شملت تقيتهم مجالات كثيرة أخرى ليست من موارد التقية أصلاً ولا تجوز فيا التقية لمن 
هم ورثة الأنبيا“ وحملة العلم » كالتقية فى الفقه والفتوى ورواية الأ خبار وغير ذ لك 

وسوف يرى القارئ هذ ين الجانبين بارزين أثنا* مناقشاتنا لروايات الشيعة ونصوص+م 


فى المباحث القادمة » > والتي يڙ کد ون فيا ی نسبة التقية لات فع وا احلا 
سنا تو * 


( ) أفرد ته فصلاً که ن اف ان وأقوالهم التي رها القيخة اى 
أساس‌التقية ٠‏ راجسع ص/ ٦‏ ۰ ه من هذ ا البحث . 


)۷٤ / ٦ وساعل الشيعة‎ )٣( 


(TIT) 

والواقع أن هذا ا لقلر فى اة ا ضع عند هم جزءاً وا ا ی ایا 
التشيع » وهى القول بعصمة الاأعمة والنص عليهم E‏ واا 
شو* مما يخالف العصمة تنسبوه الى التقية » وان ١‏ ظہر فى فتاواهم مسن الاخت لاف 
والتناقض نسبوه الى التقية لقلا تنقض نظرية العصمة عند هم والتي من مستلزماتہا انفاق أ قوال 
الأئة وانسجامہا لانہا ليست عن اجتہاد منهم بل عن إلهام وتلق عن آبائ مم 
المخ ت افا لدان يد ور الحق. معا حيث دار » والحد يث عند هم هو عين ما 
قاله الرسول صلنى الله عليه وسلم مع الصراحة والوضوح - كما يقول محمد جواد a‏ 

إذ أ فما ١‏ يفعلون وهم يواجہون الكير من أقوال أقمتهم تخالف هذه النظبو » 
E‏ ی لقن نخد وا آلخل فى الحقية لا نه قرط 
A CE E O IEE‏ ان ری ان ا 
E ET‏ 


القول بالبد اء واجازة التق ٣‏ 


١ (‏ ) راجعالشيعة فى الميزان ص/ ه) 
( ۽ ) سبق الحديثعن البد اء عند التعريف بعقائد الشيعة - راجع ص/ ۲١۹‏ 


م ) فرق الشيعة للنوبخت ص/1 


(۲۹3€) 


ا ال ابا لطا لحن :+ 


ا اگ : 
ت 


را اا فت فى وب اوفط راا شب العية الى ENI‏ 
استعملوا التقیة فاخغوا ایمانہم عن قوسہم »› بل کانوا یشہد ون آعیاد هم و یشارکو نهم فسی 
ENE‏ 

وبسبب هذه التقية ضاف الله أجرهم مرتين » ولو جروا بالحق لما كان لهم هذ | 
لأر كيو رلفه بعك تيم يلغا كيرا ل مب اسه رع 

ومن أهم روايات الشيعة فى ذ لك الروايات التالية التى نسبوها الى الامام جعفر 
الصاد ق ( آايو تة الله ) 
۽ - رو الكليني بسنده عن د رست الواسطي قال : قال أبو عبد الله : 

( ما ا تقية أصحاب الكهف + إن كانوا ليشهد ون الأعياد يفون 

ET ا‎ 
O E OT E 

ر لو کلفکم قومکم ما کلفہم قومہم » فقیل له : وما کلہم قومہم؟ فقال : كلفوهسم 

الشرك بالله العظيم » فأظهروا لهم الشرك » وأسروا الايمان حتى جا هم الفرج ) 8 
۽ د وعن الكاهلي عن أبي عبد الله قال : 

ات أصحاب الكف أسروا الايمان وأظہروا الكفر » وكانوا على إجہار الكفر أعظم 

) ee 

ولناقة هة الروايات لايد لتا أن تعوت إلى قصة اصحاب الكہف كا ورف ت وی 


القرآن الكريم : 


١ (‏ ) الزنانیر : ج زنار وهو ما يشد على الوسط 
ATT GOTE‏ 
(۳) (> ) وساعل الشيعة 1 / ۸۰) 


)1° ( 
الا 
( نحن نقص علیك نباھم بالحق إنہم فتیة آمنرا بربہم وزد ناهم هدی ۰ ورہطنا على 
قلوبمم إن قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه إلا لقد قلا إذ 
شططاً . هؤ لاء قومنا اتخذ وا N E POT‏ 
(۱) 


ت 
1 


بین ای ی الت کا 

DE PCE EEO 8‏ 
وأظہروا الکفر ؟ ھل فیہا ما يدل على نهم شاروا قوسم فى طقوسهم فضاعف الله 
ر ؟ إن الآيات الكريمة تدل على عكسذ لك تماما » فقد صدع أصحاب الكهب 
بالحق وجمروا بعقيد تم آمام الملك الجبار » وهذا هو معنی قول تعالی : 
ر ورپطنا۔ على قلهہم ان قاموا فقالوا ربا رب السموات والارض‌لن ندعو من د ونه الا ) 

إن الثبات على الحق والتسسك به أمام تمد يد ات هذ | الطاغية يحتاج إلى قوة وصبر 
وعزيمة ولكن أصحاب الكهف قرّاهم الله وربط على قلوبهم فلم يزعجما الخوف من ملكهم 
الجبار ( وربطنا على قلوبهم ) وعند ذ لك قويت نفوسمم فقاموا بین يد يه اقویا؛ مو منین 
لا يخافون فى الله لومة لاعم ورفضوا د عوته لهم ليرجعوا عن د ينهم قافلين : 

لن رن واا 2 وال درلم آلغ من الق بغيرها ل نها حي 
الستقبل أيضاً » فالمقصود :لا نعبد بدا من دونه معبوداً آخر » ولو عبد نا غیرهلضللنا 
لقد قلنا إذ؟ شططا ) 

وفي هذا د لالة على أن الفتية د عوا لعباد ة الأصنام فرفضوا » وهدٌ دوا إن لم 
يرجعوا عن د ينهم فاا ٤‏ ولذ لك توعد هم الملك بأشد العقوبات ففروا بد ينهم وهاجروا 
الى کہف مظلم للا یقعوا فی ا ف ا : 

ولو أنهم استعبلوا التقية » وعبد وا الاصنام » وتظاهروا بالكفر » لما كان هناك 
حاجة لتد يد هم بالعقاب » ولما اضطروا الى اللجو* للكهف المظلم وترف بلد هسم 


واھلیہم وبيوتہم . 


( () سورةالكهف / الآيات ۳(-ه١٠‏ 


( ۲ ) راجع : روح المعانی للالوسی ‏ ۰( / ۲۱٦‏ = ۲۱۹ 


(۲۹۹( 

REE‏ ا این امال ا وا 

هد دوا بالقل کے یتراجعوا عن عقید تہم ولم يصرحوا بما يرض ذ لك الطاغية 
: )0 

وقد ذ كر المفسرون U AO U SEES‏ 
قتلہم بل هد د هم وامہلہم لیروا رایہم فغروا بد ینہم الى الكہف تاركين ورا*هم الجماه 
والمال والاأوطان 

فلو كان استعمال هؤ لاء الفتية للتقية يضاعف أجرهم لما ترد د وا لحظة فى إظهار 
الكفر والتظاهر أمام ملکہم بما یرید والبقا* فی اا فاع ابتغاء مرضات الله اإ 

ولما كانوا بحاجة إلى هذ ا الموقف الصعب الذ ي وقفوا فيه بين يدى الطاغية ۾ بل 
لا حاجة لہجرتمم أصلاً ما اموا پستځد مون TT‏ الكفار فى أعالهم . 

ا 

لقد علموا أن الهجرة واجبة عليمم وأن التقية لا تجوز الا إذ ا اضطر المؤ من اليما 
و ت e‏ (۲( . : 
وسدّت عليه المنافذ . ٠‏ ولكن الهجرة تيسرت لهم فخرجوا مهاجرين بد ينهم 

REY‏ نری تہافت هذ ٥‏ الروایات التی جعلت أصحاب الكہف أكثر الناس استعالا 
للتقية»ونعلم كيف تنقلب الحقائق عند الشيعة لد عم ما يزعمو نه من عقائد 

اتان E E O EE‏ 
صریح القرآن الکریم وتتنافی مع آیاته . 
ولذ دان بعض مفسري الشيعة قد أنكر نسبة التقية لأصحاب الكهف ان زل شاع 


عع صر می انز وا ل اذد ےت 


1 و ( ۳( 
فذ١‏ الطوسي ( شيخ الطائغة عندهم ) يقول فى تفسيره : 


إن قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض) : ( معناه حين قاموا بحضرة الملبك 
الجبار » فقالوا هذ | القول الذي أفصحوا فيه عن الحق فى الد يانة ولم يستعملوا التقية ) 


( ) جامع‌البیان للطبری ٠۵‏ / ۲۰۷ تفسیرابن کثیر ۲ / ۷۲ تغسیر الفخر الرازی 


1۹/۲۱ 


J6 —)/ ¥ TT (۳( 


(T1¥Y) 

ثم قال : ( وفى قصة أصحاب الكہف د لالة على أنه لا يجوز المقام فى دار الكشبر 
E E‏ ا ف ی الو الى د ار ال ا او 
بحيث لا يحتاجون الى التلفظ بكلمة الكفر ) 

ولكنه بعد أن يصل الى هذه النتيجة يسكت عن الروايات المنسوبة لجعغر الصاد ق 
E‏ تتعارض مع قوله » ولا يشير الیہا بد۱ . ووز ل تورم التعنة . 

وكذ لك الطبرسي SSE oe a NES‏ 
يستعملوا التقية فيقول فى تفسيره 

A OEE E ار ای ین اا‎ 
CNS E E ا‎ 

ثم يقول : ( وني هذا د لالة على عظم منزلة الهجرة فى الد ين » وعلى قبح المقام 
فی دار الکفر » إِذا کان لا يمكن المقام فيا إلا باظہار كلمة الكفر ) 


ویقول تعلیقاً علی قول تعالی ( إنہم إن یظہروا علیکم یرجموکم او یعید وکم فی ملتہم 


٠‏ ( من اكره على الكفر فأظہره فإنه مفلح » فكيف تص الآية ؟ 
الحواب : ب يکون آراد یعید وکم إلى د ینہم بالا ستد عا د ون الاکراه »ويحوز ` 
(۲( 
ان یکون فی ذ لك الوقت كان لا يجوز التقية فى إظار الكقر) 
ركذ ا ير جلياً خطاً تسبة التقة لأصحاب الكهف» وهت ا ما اجمع عليه المفسرون 
E E E CP LT‏ 
> والشيخ الطبرسي . ولكن بعض مفسريمم الآ خرين يصرون على نسبة التقية لا صحصاب 
الکہف ولو خالف ذ لك آیات القرآن الکریمنانہم بارعون فی صر معانى الآيات عن 
ظاهرها وحقیقتہا لتتمشی مع آراگہم وعقائد هم . 
)١ (‏ مجمع‌البيان ۱۲1/۱١0‏ ۲۷( 
 (‏ ). المرجع‌السابق 6( / ۳€( 
فى ملتهم ) ليس التظاهر بالكفر بل الد خول الحقيقي فيه ولو كانسبب ذ لك اتد اء 
الاکراه ٤ال‏ التظاهر بالكفر قد يو دى الى استحسانه والاستمرار عليه بمسبب 


استد راج الشیطان . (راجع : روح المعانی للالوسي ۲۲۲/۱۰ ) 


(۲۹۸ ( 

وهذ ۱ مافعله (الفیض الکاشانی ) فى تفسيره ان اضطر لكي يوافق الروایات التى تنسب 
ا ا فن مرها الشات ر الى الهن وياتشيى 
بمعنی جد ید لاد لیل عليه فقال فی تفسیر قوله تعالی (إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 
والارض) : 

( قالوه سرا من الكفارء ليس كما زعمه المفسرون ا جړروا به بين يدي د قيا نسوس 
الا راف اف اجن 

ثم تقل الروايات الى تذ كر نسبة التقية لأصحاب الكهف » ولم يذ كر لنا لمان ١‏ هاجسر 
هؤلا“ ماد اموا فى أمان واستقرار فى ظل التقية؟ ولاكيف استنتج أن هذ ا القول كان فى 
السر والخفاء.وهكذ | ری 0 و وة اکا تالكا هلا امان 
للجرأة فى الحق والثبات على العقيد ة وتحمل المشاق فى سبيل الله»وتظهر من هذه القصة 


)١ (‏ الصافي فى تفسير القرآن للكاشانى 1/۲ 


)( ۲۹۹) 


۽ - نسبة التقية لمؤمن آل فرعون : 


قال تعالی مخبراً عن مؤمن آل فرعون الذ ي کان یکتم یما نه » والذ ي وقف مد افعً 
عن موسی عليه السلام حینما تامروا على قتله : 
(وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه أتقتلون رجلاً ن يقول ربي الله وقد جا* كم 
بالبینات من ربكم وان یك کان با فعلیه کذ به وان ع يك صاد قا يصبكم بعض الذي يعد كم 
إن الله یہد ي من هو مسرف كذ اب. ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا 
من باس الله إن جاءنا قال فرعون مااریکہ الا ek‏ آھد یکر إلا EEE‏ 1 

وتتوالی الآيات القرآنية فى عرض د فاع هذ ١‏ المؤمن عن موسى عليه السلام »وفى نصحه 
لقومه أن يكفوا عن عد ۱ء موسی وان یخشوا باس الله وغ ابه »ني ل کی ثماني عشرة 
آية من سورة غافر. 


والمشهور عند المفسر ين من هل السنة والشيعة أن هذ | المؤمن كان من قوم فرعون 


(r) 0 )۲( :‏ 
ومن المقربين اليه » وقال السدّي : (هو ابن عم فرعون ) ٠‏ وکان جاریا مجرى ولي 
(€ ) 


العهد ومجری صاحب الشرطة . 
والآ يات الكريمة تة ا و ق ا وی ا ن يو يد وه بالموافقة ءلىسى 
قتل موسى عليه السلام. وهذ ۱ واضح من قوله تعالی (وقال فرعون د روني أقتل موسی ولید ع 
AG‏ کد ( (٥‏ 
رېه ! نی اخاف ا ن یدل د ینکم اوان ع یہر فى الا رض‌الفساد ) 
ويدو أن هذ ١‏ الؤسن -الذى يك إببات کا ا ا ی ار 
فيه فرعون خواصه فی قتل موسی . 


فما کان منه الا ن ت اق ونی واعترض على محاولة قتله وبالغ فى تسكين تلك الغتنة . 
کر | 


١ (‏ ) سورة‌غافر آية / ۲۹-۲۸ 

( ۳ ) راجع: الطبري) ۹/۲ ه oA/TY E‏ 
اة ار اة : التبيان للطوسي ٩‏ / ۷ مجمع‌البیان للطبرسي ۲/ ۱۹٤‏ 
الصافي للفيض الكاشاني CAT/Y‏ 

٣ (‏ ) تفسير الطبري 1۰/۲۲ ( ا الج وار 

زو و رة غا فر اي ۲ ۲ ) 


)۳۰۰( 

کان اکا من را الک ان ةا الین 06 نك اانه ل اشر 
على کتمان الایمان وهو يعترض على طلب و ام أفصح عن إیمانه للد فاع عن موسى ؟ 

a N Es 
القول الأول‎ 

أنه استمر على كتمان الايمان » ولذ لك كانت الاد لة التى ساقها لفرعون وقوه توحسى 
بانه مشغق طیہم وکانه واحد منهم . وهذ! واضح من قوله : ( فمن ينصرنا من بأس الله 
إن جا ا ۶ ) 

وعلى هذ ١‏ القول يكون المعنى في الآيات السابقة التي تصوّر إنكار هذا الو سن 
واعتراضه على فرعون . کمایلی : 

قولە ( أتقتلون رجلا أن يقول رپي الله ) آي انہا كلة لا تستحق تحق القتل » ولم یکن 
فرعون وقومه ینګرون وجود الله وانما کا نوا رن یعبدون معه آلهة أخرى . 

وسا استدل به على خطاً الإقدام على تله بأن موسى جا* بالبينات والأد لة البو يد ة 
لد عواه»ثم ذ كر حجة ثانية فى أن الإقد ام على قتله غير جاعز » وهى حجة مذ كورة على طريقة 
التقسيم فقال : إن كار کان ب ويال کد به عاعدًا عليه فاترکوه » وإن کان 
صاد قا O E‏ نه على كلا التقد يرين كان الأولى إبقاؤه حياً . 

ثم حکی الله تعالى عن هذا المۇ من حكاية ثالثة فی أنه لا يجوز إيذ ۴ موسى عليه 
لسلام فقال : ( إن الله لای دی من هو سرف مراب ) اوق ير هذا الذاليل أ يقال : 

إن الله هدى موسى الى الاتيان بهذه المعجزات الباهرة » ومن هداه الله اللسى 
الاتیان بالمعجزات لا یکون مسرفاً کذ ابا فہذ | یدل على أن موسی ليس من الكذ ابين »> 
فهو إشارة الى علو شأن موسى عن طريق الرمز والتعريض . 

ویحتمل أيفاً آن یکون المراد ان فرعون مسرف فی عزمه على قتل موسی › کل اب فضي 


اقد امه على اد عاء الأألوهية » والله لا يهدى من هذا شأنه وصفته . 


١ (‏ ) تفسیرالفخرالرازی ۲۷ / 1١‏ 
( ۲ ) آي اقل ما یکون فی صد ته أن يصيبكم بعض الذ ى يعد كم به من العذاب » وضي 
بعضن لك هلاككم وذ | باب من النظر يذ هب فيه الناظر إلى إلزام الحجة 

بأيسر ما فى الأمر . راجع زاد المسير لابن ¿ الجوزي TIA/Y‏ 


(۳۰۱) 

وكل هذه الاد لة التى اقا هد الو ین لا تصن بات کت اظ ر ایبات بل شير 
الى أنه يتظاهر بأنه مع فرعون لكن المصلحة تقتضي ترك قتل موسى » لأن عمله لا يوجسب 
القتل . وعلى هذا القول أوهم بقوله ( إن الله لا E E SOS‏ 
یرید موسی » وهو انما کان یقصد به فرعون . 

وقد أيد أبو حيان فى البحر المحيط هذ ا القول وبيّن أن هذا البو من اراد الا نتصار 
لموسی عليه السلام بطريق يخفى طيہم بها أنه متعصب له وأنه من أتباعه » فجا هم من 
طريق النصح والملاطفة فقال : اتقتلون رجلا . . . ولم يذ كر اسمه » بل قال : رجلا يوهم 
ا 2 
القول الشاتى 

أن هذا الو من أظهرإيبانه حين قال فرعون ( ذ روني أقتل موسى ) فوقف مد افعاً 
عن موسى عليه السلام وقد Te‏ 

وبذ لك يكون هذ ١‏ البو من قد أزال الكتمان وشافه فرعون بالحق د فاعا عن موسى عليه 
السلام ولذ لك هد ده فرعون بالقتل وراد به السوء فنجاء الله تعالى وأهلك فرعون وقوه . 

ا ا ت GLEAN Po dE ea‏ 
. )۳( 
فرعون سو“ العذاب ) 

وعليه يكون قول هذ ا الم من : ( إن الله لا ن فو ا اتاو 
کان موسی کان بَا لما هد اه الله بالمعجزات ولکنه صاد ق.وقد استمر هذ | المؤ من قى نصحه 
لقومه وهو یعرض علیہم الایمان بالله واتباع موسی ویخوفہهم من عذ اب الله » قال تعالی 
E LE‏ 1 

ز وال الذي أن باقر اعون أهدك سيل الراد إلى قولة تخالى مرا 
عن : ( ويا قوم مالي أد عوكم الى النجاة وتد عونني الى النار . تد عونني لاكفر بالل 


ء ف ءص.s‘‏ 


١ (‏ ) راجع البحر المحيط /Y‏ 0 
( ۲ ) تفسیر ابن یر YY/<‏ 
( ۳ ) سورةغافر أيه / ه) 


( > ) سورة غافرالایات / ۳۸ -۲) 


(F‘T) 

وهذ ه الآيات صريحة في أن ف ا ال بن اتح غي ايا وا ال الان ا ته دعو 
قومه الى اتبا ع د عوة ن ا ا AT e‏ 

وعلى القول الاول کن دة ايا ت ا رة فال ن الما عل الى مرا 
هذ ا المۇٌ من فى موقفه من قومه خی افخ عن إيمانه بعد ما رأى إصرارهم على 
باط لهم وعد م استجابتہم لنصحه 

فہو أولا كان يكتم إيمانه ٠‏ وهذ ا بنص الآية ولا خلاف فيه 

ا موسى عند ما علم بقصد فرعون وعزمه على قتل و السلام 

وفى هذ ا الدفاعقولان : إماانها ر کیان و ال الان و 
ااه هد ھا کا پور لای لن ال وان فال E‏ 
السلام الى ارشاد هم ود عوتہم للايمان به والتسسك بطريقته . 


ونرید هنا ان I OS E‏ فرعون یکتم ایمانه خوفاً على نقسه ؟ 


وبالتالي هل يعد هذا الكتمان تقية ؟ 
ایی کو آم لو ن ر کان راا و و ن و ا 
4 )۱( 
على س ) 
ولكننا من خلال استعراضنا السابق لمعنى الآيات الكريمة تلمح معنى آخرمن هذا 
الكان ولل هو الا روخ الله ا 
فالکتا ن هنا لم یکن بسب خوف هذ ۱ الو نی قد ا هو رة لا شت ال 
تصحه ال قومه ی انه واحد منهم وليس عد وأ لهم وبذ لك يحقق من المصالح ما يعجز 
ا ا ا وا ان واحد من الأسرة الحاكة بحيث لايشك 


أحد فی ولاه لہم واهتمامه ببقا * حکم ہم ۽ بل ھو کیا اا ابن عم فرعون وولی عېده . 


١ (‏ ) تفسیرالطبری ۲۲ / ۷ه 

٣ (‏ ) وأبرزما يقاس على هذا قصة نعيم بن مسعود فى غزوة الخند ق حيث أسلم ولم يعلم 
الش رن باسلا فلت ن الول ن يکم إلا وال لا دل هان قان دور 
مهم دی الى النفرزيق ين الأحزاب المحاصرة للد ينة وايقاع الخلاف بينهم وكان 
ذلك اتات وک 
e E OLS LS LS‏ 


١٦۲ وبينا أن هذه لا تسس تقية وانما خدعة فى الحرب . راجع ص/‎ ٠ 


(r۰۲) 

ولو كان هذ ا الو من خاقًا على نفسه من بطش فرعون لما وقف هذ | الموقف الجري “في 
الا شزانن ن طب قررن والذ قاع كن خوسى ٠٠‏ كذ 1طى القول :الأول بان هذا الث سنن 
استمر فی کتمانه . ۰ 

أاطى الرلن القاتن الذي ی اة نیع ن ابات اال الان ی دل ادا 
إن لو کان هذا الو من خائفاً على نفسه لاستمر فى الكتمان وزاد فيه وهو رى إصرار 
فرعون شش قتل موسی وجزمه فی التخلص منه وبالتالی یخی أن يقتل ی ا با 

فمذه الو قفة الجريعة من هذا الم من فى أشد لحظات الغضب عند فرعون تدل على 
أنه لم يكن يكتم ايمانه خوفاً على نفسه إذ إن الخوفض تلك اللحظة أولى 

ثم لا كتفي هذ ۱ الو من بالاعراض على قتل موسی بل یخوّفہم من عذ اب الله ويد عوهم 
الى الايمان به واتباع نبي الله موسى عليه السلام . 

وبالتالى لا يسكن أن نستدل بہذه الآيات على جواز التقية لأنها ليست صريحة فى 
استعمال هذا المۇ من للتقية » والد ليل ١ذ١‏ تطرق ال الال بطل هة الالال 
حتی ولو كان يصلح د ليلا للتقية فو ليس كا يقول الشيعة من جعل التقية أصلاً مسن 
أصول الد ين وتأكيد وجوبها ومنزلتها » بل هو د ليل على جواز التقيةعلى أنها رخصة . 

بل لو كان أول الآيات يحتمل التأويل على وجه التقية فإن آخرها ينقض هذ | التأويل 
ر نفل الم ر نالع الدع الب : 

فقد وقف يحذ رهم من عذ اب الله ويقول لهم : ( فستذ کرون ما اقول لکم ) کا 
بكّن لهم أنه لا يخشى مكرهم وأنه فوض أمره إلى الله :( وأفوضأمرى الى الله إن الله 
بصيربالعباد ) ولكن الشيمة أضافوا على قصة هذا المو“من اضافات تد عوا للاستغراب : 

فقد روى الطبرسى فى الا حتجاجعن الامام الحسن العسكرى أن الامام الصادق قال : 

لقد كان لحزقيل المۇ من مع قوم فرعون الذ ين وشوا به الى فرعون هذه التورية . 

کان حزقیل ید عوهم الى توحيد الله » ونبوة موسی » وتفضيل محمد رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم على جميع رسل الله وخلقه » وتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام 


والخيار من الأعسة على سائر أوصيا* النبيين »› والى البرا*ة من فرعون . 


(T“* <) 


فوشی به واشون الى فرعون » وقالوا ان حزقيل .يد عو الى مخالفتك » ويعين أعد ا*ك 
على مضاد تك . ) ) ) 

فقال لهم فرعون : ابن عسي » وخليفتي في ملکې ۰ وول عدي »ان کان قد فعل 
ما قلتم فقد استحق ق العف اب طى کفره تعتي » وان کنتم یمه کان بين فقد استحققتم 
أشد العذ اب لإيثاركم الد خول فى مساعته . 

فجا* بحزقيل وجا* بهم فكاشغوه وقالوا : أنت تجحد ربوبية فرعون الملك » وتكفر 
نعما# فقال حزقيل : أيہا الملك هل جرت علي كذ باً قط ؟ قال : لا 
ENT E O N EE‏ 
قال : ومن خلقكم ؟ قالوا : فرعون هذا 
قال : وسن رازقکم الکافل لمعاشکم » والدافع عنکم مکارهکم ؟ قالوا : فرعون هذا 
قال حزقیل : آیہا الملك فأشمد ك وكل من حضرك ان رب همهو ربي »> وخالقهم هسو 
خالقي ورازقہم هو رازقي »› م معایشهم هو مصلح معایشي »> لا رب لي ولا خالىق 
غير رهم وخالقہم . 

يقول حزقيل هذ ا وهو يعني ان ربہم هو الله ربی ولم يقل إن الد ې قالوا هم إنسه 
ربمم هو رپی . وخغي هذ ا المعنى على فرعون ومن حضره › وتوهموا آنه يقول : فرعون ريي 
وخالقي ورازقي . 

فال ع :اال العو ٠‏ نارن ل ایی 2 وراد فاد اتر 
»> وهلاك ابن عبى والفت‌في عضدي . ) 

مر بالا وتاد فجعل في ساق کل واحد منېم وتد ونی صد ره وتد › وأمر أصحاب 

أمشاط الحد يد فشقوا بہا لحومهم من أبد انهم »> فذ لك ما قال الله تعالى : ( فوقاه‌الله 
سیگات ما مکروا ) لما وشوا به الى فرعون ليلكوه ( وحاق بال فرعون سو“ العذ اب) وهم 
الذ ين وشوا بحزقيل اليه لما أوتد فيم الأوتاد » ومشط عن بد انهم لحوسهابالامشاط) : ١‏ 

ومع وضوح بطلان هذه الرواية وكذ ب نسبتها إلى الامام الصاد ق فاننا E O‏ 


بعض جوانب تناقضہا الظاهر مع آيات القرآن الكريم . 


TY 97۳¥ / ۲ الاحتجاج للطبرسي‎ ) ١ ( 


CAY — CAI / ۲ وتفسير الصاف‎ 


(¥۰6) 


فقد مرت بنا فى الآيات الكريمة السابقة صورة الحوار الذ ى دار بين هذا الم من وبين 
فرعون وکیف کان موقف هذ ۱ الم من جريئاً فى د عوة فرعون وقومه الى الايمان وتخويغهم من 
عذ اب الله تعالى ولكن واضع هذه الرواية المتهافتة عدل عن هنه الصورة المشرقة التسى 
أبرزتها الآيات الكريمة » وجا “نا بصورة جد يد ة يظهر فيہا هذ | المؤّمنبموقف ذ ليل مهين 
» یداهن فی د ينه ویخشى عى نفسه » ويتظاهر أمام فرعون بالاقرار له بالريوبيسة 
والالرههة :ا وشتقان بين ارين ٠:‏ 

Sy‏ هذه الرواية أن واضعما أراد أن يحشر فيما بتكلف شد يد عقيد ته 

الفيحبة هت الى نان رون آنه کان د الق تفضيل علي بن ای اا 
الارن ١‏ ف عن اواو این إ ) ) 

وين کان علي رضی الله عنه یوما ؟ وهل كان أعسة الشيعة الأدني عشر على قید 
الحياة فى زمن موسى عليه السلام ؟ ؟ لعل ال فی روایته هذه یرید أن يرز 
Ra‏ 

وأسر آخر : وهو أن الله سبحانه أ العذ اب الذى حل بال فرعون »بقولسه 


f‏ ھک 
تعالى : ( وحاق بال فرعون سو“ العذ اب . النار يعرضون عليها غد وا وعشيا ) 


فالعذ اب الذ ى حل بهم هو عذ اب القبرالذ ي یتعرضون له لیل نهار باعد أن أغرقهم 
الله سبحانه . ولكن هذه الرواية حولت معنى الآية لتجعل المقصود E E‏ 
ا و ی ی ر ا و ج 
الأوتاد : ) 

و تلك يال هذا الفمرف الراضح لتق الآية الكريسة إلاان تقول :الو كان 
هذ | الراوي يحسن الوضع لما أقحم نفسه فى هذه التناقضات الظا هة مع كلام الله عز وجل 
ونحن ترا بالامام الصادق أن تصد ر عنه مثل هذه الرواية المتهافتة التي ھی اقرب 


0 ا 


)1 سورةغافر آية / )س‎ )١( 


(۳°71) 


وعد أن اطلمالقارئ على ماأورده الشيعة من روايات فى التأكيد على أهمية التقية 
ووجوہا والتعظيم من شأنها » واعتبارها أفضل أعبال الموأمنين » والافترا* على الرسل 
عليہم السلام اتهم حرصوا علیہا شد الحرص حتى غدت من هديہم وسنتهم ٠٠‏ بعد 
ذ لك کله نتسا*ل : 
او ا خد تا من هذه الروايات » وماهى أحكام التقية عند هم ؟ 


وللا جابة على ذ لك ننتقل بالقارئ الى المبحث الرابع من هذا الفصل . 


(To Y) 


اکت 
اجام التقية رايع 


بعد آن استعرضنا ما أورده الشيعة من روايات في أهمية التقية وارتباطها 
بالعقيدة » وجعلها من الأصول » نريد أن نبحث فى فتاوى علمائم في حكم العمسل 
بالتقية » لنرى : هل وافقت تلك الغتاوى مانسبوه الى أعمتهم من روايات في منزلة 
التقية » أو اتجهت اتجاهاآخر ؟ 

ولقد رأينا أنهم أورد وا على ألسنة اتهم أن التقية تعة أعشار الد ين » وأن من 
من لاتقیه له لاد ین له > ون من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة » وان تارك 
العمل بالتقية لايغغر ذ تبه » الى غير ذلك من الروايات التى تؤكد وجوب العمل 
بالتقية وفرضية التمسك بها . 

ولكن البا حت يفا جأ أن فتاوى علماء الشيعة لم توافق تلك الروايات التى يعتقد ون 
بصحة نسبتها لأئمتهم > بل ان الکثیر سن تلك الغتاوی تجاھلتہا تماما » وسلکت 
ملكا آخر يجعل الباحث في حيرة واستغراب » ونستطيح أن فيز بين رع 
اتجاهات في اقوال علماعمم القد ماع وفتاواهم في حكر التقية : 


الاتجاء الأول : القول بغرضيه التقية وخروج تاركها عن دين الله : 


وهذا مایوافق تناما مانسبوه لأعمتهم من روايات في منزلة التقية وجعلما منالأصول 
وهو مایتوقع کل باحث أن يراه من فتاوی علمائهم بعد أن يستعرض ذلك الحشد 
الماعل من الروايات والنصوص التي أورد وها في منزلة التقية وأهميتما . 


١ ٍ 


« 


(۱) هو صاحب كتاب ( من لا يحضره الغفقيه ) أحد الصحاح الأربعة عند هم» وقد 
بقت ترجمته ص / ۳ ۲۱ من هذا البحث » ونضيف هنا نےاً آخر فى الثناء 

يقول الحر العاملي فى كتابه أمل الآمل -الذى هو أشهر كتبهم في التراجم - 

(۲/ ۲۸۲ - ۲ ۲۸ ) قول في‌الشناء علی ابن بابویه : ( کان جلیلا حافظشا 


(F°*A) 


يسمونه الشيخ الصد وق فقد قال :”اعتقاد نا في التقية آنا واجبة » من ترکہا كان 

بمنزلة من ترك الصلاة » لايجوز رفعها الى أن يخرج القام » فمن تركها قبل خروجه 
١‏ 

فقد خرج عن دين الله ود ي اف انو 


وهذه التو من أكبر شيوخ الشيعة ورئيس محد شيهم تد لنا موضوح على حقيق ة 


اعتقاد هم في التقية » وهي موافقة تماماً لما آورد وه من روایات نسبوها للا ت 
ال 

وهكذ ١‏ تنجد أن شيخہم الصد وق جعل تارك العمل بالتقية خارجا عند ين‌الله . 
وحکم بکفره لن قوله ( فقد خرج عن د ي ين الله ) يعني نسبة الكفر لمن ترك التقية. 

وبذ لك ترتغع التقية عند هم من کونہا احدى الواجبات الى مستوى الشہاد تيسن 
اللتين لايصح اسلام المرء الا بهما. 

ولكن الشيخ الصد وق لم يلتزم بهذ ه الغتوى الخطيرة › ولم يستخد م التقية فضي 
اخفاء آرائه وعقاید ه » بل کانت له د روسه ومجالسه العامة وتصنيفاته الكثيرة التشى 
کشف بہا عن عقایده . 

ولذ للك نجد أن تلميذه المباشر ( الشيخ المفيد ) أنكر ذلك عليه واعتبر عله 
مناقضاً لغتواه المطلقة بوجوب التقية د ون أن يضم لذ لك أى ضابط أو قيد » ولو وضسع 


۳ 
القول في التقية موضعه لسلم من الناقضة ا 


E 2‏ 
وكثرة علمه » له تحو من ثلائمائة مصنف ) . 

١ (‏ ) الصلة بين التصوف yT‏ _ عن : اعتقادات 
الصدوق / ص )> . 

ر ) ذكرناها بالتفصيل في البحث السابق ومن أبرزها : ( لادين لمن لاتقيه له ) 
ر لو قلت‌ان تارلكى التقية كتارك الصلاة لكنت صاد قا ) . 


)۳۰۹( 
الاتجاه الثاني : القول بوجوب التقية : 


وهذا القول رجّحه مفسر الشيعة الشيخ ( ار اا فقال : 

” التقية - عند نا - واجية عتد الخوف على النغس » وقد روي رخصة في جواز الا فصاح 
بالحق عند ها*. 

شم قال :* وظاهر اخبارنا ید ل على آنہا واجية » وخلافا خطاء !۲ 

وهكذا نجد أن الطوسي الذى يسمونه ( شيخ الطاعفة ) يوؤكد القول بوجمسوب 
التقية » ويرد القول بأنها رخصة جائزة استد لالا بالأّخبار التي ورد ت عند هم والتتي 
توکد وجوب التقية كما أننا نلاحظ فرقا واضحا بين هذا الاتجاه والا تجاه الا ول» حيسث 
خفّى الطوسي الحكم على تارك التقية فأكتغى بالوجوب واعتبر خلاف هذا الحكم خطاأ 
ولم يوصل تارك التقية الى مرتبة الكفر كما فعل الصد وق صاحب الا تجاه الأول . ) 

ثم إن الطوسي جعل وجوب التقية مقيداً في حالة الخوف على النفس بينما أطلسق 


الصد وق حك وجعله عاءاً في كل الحالا ت والا زان حتى يخرج القائم المنتظر. 


الاتجاء الثالت : القول بأن للتقية أحكامها الثلاثة : الوجوب والجواز والحرءة . 


فالتقية على هذا القول واجبة في بعض الحالا ت وجائزة فی حالا ت أخری ومحرمة 
آ0 


وران أعمة الشيعة الكبار ومرجع ممسنن 


فل هدا اف اق 
مرا جعم المعتمب ة وسنستمرض أقواله فى التقية من خلال النصوص الثلاتهالتالية :- 
النص الا ول 

” وأقول إن التقية جاعزة في الد ين عند الخوف على النفس وقد تجوز في حال 


د ون حال للخوف على المال ولضروب من الاستصلاح » وأقول إنہا قد تجب ويكون 


١ (‏ ) سبقت ترجمته ص /۲ ۲۱ من هذا البحث. 


(۲ ) تغسیرالتبیان ۲/ ۰)۳۰ 


(۳( سبقت ترجمته ص / ۸ ۲۱ می هذا البحث . 


(۳۱°) 


فرضا » وتجوز آحیانا من غير وجوب » وتکون في وقت افضل من ترکہا » ویکون ترک ا 
١‏ 
أفضل وان کا ن فاعلہا معد و أ أو معفواً عته متفضلا عليه بترك اللوم عليباأ. ( 


النص الثانى :¢ 


وأقول إنها جاعزة في الأقوال كلها عند الضرورة » وربا وجبت فيا لضرب مسن 
اللطف والاستصلاح » وليس يجوز من الأفعال في قتل المؤمنين ولا فيما يعلم أو يغلسب ' 
آنه استغفساد في‌الدین". 

وان ١‏ كان النص الثانى ذ كر ثلاثة أحكام للتقيه وهي : الجواز والوجوب والحرمسة 
فان النص الا ول أضاف الى هذه الأ حكام الثلاثةحكما رابعا هو الندب وذلك بقول 
ااه وو ا ) 

والملاڃظ لہذه الغتوى يجد أنها لاتعطي حكماً واضحاً للتقية وتجعل الباحسث 
في حيرة اذ إنه لا يعرف من هذا النص الحالات التى تكون فيا التقية واجبة أو جائسزة 
أو محرمة . ) 

وكل مايمكن معرفته من هذه الفتوى أن التقية تتبع الأ حكام الثلاثة دون تحديد 
لمجالات کل حكم » وأنہا محرمة في‌احدی حالتين : في قتل المۋمنین - وفیما يود یال 
فسراك في‌ الد ين . 
النص الثالت : 

يقول الشيخ المفيد بعد أن عرف التقية : 

” وفرض ن لك -أى العمل بالتقية اذا علم بالضرورة أو قوى في الظن » فمتى لم 
يعلم ضررا باظ هار الحق ِ > ولا قوى في الظن ذ لك لم يجب فرض التقية » وقد مسر 
الصاد قون رع ) جماعة من أشياعمم بالكف والا ساك عن اظار الحق والباطنة 
والسترله عن أعد اء الد ين والمظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم في خلافهم » وكان 
ذلك هوالأصلح لهم . 

وأمروا طائفة أخرى من شيعتمم بمكالمة الخصوم ومظاهرتهم ود عاعهم الى الحسسق 


١ (‏ ) ( ۲ ) أواعل المقالات فى المذاهب المختارات للشيخ المفيد ص/1 - ٩۷‏ 


(۳۱۱) 


لعلمہم بأنه و ف 


وهذا النص يحد د لنا الحالة التي تكون فيہا التقية فرناً وا علم بوجسود 
الضرر أؤ قوي ذ لك فى ظنه » فاذا انتغى الضرر لم تجب التقيه ای اص جاتر 

فالشیخ المفيد يعتبر التقية فرضاً وواجباً لمجرد وجود الضرر > ويعتبرها جائزة 
في حالا ت الأمن وانتغاء الخوف والضرر . 

وهذا يعني أن التقية عند ه من المباحات في أحوال الناس العاد ية عند الأمن » 
فان ١‏ وقع الخوف أصبتحت واجبة . 

اا ا 

عند ما يكون الا نسان في حالة الأمن فبا الذى يبيح له أن يخفي مايعتقد أنه 
حق : وما الذي يتقيه بهذا الإخفاء ؟ 

إن من لوازم معنى التقية وجود الضرر الذى يتقى » فاذ ا لم يكن هناك ضرر ولجاأً 
الانسان مع ذلك الى [خفاء مايعتقد أنه حق » واظهار موافقته للمخالفين واقراره لهسم 
فلا تغسير لذا لك سوى أنه ضرب من النفاق . 

وهذ! أحد أوجه الخلاف الجوهرية بين الشيعة وأهل السنة في‌التقية » إذ ان 
التقية لانجوزابداً في حالة الأ من عند أهل السنة » وهذا مايتفق مع نصوص الكتشاب 
والسنة » ومح وجو الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. | 

ولكن قول الشيعة بجواز التقية في غير ضرورة يتعارض مع وجوب الجهاد والأمسر 
بالمعروف والنہي عن المنكر ويؤد ي بالسلمین إلى ترکہما » ما يد ل على بطلان هذا 
الحكم ثم إن الشيعة انف ہم اعتبروا وجود الضرر عتصراً ريسا في تعريفا تہم للتقية 
التى استعرضناها في المبحث الا ول من هذا الغصل » فكيف يد خلون هنا حالة 
الأمن في التقية ؟) 


واذ ا قمنا باجراء مقارنة بين هذه النصوص الثلاثة للشيخ المفيد في حكم التقية 


(I۲) 

فاننا نجد أنه فى النص الا ول يجعل التقية جاعزة في حالة الضرورة وقد تجب » وكذ لسك 
في النص الثاني ولكنه في النص الثالت يجعل الشق قرا واجبا عند الخوف والغ وة 
وجاعزة في الأسن E O E EY‏ 
عند الشيعة ومرجع معتمد من مراجع مم . 

ومن شم نجد أن العلاءة الألوسي كان على حق عند ما قال في تفسيره وهو يستعسرض 
أحكام التقية عند الشيعة : ( LÎ‏ الشيعة فكلا مهم مضطرب في هذ | ال ف 
هناك أعظم a‏ الاضطراب ١إ‏ 


وقد تابع الشيخ المفيد في هذا الاضطراب الشيخ الفضل بن الحسن الطبر. 2 


في تفسيره ر مجم البيان ) حيت ذ كر فتوى الشيخ المفيد في حكم التقية ممتي 
أن التقية قد تجب وتكون فرضا » وتجوز أحيانا من غير وجوب » ولكنه بعد ها تقل 
فتوى الشيخ ابي جعفر الطوسي الذى رجح الوجوب عند الخوف على النفس استد لالا 
بظاهر الروايات الواردة عند هم . 


الاتجاء الرابيع : القول بان التقية رخصة والأفضل تركما 


وهذا القول موافق لقول أهل السئة في التقية وهو الذى دلت عليه نصوص الكتاب 


(() روح المعاني للألوسي ۰۱۲۳/۱ 

ر ۲ ) هوابوعلي الفضل بن الحسن الطمرسي » توفي سنة ١‏ > هه في سبزوار إحدى 
مد ن خراسان » ونقل الى المشهد الرضوى » له مصنغات عد يد ة أبرزهاا : 
( مجمع البيان ) في التفسير »ور جح الجوامع ) في التغسير أيضا » و( إعلام 
الوری بأعلام الهدی ) . 
قا ل عنه البحراني في لؤلؤة البحرين : ر كان هذا الشيخ عالماً فاضلاً ثقة جليل 
القد ر في أصحابنا ) وقال عن تغسيرهمجمح البيان : ( هو تغسير حسن جامسسع 
لجميع الغنون من اللغة والنحو والتصريف والمعنى والنزول » الأانه اكثر النقل 
فيه عن مفسري العامة » ولم ينقل من تغسير أهل البيت عليمم السلام الاالقليل) 
وقال عنه محمد كلانتر في تعليقه على اللمعة الد مشقيه : ( کان علماً من الاعلام» 
وآيه من الآيات » من وجوه الطائفة وأعيانهم» ثقة جليلً عظيم القد ر رفيسسع 
ص ۲٦‏ ۳ - ب ٠۳‏ اللمعة الد مشقية ۷ / ۳۵۲ - ٣ومج‏ .الاعلام ۰۱۲۸/٥‏ 

(۳ ) صفحة ى -المجلد ۳. 


(TIT) 


والسنة وأفعال الصحابة ر رضي الله عنم ) . 


: 
وانفرد بہذا القول ) اوا ( في کتابه ) حقائق الا يحل فی 


١ (‏ ) الشريف الرضي : هو محمد بن الحسين بن موسى أبوالحسن الرضي . ولد 
في بغد اد ۽ م ۳ھ وتوفي فیا سنة ٦‏ . ۽ ه» کان أبوه يتولى نقابة الطالبييسن 
ویحکم فیهم وینظر في مظالمهم شم رد ت هذ ه الأعمال الى ولده المذكور سنسة 
ج ۳ھ وابوه حي فصار نقیب الطالبیین . 
وهو شاعر مجيد » ويقال انه أشعر قريش » ومن كتبه : المجازات النبوية- 
مجاز القرآن - حقاعق التأويل فى متشابه التنزيل - خصائص أمير المؤنين علي 
ابن ابي طالب - د يوان شعر 
ومن غرر شعره ماكتي الى الامام القاد ريالله من جطة قصيدة : 
عطغاً أمير المۇمنين فاننا .. في دوحة العلياء لا نتفضرق 
مابيننا يوم الفخار تفاوت .. ابد ا کلانا في المعالي مغرق 
الا الخلافة بينتك فانني .. اا عاطل منها وأنت مطوق 
ولما توفي صلى عليه الوزير فخر الملك في جماعة كثيرة وولي أخوه المرتضى نقابة 
الطالبيين بعده. 
أما بالنسبة لعقيد ته فيذ كر ابن العماد في شذ رات الذ هب أنه كان شيعيا » 
ويذ كر ابن كثير فى البد اية والنهاية انه قد نسب الي الرضي قصيدة يتمنى فيا 
أن يكون عتد الحاكم العبيدى بمصر وان الخليفة القاد ر لما بلغه أمر هذه 
القصيد ة أنزعج وعث الى أبيه الموسوى يعاتبه فأرسل الى اينه الرضي فانكر 
أن يكون قالہا بالمرة » ثم قال ابن كثير تعليقا على ذلك :” والروافض ممن 
شانہهم التزوير " وهذا يد ل على أن الشريف الرضي من الروافض الشيعة» وسا 
يؤكد ن لك ماقاله الامام الذ هبي في کتابه ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) 
حیث وصفه بقوله : 
"الشريف الرضي » أبوالحسن » شاعر بغداد » رافضي جلد ”. 
وكذ لك ماقاله الامام ابن حجر في ( لسان الميزان ) حيث قال“ كان مشهورا 
بالرفض ” 
ووصفه ابن تغري في النجوم الزاهرة ) بقوله : ”كان على مذ هب القوم إماماً 
للشيعة هو وأبوه وأخوه”. : 


(FT) €) 


متشابه التنزيل ) ' اذ يقول : ” اعطاء التقية رخصة » والأفضل ترك اظارها”. 

واعتبر الشريف الرضي أن خبيب بن عدي حين قتل كان أفضل من عار بن ياسسر 
الذى استعمل التقية. 

وقال أيضاً : ( إقامة المرء عليه - على الاسلام - حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة 
في العد ول عنه حتی يسل )° 

6 ا کک اشام ل فن ای نات را الان 
لا بالعمل ) . واذا كان هذا الا تجاه في حكم التقية يوافق ماعليه أهل السنة فإن هذا 
لايشل نظرة الشيعة للتقية بل هو رأي خاص انفرد به ر الشريف الرضي ) ولم يتابعه 
نخ 

ولذ لك نجد الدكتور الشيبي يؤكد أن هذا الرأي لايشل الشيعة وأن الشريسف 
الرن لما اصد ر هذه الفتوى لم يكن ذ هنه متجماً الى الظروف الصعبة التي تمر بالشيعة 
بل عر عن افق الواسع ونفسه المطئنةأي أنه لم يتعرض لما تعرض له الشيعة مسن 


ای وضغوط بل کان على صلة طيية مع الخلفاء . 


وقد اعتبره الشيعة أحد شیوخہم وامتہم في العلم ووصفه الخوانساري فى كتابه 
) روضا ت الجنات) بقوله : ( لم ييصر بمثله إلى الآن عين الزمان ) وذكر 
أن الشريف الرضي كان شيخاً في الروايةءوممن روى عنه الشيخ الطوسي » واعتبسره 
تلميذاً للشيخ المفيد في الرواية . 
راجع : شذ رات الذ هب ۳/ ۲ ر ر » البداية والنهاية ۲ ٠۳ / ١‏ ميزان الاعتدال 
۳ / ۳ ه» لسان المیزان /٥‏ (۲ ۰(۱ النجوم الزاهرة ۰/٤‏ ۰ تاریخ بغداد 
۲ الام ۰.44/1 
ومن کتب التراجم الشیعية : روضات الجنات للخوانساری ۹۰/٩‏ ٠ء‏ جامسع 
الرواة للحائري / ٩‏ ٩ء‏ الكنى والاألقاب للشيخ عباس القسي ۲۷۲/۲ . 

١ (‏ ) صفحة / هم نقلا عن الدكتور الشيبي في مقالته (التقية أصولہا وتطورها ) مجلة 
كلية الآاداب بجامعة الاسكندرية -العدد (١‏ - سنة ٠0۹1۳-٠۹1۲‏ - 


٠۲ )۷/ صفحة‎ 


(T°) 


وسبب آخر يضیغه الشيبي ران اترا یی کان بمعزل عن شؤون الشيعسة 
وأن نقابته للطالبین کانت تتصل بأرحامم وذ وي قرہاه د ون سواد الشيعة وأمت سم 
في العراق » وأن ذ لك كله كان موكولاً بالشيخ المفيد والطوسي من بعده وغفيرهما 
مسن كان الشيعة يتلقون منهم النصح والا رشاد ويأخذ ون ا 

بل إن الد كتور الشبيى يعتبر أن الشريف الرضي فى فتواه هذه لم يشا أن يحاول 

الوصل بين مافي القرآن وما تأتي ب الظروف » ولا أآد ری كيف کون الوصل بینهما في 
رای المي" ٤‏ ايكون ذ لك بان يغتي الشريف الرضي بوجوب التقية لما فعسل 
سائر علما* الشيعة ؟ وأن من يأبى التقية ويضحى بنغسه في سبيل الله آثم عاص ا | 

وهل هناك ظروف أقسى مما مر بخبيب رضي الله عنه وقد أحاط به الشركون 
يذ يقونه من العذ اب الوانا لكي ينطق بكلىة برضي هواءهم وهو صر على التطق بالحق 
و شا 

ان اک و ا وا کن 
للتقیۃ ان تصبح فرضاً یاشم تارکہا بسبب ظرف من الظروف مہا کان شأنه . 

ويہذا نستنتج أن فتوى الشريف الرضي هذه لاتشل الشيعة ولا تعدو أن 


(۳( 


تكون رايا شخصياً طايه موافقة أهل السنة  .:١‏ نواظا ران مزا القرل صرر نه َمَح 


١ (‏ ) التقية أصولما وتطورها للد كتور الشبيي- ص / )۲ - مجلة كلية الآد اب بجامعة 
ااا ر ` ۰ 

(۲( تحد دنا تغصیلباً عن شذ وذ الد كتور الشيبي في مجال التقية وما يتصل 
بہا. راجعص/ ۲٦۰‏ من هذا البحث 

ر۳ ) وقد أغترالاستان أحسد شاكر بغتوى الشريف الرضي فقال في تعليقه عى 
د اعرة المعارف الاسلامية : (أما مانسب إلى الشيعة الامامية من الفلو فضي 
التقية » فما نظن كله صحيحاً ) ثم قال معلقا على الغتوى:( هذا وغيره ا 
مان هبنا اليه من تبرئة الاعمة من الشيعة من عار هذه التهحة التى ألصقت بهم 


1 


وشیع تم م ) = 


(۳۱71) 


والخلاصة اذ ن في حكم التقية عند الشيعة نا واجبة يأشم من ترك العمل بها 
قبل قيا م القائم وعود ته من غیبته . 


وهذ ا الحكم هو الذي أطلقه شيخمم الصد وق » ومن بعده شيخ الطائفة 


الطوسي › وقد شيخمم المفيد » واستثتى منه بعض حالات تعتبر التقية فيها جائزة 


ولكته لم يح د لنا تلك الحالات بد ةة فبقي حك مبہماً » أو حد د ها تحد دات 
يظهر منها الاضطراب » ولايغهم مشا الا أنه يقصد بالجواز حالة الأمن من الخلوف 

والضرر » فاذا وجد الضرر وجبت التقية . 

أما حالات تحريم التقية فهي حالتان عند الشيخ المفيد : 

, - في قتل المؤنين : ود اة ي أظن أن الشيخ الصدوق يخالفهاا» 
لأن فتواء اقتصرت على بيان حكم التقية د ون التطرق الى الأفعال التي يمكسن 
فلا تة الأفعال الي يحرم فغلها حتى في عالة التقية > ولات 
ورد بتحریم القتل تقية أكثر من رواية صريحة عند هم أورد ها الحر العاملي 
تحت عنوان ( باب عد م جواز التقية في الد م واهم مان کر : روی الكلينسي 
بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال : ) 


إنما جعلت التقية ليحقن بها الد م » فاذا بلخ الد م فليس تقية ) 


داترة المعارف الاسلامية -المجلد العاشر -صفحة /۹. 
ولعل الاستان أحمد شاكر لم يطلع على روايات الكليني فى تأكيد فرضية التقية 
وفتا وى الصد وق والطوسي والمفيد وغيرهم . . و كلہا تؤكد صحة ماينسب السى 
الشيعة في هذ | المجال وتناقض فتوى الشريف الرضي الذى لايعدو قوله 
آن کین ایا غاا به غالف فة جور ططاء الهيخة: 

. )۸ ۳/٠١ وساتل الشيعة‎ ) ١ ( 


(TY) 


وروی الطوسي بسنده عن آبي‌عبد الله ( جعغرالصادق ) آنه قال : 
ر انما جعلت التقية ليحقن بها الد م » فاذا بلغت التقية الد م فلا تقية ) . 
ولذ لك قال الشيخ زين الد ين الجبعي العاطي (ت 1٥‏ ۹ه) 
ولو اضطره السلطان الى اقامة حد » او قصاص ظلاً > أو اضطره لحكسم 
نغا ل لر جا ولان ار > الا القتل فلا تقية فيه ) وشا اقا 
أيضاً من قبل أبوالقاسم الحلي رت a‏ | 

٣‏ - فیا یعلم و یغلب أنه استفساد في‌الد ين : ولكن هذا الاستثناء بقسي 
حكماً نظرياً عند هم ولم يعلوا به » فقد وسّعوا العمل بالتقية حتى في مجال 


رواية الا خبار الكان بة التي يعتقد ون عد م صحة نسبتما للنبي صلى الله عليه 


وسلم وللائة الا طهار » وحتى فى مجال الغتوى بما يعتقد ون عد م صحتسه»› 
ولكن العوام يأخذ ون هذه الاقوال وهم لا يعلمون أنہا قيلت للتقية فيعملسون 


بها » فهل هناك أكبر من هذا الافساد في‌الد ين ؟! 


١ (‏ ) الروضة البهية شرح اللمعة الد مشقية . لزين الد ين الجبعي العاطي ۲ / ١‏ ۲ )> 
(۲( راجع : المختصر النافع في فقه الا مامية . للحلي ص /۳) (. 


(TIA) 


حکم التقية عند علماء الشيعة الا خرن 


ر - الحرالعاطي - (ت > .٠٠(ه)‏ 
برز عند بعض علماء الشيعة في القرن الثاني عشر تغفريق جد ید بین حالات 

وجوب التقية وحالا ت جوازها من غير وجوب . ) 

فقا م هلا * بحصر حالا ت الجواز اذا كانت التقية بإزا* الكغار المخالغين في الد ين 

أما إذا كانت لا خفاء غلوهم واعتقاد اهم المنحرفة امام أهل السنة فالتقية هنا 
واجبةولذ لك نرى شيخهم الحر العاءليأ ' الذى جم في كتابه ( وسائل الشيعة ) 
آمہات کتبہم المعتمدة عند هقد عقد في کتابه هذا عناوین کثیرۃ نری ہا IRE‏ 
تميیزه بين حالا ت وجوب التقية وجوازها . 


والأبواب التالية تبين حالا ت التقية الواجبة عنده : 
: 
ی ا ی ن ی ا ا ا 
r‏ : (۳( 
۽ - باب وجوب التقية في كل ضرورة بقد رها . 


٤ 


“2 باب وجوب طاعة ال لطان ران ° 


ه - باب وجوب الا عتناء والا هتمام بالتقية وقضاء حقوق الا خوان ا ۰ 


(Y( A 
. باب وجوب التقية في الغتوى مح الضرورة‎ - > 


۸ 
۷ - باب وجوب کت الد ين عن غير أهلم بع التقيةا ٠‏ 


١ (‏ ) سبقت ترجمته ص / ۲(۵ من هذا البحث. . 
( ۲ ) وسائل الشيعة ٥۹/٦‏ . ر۳ ) المرجعالسابق ٩۷/٦‏ 
> ) المرجع‌السابق .)۷۰/٠٦‏ ره ) المرجع‌السابق )۷(/١‏ 
)٩(‏ تفسه .)۷۲/١‏ ( ) نغسه ٦‏ / ۰)۸۲ 


۰)۸۳ / ٣ نغسه‎ ) ۸ ( 


(۳۱۹) 


- ويقصد بالد ين مذ هب الشيعة » وغير أهله هم أهل السنة على الخص وص - 

- باب تحريم تسمية المهد ي وسار الاعمة وذ كرهم وقت التقية » وجواز ذ لك مع 
(J).‏ 
عد م الخوف 
. ۲ 1 

٩‏ - باب تحریم اد اع الحق EE. E‏ بالحق مذ ھبہم وآراء هم ت 
 .‏ - باب وجوب كف اللسان عن المخالغين وعن أتمم مع التقية 

ا ن و ایا ع ها می اعرالا ق کات اک وجي 
التقية وأورد خلالها عشرات الروايات - وقد سبق ذ كرها في المباحث الماضية - وكل ا 
تؤکد ان استعمال التقیة لا خفاء عقائد ھم وما یمیزهم من عباد ات وأعمال واجب لا یجوز 
العا الكالن د التواف ٠:‏ 

أما اليمود والنصارى وسار الكغار فالتقية فيإ خفاء المعتقد أمامهم جائزة مہما 
بلغت الضرورة ولا تصبح واجبة حتى وان تيقن القتل . 

وقد خصص الحر العاملي لهذا الموضوع باباً خاصاً من أبواب التقية في كتابه 
وجعله تحت عنوان :) باب جوا ز التقية في إظ ہار كلمة الكفر كسب الا نبياء والائمة 

CEN aa a 

عليهم السلام والمرا*ة منم ¢ وعد م وجوب التقية في د لك 6 وان تيقن القتل ) . 

فمهما بلغت الضرورة في هذ ه الحالة فالتقية ليست وأجبة › والسيب فى اعتبارهسم 
ان هذا المجال تجوز فيه التقية د ون وجوب لأنه لايصد ر من أحد من أهل السنه 
إکراه على سب نبي أوإمام » فأعة أهل البيت لهم فضلمم ومنزلتهم عند أهل السنة 
ولا یکون الاکراه فی هذا المجال الا من کافر. 


.)۸٥/١ وساعل الشيعة‎ ) ١ ( 
۰)۹۲ /٩ تغسه‎ ) ۲( 
۰)۹۸ /٦1 لغسه‎ )۳( 


.)۷٥/٦۹ نتسه‎ ) >( 


(FT-“) 


واجباً مع أهل السنة المخالغين فيالمذ هب . . هذا يدل E E‏ 
السنة أكثر بعد عنهم من اليهود والنصارى وساعر الكفار » وينظرون الى اهل السنة 
نظرة عد اء کشر من نظرتهم للكفار. ۰ 

ثم ان هذا الباب الذى عقدء الحر العاعلي وخصصه لحالا ت جواز التقية من غير 
وجوب أورد فيه روایات تؤکد ای رن ترك التقية » وهذا يدل على التخبط 
والتناقض يمن الروايات التي أورد ها في هذا الباب: 

( إن التقية ترس المؤمن › ولا ايا ن لمن لا تة تقیة ل 

ر وآمرك أن تستعمل التقية في د ينك . . واياك ثم اياك أن تترك التقية 

وغير ذلك من الروايات وكلها صريحة في التأكيد على وجوب التقية والتحذ ير مسن 
ترکہا نكيف يستد ل بها على عد م الوجوب الذ ى أبرزه الحر العاطي هنا ؟! 

ولننتقل الى عالم شيعي آخر لنجده ينص بصراحة على التفريق بين حالا ت الوجوب 


والجواز ٠‏ وهو : 


1 )۲( 
۽ - احمد الجزائرې (ت ((٥(‏ هھ) 


وقد ن کر فی کتابه ( قلائد الد رر فی بیان یات الأ حکا م بالاثر نالتقي نة 
ثلاثة أقسام فقال : ( وأصحابنا قسموا التقية الى ثلاثة أ 
الاول : حرام »> وهو فی الد ماء فانه لاتقية فيها » فكل مایستلزم اباحة د م لا يجوز 
قتله شرعًاً لا يجوز التقية فيه » لأنها إنما وضعت لحقن الد م فلا تکون سبباً لایاحته 
ر ) وساعل الشيعة ٦‏ / ب الرواية رقم 1 ٠‏ 
(۲) نتسه ۸/٦‏ - ۹ب الرواية رقم ( ۰٠‏ 
)۳( هواحمد بن ا سماعيل الجزائري النجغي › > أصله من جزائر خوزستان » يقول 
عه البحراتى : ر کان ناضلا محقتاً مد ققاً له جملة من التصانيف» نها كتاب 
آیات الأحکام »> جيد نفيس راع فيه الأ خذ بالروایا توكتاب شرح التهذ يب ) 
راجع ترجمته في : ي ص ٠١٠۷ - ٠١ ١‏ الأعلام للزركلي 


°۹۸/۱ 


(TT) ) 


الثاني : اباحتہا » وهو في اظ ار كلة الكفر. 
الثالت : وجويها » وهو ماعدا القسمين المذ كورين » والادلة الدالة على ذلك 
كثيرة . . 
ونثقل على ن لك إجماع الطاعفة المحقة » وهذا مع تحقق الضرر بتركها وأما مسسع 
عد به فقد تکون ا ) 
ولنناقش هذا النص من خلال النقاط التالية : 
ر - التقية عند الجزاعرى تترد د بين الأحكام الأ رعة التالية : 
فهي محرمة : اذا كانت ستؤد ي الى قتل النفس بغير الحق 
ومباحة : في اظ ہار كلة الكفر عند الاكراه ر وهواكراه لايصدرالا مسن 
کافر) . 
وواجبسة : فيا عدا هذ ين القسمين عند تحقق الضرر ( أى من جهة 
أهل الستة. ۰ 
ندب اذا اة ان 
ويلا حظ على الا حكام السابقة أن حالات التحريم والاباحة محددة بدقسة 
وسستثناه من الوجوب الذ ى يعتبر حالة عامة فى نظرهم . 
اد عاؤه اجماع الشيعة ( الذين يسميهم الطائفة المحقة ) على هذه الأحكام 
اد عاء لا أساسله من الصحة » فقد ثبت لنا اختلاف علماقم المتقد مين في 
أحكا م التقية وعد م اتفاقهم على قول واحد فيا من خلال ما استعرضناه ممن 


فتا وی . 


۰۱۹۷/۲ قلاید الدرر‎ )١( 

( ۲ ) سوف نتعرض لقولهم باستحباب أو جواز التقية في حالا ت الأ من ونناقش ذ لك 
تغصيليا . راجع الغقرة القاد مة : حد الضرورة فى استخدام التقية عند هم . 
ص / ۲۲۳۱ من هذا البحث. 


(TTT) 


۳ - ان ايجابه للتقية مع أهل السنة وجعلما جاعزة من غير وجوب مع الكفار ولو 
تيقن القتل تغفريق لاد ليل عليه أبدا » فالأدلة تدل على جواز التقية وأنها 
رخصة فقط. 
وليس هناك من الأ د لة الصحيحة مايد ل ایی ادا ا الا ما اخترعوه 
من روایات امتلات بہا ٠‏ كتبہسم واد عوا نسبتہا لأعة أهل البيت. 
واذا قال قال منهم ان هذا التغفريق سببه أن الشيعة تعرضوا للاضطهاد 
ا را اکر ر فن ج ا و ا د 
تد عوهم للتغريق بين الجواز والوجوب في حكم التقية » لأن الذى ين بأن 
مایعتقده هو الحق حري به أن يتحمل في سبیله الاذی ولایثنه عن د عوته 
أتواع الاضطہاد مهما کان سبیه ومصد ره سوا* کان من أعدائه في المذ هسب 
اواعد ائه في‌ الد ین . 
والا مام أحمد بن ا رحمه الله تعرض للايذ اء الشد يد ليرجع عن عقيد ته 
في القرآن الكريم وكان هذا الا ضطاد بتحريكر وكيدر من المعتزلة أعد ائه في المذ هب» 
ومع ذ لك لم یتراجع عما یعتقد بل ثبتهوکا نوا يطلبون منه كلم ا ا آتشر 
رضاء الله على رضاء الناس وآثر عذ اب الد نيا على أن يضل الناسبقول فينا له عذاب 
الآ خرة. 
نعود فنقول : یکفی لاثبات التناقض والتضارب بین احکامہم انهم یفرقون بیسن 
الوجوب والجواز د ون سبب لهذا التغريق مادام الجامع لكل ذلك الخوف. 
وهكذا يتبين لنا أن القول بوجوب التقية هو الأصل في أحكامها عند علساء 


 (‏ ) راجع ذلك عند الحديث عن أدلة جواز التقية عند أهل السنة ص / هم 
(۲( تعرضنا للقضة تغصيلياً وهي محنة القول بخلق القرآن الكريم . راجع ص/۲ ۱۱ 
ن ا 


(TTF) 


الشيعة ذا قال كثير من علماعهم القدماء > كما قال بذ لك اٹنان من أبرز علماعہسم 
المتأخرين وهما الحر العاطي والجزائرى » وكل الحالات الأخرى ماهي‌الا حالات 
مسستثتاه من الوجوب الذ ي يوافق رواياتهم الكثيرة في ذ لك . ) 

والآن لنرى ماهو موقف علمائم المعاصرين من هذه الغتاوی ا ا 


اسلافهسم؟ 


(TYE) 


حكم التقية عند علما* الشيعة المعاصرين : 
علماء الشيعة المعاصرون واجہوا انتقاد ات كثيرة من علماء اهل الست فا 

یتعلق بعقائد هم وآرائہم ووجد وا نفس ہم أمام موروثات كبيرة من عقائد سطر ها 
اسلافہم وناد وا بها ولكنما اليوم مرفوضة لا يقبلها عاقلءفمان ١‏ يفعلون وهم تابعسون 
لمن قبلهم لا يستطيعون أن ينكروا ما أورده أسلافهم من روايات على ألسنة الأعسة 
وما نسجوه من عقائد ميزت الشيعة على مر العصور»ومن هذه العقائد قولهم بوجوب 
التقية وأنها من الأصول وأته لاد ين لمن لاتقية له وأنها تسعة أعشار الد ين وغير 
ذلك ... ۰ 

ان ن فماذا فعلوا ؟ وکیف کانت فتاواهم في حکم التقیة ؟ 

لقد تعد د ت مسالكهم في ذ لك وبرزت تناقضاتمم في محاولة إإخفاء حقيقة غلوهسم 
بالتقية . 

ولم نجد أحدا منهم وهو يتحد ث عن التقية ن كر لنا ذ لك الحشد الضخم مسن 
الروايات التي كان يذ كرها أسلافهم في فضل التقية ومنزلتها ومكانتها السامية» وانما 
کان جہد ھم الاکہر هو محاولۃ إظہار التقية دعا متفقاً عليه إسلامياً » وتجميع ماعنسد 
أهل السنة من نصوص في هذا المجال مع التوفيق قد ر الستطاع بين تلك النصوص عند 
أهل السنة وبين قولهم بوجوب التقية وقد تعد دت سالكهم في هذا المجال وابرزها : 

اف اا القن می ا مد اي 
وقد سلك هذا السلك الشيخ کو اا ی ن ان ا او و د 
ا 
ر حكم التقية أنها واجبة عند حصول الخوف محرمة عند عد مه) 

شم قال : ر والدليل عليها : العقل والنقل » فقد قضى العقل بجواز د فع 
الضرر بها بل بلزوم واتغق عليہها جميح العقلاء » ونص عليها الكتاب العزيز والسنة 
n‏ ) 


١ (‏ ) الشيعة بين الحقائق والاوهام ص /۸1) . 


(FTo) 


شم آورد بعض الاد لة التي سبق ذ كرها عند الحد يث عن E E E‏ 
التقية وأورد أقوال علماء أهل السنة بجواز التقية عند الاكراه محاولاً اظار التوافسق 
بين أهل السنة والشيعة في حكم التقية.إلى أن قال : ( ظهر با تلوناه عليك 
أن التقية سا قضى به العقل وفعله كافة العقلاء واجازه وأمر به النقل حتى فى افظ حع 
الأفعال والأقوال وأشنعہا - يقصد التلغظ بكلمة الكفر عند الاكراء - وأن في ترك ها 
مخالغة لقوله تعالى ر ولا تلقوا بايد يكم الى التهلكة واتها توع من أتواح الضرورات 
التي تباح لأجلها المحظورات 

ونلاحظ أن الشيخ محسن الأمين يورد الأد لة على جواز التقية في معرض د فاه 
عن الشيعة وكأته يرد على من ينكر جوازها كلية » شم يستخد م هذه الأدلة للوصول 
الى النتيجة التى توافق مذ هبه وهو وجوب التقية » وبذ لك يوافق أسلافه من علمساء 
الشيعة القد ماوالذ ين أطلقوا القول بوجوب التقية وخاصة الشيخان الصد وق والطوسي 
لكنه يعرض هذا الوجوب بأسلوب آخر مع إخفاء الحشد الكبير من الروايات التى ترفسع 
من شان ع التقية وتعلو من قد رها ا 
السلكف الثاني : تقييد وجوب جوب التقية : 

وشو ساك يقاب ماعا رط الخ اله ن فل ت اران فة | كاتا 


ثلاثة الوجوب والجواز والحرمة . 


E N EOE EA EGE o N O) 
. ٠۸1/ الشيعة , بين الحقائق والأوهام ص‎ (۲( 
بهد سسسن الان سن تلك الیالتخفيف سن ع حقيقة غلوهم بالتقية واظ ہا رها‎ )۳( 
لباس اسلاءي يوا فق أهل السنة » لأنه فى معرض الرد على موسى جار الله‎ 
الذى كشف الحقاعق الخفية من عقاعد الشيعة وألف كتابا أسماه ( الوشيعة‎ 
في نقد عقاعد الشيعة ) . فجاء كتاب ر( الشيعة بين الحقائق والاوهام)‎ 
لعن ی را ي‎ 


(TTI) 


وأبرز من قال بذ لك من علماء الشيعة المعاصرين الشيخ محمد الحسين آلكاشف 
الفذطاء » والشيخ محمد رضا المظفر مع اختلافات طفيغة في الغتوی بیتہما . 


1 4 ي 
1 يذ كر الأحكا م الثلاثة للتقية وو اغ 


فالشيخ كاشف الغطاء 
غیرهء اما العظغر فاته يجعل الوجوب هو الأصل كما سنری . 

يقول الشيخ كاشف الغفطاء : 

ر العمل بالتقیۃ لہ أحکام الثلائة : فتارۃ یجب › کیا اذا کان ترکہا يستوجب 
تلف النغس من غير فاد ة. وأاخری : یکون رخصة کما لو کان في ترکہا والتظاهر 
بالحق نوع تقوية له فله أن يضحي بنغسه وله أن يحافظ عليها . وثالثة : يحرم العمل 
کا لر کن تلت جا کے اتال راان ادلی اا الق ان ` 

شم يقول : 

لايغيين عنك ذكر الحسين وأصحايه . . هؤلا* وجد وا العمل بالتقية حراماً 
عليهم » وقد يجد غيرهھم العمل بها واجبا » ويجد الآخرون العمل بہا رخصة 
وجوازاً » خی انان لااد رکو 2اا 

وأهم مايلاحظ على هذه الغتوى محاولة عد م ترجيح حكم على آخر » حيث اعتبر 
الوجوب أحد أحكام التقية وليس هو الأصل في حکمهاء وهذ | لم يغعله أحد من علماء 
الشيعة القد ماي لأن الشيخ المفيد الذي ذكرللتقية أحكاما ثلاثة جعل الأصل فضي 


حكمہا الوجوب عند خوف الضرر فاذ ١‏ انتغى الضرر صارت جائزة . 


٣ (‏ ) محمد حسين بې علي كاشف الغطاء فقيه إمامي عرا قي مى أهل النجف » ولسد 
عام > ٩‏ ۲ ھ. وتوفی ٣ب۳‏ ره انتهت اليه الرئاسة في الغتوى والاجتماد 
بعد وفاة أخيه أحمد بن علي . صنف كتبا كثيرة منها : الدين والاسللام - 
الآيات البينات -التوضيح في بيان ماهو الانجيل ومن هو السيح -اصلل 
الشيعة وأصولها - وله د يوان شعر . ( الأعلام للزركلي ٠١٠/٠١‏ ). 

( ۲ ) أصل الشيعة وأصولها ص /۹۳(.' 

ر ) المرجع‌السابق ص /۹۰(. 


(rrY) 

والظاهر آن هذا القول من كاشف الغطاء صدر تقية ولي اجتهاداًتميز 
ب وا الشيعة . 

ولذ لك لا نجد كاشف الفطاء يعرج على شى من الروايات التى تتحدث عن منزلة 
التقية ووجويہا ولا نجده يذ كر شيئاً من فتاوى أسلافه الذ ين هم عمد ة المذ هب عند 
الغ 
أا الشيخ محمد رضا النظغر" ‏ أ فإضه فتح باب الريط بالقد يم من رواياتسم وفتاواهسم 
كما سنرى من خلال فتواه التالية : ) 

( للتقية أحكام من حيث وجوبما وعد م وجوبها بحسب اختلاف مواقع خنوف الضرر . 
وليست هى بواجبة على كل حال » بل قد يجوز أو يجب خلافها فى بعض‌الأحوال »> 
کیا ان ! كان فى اظہار الحق والتظاهر به نصرة للد ين وخدمة للاسلام وجهاد فى 
سبيله فاته عند ذ لك يستهان بالأموال ولا تعزالنفوس . 
وقد تحرم التقية فى الأعسال التى تستوجب قتل التفوس المحرمة » أو رواجاً للباطل > 
أو فساداً فى الد ين » أو ضررًا بالغاً على المسلمين باضلالهم أو افشا* الظلم والجور 
(۲( 
فیهسم ٠  )‏ . 
وبعد أن ذ كر الأحكام الثلاشة للتقية رجح وجوبما وفرضيتما إتباعا لأوامر الأقمة فقال : 
( وان ا كان طعن من أراد أن يطعن يستند الى زعم عدم مشروعيتما من ناحية د ينية 


فاننا نقول له : 


(١ (‏ ) محمد رضا إلمظغر : فقيه إمامي من أهل النجف »ولد عام ۲ ۲ ۳ ٢‏ هھ »وتوفی 
عام > ۳۸ ١‏ ه وله كتب كثيرة منها : أصول الفقه _ السقيفة _ عقاعد الامامية - 
تاب فى المنطق . ( راجع الأعلام للزركلى < / YY‏ ( ° 
E EEE E‏ و 
OA NNE‏ 


٣ (‏ ) عاد الامامية ص / ۸۷ ` 


(TTA) 


علينا وقت الحاجة » وهى عندهم من الدين » وقد سمعت قول الصاد ق عليه السلام 
(() 
( 


من لا تقية له لا دين له" 
فالنتيجة التى توصل اليا إذاً أن التقية واجبة وأن الشيعة متبعون فى ذ لك للأعسة 
الذ ين أمروهم بها وفرضوها عليهم وجعلوها من الدين . 

أما الجوا ر والحرسة فى بعض حالات مستتتاه من الوجوب › وفى غير هذه الحالاتتعثر ` 
التقية عند هم من الفراعض التی لا يتم داين المر* إلا بالخ با والحرص طيها 


التفاضي الكاسل عن روايات اسلافهم وفتاواهم وكأنها غير موجود ة » والاد عا* بأن 
حكم التقية هو الجواز وأن هذا يتفق عليه السنة والشيعة . 
والذ ى سلك هذا المسلك هو : ( محمد جواد مغفنية E‏ 
فقد قال : 
( استناداً الى كتاب الله وسنة نبيه المتواترة أجمعالسنة والشيعة قولاً واحداً على 
EE‏ 

وبعد أن نقل أقوال أعسة أهل السنة فى حكم التقية أراد أن يبرزآن فقهاء الشيعة 
لم يشذ وا فى ذلك » وانما وافقوا أهل السنة فى حكم التقية . فقال : 
( خلاصة ما قالوه - أى فقا“ الشيعة - أنها تجوز لرفع الضرر عن النفس » ولا 
رت ا و ان ار ار 
وفى كتايه ( الشيعة فى الميزان ) تقل حكم التقية من كتب أهل السنة ثم قال مملقاً 


)0( المرجع السابق ر 

( ۲ ) سبقت ترجمته ص / ۲۲۹ من هذ ا البحث 
(۳) التفسيرالكاشف ۲/۲) 

(> ) المرجمالسابق ۲/۲) 

(ه) الشيعة فى الميزان / ص ١ه‏ 


(TY }‏ ۰ 
ولا ید رې الباحث کیف سیعلق على هذا الکلام ویرد على هذا ا N‏ 
يصد ر ممن ينطب نفسه ا لكتاب الله اشا لعلوم اهل البيټ 
ولو نسب هذ ١‏ القول لنفسه لكان الأمر هيناً » ولقلنا لعله اجتهد فى ذ لك الحكم 
بما يوافق هل السنة ويخالف مذ هبه الشيعي › 
ولكنه لم يعتبر هذه الفتوى اجتهاداً خاصاً به بل جعلما قولاً وعقيد ة للشيعةالامامية 
وكأنهم اتغقوا على ذ لك منذ أقد م عصورهم لم يشذ منهم أحد ‏ !إ 
ولو كان مغنية يريد أن "يظمر لأهل السنة عد م غلو الشيعة فى التقية » ليززداد 
التقارب بينهما وتزول الجغوة » فالواجب أن لا يسلك سبيل الخداعالذ ي لا يخفى على 
أى باحث يطلع على روايات الشيعة فى منزلة التقية » ويرى فتاواهم فىوجوبہاوأهميتہا 
وا آنا ل على أن علماء الشيعة المعاصرين قد تقہقروا ككيراً 
أمام كتابات علما* أهل السنة وكشفهم لخغايا العقائد الشيعية » ما e‏ 
بالخطر على مستقبل التشيع من خلال تهافت عقائد هم »وخاصة غلوهم بالتقية 
والأغرب من ذ لك أن مغنية الذى يستخد م هذه التقية لاخغاء شذ ون الشيعة فى التقية 
هو نفسه الذ ى يد عي فى أكثر من موضع فى كتبه أن عد التقية اليوم قد ول »ولم يعد 


الشيعة بحاجة الى استخدامها » حيث لا خوف عليهم ولا هم يرهبون 7 


( () لعل القارئ يستنكر هذه الكلمة التى لا تليق بطبيعة البحث العلسي الجاد » 

ولکنني فی الواقع لم أجد كلمة غيرها تليق بوصف هذ | الخد اع الذ ى يقوم به مفنية 
ظتاً منه بأن القرا“ والباحثين لن يتعرفوا على عقائد الشيعة الا من خلال كتاباته » 

وأظن أن القارئ لم يغب عن ذ هنه ما ذ كرناه عن التقية الشيعية فى المباحث 
السابقة وان من تركہا فهو بمنزلة من ترك الصلاة » كا اننا سنذكر استخدا مهم 
التقية فى مجال الرواية والفقه والفتوى » وغير ذ لك سا يودي الى تهديم الديسن 
وتضييخ أحكامة ر 
فمل يبقى بعد ذ لك شك فى أن التقية الشيعية شى“ آخر يختلف تاماً عن قولأهل 
السنةفيها ؟ ) 


(۲ ) التفسيرالكاشف ۲ / > - الشيعة فی المیزان ص/ ٣۲١‏ 


(YT*“) 


س 


ويبلغ التناقض أأشده إذ ا قارنّا قول مغنية الذ ى يدّعى فيه التوافق بين هل السنة 
والشيعة فى حكم التقية _ أي آنهاا عد اة فة اة ول وة ے قول 
عالم آلخرمن علما* الشيعة المعاصرين الذ ى يوكد على أن الشيعة أجمعوا قولاً واحدا 
على وجوب التقية ولزومها. يقول محمد حسين المظفري : 

( أما إجماعالشيعة على المشروعية » بل الوجوب فلا نقاش فيه لنذ كر مصاد ره » لان 
٤ ٤‏ 1 (۱) 
أمر التقية ولزومها عند أهل البيت وشيعتهم لا يختلف فيه اثنان ) ' '. 


وليحكم القارئ بعدئذ بنفسه على مزاعم مغنية 


)۱( الامام الصاد ق المظغرى ۱ / ۹۱ 


(rr) 
حد الضرورة فى استخدام التقية عند هم‎ 


الروايات التى ذ كرناها فى المبحث الثاني الخاصباآهنية اة والحض طيها والتحت ير 
من تركها . . . كل هذه الروايات لا نجد فيا تحد يداً للحالات التي تسوغ للشيعى 
استخد ام التقية والتمسك بها » وهل هى حالة الضرورة والشدة أم في كل الحسالات 
والظروف ؟ ) 

ثم بعد أن استعرضنا رواياتهم فى التقية انتقلنا الى فتاواهم » وهى كا قلنا 
مضطربة فبعضها لا يتكلم عن الضرورة إطلاقا وبعضہا يتكلم عنها بد ون تحديد . 
والذ ي استوقفنا في هذه الفتاوى قول الشيخ المفيد 

ت فا اا ق و و ن وق ب 
أى أن التقية واجبة د الضرورة مباحة فى حالات الأمن وانتفا* الضرر 

فاستخد ام التقية عند هم ليس قاصراً على حالات الضرورة » بل هو عام حتى فى الحالات 
العاد ية . 

وسا يوكد ذ لك الرواية التالية التى ينسبونها للامام جعفرالصادق : 

روى الحسن بن محمد الطوسى فى ( مجالسه ) ET‏ قال : 
( عليكم بالتقية فإنه لیس منا من لم يجعلہا شعاره ودثاره مع مَنْ يأمنه لتكون سجيته 
مع سن بحنذو ‏ ) ! 
وهذه رواية صريحة فى التأكيد والحث على استخدام التقية حتى فى حالات الأمن وانتقاء 
ال ۰ 
ا هذ ١‏ ةئ ينسبوتة الى لاام الصاد ق ب وعاشاه من د لك إلا الأمربالكةذب 
والتد ريب على النفاق حتى يصير ذ لك الكذ ب سجية وطبيعة عند الشيعي ولو مع آهل 
مذ هبه لكي يعتاد على التقية ويألفها ولا ينفر منها » فان ١‏ فوجى؟ بخوف و انتقمل الى 
حالة الضرورة تحول حكم التقية بالنسبة له من الاباحة والند ب الى الوجوب » فلم يجد 
عثاء من استعمالها لأنه اعتاد عليها وصارت طبيعة من طبائعه E‏ سجایاه ! 
)١ (‏ شرح عقائد الصدوق ص/٦‏ وقد ذ كرنا سابقا نص‌الغتوى مع مناقشتہا والتعليق 

عليها . راجع ص /. ٣(‏ من هذا البحث . 

( ۲ ) وسائل الشيعة للحرالعاطىي ٦‏ / 11) . 


(TTT) 

وهذ ا ما ذ كره. فعلاأحد علمائہم فى مطلع القرن الثانى عشر الهجرى وهو الشيخ 
أحمد الجزائری (ت ٠٥١‏ (ھ) فی فتواہ التی مرت بنا قبل صفحات » والتی تصفی ہا 
على اجماع الطائغة عند هم على وجوب التقية _ فيما عدا القتل واظہار كلمة الكفر ‏ عند 
ب ار اا ی د ف ن ت 

ولكن الغريب حقا أن الحرالعاملى ( ت > . ١‏ ره) بعد أن ينقل لنا الرواية 
السابقة عن الصاد ق والتي فيا الحث على استعمال التقية فى حالة الأمن » نجده فى 
الصغفحة المقابلة لها تماماً يضع عنواناً لباب جد يد وهو ( ا كل ضرورة 
ا ا ا ی 
على تحريم التقية عند عد م الضررءفماذ ١‏ يكون موقف الباحث تجاه هذ | التناقض الذي 
يشير الدهشة ؟! 
کیف ينقل لنا هذا الشيخ قول الصاد ق فى الحض على التقية عند EE‏ 
Sa ES‏ 
وهل هناك تغفسير لهذا التناقض الا أنه يريد استخدام هذه التقية فى إخغا* حقيقة 
حکسہم فیہا حتی ان ا۱ ا باحث الى كتابه هذ ا استخلص من هذه العناوين البارز ة 
که ن ا وع ف ده لوم ا ا ی م فى اة : 
حتی الروایات التی اتی بہا ونسبہا الى الأعسة فی تقد ير الضر ورة › لیس فیہا أى تقد ير 
له لفو ال جج ن اجكة اة رأة 
فقد نقل عن الکليني الذ ی روى بسنده عن أبى جعفر (ع) أنه قال : 

ای ی ا یو ل 2 
وروی الکلینی أیضا عن ابی E‏ 

ای کل سی برا ابن آد م فقد ANSI‏ 
١ (‏ ) قلاعد الد رر للجزائری ۲ / ۱۹۷ وراج نص‌فتواه ص /. ۲م فی هذا البحث 
(۲ ) وسائل الشيعة 1 / “YY‏ 


(۳) (> ) المرجع‌السابق >٦۸ / ٦‏ وراجع‌الکافي للکلیني ۲ / ۲۲۰-۲۱۹ 


(rrr 
وهاتان الروایتان لا تذ كران للضرورة أى ضابط بل هى متروكة لمزاج الأفراد وتقد يرهم‎ 
الشخصى وهذ ا ما صرح به محمد جوا مفنية  وهو أحد علماء الشيعة المعاصرين‎ 
: حین قال‎ 
ليس للاضطرار ضابط خاص يرجع أليه الفقيه » وانما يختلف باختلاف الاش_خاص‎ ( 
والعوامل الخارجية »والد وافع النفسية »فرب حالة تعد اضطراراً بالقياس إلى انسان‎ 
دون غیره »بل رب حالة تکون اضطراراً لانسان فی مورد ولا تکون اضطراراً له فی سورد‎ 
8 a خر > ولذ ا قيل : لكل مقام مقال اولكل سوال جواب »ولکل‎ ) 
: ثم عرف لنا الاضطرار بتعريف لا يزيده إلا إبماما وخفاء فقال‎ 
وي آ ى آل وال ا فن يهى الاقف راراق رن لاان ر عى لفل ى‎ 
نحو لا يكون له معه مند وحة الى الترك »فان الفعل  والحالة هذه لا يتصف‎ 
: بحسن أو ق ولا حك طبه بحل أو تحن :لاه خان عن القدرة والا غار‎ 
وانما المقصود من الاضطرار أن يكون الانسان قاد راً على الفعل والترك معا » لكنه‎ 
1 يختار الفعل لعاسل خارجي أو د افع تفسي‎ 
التعريف يجد أن الضرورة عند هم ليس لها ضوابط شرعية وانسا تخضع‎ ١ والمتأمل لهذ‎ 
للعوامل الخارجية والد وافم النفسية والرغبات الشخصية »ويستقل كل انسان بتقد يرها‎ 
لنفسة داوق آن نجه عد فقهاف م كمد يهآ تخالا ت الضرورة الكة بحي قى کل‎ 
0 مضطر حالته عليها »كما هى مفصلة عند آفر ا‎ 
وهكذ ! ينتهى المذ هب الشيعى الى تغويض الأفراد لأ نفسهم وأهوائهم فى' أخطر مسأعل‎ 
الشريعة وهى قضية الحلال والحرام »إذ ان الضرورات تبيح المحظورات »وما دامواقد‎ 


تركوا للغرد تقد ير الضرورة التى يحل له فيا فعل المحرمات » فانهم يكونوذ بذ لك قد 


)(١ (‏ ( ۲ ) الشيعة فى الميزان » لمحمد جواد مفنية ص / ۲٠٦۲ -۳٦(‏ 
E a E E O SS TEES‏ 
فصل أهل السنة البحث فى الات الأاضطرار وا حكانها E‏ 1 


ضوابط د قيقة حتى لا يصبح أمر الحلال والحرام تبعاً لأهواء* الناس . 


(YY) 

أباحوا لأتباعهم فعلما بتاء على تقد يراتهم الشخصية التى غالباً ما تكون خاضمة للأهواء» 
ولا شك أن فى ا : 
ولا يقدح فى هذه النتيجة التى توصلنا اليها ذ كر محمد جواد مفنية للمثال التالي 
عقب تعريفه للضرورة حيث يقول : ( كىن لا يملك الا ثوبا واحداً يتستر به »فاضطره 
الجوعالى بيعه ليشتري بشنه رغيغاً يسد رمقه »› ويقيم أوده E‏ 

فلا يعد و أن يكون هذا القول مثلاً من أمثلة الضرورة » وليس فيه تحديداً لمصنى ‏ 
الد وافع النفسية التي أطلق لفظها دون تخد يد أو تقييد . 

ولا شك أن هذا المشل سما يد خل فى حالات الضرورة التى ا ا 
ان الخلاف الجوهرى الذي رسن أقرال بختني هو فرك الفرورة لتقد يو الافراديجشب 
الكوانل الغا ية ورالد راف اة ى ك فجن 

ولعل تفاضيمم عن تغصيل حالات الضرورة » والبحث فيها » وبيان أحوالها »يرجع 
الى أن ذلك سيرد ى الى جل اتد ا التة امخكا فى حا ة الا سان #وليسنلت 
أصلاً . ويذلك تخرج التقية من كونها أصلاً من أصول الد ين الى حالة استثتافية 
ورخصة وهذ | ما يخالف الحكم الذى قرروه ابتد ا* بالنسبة للتقية حيث جعلوها تسعة 


أ شار اندي اجه ق ج ل ۷ ية ل 


١ (‏ ) الشيعة فی المیزان ص/ ۲٠٦۲‏ 


(YYTo ) 


دار التقية وا : 


ويقصد ون بد ار التقية كل دار قبل قيام القائم » الذي E E ER‏ 
( محمد بن الحسن ) فالواجب على كل شيعي أن يلتزم بالتقية حتى يرجع هذ ا الغاقب 
فیملاًالا رض عد لاً »> ويد افع عن الشيعة ( كما يزعمون ) کر لی ی اسا : 

و ور ایی ادان يترك التقية قبل خروج القائم وعود ته من غيبته ِ 
) روى على بن الحسين بن خالىد قال : قال الرضا (ع) 
لا دين لمن لا ورع له » ولا ايمان لمن لا تقية له » وان أكرسكم عند الله أتقاكم 
ا ا ا ا ی 
قال : إلى يوم الوقت المعلوم »وهو يوم خروج قائمنا » فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا 
فليس سنا e‏ 

فلا يجوز عند هم ترك التقية حتى يخرج القائم » وهناك روايات أخرى صرحت بذ لك 
وأكد ت على ضرورة الالتزام بالتقية فى دار التقية » ومنها : 
ما رواه الکلینی بسنده ( عن حبیب بن بشر قال : قال أبو عبد الله (ع) : 
ھک ای ن رات ع ی ی ا ی اچ ای وا PET‏ 
الى أن قال : يا حبيب إن الناسإنما هم فى هد نة فلو قد كان ذلك كان هذا ) 
أي يفلو كان ظہور القائم كان ترك التقية والاستفناء عنها لأن الهد نة تنتهى ويرفلع 
الشيعة السلاح فى وجه مخالفيهم . 
والعمل بالتقية فى دار التقية تشتد الحاجة اليه كلما اقترب وقت ظہور القائ مم 


وهذ ا ما رواه الكليني بسنده ( عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال 


١ (‏ ) إعلام الورى باعلام الہدى › للفضل بن الحسن الطبرسي ص / ۰۸ 
اا شیخهم الصد وق ابن بابویه القبي فی کتابه : إکال الدین واتمام 
النعمة فى إثبات الرجعة ص / ° )۲ 


(۲) الأصول من الكافي ‏ ۲/ ۲١۷‏ 


(TTI) 


(كلما تقارب هذ | الامر كان أشد للتقية 1 و ا الامر ظہور القائم وعود ته 
من غيبته . 

وماد ام الشيعة فى دار التقية فہناك أحكام لہذه الدار يجب عليہم أن يتقيد وا بها 
لان أعمتهم المعصومين (فى نظرهم ) أمروهم بها » ومن هذه الاحكام ۽ 


بل يجب عليمم الخضوعوالطاءة لمن يحكمهم من أعد ائهم »ويعتبرون هذ | الخضوع 
مؤقتاً لا نهم يأملون فى رجعة الامام الحقالذي برد لے عك الهاو 

وكل من يرفض هذ ١‏ الخضوع ويرفع راية للقتال قبل خروج القائم فهو عند هم طاغوت يُعبد 
من دون الله . ولنستمع إلى روايتهم فى ذلك : 
عن أبى عبد الله جعغر الصاد ق قال : (كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبما طاغوت يُعبد 


۲ 
! A 


)١ (‏ الاصول من الكافی T°*/Y‏ 
( ۲ ) وسائل الشيعة ۳Y/7٠‏ 


وان | كانت كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبہا طاغوت يُعبد من دون الله فسا 
ند ري كيف يرفع الشيعة الامامية اليوم فى إيران بقياد ة الخميني ek‏ 
ثورة ود ولة ؟ 

فہل يئس الخمينى وأتباعه من قيام القائم بعد أن طال انتظارهم له ؟ أو أن تحولا 
فى عقيد ة الشيعة حدث اليوم على يد الخمينى الذى تخلى عن هذا الميداً اليم 
والعقيد ة الاساسية من عقائد الشيعة ؟ أم أن هذه العقيد ة - وهى عدم رفع 
السلاح حتى يقوم القائم - يظہرونہا تقية أمام مخالغيمم ليأمنوا جانبهم »والشيعة 
فى أثناء ذ لك يعد ون العد ة ليكونوا على أتم الاستعداد كلما واتتہم الظروف 
للقيام بثورتهم والتمكين لفرقتهم : 

ولعل الذ ى يشہد على هذا الاحتمال الاخيرالدول الشيعية العديدة التى 


قامت عر التاريخ ومنها الد ولة الفاطمية فى مصرءوالد ولة الحمد انية قى حلب » 


والد ولة البو يهية والصغوية وكلما د ول قامت قبل عود ة القاعم فى أثنا* الفترة التى ‏ 


(TTY) 


فلا بد لكل شيعى من اتخان التقية شعاراً له حتی یرجع القائم فتزول الشد ة ويأتي 
الغرج .وانتظار هذ ا الفرج هو أفضل الاغال ا 

روی عبد العظيم الحسني قال :( د خلت على سید ی محمد بن e‏ 
التاسع عند هم - .. فقال : 
إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ثينتظر فى غيبته ءويطاع فى ظهوره » وهو الثالك 
من ولدي . . ثم قال : أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرجح 

وهکذ ١‏ يیقی فرض الجہاد معطلاً فى عقيد ة الشيعة حتى يرجح القائم فيجاهد ون 
معه أعدا*هم ولا ييقى للتقية أثر ولا لد ار التقية وجود 

روى أيو بكر الحضرسي عن أبى جعغر الباقر قال : (كأنى بالقائم على نجف الكوفةء ٠‏ 
وقد سار اليما من مكة فى خمسة آلاف من الملائكةجبرئيل عن يمينه »وميكائيل عن شماله » 
والمۋمنون بين يد يه »وهو يغرق الجنود فى الأمصار 1 
-٣‏ حرمة الدما* والاموال فى دارالتقية : 


روی الصد وق القسی باسناده عن جعفر بن محمد قال : 
(لايحل قتل أحد من الكفار والنصاب فى التقية الا قاتل أوساع فى فساد ءون لك اذ ١‏ لم 
تخف على نفسك ولا على أصحابك e‏ 
وعن الرضا فى كتابه الى المأمون قال : (لايحل قتل أحد من الكفار فى دارالتقية الا 
قاتل أو باغ ١ون‏ لك اذ ١‏ لم تحذ ر على تفسك »ولا أكل اال اا عن اتان 2 
فالواجب على الشيعي أر ن لایہدر دا لاحد من أعدائه مادام فى دار التقية الا ان كان 


قاتلاً فيقتل أو باغياً یرید الفساد فی الأرض 


د يطلقون عليہا دار التقية 

( ۱) إعلام الورى بأعلام الہدى للطبرس . ص/ A‏ ۰ 
( ۲ ) المرجع‌السابق . ص/ ۲١‏ 

(۳) وسائل الشيعة >)1)/١1‏ 

(> ) وسائل الشيعة ٦‏ / ه٠۳‏ وراجع 21٤/٦‏ 


(TTA) 


ولذ لك لا يحل للشيعي اھت الاک من مخالفية بغير حق حتى ترفع التقية بعود ة 
القائم,( عن العلا بن رزين آته سأل أبا جحغر - ع -غن جمہور الناس‌فقال : هم اليوم أهل 
هدنة » ترد ضالتہم »> وتۇد ى اماناتهم وتحقن ا 8 

وبانتہا* هذه المد نة تحل للشيعة دما“ وأموال مخالفيہم لأأنه بقيام القاقم تنتہسسى 
التقية وتتحول د يار المخالفين لهم من المسلمين إلى ديار حرب . 
) زوئ الكليى دة هن ا جعغر الباقر قال : ( إذا قام القائم عرض‌الايسان 
على كل ناصب فان د خل فيه بحقيقته والا ضرب عنقه أو يودي الجزية كسا يشو ديہا 
اهل الك هة e‏ 
م س لا حنث ولا كقارة فى يمين التقية : 
اذ 1 حلف الشیعی كاذ با فى دار التقية فلا يحنت ولا يكفرعن يمينه » لأن هذا 
القع كان تقية فيياح فة أن يكت انى احالف وه لين فع الان ای ين ف 
روی الصد وق القمسی باستاده عن جعفر بن محمد قال : 
(استعمال التقية فى دارالتقية واجب » ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفضع 
لكف طلا فن تد ( 
) والذ ي يعيش فى دار التقية ويصبر على ما يناله من ظلم فأجره عظيم ومنزلته عند 
الله كيرة ولذ لك ا رفحت درل ة اكه حت أق الله بحضه فى القرآن الكريع : 
-کسا یزعمون ‏ فی قوله تعالسی : ( والتین والزیتون وطور سینین وهذ ١‏ البلد الأمين e‏ 
فقد قال ابن حرب :( إن الله تعالى لم يكن ليضع التين المأكول » والزيتتون المعصور 
بهذا الوضع من الشرف والقد ر » فهما لا يعرفان الاحسان )ءثم اعتبرأن المقصود 


ده الاسناء هم عى والحسن والحسين ومحمد بن الحنفيه » وقال : ( إن الله 


Tr /Y وسائل الشيعة‎ )١ ( 

( ۲ ) الروضة من الکافی ‏ ص/ ۲۲۷ 

(۴) وسائل الشيعة ١ / ٦‏ وراجع 1 / 16> 
(> ) سورةالتين / الآيات (١‏ ۲+ 


(F4) 


ای م ون الرتدرل RTE OS‏ بالط ٤لا‏ ن محا 
صلى الله عليه وسلم كان فى دار العلانية »ءوكانت كلمته هى العليا بينما كانوا هم 
فى دار التقية وقد ظلموا » ا ! 

وهکذ | ب ناشيعي للتقية فى دار التقية من أفضل القربات الى 
الله ۾ وات لرن الى اي اند ىا يون ف فن اسب العف اة 
ا العدا السار لاهل السلنة به أن كاتا نفل طا هين با قر 


منم وانهم فرقة من فرق المسلمين ومذ هب من مذ اهبمم . 


)۱( المقالات والفرق لسعد القمي ص / ۳۰ 


(T<*) 


الغفرق بين المداهنة والتقية عند هم : 


ذ كرنا فى الباب الا ول عند الحد يث عن موقف أهل السنة من التقية أن المد اهنة محرمة 
شرعا نها تعتى مماشرة الفاسق أوالكافر مع اظہار الرضا با هوفيه واقراره على باطلسه 
أن السلم اذا اضطر الى شى* من ذ لك بسبب الاكراه فأظمر للكافر الموافقة فه سه 
هى التقيه . 

أا الندارةفانبا مشروة بل ستحية لأنها تعتى الرفق بالجاهل فى التعليم هالفاسق 
فی النہی O E r‏ 

لكن علما* الشيعة جعلو التقية قرب للمدارة» وذلك لانها مشروة فى الاصل عند هم 
وليست رخصة لحالة خاصة هى حالة الاكراه . 

يقل الشيخ محمد بن مكى العاملى (ت٦‏ ۷۸ه) المعرف عند هم بالشهيد الاو : 

( المداهنة معصية رالتقية غير معصية» رالغرق بينهما أن الا لي تعظيم غير الستحق 
لا جتلاب نفعه أو لتحصيل صد اقته » کمن يثني على ظالم بسبب ظلمه » ويصوره بصوره العدل 
او مبتد ع على بدعته ويصورها بصوره الحق . 

ا ای و و ا ی ا 

شم أ وود بعضالاد لة رالروايات المنسهة لأفة هل البيت فى التأكيد على مشروية التقية 
فضلہا ونزلتہا عند هم . 

وهكذا نجد أن التقية ليست عند هم باب رخصه مستشناه من أصل محرم » واثما هى صل 


مشروع بذ اته » ذلك نجد الشيخ العاملى يقسم التقيه من حيث الحكم الى خسدة اقسام فهسس 


( 


ياجبة فى حالة الضررء وستحبة اذا كان الضرر سلا أ و كانت تقية فى المستحب» كرو هة 


اذا a‏ العوام ٠‏ » سحرمة فى القتل » صباحة فى المبا. حات الت ترجح ہا 
2 
العامة . 


١ (‏ ) راجعص / ١)٥‏ من هذا البحث 

(۲ ) القاعد رالغواش للعاملى ٠٠٠١/۲‏ تحقيق الد كتور عبد الاد ى الحكيم - طبسع 
النجک ۱۹۸۰ م ء٠‏ 

ر۳ ) المرجع‌السابق (١۸/۲‏ 


ار 


(A) 


الثالٹ 


ا اليمة بالتة 


E:‏ 5 امرف 


المبحث الأول : 


المبحث الثانى 


المبحث الثالثء 


۵ 


حرص لی کتمان عقائد هم 
تسكإشيتبالتقية لإ خفا* قولهم بتحريف القرآن الكريم 


تمد( تقىة لا خفا* طف ف الصحابة الكرا 
تسًٍ زر يالتقية لإ خفا* طعنهم قي الصحابة الكرام 


المحث الرابع: تسل تبالتقية لإ خفا* فلوهم فى أمتبم 


(TCT) 

وة 

تحد ثنا فى الفصل الماض عن أهمية التقية عند الشيعة الامامية » را او 
روایات ی منزلتہا والحضعل التسك بہا والتحذ یر من ترکہا » كا نا قشنا افترا*اتهم 
على أنبياء الله عليهم السلام بنسبة التقيه اليم » ثم استعرضنا أقوال علمائهم ضس 
أحكام التقية وصايتصل بها . 

كل مان كرناه عن التقية عند الشيعة » مع شد ة مافيه من غلو وانحراف » الا أنه 
لا يبرز الصورة الحقيقية لمعتقد هم فى التقية وا نحرافاتهم فى استخدامها » لأن هناك 
جانبا آخر من هذه الصورة سيظہر للقارئ فى هذا الفصل » وابعده من فصل .» وهذا 
الجانب هومجالات استخدام التقية عند هم . 
ويمكن أن نحصر هذه المجالات فى النقاط التالية : 

- استخدامہم التقية فى إخفا* عقائد هم المنحرفة . 

۲ - استخد امهم التقية فى مجالى الرواية والفة 

٣‏ - استخد امهم التقية في تفسير بعض المواف التاريخية التي تعارضانحرافاتمم. 

وکل مجال من هذه المجالات سلب خاص فى استخد ام التقية عند هم » كنا أن لهم 
فی کل مجال روایات منسدوة لا ئمتہم يتخذ ونہا مستندآً لا نحرافادهم لوهم . 

ودنتحد ث فى هذا الفصل عن المجال الأ لي » وهواستخدامهم التقية فى إخفاء 
تلك العقاعد الشاذ ةالتى تسللت الى التشيع بغعل أيدر خفية حاقد ةعلى الاسلام» شم 
انتشرت بين الشيعة وأصبحت ذات جذ ور ثايتة » وتحطت إلى أصول لعقيد تهم » رامتلأت 
كتبہم بالروايات رالنصوص الموكد ةلا والمدافعة عنما . 

وسنختار من هذه العقاك المنحرفة أخطرها وأكثرها شذ وذآ وانحرافاً » وهي : 

. قولهم بتحريف القرآن الكريم‎ - ١ 

- طعنهم فى الصحابة الكرام . 


. لوهم في امتهم وقد يسهم لهم‎ - ٣ 


(TET) 


راذا كان علما* الشيعة القد ماء قد أ خفوا هذه العقائد تقية فى بعض المواطن ) 
ان ا و و ا ری ریا مدعو اا ودی الک ن الخد کا 
وذ لك لما كان هولا* يتمتعون به من تأييد الد يل الشيعية وحمايتها لهم . 

أما علما* الشيعة المعاصرون فانہم كانوا بارعين فى إخغاء هذه العقائد والتظاهر 
بانکارها وم یکن د افعہم فى ذلك الخف على انفسہم فحسب »> انما كان لهم هودف 
أهم » وهوالخف على فرقتهم وعقائد هم » لأن الكثيرين من السذج والبسطاء يلتفون 
حولم بد عوى محبة أهل البيت » ولواطلعرا على الانحرافات الخطيرة فى العمقي وة 
الشيعية لما ترد د وا لحظة فى التخلي عن التشيع والابتعاد عته . 

كى تنجح خطتہم فى إخغا* هذه العقائد المنحرفة والتظاهر بإنكار وجد ها »> 
ولا يسا ور أحداً أي شك فى أن هذا الانكار منہم كان تقية » طلعط علينا بقول جد يد » 
وهوآن عد التقيه اليوم قد وى بعد أن فى زمن الخف والاضطہاد » أنه لا أشر 
ا او ت اة ت وة ع و و 

وأبرز من قام بهذا الد ور محمد جواد مغنية » الذي بذل كل مافي وسعه لإخفضاء 
الوجه الجقيقي للفكر الشيعى » والتظاهر بمطابقة هذا الفكر أ ومقاربته لعقيد ة هل 
السنة . 

ولذ لك كان لزاماً علينا أن نميط اللثام عن هذا الد ور الخطيرالذ ى يهدف علم اء 
الشيعة من وائه الى إعاد ةثقة الناسبمم » بعد أن عرف الناس أن التقية الشيعية 
تبیح لکل فرد من الشيعة ان ينکر اي شي ون يقر بأي شئ د ون حرج ولاترد د » مادام 
هذا الإنكار أ والإقرار داخلاً فى باب التقية » بل إن هذا العمل عند هم عباد ة جليلة 
يتقردون بها الى الله » لانه لاد ين لمن لاتقية له !. 

۲ ٠٠٥ راجع : التفسير الكاشف لمغنية ۲ / > > الشيعة فى الميزان لمغنية ص/‎ )١( 
. أضاء على خطط محيلب‎ - ٩٩ _الامام الصاد ق لمحمد حسین المظفري ص/‎ 
(1۸ / الد ين المريضة لعبد الواحد الاتصاري ص‎ 


(TEE) 


ولکی يثبت للقا رئ أن إنكار علا“ الشيعة المعاصرين لهذه العقائد المنحرفة ليس 
على حقيقته بل هوللتقية » لابد لنا من إثبات رسخ هذه المقاف الباطلة عند 
الشيعة » والسير مع تاريخ انتشارها بينهم جيلاً بعد جيل حتى غدت عند هم مسن 
ضروات التشيع وصميزاته . 

علنا لانكون قد خرجنا عن موضوع البحث ونحن نستعرض تأصل هذه الا نحرافات 
عند هم »> لأن هذا أمرلابد منه لإثبات استخدامهم التقية فى هذا الىجال 

وقبل أن أبدأً الحد يث عن استخد امهم التقية فى إخغا* عقائد هم المنحرفة » لابسد 
من الحد يث عن أهمية كتمان العقائد عند هم وحرصہم على التستر والتخفي » ومسا 
نسبو لا ئمتہم من روايات فى الحضعلى كتمان أسرار الد ين عن غير الشيعة وسن لا 


تتحمله عقولهم من عامة الشيعة وهذا ما سنجده فى المبحث الا لي من هذا الغصل : 


(To) 


لاد 
رر عرش ان عقا 


يعرف علما* الشيمة الكتمان بأنه ( إخفا* أحاد يث الأعمة وأسرارهم عن المخالفين عند 
خوف الضرر عليہم وعلى شيعتهم › وتمان آسرارهم وغوامض أخبارهم عن لا یحتمله E‏ 

الان وان + كان احا د اة ناخاين تة 4 وقان اسف 
أخبار الأئمة عن كل سَنْ لا يحتملها عقله من عامة الشيعة . 
والبحشفى كتمان روايات الأفمة سردد الحديث عن التقية فى جال الروايةمولكنا 
هنا سنبرز ما يسمونه أسرار الأعمة وغوامض أخبارهم » وهذه الأسرار والأخبار هي العقاقد 
المنحرفة التي يتسبونہا للأئة ويحرصون على التستر عليها واخفاكبا حتى عن عاة 
الشيعة » وأمثال هذه العقائد والأسرار هي الدين الذي يتسك به الشيعة . 

ولذ لك نجد الحر العاءلي أفرد باباً خاصاً من أبواب التقية » وجعله بعنوان 

I TT‏ سبقه الكليني إلى ذ لك فى كتابه 
الكافي حینما آفرد باباً خاصاً للکتمان e‏ اورت غه اة شر رواية تة لاف في 
الحث على كتمان الد ين والتحذ ير من إن اعته 

فی د لك جا واه دة ی بیان ین الد فال : 

( قال يوعد الله ع م : یا سلیمان إنکم ی د ین من کته أعڑ الله »> وسن 


اة أن له الله E‏ 


١ 


ولا يجبد المز* من تبرير لهذ ١‏ الحرص‌الشد يد على الكتمان الان يكون عند هم ممن 
العقائد والأسرار ما لا يقد رون على إظمارها خشية افتضاح أمرهم » ولذ لك يسترونهنا 
حس اا م العوام من چ لعلا ينفروا منهم ویتفرقوا عنہم ¢ ولاجل ذ لك کان علماۆهسم 


YTT/Y a (۱) 
)۸۳/١ وسائل الشيعة‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) الاصول من الکافی ۲۲(/۲ 

(> ) المرجعالسابق ۲۲۲/۲ 


(€1) 


والكتمان والتستر على الأخبار والعقاعد المنسوبة للأئمة يعتبر فرضاً لا زماً عند هموهذ | 
ما نجدہ واضحاً فی کثیر من الروایات التی یذ کرھا الکلینی وغیرہ فی الف الكمان 
والتحذ ير من ترك . ولنستعرض بعضامنها : 

: روی الکلیني بستده عن خالد بن نجیح قال‎ - ١ 

65 او الھک و ج ان ارا مور مه اا و هن حط فا ات 
e‏ 

ويوضح المعلق على الكافي ما يقصد ونه بالييثاق فيقول : 

( أي العمد الذي أخذ الله ورسوله والأئمة عليهم السلام أن يكتموه عن غير هله ) 


ولا نملك حيال هذا النص‌الا أن نتساءل : 


( ۲( 


ء 


این هو هذ ا الميثاق والعہد المزعوم ؟ ومن اين جاءٌوا به ؟ 

إننا تدای کاب رتا سات اة اخ ر ناض ماق هدا ومر کد ته وهو 
قوله تعالی ,( وان أخذ الله ميثاق الذ ين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمو نه فنبذ وه 
ورا* ظہورهم واشتروا به ثمناً قلیلاً فبٹس نا یشترون 7 

فقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب أن یبینوا الد ین وینشروه ولا یکتموه »ولکنېم 
خالفوا هذ ا الميثاق فاستحقوا غضب الله ولعنته . 

وهذ | ما أخبر عنه سبحانه بقوله :( إن الذ ين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهسدى 
من بعد ما بيناه للتاس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاءنون e‏ 

فالا الت ئف ااك هر ا جد وه ا ا ت تال ون چن ى ر 
۲ - وروی الکلیني بسنده عن عبد الأعلى قال : 
--.. ( سمعت أا عبد الله - ع يقول : إنه ليسينٌ احتال أمرناالتصد يق له والقبول فقط » 
ا ا و وات کن واه ےجو ا روون اترا خو یا 


ےم ٤‏ : 0 
ینكرون »ثم قال : واللو ما الناصب لنا حربا باشد علينا مو ونة من الناطق علينا بما کا ( 


)١ (‏ الأصول من الکافی ۲۲٣/۲‏ : 

( ۲ ) المرجعالسابق _ تفس‌الصفحة . والمعلق هو على اكير الفغارى 
(۳) سورة ال عمران / آية ۱۸۷ 

(> ) سورةالبقرة / آية ٠١١۹‏ 

( ه) الاصول من الکافی ۲/*؟؟؟ 


(TEY) 


وهذه الرواية تؤ كد على ستر العقيد ة وصيانتہا وتجعل ذ لك أهم من التصد يق بہا 
وترسم للشيعي طريقة فى التعامل مع مخالفته 0L‏ ا منہم "على حسب مایوافقه 
ويظمر أمام كل مخالف بوجو .يناسبه » فإذ | لم يفعل ذ لك كان أشد ضرراً على الشيععهة 
من اعد اقہم » وهذ ه فكرة باطنية انتقلت الى الاماميه الاثني عشرية 
٣‏ - وروی أيضاً بسنده (عن تصر بن صاعد مولى بي عبد الله - ع -عن أبيه قال : 

شعت آبا عت الك م > يقول + فيح السر شاك قاف عند غير أله كافر» ونين 
سك بالعروة الوتقى فهو قاج .. قلت ساهو؟ قال ا ۳ 

ويعلل شارح الكافي السبب فى وصف مذ يع السر بالشك لأن الموقن لايخالف الاسام 
فى شي“ ويحتاط فى عد م إيصال الضرر إإليه . ثم يقول : (ويمكن حمله على الأسرار التى 
لاتقبلہا E‏ 

وهکذ ١‏ نعود من جدید لما یسی الا سرار» ا الد ين عند هم قسمان : قسسم 
لعامة الخلق وقسم للخواص الذ ين يطلب منهم الحفاظ على هذه الأسرار بعد أن أصبحوا 
أا ا اوا ای أو ا ا ا وان ی مک و ا ن ن 
على کفره وهذ ۱ ماتؤ کده روايات كثيرة أخرى ينسبونہا للامام الصاد ق منها . : 


ء ۳ 
(من ان اع علینا حد يثنا فہو بمنزلة من جحد نا حقنا) ‏ 


1 
(من أن اع ينا خد يفنا سلب الله الاينان) ( 


٤‏ ه( 
(المذ یع لما اراد الله ستره NT‏ 


1 2 ك (1 ) 
(من استفتح نہاره بان اعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد وضيق المحابس) 
وذ السرا ر تاح ضا حاط من الاس الد ين ينون يها وتخا عو لأا 
ا لا او ى ا وه الى اراي الا الى ون هة 
ارول ن ااك ر 


(۱) المرجمالسابق ۳۷(/۲ 

(۲( الشافي شرح أصول الكافي لعبد الحسين المظغر e‏ 
( ۳ ) الاصول من الکافی ٣۲۷۰/۲‏ 

( > ) المرجع‌السابق ۳۷۰/۲ 

۳۷۲/۲ المرجم‌السابق‎ )٦( )٥( 


(۳ CA) 


روی الکلینی بسنده عن جابر قال : (قال جعغر - ع- قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم : إن حد يث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرب أو نبي مُرسل او 
عبد امتحن الله قلبه للایمان »فما ورد علیکم من حدیث آل محمد صلی ال ا 
فلانت له قلوبکم وعرفتموه فاقبلوه » وما اشماً زت منه قلوبکم وأنکرتموه فر وه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى العام من آل محمد » وانما الهالك أن يحدث أحد كم بشي“ منه لايحتملسه 
N A Ea EC ENE TOLE‏ 

بل إن الكليني يذ كر رواية أخرى أشد منہا وأخطر فلنستمع إليها : 

روی الكليني بسنده عن محمد بن عبد الخالق وأبي بصير قال : 
(قال بو صف الله - ع- : يابا محمد إن عند نا واللو سراً من سر الله » وعلماً من علم الله 
والله مايحتمله ملك ولانبی مرسل ولامؤمن امتحن الله قلبهللايمان » والله مالف الله 
TO‏ ۰ 

فان ١‏ كان أمر هؤلا* يثقل حتى على الانبياء والمرسلين والملائكة فبا هو هذا العلم 
ومن الذ ى أوصل هذه العقيد ة اليم ؟! 

إن هذ ١‏ اعتراف خطير بان ماعند هم من أسرار وعقاعد لاصلة له أبداً بالد ين الحق 
الي له اين الوحي جبريل عليه السلام على الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلبمم ٠‏ 
والذ ى أحيل الله به القلوبروشرح به الصد ور وأنار به العقول 

الد ين الحق لاغموض فيه ولاأسرار» بل هو د ين الفطرة السليمة والطباع المستقيمة وقد 
أنزله الله لهداية جميع البشر ولم ينزه لط آفقة خاصة مين تحال عقولہم 

ادا کن اة م جت ف ين اله هي اة ل ت 

قال تعالی : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد ا 


( €) 
ESE E 


١ (‏ ) الا صول من الکافی بات فیا جا أن خد صت صعب (/ ۰1 
( ۲ ) المرجعالسابق (/۲ء> | 

(۳) سورة البقرة / آیه ٠۸٥‏ 

() ) سورةالحج / آیه ۷۸ 


(۳ €4) 


وقال عز وجل مخبراً عن حقيقة هذ | الد ين وموافقته للفطرة 

( فأقم وجك للد ين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليما لا تبد يل لخلق الله 
ن لك الد ين القيم ولكن اراشا پا 0 

والفرق المنحرفة عن هذ ! الد ين الحق يشملمم قوله شخان( ولكق اکر الان 
يلون ) لا بوا إا تاهغة الفظرة مالف الخقرل با سين لذا الاين سين 
عقاقد وضلالات تشمكز منها النفوس وتنفر مها القلوب . ) 

وف رف النجلسي بالك فاون الراية الال ٠‏ 

(۲( ا‎ O 

( إن حدیشنا تشمٽز منه القلوب » فمن عرف فزید وهم » ومن انکر فذ روهم ) 

E O PO E E E OT 
e بالا خرة وان ا ن کر الد ین سن د ونه إا هم پستبشرون‎ 

فالقلو ب لا تشمدز الا فی إحدی حالتین : 
ا کات کوت کر امیا الح 
و ا 

وقد شد المجلسى على نفسه بان عقاقد هم تشكز متها القلوب. » فليختر لنفسه 
إحدى الحالتين السابقتين : 

إن الذي الحق تميل إلیه النفوس المؤ منة وتجد سکینتہا وراحتہا فى تعاليمه وهو 
معن انام کل الناس لمن يرغب الاستنارة بهديه » وليس فيه سر وعلن » وظاهر وباطن . 

ولذ لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تركتكم على البيضاء للہا كنہارها لا 
يزيغ عنها بعدي الا هالك e‏ 

ولكن الفرق الضالة تخفي عقائد ها وتحیلہا الى اسرار والغاز » وهذ ا الكتمان يغعله 
كلمن يد رك آن عقاقد ه ملية بالتناقضات والمنفرات EE‏ ا و ا 
بأقنعة براقة »حتى إن ا ا تس النغروزون ہا واطاتوا إليها ووترا برجيها ألثقة الما 
لىم يضر بعد ن لك او رفوا حقیتیا : 
)١ (‏ سورةالروم / آية ۲١‏ 
( ) بحارالانوارللىجلسي 4۲/۲( نقلا عن رسالة التقريب للقفاری ص/۷ ۲۰ 
(۳) سورة الزمر / آية ه> 


(> ) رواه الامام احمد عن العرباض بن سارية ( مسند الامام اخ E‏ 
هله اند ہی ف نمی ولرھیں .AA/\‏ 


(0°) 


فالحق أبلج » والباطل لجلج » ووضوح الحق د ليل صد ته » وغموض الباطل وتستره 
اليل تزعزعه حتی فی تفوس أصحابه » إن لو کان فی ی ا لما تحرجوا ممن 
إظہاره ٠‏ ) 
ے ولننتقل بالقارئ إلى رواية أخرى من روایاتہم فی هذا المجال : 
فقد روی الکلینی بسنده (عن مسعد ة بن صد قة عن أبى عبد الله - ع قال : 
ذ كرت التقية يوماً عند على بن الحسين - ع-فقال : ) 
والله لوعلم ابو ذ رما فى قلب سلمان لقتله » ولقد خا رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بينهما » فما ظنكم بسائر الخلق » إن علم العلما* صعب مستصعب ٠.‏ . 
الى أن قال : واإنما صار سلمان من العلما* لأنه امر* متا أهل البيت. . . 0 
وما هذه الرواية المنكرة إلامحاولة من الشيعة لتملس الأدلة التى تصبخ تقيت مم 
بالصبغة الشرعية وتجعل لہا أصولاً وقواعد تطبيقية منذ صد ر الاسلام. 
فکأنہم یرید ون أن یقولوا ن فى قلب سلمان رضى الله عنه إيماناً يختلف عن الايمان 
الذي في قلب ابي ذ ر رض الله عنه » وهذ ١‏ الاختلاف كبير لد رجة تد عو الى أن يقتل 
ایو ن ر سلبان رضی الله عنہما إنكاراً لما يعتقده » أو حسداً لما يحمله فى قلبه مسن 
علم ومعرفة وأسرار ليست عند أبي ن ر رضى الله عنه !إوهذا العمل لايقدم عليه مسلم ٠‏ 
وکات بذ الك بجیزون على هؤلا* الصحابة أفعالا لاتصد رمن أي مسلم » وخاصة 
أن ابا ذ ر وسلمان كلي ہما لايطعن الشيعة فيهما » بل يعدونهما من شيغة عسي 
وأتباعه (١‏ ) وهذ ا يدل على أن مذ هبهم يؤدي بهم الى التطاول على جميع الصحابة 
بلا استثناء . 
واد كور لشي E a kn‏ 
بفكرة كتمان الأسرار التى توجد عند الطرفين 
( () الآصول فن الكافى ۲٠٠٠/١‏ 
ومع ورود هذه الرواية فى أصح كتبهم وهو الكافي تنجد أحد علمائم المعاصرين 
وهو: (محسن الأمين ) یحاول التملص من نسبتہا إليهميثم يجد المبررات يسان 
هذ ١‏ الكلام يحمل على تغفاوت د رجات الاينان والمعرفة!! ( راجع: الشيعة بين 


الحقائق والاأوهام ص/ ۲۱۱ ) 
( ۲ ) راجع : موقف الشيعة من الصحابة الكرام ص/ ومن هذ ا البحث 


(To) ) 


ويشير الى أحد الشخصيات الشيعية وهو (رضي الد ين على بن طاووس) الذ ى ناقض 
الشيخ المفيد إخراجه (مجمد بن سنان ) الغالى من التشيع المعتدل » ود افع عن 
الغلاة مدعياً أن الأعمة لشد ة اختصاصبم بلا“ الفلاة أطلموهم على الأسرار المصونه 
عن الأغيار» وخاطبوهم بما لا يحتمله أكر الشية 

A E,‏ ا ا اة ن 
افتضاح أمرهم وانكشاف حقيقة عقاعد هم التي يحرصون على إبرازها للآخرين مغطاة بأثواب 
الخداع:والتد ليس . 

فالهد ف من التقية هنا صيانة التشيع أولاً وهذ ١‏ أهم عند هم من صيانة النفوس 


لأن أسرار التشيع لو انكشغت فهذ | إيذ ان بانهيار بنيانه وتفرق الجموع من حوله . 


١ (‏ ) طرائق الحقائق لمعصوم الشيرازي ١( ٦/(‏ نقلا عن : الفكر الشيعي لكامل 
الشيبي ص / ۲( 


(oY) 
f : 
سے = «» »چ‎ ۸ 7 ١ 
ع رع اليم ة بالمرة لاخفاو‎ 
i f= °, f 
) ولس ہک رف لمران ا ر‎ 
ا ل ال‎ E 
الا ساسى لهذا الد ين الخالد » وكلام الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه‎ 
EE: E وقد دکفل الله سبحاته بحفظه من کل تحریف أو‎ 
١ 
أو زياد ة فقال تعالى : ر إتا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)'.‎ 
وقال سبحانه : ( وإنه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل‌من بین يديه ولا من خلفه‎ 
( ۲( 
وقال عز وجل بيناً لأهمية هذا الكتاب المجيد وأنه الحق من عند الله لاريب‎ 
E فیه :ر آلم ذ لك الکتاب لا ریب فيه‎ 
وقد آمرنا رسولالله صلی الله عليه وسلم بالتسمك به والا عتصام بهد يه‎ 
قال صلی آله لی وسل و کرت فیک آمرین لن غلا با سک با کات‎ 
٤ 
وسهما حاول البشر أن يأتوا بشل هذا القرآن فلن يستطيعوا ولو اجتمعوا‎ 
. وتعاضد وا‎ 
على أن يأتوا بشل هذا القرآن‎ ES E قال تعالی ( قل لئن‎ 
o . 
. ) لا ياتون بثله ولو كان بعضهم ليعض‌ ظهيراً‎ 
ولذ لك أجمعت الأمة على أن القرآن الكريم محفوظ بعناية الله لن يناله‎ 
. آي تحریف وان سن خاول أن غير فيه معا فلا ب أن بو" اول ايالفشل‎ 
وبصّته‌هذ اال الواقع الگ اهر ۰ فالقرآن الکریم من شرق الاأرض الى غرہہا محفوظ‎ 
. يعتاية | اا بے کلماتہ وحروفه‎ 
( eg ون اد ع ان القرآن الکریم قد د خله أي‎ 
1 ر‎ 
. فہو كافر لأنه يناقض صريح القرآن الكريم وينكر معلوماً من الد ين بالضرورة‎ 
سورة الحجر / آية ۽.‎ )١( 
e e . >۲ - >( سورة فصلت / آية‎ ) ۲ 
)( باپ المي عبہ لول بالعرر عيب‎ ۲-١ سورة البقرة / آية‎ (۳( 
۽ ) روا مالل فی الوط /۸۹۹ كتا القررأبسند حسن ( راجع : جامع الأصول‎ 
۰) ۲۷۷/١ لابن الاثير بتحقيق عبد القاد ر الارناۋوط‎ 
۸۸ (ه) شورة الاسرا* / آية‎ 
راجع : الغصل في الطلل والا هواء والنحل لاين حزم > / ۰۱۸۲ الصارم السلول‎ ) 1( 


1 


(Tor) 


قال الا مام ابن تيمية رحس الله : ( من زعم ان القرآن نقص منه آيات وكتمست › 
أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الا عمال المشروعءة ونحو ذلك. . افا ر 

ولقد برز اهتمام السلمين بالقرآن الكريم واعتزازهم به منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحايه الكرام ومن بعد هم فساد وا العالم وقاد وه الى الخير. 

وأعداء الالام يعلمون أن تسك السلمین بکتابہم هو طریق عزتہم وسیاد تسم 
ولذ لك حاولوا ان ينالوا منه ويزعزعوا ثقة السلمين به » وما تركوا وسيلة تمكنهم مسن 
ذلك الا سلكوها . ۰ ٠‏ 

وسن ذلك آنہم استغلوا بعض الغرق المنحرفة عن الاسلام لييثوا عن طريق ا 
سموممم وأحقاد هم ومن هنا ظر القول بتحريف القرآن الكريم بين صفوف الشيعة 
مستغلين بذلك عقيد تهم في الا مامة والنص على علي رضي الله عنه . 

فالشيعة الا مامية زعموا لتثبيت معتقد هم في الا مامة أن القرآن جله أو کله وارد في 
ایمتہم والا علان بہم والا مر بموافقتہم والنهی عن مخالفت ل واخذ وا ینزلون تصسوص 
القرآن الکریم على ماقرروه » ولکنہم وجد وا مع هذا ان القرآن الکریم لم يأت بشى * سن 
ذلك صريحا ولم تنص آية واحد ة منه بصراحة على الوصاية لعلي والنص عليه وعلى الائسة 
من بعده فکیف یکون القرآن جله 1و کله وارداً في شان الائة وشیعتهم ولیس فیه شی ۰ 
صريح من ذلك ؟ 

ومن هنا وجد وا ان القول بتحريف القرآن وتبد يله هو الطريق لتخلصمم منهذ ا 


التناقن. فاد عوا أن القرآن الصحيح هوالذى جمعه علي رضي الله عنه وتوارثم الأئسة 


= على شاتم الرسول لابن تيمية ص / ٩‏ ه› القوانین الغقهیه لابن جزي ص/۰ ۳۷ 
السيف الباتر لأقارب الشيعة الرافضة الكوافر - لعلي بن أحمد الهيتسي ص/ 
۰ - ۳(۱ » رسالة فی الرد على الرافضة لابن عجدالوهاب ص / ٠١‏ . 

: ۸ه› تحقيسق‎ ٦ / الصارم السلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ص‎ ) ١ 
(ھ.‎ ) ٠۳ - محمد محي الد ين عبدالحمید » عالم الکتب‎ 


(۳( ان ؛ الروضة رہ اوا ص/1 ۲ 


(ToC) 


مر بعد » آما ماعداه فمحرف ودل ۰ . 

ووجد ت هذه الغرية مكانمها في الغكر الشيعي حتى سيطرت عليه منذ بواکیره وید أت 
تنمو جيلا بعد جيل مقنعة بستار التقية. 1 

وانتشر بین صفوفمم الاد عاء بان القرآن الکریم لیس هو مابین أيدى السلميسن 
لأنه قد د خله التحريف والنقص وأن الصحابة رضي الله عنهم بد لوا وغيروا . . 

وهذء الخرافۃ لم يقل بها أفراد قلاعل منهم وانما كانت منتشرة بين عامة 
علماعهم ومراجعهم الد ينية على مر العصور ومد عمة بالروايات المنسوهة كذباً لأئسة 
آهل البيت. 

بل لقد اتفقت كلىة علماعهم قبل ابن بابويه القسي ( الذى يلقبوته بالصد وق ) 
على القول بهذ ه الخرافة وتسطيرها في كتبهم بكل صراحة ووقاحة مما يد ل على حقيقة 
ھۇلا * ونوايا هم . 

ولنبد! بالكلين ا رت ۾ ۽ ۳ه) صاحب کتاب الکافي . والذ ی قالوا عنه : (ثقة 
الاسلام » قدو الأعلام والبد رالتمام » جامع الستن والآثار فى حضور سغراء الامام 
عليه أفضل السلام .. محي طريقة أهل البيت على رأس المائة الثالثة » الملف 


(۲ ( 
لجامع الكافي فی مده عشرین سنه ٤‏ المتوفی قبل وقوع الغيية الکہری “ رضى الله عنسه 


١ (‏ ) سبقت ترجمته ص / ۲۱۲ من هذا البحث. 
ونضيف هنا نبذة أخرى من ناهم عليه وتوشيقهم له . فقد قال فيه الخوتسارى: 
ر انه امين الاسلام .. دليل الأعلام .. جليل مقدام » ليس في وشاقتشه 
لأحد كلام » ولا في مكانته عند أعة الانام ) . روضات الجنات ٠٠١/١‏ . 

۲ ) يزعم الشيعة الامامية أن امامهم الثانى عشر محمد ين الحسن غاب غييت هه 
الصغرى وعمره خمس سنوات سنة ۰ھ ولم يعد يظہر الا لنوابه » ثم غاب 
غیبتہ الکہری التی انقطع فیہا عن الظ هور سنة ۲٩‏ ٣ه.‏ 
ر راجع : كشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصار / للميرزا حسين النورى 
الطبرسى ) . 


(Too) 


فى الآ خرة والأولى » وكتابه ستغضن عن الا طرا ءا ٤‏ وقد عرض بزعسهم على امامہسم 
الغائب فاستحسنه وقال E‏ 

ولا نجد واحدا من علماعهم قد يما آو حد يثا الا ويثني عليه ويحشد فى ذلك كل 
مايمكنه حشده من أوصاف الد ح والتبجيل والتعظيم مما يضيق المجال عن ذکره » 
ویکفی أن کتابه الكافی يعتمر عند هم يمثابة صحيح البخارى عند أهل السنة بل ان له 
تميزا لا ستحسانوتوشيق الا مام الغائب - المزعوم - له وثنائه ليه » وذلك أصبح - كما 
يقولون -القطب الذى عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان » وقد 
انتہت الى الكلينى رئاسة فقهاء الا مامية في يام المقتد ر. 

ويكفينا هنا ان نختار القول التالي من بين مات أقوال الثناء التى يصبونم ا 
جزافا على الكليني فقد قال عنه رضي الد ين ابن طاوس : 

ر الشيخ المتغق على قت وأمانته .. أبلخ فيما يرويه » وأصدق فى الد راية 

والآن وعد أن عرف القارىء مكانة هذا الرجل اة كتابه بين الشيعة ما علينا 
الا أن نلقي نظرة متجردة في صفحات ذلك الكتاب. 

وارز مايطالعنا الباب التالي الذى جعلم بعنوان : 

ر باب : انه لم یجمع القرآن کله الا الائة ) وذ کر فیہ ست روایات اد عی نسبتہا 
للباقر والصاد ق وغيرهما . . أبرزها الرواية التالية : 

- عن جابر قال : سمعت أبا جعفر د الباقر - يقول : 

( ما ادعی‌آحد من التاس آنه جمم القرآن کله کہا آنزل الا کذاب › وما ا 
ERGE ES‏ 
فالقرآن الكريم الذى جمعى الصحابة رضي الله عنهم بامر ابي بكر رضي الله عنه 


لا یعترف به الكليني وامثاله بل يعد ونه ناقصا لاه لم يصرح باسماء أقمتہم ولم ينسص 


١ (‏ ) روضات الجنات للخونساری 1/1( (» ومقدمة الکافی ص / ۳( -)(. 
۲ ) مقدمة أصول الكافي ص / ۲٠‏ . 


۳ ) مقد م الکافی ص /۲۰. 
( > ) الاصول من الکافی ۲۲۸/۱ 


(o71) 


على ماعند هم من عقائد منحرفة . 

وفى المجلد الثانى من الكا في نجد عشرات الروايات المصرحة بهذ ه الغرية أبرزها 
الروايات التالية : 

- ( عن محمد بن سليمان عن بعضأصحابه عن آبى الحسن -ع - قال : 

قلت له : جعلت فداك ١نا‏ نسمم الآ يات فى القرآن ليس هي عند تا کما تسمعہا 
ولانحسن أن نقراھا کما بلغنا عنکم › فہل نأثم ؟ فقال : لا › اقرؤوا كما تعلمتسم 
ETE‏ 

فالأسة - فی زعم الکلینی -کانوا یعلمون اتباعہم آیات من القرآن ليست موجود ة فی 
الصحف الذى بين يدى السلمين » ولكنهم كانوا يأمرونهم بالاكتغاء بقزراةة 
المصحف الموجود د ون زياد ة عليه ماد اموا في د ار التقية قبل قيام قائنمم الذي 
سيحمل معه قرآنہم المزعوم ويظ هره للناس. 

والرواية الثانية من الكافى تزيد الأمر وضوحا وتغصح عن وجود مصحف عند هسم 
يخالف مص حف السلمين :( عن سالم بن سلمة قال : قرا رجل علي ابي عبد الله ع - 
وانا استمع حروفا من القرآن ليس على مايقرؤها الناس » فقال أبوعبد الله - ع - كف عسن 
هذه القرا*ة اقرا كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم > فاا قام القاعم - ع ۔ قرا کتاب الله 
عز وجل على حده » وأخرج المصحف الذى كتبه علي - ع - وقال : أخرجه على - ع الى 
الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم : هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد 
صلى الله عليه وسلم وقد جمعته من اللوحين فقالوا : هو ذا عند نا مصحف جامع فيه 
القرآن لاحاجة لنا فيه » فقال : اا والله ماتروته بعد یویکم هذا أبدا » نما کان 
علي أن EE‏ 


ويد ل هذا النص على أن الكلينى يزعم أن هناك قرآن آخر لايوجد عند الناس 


ر ) الاصول من الکافی ۰٦۱۹/۲‏ 
٣ (‏ ) المرجعالسابق 1۳۳/۲ . 


(YToY) 


لكته محفوظ عند أعمتمم وأن هذا القرآن كان بعض خواصهم يطلعون ون ر 
وأن الذى جمعه كما يزعسون هو علي رضي الله عنه ويختلف عن القرآن الذى جمعه 
الصحاية الكرام برقاسة آبی بکر رضي الله عنه وأن قرآنہم المزعوم سيخرجه الا مام الغائب 
للناس‌ بعد عود ته من غییته . 

كل هذه الأوهام توجد في عقل الكلينى وأمثاله من شيوخ الشيعة وقد سطروهاا 
فی کتبهم ونسبوها الى أعة أهل البيت‌الأطہار ن القرآن الکریہ تاب هداية 
ااناس اجمعین » فگیف یہتدی بے الناس‌اذا كان مخغيا عند امامهم » ويا فاقدة 
تزوله ؟ . 

ولننتقل مع الكلينى الى رواية أخری من رواياته المزعومه : 

- رعن بی عبد الله - ع قال : ان القرآن الذى جاء به جمريل عليه السلام الى 
محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية e‏ 

آی ای القرآے ا وجو بن دی اللي قن خد فة قرا س تل لا نایا 
كما هو معلوم ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية . 

فالحذ ف الذ ى يتصوره الكلينى وأمثاله ليس في بعض آيات القرآن الكريم بل فسى 
معظمه والذ ى يد عون حذ فه هو ماييينه الكليني في الرواية التالية المنسوبة كذ با الى 
الامام علي رضي الله عنه ( عن الأصيخ بن نباته قال : معت أمير الممنين - ع - 
قول : 

تزل القران الاك + ثلث فين وقى عد ونا » وقلتف ستن واشال + ولت فاتراقض 
وا بل انه أورد رواية أخرى زعم نسبتما للامام الباقر وهي : 

عن ابی جعغر ع - قال : نزل القرآن أربعة أرباع : ريسع فينا » وربع في عد ونا 


(TD) «f : 1‏ 
ورہم سنن وأاثال » وریع فرائض واحکا م ) . 


١ (‏ ) الاصول من الکافی ۲/۲ 1۳ . 
( ۲ ) المرجعالسابق 1۲۷/۲ . 


۰.٦1۲۸/٢۲ نفسه‎ )۳( 


(YToA) 


واذا تذ كرتا أنهم يقصد ون بعد وهم أجلا* الصحابة رضى الله عنهم الذ ين حطوا 
راية الاسلام وضحوا في سبيله فانظر الى قرآنمم المزعوم هذا الذى حوى هده 
الاباطيل » وليس في أثلاثه أو أرباعه أى اشارة الى التوحيد الذىيملاً سور القرآن . 

وقد ن کر الکلینی فی روایاته بعض الأ مثلة لما هو في قرآنہم من ألغاظ ما أنزل الله 
بہا من سلطان ر عن عبد الله بن سنان عن آبی عبد الله ع - فی قوله : ولقد عهد نا 
الى آد م من قبل كلمات في محمد وعلي وفا طمة والحسن والحسين والائمة عليهم السلام 
ر ف E EES‏ 

وروی أیضا (عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال : د فع الى أبوالحسن - ع - 
مصحفا وقال : لاتنظر فيه » فغتحته وقرأت فيه ”لم یکن الذ ين كغروا ” فوجد ت فيا 
اسم سبعین رجلا من قریش باسمائہم واسما* آبادہم. قال : فبعت الي : ابعث 
لي ا 

فالکتاب الذ ی يزعمون أنه القرآن فيه ذ كر لأسماء أئمتهم وفضح لأعد ائم 

بل إن الکثیر من آیات القرآن الکریم التی نزلت فی الکفار أو المنافقین تزید علیہا 
رواياتہم بعض الألغاظ والأسماء لتكون خاصة بالشيخين أبى بكر وعمر وأجلاء الصحاية 
الذ ين ينقم الشيعة عليہم لأنهم حطموا عروش أسلافهم من افر 

ولو أن الكليني وحده هو القاعل بهذ ه الخرافة لكان ذلك أكبر وصمة عار للشيعة 
لعظیم منزلته عند هم وشقتہم بکتابه وتوثیق غائیهم له . 

لكن ليس الكليني منغردا فى هذه المزاعم بل لقد سبقه الى ذلك علما* آخرون سن 
الشيعة وجا بعده الكثيرون بل ان معظم من جاء بعده تصدك بهذ ه الغرية ود افع 


عنہا . 


) الاصول من الکافی (/۱۹. 
( ۲ ) نه ۲/ ۰.٦۳۱‏ 
۳7( سوف نتحد ث في أواخر هذا المبحث عن موقف الشيعة من الصحابة الكرا م . 


راجع ص / ۲۹۹ 


(o۹) 


)۱( : 
- وابرز من سبق الكلينى الى ذ لك شيخه على بن‌ابراهيم القع ( توفي بعد 


۷ . ۳ه) فی تفسیره الذ ی ورد فی نمان ج لما فی ان هان القوم من تخیلات وافترا۶ات 


علی القرآن الکریم فقال : ر واما ماهو محرف » فہو قوله ”لکن الله یشہد بنا أنزل 
اليك / في علي / أنزله بعل والملائكة يشهد ون ” وقوله :”يا أيها الرسول بلخ 
ما آنزل اليك من ربك / في علي / وان لم تفعل فما بلغت رسالته ” وقوله :لذ ین 
E O O E‏ 
الخبط والضلال والا فترا* على الله و 
وكأن القرآن الكريم لم ينزل الا لرفع مكانة على رضى الله عنه وتبليخ وصايته وامامته 
- وممن سبق الكلينى الى هذه المزاعم : محمد بن الحسن بن فروخ ا ار 


)۱( 


( ۲( 


(Y۲) 


هو ابا لجسن علي بن ابراهيم القسي شيخ مشاعخ الشيعة فى الحد يث وفسى 
التفسير » ويعد الكليني تلمیذا له . وقد قال عنه النجاشی : ( صٍ ۱۸۳ ) 

* ثقة في الحد يث » ثبت معتمد صحيح المذ هب » سمح فأكثر ” وقال عاس 
القسى في الكنى والألقاب (۳/ ٩۸‏ ) :"هومن أجل رواة أصحابنا » ويروي عنه 
مشا يخ آهل الحديث » ولم تقف على تاريخ وفاته الا أنه کان حیا فی سنة .٣ه"‏ 
نقل ذلك عنه المفسر الشيعى في تفسيره البرهان / ص / ۳۱ - ۳۲ تحت عنوان 
( باب فیما ذ ره الشيخ علي بن ابراهيم في مطلع تغسيره ) وراجع تغفسير القمى 
٠٠/١‏ نقلا عن : الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله ص / ٩ه‏ »والشيعة 
والقرآن لا حسان الہي ظ ہیر ص / ۳۵ - .٠۳٠‏ 

يقولون عنه انه ثقة عظيم القد ر راجحا قليل السقط في الرواية » ومن أعاظضم 
المحد ثين والعلماء » ویذ کرون له من المؤلفات حوالی م کتابا » ابرزها 
كتابه ( بصاعر الد رجات ) المكون من عشرة أجزاء طبعت في ايران بمجلد 
واحد کبیر - وقد اعتمد من جاء بعد الصفار على روایاته فضهم من روی عنه 
مباشرة كالكليني ومنهم من روى عنه بالواسطة كالصد وق والطوسي » وكل هذا 


(۲1°) 


(۱) 
(ت ۰ ) الدی ولون ائ من اضخان الا م الحسن العسكرى الا مام 


الحادی عشر عند هم - فقد أورد فی كتابه ( بصاعرالد رجات ) عدة روایات تفص سح 
ن اتاد بتحریف القرآن نا ( عن جابر قال : قال ابوجعفر ع ۔ : دعا 
E O I‏ 
حرمات الله كتاب الله وعترتي والكعبة البيت الحرام. ثم قال ابوجعفر : ما کتاب الله 
فحرفوا » وأما الكعبة فد موا » وأما العترة فقتلوا وكل وداب ال ف 

- ومن طبقة الكليني : فرات بن ابرا الک توف فى أواعل القرن 
الرايم ) وقد سرد فى تفسيره روايات كثيرة تد ل على اعتقاده يهذه المزاعم حول 
القرآن الكريد: 

ف ن امون العا د ا 2 ۰ ٣‏ ه) الذی يعد ونه 


أكمر أهل المشرق علما وفضلا فى زمانه وأوحد د هره فى غزارة العلم. نجده أيضا يصر 


= بصاعر الد رجات ص م - ۱٩‏ . وراجع : رجال النجاشي ص / ه۲ »› الگنسی 
والالقاب ۲ /۳۷۹. 

١ (‏ ) رجال الطوسي ص )۳٦/‏ . 

( ۲ ) بصاعر الد رجات ص / ۳۳> - )۳ بتعلیق الحاج میرزا محسن ( کوجه باغي ) 


منشورات مؤسسة الأعلمي - طهران 
( ۳ ) قال عنه الخوانساری في روضات الجنات ( ۲۰۳/۰ - ۳۲۵۲ ) : ” فرات‌ بسن 
ب براهيم . المحدن العميد والمفسر الحميد 0 e‏ ۰ 
وهو مذ کور فی عد اد تغسیری العياشي وعلى بن ابراهيم القعي ” ویروی هذا 


التفسیر عن فرات والد الشيخ الصد وق المتوفی ( ٢۹‏ ٣ه).‏ 

( > ) يقولون عن العياشي انه ثقة صد وق عين من عيون الطائفة بصير بالرواية 
مض طلع بها ا کو عل سره کب کو رت ید على مګتی مصنف ذ کر 
معظمها ابن الند يم فى الغهرست » وقد كانت داره مرتعا للشيعة » وهو أحد 
شيوخ الكشي صاحب كتاب الرجال المشهور الذى هذيه الطوسى ( راجح : 
الغہرست لابن الند یم ص / ۲۷٥‏ » الکنى والالقاب ۹/۲ ) »› روضات 
الجنات ٩‏ / ۲۹ ر » جامع الرواة ۲/ ۹۲ ٠ء‏ الاعلام .٩٥/۷‏ 


(T1) 


¢ 1 
فی تغسیرہ علی ابراز هذ ٥ہ‏ الا باطیل وتد عیمہا N‏ 
e‏ ۲ 
- وكذالك : أبو القاسم الكوقرا yS GSE EEE‏ 
)۳( 


فى بد ع الثلاثة ):ما يؤ كد اعتقاد ه الصريح بتحريف القرآن الكريم . 

ويقصد بالثلاثة الخلفاء الراشد من رضى الله عنهم وقد وصفمم بأوصاف لا تليق 
بسىلم وهذ ا ا رو ميل كر ته اتان ر ا فة ن ااب 
الكرام رضى الله عنهم . فأبرز من روج لهذ ه الغرية من علما“ الشيعة وسطرها فى 
کتبه هم : 

الكلينى - على القسسى - الصفار - فرات الكو - العياشى ‏ أبو القاسمم 
الكوفى معد هؤلا * نرى أن علماء الشيعة راحوا يتناقلون هذ ه الضلالا ت جيلا بعد 
جیل وکر عد د المد افعین عنہا حتى كاد ت كلمتهم تتغق عليہا وأصبحت ضرورة مسن 
ضرورات التشيع واذ ١‏ كنا فى هذه المجالة لا نستطيع أن نحصر أسما* علما* الشيعة 
الدين جاؤ وا بعد هؤلا* الستة المعتقد ين لهذ ه الغرية فاننا نذ كر أبرزهم باجمال 
وهم 


)€ ( 
الشيخ المفيد ( ت ۳ ر هھ ) والد ی يعد ونه 


 (‏ ) نکر کثیرا من روایاته البحرانی فی تغسیر البرهان ۱/ ۲ والفیض الکاشانسی 
فى تفسير الصافى (/) ١‏ ونقل بعضا منها عن تفسير العياشق ماشرة 
احسان الہی ظہیر فی كتابه : الشيعة والقرآن ص ۲۸ نقلا عن تفسيیر 
العياش چ ١‏ ص ۹- ٠)۲‏ 

( ۲ ) هو أبو القاسم على بن أحسد بن موسى الكوفى » أثنى عليه علما* الشيعة 


كتبا كثبرة سد يد ة ) وقد نكر النجاش‌قى رجاله ( ص ۸۸( ) العديد من 


( ۳) راجع ص / ١‏ من كتابه الاغاثة . وقد نقل بعضا نها محمد مال الله فى 
كتايه ( الشيعة وتحريف القرآن ) ص / ٥ه‏ . 
() ) سبقت ترجمته ص / ۲۱۸ نن هذا البحث : 


. . £ . 
وأسمه محل بن محمك بن النعمان الملقب بالمفيد وسن اشہر تلام ته 


(TTY) 


۱) 


أوثق هل زمانه بالحد يث وأعرفهم بالغقه والكلا م ا تأخر عنه اشتغاب ن :ا 
قال هذا الشيخ : 
ر اتفقوا - أى الأ مامية على أن أقمة الضلارا 0 غالفوا کی کر من تی ف 
القرآن » وعد لوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبى صلى E‏ ۰ 
وقال أیضا فی رسائله ردا على سؤال : هل القرآن هو مابين الد فتينٰ ؟ 
فأجاب : ر لاشك أن ما بين الد فتين من القرآن كلام الله تعالى وتنزيله » ولیس فيه 
شى“ من كلام البشر » وهو جمهور المغزل » والباقى مما أنزل الله تعالسى 
عند المستحفظللشريعة - أى الا مام الغائب - ) افر ارزىزعه فو بالنقصافقط 
ثم قال : رفلذلك قال مولانا الصاد ق عليه السلام : ” أما والله لو قرئ القرآن كما 
نزل لاٌلفیتمونا فیه مسدمون کنا سی من کان قبلنا ” ... 
غير أن الخبر قد صح عن أعمتنا آنهم أمروا بقراءة ما بين الد فتين ون لا 
ينعد اه الى زياد ة ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام فيقراً القرآن 
E TEE‏ 
وفى كتاب آخر لشيخهم المفيد وهو زالا رشاد ) نجد رواية خطيرة ينسبها السى 
آحد اتم تد عو الى اهمال حغظ القرآن الکریم لاأٴنه محرف یصعب حفظه ( روی جابر 
عن آبی جعغر - ع۔ آنه قال : انا قام قاتم آل محسد صلی الله عليه وسلم رب 
فساطيط » ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله عز وجل » فأصعب ما يكون على مسن 


ء CU ea‏ 
حفظه اليوم لاّنه يخالف فيه التأليف ) 


= الشريف المرض والمرتضى والطوس وغيرهم 

١ (‏ ) ذكرذلك المعلق على اللمعة الد مشقية السيد محمد كلانتر ١(/1٦ه‏ . 
۲(٠‏ ) الكنى والاألقاب لعباس‌القى (٦٤٠/٣١‏ 

٣ (‏ ) يقصد بذ لك الصحابة الكرام وخاصة الخلفاء الراشد ين الثلاثة . 

( > ) أوائل المقالاتللمفيد ص / ۳( وراجع ص / ٥٤‏ - ٥ه‏ 

(ه ) رساتل.الشيخ المفيد ص/ ۹ه - ٦١‏ 


۲٣۰ الارشاد ص/‎ )٦( 


(TIFT) 


وهذ ا الكلام الخطير الد اعى الى هجر القرآن الكريم ينقله شيخهم السسى 
ا و ب ا الات عا الا امد ات 
الرشيد والناصر للحق الد اعى اليه بكلمة الصدق .. وون اا انه فوق 
سستوى البشر بعد الاقة ا ا هذ ه الشہرة وهذا المقام للمفيد 
SN GA SE a E‏ 


(۲( ٣ 
. يقول الىجلس-‎ 


ابو و ( توفی فی القرن الساد س ) صاحب کتاب الا حتجاج 
الذى امتلابالاً وهام والا فترا*ات على الصحابة الكرام ون جللتها أنهم رض الله عنهم 
رد وا القرآن الذى جمعه على لاتيختل فضائحہم » وتواطأًو ا عل تاليف قران 
يسقطون فيه تلك الغضائح وخططوا لقتل على د الى غير ذلك ممن 


١ (‏ ) مقد مة الارشاد ص/ ٦‏ : 

( ۲ ) بحار الا نوار ١‏ / ۲۷ نقلا عن : فكرة التقريب للقغارى ص/ ۱۸۷ . 

(۴) هوأحب بن على بن أبى طالب الطبرسى » أبومنصور » لم تحدد المصادر ٠‏ 
نة وا ف و وا كه لكة هن٠‏ ادار ك ا اقل الق السا ناله قال 
عنه الحر العاطى فى أمل الأأمل ( ٠۷/۲‏ ) : انه عالم فقيه فاضل محدث 
ثقة » له كتاب الا حتجاج على أهل اللجاج » حسن كثير الغوائد » وقد 
اشتبه على كثير من كتاب التراجم التميز بينه وين أيى على الطبرسى صاحب 
( تفسير مجمع البيان ) وسبب الا شتباہ اشراكہما فى عصر واحد ولقب واحد ». 
و ية عى 6 لك انراتا ن ى .رو ااا و 0 ا کت 
المعلق على الا حتجاج أسما* سبعة من علما* الشيعة يشتركون بهذا اللقب 
( الطبراسى ) آخرهم الحاج ميرزا حسين التوري الطبرسي صاحب كت اب 
( قل الخطا ب فی تحرف کاب رب الا رباب ) والدى سنتحد انه بالتفصيل: 
راجع : مقد مة الا حتجاج لمحب السيد بحرالعلوم . 

( > ) الاحتجاج ۲۲۲/١‏ وراجع أيضا ۲۲۲/٠١‏ وكذلك ۲۷٠/١‏ ومواضع كشيرة 
أخرى جمعها محس مال الله فى كتابه ( الشيعة وتحريف القرآن ) ص/ ۷٠‏ 
٩‏ ولم نذكرها هنا خشية الاطالة » ولأّنها سغاسفلا يلتغت اليما . = 


(TTI) 


وعد أن يسود عشرات الصفحات بهذ ه الأّباطيل يقف غيورا على الاسلام فيقول : 
( وليسيسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء السبدلين » ولا الزياد ة فى آياته على 
ما أثبتوه من تلقائهم فى الكتاب » لما فى ذلك من تقوية حجج أهل التعطي ل 
والكفر » والملل المنحرفة عن قبلتنا .. ولان أهل الباطل فى القد يم والحد يث 
اكشر عداد ا من أهل الحق » وان الصبر على ولاة الأّمر مفروض . . فحسبك مسن 
الجواب عن هذا الموضع ما سميت فان شريعة التقية تحظر التصريح باکر 

ثم يقول ( ولو شرحت لك کل ما اسقط وحرف ود ل وما یجری فى هذا المجال 
لطال » وظہر ما تحظر التقية اظاره من مناقب الا وليا* وثالب الاأعد 2 

فالقصص التی ملابہا مئات الصفحات من کتابه باسلوب خرافی سمج كلها فى _ 
تة رة بن يعر عله الخوارب >2 ولذ الك اخ باق علي تة الان ال : 
عند ه وعند أمثاله شريعة ونظاما ينبغى الوقوف عند ها عند ما تتعرضعقائد الشيعة 
ر 

ومع ان معظم ما ذ کره من ا ا لا سند له وهذ ا يكفی للطعن فى 
كتابه لكن علما“ الشيعة الذين نال أعجابهم هذا المصنف الفريد دبروا للك 
الببررات . فقد قال مقد م السيد بحر العلوم : ) 

( ان الكتاب بمجموعه موضع اعتماد الاأعلام والباحثين » پالرغم من أن أكشر 
أحاد يثه مراسيل الا أن الثقة الكبيرة التى يتمتع بها مؤلف الكتاب » زرعت فى نفوس 
الم لغين الاعتماد عليه والنقل عنه د ون تمحيص ؤتحقيق وتد قيق قى إسناد الأخبار 
EE‏ ۰ 

فالکتاب إذاً حجة عند الشيعة بل إنه عند هم بمنزلة الصدارة لا فیه نن اقوال 
تؤيد عقائد هم » وهى فى الواقع جرأة على الا سلام والقرآن وحطته الأ ولون الى د رجة 


لا كلدك ماهر خد اوك للاسلام أن بل لخدي 


= وراجع كذ لك الشيعة والقرآن لا حسان الہى ظہير ص/ ۲ه - ۷ه . 
(() الاحتجاجح ۲۷۱/۱ ۰ 

. ۳۷۷/١ المرجع‌السابق‎ ) ۲( 

(۳) مقدمةالاحتجاج / صفحة : واز 


(T1) 


E0 8 . )(( 1 4‏ 5 . 
- شم جاء الا رد بیلی ( .ت ٩٩۹۳‏ هھ ) فردد مفتریات سابقیه فی کتا به 
۲ 
ا 
۳ 
وجا* بعد ه مفسر الشيعة النشروف اليش الكاشاد ا ي 
مقد مة تفسيره ( الصاف ) عن هذ ه الأّباطيل وحشر كثيرا من الروايات المزعو ةة 
للاستد لا ل على عقيدكم فى تحريف القرآن وأن الصحابة حذ فوا مناقب أهل البيست 
قاد ن جخ هو الا ار ن الق ن لدی طا ي اة 
کا ازل علق حت فى آله عله و ل ا راا ال ال و 
e 2‏ 4 5 ¢ .)€( کا ~= إه“ , 
ما هو مغیر محرف وآنه قد حذ ف عنه أآشيا* كثيرة ( ای ازہ ری ہالزہارہ تمصا ںہ ۰ 
ی ا اشا ان ای الان ات عن هدا ول کل ا ب 
أن يكون محرفا ومغيرا ويكون على خلاف ما أنزل الله » فلم يبقى لنا فى القرآن حجة 


أصلا فتنض فاعد ته وفاعد ة الأمر باتباعه والوصية بالتسدك به الى E‏ 


)١(‏ هوأحس بن مح الأّرد بيلى » ن كره المجلسيتى البحار من جملة من رأى 
القاعم عليه السلام وانه انغتحت له أقفال الروضة المقد سة الغربية وكلمة الا مام 
عليه السلام . 
وقال عنه الخوانساری : کان الشاہ عباس الصفوں الموسوی يبالغ فى تعظيمه 
ؤتبجیله فی غیابه ویرسل له یکل جمیل ویستد عی فی التوجه الى أرض‌ایران . 
( روضات الجنات ۷4۹/١‏ ) ولعل هذا يوضح السبب‌الذى دعا 
هؤلا * للافصاح عن عقائد هم المنحرفة استناد | مشهم الى د عم الد ولة الصفوية 
لآرائہم وحمایتہا لعقائد هم ۰ ( وراجع ترجمته فی امل الآمل ۲/ ۲٣‏ ) 

( ۲ ) حديقة الشيعة ص / (٠۹ - (٠(۸‏ قارسى - نقذ عن : الشيعة والسنة 
ص / ۳۷ ۰ ٠‏ 

+) الغیض‌الکا انی سبقت‌جرجمته ص / ۲١٦‏ من هذا البحث . 

( > ) تفسيرالصافى (/ ۳۲ . 

٣٣۲ /۱ مقدمة تفسیر الصافی‎ )٥( 
- ولكنه يحاول أن يوفق بين هذ ا.القول الخطير هين اعتاد الشيمة على آيات‎ 


(۲11) 


e O EA A ae 
الا سلام وينصب نغسه مفسرا لكتاب الله عز وجل ؟ وما الغرق بين هذا الكلام ومين‎ 
ارتو ی ا ا ا هواک‎ 
رفضه صراحة لكل ما فى القرآن وارتد اد ه عن کل ما دیءالا سلام وعند ئذ يكکون‎ 
خطرهم على الاسلام أقل ا وغل ا ع‎ 

- وعد الغيض‌الکاشانى نجد آن الجرأة على کتاب الله ازد اد ت اكثر فار 
ود الشتفل هو لا * خف السنطة الإشلادية وكا رابيد الهرة العف تة 
فأزاحوا عنهم ستار التقية وراحوا یصرحون بکل ما تيه علیہم أهواؤ هم من انحرافات 
TT‏ 

وقد كثر الحد يث فى كتب القوم عن هذ ه الأأباطيل مما يضيق مجال هذا البحث 
عن التعرض لها » ولا يليق بالباحث أن يبرزها » ولعل أشهر من تحد ث عن تلك 
الزاع واعتق يها معد الكاشانى + 


(۲) 


)۳( 
- البحرانی ( ت ۱۰۸( هھ ) فى مقدامة تفسيره ( البرهان ) 


القرآن الكريم فى العقائد والفقه وغير ذ لك فيقول : ( لعل التغيير انما وقسع 
فيما لا يخل بالمقصود كتير خلال .. مع أن الأ وصيا* كانوا يتد اركون ما فاتنا 
منه من هذا القبيل ) ۲۲/۱ ) 

١ (‏ ) راجع ما ذ كرناه عن الد ولة الصفوية ص/۹ ٠(إمن‏ هذا البحث . 

( ۲ ) هو هاشم بن سلیمان الحسینی البحرانی التویلى مفسر اماعى » نسبته الى 
( تل ) من قری البحرین » وقبرہ فیا » وشہرته البحرانی » من کتبه : 
ر البرهان فى تفسير القرآن ) » ر( الد ر النضيد فى فضائل الحسين الشهيد ) 
ر سلا سل الحدید ) منتخب من شرح نہج البلا اين ئ الفكة :0 
قال عنه الخإساري : ر( فاضل عالم ماهر مد قق فقيه عارف بالتفسير والعربية 
والرجال ) . راجع : روضات الجنات ۱۸۱/۸ - الاعلام ۸/ ٩1‏ ۰ 

ر۳) ص / ٠۰‏ تحت‌عنوان ر بابض أن القرآن لم يجمعه كما أنزل الا الأقسة 


عليهم السلام ) 


(۱) (۲ 
- والمجلسي ( ت (١(١‏ (ه ) فى كتابه ( حياة القلوب ) 


ونع الله الجزائرى. ٠‏ رات ٠١٣‏ ه) فى كتابه الانوارالنغانية . 


(TTY) 


( 


)؟( )€( 


زل ام هول ودی عط غي الا سلا وة اعلى اهل ال بل لى 


الصحابة الكرام حطة الا سلام وحفاظ القرآن . هو ( نعمة الله الجزائرى ) فق د 


أكد هذ ٠‏ الفرية فى كتابه ر الأّنوارالنعمانية ) وأصر على د عوى.سابقية فى أن علياً 


هو الذى انغرد بجمع القرآن ثم قال : ( ولما جلس آمير الم منين عليه السلام علسى 


سرير الخلافة لم يتمكن من اظہار ذ لك القرآن واخفا* هذا لما فيه من اظہار الشنعة 


(٥) 


على سابقیه ) 


١ (‏ ) هو محف بن باقر بن مقصور على الشهبير بالمجلسي» صاحب مؤ لفات كثيرة 


(۲) 
(۲) 


منها بحار الأّنوار » وحياة القلوب » ومرآة العقول » 


وقد سبقت ترجمته ص / ۲(٥‏ من هذا البحش . ` 
لکنا ففف ها غا د كه ةة الجر العاطى ٠‏ ت أطت ي الها عبت 
فقال فى آمل الآامل ( ۲۲۸/۲ ) : (عالمفاضل » ماهرمحقق » طداقق 


عظيم الشآن ) فانظر الى مكانة مروجى فرية التحريف فى كتب الترا جسم 
ج ۲ ص/ ٩۸(‏ نقلا عن الشيعة وتحريف القرآن ص / ۸۲ . 

سبقت ترجمته ص / ۲۲۲ من هذا البحث 

ونيف هنا تا خر فى توي الا عليه + 

يقول عنه الخوانسارى : ( كان من أعاظم علمائنا المتآخرين » وأفا خم 
فا اا لون وا س عض فى العرة وال ف ج وال وال ك : 
صاحب قلب سلیم ووجه وسيم وطبع سستقيم 6 ومؤ لفات مليحة ( 0 
روضات الجنات ۱)١۰/۸‏ 

الجز* الثانى _ الصفحات TIC = 1°  /‏ 

الأنوارالنعمانية ۳٠۲/۲‏ وقد سود عشرات الصفحات فى اثبات هذه 
الغرية وتأكيد ها . 


(TIA) 


- وهو تلغیق سمج سخیف ان لو کان علي فعلم أن کاب الله قد د خله التغيير 
لان لخ به ان أصبح لیل فل ان خليغةفى إظهار الق 
ولکان ن لك آول عمل ينبغی أن یقوم به ولا عذ ر له فی ترکه لکنه رضی الله عنه بريء 
من هذ ه الا فترا۴ات ولعله لو سمع بمن یرد د ها فی عصره لسارع الى قتله واحراقه کا 
فعل بالغلاة آأتباع ابن نتا اليو : 

وقد اد عى الجزائرى أن أخبار التحريف ستغيضة بل متواترة وأن أصحابه قد 
أطبقوا علی صحتہا والتصد یق بہا » وکل هذ ه الد عاوی من الجزائری تعد قرا 
یسیرً مما یحویه کتابه 1 الأنوار النعمانية ) من انحرافاتلا يليق نقلما والتغوه بها. 
والعجب أن هذا الرافض يتيجح في مقد مة كتابه بالتزامه الد قة والاّمانة والصدق 
فى النقل والبعد عن تواریخ اليہود فيقول : 
( وقد التزمنا أن لا نذكر فيه الا ما أخذ نا عن أرباب العصمة الطاهرين عليهم السلام 
وما صح عند نا من كتب الناقلين » فان كتب التواريخ أكثرها قد نقله الجمهور ممن 
تواریخ اليمود » ولهذا كان أكثر ما فيا الأكان يب الفاسدة » والحكايات لبازد 5 ) 


- وأخيرا نعرض‌للقارىئ المصب الا خير عند هم فى هذا الموضوع وهو ( حسيسن 


)۲( 
ابن محم التقی النوری الطبرسى ) (ت ١۳١۲١‏ ) 


١ (‏ ) يعترف الشيعة بهذ ه الحاد ثة وقد ذ كرها الكشى فى كتابه الرجال ص / ٠.۷۲‏ 
() الأنوارالنعمانية ۲/ ۷هە+ . 
( ۳ ) هو حسین بن الییرزا مح تقی النوری الطبرسى » ولد فى ١۸‏ شوال 
> ہ ۲ ١‏ هھ فى طبرستان ثم سافر الى النجفسغة ۲۷۷( ه . وقد اجمعصت 
كلمة علما* الشيعة حتى المعاصرين منم على توثيقه والثنا* عليه ولم تنجد 
أحدا مهم طعن فيه رغم تأليغه لهذا الكتاب ر فصل الخطاب ) . 
فقد قال عباس‌القمسی فی ر( الکنی والالقاب ) : )٠٥/۲‏ ۰ 
ر شيخنا الأأجل ثقة الاسلام .. شيخ الاسلام والسلمين » مروج علوم 
الانبيا“ والمرسلين » الثقة الجليل والعالم النبيل » المتبحر الخبير › 
والمحد ث الناقد البصير » ناشر الآثار » وجامم شل الأخبار » صاحب = 


(۳7۹( 


ای ا ها و کا ف اک راغ ھا کیو ا 
ویحتج علی منکریہا ویصول ویجول حتی اجتمع عند ه فی ذ لك کتاب کبیر مکون من 


أر بعمائة صفحة الا صفحتين عنوانه : ( فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب 


د التصانيف الكثيرة الشهيرة والعلوم الغزيرة . . وهو أشهر من أن يذكر » 
وفوق ما تحوم حوله العبارة . . ) ١ه‏ . وكذلك راجع مقد مة كتاب الطبرسي , 
( كثدف الأ ستار عن وجه الغاعب عن الأّبصار ) فقد حشد؛ فيه مقد عة ( على 
الحسينى الميلانى) أقوالا کی ی الا * غل و له بكلا بطر غل الال 
من ألفاظ المد ح والتبجيل » کا يلا حظ أن معظم من ترجم للطبرسى لمم 
يذ كر اسم كتاب ر فصل الخطاب ) بكامله بل اكتف بالجز* الأول من اسمم 
الكتاب لتلا يلغت الا نظار الى عقيد ة النوري الطبرسي فی الطعن فالقراآن 
الکریم . راجع شلا : مقدمة کثرف الا ستار ص / ۲۵ - ۲١‏ - الغواد 
الرضوية لباس القمي ص / (٥0١‏ ۰ 
ولنتعرض لنموذ ج آخر من نمان ج تقد يهم لهذا الشحرف عن الاسلام 
( النورى الطبرسى ) فق قال ١غا‏ بزرك الطہرانى فى كتابه ر أعلام الشيعة) 
قبل البد * فى ترجمة النورى الطبرسى : ( ارتعش القلم بيد ى عند ما تبت 
هذا الاسم » واستوقغنى عند ما ريت نفسي عازماً على ترجمة استان ي النوري . 
ود هشت هيبة له » ولا غرابة فلو كان المترجم له فيره لهان الأمر » ولكنن 
كيف بى وهو من أولعك الأّبطال غير المحد ود ة حياتهم وأعمالهم ٠‏ ) 
ثم قال : ( كان الشيخ النوري أحد نمان ج السلف الصالح التى ندر وجود ها 
ف هذا العصر » فقد امتاز بعبقرية فذ ة » وكان آية من آيات الله العجيبمة 
حتى ليظن الناظر فى تصانيغه أن الله شمله بخاصة ألطافه ومخصوص‌عنايته ) | 
ويد خل من جلطلة تلك التصانيف بالطبع كتابه ر فصل الخطاب ) وهذايعنسى 
أن لهذا الكتاب عند الشيعة منزلة عظيمة لا تقل عن منزلة م لفه المتب حمر 
ال ٠‏ 
راجع ر أعلام الشيعة ) للطهرانى - الجز* الأول - من القسم الثانى ص ۲ ٤ه‏ 
الى ٥٥ہ‏ نقلا عن الشيعة والقرآن لا حسان الہى ظهر ص / ۸((- ٠)١١‏ 
والشيعة وتحريف القرآن لمحد مال الله ص / ۳((- (٠(١‏ . 
وهناك نصوص أخرى لعلمائهم المغاصرين فى الثنا* على الطبرسى سوف نتعرض 
لها عند الحديث عن موقف علما* الشيعة المعاصرين من الطعن ي القرآن الكريم . 


(؟Y°*)‎ 
E 


وقد أله سنة ۲ ۱ هھ ( وعند طبعه قامت حوله ذجة › TE‏ زیت ون 


أن یی ال ی ع الان الكرم سوا بن عام ٠‏ راق مق ات 

الكتب المعتبرة عند هم » وأن لا يجمع ذ لك كله فى كتاب واحد تطبع منه ألوف ممن 

النسخ ويطلع عليه خصومهم فیکون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجسع 6 ولما دی 

عقلاۇ ھم هذ ہ الملاحظات خالغہم ذیہا مؤلقه » ولف کتابا آخر سماه "رد بض 

الشبهات عن فصل الخطاب ” وقد كتب هذا الد فاع فى أواخر حياته قبل موته بنحو 
(YT)‏ 

سنتین ) 


(۴ e e 
ای ارنآ ارا ا ع الي عن ا ا‎ 


وکم فرح اعد ا* الا سلام بہذ ا الکتاب واستبشروا به بل لق قاموا بترجمته ونشره+ 


وقد اعترف بذ لك الاأأصغفهانى أحد علما* الشيعة بقوله : 


)١(‏ وقد قسم هذا المدعي کتابه إلى ثلاث مقد مات وپابین وذ کر فی الباب الا ول 
الأد لة المزعومة على وقوع التغيير والنقصان ض القرآن » وأن كلما وقع فى الام 
السالغة يقع فى هذه الأّمة » ون القرآن كالتوراة والانجيل فى وقوع التغيير 
ا کات ریا ن 
ا ت ال ن ا عع ان الى خت الله ون ادات 

فی کلمات وآیات وسور . وذ کر کل ذ لك بحسب ترتیب سور القرآن الکریم . 
وض الباب الثانى ذ كر أد لة القائلين بعد م تطرق التغيير من الآيات والأخبار 
وآجابعنها » واستفتح كتايه المظلم هذا بالشنا* على الله سبحانه توي ما 
وتضليلا للتاسفقال:( الح لله الذى أنزل على عبد ه كتابا جعله شفا* لما فى 
الو وو ود و کن مت ق لوی 
الطبرسى جعله الله تعالى من الواقغين ببابه المتمسكين بكتابه : هذا | 
کتاب لطیف وسغر شریف عطته فی ابات تحريف القرآن ‏ وفضایح أهل الجور 
د OR E o‏ 


( ۲ ) الخطوط العريضة لمحب الد ين الخطيب ص / (١‏ وراجع الشيعة والقرآن 
ص / ۴٣٣ر‏ .۰ 
(۳) فصل الخطاب ص/ ۲٣۷‏ . 


(۳Y۱) 

) أخبرنی بعض الثقات آن السيحيين ترجموا هذ 1 .الكتاب بلفات»م ورا 

وأبرز ما فی كتاب ( فصل الخطاب ) من افتراء على کتاب الله عز وجل ما يسمونبو 
سورة الوا ية ويد عون آتها من القرآن الكريم » وقد أثيت النورى هذه السورة قى 
ن تاران ن¿ مذ اهب ) باللغة الايرانية لمؤلغه محسن فاي 
ال 

ن الشيخ محب الد ين الخطيب ذ كر أن كبير خبرا* وزارة العد ل بمصر اطلع 

على مصحف ايرانى مخطوط عند المستشرق براين وفيه سورة الولاية المزعومة » وفوف 
سطورها العربية ترجمتها باللغة الا يرانية فنقل منه تلك السورة بالغوتوغراف » ونشرها 
حب الد ين الخطيب فى كتابه ر الخطوط العريضة ) ٠‏ 

وقد اهتم الستشرقون كثيرا با واعتبروها فرصة سانحة لهم للطعن بالاسلام 
ولذ لك نقلها الستشرق (نولد كه)فى كتابه تاريخ المصاحف ( ٠١۲/۲‏ ) ونشرت ا 
الجريد ة الا eae‏ 

وهكذ ١‏ يزرع فى صفوف السلمين من يحاول أن يطعنمم من الد اخل ثم يتسك 
الأعد ١ء‏ بذ لك الطعن الذي كان بتحريض نهم فيواجهون به السلمين ليطعنوهم به 
من جدید . 

والنورى لم يؤ لف هذا الكتاب الا بتحريض من أعد ا* الا سلام الذين ييذلون كل 
ما لد يم من طاقة وامكانات للكيد لهذا الدين . ولست بهذا القول متجنيا عليه 
بل إن أحد علماعم قد اعترف بذ لك أيضا وهو مح على القاضى الطباطبائى الذى 


قال فى محاولة لتبرير هذ | الجرم الخطير . 


١ (‏ ) أحسن الود يعة للأصفهانسى ص / ٩١‏ 

( ۲ ) فصل‌الخطاب ص / ۱۸۰ 
وقد عرض احسان الہی ظہر فی کتابه ر اة e‏ ) هذ ه السورة 
المزعومة مصورة من صفحات كتاب ر فصل الخطاب ) فارجع اليما : صفحة / 
۲١ - ٠۰‏ من كتاب الشيعة والقرآن . 

( ۳ ) الخطوط العريضة للأسسالتى قام عليها دين الشيعة الامامية ص / ٠١‏ . 

الت الا ج 


(TY) 


ال ان ع اا ای ا الت اجره ای د ف الات > وده 
رحمه الله لم يشعر بذ لك الغرض‌الفاسد » وليس‌ هذا الحد س أو النقل س ٠‏ 
وان هذا الاعتراف يعد في .فاي _ةالخطرورة لكنه يحمل فى طياته أيضا تخبطهم 
فى محاولة ستر سو آت الطبرسى وأسلافه من علماعهم بأعذ ار هى أقبح من الجرم الذى 
أقد موا عليه بطعنمم فى القرآن الكريم وافترائهم على الله ورسوله . 
ومفاد کلام الطباطباتى أن النور ى الذى وصفوه بالعالم الكامل المتبحر الخبير 
والناقد البصير أصبح ألعيهة فى أيدى الف ا* وأد اة سخرة للطمن أ الاسلام وهو لم 
ويعتب الطباطباتى على النورى لتأليغه هذا الكتاب الذى كشف فيه عما كانوا 
يخفونه تقية فيقول : ر ما أجاد فى تأليغه ولا وافق الضواب فى جمعه » وليته لمم 
يۇلفە › وان ألغه لم ينشره » وقد صار ضرره اكثر من نغعه » بل لا نفع يتصور فى 
ن ا ج ر لاا لد و ويا هراد اھ آل یدای خا لاسلا ٠‏ 
فالطباطباتى لا ينكر على النورى اعتقاد ه بهذ ه الغرية المكفرة » ولكنه ينكر عليه 
تأليغه لهذ ١‏ الكتاب الذ ى جمع به شتات هذ ه الفرية من أمهات كتبهم ونشره له ولذ لك 
عتب عليه بقوله ؛( لیته لم يژ لغه وان ألغه لم ینشره ) . 
وعد هذا الاستعراضالمجمل لأبرز من قال بهذ ه الغرية من علما“ الشيعة يجد ' 
الباحث نغفسه مضطرا للحكم بأن الطعن فالقرآن الكريم فكرة أصيلة عند الشيعة وعقيد ة 
من العقاعد التى كاد ت كلمة علمائہم تتفق عليها » وقد اعترف بذ لك الشيخ المفيسد 
ر ت ٤(۳‏ ھ ) کما اسلفنا بل لقد اک البحرانی ( ت ۰۸((ھ) وھومن اشہر 
مقسرى الشيعة أن 2 العقيد ة تعد من ص روريات مذ هب التشيع فقال : 
( وعندي من وضوح صحة هذا القول - أي القول بتحريف القرآن - بعد تع 
اا ی کی ی را کی ی 
(۱) حاشية الأنوار النعمانية TI /Y‏ ° 
(۲) المرجع‌السايسق - نغ الصفحة 
(۳) تضسيرالبرهان ص/4 العرمة 


(TYYT) 


ومع ذ لك فانم لم يجمعوا على هذا الرأى » فقد خالف أربعة من علما* الشيعة 
القد ماء وصرحوا بأن القرآن الكريم لم ينله أى نقص أو تغيير »ولتشتعرض أرا* هؤلا؛ : 


القائلون من علمائهم القد ماء بعد م التحريف : 


ای 

گے 
)(() (۲( 

ابن بابويه القمى الصدوق ( ت ١ر۴‏ ) - السيد المرتضى ( ت٦؟)‏ ه) 


0 (۳( )€ ( 
وأبو جعفر الطوسى ‏ رت ٠٠.‏ ه ) - وأبوعلى الطبرسي ‏ ( ت وهه ) 


تهر هذ !ا القول عن أربعة من علما* الشيعة القد ماع وهم : 


ويعد ابن بابويه أول من برز فى علما* الشيعة بهذ ا القول ولم يستند فى انكاره 
لهذ ه العقيد ة الشيعية الى أى رواية من رواياتهم الصريحة فى ذلك بل اكتفسى 
بالانكارفقال : ۰ 
ر اعتقاد نا أن القرآن الذى أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلسم 
هو مابین الد فتین » وهو ما فی ید ی الناس‌ليسبأكثر من ذلك .. ومن نسب 


الينا أا نقول انه اکر 


١ (‏ ) سبقت ترجمته ص / ۲۱۳۲ من هذا البحث - 

ر ٣‏ السيد المرتضى : هو أبو القاسم على بن الحسين بن موسى » يصل نسبه الى 

جعغر الصاد ق » وقد كان أبومعظيم المنزلة فى الد ولة العباسية و الد وة 
البويهية » ولد فى سنة ه٠٣‏ ه وقرأً هو و أخوه الشريف الرضى على الشيخ 
الد وله قات ية سا , كاب الافي فى الانامة ۾ وكاب اللخضص 
فى الأول 2 وكاب الا الى > وله الشتافل الطرابلسية > والمداعل الحلبية 
وله د يوان شعر وغير ذلك ( لؤۇلۇة‌البحرین ص/ ۳(۱۳- ٣۲٣۳‏ ) ۰. 

( ۳ ) سبقت ترجمته ص / ۲۱۲ 

٤) (‏ ) سبقت ترجمته ص / ۲۱۲ 


ره ) الاعتقاد ات لابن بابويه - نقلا عن الشيعة والقرآن ص / 1١‏ 


(TY) 


وكذ لك الشيخ أبو جعفر الطوسى فقد قال : 
ر آما الکلام فی EER TE OE E LE NE‏ 
بطلانها والنقصان منه الظاهر أيضا من مذ هب السلمين خلافه » وهو الأليق بالصحيح 
من مذ هنا وهو الذ ى نصره المرتض ( ره ) » وهو الظاهر فى الروايات ( 

ما الروایات التی امتلات بہا كتبهم وهى صريحة فى القول بالتحريف » فقد قال 
عنها الطوسي : 
(الأولى الأعراض عتا ورك الشافل ما ٠‏ لانةيكن تايلا ولو انا كان 
ذ لك طعنا على ما هو موجود بين الد فتين » فان ذلك معلوم صحته » ولايعترضه 
آخ ال لا ف ق 

ورانا قاض اغى فاكف وال ها فيه و ا پا ن ات لاف 
الأخبار فى الغفروع اليه » وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم رواية لا يد فعها 
أحد أنه قال : ”انى مخلف فيكم الثقلين ما ان تسكع بهما لن تضلوا : كتاب الله 

40 ٤ 

وعترتی اهل بیتی .. ˆ 


لات رى :الك ية افا ان الوت ا ها عى ا و ی ٠ن‏ 
٤ (۲(‏ 


وذ کر قربا من هذ ا المعنى الشيخ أبو على الطبرسی فی تفسیره » كما حكى عسن 
الى آنه اباي انك ي د تفه ارافان ادرا 
ویلا حظ أن انکار ابن بابویه کان.جزما » أما الطوسی فانه لم يجزم بتكذ يب من 
اد عى النقص » وغاية ما عند ه تأكيد أن هذا الموجود هو من كلام الله تعالى » ون 


الل ف غل 


)۱( تفسير التبيان ‏ المجالد الول ص / ۳۲ 
(۲ ) المرجےالسابق ص/ ۳- ) 
(۳) مجمع‌البيان للطبرسى "۰١ (١/١‏ 


«a 5‏ چ 2 
e)‏ ورو اا ااب فر و اق "فة ٤‏ وعد سوہ کر کے ص / ٥۲‏ 


(TY) 


أما الروايات التى ذ كرت التحريف فلم يجزم الطوسى بتكذ يبها وانكارها وانسا 
بين أن الأولى الا عراضعنها وترك التشاغل بها . 

- ونتسداحل الآآن : هل يعد انكار هؤلا* العلما* الأربعة لتحريف القرآن إنكارا 
حقيقيا أم هو على سبيل التقية وخوفا من بطش أهل الحق ونغرة الناسعنهم وتجنبا 
عن العار زالفضيحة ؟ 

يرى نعمة الله الجزافرى : وهوآحد علما* الشيعة القائلين بالتحريف بآن 
إنكار هؤلا * الأربعة ليسعلى حقيقتهبل هوللتقية . 
فيق ول : 
ر الظاهر أن هذا القول انما صد ر منهم لأأجل مصالح كثيرة » منها سد باب الطعن 
علیہم بأنه اذ | جاز هذا فى القرآن فكيف جاز العمل بقواعد ه وأحكامه مع جواز لحوق 
التحريف لہا »وهۇلا ء۶ الأعلام رووا فی مۇلغاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك 

۰ (۱) 

( 
- وهذا النورى ال يۇ کد أن ر الان الى ألغه أبو جعفر الطوسى 


که و ی انی ت ن تأليغفه له الا على سبيل التقية والمماشاه مع هل السنة 


الامور فى القرآن وآن الآآية هكذ ا أنزلت ثم فيرت الى هذا 


فيقول : ( لا يخض على التأمل فى كتاب التبيان أن طريقته فيه على نتهاية المد ارة 
والمماشداة مع المخالغين فانك تراه اقتصر فى تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتاد ة 
والضحاك وأشالهم ولم ينقل عن أحد من مغسري الا مامية » ولم يذ كر خبراً عن أحد مسن 
الاأأئمة ع الا قلیلا فى بعض‌المواضع . .. وهو بمكان من الغرابة لولم يكن على 
وجه المماشاة . 

فمن المحتمل أن يكون هذا القول - أى نفى التحريف - منه فيه على نحوذلك » وما 
يۇ كد كون وضع هذ ا الكتاب على التقية ما ذ كره السيد الجليل على بن طاوسفسى 


(سعد السعود) وهذ ا لفظه : ونحن نذ کر ما خا تاوف س ین الحسسن 


. .٥۹ -۸/۲ الأنوارالنعمانية‎ )١ ( 


(TY71) 


الطضسى .تى كاب التييان ‏ وحطته التقية على الا ضار عليه من تفضيل الك مين 


( ۱) 
المدنسى .. ) 


- وكذلك صرح أحد علما* الشيعة فى الهند وهو آحمد سلطان أن علما* الشيعة 
الذ ين أنكروا التحريف فى القرآن لا يحمل انكارهم الا على ارت ١‏ 

ومغ أن هذ ه النصوص من أقوال علما* الشيعة لهما أهمية بالغة فى هذا المقام 
لكننا لن نول عليہا كثيراً ولن نستند اليما فى إثبات نسبة هذ ه العقيد ة المنحرفة 
لہؤلا * الأربعة من علما“ الشيعة » لأّننا مطالبون شرعا بأن نحاكم الناس‌الى ظاهر 
أقوالهم ونكل نذرائرهم الى الله عز وجل . 

مع ذلك ينبغى ألا نخد ع بتلك الظواهر بل لابد من تمحيص أقوالهم ومقارنت ا 
بأقوال أخرى لهم وخاصة مع مشل هؤلا * الذين يعد ون التقية د ينهم ويجعلونها 
فرضا لا زما كالصلاة وقد ذ كر النورى الطبرسى عد ة روايات فى كتابه ( فصل الخطاب) 


(T۲) . 1‏ 1 
نقلہا عن ابن بايويه القمس الد ى رواها بسند ه عن ائمة اهل البيت » وه ده 


الروايات صريحة فى ذ كر وفوع التحريف فى القرآن الكريم » واستند اليا النورى فى 
الا ستدلا ل على أن عقيد ة ابن بابويه فى ذلك لا تخلف عن عقيد ة عامة علماء الشيعة 


ولکنه قال ما قاله تقیه . 


. ۴۳٤١ فصل الخطاب ص/‎ )١( 

ر۲ ) ذكرذلك احسان الہى ظہير فى كتابه الشيعة والقرآن ص / ٩١‏ نقلا عسسن 
کتاب : ( تصحیف کاتبین ) ص / ۸( . 

)۳( راخ فل الطاب ص YAT <‘ 1o ‘FY‏ 
کان اتان الیی ظمیر د کر س روا یات لا بن بابیه توک اعفاد بالتنریف 
ونقلہا من كتبه : من لا يحضره الفقيه ۹/۳ه) - الخصال ص/ (٠۷۲‏ 
معانی الأخبار ص / ۲۱۲ - ۲٠۲‏ 
را جع الشيعة والقرآن ص / 1۸ - ۷١‏ 


(TYY) 

E, o .‏ 
کما ان الطوسی قام بتہذ یب گتاب ز رجال الكشي ( 

الذی يحوي أخبارا صريحة فى وقوع التخريف - فلم يحذ فها بل آشتا مع 
کونہا لا تخض عليه 

وأبرزها رواية ر أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم فمحت قريش ستة وتركوا 
¢ )۲( 
ایا لهب ) 

فہل هذ ه قرينة على أن إنكاره للتحريف كان من قبيل التقية ؟ 
يبد وآن الأمر كذلك والله أعلم . 

أما الآخران المرتضى وابو علي الطبرسي ) فمع أن بعض‌علمائہم عد وا نفي سم 
کی کا کل مم غاا م ی ی وتن وة الان وکل ادر إلى ال 


ما لم نطلع على أقوال لهم تخالف ذلك . 


موقف علما* الشيعة المعاصرين من طعن أسلافهم فى القرآن الكريم : 


وجد علما* الشيعة المعاصرون أنغسمم أمام سيل كبير من النصوص والروايات التسى 
امتلات بہا کتب اسلافہم فی تأکید عقید تہم فی الطعن فیالقرآن الكريم واتهام الصحابة 
الكرام بتحريغه والحذ ف منه » فحاولوا أن ينغوا ذلك عن الشيعة 

ولكن كان بإمكان هؤلا* العلماء إن أراد وا الخير لاأ نفسم ولطاتغتهم » وكاننوا 
غيورين على الا سلام حريصين على تجنب سخط الله تعالى أن يعلنوا بصراحة عد م 
شقتهم بكل من ثبت عنه القول بهذ ه الضلالة مهما كان شأنه » وان كل ا 
کتبه شل هذ ه المزاعم أقواله مرں وں ٥‏ لا شقة بها ولا اعتماد عليها » بل يعلنوا ويصرحوا 


بكقر من اجترأً على ذلك . 


ر ) سيرد الحديث عن هذا الكتاب عند الكلام عن التقية فى الرواية . 
ار ع کاب د حار الال انر ال 
الكشى ) لأبى جعغر الطوسى - تعليق : حسن المصطوفى . 

(۲) رجال الکشىی ص/ ۲۹۰ 


(TYA) 


كما آنه ينبغي عليہم أن يتوقفوا عن طبع كتب أولعك الأسلاف القائلين بهذا 
الفلو ويمنعوا نشرها لتلا تشوه عقيد ة أتباعهم . 

لكنهم لم يغعلوا شيعا من ذلك أبد ا . وكيف يغبرمون على الطعن بأسلافهم 
الذ ين كانوا الأسس الأولى للعقاعد الشيعية والد عاعم التى قام عليہا الغكر الشيعصى 
عبر القرون»بل لقد فعلوا عكسذ لك تماما فنشروا كتب هؤ لا * الأسلاف وقد موه ا 
بمقد مات طويلة أشبعوا فيہا مؤلغيها بالمد ح والثنا“ » ونشطت مطابع النجف 
وطهران وقم وبيروت وغيرها فى طباعة هذ ه الكتب ونشرها بإشراف وتحقيق أبرز علماء 
الشية لاض 

شم بعد ذلك قال لنا أولكك العلما* إننا ننكر د عوى تحريف القرآن ولا نرض أن 
تتهم بالغول بها طاغة الشيعة » وفاموا بتوجيه سيل من السباب والشتائم لكل مسن 


(۱) 
بنج ودا الغو الي س علماة اهل السة . 


١ (‏ ) والمعاصرون من الشيعة نشيطون جد ا فى محاولات التصدى لكتابات أهل 
السنة التى تفضح عقاعد هم » ولايطلكون فى الد فاع عن أنغسهم الا التباكي_ 
على ما حل بال البيت من ظلم والتحسر على تد م وحد ة السلمين وتشتتسم 
لی فرق وقد صد ر فی ذ لك کتب کثیرة آذ کر ہا ما وقع تحت ید ی ادا* 
كتابة هذ ه السطور منها كتاب :(أضواء على خطوط محب الدين)- تاليف :. 
عبد الواحد الأّنصارى . وكتاب ر مع الخطوط العريضة ) للخاقانى وكلاهما 
رد على كتاب ر الخطوط العريضة للأسسالتى قام عليها دين الشيععة 
اا ةا ي رة لمحي اين الطب 
وكتاب : الشيعة بين الحقائق والاأوهام / لمحسن الأمين ردا على كتاب 
الرشيعة فى نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله . 
وكتاب : الحصون المنيعة فى رد ما أورد ه صاحب المنار فى حق الشيعة / 
لمحسن الحسيني العاملي يردا على ما أورد ه محص رشيد رضا فى مجلة 
رالمنار ) 
وکتاب : مع أ حمد مین ف حد يث المهد ي المد ية لمحف أنضن زین الد ین 
اغلی اله کو ا خت اجن 2 : 


(TY۹4) 


وقا موا بنغس الوقت بابراز احترامهم واجلالہم لأ سلافهم من القائلين بالتحريسف» 
وسطروا فى كتبهم مقات الصفحات فى التمجيد بأولقك الأسلاف واظہار الولا* لمم 
والثقة بأقوالمم ) 
فما ١‏ يكون موقف الباحث تجاه ك التنا قات الخطيرة 

لقد اضطر كثير من الباحثين للقول بأن إنكار علما“ الشيعة المعاصرين للتحريف 
کیااک ان چا اتک ا راو س انرا انتا رة ی کار 
التحريف حيناً. والثنا؛ على المعتقد ين*حينا آخر » فالعلا“ المعاصرون من الشيعمة 
يلون د ورا مزد وجاً یٌرضون به جمیع الاٴطراف د ون التخلي عن شي“ من موروثات مم 
E AT‏ 


هذا هو رأى كير من الباحثين فض موقف علماء الشيعة الفعاصرين من قضزية 


وتاب : إلى مشيخه الآ زهر / لعبد الله السبتي . ردا على كتاب : المهد وية 
فى الاسلام / عة مته ن وكاعة الججان جل الان ر ل خد 
مفنية رد على کتاب : تبد ید الظلام وتنبيه النيام لابراهيم سليمان الجبهان . 
وكتاب : عقيد ة الشيعة فى الاما الصادى / لحسين يف كي العاطي 
رد | على كتاب : الامام الصاد ق / للشيخ مح أبوزهرة . 
وكتاب : شى ظلال الوحي / لعلي فضل الله الحسني ردا على كتاب : لا 
ولاشيعة / لمحد علي الزعبي . 
وكتاب : صوت الحق ود عوة الصدق / E‏ رد على کتب إحسان 
لهي ظهير . . وغير ذ لك كثيرءوأهم من ذلك كتاب الغدير / لعبد الحسين 
الا ميني النجض ‏ ١إ‏ مجلد س 
وفيه رد ود ا الا مام ابن تيمية وكتابه شاج السنة » وعلى الامام 
ابن حزم وكتابه الفصل » وعلى كتاب الملل والنحل للشہرستانى » والفرق 

للبغدادي »> والعقد الغريد لابن عبد ربه » والبداية والنماية لابن كثير؛ء 

ومحاضر ات فى تاريخ الا مم الاسلامية للخضرى » وكتاب السنة والشيعة لمحصد 
رشید رضا » وکتاب الصراع للقصیی ولکن هذ ہ الرد ود لا تزید على کونہاا 


(TA®*) 


وین اب الفائلن بت١‏ الان د مالين الطب فى ; ET‏ 
واحسان الهى ظهير في كتبه : ر الشيعة ا OES‏ 
ر الشيعة وأهل ا ! ومحمد مال الله في كتابه ( الشيعة وتحریف الغرا ن أ 
ومح عبد الستار التونسوی فی کتابه ( بطلان عقائد ا ۰ 
ولكن هناك رأى آخر فى تفسير إنكار علما* الشيعة المعاصرين للطعن فى 


القرآن الكريم ويمشّل هذا الرأى : ناصر عبد الله القفاري في بحثه عن فكرة التقريسب 
TS‏ 

فيقول : 

ر هذا الموقف من كبار علماء الشيعة فى رد وانکار ما ورد فی کتبہم مما یمس‌کتاب الله 
سبحانه » لانقول إنه تقية » فلا سبيل الى معرفة ذلك على وجه اليقين » وان كان 


. .“ : ا ¢ .> ء 
البعض من السنة والشيعة ول ذ هب إلى ذلك › لکن اقول بان من يترا من ھ دا 


الكفر ر( بعد الايمان بالله ورسوله ) نقبلذ لك منه والله يتولى السرائر » وهذا 
الانكار- ان کان بصدك ق - و ی ان تتلوها خطوات 6 ولك بان يعي د وا 


الفظرى عار ا ا ن اة المين )> 


اتنهامات فارغة لعلما* هل السنة وتزييف لما أورد وه من حقائق عن الشيعة 
ومطالبة بعد م نبش الماضي ۰ 
أف إلى ذ لك مقات الشتائم التى أفرغوا عن طريقها ما فى نغوسمم على علماء 
آل ا ف ل ااال ال ی ا ا ان ا شین نبان 
ينطق بہا ملم - راجع مثلا ما ورد ه أ حمد مغنية فى كتابه ر الجبمان 
ليل الشيطان ) صر 1۹ ۹+4 

(() راجع ص/ ۰(- ۱۱ 

( ۲ ) راجع ص/ ۱)۲۲ 

(۳) راجع ص / ۸ه - ٥٩‏ 

(€ ) راجع ص/ ۷ 

(ه) راجع ص / ۷۸ - ۷۹ 


(1 ) راجع ص/ ٤۲‏ 
(YY)‏ هذا البحث عبارة عن رسالة ماجشستير فى قسم العقيد ة - جامدة الا مام محل 2 


(TAI) 


ولعل القارئ لأّول وهلة يوافن الباحث تاصر القفاري فى موقغه هذا 
ولكن لابد لنا قبل هذا الحكم أن ننظر نظرة متأنية نستعرض من خلالہا نصوص أبرز 
علما* الشيعة المعاصرين فى هذه القضية » ثم نحكم على كل واحد هم حكما 
نستنجه من ماقشة تلك النصؤص . 

. وسن خلال استعراض‌شامل لنصوص أولقك المعاصرين فى هذه السألة نجد أنه 
من الممكن تقسيمها الى قسمين »> وکل منہما يعتبر لكا سستقلاً فى طريقة إنكار 


ى ابن سعود بالریاض‌باشراف الد کتور : صالج الغوزان - والبحث لم يطبسع ۰ 


وقد عرض الباحث لغکرته هذه ص / ۱٩۹(۱‏ - ۱۹۲ من بحده 


(TAY) 


السنلاف ا ول“ 


النفي المطلق لوجود من يعتقد بالتحريف من الشيعة › والحكم بالخطاً والضلال 
والشن ود على كل من قال بهذا القول مع تبرئة الشيعة الامامية أن يكون أحد شهسم 
قال بتحريف القرآن ۾ ولنستعرض جانبا من أقوال من سلك هذا السلك من علمساء 
اة اليشاصرين. : 


e ) e 
واول»م :+ محملك الحسين آل کامف الفأ وقد قال ف کتابه ر اصل الشيعةهة‎ 


ا 0 مانصه : ر يعتقد الشيعة الامامية . . أن الكتاب الموجود بين آيد ى 

السلمين هو الكتاب الذى أنزله الله إلييللاعجاز والتحد ي ولتعليإلا حكام وتييز 

الحلال من الحرام » وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زياد ة » وعلى هذ اإجماعحمم؛ 

ومن ذ هب نهم أو من غيرهم من فرق السلمين الى فجود نقص فيه أو تحريف فهو 

ا ولنناقش هذا القول من خلال النقاط التالية ) 

أول ما يلفت الأّنظار فى هذا القول أنه حكم باجماع الشيعة على نفي التحريف 
وهذ ا الحكم ا لیل ا اود ناء کی اد ی بون کف ا 
ى الول بالف 
وقد وقع كاشف الفطا* بتناقض نتيجة محا ولته إخفاء أقوال أسلاقه فاد عى الا جماع 
أولا وهذا یعنی عد م وجود من يخالف ثم قال : ( ومن ذهب شيم ومن _ 
غیرهم . . الى وجود نقص ) فاعترف بان بعضا من الشيعة اھت آل القول 
بوجو النقص . فين الا جماع إذاً ؟ 

کت بلا یط اهک لی القاعل بالتحريف بأنه مخظيء ولم يزد على ذلك » وكأنها 
سدألة اجتهاد ية قابلة للأخذ والرد وليست متعلقة بالأصل الأول من مول 


الشلين 7+ 
س 
١ (‏ ) سبقت ترجمته ص / ۲٣۹‏ ۲ من هذا البحث 


(۲ ) ص / ۱۰1 


(TAT } 


4# 


وان | کان كاشف الغطاء قد حكم بعد أسطر من هذا النص‌يأن من اد عى نبوة 
بعد مح صلى الله عليه وسلم أو نزول وحي اركاب اا | 
فلمان ١‏ لم يحكم هَن آ.الحكم أيضا! على . من يد غي تجريف القرآن. الكريم ؟ :.. 
مع أن الايمان بصحة القرآن الكريم د5 الم تن ¥ شاعنالا جتان 
بختم النبوة ببعثة مح صلى الله عليه وسلم » ومن أنكر يا منهما فهو كافر 
بإجماع من يعتد به من السلمين لكنه اكتفى بلغظة ( مخطي؟ ) صيانة لمكانة 
أسلافه من علما* الشيعة كالكليني والصفار والعياثي والكاشاني وغيرهم بل 
صيانة لشيخه المباشر صاحب كتاب (فصل الخطاب فى إثبات تحرهف كتاب 
رب الأرباب ) وهو النوري الطبرسي الذي یک له گل هة وا حرام + 
۽ لابد لنا من أن نقارن النص‌السابق لكاشف الفطاء مع نص آخر يثني فيه على 
شيخه النوري الطبرسي » ويمطره فيه بوابل من كلمات التعظيم والتبجيلءفيقول 
تسةه ) 
) تلا الفقها* والمحدثين » جامع أخبار الأعبة الطاهرين » حائز علوم 
الأ ولين والآآخرين حجة الله على اليقين » من عقمت النسا* عن أن تلد شله » 
وتقاعست أساطیين الغضلاء فلا يد اني أ حد فضله ونبله » التقي الاأواه » المعجب 
ملائكة السما* بتقواه » N‏ الله لخلقه لقال هذا نوري » مولانا ثقة 
اغا ا ى اون ا ات تاق وة رة . 
هذ ه الألفاظ الرنانة والسبوكة الت أشبع بها كاشف الغطا* شيخه النورى مد حا 
وأوصله با لد رجة تكاد تغوق د رجة النبينءألا تد ل على موافقته لد عواه فى تحريسف 
القرآن ؟ 
ت ن ا ا الا يمان بصحة القرآن الكريم وسلا مته من أی تفییر) وھد ه 


L2 e 1‏ 
المحبة العظيمة لمن يطعن فيه ويزد ريه ؟ وكيف يصبح النوري فی رایہ مظہرا لتجلیات 


(() ص/ (١١1‏ 
( ) نقلا عن مقدمة ( كشف الأستارعن وجه الغاعب عن الأبصار ) للنوري الطبرسي 


ص/ ج۲ 


(TAC) 


نور الله وهو القاعل بهذا القول الذى يناقض الا سلام فمل يلتقي الايمان والكفر معاً ؟ 
وأخیرا ألا یرں القارى* معنا أن هذ ه التناقزات التى ظهرت من خلال نغفي 
كارف الفطا* لتحريف القرآن تد ل - وللاأسف - على أن نغیه وانکاره کان تقیه ؟ 
خن ولوار 2ا آنه لا یعتقد بالتحریف بتاتا افلا ید ل اخفاؤ ه بل وانکاره لوجود 
هذ ا الا نحراف عند الشيعة على أنه يستخد م التقية د فعاً لهذ ه التهمة الخطيرة 
عن قومه وخوفا من آن يطعن فی ایمان»م 2 
إنہا تقية بلاشك . . وليس هذا الحكم ناتج من اطلاعنا على خفايا نغسه ولكنما 
كلماته الناطقة بذلك » وعباراته التق تجعل الباحث مضطرا للتوضل الى هذه 
النتيجة المؤسفة +١‏ وأآمره الى الله ٠.‏ 
ولننتقل الى عالم شيعى آخر ممن سلك السلك الأول فى الا نكار المطلق لوجود 
من اد عی التحریف ممن علمائهم : 
الثانى - محسن الاين فض كتابه ( الشيعة بين الحقائق والأوهام ) ان يقول : 
ر تب المحققين ومن يعتنى بقولهم من علما* الشيعة مجمعة على عد م وقوع تحريف 


ae e 
) فى القرآن لا بزياد ة ولا نقصان‎ 


وهذ ا النص کسابقه یحاول تعمية الأّبصار عن عشرات النصوص ومئلت الرواي ات 
الوارد ة عند هم فى الطعن فالقرآن الکریم » واد عائه اجماع من يعتنی بقولهم على 
E‏ غير صحيحة » وان استخد ام التقية فيا وأاضح . 
إن کیف يعد من قال بالتحریف ممن لا یعتنی بقوله » وهو نغسه قد اعتنی بقوال 
الكليني وأشاله من أسلاف الشيعة بل اي آکثر بأقوال التو صاحب ( قصل الخطاب)؟ 
وهل يسكنه أن يزعم أن آقوال الكليني ورواياته فى الكافي لا وزن لها عند الشيعة 
ولا كانة وأن الكلينى ليس من العلما* المحققين المعتد بأقوالہم ؟ 
ل ا ل ا فا ی ماقتنا لنص كاشرف الغطا* » فالأمين أيضا له كلا مهم 


فی الثنا* على الشيخ المفيد وعلى كتابه ( آوائل المقالات ) الذى ادع فيه اتفاق 


س 


( () صفحة / 1° ) 


(TAo) 


الااية عى القول يالكخريفة 4 
يقول محسن الأمين في الثناء على المفيد 
( فقيه الا مامية فى عصره » وعالمهم ومتكلمهم » ومن امتاز فى صناعة المناظرة)محسد 
ابن النعمان الطلقب بالشيخ المفيد .. ومن مو لفاته الممتعة ر أواعل المقالات )أ 
كما أن للأمين كلاءا آخر أخطر من سابقه فى تعظيم النوري الطجرسى والا شاد ة 
بعلومه وهذ ا نصه : 
( کان - آی النوري عالما فاضلا مح ثا متبحراً فى على الحد يث والرجال عارفا 
بالسير والتاريخ منقّبا فاحصاً زاهداً عابد ا لم تغته صلاة الليل » وكان وحيد عصره 
فى الا حاطة والا طلاع على الأخبار والآخار والكتب ) ' 

فان ١‏ يكون موقف البا حث تجاه هذ ا التناقض الذ ى أوجد ه التستر على س عى 
التحريف عند هم ؟ 
ففى النص الأول ينغي أن يقول بهذ ه الغرية أحد الشيعة المحققين ومن يعتنى بقولهم 
وفى النص الثاني الذي يثني فيه على أبرز القائلين بالتحريف ( وهو الطبرسي ) نجد ٠‏ 
يصغه بالتبحر فى العلوم والتنقيب والفحص والا حاطة ويزيد على ذلك كله بأنه وحيد 
E‏ 
إِذ؛النوري ممن يعتنی بقول»م . ولكنه يخالف الا جماع الذى زعمه محسن الأمين بل" 
إن عشرات السابقين من أسلافه المعتمد ين والاركان عند الشيعة قالوا قبله بده 
ال 
فلماذ ١‏ لم يكن محسن الاّمين صريحا مع نغسه قى انكاره لهذ ه المطاعن بكتاب الله 
فیعترض‌علی قالیہا ویکف عن توثیقہم والثنا * عليہم والا شاد ة بهم ؟ 


ييد و أننا سنضطر هنا أيذا - وللأسف - أن نحكم بأن هذا التناقضفى كلام 


( و) مقدمة أواعل المقالات - صفحة / ز 
(۲( أان الشة لم الان TY‏ / ۳۹ ° ثقلا عن مقن غه قف الا سخار 


۲١ - ٣۳۴ / للنوری ص‎ 


(TAT) 


محسن الأمين يدل على أن إنكاره لهذ ه الغرية يعد تقيه 

إن کیف ینکرها شم یثنی على قائلها ثناء شد يدا » ويصفه بالزهد والغضل والصلاح 
ا 2 , 

ويوق اقواله وعلومه ؟ 
.)1( 

الثالت - مح رضا المظفر 


يقول قى كتابه ( عقاعد الامامية ) تحت‌عنوان ( عقيد تنا فى القرآن الكريم ) : 

( نعتقد أن القرآن هوالوحي الالهي . . لا يعتريه التبد يل والتغيير والتحريف › 
رحد الد ی يجن ديا نطو هو نى الان الهزل على الى سى الله اليه وشل 
وسن اد ع فیه غر ذلك فہو مخترق أو مغالط أو مشتبه » وکلهم على غير هدای » فانه 
کلام الله O ET‏ 

ويلا حظ في هذا القول أنه لم يطلق كلمة الكفر على من اد عى تحريف القرآن من علما* 
الشيعة » واكتفى بأنہم على خطأً واشتباه وهذا تبرير لهم » بل إنه لم يشر الى 
وجود من قال بالتحريف من الشيعة وتغاض عن نصوص أسلافه ورواياتهم » EE‏ 


2 ا ن ا راا‎ EE AL 


( ۱ ) سبقت ترجمته ص / ۲۳۲۲۷ من هدا البحث 


(۲ ) صفحفهة 1€ 


(TAY) 


(() 
الرابع - عبد الحسين شرف الد ين الموسوى 


يقول فى كتابه :ر الفصول المهمة فى تأليف الأمة ) مانصه : 
ر كل من نسب اليم - أى الا مامية - تحريف القرآن فانه مفتر عليهم ظالم لهسم › 
لان قد اسة القرآن الحكيم من ضروريات د ينهم الا سلامي وذ هبمم الا مامي » وسن 
شك فیہا من السلبين فهو مرتد باجماع الا مامية . . والقرآن الكريم الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلغه إنما هو ما بين الد فتين e‏ في يد ى النناس 
لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا » ولا تبد يل فيه لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف.. . وهذا 


كله من الأ مور المعلومة الضرورية لد ى المحققين من علما* الا مامية ولا عبرة بالحشوية 


(YT) :‏ 
فانہم لا يفقہون ) 


ولننظر الى هذا النص‌الذى حاول فيه الموسوى أن يخفي مزاعم سابقية ويستره ا 
تقية ۽ فنقول : كم نتمنى أن يكون كلام الموسوي صاد قاً وأن تكون هذه هى عقيدة 
جميع علا“ الشيعة منذ القد م فى القرآن الكريم > لکن الواقع عکسذ لك تاماً کیا رآينا . 
والذ ين نسبوا ذلك الى الامامية ليسوا من هل السنة بل هم من أبرز علما* الشيعة 


& 


کالکلینی الد ى حشد الروايات لا براز هذ ه الغرية > والمفيد الذى صرح بان الا ماميسة 
اتفقوا على ذلك » والبحرانی الذى عد هذه الفرية من ضروريات مذ هب التشيسح ؛ 


والجزائري الذي د افع عنها بقوة وحماسءوغيرهم فهل هؤلا * فى نظر عبد الحسين 


وا 2 ا ا د 
يد أعلام الشيعة » أقام فى صور ورحل الى سورية ففلسطين ثم عاد الى صور 
وتوفی فیہا سنة ۷ب م ر ه ودفن فى النجف وم لفاته كثيرة آبرزه اا : 
المراجعات - والفصول المہمة فى تأليف الأمة - وأبو هريرة ( يطعن فيه 
بالصحابى الجليل ) وأجوبة سساعل جار الله . 
Y4/۳‏ 


(۲) صفحة 710(- 11( 


(TAA) 


ظالمون للشيعة مفترون عليهم ؟ 
الجواب على ذلك نجد ه فى كلام عبد الحسين نفده حيث يصف الكليني 

- وهو من أبرز القائلين بالتحريف - بأنه ثقة الا سلام ویصفه مع غیره من علماء 
اة باب و اال الغا ورابال الأرض‌الذين قصروا أعمارهم على النصسح 
لله تعالی ولکتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاعمة السلمين ا ٤‏ 
وی کا ا مقد سة ونما مستود ع علوم آل محمد صلى الله عليه 

E PEE‏ أحد القائلين بالتحريف بقوله : ر إمام الأمة وشل أهل العصة 
شیخنا ومولا نا . . المعروف بالشيخ المقيد » أعلى الله مقامه . . ولو وجبت العصصة 
لغير الانبيا“ وأوصيائہم لكان أول من وجبت له بعد هم عليهم السلام فكتبه كلها 
نور وهدی وشفا* لما فی و 

وهذ ۱ الکلا م یذ کره الموسوي فی تقریظه لكتاب ر أواعل المقالات ) الذى اد عى 
فيه المفيد اتغاق الا ا القول بتحريف القرآن . 

فانظر يا القارئ الى هذا التلون والخداع » حيث يشي کچ الثنا* علسى 


TT 
©) صا حب‎ 
پل ان ن النوري الطبرسي /( فصل الخطاب ) هواستاد عبد الحسيسن الذدى‎ 
نناقنں د عواہ هنا فہل يعد استان ه أيضا ا وظالاً ؟‎ 
— 
1۸ المراجعات ص/‎ )(( 
1۸ ر۲ ) المراجعات ص/‎ 
مقد مة أوائل المقالات - صفحة / هھ‎ (۳) 
راجع مقد مة علي الحسيني الميلاني لکتاب ر کشف الاستار ) تأليف النسوري‎ )٤( 
الطبرسى . فقد ذكر ترجمة وافية للنورى فى هذ ه المقد مة وعد کبرا من‎ 
تلا مید ه أمشال محمل حسین كارف الفطا* وعبد الحسيسن شرف الد ين - ومحط‎ 


قر الاصغہانى - وعباسالقمبى .. وغيرهم - اوی ر غج رکف الا هتار 


(TA) 


وهؤلا * كلهم مع على القمي والصفار والعیانی وعشرات آخرين من أساطين 
عم وأعد ة مذ هبم هل هم عند الشيعة حشوية لايغقهون ؟ وان ا كانوا كذ لك 
فلمان | لا یغصحون عن أسمائہم ویطعنون فی کتبہم ؟ بل لمان | لا يحکمون بكقر هسم 
ورد تہم طبقا لقول عبد الحسين فى كل من اد عى التحريف ؟ 
والعجيب هنا أن عبد الحسين الموسوي يطلق لألفاظه العنان حتى يتجرأً سى 
ا اناع ال سان على أمرهم على نقیۓه تاعا فکیف نوفق بین قوله هذا مین قول 
شيخمم المفيد بأن الا مامية اتفقوا على القول بالتحريف ؟ 


(۱) 
الخاس - ابراهيم الموسوي الزنجاني 


يقول فى كتابه ( عقاعد الامامية الاثنى عشريه ) ما نصه : 
( قد أجمع علماء الا مامية طراً على عد م وقوع التحريف فى القرآن » وأن الموجود 
E E O‏ 

وفى هذا النص نجد أن الزنجانى أيضا يتبجح بدعوى اجماع الامامية مرد دا 
و ا شی الموسوي لاخفا* أخطر عقيد ة من عقائد الشيعة EY‏ 
د عوى ظاءر ة البطلان 
بلانہا يضرا ظاهرة فی استخفاف الزنجانی بالناس وتد ليسه عليهم ظناً منه آن براعته 


فى استخد ام التقية تخفي على الآخرين ما قاله أسلاف الشيعة فى هذا المجال . 


(۱) أحد علا “رالمعاصرين »> ولد فى قصبة صائن قلعة أبهر زنجان ود رس فی قم 
وهاجر الى النجفسنة ٠٤‏ ٣ه‏ > وكتابه هذا صد ره بعض‌علمائ سم 
بات بد د قالوا فيا إنه جمع العقاعد والآزا* الشهورة بل السلمة 
عند الامامية › وقال فيه مو لغه بأنه : ( تحقیقات شافیه وتد قیقات وافیه . 
بالبراهين القطعية والأد لة اليقينية . . ) راجع مقد مة الكتاب ص / > 
ales‏ فى شرح تجريد الاعتقاد لابن المطمرالحلى . حيث 
علق عليه الزنجاني وترجم فيه لنفسه ص / . 


ر ۲ ) عقاعد الامامية الاثنى عشرية - صفحة / a — ٥۲‏ للمطبوعات 
بیروت ۔ ط ۲ - ۱۳۹۳ھ 


(۳۹۰) 


الساد س حسين یوسف مکی العاسا 1 ( 


) يقول فى كتابه ر عقيد ة الشيعة فى الا مام الصان ق وسار الأعمة ) ما نصه : 

( نعتقد نحن الا مامية الاثنى عشرية أن القرآن الى ااا ال الك ى يفراه 
العالم الاسلاي على ما هوعليه الآآن » هوالقرآن الذى آنزله الله تعالى شرآنه 
على نبيه صلى الله عليه وسلم لا نقص فيه وا زياد ة . . وقد أجمعت كلمة E‏ 
خصوصا المحققين نهم على عد م النقص والزياد ة فيه . . ولا عبرة بقول اذ( ( 
ثم قول : ( النقصلايدعيه أحد من علماء الا مامية حتى ثقة الا سلام الامام الكلينسي 
فانه يعتقد بنزاهة القرآن وصياشه عن TT‏ 

ویستد ل على د عواه هذ ہ بان جمی الروایات التی ذ کرھا الا ا م الکلینی فی ذلك 

EEE NS E 


ونوجزر الرد على هده الد عاوی ف النقاط التالية : 


١‏ ليست كل روايات القول بالتحريف مذ كورة عند الکلینی فی باب النواد ريل لقد 
ن کر في المجلد الا ول من کتایه الكافي روایات فی ذ لك تحت عنوان بارز 
يوضصح قصد ه واعتقاد ه وهو : ر باب أنه لم يجمع القرآ ن كله الا الأعسة عليم سم 

(٥) 
السلام وأنہم يعلمون علمه كله ) وذ كر رواية موضع ۲ خر من کتابه.‎ 
و جن كليرة‎ ١ ' تحت عنوان : ( باب أن القرآن يرفع كما آنزل‎ 
منتشرة فى كتابه الأصول من الكافيء ءا تي كتابه روضة الكافي فقد استشهد‎ 

ور ا و ا 

ر) لمأجد له ترجمة . 

( ۲( عقيد ة الشيعة فى الا مام الصاد ق ص / (١١‏ 

( ۳ ) المرجع‌السابق ص/ (٦۲‏ 

( > ) المرجع‌السايق ص/ ١١١‏ 

ره) الاأٴصول من الکافی ۱/ ۲۲۸ 

11۹ /۲ المرجع‌السابق‎ )٩( 


(۳۹۱) 


s2 2‏ 1 ۱ 
بكثير من الآليات المحرفة زاعماً نها حذ فت من القرآن الک e‏ 


تبطل د عوی العاملی بان الکلینی ذ کر روایات التحریف فی باب النواد ر فقسط 
ارال وا 

حتى باب النواد ر ليس كل ما فيه ضعيف بل إن هناك روايات كثيرة ضشه 
حکم علما* الشيعة بصحتها ونا روايات خاصة بموضوعنا أبرزها رواية ( ان 
الا ET‏ فقد قال المجلي : ET‏ 
وقال صأحب الشاي E‏ 0 
أربعة أرباع : ريع فينا وربيع فى عد ونا ) 

ولو فرضنا جدلاً أن جميع الروايات التى أورد ها الكلينى فى مزاعم التحريسسف 
ضعيغة فمل هذ ا التبرير يعغي الكلينى من سسئولية إيراد ه لهذ ه الروايات 
الناطقة بهذ ه الفرية التى تس الأّصل الأول لجميع السلبين » وليست فسى 


8 چ .0 . ۶ ٤ ٤‏ .* . 
أمور اجتهاد ية فرعية » بل فى آمر أجمع السلمون على أن من اعتقد به فهو 


شان الکلینی نغسه نص‌علی آنه لم يورد ف كتابه الا ما يعتقد صحته » وقد 
قال الکاشانی - وهو من آشہر مفسريم - : ر الظاهر س ثقة الاسلام محمد 
ابن یعقوب الکلینی طاب ثراه أنه کان يعتقد التحريف والنقصان فى القرآن_ 


انه کان رزوی روا یات فی هذا المعنى فى كتابه الكافى » ولم يتعرضلقد ح 
( 


قت هد الرواية ٤‏ وهن ايك رد على نما اد عاه العاملى أن روايات الكلينى 


رة العقول ي ۲ / ٣ه‏ » نقلا عن : التقريب بين السنة والشيعة 


۳ 

6ق 
ج س 

1( 8 ٤ ٤ 

فیہا » مع آنه ذ کر فی آؤل الکتاب انه کان یثق بما رواه فيه ) 
( () راجع ثلا الصفحات / ۱۸۳ › ۲۰۵١ ۰ ۱۸٤‏ 
(۲() 

لة على النة فی التأویل 

(۳) 

للقغاری ص / ٠۱۷١‏ 
)<( الشافي شرح أصول الكافي YY /Y‏ 
(ه ) سبقت هذ ه الرواية - وراجع الشافي ۷ / ۲٠۷‏ 
٩(‏ ) تفسیر الصافي للکاشاني ۲۲/۱ 


(T4۲) 


م ليس الكلينى وحده هوالقاعل بهذ ه الفرية حتى يتلمسله العاملى الأعذ ار 
والببررات بل ان هناك علماء“ آخرين سبق ذ كرهم نصوا على ذلك بصراحة 
ود افعوا عن هذ ه الأّباطيل بحماس وهم من أبرز علما* الشيعة وأشہره سم 
على مر العصور » ولكن حسين مكي العاملي أخفی أسما*هم ظناً منه بأنهسم 
يخفون على الناس واد عى اجماع علمائهم على عد م النقص وما أضطرلذ كر 
الکلینی الا لأّنه فى معرض الرد على الشيخ أبى ر E rk‏ 

ی الكلينى الم ای فت واعتقاد اته الباطلة وخاصة قوله بتحريف 

. القرآن الكريم‎ ٠ 

فهل يخفى خد اع علماء الشيعة المعاصرين فى ذلك ؟ وهل يستطيعون مهما 
أوتوا من براعة فى استخد ام التقية من التستر على فضا أسلافهم التى تطبع وتنشر 
الى يونا فا 

والعجيب أن العاملي يدعي الا نصاف فى د فاعه عن الكليني ويتہجم على الشيسح 

ابي زهرة بأشنع الاألغاظ لا نكاره هذ ه الغرية على الكليني »> ثم قول : 

ر ولو كنا نقد أن الكلينى يستتق فكرة نقص القرآن لكنا تحمل عليه كيا حمل يه هلو) 

وسن تطالية الان من منطق اد عاقه الا نصاف أن س جد ا ا 

ہما أورد ناه من رد ود علی اقواله فی د فاعه عن الکلینی وعند ها سیجد نغسه ود ون 

ترد د مقراً باتهام الكليني بهذا المعتقد الخطير ومعترفا بأن هذ ه الغرية اشترك فى 
نشرها معظم علما* الشيعة منذ القد م ولا لهت ةا أن تفلي عن هده الكقية 


الت يستخد مہا فى إخفا* أخطر عقيد ة لا زمت التشيع منذ بد اياته 


( ۱( انظر کتاب الا مام الصاد ق ) لا زهرهة ص/۲ ٢‏ 
( ۲ ) عقيدة الشيعة فى الامام‌الصادق ص/ 1۸(- ١1١‏ 


(T1) 


السلك الثانى ٤‏ 


نغي وقوع التحريف مع الا عتراف بان بعض‌علمائهم السابقين قال بغير الك » 
ومالتالي القيام بمحاولة تأريل هذ ه الأقوال واخراجها عن حقيقتها أو التہوينن 


€ 


من شدأآنها وأنها لا تشل رى علماء الشيعة . وأبرز من سلك هذا السلك ممن 
علماعهم المعاصرين 


)۱( 


محمد جواد مفنبه 


يقول فى كتابه ( الشيعة فى الميزان ) : 
) اتفق السلمون بكلىة واحدة على أنه لا زياد ة فى القرآن .. ونحن لا نترد د 
ولا نتوقف فی تکفیر من أنكر كلمةواحد ة من القرآن » وأن جحود البعض تماما كجحود 
الكل » لاأ نه طعن صريح فيما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بضرورة الد ي ن 
واتغاق السلمين » وأما النقصان . . فقد قال به افراد من السنة والشيعة فى 
العصز البائد » وأنكر عليهم يو مذ اك المحققون وشيوخ الا سلام مس الغريقين »وجزموا 
بكلمة قاطعة أن ما بين الد فتين هو القرآن المنزل د ون TT‏ 
ولنقف عند هدا النص قليلاً : 
فال ما يلفت الأّنظار فيه اد عاو ه بأن أفراد ا من السنة بجانب الشيعة قالوا 
بالنقص فى القرآن وهذ ه محاولة يائسة من مفنية لا بعاد تلك التہمة عن علماء الشيعة 
وتخفیف وطأتہا من جانبین وهما : 
أ _ الاد عاء بأن القاعلين بذ لك أفراد قلاعل من الشيعة لا يعتسد قولهمم 
وليسوا من علمائہم المحققين . وسنری بطلان هذه الد عوی من کتاب 
EE SORES EES‏ 
( () سبقت‌ترجمته ص/ ۲۲۹ من هذا البحث 
(۲) الشيعة ف الميزان ص/ ۸ه ٠‏ 


(T€) 


ب الادعاء بان هذا القال وة أهل الم 2 ودا ك له ال بض 
الستشرقين الحاقد ين وقد حاول تأیید رأيه بتلس نصوص من كتب أهل 
السنة فيا اشارة لآيات نسخت تلاوتما أو بيان لقرا*ة متواترة وغير ذلك . 
وهو بهذ ا الا فترا* يوجد لاأسلافه الببررات بأنهم لم ينغرد وا بمزاعمهم ولكن 
خاب ظنه فأهل الشنة لا يحيد أحد منهم عن الاعتصام بكتاب الله والد فاع عنه . 
القائلون بهذ ه الفرية من علما* الشيعة وصفهم مفنية بأنهم أفراد وليسوا مسن 
ea NÎ‏ 
والقارئ لهذا الكلام يعتقد أن هؤلا * القائلين بالتحريف ليس لمم أى اعتبار عند 
الف : 
ولعل مفنية يظن أنه بقوله هذا يتمكن من خد اع الناس > بل لعله يتوقع أن 
الباحثين عن عقائد الشيعة لن يقرأوا الا كتبه ولن ينظروا فى مراجع الشيعة المعتد ة 
وأصولهم الموثقة ! 
ولذ لك نجد ه فى ورین کاب تول : 
امك الى اة افترا* وتنکیلاً نقصان آیات من آی القرآن »› مع أن علما هسم 
المتقد مين والمتآخرين الذين هم الحجة والعمدة قد صرحوا بأن القرآن هو ما في 
ید ی الناسلا غیره ) ۰۰ 


۱ E 


وقد سبق أن أطلعنا القرا* على أسما* القائلين بذ ه الفرية من علما* الشيعة » 
وتبين للجميع آنهم ليسوا كما يد عي مفنية بل هم أساس مذ هب التشيع وواضعوا عقائد ٠‏ 
أمثال الكليني والصفار والعياشي والمفيد وغيرهم . 
فل هؤلا* أفراد من شذان الشيعة لا يعتد بقولهم ؟ 


يجیينا على ذ لك مفنية وفی کتابه نفسده حیث يجعل الکلینی ار الا ن 


ر () المرجعالسابق ص/ ۲٠۲‏ 


(T4) 


ارف ن ا أبرز وول من ألف فى علم الحد يث عند الشيعة فى كتابسه 
)۱( 
اى . 


فل هذا من شذ ان الشيمة ؟ 

ثم إن الشيخ المفيد - الذي امتلأت كتبه بغرية القول بالتحريف وخاصة كتابسه 
أواعل المقالا ت الذى اد عى فيه اتفاق الا مامية على هذ ه الغرية 
كتب العقاعد اة عد اليه ك ج ووه هاا الا دى ها كر 
منها على سبيل الشال : أواعل المقالا ت والنكت الا عتقاد ية للشيخ المفيد ٠.‏ ) 
الى أن يقول : ر نكرر هنا ما قلناه . . إن الشيعة لا يقرون ولا يعترفون بش“ مسا 
قیل عن عقید تہم إذ ا لم تتفق مع ما جا“ في الكتب المعتبرة عند هم 3 

وليضع القارئ هذ | النصبجانب النص السابق وينظر اليما ملياً ليرى حقيقة الد ور 
الذى يلعبه مغنية متسترا بستار التقية مع أنه هو الذي نادى مراراً بأن عد التقية 
اليوم قد ولى !! 
ها قد التزمنا بما يطلب مفنية فرجعنا إلى كتاب أواعل المقالا ت الذى وضعه فى راس 
قاعمة الكتب المعتبرة لنأخذ منه عقيد ة الشيعة فى القرآن الكزيم وان | به يۇ كد اتفاق 
او وی ای اا کی 
فل هدا الاب ایخ اهرون ام أ 
وهل مؤلفه الذي E N KES ARE‏ 


رة بن دات الية؟ 


ر ١‏ ) المرجع‌السابق ص/ ۳(۷ ' 

٣ (‏ ) المرجع‌السابق ص/۲( 

ر ) أواعل المقالات ص/ ٠١‏ 

( > ) راجع ما ذ کرناه من نصوص فی ثنائہم على المفید ص / ۲۸ من هذا البحث 


(۳۹71) 


عجبا لهذا الا فترا“ ولهذ ه الد عوى العريضة المتلبسة بلباسالتقية فى اخفاء 
ا کار د طت با نالف ۲ 
وأظن ذلك كافيا فى اظار حقيقة هذا الرجل وتغننه فى أساليب التقية . 

- و من علما* الشيعة المعاصرين سلكوا ان ا الد فاع عمسن 
ال یف اران ج غلاف وتبرير هذ ا القول لهم ومس الأعذ ار لما أقد موا عليه . 
وسن هوٴ لاء 

ر الخاقاني ) فى كتابه ( مع الخطوط العريضة ) حيث وصف النوري بأنه 
ss‏ أخطاً » وأن المجتهد إذا أخطأً اجت اده e‏ 

وأبلغ أجابة على هذا التبرير الواهي آنل ل ناا یر یکر جه 
ا الله عليه وسلم فيعد وه خا غا ى اهاد وهل عجن 
تحريف القرآن من السدائل الفرعية التى يصح فيا الخطاً والصواب ؟| 

ر( على أكبر الغفاري ) فی تعلیقه على أصول الکافی . حيث حاول تول 
الروايات التى أورد ها الكلينى بأن المراد بالتحريف والتغيير انما هومن حيث 
المعنى د ون N‏ 
وهو تبرير لا يقول به عاقل وهو يلع على عشرات الروايات الصريحة عند الكليني وا لتى 
تنص على زياد ة أو تغییر فى كتاب الله عز وجل ٠‏ ' 

ر هبة الدين الشهرستاني ) فى تعليقه على أواعل المقالا ت للمفيد 
حيث ذ كر أن هناك روايات ضعيفة وضع قسما منها ذ وو الأأهوا* من رؤ سا الغرق فى 
صداز الا سلا قاغتر يما جماعة من الحشوية ونساك المحد ثين فظنوا حد وث الزياد ة 


(۲) ٤ 
. والنقصان فى أى القرآن‎ 


ر ) ص/ ۳٣‏ نقلا عن الشيعة وتحريف القرآن لمح مال الله ص / ٠(١‏ 
)۲( التعليق على أصول الكافى /Y‏ 1۳۱1 
)۳( حاشية وال المقالات ص / ٥7٦ = ٥٥0‏ 


(TY) 


ومع أن كلام هبة الد ين الشہرستانى هنا صريح فى اتهام عظما* المحد ثين عند 
الشيعة بالخلط قى الروايات والنقل عن الأعد ١ء‏ وأصحاب الأهوا* الا أنه لم يصرح بأنه 
بقصد بذ لك أشياخه العظام أشال الكليني والصفار والمفيد و ا ا 
وولا ۶ 
ولكنه أطلقہا كلمة عامة لذ الرماد فى العيون وابعاد الشبهة عن الشيعة فى القول 
بهذا المعتقد الخطير . 1 

: 51 

وهكذ | نجد أن جميع من استعرضنا أمن علما* الشيعة المعاصرين » وآخرين لسم 
و ‏ ک کرا ن پیکرا ع کن ای و ا 2 
وتظاهروا بالبرا*ة من هذه التهمة مع نها ثابتة ومتأصلة لد يهم كما رأينا ¢ وهذ ا 
الإ خفاء المتعد لقولٍ يجب فضح قائله والتبرو* منه » يعد تقية بلا شك 
وقد زاد بعضمم على هذا الاخفاء بأن امتد حوا قاعلي تلك الغرية المكقرة وأمطروهم 
بسيل من ألغاظ الثناء والتبجيل مع علمهم بما يعتقد ونه من ضلالات . 
وهۇ لا ؛ ييل البا حث الى القول بانہم یشارکون من یمتد حونه فی ا 
ااا کو لمي اعتقاد ها لما امتد حوهم » والجنسيألغه الجنس . 

ويذ لك يعد انكار هؤلا “ للتحريف تقية أخرى لا خغا* ما فى e:‏ اعتق اد 
بالا ضافة إلى إخفاء معتقد ات أسلافهم ء ويعد هذا الحشد الكبير من علمساا؟ ٠‏ 
الشيعة الذ ين أجمعوا على التظاهر بانكار فرية التحريف نجد الخميني زعيم شورة 
ايران يعود الى التصريح ثانية بهذ ه الغفرية . 


فيقول مبررا عد م نص القرآن الكريم على الوصاية لعلي صراحة 


ر )١‏ أشال : لطف الله الصاف فى كتابه : ( صوتالحق ) - وعبد الواحد 
الأنصاري ضف كتابه : ( أضوا* على خطوط محب الدين العريضة ) - وأحمد 
مفنية قي كتايه ( الجبهان سليل الشيطان ) - وعي فضل الله الحسني فى 
كتابه ( قي ظلال الوحي ) 


(۳۹A) 


ر لوكانت سدألة الامامة قد ثم تشبيتها فى القرآن » فإن أولئك الذين لايعنون 
بالا سلام والقرآن الا الأغراض‌الد نيا والرقاسة » کانوا يتخذ ون من القرآن سيلة 
بد اراج انشرنة» یذ فی فك ایا ان اد | 

وهذ ١‏ النص فيه اشارة واضحة إلى اتام خير جيل وأفضل قرن بأنہم طمعاً فی 


الرعاسة قد يقد مون على حذ ف آيات من القرآن الكريم » أو نم قد فعلوا ذلك !! 


( 4۱ کف الا سرار للخمینی ص / ۱)١١‏ 


- 4 - 


لعن لاہ 
ع لع السمة بالميه لرضغفاو 
طمن اة اكرام ضو دم 

لقد سعد الصحابة الكرام بتربية الرسيل صلى الله عليه صلم لهم » تلك التربية 
العلية التى غيرت سلوكهم أ خرجتهم من الظلمات الى النو » فاستنارت عقول مم » 
وأشرقت نفسہم » وزکت قلوهم. 

ولقد صر القرآن الكريم هذه التربية النبوية فقال تعالى : 
( هوالذی بعث في الأميبن رسوا منم يتلوعليہم آياته ويزكيہم E E‏ 
e‏ 

رهذ» التركية كان لها أكير الأثر فى نفوسهم حتى أضحط مفخرة للسليين » وشرفً 
للبشرية با أتاهم الله من ايمان راسخ وعم عميق وقلب صاد قة وتراضع وخشية لله سبحا نه 
وجہاد فی سبیله وزهد فی الد نیا وتحرر من سلطانہا وزخارفہا . 

زاء هذه النقلة الايمانية التى آل اليا حال الصحابة الكراء ا اطي الل 
سبحا نه فی آیات عد يد ة من القرآن الكريم ٠‏ ۰ 

فقال تعالى : ( والسابقون الا ولون من المهاجرين والانصار والذ ين اتبعوهم باحسان 
رض الله عنہم وضا عنه رأ لہم جتات تجری تحتہا الانہار خالد ين فيہا أبداً ذ لك 
OT‏ 

وقال سبحانه : ( والذ ین آمنوا وهاجروا وجاهد وا فی سبیل الله والذ ين "ووا ونصرو 
أ ولك هم المؤمنون حا لهم مغغرة ورزق کريم . رالذ ين آمنوا من بعد وها جرو ) 
معكم فا ولك منكم أ ولوا الارحام بعضهم أ ِى ببعض فى کتاب الله إن الله بک شی eT‏ 

جا ا 2 الله at‏ على الكفار رحما* بينهم تراهم 


3 


(() سوةالجمعة / آية > 

() سوةالتهة / آية . 

( ) سوة‌الانغال / آية ۲۲ - ۷١‏ 
(> ) سوة‌الفتح / ية ۲۹ 


ولقد بشرهم الله سبحانه بالرحمة والرضوان فقال تعالى : 
ر الذين آمنوا وهاجررا وجاهد وا فى سبي الله بأموالهم وأنفسم أعظم د رجة عند الله 
وا ولئك هم الفائزون . و ر ورضوان وجنات لہم فیہا a‏ 
ریک ای کروی اه فی مان ب فد 
کیا ورد ت أحاد يث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى امتداح أصحابه عنوا » رالثناء 
على أفراد کثیرين منہم على وجه الخصص متهم العشرة الميشرين بالجنة وأهل بد ر وهل 
ن والمهاجرين والانصار غير ذ لك مما يضيق مجال البحث عن تفصيله . 
وقد ذ کر البخاری فی صحیحه عشرات الا حاد یث فی 6 ا الصحابة 
الكرام وسنزلتہم وامتد اح الرسيل صلى الله عليه وسلم لهم تنہى عن الاسا*ةاليہسم أو 
التنقيص من قد رهم أ والطعن فى أحد متهم . 
منہا مارواه البخارى عن أبى سميد الخد وى رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( لاتسبوا أصحابي » فلوأن أحد كم أنفق مثل أحد ذهب مابلغ د أحد هم 
وا تَصّة( ٠.‏ وا راه أيضاً فى فضل الانصار قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقيل : 
( الانصار لايحبمم الامومن ولاييغضهم الا منافق فمن أحبمم أحبه الل ن ا ج د 


الله ) بالاضافة الى أحاد يث كثيرة أورد ها عن النبى صلى الله عليه ولم 


(() سوةالتهة/ ية ۲۰ - ۲١‏ 

(۲ ) صحیح البخاری - کتاب فضا الصحابة ۲۹۲/۲ 

(۳ ) المرجعالسابق ۲/ ۲ ٩‏ ۲ صعنی الحد یث کیان کر الحافظ ابن حجر فی فتح الباری ۲/۷ ۲ 
( لاینال أحد کم بانغاق مثل أحد ذ ها من الفضل الاجر ماینال أحد هم بانغاق مد 
طعام أ و تصيفه ) والتصيف هوالنصف وقيل هومكيال د ون المد . وقال الاممام 
الخطابى فى معالم السنن شرح مختصر سنن ابی دا في شرح هذا الحد يث 
۳٠ /۷(‏ ) : (المعنى أن جد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقو فى 
سبيل الله مع شد ة الميش والضيق الذي كانوا فيه » أ فى عند الله أ زکی من الکشیر 


الذ ى ينفق من بعد هم ) 


Ee 


فى الثنا* على أفراد مخصصين من الصحابة الكرام 
أبرزها: ما راه عن ابن عباس رضى الله عنہما عن النبى صلى الله عليه لم قال : 
( لوكنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبابكر » ولكن أخي صاحبي ) 

وڪن سعد بن أبى وقاص‌رضى الله عنه أن التبى صلى الله عليه و 
رض الله عه : ( إيہاً يا ابن الخطاب » والذ ى نفس بيده مالقيك الشيطان سالكاً فج قط 
إلاسلك فبا یر فیا "١‏ 
) وروی الترمد ې عن ابن عر رضی الله عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم : 
i O NT‏ 

وروی أيضاً أن الرسلي صلى الله عليه ولم قال لعثمان رضى الله عنه حن جہز جيسش 
ا فا 

هذه هى مكا نة الصحابة الكرام » وهكذا كانت منزلتم فى قب السلمين جيلاً بعد جيل 
حتى إن كيرا من الاعدا* والمؤرخين الغربيمن شد وا بفضلهم وتمسكمم بالا سلام وتضحياتم 
E‏ 


فماذا يقل الشيعة الامامية فى ذلك ؟ 


لقد كان موف الشيعة على العكس تماما حيث أبرزوا الصحابة الكرام فى صورة مشوهة ولم 
یتركا نقيصة الا واتہموهم با » وأجمعت ردا يا تهم ونصوصمم على يرز الصحابة الذين هم 
خير جيل فى صورة كالحة سرد ا“ يظهر منها الغد ر والجغا* وإخفا* الحق وحب الجااءه 
والمتوامرات وا لافترا*ات لتحقيق مارب النفس . . وغير ذ لك من الاعمال الخسية!. رمك 
على معظممم بالرد ة والكفر !| 


١ (‏ ) صحیح البخاری ۲۱۰/۲ 


(۲ ) المرجع‌السابق ۲۹۲/۲ 

(۳ ) روه الترمذ ی فی باب مناقب عمر رض الله عنه » وقال هذا حدیث حسن ( سنن 
الترمذى 1١ ۷/٥١‏ ) 

)<( رواه الترمذ ی فی باب مناقب مان رض الله عنه » وقال : هذا حدیث حسن (سنن 


الترمذ ى 1۲٦/٥‏ ) ووه أ حمد فی المستد /1۳ 
(ه ) راجع تفصيل ذلك في كتاب: صورتان متضاد تان لنتائج جود الرسول وسيرة الجيل 
الشالى عند أهل السنة والشيعة والا مامية/لاٌبى الحسن الند وی- ص/ ۲۲ - ٠۲٠٣‏ . 


(°۲) 


0) 


ویذ کر سعد القہ يم ني كتابه ( المقالات والفرق ) وهومن أبرز كتب 
الفرق عند الشيعة أن عبدالله بن سبأً الي من أظمر الطعن على أبى بكر وشان 


والصحابة وتبراً منهم O EEE LE OOTY‏ 
وإلى طيا' كا أقر بذ لك الكشوى رومن مشاهير طما* الشيعة فى التراجم فى ترجت' 
لابن سا ولد كو الي د مع سيط الشيعية يذ كر أن سيب انتشار شب الضحا ية 

والحقد عليهم بين الشيعة مرجمه الى أن التشيع قد حوى خليطا من الناس وصار ستارا 
یختفي وراه أصحاب الاطماع رالا حقاد والبد ع باعتباره أمرأيسهل جمع التاس حطه 
ولكننا سف نرى من خلال استعراض سريع لا نتشار هذه الظاهرة الخطيرة بين الشيعة 
آنا لم تکن قاصرة على أ ناس من أد عيا* التشيع بل لقد عمت علما* الشيعة قد يما وحد يشا 
وصارت سمة مبيزة لكل عالم أ و كتاب شيعى . 

ولا يمكننا فى هذه الصغفحات استقصا* جميع المغتريات رالاباطيلى التى يعف الانسان 
عن د کرها وا رض أن یتص فبا لم عاد ی فضلا عن أن ”يتم بها أجلاء الصحابة. 

الا أننا سنذ كر بعضما بايجاز شد يد مضطرين الى ذلك لاثبات تأصل هذه الفريسة 
فی صفخہم وعد م تخلیہم عنہا منذ أقد م عون هم حتى الان » ونيم لاينكرضما إلاتقية 
وخد اعا . 

وسنكتغى بالاشارة الى أبرز علمائهم كنمانذج لهذا الغلو: 


)4( 
١‏ على بن ابراهيم القس ( تفي بعد ۳۰۷ه) وهوشيخ الكليني 


_ يتجراً على الشیخین أبی بكر ومر وعتبرهما شیطانين کانا يون يان النبى صلى الله 
عليه ل ید انالا ا 
e ee Ee Tee O‏ ھ . اعم )۸٩/۲‏ 
(۲) المقالات والفرق ص/ ۲۰ تحقیق د . محمد جواد مشکور طبع طہران - ١۹1۳‏ 
(۳ ) راجع رجال الکشي ص/ ۱۰۸ ) 
(£ () التقية أصطبا قط وها للد كتو كال الشيبي ۔-ص/ e - ۲ ۲٩۹‏ 
وھی مقالة فى مجلة كلية الاد اب بجامعة الاسكند رية _العدد (٦‏ -سنة (١۹٦۹۲‏ 
۹1۳ 


۲٣۹ سبقت ترجمته ص/‎ )٩( 


٠٠١ نقلا عن (الشيعة والسنة ) ص/‎ ۲١ >/( تغسيرالقس‎ )٩( 


(°F) 
E O E ET ن‎ 
| رضى الله عنهم أجمعين‎ 
ا‎ o E NSS 2 
2 ای ا ا ا ب ب‎ 
لهم باب‎ e يزعم أن قله تعالى : ( إن الذين كذبط باياتنا‎ - 
اا ا دلي ات ت ب انل فن خم العاف اتی ف‎ 


Y) ( (‏ ( 
والزبير رض الله عنما !. 


١ (‏ ) هوخالد بن اليد بن المغيرة المخزوس » وصفه الرسلل بأته سيف من سيف الله 
وهوأشہر من أن يترجم له . أسلم سنة سبع بعد خير ثم شهد غزوة موأته وضزوة 
حنین فیرها کان له فی کل هذه الغزوات مواق مشہورة» کنا أبلی بلا حستافی 
قتال أأهل الرد ةثم فى حرب الروم » واستخلفه أبو بكر رض الله عنه على الشام» 
لما حضرته الؤاة نة احد ى وعشرين قال : ( لقد شهدت مائة ئة زحف أو زها* هاا 
سافی جسس موضع شبر الا e EE‏ ثم هاا نا ذا أمت على 
فراشي کنا يمت البعیر فلا نامت أعين الجبنا* ) راجع الاصابة فى تميبز الصحابسه 
(۳/١‏ والاستيعاب ( بحاشيةالاصابة) ۰۹/١‏ 

(۲ ) المرجعالسابق ٠١۸/۲‏ نقلا عن (الشيعة والسنة) ص/1 > 

(۳ ) المرجع‌السابق (٠۴۳/۲‏ نقلا عن (الشيعة والسنة) ص/۲ ۲ 

(> ) سوةالاعراف / آية >٠‏ 

(ه ) هوطلحة بن عيد الله » أحد العشرة المبشرين بالجنة» رأحد الثمانية الذ ين 
سبقطا الى الاسلام» وأحد الخسةالذين أسلما على يد أبى بكر» وأحد السته 
الذ ين جعلمم عمرين الخطاب أصحاب الشورى لا ختيار الخليفة بعده» تى يم 
الجمل سنة ٦‏ ٣ه‏ متأثرا بجراحه. راجع ترجمته فى الاصابة ۲ / ۲۰ ۲- ۲۲۲ 

(1) هوالزبير بن العام حواري رسي الله صلى الله عليه ولم وابن عته » أمه صفيه 
بنت عبد المطلب» أسلم وعمره اثنتا عشرة سنه » وهوأحد العشرة المبشرين بالجنة 
رأ حد الستة أصحاب الشورى قتل يوم الجمل سنة ٠٣ه‏ . 
راجع ترجمته فی الاصابة ۱/ ۲۸-٥۲٦‏ ه٥‏ 


(۷ ) ت تغفسير القص ۲۳۰/۱ 


) ۰>) 


هذا غيض من فيض سا حراه تفسير القي من افترا۴ات على الصحابة الكرام ونسبة الكفر 
والضلال الى الكئيرين منهمهذا مع أن الق شيخ مشايخ الشيعة فى الحد يث والتفسيرلا ‏ 


و (() 
۽ - الكليني ( ت ۳۲۹هھ) 


یتہجم الکلینی كيرا فی کتابه الکافی _الذ ی هوأصح الكتب عند هم على كسار 
الصحابة » ويصغمم بالكفر والضلال ويطلق عليمم أسأً الصغات مع كثير من السباب والشتا ئم 
زاللعن التجرج . 

وأبرز من يغترى عليہم الكلينى هذه الافترا*ات الخلفاء الثلادة رآخرون من كار 
الصحابة الذين شد القرآن الكريم بايمانہم واخلاصهم. 
_ فا هويزعم أن علياً رضى الله عنه قال عن الشيخين رضى الله عنما : ( لئن تقمصما 
د ونی الاشقیان ونا زعان فیما لیس لہا حق ا و یکا کل اا ع 
منهما من صاحبه ويقلٰل : ياليت بينى مينك بعد المشرقين فبئس القرين » فيجببه الاشقس : 
ياليتنى لم أتخذ فلانا خليلا ) ويزعم أنہما على شفا حغرة من النار ونما يتصارخضان 
باللمت ل ° 
۔ کیا يزعم ائہما ظلما حق آل البيت » ونه ما أهريق محجمة من د م ااذ مال ا 
جلّه » ولاقلب حجر على حجر إلا ذاك فى أعناقہما 
- وزعم أنما (فارةا الد نيا ولم يتها ولم يتذ كرا ما صنما بأمير الموؤمنين ع - فعليها 
لعنةالله والملاقكة ا انف ٠‏ 
_ لايكتفى بذلك بل يعمم حكم الكفر والرد ةعلى جميع الصحابة بعد ؤاةالرسلل 
صلى الله عليه صلم الا ثلاثة وهم : 


(۱) سبقت ترجمته ص/ ۲۱۲ من هذا البحث 
(۲ ) الرضة من الکافی ص/ ۲۷ - ۲۸ 
(۳) المرجع‌السابق ص/ ٠١۲‏ - ۳ 

(> ) المرجع‌السابق ص/ ۲۲١‏ 


(to) 

a‏ ا و اا 

ويكذ ب على علي رضى الله عنه فيزعم أنه قال عن الصحابة الكرام الذين شد الله لهم 
بالمغغرة والرضوان انيم : ( كذبا الله وكذ بوا رسوله وجحد وا كتاب الله الناطق بحقنا 
ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا » والقی أهل بیت تيي من أمته مالقينا بعد نبينا صلى الله 
e‏ 

ولا یخفی أن هذہ الافترا٤ات‏ اسخف من أن یصد قہا عاق » إن كيف يرتد آلاف ممن 
خيرة الصحابة د فعة ا مت الرسلٰل صلى الله عليه صلم ولا بيقى الا ثلادة | 
سا هو مصيرعلى أ ولاده وزوجته فاطمة فيرهم من آل بيت الئبوة ؟ كيف تضيع الجه هف 
العظيمة التى بذلا الرسل صلى الله عليه صلم فى طرفةعين ؟ إن هذه الفرية ئات 
الافترا*ات التى سس بها الشيعة وجوهہم قبل أن يسو وا بها صفحات كتبهم . ء تقد م 
صورة مشوهة لذ لك الجیلى القرآنی الفرید بل انہا تتم الرسل صلى الله عليه سلسم 
بأنه أخفق فی د عوته بشکل لم یواجہہه أى مصلح أ و مرب خبير فضلا عن أن یکون. رسوا 
موٌید ا من السا . وهذا التشوه المتعمد هدفه أن يلا النفسباليأس من صلاحية 


1 
ا ( 


١ (‏ ) هوالمقداد بن الاي » كان من السابقين للاسلام» وزوجته بنت الزبير بن عبد المطلب 
ابنة عم النبى صلى الله عليه وسلم» له موا قف مشهورة فى غزاته مع رول الله صلى الله 
تھی سنة (۲ ۲ ه)راجع ترجمته فی الاصابة ۳۳/۲ - ٤۲۲‏ 

(۲( هو أبوذ رالغفاری » اسمه جند ب بن جناد ة» قصة اسلامه مشهورة ذ كرها ابن حجر 
فى الاصابة وورد ت فى الصحيحين » تى بالربذ ة سنة (إ٣ه).راجع‏ ترجمة فى الاصابة 
1o0/1۳/‏ 

(۳ ) هوسلمان أبوعد الله الفارسى » يقال له سلمان الخير» أصله من رامرمز وقيل مسن 
أصبهان » قصة خروجه من بلاده مشهورة» تى سنة ٣ ١‏ ه)راجع ترجمته فى الا صابة 
EDT‏ 

(> ) الا صلل من الکافی ۲ / ۲۲۲ والرضة ص/ ۲)٥١‏ ۲ 

(ه ) الروضة ص/ 1۳ 


(1) راجع : صورتان متضاد تان للند وی ص/ ۲ه ` 


) 6*71 ( 


قال الامام مالك رحمه الله : ( انما هؤلاء أقوام أراد وا القدح فى النبى صلى الله 


ا ی ی و ا کان 
E ES‏ ) 

ا کی اع اھ ی خا انی 
القرآنی الفرید والا نحافات التیى لاينطق بها مسلم » وا a‏ 


| ۳ ٤ 
) أبوالقاسم الكذْيا ( ( ت ۲٥۳ھ) فی کتابه ( الاغاثة فى بد .ع الثلاثة‎ 2 


فی هذا الكتاب من الفظاتع ماتقشعر منہها الابدان » فيه حشك. ها ئل من الا کان یب 
والافترا*ات على الكثير من أجلا* الصحابة رضى الله عنهم» وخاصة الخلفاء الثلادة. 
_ وقد اد عى مولغه أن الفساد والضلال الد ىحصل بعد فاة الرسيل صلى الله عليه 
ولم ينبع كله من بد ع الثلائة الستطوليبن على أحكام الد ين !! . رأن كى واحد من الثلاشة 

{ 
قد ابتد ع بد عا على قد ر طول عمره وتمکنه فی سلطانه مما وجب على مبتد عه اللاك ولد ١‏ 
ولعله يقصد بذلك ماقام به الخلغا* .الثلاثة رضى الله عنهم من فتوحات ونشر لهذا الد يسن 
وا زالة للطواغيت وتحطيم لسلطا نهم ۰ وهذ ا ما یغیظ کل عد وللاسلام قلبه حقداً علسی 
هوألا* الافاضل الاجلاء . 
ك شم يتم أبا بكر رضى الله عنه بالتآمر على الناس وطالبته لهم بالبيعة وأن المرتد يسن 
1 
افا اا ی ی پک غه ار ود ا 
- تہم عمر وثمان رض الله عنہما بخ کیرذ ا ری صغم اسا الالفاظ وينكر كل 
ماثبت فى فضا الخلفاء الثلادة بأسلب يظر مته الحقد الشديد والبغض‌الذى مسلا 
قلبه وأعس بصيرته . 
١ (‏ ) الصارم المسلل لابن تيمية ص/ ٥۸۰‏ 
(۲ ) راجع ثلا : الاصلٰل من الکافی ۰۳۷۹/۲ ۳۹۸ الروضةص/ ۰:۱۸ ٤۳۲ ٤٣٣۳‏ 
TAT eA’ ¢ co co»‏ 

(۳ ) راجع ترجمته ص/ ۲٣۰‏ 
(> ) مقدمة الاغادة نقلا عن : تبد ید الظلام للجیہان ص/ ۲٠٣‏ ۲ 
(ه ) الاغاثة ص/ ه نقلا عن + تبدید الظلام ص/ ۲۲۷ 


(1) المرجع السابق ص/ ۲° نقلا عن ۽ تبد ید الظلام ص/ TY‏ 


(t°Y¥) 


_ ومن ذلك أنه يدعى أن عبر بن الخطاب رضى الله عنه تظاهر بالاسلام نفا قا ET‏ 
اق E TT‏ 
ی ی ان اة ابی ا ا الله عنه أنه سسس بذلك لانه كان أمين القوم 
الذ ين تحالفوا فى الكمبة المشرفة على أن لايصير هذا الامر بعد مت الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى أهل بيته وكتبوا بذ لك صحيغة ولذ لك سماه الرسول صلى الله عليه ولم 
أمين هذه الامه على ط۳ ۱ 

وهکذا یظہر جلا حقيقة هذا العالم الشيعىءمع أن له المنزلة العظسى عند القم» 
وع أنہم يقولون عنه : ( كان إمامياً مسستقيم الطريقة وصنف كتبا eS‏ 


(٥) 
۽ ابن با بوه القس ( ت ۳۸۱ھ)‎ 


وهو الملقب عند هم بالصد وق > ويعد من أبرز علمائمم المحققين »> وقد اُشرتا فى معرض 
حد يثنا عن اعتقاد الشيعة بتحريف القرآن أن الصد وق أ ول من أنكر د عوى التحريف ونص 
على سلامة القرآن من أى زياد ةأونقصان . 

لكنه هنا لم يخالف سابقيه من علما* الشيعة بل سار على طريقتهم فى الطعن والتجريجح 
والاتہام والافترا* على كيار الصحابة .. وهذه أبرزادعا*اته : ) 
_ يزعم أن عمر بن الخطاب رض الله عه ال خن حن لمت ٠‏ اتوه الى الله ين 


(1 
اغتصابی هذا الامر آنا اوبكر من د ون الناس 


١ (‏ ) المرجع‌السابق ص/ ۷۲ نقلا عن تبد يد الظلام ص/ <۳۱ 

(۲( هوعامر بن عبد الله بن الجراح ¢ مشه رر بکنیته » وا د العشرة السابقين الى 
الاسلام» وقد قال الرسلل صلى الله عليه صلم فيه : ( لكل أمة أمين E‏ 
الاسلاس فى بلاد الروم تى سنة(, ١ه)بسبب‏ الطاعون.راجع ترجمته فى الاصابة 
To = TCT/Y‏ 

(ج ) الاغادة ص / 1٦1‏ 

( ) راجع مان کرناه فی ترجمته ص / Tle‏ من هذا البحث 

(ه ) سبقت ترجمته ص/ ۲۱۲ 

۸۱ الخصال لابن بابویه ص/‎ ) ٦( 


(°A) 


_ يدعى أن من أنكر امامة على رضى الله عنه فهو كمن أنكر نبوة محمد صلى الله عليه 
لم أن من أطاع عليا والائمة من بعده فقد أغاء اتون صلى الله عليه صلم وسن 
ا ا 

وأبرز من يقصد هم بذ لك الصحابة الكرام ابتد ا* من الخلفاء الثلاثة رض الله عنهم ٠‏ 
نسب الى الرسل صلى الله عليه لم قطه ( من أنكر إمامةعلى -ع -بعدي كان 
کمن انکر نبوتی فی حاتي » ون انکر نبي » کان کمن انكر ربهية الله ا 

ولايخغفى أن هذا النص‌الذ ى ينسبه الي فن صلى الله عليه صلم يتضمن الحكم 
على معطم الصحابة بالكفر لا نيم أنكرو إلى بعد الرسول صلى الله عليه صلم ووصايته . 
ويضيف ابن بابويه الى زعمه بكفر معظم الصحابة . . قلا منسها الى الرسلل صلى الله 
عليه لم : ( لعن الله من خالف عليا ٠.‏ من تقد م على علي فقد تقد م علي » ومن فارقه 


فقد فارقنی ) !ا 


_ ينسب الى جعفر الصاد ق قله : ( ثلاثة كا نوا يكذ بون على رسول الله صلى الله عليه 

ا a‏ اى ا 

)١ (‏ اكمال الدين واتمام النعمة فى اثبات الرجعة لابن بابویه ص/ ٠۹۱‏ 

( ) امالی الصد وق ص/ ٥۸٦‏ 

(۳ ) المرجع السابق ص/۹ ٥۸‏ ویذ کر فى كتاب الخصال ص/ ۲> أن الامة لما بايعسست 
ابا بکر رضی الله عن ترکت قیٰل نبیہا وکذ بت علی ریما ! 

(» ) هوعدالرحمن بن صخر الد ى وقد كناه الرسيل صلى الله عليه وسلم أبا هريرة » 
أأسلم عام خيبر , ولزم رول الله صلى الله عليه ولم وكان من أحفظ أصحابه لحرصه 
على العلم والحد يث ومواظبته على حضو مجلسه صلى الله عليه وسلم وقد دعا ره 
أن يرزة علما لاينسى وان الرسيل صلى الله عليه صلم جالساًءفقال: آبين.فما نسي 


شيئا سمعه بعد ذ لك»روى عنه أكتر من ثما نما ئة صحابي وتابعی ١‏ تھی سنۀ ۸ه هه 


راجع ترجمته فی الاصابة ۲۰۰/۲ - ۲۰۸ 

(ه ) هوأنس‌بن مالك بن النضر أو حمزة الا نصارى الخزرجى _ خاد م رسالل الله صلى الله 
عليه وسلم» رأحد المكرين من الرواية عنه » وقد خد مه عشر سنين وفزا معه شمان غزوات ٠‏ 
و ناقا له ون الله صلى الله عليه ولم بقيله (اللهم أكثر ماله وولده وأد خله الجنة) 
يقيل أ نسبقد رايت اثنتين وأ نا أرجوالثالثة تى سنة (۹ه وعمره مائة سنه الا سنئة. 
راجع ترجمته فی الاصابه ۸٥٩-۸۲۳/۱‏ 

١۹۰ / الخصال لابن بابویه ص‎ ) ٩( 


)( ۰۹4) 


و يقصد بالمرأة السيد ةعائشة أم المؤمنين رض الله عنہا E‏ 
(FT) (TT).‏ )€ ( 
زعم أن أبا سفیان رکب بعيرا له سعاوية یقوه وزد 'يسوق به فلعن 
رسيل الله صلى الله عليه صلم الراكب والقائد والسائق 0 


i OC, 
)ھ٤۱‎ ۳ ۵ه محمك بن محمك بن النعمان العكبرى الملقب بالشيخ المغيد (ت‎ 


وقد سبق الحد يث عن مكانته عند الشيعة وأن رئاسة الامامية انتهت اليه فى وقته 


أ وله مصنفات كثيرة لها منزلة الصد ارة عند القوم » ون أبرزها (الافصاح فىاماممة 


١ (‏ ) هى عائشة بنت أبى بكر الصديق » زوج رسي الله صلى الله عليه وسلم وقد قال 
عنها : ( عائشة زوجتى فى الجنة) » وهى من أفة الصحابة وأعلمهم » توفيست 
سانة ۸ہ ھ. راجع ترجمتہا فی الاصابة > / ۳۲۸ - ۲٥٣۰‏ 

(۲ ) هوصخربن حرب بن أميه » أمه صغية بنت حرب عمة ميمونه زج النيى صلى الله 
ا أسلم عام الفتح وشہد حنينا رالطاغف» أصبيت عينه يمم الطاف فأتى 
النبى صلى الله عليه لم فقال : هذه عينى أصييت فى سبيل الله » قال :ان 
شت د عوت فرد ت عليك وان شئت فالجنه » قال : الجنه . وقد قاتل يم 
اليرموك تحت راية ابنه يزيد أبلى بلا حسنا» تى سنة > ٣ه‏ وعمره ٩۳‏ سانة ٠.‏ 
راجع ترجمته فى الاصابة ۷۲/۲ (- (۷٣۳‏ 

(۳) هومعا وة بن أبى سفيان » ولد قبل البعثه بخس سنين » أسلم عام الفتح > 
وصحب النبى صلى الله عليه ولم وكتب له وولاه عمر الشام » وقد بايعه الناس 
بالخلافه بعد تنا زل الحسن عنها سنة >١‏ ه » تهى سنة ٩۰‏ ه ٠‏ راجسع 
ترجمته فی الاصابة ۲/۳ (€2 - ٤‏ () 

(» ) يقصد به يزيد بن أبى سغيان أخومعاوية كنا أشار الى ذلك المعلق على 
الخصال . وهو من فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح » أمّره عر على فلسط ين 
ثم د مشق » تی سنة ۸ ۱ هھ . راجع ترجمته فی الاصابة ٩/۲‏ (1 

(ه ) الخصال لابن بابویه ص/ ١۹۱‏ 


۲۱۸ سبقت ترجمته ص/‎ ) ٩( 


) (۰) 


علي عليه السلام ) وقد لاه بالطعن فى الخلفا* الثلادة والتنقيص من منزلتمم والافترا*على 
الكثير من السحابة بأشنع الاكاد بيا E‏ اى طاق الفا ااال 
ولم يكن لهم نية فى نصره الاسلا" EE‏ کن الیب الول حال الل 
عليه صلم حي بين أظہرهم رالوحي ينزل عليه بالتهيخ 6 والتعنيف ولا يزجرهم ذلك 
عن آمثال ما ارتکیو من الاثام . 0 

لا ات المفید مستنداً لافترا*اته هذه إلا آيات القرآن الكريم التى نزلت فى شأن 
المنافقين ليجعلا حكا عاما على الصحابة الكرام بما فيهم الخلفا* الثلاثة رض الله 
عنہم ۰ 

ثم یساد الصفحات الطييلة من كتابه (الافصاح ) لاثبات كون محاربى على رضى الله 
ا ال ا ا و ر 
سعا وية رض الله عنهم . 


ليست هذه الافتراات محصوة عند الشيخ المفيد فى كتابه الافصاح بل فى معظم 


کتبه الا خرى التى لہا منزلة الصد ارة عند القوم أمثال : الاال ٣‏ ورال الغلا e‏ 
ENÎ‏ ۰ وفیرها ٠‏ 


)۸ 
- أبو جعغر الطصسي ( ت 1۰ هھ) 


ولا يذوت القارئ ال ت اة را تفخ اة هة 


(۱) 'راجعالافصاح ص/۲ ۱ - ۱۲ 

(۲ ) المرجع‌السابق ص/۲ ۲ 

(۳ ) المرجع السابق ص/ ۲٣ - ۲٣‏ 

(> ) المرجع‌السابق ص/ ۲۰ - ٩١‏ 

(ه ) راجع‌الصغحات :/ 4 + 1۲ + 1۹ 

(1 ) راجع‌الصفحات :/ ۰( › 1۴ 4+ 0( › 2 

(۷ ) راجع الصفحه / ٠‏ حيث يروى بسنده رواية: ارتد الناسبعد النبى صلى الله 
عليه وسلم الا ثلاثة نغر » وكذلك ص/ ١١‏ 

( ۸ ) سبقت ترجمته عي/ ۲۱١‏ 


)۱۱( 


1 (۱( 
کتابان س الصحاح الاريعة فى الحد يث عند هم ٠‏ 


والطوسي صاحب تفسير التبيان الذ ى أظر فيه مخالغته للشيعة فى طعنهم فى 
القرآن الكريم كنا أسلفنا » لكنه هنا سار على طريقة من سبقه من علما* الشيعة فى 
الطعن ولافتراء على الصحابة الكرام ) 

ويظہر هذا جليا فى كتابه ( اختيار معرفة الرجال ) الذى ھوتہذ یب لكاب 
ڪال الک" ا الباحث أن الطسی الذی کان یتظاهر بانکار د عوی تحري ف 
القرآن هو تفسه الذ ى ينق لنا فى كتابه هذا الافترا۴ات الكبرى التى تقشعر لها 
الابدان » لايمكن لسلم أن يتصور كيف يجرو على ذلك من ينتسب للاسلام » وهسذه 
نمادج منہا : 

فو یرد د مفتریات سلفه الكلينى بأن الناسارتد وا بعد مت الرس ول صلى الله 
عليه لم الا ثلادة هم بو زر لمان الىقد ار إا 

_ وتضل به الجرأة على أم المومنين عائشة رضى الله عنها ليغترى على لسان ابسن 
عباس رض الله عنہما أنه قال لہا وحاشاه ذلك _ : ما أآنترالا حشية من تع 
حشایا خلغہن رسل الله صلی الله عليه صلم . . لست بأبیضہن لوا ا 
وجا وا .. (الى غير ذلك من الالفاظ التى هى أكبر جرأةعلى رل الله صلى الله 
علیہ وسلم وال بیت ) ثم یتہمہا بأنہا خرجت من بيتہها ظالمة لنفسہا » عاتبه على ریما 
عاصية لرسل الله صلى الله عليه E‏ 

ویغتری على الامام الباقر أنه قال عن الشيخين أبى E E‏ 
( ما أهريق فى الاسلام محجمة من دم » ولا اکتسب من غير له » لان فرج 
حرام الا وذ لك فی أعناقہما الى يم يقوم قائمنا » ونحن معاشر بنی هاشم نامر کیارنا 
( )وھا التنہڈيب ولاننتبصار ويضاف اليہما الكافى للكلينى » ون لا يحضره الفقيه 


لابن باب ويه ۰ 
(۲( سيرد ا|الہد یت عن هذا الکتاب فی مبحث ( التقية في الرواية ) ٠‏ ص/ ©> aa‏ 


(ج ) اختيار معرفة الرجال للطصي ص / ١١‏ 
(> ) المرجع‌السابق ص/ ۹ه 


(€۲) 


)(( 

SS 
الله فعا آه مرق جال السلمين فى البصرة موهرب‎ EPI ويتہم‎ - 
الى مكة أن عليا رضى الله عنه لما علم بذلك صعد على المنبر مكى قال : ( هذا ابن‎ 


عم رول الله صلی الله عليه وسلم وانه فی علمه وقد ره يفعل مثل هذا» فکیف من کان 
(۲( 
ل ونه » اللہم انى قد لهم + فأوحتى متهم ) N..‏ 
_ كنا يكذ ب على الامام على رضن الله عنه ويزعم أنه لعن ابنى اعباس _ عبداللله 


E : 1 (۳( 

وميد الله - و عا علیہما بأن يعس الله أبصارها » أن قله تعالى ( ون كان فى 
٤‏ 

هذه أعس فهوفی الاخرة أعس أضل سبیلا ) تزل فی ای ا عبد الل ۱ 


1 ) ء 
- يزعم أن عليا رضى الله عنه دعا على البرا* بن عا زب ا مالك فاستجاب 


١ (‏ ) المرجع‌ السابق ص‌/ ۲۰۷ 

(۲ ) المرجع السابق ص/ ۷ه 

٣(‏ ) عبدالله بن العباس‌ين عبد المطلب » ابن عم رسول الله صلى الله عليه صلم»ء فد 
قبل الهجرة بثلاث سنوات » وقد دعا له رسول الله بقطله : اللهم فقهه فى الد يسن 
وعله التأ ويل » طذلك كان ابن عباس من أبرز علما* الصحابة حتى لقب بحبر الا سه 
وترجمان القرآن » تۈي بالطاف سنة ۸ه .(راجع ترجمته فی الاصابة ۲۲۲/۲ 
) خو عبيد الله أصغر منه بسثه وهو من فضلا* الصحابة أيضا ( راجح ترجمته 
فی الاصابة 2۳۰/۲ - >۳١‏ ) 

(> ) هوالعباس‌بن عبد المطلب أبو الفضل عم ردول الله صلى الله عليه صلم طد قبله 
بسنتين » حضر بيعة العقبة مع الا نصا ر قبل ن يسلمء وشہد بد را مع الشركکين . 
مکرها » کان ممن يکتم اسلامه بمكة» وقد قال النبى صلی الله عليه صسلم: ( من آذ ی 
العباس‌فقد آذ انى ) »> ركان الصحابة يعترفون بغضله ويشا وره ويأخذ ون بريه 
تفي بالمد ينة سنة ۲ ۳ه ( راجع ترجمته فى الاصابة ۲٣۳/۲‏ ) 

(ه ) اختيار معرفة الرجال ص/۲ ه 

٩(‏ ) هوالیراء بن عازب بن الحارث الا نصاری الا سی یکنی أا عمارة» وقد رده ا 
صلى الله عليه ولم يوم بد ر لصغر سنه » ولكنه غزا مع الرسلي صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك أربعة عشرة غزوة» وشہد مع علي الجمل صغين وقتال الخوارج 
تفي سنة ۲ ۷ هرا جع ترجمته فى الاصابة )١ ۷/١‏ 


(TIF) 


۱ 
الله د عا۴ه فعمىٌ المرا* بن عازب رص قد مأ ای مالك 1 ٤‏ 


وهكذا تصبح الصورة المشرقة الوضا*ة لجيلالصحابة الكرام فى نظر الطصي الكش 
صورة مليئة بالتناحر والعد اواته ويتحل ايمان هولاء فى رأى الشيعة الى نفاق ورد ة 
وکفر !اء 
× واستمر هذا الغلوبين علماء الشيعة » وازداد طعنمم فى الصحابة وافترا وهم 
عليہم جيلا بعد جيل حتى أصبح من مبيزات التشيع ون أهم عقائد الشيعة » طم يختل 
ی لك کات کب : 

ون أبرز كتبہم التى امتلات بالافترا* على الصحابة الكرام ونسبة النقائض والرذاشل 
N CE‏ 


۳ ى 
اا ا ی ا ی ی ابا و ا ی اتا هة 


الكرام بقياد ةأبى بكر وعمر تآمروا لقتل علي رضى الله عنه وحا وا Oa‏ 

کیا اد عى صاحب الا نيار التعما نيه أن اليس الذى قتل فيه عر بن الخطاب يعد 
عند الا ئمة يوم عيد با رن في نيح دمج أن ملعا الاب الجدف وان ف ةا 
اليوم أعظم الايام حرمة وأكرها فرحا عند هم » رأن الرسيل صلى الله عليه لم خير 
بلك كال لسن ومن + کا عة رة لكا بجر هذا اليع وماد تة 
فانه اليوم الذى يقبض الله فيه عد و لاء 

أن الله أسر الكرام الكاتبين أن يرفعطا القلم عن الخلق ثلاثةأيام من أجل ذلك 
اليوم ولا يكتب عليہم شيعا من خطاياهم » أن من ع في ذ لك اليوم على أهله رأقاربه 


٤ ( 3 ;‏ 
زاد الله فى عمره وقاله وأعتقه من النار. . !! 


٠٠ المرجعالسابق ص/‎ )١( 

(۲ ) سبقت الاشارة للکتاب ووالغه ص/ ٦۲‏ ۲ 
(۳ ) سبقت‌الاشارة‌الیه ص/ ۲٣۷‏ 

(> ) الاحتجاج 2/۱ ۱۱- ۱۱۸ 

١(١ -١٠١۸/(١ (ه ) الانوارالنعمانية‎ 


)€( €( 


بل وصلت به الجرأة أن يدعى أن الخليفة !لا ول وهوالصد يق رض الله عنسه- 
کن ی رس اتن کی ال نه و ر ا اا یی ا کر وان ا ا 
بخيط فى عنقه ويستره بشيابه فإذ ا سجد يقصد أن سجوه لذ لك الصتم e‏ 

مزع آيضا أن عمان رضی الله عنه كان ممن أظمر اسلاءه إأبطن النفاق » ون 
أغلب الصحابة كا نوا على النفاق » لكن كانت نار نفاقهم كامنة فى زمان الرسل صلى الله 
عليه وسلم » فلا انتقل الى E‏ 

ويستمر هذا المد عي في مزاعمه وافترا*اته وينسج روايات يتخيلما فيزعم أن الشيطان 
ّل بسبعين غلا من حد يد جهنم بيتما عر بن الخطاب فإته يغل بمائة وشرين مسن 
أغلال جہنم حتى يد نو الشيطان منه وقول : مافعل هذا الشقى حتى زاد على فس 
العذاب ؟إ ) 
ويعلل الجا ئرى افترا*اته هذه على الخليغةالراشد رضن الله عنه فيقيل : 

( إن كل ما وقع فى الد نيا الى يوم القيامة من الكفر والنفاق واستيلا* أهل الجور 
الظلم إننا هومن فعلت هذ !إ 
.. الى غير ذلك من الكلام المتهافت الذى هوصوة ناطقة عبا فى قلب صاحبه من حقد 
على خيرة اصحاب رسال الله صلی الله عليه لم » الذین کرسوا کل حیاتہم فی نشر 
هذا الد ين والبذل فى سبيل الله حتى تہات فى عہو خلافاتہم عرش الطفضاة 
وا نطلقت الجيش الا سلاميه فى ط ل البلاد ورضہا فاتحة ظافرة . 
غ واتار واه فر اه 
یامن رای عمر تكسو بسدد ته والزيت أد م له والكخخ مأ واه 
یہتز کسری على کرسیه فزعاً من بأسه ولك الرم تخشاه 


ولقد dk‏ هولاء الصحابة الكرام مثا لا للتضحية والزهد والتجرد عن الد نیا والتغا نی فی 


١(١١/۲ المرجع‌السابق‎ )١( 
۸۲ -۸۱/۱ (۲ء ۳ ) المرجع‌السابق‎ 


a“ 


ع ) الاعر جرد عم 


( (°) 


خد مة هذا الد ين . 

ولذ لك فان الباحث الذ ى يطلع على هذا السيل المنتشر فى كتبْ الشيعة من ألغاظ 
الاتہام رالطعن والسب لهوْلا* الصحابة .. تمتلكه الد هشة ولايجد سببا لما يقم 
به الشيعة من قلب الحقائق توما بشكل خطيروامتلا* قلههم بالحقد على معظم 
E A E O a‏ 
هذا الا أن يقل : 

ان النزعة المجوسية الحاقد ة على من حطم عروش کسری تأبی الا ان تظہر من هولاء؛ 
الذين اتخذ وا من محبة آل البيت ستاراً يخفون ورا*ه خبايا نفوسهم » وخاصة عند مما 
وجد وا من الد وة الصفوية الشيعية د رعا يتترسون به ٠‏ 

وقد ازداد هذا الغلويوا بعد يم حتى صار لعن الشيخين سبهما والطعن فى 
كبار الصحابة يترد د على ألسنة الشيمة بلاحياء ولا خجل . 

وحتی صار دعا وهم الذي يرد د ونه زاعمين التقرب الى الله به هولمن الشيخين ٠‏ 
ويظہر هذا واضحا في دعاقم المعرف باسم ( تحفة العوام مقرل ) والذى قالوا عنه 
انه مطابق لفتا وی آیاتہم وراجعمم الد ينية ون أبرزهم رح الله خمينى ٠‏ ويستفتحسون 
الد عاء بقٰہم : ( اللہم لعن صن قریش وجبتیہما وطاغویہما وافكيہما وابنتيمما ٠٠.‏ 
الل ين خالفا أمرك رأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رولك وبا د ينك وحرفا كتابك ) 
OR E a‏ 

ا هذا الد عا* إلاصورة لما فى قليہم من حقد متوارث على الصفوة المختارة من 
صحابة الرسلل صلى الله عليه ولم الت ين أعز الله بهم الد ين وأذل بهم كل عد وحاقد . 

ولذ لك نجد الشيعة يتواصون بترد يد هذا الدعاء ويجعلون من سب الشيخيمن 
عنما عباد ة جليلة يزعون أنہا تكفر خطاياهم وترفع د رجاتهم ٠‏ . 


ومن رط یاتہم فی ذ لك ماینسبونه للباقر أنه قال : 


ر ) تحفةالعطم مقبيى ص/۲ ۲> نقلاعن : الشيعة فى التصو الاسلاسى لعبرعلني 
فریج ص/ ۷۱ ۷۲ وقد تقل تص‌الد عا بکا مله مع صورة لبعض صفحاته ٠‏ 


)( ©6 1( 


( كل من لعنمما كل غد اة مرة واحد ةلم يكتب عليه ذ نب حتى يمسي »> ومن لعنهمنا 


)7( 
فی المساء لم یكتب عليه ڏذ نب حتی يصبح ) ٠‏ 


اذا کان هذا هو موقفہم من الشيخين أبى بكر وعمر رض الله عنما فلا 
موقفهم من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رض الله عنه ولا عن موقفهم من الصحابسي 
الجليل كاتب الوحى معا وية بن أبي سفيان فإن لهم منهما مواقف تقشعر لها الايد ان 
ألفاظ تشيب لہوما الود ار ' ٠‏ وقد أعرضنا عنها صيانة لابصار القرا* رأسماعهم أن 
ینالہا الاذى من مثل هذه الالفاظ التى لايليق بالسلين التلفظ بها حتى مع شد 
آعد ائم . 

ولقد وف الله تعالى أ ات ع لهه وا اا ى کان 
رخا ی » كن الشيمة أبوا ذلك فزعمطا أن أصحاب رسل الله صلى الله عليه 
ولم لم يکونا إخوانا فى الله » طلم یكرنرا رحما بينهم » وانما كان عد ا* يلعسسن 

وليست هذه الروايات رالافترا*ات قاصرة على كتب القوم التى ألفها علماوأؤهم» 
بل هى منتشرة بين القاص والد اني فى بلاد الشيعة حيث يعد ون الطعن فى 
الصحابة عبلاً يزعمون التقرب الى الله به !! 


)€ ( 
وهاهو مصسی جارالله ا کن کا فداه ی اران یهد ان رها ت دة 


١ (‏ ) ضياء* الصالحين ص/٣‏ ١ه‏ نقلا عن : الشيعة فى التصر الاسلاسي ص/٤‏ ۷ 

(۲ ) راجح مثلا الروايات التى نقلها احسان الى ظہير عن كتب الشيعة وأهل البيت 
ص/1 ٥‏ ( د ۲۰١۷‏ 

(۳ ) راجع مقالة؛حملة رسالة الا سلام الأ ولون ساكا نوا عليه بن النحة الاين 2 لب 
الد ين الخطيب ملحة بكتاب : مختصر التحفة الاثني عشریه ۰ ص/ ٠۰۸‏ 


)€ ( بص رصت ص / ٦ے‏ 


(TJY) 


۳ ۱م فیقل : 

E RS VES SL SEN E ES 
وأکره شی ا نکرته فی کا ی اک وا ری ا ات اوی اد‎ 
عائشة والسيد ة حفصه » ولعن العصر الا لي كافة فى كل خطبة فى كل حفلة مجلس فى‎ 
. البد“ رالنهاية » ى د يابيج الكتب والرسال » ض أدعية الزيارات كلما‎ 

شتی فن الاسقية ما. كان يسقي ساق الا ويلعن » سا کان یشرب شارب الا ویلعن ۰ 
بأل كل حركة وكل عل هوالصلاة على محمد رال محمد واللعن على الصد يق والغاروق 
رشان الذ ين غصبرا حق أهل البيت وظلموهم . . وهوعند هم عرف معروف يلتذ بے 
الخطيب ويغرح عنده السامع» ورتاح اليه الجماعة » ولاترى فى مجلس أثر ارتياح الا اذا 
أ خذ ا » كان الجماعة لاتسمعالا اياه » ولاتغهم غيره ) 1 1 

هذا هوحال القوم > وھذہ ھی کتھہم ونصص روا یاتہم وکلہا شاهد ة بما لا یسدع 
مجالا للشك أنهم مغلون فى الطعن والسب والحقد على خير قرن وأفضل جيل . 

رو تأدب هولا* بأد ب عي رضی الله عنه وتخلقا با خلاقه لاقلعوا عن هذا المنكر 
ولاستجابوا لقوله رضي الله عنه عند ما سبع قو من أصحابه يسبون هل الشام أيام حربهم 


کا 


١ (‏ ) الوشيعة فى نقد عقاقد الشيعة.صغفحة / ح _ط 


(TIA) 


( إن أکرہ لکم أن تکونوا سبابین » وکنکم لو وصغتم أعمالہم وذ كرتم حالہم كان 
أصب فى القيل بلغ فى العذر » وقتم مكان سبكم إياهم : اللهم أحقن د مانا 
ود ماهم » واصلح ذات بیننا وینہم » واهد هم من ضلالہم . . 

وقد روی الکلینی أن رجلا قال لامير الموأمنين صف لنا الموأمن فقال : ( هوالكييس 
الفطن .. لاحقي لاحسي ٠.‏ لاسباب اعياب ولا بغتاب ۲" 

کیا رر أيضا أن جعفر الصاد ق قال لاحد أتباعء : (اياك أن تكون فحاشا 
ااا ر 

ولكن الشيعة الرافضة يأبون أن يستجييوا لد عوة متم » أ ويتأد بوا بأد بهم وهم 
يزعمون أ نهم معصوون ون أقوالہم هى عين أقوال الرسيل صلى الله عليه صلم . 

ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمیه حيث يقول : 
من أعظم خبث القلب أن يكون فى قلب العيد غل لخيار الموامنين » وساد ات أ ياء 
الله بعد النبيبن e‏ 

وهل هناك أعظم من هذا الافتراء رالبہتان على أتقى جيل عرفته الا نسانية والذ ين 
لم ینتشر الاسلام فی العالم الا على اید یہم وجہاد هم مذلہم وتفانیہم» وان ا بمصاد ر 
الشيعة تصورهم بأقيح صورة وكأ نهم أشبه ما يكونون بعصابة من اللصص وقطاع الطرق 
همم التآمر والتهالك على الد نيا وحيازة أموالها إلذائذ ها إإ 

ان هذا التشوه والقلب للحقائق لايصد ر ممن نور الله ظبه بالايمان . 
ا الله الا أن يظہرالحق مما حا ول علما* الشيعة أن يخفه ويشوهوا صوته ذلك 
نجد فى أحد كتبهم المعتمده رالتي تطفح بالغلوروايتين تنفي ادعاءات الشيعة 


وافترا*اتهم على الشيخين وسار الصحابة رضن الله عليهم . 


)1٤ - ]1 تهج البلاغة ص/۳‎ )١( 

(۲ ) الاصل من الکافی ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ 

| ۳۲٣/۲ المرجع‌السابق‎ ) ۳( 

(> ) مناج السنة ٠ ۳/١‏ الطبعة المحققه 8 


)( ©۱3( 


فقد أ ورد ال ی کا کا معرفة الا كمة ) الروايرة 
التاليةه : 
- (عن عروة بن عبدالله قال : 
سألت أبا جعفر محمد بن على -الباقر _عليهما السلام عن حلية السيف فقال : 
اا قد خن أبو بكر الصد يق رضي الله عنه سيغه . 
قلت ي تقل الصديق ؟ 
قال » فؤب ؤبةء واستقبل القلةء قال : تحم الصد يق » نعم الصد يق » عم الصد يق : 
تبن يل العد يى فلا طق الك له دا فى الد عا وا فى ال رة 
وهذ ا نص صربج فى إثبات فضا ثل الصد يق رضى الله عنه » أن عقيد ةأئمةأهل 
البيت هى محبة الخلفا* الراشد ين وسائر الصحابة وعد م الطعن فى أحدهم » ونفضى 
ما افتراه الشيعة عليهم من روايات مكذ وة لتشويه عقيد ة هوألا* الا ئمة الكرام. 
إن الحق ابی الا أن يظہر مہما علا صت الباطل » طذلك ظہرت هذه الرواية 
فى أحد كتب الشيعة ولم نجد لہم ى تعليق عليها . 
_ بل إن الاربلي أورد رراية أخرى تبرز محبة علي زين العابد ين رحمه الله لجميسع 
الصحابة وتبطل كلل ما افتراه الشيعة على لسان هولاء الاقمة من مطاعن فى الصحابسة 
الكرام فقد ذ كر أن ( نغرا من هل العراق قد م على الامام على بن الحسين فقالوا فسى 
)١(‏ هوبا“ الد ين أبوالحسن على بن فخر الد ين عيسى بن أبى الفتح الاربللسس » 
تسبة الى اریل مد ينة فی شمال العراق » أثنى عليه علما* الشيعة وقالها انه ثق_ة 
IT‏ والىحاسن . کا تالا عن کتابه ( كشف الغمة) بأته خير 
کتاب في خير موضوع» فائق على كير سا ألف قبله فى هذا المضن فى جود ة السرد » 
ووضوح العباد ة » رالامانه فی النقل . تھی الاریلی فی بغداد عام ۹۲۳٦٠ه‏ 
( راجع مقد مة جعفر التبريزى للكتاب وتعريغه بموألغه ) 
(۲ ) كشف الغمة ۲ / ۷> ١‏ بتعليق هاشم الرسطلي - نشر مكتبة بتى هاشم بتبريز طبع 


قم - ۱۳۸١‏ هھ ۰ق 


E E E O 

ألا تخبرونی نتم ”الما جرون الا طون الذ ين أخرجوا من د يارهم أ موالهم ييتغفون 
و من الله ورضواناً وينصرون الله ورسطه أ يئك هم الصاد قون ”؟ قالطا : لا 
قال : فأنتم ”الذ ين تبوؤا الد ار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليم ولا يجد ون 
فى صد ورهم حاجة مما أ وتوا ويوؤشرون على أنفسہم طلوكان بهم خصاصة” ؟ قالط : لا 
قال N A‏ کا ن اه هدن الین 6ا امه اك لد 
من الذ ين قال الله فيم" والذ ين جا وا من بعد هم يقوون ربتا اغغر لنا ولاخواننا 
الذ ين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى ظظهتا غلا للذ ين منوا“ أخرجا عنى » فعل الله 
e‏ ) 

فالاما م على بن الحسين زين العابد ين - وهوالامام الرابع عند هم _ يقف هذا 
ا 

ولوأخذ الشيعة بهذه الرواية لطرحوا مئات الروايات التى نسبوها للائمة » وحا واا 
عن طريقہا تشيه صورة الصحابة الكرام بل وتشوه الصوة النقية لائمة هل البيت الذ يبن 
هم أكثر الناس حباً وتقد يرا لصحابة جد هم رسول الله صلى الله عليه ولم . 

» ولا يستطيع‌الشيعة أن يدعو أن الامام زين العابد ين قال هذا الكلام تقيية‎ ٠ 
لان الذى يتقي يكتفي بالكلام العام وا يسوق الحجج رالاد لة القرآنية الموؤيد ة لكلامه‎ 
هذا‎ 

ولذ لك نجد المعلق على كشف الغمة قد مر بهذه الرواية ولم ينبس ببنت شفة » وتجا هل 
التعليق عليہاء مع أنها تف مع الرواية السابقة لتعا رض مات النصص والروايات التى أسلفنا 
ن کرها O OE‏ ۰ ۰ 

فكيف يتجا هل الشيعة هذه الرواية سابقتها ؟ بل كيف يتجا هلون الحجج القرآنية 


۷۸/۲ کشف الغمة‎ )١( 


(€ ۲)) 


القطعية ويصرون على الطعن والتجريح والافتراء على خير القرون ؟ ان هذا عسل 


خطير وجرم شنيع فما هو حكم الاسلام فى ذلك ؟ 


(YY) 


لابد قبل أن نبرزد و التقية فى هذه العقيد ة الشيمية الخطيرة. . أن نستعسرض 
أقرال بعضعلماء هل السنة فى حكم من يسلك هذا المسلك الشاذ وقد م على لعن 
الصحابة والطعن فيم واتهامهم بأسً التهم . 

وقد فصل الامام ابن تيميه رحمه الله القرل فى ذلك ونقل عن كثير من علما* السلىف 
الصالح نصا فى هذا المجال . 

سا تظه عن الا مام أ حمد الله کے ی س ةا بن ا فاب الل ا اله 
e‏ 
قال : یضرب ضر نکال » وقال : ما أراه على الاسر( 
OTS NS CS‏ 
وتال التاضى أبويعلى : الذي عليه الفقها* فى سب الصحابة: إن كان مستحلاً لذ لك 
او ا ی 

کیا نظ عن کثير من اهل ال ان سن مالين ا یقدح فی د ینہ مم 
O E‏ 

وذ كر الشيخ محمد بن عبد الوهاب قريياً من هذا الحكم فقال:( من اعتقد فسقهسم ٠‏ 
أى الصحابة _ أ وفسق مجمومم أ وارد اد هم » أ وارتداد معظممم عن الدينن > 
أواعتقد حقية سبيم واباحت . . فقد كفر بالله تعالى ورسطه فيا أخبر من فضائله م 


)٥( 
) وکمالا تہم المستلزمه لبراتہم عا يوجب الفسق والارتد اد‎ 


١ (‏ ) الصارم السللل على شاتم الرس ل صلى الله عليه لم لابن تيمية ص/ ۷ 1 ه تحقیق 
محمد محيي الد ين عبدالحمید ٠‏ 

(۲ ) المرجع السابق ص/ 1۸ ه 

(۳ ) المرجع‌السابق ص/ 1۹ ه 

(> ) المرجع السابق ص/ ۷۰ ه 

(ه ) رسالة فی الرد على الرافضة لابن عبد الوهاب ص/ ۱۸ - ٠١۹‏ 


(CTT) 


e GR AA E‏ ا و ها ی کاب 
الله نة رسطه صلى الله عليه لم فقد أثنى الله تعالى على السابقين من المهاجرين 
والاتصار والذ ين اتبعوهم باحسان » رضي عن الذ ين بايعطا تحت الشجرة قبت عن 
الرسيل صلى الله عليه لم أنه قال : 

( لايد خل النار أ حد NEA‏ 
ومرن ربنا بالاستغغفار للصحابة الكرام وعد م الخض‌فيما بد ر منهم . 
فقال تعالى ( رالذ ين جا ووا من بعد هم يقولون ربنا اغغر لنا ولاخواننا الذ ين سبقونا 
بالايمان ولاتجعل فى قلهنا غلا للذ ين آمنوا ربنا إنك روف رحيم 


2 الله عنها : ( أمرتم بالاستغفار لأأصحاب محمد صلى الله عليه سلم 


ت 


ES‏ وتال أبن الله عنما : ( أمرالله تعالى بالاستغغار لاصحاب 
محمد وهو يعلم أن سايفتنون . وتال الشعبی : ( تفاضلت اليہد والنصارى على 
الرافضة بخصلة » شسئلت اليہي : من خير أهل ملتكم ؟ فقالرا : أصحاب موسى' . لت 
النصارى : من خير هل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب عيسى . وثلت الرافضة: من شر 
أهل ملتكم N OE O RN E‏ 

روى أبوعروة الزبيري من ولد الزبير قال : كنا عند مالك بن انس فذ كروا رجلا ينتقتص 
أصحاب رسيل الله صلى الله عليه ولم فقراً مالك هذه الاية : ( محمد رسيل الله 
والذ ين معه أشدا* على الكفار رحما* بينهم ) حتى بلغ :( يعجب الزراع ليغيظ بهم 


الكفار)" 'فتال مالك : من أصبح من الناسفى قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسل الله 


۸/11 )۱( 

(۲ ) سورةالحشر / ية . باتني 

: أ خرج مسلم في صحيحهآً(۸/>»)عن عروة قال‎ EN ا‎ (©) <“(T) 
أن يستغغروا لأصحاب رسلل الله صلى الله عليه‎ al قالت عا فشة : ( ياابن‎ 
) صلم فسبوهم‎ 

١۷/١ تفسیر القرطبي ۲۳/۱۸ منہاج السنة لابن تيميه‎ ) ٥( 

۲۹ / سورةالغتح آي‎ ) ٦( 


(CTE) 


صلى الله عليه ولم فقد أصابته eS‏ 


قال الاما م القرطبى تعليةاً على ذلك لقد أحسن مالك فى مقالته » وأصاب فى تأ ويله . 
فمن نقص راحداً منم أ وطعن عليه فى ررايته فقد رد على الله رب العالمين » وأبطل 
شرا تع المسلمين 

فالحكم الشرعي إذاً فيمن يقع فى تلك المطاعن ويعتقد هذا المعتقدفي الصحابة 
) الكرام أن ذلك يود ي الى كفره وقتله رد ةاذ كان يستبيح سهم ويعتقد القربة السى 
الله فى ذلك وخاصة إذا كان ذلك السب والطعن ليسفى أشخاص‌الصحابة رانما فسى 
ایم اا وعد التهم وبليغہم للاسلام.قال الامام ابن تيميه : ( من زعم نهم أي 
الصحابة الكرام -ارتد وا بعد رسيل ا الله عليه ولم إلا نفراً قلیلاً لاييلفسون 
بضعة عشر نفساً » أ وأنهم فسقها عامتهم » فهذا لاريب فى كفره » لانه مكذب لما تصه 
القرآن فى غير مضع من الرض عنهم والثنا“ عليہم » بل من يشك فى كفر مثل هذا فضإن 


کفره متعین » فان مضمون هذه المقالة أن نة الكاب مالسنة كفار أ ؤساق +>« وان 


ر ۳ 
سابقى هذه الامة هم شرارها » وكفر هذا CONS ENE‏ ۱ 


( ۰)۱ (۲ ) تفسیر القرطبی ۲۹۷/۱۰٦‏ واجع : ابن کثیر > /۵٠۲۰-الالوسی ۱۲۸/۲١‏ 
٣(‏ ) الصارم السللل على شاتم الرسلٰل ص/۸1٥‏ - ٥۸۷‏ 


( T°) 


د ور التقية فى اخقاء طعتہم فى الصحابة : 


بعد أن بث لنا تأصل هذه العقيد ةالمنحرفة عند الشيعة ورسوخها عند هم» وعد 
أن عرفتا خطورة هذه الافترا*ات والمطاعن التى لاتس الصحابة الكرام فحسب وانما تسس 
شخصية الرسلل صلى الله عليه صلم وتطعن فى كفا۶ة تربيتهءبل وتطعن فى صحة ما 
حفظه لنا الصحابة الكرام من د ين الله . 

بعد هذا كله نتسا*ل؛هل كان الشيعة يد ركون خط رة هذه المطاعن التى يلوكونہا 
بالسنتہم وسطرضہا فی کتبہم ؟ 

بيد وأن كتيرا منهم على علم بذ لك » انهم يعرفون أيضاً حكم الاسلام فيمن يطعن 
فى إيمان الصحابة الكرام ويحكم على معظمهم بالرد ة والكفر وهوما سبق أن أشرنا اليه 
رنه قد يصل الى القتل رد ةأ والسجن والضرب والعقوة الشد يد ة . 

لذ لك كانه يلجأ ون الى التقية لا خفا* هذه العقيد ة الخطيرة كلما هدد تهم المخاطر 
أ و خافا من افتضاح أمرهم وتغرق الجموع من حطهم . 

رلکی ید ربا أتباعہم على التقية فى هذا المجال نسبط للامام الصاد ق أنه انتفعل 
الحيلة والتقية وتظا هر بالثناء على أبي بكر ومر أمام رجل من المخالفين . 

- سن رواياتہم فى ذلك( أن رجلاً من المخالغين سأل الامام جعغر عن أبي بكر 
وعمر . 
فقال هما إمامان عاد لان قاسطان كانا على الحق واتا عليه فعليمما رحمة الله يم 
القيامة . 

فلما انصرف الاس » قال له رجل من خاصته : لقد تعجبت مما قلته في أبي بكر وعمر. 
فقال : نعم » هما إماما أهل الثار » كنا قال تعالى “ وجغلتاهم أشة يد عون الى الثار " 

راما القاسطان » فقد قال الله تعالى ” وما القاسطون فكا نوا لجنم حطبا” 

رأما العادلان فلعد ولهما عن الحق » كما قال تعالى " والذين كفروا بربهم يعد لون" 


رالمراد من الحق هوحق أمير المومنين الذى كانا مستطيين عليه بالاغتصاب . 


(Y1) 


السرا د من موتا على الحق نها ماتا على عدا وته من غير ند امة. 

والمراد من رجمة الله هورسلل الله صلى الله عليه وسلم فقد كان رحمة الله للعالين 
lA CA LS EL e‏ 

_ وهذه رواية أخرى ينسبونہا لاحد أصمتهم فى هذا المجال : 
فقد ود الطيرسي (عن أبي محمد الحسن العسكري _ع _قال : د خل على أبي الحسن 
ارقا ع ربل فقال ‏ یاابن رسل الله لقد رأیت الیم شیا عجيت منه ٠‏ قال : وا هو؟ ٠‏ 
قال : رجل کان معنا يظہر لنا أنه اا لال محمد المتبرئين من أعد اشم فرأيته 
اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه » وهوذا یطاف به بیغداد » ویناد ي المناد ي بين 
A ET E E‏ ب م غيل + 
فال : خير الناس‌بعد رسال الله آبا بكر . 
فاذا قال ذلك ضجا وقالیا : قد تاب » خضل أبا بكر على علي بن آبى طالب ع -فقال 
الرضا -ع _ : إذا خلت نأعد على هذا الحديث . 
فلما خلى أعاد عليه » فقال له : 

إنما لم أفسر معنى كلام الرجل بحضرة هذا الخلق المنكوس » كراهة أن ينقل اليهسم 
فیعرفو ویون و . لم يقل الرجل خير الناس بعد رسل الله ( أبوبكر) فيكون قد فضل 
أبا بكر على على ع - » ولكن قال : خير الناس بعد رسرل الله (أبا بكر) فجعله نداء 
لابي بكر » ليرضي من يمشي بين يد يه من بعض هوألاء الجملة » ليتوارى من شر وه م٠‏ 
E a E NS O‏ 

- ولنذ كر روا ية ثالثة ليظهر جلي كيف يدرب علما* الشيعة أتباعہم على استعسال 


التقية لا خفا“ بغضمم للصحابة» ثم ينسبون ذ لك لاعمة أهل البيت» وحاشاهم. 


١ (‏ ) إحقاق الحق للقاضي نور الد ين الشوشترى ص/٦ ١‏ نقلاً عن تبد يد الظلام للجبهان 
ص/ ۳۳۳ وقد ذ كر الحر العاملى فی آمل الآمل (۲ / ۲۳۹ ) أن القاضي نو الد يسن 
قتل فى الهند سنة ١ ٩(‏ . ه) بسبب تأليف كتابه : إحقاق الحق» وهذا يبرز لنا 
ما فيه من غلو وانحراف . 

(۲ ) الاحتجاج للطبرسي ۲۳٣/۲‏ 


(CTY) 


فقد روى الطبرسي ( عن أبي محمد الحسن بن علي العسكرى _ع _ أنه قال : 
قال بعض المخالفين بحضرة الصاد ق ع _-لرجل من الشيعة ۰ 
ما تقل فى العشرة من الصحابة ؟ 
قال : أقلٰ فيہم القوٰل الجميل الذى يحط الله به سيئاتي » ورفع به د رجاتي 
قال السا : الحمد لله على ما أنقذ نى من بغضك » كنت أظنك رافضيا تيغض الصحابة 
فال الرجل :ألا من أبغض واحدًَا من الصحابة فعليه ` ` 
قال لعلك تتا يل ما تقل » فمن أبغض العشرة من الصحابة ؟ 
فال ان انف اة نن العا بة فم عة الله اللاكة ولتاس جين  »‏ 
فشب فقبل رأسه فقال : اجعلني فى حل مما قذ فتك به من الرفض قبل اليوم . 
قال : أنتفى حل ونت أخى . ثم انصرف السا . 
فقال له الصاد ق ع - : جود ت لله د رك » لقد أعجبت الملاتكة من حسن توريتك » ولفظك 
بما خلصك » ولم تثلم د ينك » زاد الله فى قلب مخالغينا غا إلى غم وحجب عنهم مراد 
منتحلی مو تنا فی تقیتہم إإ 
فقال أصحاب الصاد ق ع _ : يا ابن رسل الله صلى الله عليه صلم ما عقلنا من كلام 
هذا الا مافقته لهذا المتعنت الناصب . 
فقال الصاد ق عع ۔ : لگن کنتم لم تفہموا ما عتى » فقد فهمناه نحن فن شك الله له : 
إن صاحبکم هذا قال ؛ من عاب واحدآً متهم فعليه لعنة الله » الياحد متهم هوأمسير 
الموؤمنين ع - 
وقال فى الثانية : من عابم وشتمهم ضفعليه لعنة الله » وقد صدق لاأن من عابم فقد عاب 
علیاً - ع لاه أحد هم » فاذا لم يعب علياً ولم يذ مه فلم يعبہم جميمً وا نبا اا ا 

- لایقتصرالامرفی هذا المجال على الروايات المنسمة للائمة انما هناك قص ص 


کئیرة امتلات بہا كتبہم تصف استعمال بعض علما تهم للتقية فى انكار طعنهم فى الصحابة 


J) -)F۳°/۲ الخد اة‎ )۱( 


(TA) 


عند ما يتعرض أحد هم للخطر . 
لعل أبرز هذه القصص ماذ كرته كتب الترا جم عند هم عن الشيخ الا الملقب 
بشيخ الطائفة ( ت .1> ه) صاحب الاستبصار والتهذ يب » a‏ 
الذي هوأقرب تفاسير الشيعة الى الاعتدال . 
فقد ذ كرو أنه وشي بالشيخ الى الخليغة العباس ( القاعم بأمر الله ) أنه وأصحابه 
يى الصاية ٠‏ وكاب الصاح يهد ذلك ١‏ فف ذ کر أن من د عا* یوم عاشوراء : 
اللهم خصأئت أ ول ظالم باللعن مني > وابداً به أولا » ثم الثاني » ثم الثالث» شم 
الراب » الليم العن يزيد بن معاوية خاس . 
فد عا الخليفة بالشيخ ولكتاب » فلما أحضر الشيخ ووف على القصة ألهمه الله 
أن قال : ليس‌المراد من هذه الفقرات ماظنه السعاه » بل المراد بالا لي قابيلى قاتل 
هابيل » وهوأ يل من سن الظلم رالقظل » مالثانى قيد ار عاقر ناقة صالح » والثالىث 
قاتل یحیی بن زكريا من أجل بغي من بغايا بني اسرائيل » والرابع عبد الرحمن بسن 
ملجم قاتل علي بن أبى طالب . فلما سمع الخليفة من الشيخ تأ ويله هيانه قبل منه ذ لك“ 
ورفع مغزلته » وانتقم من الساعي اھات 
وان صحت هذه القصة فمذا يدل على التسامح الشديد الذي كان يلقاه علمماء 
الشيعة من الخلفا‘ عند ما تظمر منهم أد نى باد رة للتخلي عن الغلو والرفض . 
وع أن التأ ويل الذي أيل به الطسى کلامه ود افع‌به عن نفسه » تأویل لا يقټله 
العقل إن ما علاقة قاتل هابيى وعاقر الناقة وقاتل يحيى .. بدعاء* يوم عاشورا* ؟ 
i‏ كله فقد أحسن الخليفغة فيه الظن وقبل منه كلامه » طم يكتف بذ لك بل رفع 


منزلته رانتقم من الساعى رأهانه كما تذ كر القصة . 


١ (‏ ) رضات الجنات للخوانساري ۲۲۹/۰٦‏ » وذكرها المعلق على كتاب الاستبصار 
فى مقد مة الكتاب نقلا عن القاض فى المجالس » ولطباطبائى فى الرجمال 
( راجع مقد مة الاستبصار صغفحة / ن ) 


)۲۹( 


- وتختم استعراضنا لهذه الروايات والقصص بما ذ كره الشيخ عبدالله السويد ي 
( ت ۷۲ ۱۱هھ) الذ ى اقش بعض علما* الشيعة فى النجف بأمر من ا سبة 

٠ه ١‏ (ه) أعلن فيه هرلا“ رجوعہم عن التشيع ثم حضروا صلاة الجمعة فى جامسح 
الكخه مرحد هم بالقا* الخطبة لاعلان تراجعه عن التشيع طى المتبر » فقام فحمسسد 
الله رأشنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال : ( لى الخليفة الأول مسن 
بعده على التحقيق » آبي بكر الصد يق » رضي الله عنه » على الخليفة الثاني الناطق 
بالصد ق والصواب » سيد تا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. ) لكنه كسر الرا* من (عمر) » 
مع أن الخطيب _ كنا يقل السويد ي مام فى العربية » لكنه قصد د سيسه لايغفہساا 
الا الفحلل » وهي أن منع صرف عمر اننا كان للعدل رالمعرفة » فصرفه هذا الخبيسث 
کا ا آنه لاعدل فيه ولا رة ۷ 

وهكذا يحرص الشيعة على إ خفا* غلوهم فى سب الصحابة كلما د اهمهم الخطر» 
ويتظا هرون أمام أهل السنة بانكار هذه العقيد ةالخطيرة . ويد وأن علما* هم المعاصرين 
يسيرون على قد م أسلافهم فى هذا المجال ودنعرض بايجاز لابرز علما* الشيعة المعاصرين 
لغرى براعتہم فى استخد ام التقية لا خفا* حقيقة مافي نفوسمم من غل وحقد على صحابرة 
رحدل آله صلى الله له سلح : 

ولعل القارئ لكتب أ ولك المعاصرين يظن لا ول وهلة برا*تهم من ذلك » لما يجد 
من عبارات وقول تنكر با نسب اليهم رتفي هذا الغلوعنيم . 

ولكننا سند رس تلك الأ قال بد قة فى ضر أقوال أخرى لأ ولتك العلما* المعاصرين 
ليطلع القارئ بنفسه على تأصل EE‏ العةاك المنحرفة عند معاصريهم يض ا 
وأتہم لم تخل عتا أبداً . ) 


مدنکتغي فى هذه الد راسة بمجموعة من أبرز علماشم المعاصرين » وهم : 


( () انظرترجمته ص / ۷۲ں من هذا البحث . 
(۲ ) موؤتمرالنجف للشيخ عبد الله السويد ي ص/۲ . ١ ٠۴۳ - ١‏ ملحق بكتاب الخط وط 


(°) 


١‏ - ا ی ا 

يتظاهر بالثنا* على الصحابة وعد م الطعن فيم وينكر على من يقل ان الشيعمة 
يسبون الشيخين فيقيل : ( لايمكن إذعان الخصم بمرا*ةالشيعة من هذا الامر» ولو 
حلفنا له برب الكعبة بل لايلتفت الى نفيه عنهم ولو جئناه بكل آية ٠.‏ ولا حلل ولاقوة 
الا e‏ 

وقول ردا على من يتہم الشيعة بأنهم يطعنون فى اليد اة رى الله عنما : 
5اا ای فة د ا اة اتی جا ردا ای ضا اغى رصا 4 ا 
انا مِنْ أن يجوز عليها غير النزاهة ٠‏ . وكتب الامامية قد يما وحد يشہا شاهةٌ 
عدل با أقيل 0 

شم یزد اد جراة فيزم أن الشيمة لاتنكر خلافة الشيخين أبدً 
فقول : ( إنه لا ینکر استخلاف الشيخين رضي الله عنہما ذ وشعرر » ولایرتاب فيه ذ د 
وجدان » وقد امتدت امارتهما من سنة (١١‏ الى سنة ۲٣۳‏ » فتحت بها الغتوصات 
وضرب الد ین فیہا 0 

ويحا ول أن يتلس المبررات والاسباب التى جعلت أعد ا* الشيعة ينسبون اليهم 
هذا الغلو. فيقيل : ( إن بعض‌الغلاة من الغفرق التى يطلق عليہا لفظ الشية 
كالكاملية يتحاملون على الصحابة كافة رضي الله عنهم » وينا لون من جميع السلف» فيظن 
الجاهل أن ذلك رأي مطلق للشيعة وتوهم أنه مذ هب الجميع » فيرمي الصالح بحجر 
الطالح ويا خذ ا 
(۱) سبقت ترجمته ص/ ۳۸۷ 
(۲ ) الفصلل المهمةفى تأليف الامةص/۷> ٠‏ 
(۳ ) المرجعالسابق ص/٠ ١‏ 


(> ) المرجع‌السابق ص/ ۲> ١‏ 
(ہ ) المرجع‌السابق ص/ ۲۸ ۱ - ۱۷۹ . 


(T)) 


فان طاهر هذه التضض يوك برا“ ة الشيعة من الطعن فى ال 


قحد يا لكننا سنناقشها من خلال النقاط التالية لنرى كيف أصبحت التقية وسيل 
ا 

- يلاحظ القارى* أن النص الا ل ليس فيه تصريح بنفي تهمة السب عسسن 
الشيعة رانا يکتفي پبيان أن الخصم لن يصد ق الشيعة مهما أعلنوا برا تم 
من ذلك.ويد وأن مثات الكتب الشيعة المليئة بسب الصحابة كا تت ماثلة سام 
هذا العالم الشيعي وهو يسطر هذا الكلام ولذ لك اعترف أن الخصم لن يصد ق 
أقياله لأته نفسه غير مصد ق لہا 

؟ - يد عي المولّف أن التحامل على الصحابة مقتصر على الغلاة 
ومعتى ذلك أن كى علما* الشيعة وراجعمم الد ينية ووس مذ هبم كالكليني . . 
والصد وق والمفيد والطصي .. هم فى نظره من الغلاة» ميقى هووحده مسن 
الشيمة الامامية ا( فقد أقنا في بداية هذا الموضوع تأصل هذه الانحرافات 
لد یہم وامتلا* کتبہم بالحد يث عنہا 

٣‏ - ثم إن هذا الموالف الذي يد ي البرا*ة من سب الصحابة وينسسادي 
بالتقريب . . هو نفسه الذ ي امتلات صفحات كتبه بالطعن والسب والتجريح بالخلفاء 
الراشد ين وعائشة أم الموأئين رض الله عنهم وهذه نماذج منها : 

- في كتابه الفصلل المهمة ‏ وهو نغفس‌الكتاب الذي نقلنا منه النصص السابقة ‏ 
يطعن فی الشيخين رضى الله عنہما ويصر الحالة بين الصحابة الكرام بعد فضاة 
الرسلل صلى الله عليه ولم بأسواً صوة يدعي أن الرسيى صلى الله عليه سلسم 
أمر بتجميز جيشأسامة رضى الله عنه وجعل فيه أبا بكر وعمر وهوفى أيامه الاخيرة 
لأنه ( أراد أن تخلومنهم العاصة فيصفو الأمر من بعده لأمير المومتين علي بن 
ابي طالب على سکون وطمأًنینه فاذا رجعط وقد ا الخلافة اک ت 
عقد ها » كانوا عن المتازعة والخلاف أبعد .. لكتهم فطنطا إلى كل ما د برصلى الله 
عليه ولم فطعنطا فى تأمير أسامة وتثاقلا عن السير معه ولم يبرح حتى لمق 


(CTY) 


الرت يل صلى )الله عليه ودل برب 0 1 


فا نظر كيف يصف هذا العالم الشيعي الرسلى صلى الله عليه ولم بالد هاء والمكر 
وتد بير الحيل لاستبعاد أبي بكر وعمرعن الخلافة بطريقة ملتويه ليخلوالاًمر لابن عسه 


من بعد هءوكيف يشو صوة الشيخين رضي الله عنما ويصفمما بالطمع فى الرقاسة 
وخاد عة الرسيل ورفض طاعته ! 

قبل ضاق الا خت اتف به ذلك كلام هذا العالم الشيعي الذي ينفي فيه 
فن الهيعة سبع للضابة رضن الله عع ؟ 

وهل هناك أد نى شك فى أن كلامه السابق فى نفى سب الصحابة لم يكن علس 
حقيقته بل هوللتقية والخداع والتضليللى ؟ 

_ زياد ةالتأكيد ننقل نصاً آخر لهذا الرافضي في الطعن فى إيمان الصحابة 
عستا والشيخين خصوصاً حيث يقرل في تعليل عد م كتابة الرس لل صلى الله عليه صلم 
قبل مته بالوصاية لعلي رضى الله عنه ؛ 
( اقتضت حكمته البالغة أن يضرب صلى الله عليه وسلم عن ذ لك الكتاب صفحاً لئلا يغفتح 
مولا الننارشن ا فيا وه بايا إلى الطفن فى تبن ٠::‏ ون تال أخولهم ومن 
النبى صلى الله عليه ولم فضلاً عن أيام خلافتہم علم نهم كانوا كا نبہناك إل ا 

وهذا ا ف من سابقه » فهو يتهم الخلغا* الثلاثة وجمه رر الصحابسة 
رضی الله نم /ق يطعنون فى نبوة الرس لي صلى الله عليه ولم اذا نص‌على الصاية 
لعلي رضي الله عته » بل يزعم أنهم قد طعنط فعلاً في نبوته قبل فاته صلى الله عليه 
ولم ضی ایام خلافتہم بعد فاته . 

ولشد ة مكر هذا الرافضي فانه يد ع آخر الكلام فيه شي من لنوت قو القارئ 


حيث إنه يصف الخلفا* الثلاثة بقوله ( كا نوا كما نبهناك إليه ) مالرجو إلى بداية النص 


(() المرجع‌السابق ص/ ٩۰‏ 
(۲ ) المرجع‌السابق ص/ ٩٦1 - ٩٥‏ 


(CTT) 


يتضح أنه يقصد بذ لك اتهامهم بالطعن فى تبوة الرسيل صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهذا الافترا* خطير جد » وأخطر منه أن يصد ر ممن يدعي التقريب بين السنة 
والشيعة ويناد ى بوحد ة الصف والتقا* الكلمة ويقبيم أن الشيعة لا يطعنون فى الصحابة 
رضی الله عنہم . 

لعجت بعك الك ان پفتری هذا الرافضی كايا كاملا لى لان القيخ سل 
البشري شيخ الازهر » ويسميه (المراجعات ) » ويد عي أن شيخ الازهر استأذنه 
ليسأله عن عقا قد الشيعة ويستوضح ا وهكذ ا بدأ يسبك الحور بد هاء 
ويقلب الحقا عق حتى وصل الى غايته وهوالزعم بأن شيخ الازهر أعلن تشيعه واعجابسه 
بعقيد ة الشيعة فرحه بسا ساق الله اليه من فضل وغمه وأن مذهب الشيعة أحق 


۲ 
ا 


- ولاعجب كذ لك أن نرى هذا الرافض الذى يدعي محبة الصحابة رضى الله عنهسم 


وينفي عن الشيعة تهمة الطعن فيہم ثم يؤلف كتابا خطيراً آخر بعنوان ( أبوهريرة ) 
يطعن فيه في ذ لك الصحابي الجليل ES‏ 
ثم يطعن فى كتب الحد يث عند أهل السنة.ويأتى المستشرقون ليتخذ وا من هذه 
المطاعن حجة على الاسلام ومع ن لك الا و اکاک می ا ا و 
المطابمبحثاً وع واي © إإ 
١ (‏ ) راجع كتاب البينات فى الرد على كتاب المراجعات » تأليف ( محمود الزعيي ) 
فغيه اثبات برا*ة شيخ الا زهر من ذلك » والرد الوافي على مفتريات صاحب المراجعات 
ورا جع کتا ب :تید ید الظلام للجبہان ص/ > ۳٠‏ 
(۲ ) المراجعات ص/ ۲ ۲ ۳ _الطبعة الخامسة - 41۸ ١م‏ -مطبعة النعمان_ النجف . 
(۳ ) راجع کتاب : د فاع عن أبي هريرة للاستان عبد المنعم صالح العلي العزي » وكتاب 
أبو هريرة أقلام الحاقد ين للاستان عبد الرحمن الزرعي » وكتاب السنة كانتا 
فى التشريع الاسلاس للد كتور مصطغى السباعي . 
( > ) ذ كر ذلك الشیخ مرتضی آل ياسين في تقد يمه لكتاب المراجعات ص / ٠١‏ 


(CTC) 


هذه حقيقة موقتف هذا الرحل فى صحابة رسيل الله الله عليه e‏ 
ھی مو جل فی ر 
وهذه هي التقية وقد برزت فى أ وضح صورها ستارً للخد اع والتضليل . 
ولننتقل إلى عالم شيعي آخر لنميط عن أقراله اللثام : 


)۱( 


۲ - محسن الامین : 


يقيل فى معرض د فاعه عن الشيمة : 
ر ا ا ل هن الفح ی انلف ار اعد ن الو لے 
اسم الصحابى . والشيعة يقطون إن احترام أصحاب نبينا يِن احترام نبينا » فنحسن 
نحترمہم جميعاً لاحترامه » وذ لك لايمنعنا من القيل اا 

إللرد على هذه الد عوى نذ كر القارئ بما نقلناه في بداية مضونا هذا من تمااذج 
لافترا“ات الشيعة على الصحابة الكرام واتہامہم لمم بالكفر والنفاق وصغمم بما تشز 
منه النفذس . 
فہل هذا هومایعنيه محسن الامين بأنه احترام أصحاب النبى صلى الله عليه لم ؟! 
ثم إن الشيعة تحكم على معظم الصحابة بالكفر وى أفراد قلائل فل هذا هومايسيه 
تفا وت د رجات الا یمان ؟! 

وهل من الاحترام للنبي صلى الله عليه لم وأصحابه أن يوصفوا بالرد ةبعسده 
والتالك على السلطة راثارة الاحقاد بالعد وات بينم حتى وكأن تربية الرس لل صلى الله 
عليه :لم لم توت أى رة من شنارها : 

ثم إن محسن الاين الذى يدعي احترام . الصحابة هو نفسه الذي يطعن فيهسم 
وینتقص من فضا ثلہم»فہو ينغي عن أبی بكر رضي الله عنه سبق للاسلام وشارکته فى الجہاد 


مع الرسول صلى الله عليه سلم » وينغي عنه فضله جمع القرآن الكريم زاعماً أن الذي جمعه 


(۱) سبقت ترجمته ص / ۲۲۹ 
() أعيان الشيعةص/ ۲ ٩‏ _ نقلاً عن : الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاشني 
عشرية تأليف : محمد حسن الاعظس ص/ > ء۲ -الهيئة المصرية العامة للتأليف 


- 1۹۷۰م 


(To) 


هوعلى رضى الله عنه . 
فها هو يقيل : ( الجہاد الكامل كان لعلى وحده فى كل موف » طم يسمع عن 
الصد يق أنه قتل أحدآً فى حرب » وهجرته كانت فى استخفا* مع النبي صلى الله 
عليه ولم . ءوالقرآن جممه مع تأ ويله علي بن أبى E‏ 
وهو بذلك يطعن في جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن الكريم » ولح بخفاء 
إلى أنه غير فيه مدل | 
وهل هناك أعظم من هذا الطعن في و 


شد را الجمع للقرآن الكريم وشاركرا فيه | كما يكذ ب صريح القرآن الكريم فينفي أن يكون 
(۲() 


فى هجرة أبي بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم أي فضيلة ومغزلة لابي بكر . وهو 
۳ 
بذ لك يرد على الله تعالى قطه : ( إن ا و 


وهكذ ا يظہر د ور التقية فى إنكار محسن الامين لدعوى القدح فى الصحابة » 
ونرى كيف أنه كان على طريقة سابقيه فى القدح والطعن بصحابة الرسول صلى' الله 
عليه صلم كن بشي من الخداع . 


€ ( 
٣‏ ۔ عبدالواحد الاتصاري 


يقول في معرض رده على الشيخ محب الد ين الخطيب الذ ى ذ كر في كتابه الخطوط 
العريضة خطر عقيد ة السب والطعن فى الصحابة عند الشيعة . 

يقيل رداً عليه : ( عبثاً يحا ول الشيعة اقناع خصوسهم المتعصبين - بداعي العصبية 
لاغير _بالأد لة الصاد قة والبرا هين الساطمة بأن الشيعة الامامية لا يجيزون اللعن 


والسب مطلقا للخليغتين وغيرهما إلا لمن لعنه الله ورسطه » ونص‌على لمعنه القرآن المجيد 


١ (‏ ) الشيعة بين الحقائق ولا وهام لمحسن الامين ص/ ۷> ١‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ص/۸) ٠١‏ 
(۳ ) سورةالتهة / ايه ٠‏ 

(> ) لم أجد له ترجمة . 


(CT 71) 


ولا يزال المتعصبون يتسكون بأقوال السغها* والبسطاء » وأفعال الجلة رالعاام 
١‏ 

ر - أين الاد لة الصاد قة والبراهين الساطعة على نفى هذه التهمةعن الشيعة ؟ 
وهل الذ ى ينقل أقرال علما* الشيعة المحققين عند هم والمعتمد ين لد يم والموأسسين 
لست هيم اى تقر الانماري سن التهمي ؟ 

۲ - لقد مرت بالقارئ فى الصغحات السابقة مايثبت بكل تأكيد. تأصّل هذه الفرية 
عند الشيعة من خلال نصص أبرز علما هم المحققين كالكلينى رالصد وق والمفيد والطوسي 
والجزائري فبرهم .فهل هو“ هم الذ ين يعد هم الانصاري من السفہاء والبسط اء 
رالجہلة وعرام الشيعة ؟ اين هم إذا علما* الشيعة وقلا وهم ا! 

۳ - واذا كان الأنصاري من عقلاء الشيعة الذ ين لايجيزون اللعن والطعن ضى 
الصحابة فلنستمع الى أقواله التى أبتالا أن تظہر حقيقة مافى قلبه حيث أ ورد في 
مواضع أ خرى من كتابه هذا الافترا*ات التالية فى الصحابة الكرام ؛ 
فاد عى أن أبا هريرة وسمرة بن جند ب وعروة بن الزبير وعمروبن العاص أشباهہم ضاعون 

۰ ٤ E 3 (YT) 
زورون وكذ ابون رأنهم أتقنوا صياغة التلغيق والد س والكذ ب على أحاد يث النبى‎ 

۳ 
E‏ 
وف لكاي ,اليل مره ن .جب ج رقي الله عه با ته صل و ملب فى 
٤‏ 
جېله وکفره ونفا قه وتعطشه لاراقة الد ماء 6 من عملاء ا ٤‏ 
(٥)‏ 

_ وقال عن عمروبن العاص رضن الله عنه : إنه ولد سغاح وكافر ولحد . !إ 
١ (‏ ) أضوا* على خطوط محب الد ين العريضة ص/1 ۲ ۱ - ١۲۷‏ 
(۲ ) المرجع السابق ص/ ٤)۸‏ 
(۳ ) المرجع السابق ص/ 1٥‏ 
(> ) أضوا* على خطط محب الد ين ص/٩‏ ۸ 
(ه ) المرجع‌السابق ص/ ۸۱ 


(CTY) 


_ وقال عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه : إنه مجرم سارق ٠.‏ واته بطل الغدر 
رالکید TT‏ ( وحاشا الله تعالى أن يدي أقوماً تتخذ من جيف _ة 
المفيرة وحفرته انف رن ا ا 
وقال عن أبي مسی الاشعری رض الله عنه : إنه کذاب وراویه قرآن سجاح » الىذى 
أخذ يخلط بین قرآن الله وقرآن سجاح بعد أن ذ هب عقله ود ينه فى د وة الجندل !| 
فما رأي القارئ وهو يطلع على هذه المفتريات والقذف والسباب من هذا الرافضسي 
الذي يتظاهر فى جانب خر بالبرا*ة من ذلك !ا. 
إته التلون والخداع الذي لاينطلي إلاعلى البسطاء » بد وأن هذه المفتريسات 
الخبيثة هي الأد لة والبراهين الساطمة التى يريد هذا الرافضي أن يقد مها لنا لاثبات 
برا۶ ة الشيمة من الطعن في الصحابة ؟ 
(؟ ) 


) _ محمكد جراد مغنيه 


™ 


أ ورد فى كتابه ”التفسير الكاشف" قل زين العابد ين علي بن الحسين فى الصحيفة 
السجاد ية فى دعاته : ( اللهم RAE‏ خاضة الد ين أ ا اة حول 
( إن هذا رد مغحم لمن قال إن الشيعة ينالون من متام الصحابة) كا اد عی فی کتاب 
آخرله أن الشيعة الاامية لايكرهون الما ؟ 

إأبلغ رد علي على هذه الد عوى مانجده فى كتب مغنية الأخرى من الطعن والافتراء 
على الصحابة الكرام » ووصفمم با وصاف قبيحة » رالادعا* بأنهم يكذ بون على رسرل الله 


صلى الله عليه ولم وهذه نبذ مما سطره مغنية فى كتبه : 


١ (‏ ) المرجع السابق ص/1 ۸ - ۸۷ 

(۲ ) تفس هه ص/ 1۰ 

(۳ ) تفس هه ص/ 1۰ 

(> ) سبقت ترجمته ص/ ۲۲۹ من هذا البحث 
(ه ) التفسير الكاشف ١‏ (/١١(ه‏ 

(1 ) الشيعة فی المیزان ص/۲ ۲۹ 


(CTA) 


فها هو يطعن فی عثمان رضي الله عنه ويغتري عليه ماهو برئ منه 
فيقلل : ( إن عثمان انحرف عن سنة الرسلل » وخالف شريعة الاسلام » واستأثر ههو 
ET‏ 

- يطعن فى الزبير وطلحة م المومنين عائشة رضى الله عنهم يتمهم في المشاركة 
بقتل عثمان رض الله عنه . 

کی ار و اا و ا ت ان ب ك اا ا 
_ كما يطعن فى أبي هريرة صمرة رضي الله عنما ويفتري عليهما فرية عظيمة . 
- فيقيل : (لقد وجد مماوية » أبا هريرة » وسمرة بن جند ب يضعان الأأحاد يث المكذ وة 
EAE SEE‏ 

وهگذ ا تذ هب د عوى مفنية _ فى تبرفة الشيعة من بغض الصحابة_ أد راج الرياح » 

ويتأكد للقارئ أن هذا الرافضي يتظاهر تقية بمحبة صحابة ريل الله صلى الله عليه 
ولم ثم يطعن فى خيارهم وغتري عليہم الافترا*ات الكاذ بة ويصفمم بأ وصاف تظهسر 
حقيقة مافي قلبه من كراهية لهم . 

( €) 


م _ أحمك معنيه 


يطلع علينا هذا الكاتب الشيعى بنمط جد يد من الخداع »> وستخد م التقية بأسلب 
عجیب لا خفاء مطاعن الشيعة فى الصحابة الكرام وخاصة الخلفا* الثلادة . 
فيقلٰل : ( إن أعد اء الشيعة لم يتركوا وسيلة من سال التشوه والايذا* الا اتبعوها» 


زانهم وجد وا فى اتفاق الاسمين : عبر بن الخطاب الخليفة العظيم» وعر بن سعد قاتل 


( () فی ظلال نهج البلاغة لمغنية ۲٠۲/۲‏ نقلاً عن رسالة التقريب للقفاري ص/ >1١‏ 

(۲ ) المرجع‌السابق ۲۹۲/۱ 

ر( ) الشيعة والحاكمون -لمفنية ص/ ۲۸ نقلاً عن مقد مة كتاب الامامة والرد على الرافضة 
للاصبہانی - تحقیق وقد یم الد کتو ر علي بن محمد الفقیہي ص/۷ ] 

(> ) لم أجد له ترجمة . 


(T4) 


الحسن دا اسما ياتى فيه ى هة الوق الف سى اة بآ عاط 
AEE E SAE N CN‏ 
الأشمين المفرقين استغلوا كلمة ( عمر) وقالوا إن الشيعة تنال من خليفة النبى عمر بسن 
الخطاب رض الله عنه ) !! ) 

ثم قال : ( لا أنكر وجو أفراد من سراد الشيعة مسطائمم لايفرقون بين هذيسن 
الاسن ل ا رن أن ف هاا ا ر الا شان رین £ كا iT‏ 
ونتسا*ل فى عجب : 

ألم يطلع هذا الرافضي على مثات النصص والروايات المنتشرة فى كتب الشيعة 
والمليئة بالسب والشتم والوصف بالكفر والنفاق للخلفاء الثلادةءوالاد عاء بأنهم غصباا 
الخلافة من على وظلمو حة ۷۴ 

فمل عمر بن سعد قاتل الحسين هوالذ ي غصب الخلافة من على ؟! 
أيظن مغنية أن سذاجة القرا* تصل الى هذا الحدء إأنہم لن يطلعط على شى مسا 
يُطبع وينشر من كتب الشيعة المليئة بالطعن في أي بكر وسر وشان وفيرهم مسن 
الصحابة الكرام ؟ 

وهل الكليني والط سى والقس والمفيد و ..٠.‏ وجميع علما* الشيعة الذ ين طعنطا 
فى الخليفة الراشت تر ن الخطاب > هم أفران من دات الشيحة وسطا فم لاتهيع 
لم يفرقوا بين الاسمين أم هم أعمد ةالتشيع وأسسه وأركانه ؟! 

وهكذ ١‏ يظہر تهافت هذا الكلام » يتضح الخداع الذي يسلكه مغنية فى إخفضاء 
شئ لم يحف اغاق سكا ٠‏ لأنه أطخ عقيد ة يداين بها الخيعة قايا وحد يا ولا 

وقبل أن نختم الكلام فى هذا الموضوع نعرض لطا فة من أبرز علما“ الشيعة المعاصرين 
الذ ين ساد وا صفحات كتبهم بالطعن فى الصحابة الكرام واتہامهم بالكذ ب والتفضاق 
لیتأکد القارئ أن هذه العقید التی أسسہا أسلافہم لازالت تجد مكاتها الباارز 


(Ct°} 


بينهم الى اليوم . ون كل ما يتظاهرون به من نفي هذا الانحراف انما هوخداع وقية 
_ فمذا أحد علمائهم وهومحث صاد ق الصد ر يطعن بصراحة فى EEN‏ 
زد الله "صلى الله عليه وسلم "ممن نقلوا لنا السنة وثذ روا أأتفسهم لخد متا 
بأمانة واخلاص . ) ۰ 

٠‏ فيغتري على الصحابى المجليل ایی هريرة رض الله عنه ينه ضع على لسان النبسسق 


صلی الله عليه وسلم أحاد يث كثيرة أنه کان كذ اباً ولم يكن يحسن الوضح »أنه كان 
١‏ 
يضع السم بالد سم ويد سى أ حاد يث النبي صلی الله عليه i‏ ا 


۲ 
الصحابى ا اھ 2 نا الله عنبا 
کا نت من ية للنبي صلى الله عليه ولم بأفعالها وأقالها وسائر حركاتها وهذا! 


مايد وللتشكيك فى روياتها ود م الاعتنان على أحاد يشي ٠"‏ 


<) ٤ 
يزعم أن أبا موسس الأشعرى رأنس‌بن مالك منا فقان كانذبان ب‎ 
شم يستنتج بعد ذلك نتيجة خطيرة لطالما انتظرها أعد اء الاسلام وهسسى‎ 


أ صحاح أهل السنة كلها ساقطة لأّن أكثر الروايات فيها لهلا* الصحابة ولا نها 


7 .£ 
مشتملة على الأكان يب والخرافات ا ا هنا ندرك الهدف الذى يرس هسلا 
الول اليه وهو محا وة التشكيك فى المصد ر الثاني للتشريعالاسلاس وهى الستة 


.)7( ا 
النبوية بعد أن شکكك کیر منہم فی المصد رالا لى وهوالقرآن الكريم فہل يقد م 


على هذا العيل ألخطير من يخاف الله ؟! 


١ (‏ ) الشیعة لمحمد صاد ق الصدر ص/ ۳١‏ ۱ ۔ ١ ٤۳‏ ۔ طبع‌بغداد - ۲١٠٣(ه‏ 

٠١١ -١ المرجعالسابق ص/۳‎ ) ( 

(۳ ) المرجع‌السابق ص/ ۰١١٠(د (١۲‏ 

۱١۲ نتفسەص/‎ ) >( 

(ه) نفسە ص / (٥0۳‏ )0( جال 

( ) راجع کتاب ( الذ ريمة لا زالة شبه كتاب الشيعة ) للشيخ محمد/۱ لد ين العاني 
طبع د مشق ۔ ۱۳۵۲ هھ فقد رد على كتا بل(لشیعة|رد ا وافياً بطل كل 
شبہاته وأ وهامه 


)( ©) ) 


وهذا محمد رضا المظفر يدعي أن انقلابا عظيماً حصل بعد موت النبى صلى الله 
عليه صلم حيث انقلب السلمون على أعقابہم وأن هولا* الذ ين قاتلهم أبوبكر رضن 
الله عنه لانم منعوا الزكاة ليسا مرتد ين ( ونما هؤلاء أنكروا بيعة أبي بكر الستى 
كا نتا عن غير مشورة من السلمين ۰ فلم يعترذوا له بإمامة ولا ولا ية حتى یود و له 
الزكاة » ولعلمم كانوا يطالبون بخلافةمَنْ كان النص من النبى على خلافته فأهمسلل 
(۱) 
مطالبتہم التاريخ ) إ 
أن الصحابة خالفوا أمر النبى صلى الله عليه لم من غير حيا* ولا خجل وتاطتط 
(YT)‏ 
0 
ران قلهہم كانت مليئة بالتنافر والحسد البغضا* الكانة 3 
الى غير ذ لك من الافترا٤ات‏ رالا وهام التق تسجتہا خيالات الشيعة لتشو الصورة 
- وهذا عباسالقسى من أشر علمائهم المعاصرين فى التراجم يثني على أبي 'لوأللوة 
٤‏ 
المجوس قاتل عر رضى الله عنه » ويسميه ( بابا کان الد ١‏ 
١ (‏ ) السقيغه لمحمد رضا المظفر ص/ ١ ٣١ - ٠٠١‏ 
(۲ ) المرجع‌السابق ص/ )> ه 
(۳ ) المرجعالسابق ص/۲٦‏ - ٦٤‏ 
(> ) الکنى والالقاب . لعباس‌القسي ( ت ۳۲۵٣۹‏ (هھ) - ۲ / )٤ه‏ يطلق المعلق على 
الكتاب ألقاباً كيرة على موألفه منها : ( شيخ المتتبعين فى عصره» واستاف 
الخد تن فى هة .لان زات فى الي التق ٠‏ ويد ونه فى تهر 
راية الهد ى وهو شيختا الأجل ركن الاسلام وفث المسلمين حضرة الشيخ عباس 
القمي ) !!. 
كل هذه الالقاب ينالما عند هم من يرى مقتل عبر بن الخطاب شجاعة وظغراً !! 
راجع الصفحة الا ولى من الكتاب بتعليق حسن الحسيني النجفي ) 
( وراجع ترجمة القبي في :الاعلام ۲٠۵/۲‏ ) 


(CEY) 


لا فى السب الى جمل هذا الجحى الجن جاع فى نطر طا الشية. 


ع هذا يتبجح عبد الواحد الأنصاري فى إنكار ذلك متستراً بالتقية فيقيٰل : 


١ 


الیی بین تى اة فی ا کر جن مخ ن كاب الكية الا سلا ةة 
۲ 

وكشف الا سرار فيتہم الشيخين رض الله عنما بمخالفة القرآن التلاب بأحكام الإا 1 

ويطعن فى الغاروق عمر بن الخطاب رض الله عنه بألفاظ قبيحة حيث يصفه بالمفتري ويد عي 


۳ 
أن كلماته نابعة من أعمال الكفر والزند قة رأنه أحدث تغيبرات فى الد ين الاسلاء ا ١‏ 


( 


ويزعم أن الصحابي سمرة بن جند ب رضي الله عنه يفتري على لسان النبي صلى الله 
ا 
وهناك آخرون من علما* الشيعة المعاصرين - زياد ةعلى ماذ كرنا _أطلقط لأقلامهم 
العنان صسطرط الصغحات فى الطعن والقدح والافتراء على صحابة رسول الله صلى الله 
عليه لم رلكننا أعرضنا عن الحد يث عنهم رغبة فى الاختصار . 
فهل بيقى بعد ذلك شك فى تأصل هذا الانحراف الخطير عند هؤلا* القم وان 
اللاحق منم يسير على خطى السابق ؟ 
وهل هناك أبلخ من هذه الاقوال الخطيرة لتكون ردا علياً على من يئ الشيع__ة 
من هذه الانحرافات ؟ 
ونتساعل قائلين : أي فائد ة يجنيها هوّلا“ من إصرارهم على سب الصحابة والطعصن 
فام + وهم جيل ف مضى ١‏ ا( لك اة ف خلت لاما کسبت اوک ماکسيع ولا البو ' 
ا 
١ (‏ ) أضوا* على خطوط محب الد ين العريضة ص /۲۳ ١‏ 
(۲ ) کشف الاسرار للخمینی ص/ (۲۹٦‏ 
(۳ ) المرجع‌السابق ص/ ۳۸-۱۳۲۷( 


(> ) الحكومة الاسلامية ص/ 1٠‏ 
(ه ) سورة البقرة / آية ۲ ١ ٣‏ 


(CEY) 


و ع اعا وا اعا وران و رة به تى لن لان 
EU NS GE E EG‏ ا 
وصلا حيته للتطبيق » عن طريق تشويه تاريخه المجيد . 

ولخطورة هذا الهدف نجد هم بين الحين والا خر يتسترون بستار التقية ويد عون 


براءتهم من الطعن في الصحابة » لكي يتم لهم مايريد ون فى خفا* . 


ابی ال آل ان یک تو 


ارح لاریم 


سكل شيمة بالتمية لا خغاو 


a, 
N E CEE E IR DE I 
وا رات خا ان ااه ۰ مت انی ان اند ای‎ 


( AY 0 


والائة عند هم يتصفون بصفات لايد نها » TE‏ 

ET‏ لان الا نام حافظ للْشرع قائ ب اك كال الث د الل 
A GS E a‏ 

۲ - ان يكون أفضل من جميع الأمة فى صفات الكمال كلا » من الصسدق 
والعد ل والا ماه وكرم الخلق » وأفضل الناس من حيث العقل والعلم والحكمة . 

کن ها ان ام ار جا الل فلا به 
من النص على المعصوم.كما يعتقد ون( ن علم الاعىة مأخون بالتعلم من النيى صلى الله 
عليه وسلم مباشرة » كعلم علي والحسنين » وواسطة تعليم بعضهمم لبعض » كعلم 
بقية الاعمة الذ ين لم يد ركوا النبى صلى الله عليه وسلم » والوصاية والاستي داع 
لأن جميع علوم الشريعة المقد سة وكل ما أفاده النبى صلى الله عليه وسلم من العلوم 
قد تعلمها منه علي وأود ع کتبہا عنده e aS:‏ 
المعصومين » وان بعض علومہم يكون بالالہام . . وان علمہم ثابت لهم على هذه 
الكيفية » لا بكسب وتعلم من الناس وشد الرحال الى الأساتذة » ولا بالاختلاط 


افا ا 


.٠۳ فى ظلال الوحي -علي فضل الله الحسنى ص‎ ) ١( 

۲ ) أصل الشيعة وأصولمها لكاشف الغطا* ض ٠١۷‏ . 

۳ ) عقائد الامامیة للزنجاتی ص ۲۷ - ۹ . وراجع آوائل المقالات للمفید صه ۲ . 
وکشف المراد فی تجرید الاعتقاد لابن المطهر الحلی ص ۳۹۰ - ۰.۳۹۳ 

( > ) تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة د . عبدالله فياض ص ٠٠١۲‏ . 

(ه ) عقيدة الشيعة فى الا مام الصاد ق وسار الائمة - حسين يوسف مكى العاطلى 
ص ۷٦‏ - ۷۷ء 


(to) 


هذا الذی ذكرتاه من صفات الائمة عند الشيعة يكاد أن يكون متغقا عليه 
٠‏ . قديما وحديثا » وقلا نجد من اء الشيعه المعاصرين من ينكر ذلك تقية » 
(() 
أو يد عى براءة الامامية وء ' 
هذا كله مع ماتتصف تلك الصفات من غلو وارتغاع بالا كم ا ج ت 
مستوى الأتبياء. ولكن هناك غلوا أشد وأخطر ينكره المعاصرون ويستخد مسون 
التقيه فى اخغائه . 
ولنستعرض نمان ج منه من خلال روايات ونصوص أسلافهم من أساطين التشيع › 
الذ ين ارتفعولالا ئة الى مرتبة تفوق مرتبة النبوة » وتكاد تصل الى د رجة التأليه. 
وأبرز مانراه من غلوهم الافتراءات التالية :- 


۱ - الائة يعلمون كيرا من الفيب : 


لقد نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الغيب الا ما أطلعم الله 

عليه » وبين سبحانه أن الرسل لا يعلمون مافي غد » ولا يعلكون لأنضهم تفع 
ولا ضراً الا باذ ن الله . 

فقال تعالى مخبراً عن حال رسوله صلى الله عليه وسلم(قل لا أملك لنغفسى نفعا 

ولا ضرا الا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما سني السو | 

إن 1ا الا و 

وقال تعالى ر قل لايعلم من فى السموات والا رض الغيب الا الله وما يشعرون 

E N O 


تعالى : 


١ (‏ ) الا محسد جوا مغنعة الذ ى أنكر أن يكون تعلم الاعة بالالهام وسنناقش قوله 
بعد صفحات. 

( ۴ ) سورة الأعراف / آیة ۸۸( . 

(۳ ) سورة النمل / آية 1٥‏ . 


(E7) 


( قل لا اقول لكم عندى خزاعن الله » ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم انى طك » 
E‏ 
E‏ 
فيجعلو نهم فى منزلة أعلى من منزلة الرسل . 
فهذ ا هو الكليني يعقد بابا في كتابه أصول الكافي تحت عنوان 
( باب ان الاعمة عليم السلام يعلمون علم ماكان وما يكون وانه لا يخفى علي هسم 
الي“ صلوات الله عيبم ۲ 
رابا آخر تحت عنوان : ( باب أن الا تة عليهم السلام يعلمون متی يموتسون › 
وانهم لا یموتون الا ايار 
هابا ثالثا بعنوان : ( باب أن الأفة عليهم السلام لو ستر عليهم لأخبروا كل 
امریء بما له وما و 
وأبرز مايطالعنا في هذه الأبواب الروايات التالية : 
( عن بی بصیر قال : قال ابوعبدالله ع - : أى امام لايعلم مايصبيه والى سا 
REE‏ 
( وعن سيف التمار قال : قال ابوعبد الله -ع - . . لو كنت بين موسى والخضر 
عا ان ا ها ٠‏ واا ا رق ادا د لان تى وار 
عليمما السلام أعطيا عل ماكان ولم يعطيا علم مايكون وماهو كائن حتى تقوم الساعة ء 


)١(‏ سورة الأنعام / آية .ه. 
ر الأصول من الکافی ۲۹۰/۱. 
( ۳ ) المرجعالسابق ۲٠١۸/۱‏ 
> ) المرجع‌السابق .۲٦٤/(‏ 
(ه ) المرجع‌السابق ۰.۲٠١۸/۱٠‏ 


(CEY) 


E 
) وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة‎ 


( وعن عبد الواحد بن المختار قال : قال ابوجعغر -ع - : لوكان لألسنتكسم 
ا 

ونستخلص من الروايات السابقة الصفات التالية للأئة : 
- أنهم يعلمون مايصييهم والمصير الذى ينتظرهم 
۽ - انهم أعلم من موسى والخضر » لأن علمهم يشمل علم ماكان ومايكون وباو 

كائن حتى تقوم الساعة » فهم يعلمون الغيب فى الماضى والحاضر والمستقبل . 

+ - انهم يعلمون أحوال جيم الناس وأخبارهم وکل مایتعلق بهم من مغبیبات. 

وهکذا يصف الكليني الا كج بانہہ اطلعوا على الغيب الذى اختص الله بعلمسه » 
والذى لم يطلع عليه الأنبيا* والرسل . 

وهناك عشرات الروایات الا خری التی يصف فیہا الاعىة بأنهم يعلمون اخباار 
السموات والارا ا عند هم علوم الا ولين وال خرين . 

کہا آنه يد عى أن عند الائىة الجامعة » وهى صحيفة طولها سبعون دا ٤‏ 
آملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على على رضى الله عنه فيا كل حلال وحرا م ر 
شی ء يحتاج الناس‌اليه . 

وعند هم الجفر » وهو وعاء من آد م فیه زبور داود وتوراة موسی وانجیل عیسسی 
وصحف ابرا هيم وكتب الله الأولى . 

وعند هم مصحف فاطمة » وهو الذی کتبه علي رضي الله عنه من کلام جمریل عند ما 


کان ينزل على فاطمة فيحسن عزاءها علی آبیہا > ویخمرھا ما یکون بعد ھا فی ذ ریتہا 


(۱) الأصول من الكافى ۲1-۲۰/1۱‘ 
( ۲ ) اوکیه : جمع وکا* وهو رہاط القره ونحوه . 
(۳ ) المرجعالسابق ١٠/٤٦؟.‏ 


۰.۲٣۲ - ۲۹۱/۱ تغسه‎ ) >( 


(TTA) 


وعند هم بالا ضافة الى کل ماسبق‌الکثیر من آثار الا نبیاء وکتبہم » فعند هم سیسف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وك رعه 6 ر لواح موسی وعصاه 6 وخاتم سلی مان › 
۱ 
١ eT‏ 
- وقد سبق ال ال و آخرمن اشهر شیوخہم »> وهو محمد 
۲ 
ببن الحسن الصف( ر ۰ ه) الدی يعد ونه من أصحاب الإ مام الحادى عشر 
( ۲ 
ا . اله SS ES‏ لغقه الا مامية في بلاد العجم . 
1 ا ( ۴( 
من أساتذ ة الكلينى » وكتابه ( بصاعر الد رجات الكبرى ) يعد من الكتب المهمة 
والمعتمدة عند الشيعة » وقد امتلا هذا الكتاب بأخبار وروايات كثيرة » فى ادعاء 
نزول الوحي على الا قم وأنهم يعلمون الغفيب > وغير ذلك من ألوان الغلو ا 
ومن آبرز أبواب هذا الكتاب : 
(o‏ 
( باب فی الا تة أنہم یعرفون بالا خبار من هو غائب عتم ) 
( باب فی الامام ا ا 
( باب فی الاعة آنہم فی اللیل والنهار ..) الى غير ذلك . 
کا أن اانا ` (تچ ٠‏ ره) وهو من علماعمم المتأخرين يؤكد علسى 


- ۲۷ ٤ص راجع : أصول الکافی للکلیني ( ۲۳۸/۱ - ۲۲۲ ) » الارشاد للمغید‎ )  ( 
) ۰)۱۳ ۲ - ۱۳۳/۲ ( لاطبرسي‎ RNs 

( ۲ ) سبقت ترجمته ص / ۳۹ من هذا البحت. (۲) تاریخ الاد بالعربی لبروکلمان ۲۲۷۸ 

> ) الکنی والألقاب للشیخ باس‌القسي ۲۷۹/۲ 

() بصاعر الد رجات -الباب الحادى عشر-ص )١1/‏ . 

. ۳۳۹ / المرجع السابق-الباب الثانى من الجز* السابع - ص‎ )١( 

ر۷ ) المرجعالسابق -الباب العاشر من الجز* الثامن ص / ٠)٠١‏ 


۲۱۵ / سبقت ترجمته ص‎ (A) 


)( €۹) 


هذه الافترا*ات » فينص فى كتايه ( الغصول المهىة ) على : ( ان الملائكة ينزلون فى 
ليلة القد ر الى الا رض ويخبرون الا عة عليهم السلام بجميع مايكون فى تلك السنة ممن 
قضا* وقد ر » واتهم يعلمون كل علم الا تبيا* عليمم السلا ' 

وليلاحظ القارى* كلة ( جميح مايكون ) فى تأكيد من الحر العاطلىبان لم 
الأ يشل كل المغييات قى تلك السته ولا خت جز متها : 

وهو اد عا* خطیر لایمکن لسلم أن يد عیه للرسول صلی الله عليه وسلم فکیف ید عیه 
ا ا 

فماذ | يقول علماؤهم المعاصرون فى ذ لك ؟ 

يقول مغنية 

لقد ظلم الشيعة الامامية سن نسب اليهم القول بان الائ يعلمون‌الغيسب » 
ولا نعلم أحدا منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأ حد E‏ 

ونتساءل قائلين : هل الكينى والصفار وأشالہما يعد ون من الامامية ام من‌غیرهم؟ 
فکیف استجا ز هلا ان یصرحوا ویؤکد واعلی نسبه طم الغيب للأدة ؟ 

والجواب أن مغنية يخفي أقوال أسلافه تقية » ويتظاهر بانكارها وهو يد رك تاما 
أن كثيرا من علماء الشيعة القدهاء نصوا علیہا فى كتبهم . 

وكما قلنا فى مناقشة المد افعين عن الشيعة فى د عوى تحريف القرآن والطعن فى 
الصحابة. . نقول هنا : لو كان إنكار مغنية صادقاً لوجب عليه أن يعترف بان الكليني 
وغيره من أساطين التشيم قد نصّوا على هذه الفرية ونسبوا علم الغيب للأكة ا 
يرد .اد عاءهم وبيطل أقوالهم » أما الا نكار المطلق والا خفاء المتعمد » فلا تغسير له 


الا استخدام للتقية لتفطية الوجه الحقيقي لعقاتد الشيعة . 


١ (‏ ) الفصول المهمة ص / ه > ١‏ -نقلا عن كتاب الرد الكافى على مغالطات الد كتور 
وافي -لا حسان الهي ظهير - ص /1) ١‏ . 
( ۲ ) الشيعة ض‌الميزان ص / ۳ . 


( 6۰) 


۲ - الأعمة يتلقون العلم عن طريق الملائكة : 

أورد الكليني تحت عنوان : ( باب جہات علوم الاعىة عليهم السلام ) روايات فى 
ذ لك أبرزها الرواية التالية :- ۰ 

( عن أبی عبدالله ع - قال : ان علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر فى 
١‏ 
فی القلوب فالہام وما اه ااا اران 

وذ کر شیخهم المفيد تغصيلا فى ذلك فنقل عن الا مام الصادق أنه قال : 

راا الغابر فالعلم با یكون » وأما المزبور فالعلم بما كان » وأما النكت فى 
القلوب فهو الالام » والنقر فى الاسماع حد يث الملائكة نسمح كلامهم ولا رى 


( ۲( 


! 
فالأعة اذا يتلقون العلم عن ثلاث وجهات : 
ر - التلقيعن آباعهم الائمة وهذا ماسبقت الا شار اليه 
۽ - الالہام » وهو مايسمونه النكت في القلوب 
٣‏ - الملائكة الذ ين ينزلون عليهم فيسمعون أصواتهم ولا يرون أشخاصمم . 
والجانب الثالث هو الذى يحرص علماء الشيعة المعاصرون على اخفائه »> ويصرون 
على انكاره وهو فى الواقع من أخطر العقاعد الشيعية ان ان معناه اثبات استمسرار 
الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو سمي ذلك الوحي بغير اسم . 
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل عليه أحيانا فيرى الملك ويسمع صوته » 
واحیانا کان یسمع صوته ولا يراه » وکلا هما وحي من الله » وکلاهما انقطع نزوله بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وان | كانت الرواية السابقة لا تذ کر اسم الملك الدذدى 


ينزل على امتهم » فان هناك رواية أخری تذ کر أن جبریل كان ينزل على فا طمة 


١ (‏ ) الاصول من الكافي (/ ۲۹۲ . 
ر۲ ) الارشاد للمغيد ص / ٠.۲۷۲‏ 


( €6) ) 


رضي اللہ عنہا بعد وفاۃ آبیہا لیحد ثہا ويواسيہا . | 

فقد روی الکلینی (عن ابی عبدالله - ع - قال : . . إن فاطمة مکثت بعد رسول‌الله 
صلی الله علیہ وسلم خسة وسبعین یوما » وکان د خلہا حزن شد ید علیآبیہا » وکان 
جبرئيل عليه السلام يأتيہا فيحسن عزا*ها على أبيها » ويطيب تفسها » ويخيرها عن 
ابیہا › ومکانه » ویخبرها بما یکون بعد ها فی ذ ریتہا » وکان علي عليه السلام يكتب 
ذلك » فهذا مصحف فاطمة عليما السلام ا ) 

ولا شك أن هذه الرواية تنس صراحة على نزول جبريل عليه السلام بالوحى على فا طم 
رضي الله عنها » اذ لو فرضتا ان کلام جبریل وھو یحسن عزاءھا ویطیب نفس ہا 
لایعد وحیا › فان کلام لہا وھو یخبرھا بما یکون بعد ھا فی ذ ریتہا لیس له اسسم 
الا الوحي > لانه إخباربشى* من المغييات التى ستحصل فى الستقبل » وهذا امسر 
لاعلم لجمریل به . 

فکانہم یقولون إن الله آمر جبریل أن ینزل علیہا ویخبرها با يکون بعد ها في 
ذ ریتہا » فماذا نسمي هذا النزول الذى يحمل فيه جبريل هذه الأخبار إلى فاطمة ؟ 
لا شك أنه الوحي ولیس له اسم غير ذلك » كما أن اد عا*هم نزول الملائكة بالعلوم علسى 
انو ر اا اتر و کن لك ا ی : 

ولذ لك نجد الكلينىيعقد بابا فى أصول الكافي تحت عنوان : ( باب الغرق 
الرسول والنبیوالمحد ث ) یذ کر فيه روایات عد يد ة آبرزها : 

عن زرارة قال : ( سالت ابا جعغفر -ع - عن قول الله عز وجل ” وکان رسولا نبا ” 
ما الرسول وما النبى ؟ قال : 

النبى الذى يرى فى مناه » ويسمح الصوت ولا يعاين‌الملك » والرسول الذى يسح 


الصوت ويرى المنام ويعاين الملك . 


١ (‏ ) الاصول من الکافی ١‏ / (۲؟. 


( tCoY) 


1 


فالخلاف بين الرسول والنبى والا مام - كما يزعم الك لق ون الوحي اوعد مه 
وانما في سأله جزئية » وهي رؤية الملك أو عد م رؤيته » اى فى كيفية تلقى الوحي . 

وهذ ا أكبر د ليل على أن الكلينى - وهو شيخ الشيعة فى الحد يث - يعتقد نزول 
الوحي على الاأكة > وفى ذلك خروج صريح على عقيدة ختم النبوة فى ‌الاسلام» ولا خلاف 
بين العلماء فى تكفير من بيطلماولو أن الكليني كان وحده هو المعتقد بهسده 
الا فترا*ات لكان ذ لك كافيا في ادانة التشيع » لعظيم منزلته عند الشيعة » وثقته مم 
به وقولہم عسن کتابه بآنه کاف لشیعتېم . ) 

ولکنه لیس وحده فی هذ ا المجال » بل سبقه الى ذلك آخرون لعل أبرزهسسم 
شيخه الصفار الذ ى أورد عشرات الروايات المنسوبة للائمة في تأكيد نزول الوصسي 
علیہم . وهذ ه عناوین بع ض أبواب کتابه المشہور ( بصاعرالد رجات) . 

وان ا ا ا 

( باب فى الأعة عليهم السلام أن روح القد س يتلقاهم إذا احتاجوا ا 

) التى قال الله * ويسالونك عن الروح ”انا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وال بیت بیته طیہم السلام ید د هم ویونقیم ویفقی ب م) ' 

باب الروح التی قال الله فی کتابه لك ا ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الائ يخبرهم وید د هم ویوفقه م" ۰ 

واذا کانت هذه هى عناوين الابواب فا بالك بالروايات المحشوة فى داخلها 


والتى تؤكد وتصر على فرية نزول الوحي على أعمتهم بالعلوم واخبارهم عن المفييات. 


١ (‏ ) المرجع‌السابق 
( ۲ ) بصاعر الد رجات ص / ۳۰ . 
( ۳ ) المرجع‌السابق ص / ۷١‏ . 


( > ) المرجع‌السابق ص / ۰)۸۱ 
ره ) المرجع السابق ص / )۷٠٥‏ . 


(tor ) 


وماد ام هلا“ الشيعة يزعنون نزول الوحي على الاعىة » فنا هو الغرق في رايسم 


بين الا نبيا* والاعمة أليست هذه دعوة مبطنه لاستمرار النبوة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ 

ولذ لك نجد هم ينصون على تغضيل أئمتهم على الرسل والانبياء بما فيہم أولوا 
العزم من الرسل . 

وقد بوب الصفار باباً فى ذ لك بعنوان : ( باب في مير المؤنين عليه السلام 


(۱) 
وأولوا العزم ایہم آعم ) 


وذ کر ذ لك ابن بابويه القسي بعنوان  :‏ أفضلية النبى صلى الله عليه وسلم والأعمة 

على جميع الملائكة ااا ا ( 

كما نص عليه الحرالعاملي بعنوان : ( ان النبى والائمة الاثني عشر عليهم السلام 
أفضل من ساعرالمخلوقات من الا نبيا* والأ وصياء ا 

وأكد ذلك آحد معاصریہم بقوله : ( إن من ضروريات مذ هبنا أن لأئتتا متاسا 
لايبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل » وبموجب مالد ينا من الروايات والأحاد يث فان 
الرسول الاأعظم صلى الله عليه وسلم والاعمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم نو 
فجعلم الله بعرشه محد قين » وجعل لهم من المنزلة والزلغى مالا يعلم الا الله . 
وقد ورد عنم عليهم السلام : إن لنا مع الله حالات لايس عا ملك مقرب ولا ا 

واذ ۱ كا نت منزلة الائمة عند الشيعة تغوق منزلة الأ نبياء والرسل » والائمة يتنزل 
عليهم الوحي كمايتنزل على الانبياء » ويعلمون من الغيب أكثر مما يعلم الانبيا*» فماذ ا 


بقي اذا ؟ بقی أن يصرحوا بان آیمتہم آنبیاء وأن النبوة لم تختم ببعئة الرسول 


١ (‏ ) بصایرالد رجات ص / ۲۷ ۲. 

(۲ ) عیون أخبار الرضا-ص/ ۲٠۲‏ . 

( ۴ ) الغصول المهمة ص / ٠٠١‏ نقلا عن الرد الكافي لظهير ص / ۲ .٠٠١‏ 
> ) الحكومة الاسلامية للخمينى ص / ۲ ه. 


(to <C) 


مى الله طبه ولم واتنا هى ستمرة فى الاة : 
- والواقع ان الكليتي والصفار وغيرهما وان لم يصرحوا بذلك الا أن ما آورد وه سن 
روايات يزيد على التصريح بذلك » إن يرفع الاكمة فوق مستوى الا نبيا* . 
ی ف کیا ا ی ا راو ق ف را 
عنه » فقد روی بستده ( عن آبي عبد الله ع أنه قال : ۰ 
کان مير المۇمنین - ع - باب الله لا يۇتى E EE‏ 
هلك » وكذ لك يجرى لأس الهدى واحدا بعد واحد » غلم الل آرکان الا رض . 
أن افا 2 ب 
وكان أمير المؤمنين كثيرا مايقول : أنا قسيم الله بين الجنة والنار » وأاننا 
الغاروق الأكمر » ونا صاحب العصا والميسم » ولقد أقرت لي جميع الملائكة والسروح 
والرسل بشل ما اقروا به لمحمد صلی‌الله عليه وسلم . . ولقد أعطیت خصالا ماسبقنی 
اليها أحد قبلي » علمت المنايا والبلايا والأ نساب وفصل الخطاب » فلم يفتني مسا 
و ت ی افا ای 
وليلا حظ القارىء جملة : ( ولقد أقرت لي جميح الملائكة والروح والرسل بشلل 
ما أقروا به لمحمد صلى الله عليه وسلم ) فهل تعنى هذه العبار الا ادعاء النبوة 
لعلي رضى الله عنه ؟ وحاشاه أن يدعي ذلك لنفسه » أو يصف نفسه بأوصاف الغلو 
التی يصفہ بہا الكلينى شيخ الشيعة وعمد تم . ) 


فانذ ١‏ يقول علماؤهم المعاصرون فى ذلك ؟ 


قول محمد الحسين آل كاشف الغ طاء : 


ر يعتقد الامامية ان كل من اعتقد أ واد عى نبوة بعد محمد صلى الله عليهوسلم 
ا ۲ 

أو نزول وحي ا کات بو کار یکی ف 
)١(‏ الاصول من الكافي ۰۱۹1/١‏ 7 | 
( ) أصل الشيعة وأصولها ص/ (١٦‏ 


( o٥) 


ولو أخذنا قول كاشف الغطاء على ظاهره » لكان أول من ينطبق عليہهم هذا 
الحكم هو الكلينى وشيخه الصفار وامثالهما ممن أشرنا اليه من علماء الشيعة الذ يسن 
صرحوا بنزول الملائكة e‏ والمغييات » وهو كما قلنا لا يختلف عن 
الوحي شيا . بل !ن الكليني كنا رأينا المح الى اد عاء النبوة في علي رضى الله عنه . 

فہل هؤلاء - وهم مرتكز الشيعة -كفار يجب قتلهم ؟ 

ِن هذا لایقول به شيعي ابدا » لکن كاشف الغطاء اراد باطلاقہ لهذا الحكم 
أن يعد الا نظار عن د عاوى أسلافه ومفترياتهم صيانة لسمعة الشيعة وذ را للرم اد 
فى العيون » تسلحا بسلاح التقية التي يجب على الشيعي أن يتك بها فى شل 
هذ ى المواطن . 

وننتقل بعد كاشف الغطاء الى مغنية الذى نجده يذ هب فى التقية الى ممسدى 
ابعد فيقول : ( بهذا يتبين الجهل أو الد س فى قول من قال بان الشيعة يزعسون 

علم الا ئة الهامي وليس بكسبى » وترقى بعضهم فنسب الى الشيعة القول بنزول 
الوحي لى الایة ۲(۲ 

وهذا الانكار من مغنية يتضمن جانبين‌وهما : 

- إنكار ماتد عي الشيعة أن علم الق الهاي وليس بكسبى 

- إنكار د عوى نزول الوحي على الا ئم 

والجانب الا ول الذی یتظاهر مغنیه بانکاره أقرً به علماؤهم من قبل » کما مربنا 
بل إن المعاصرين ع قروا به أيضا فا عن ودی کي بول نطو ا ب 

ر أن بعض علومهم يكون بالالہام . .. وأن علصهم ثابت لهم على هذه الكيفية 


بكست وتعلم ناتاس وة الرحال إلى الا ساد e‏ 


)۱( الشيعة في الميزان لمحمد جواد مفنية ص / ‘{o= ٤‏ 
) عقيدة الشيعة في الامام الصادق وسار الائة - حسين يومف بكي العاطلسى 


۰۷۷ = ۲٦ ص‎ 


(t1) 


ويقول محمد الحسين المظفرى : 

علم الد ين الهامي وكسبي » والكسبي يقع فيه الخطا والصواب والصحسة 
والغلط . . فمن هنا كان حتما ان يكون علم الا نبياء وأوصياعہم من العلم الا يحاي 
اوالالہاسي وا وام ن ارو ی اغا طا ١‏ ( 


شم یقول : ر فالصاد ق کساعر الاعة لم يكن علمه كسبيا وأخذ 


= 


من أفواه الرجمال 
ومد ارستہم » ولو كان فمن أخذ وعلى من تخرج وليس في تاريخ واحد من الائسة 
ا TPs‏ 

عليهم السلام أنه تلمذ أو قرأ على واحد من الناس حتى فى سن الطفولة ) 

وبهذا يظ هر كذاب مغنية الذى لاينسب هذه الاغكار لرايه الخاص » واتنسسا 
يجعله عقيدة للشيعة عامة تظاهرا منه بموافقة أهل السنة. 

اما الجانب الثاني وهو إنكار د عوى نزول الوحي على الائمة فکم نتمنی‌ أن یکون 
موقف مفنية هذا يشل عقيدة علماء الشيعة قديباً وحد يثاً . 

لکن العکس هو الواقع »فقد رای القاری؛ مان کرناه في اثبا ت تاصل هذه الغرية 
عند كثير من علماء الشيعة الذ ين هم أركان مذ هبهم » كالكلينى والصفار والسر 
ا 

وان ۱ کان یعض علماعہم القدماء قد انکروا هذه الغرية > فلا يخفى أن البعسض 
الآآخر قد أثبتوها ود عموها بالروايات المنسوة لأئة أهل البيت. 

وقد استد ل مغنية بأقوال بعض المنكرين كالىغيا " ابی طی الطبرسي » واخفسی 
أقوال وروایات الشبتین الذ ین هم آبرز وأقد م كالكليني وشيخه الصفار. 


ثم ان المغيد الذى أنكر د عوى نزول الوحي على الأعمة في كتابه ر أواعل المقالات) 


NEL LER A OE) 

( ۲ ) المرجعالسابق ص (ه٠(.‏ 

۳ ) ذکرالمفید انکاره هذا فی‌کتابه ( آوائل المقالات) ص ۳۹ تحت عشوان 
( القول فى الايحاء الى الا ) . 

( > ) ذكرذلك فی تفسیره ( مجع البیان ) ۲۹/۲( فی تفسیر قوله تعالی من 
سورة هود آية (۲٣‏ ” ولله غيب السموات والاأرض " . 


(toY¥) 


هو نغسه الذ ی یؤکد هذه الغریه فی کتاب آخر له فیروی عن الامام الصادق آنه قال : 

( ان علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الاسماع » أما الغابر فالعلم بما 
يكون » وأما المزبور فا لعلم بما كان > وأما النكت فى القلوب فهو الالام » والنقر فى 
الأسماع حد يث الملائكة نسمع كلامهم ولا نرى ا 

» مضطرب فی هذا المجال » ينغي في‌کتاب مایثبته فی کتاب آخر‎ TEE 
وهذه الرواية التى ينسبما للامام الصاد ق تؤكد نزول الوحي على الائمة بالعلسوم‎ 
واإخبارهم بالمغيبات » فكيف نقبل قوله الآخر : ( إن العقل لايمنح من نزول الوحسي‎ 
واتنا نحت نن نزول الوحى طيمم »الا يحاء بالا شيا الي‎ ٠١ اليم اى الاعتة د‎ 
للاججاع على المنع من ذلك > والاتغاق على أنه ص يزعم أن أحدا بعد نبيتا صلى الله‎ 

عليه وسلم يوحى اليه فقد أخطا وكفر . . والامامية جمیعا على مان کرت لیس بینها فيه 
على ماوصفت خلا فآ 

ويلا حظ القارىء الجملة الا خيرة مى قول المغيد » حيث يد عى اتغاق الامامية 
جميعا على مان كره من منع الوحي على الاقمة 

وهذا الاد عا“ ظاهر البطلان بما ن كرتاه من الروايات التي حشد ها الصفار 
والكليني وغيرهما لتأكيد نزول الوحي على الا ئة وأنهم يسمعون صوت الملك ولا يرون 

فكيف نفسر موقف المفيد هذا ؟ ان التناقض والاضطراب واد عا* اتغاق الامامية 
على شی * لم تفقوا عليه بل کاد وا يتفقون على خلافه . . كل هذا يشكك فی صحة موقف 
المفيد وصدق إنكاره لهذا الغلو. 

ولا بيقى بعد ذلك أى مستند لمغنية في نغى هذه التهمة عن جميع الشيعة مستد لا 


بنص المفيد الذى أثبتنا اضطرابه . 


١ (‏ ) الارشاد للمفید ص /۲۷۲. 
( ۲ ) اواعل المقالات ص /۳۹. 


(foA) 


ولو كان مغفنية صاد قا فى تبرئة الشيعة من هذا الغلو الخطير » فان الواجب 
عليه أن يسلك طريق الصراحة والوضوح ر ا 
البارزين الذ ين أثبتوا هذا الغلو فى كتبهم » والتالي يرد عليهم ويطعن فى روايا 
المنسوبة للاعمة » ويعلن تراجع الشيعة المعاصرين عن ذلك وبرا* تم منه. 

أما الا خفاء المتعمد والتجاهل المقصود لهذه العقيدة الخطيرة السدطرة فى 
أمہات كتبهم المطبوعة والمنتشرة بين الناس . . فلا تفسير له الا التقية. 

وأخهرا نقول : 

كم نتمنى أن يسلك علماء الشيعة المعاصرون طريق الصراحة » وان يطرحوا 
جانباً هذه الحيل والأساليب الملتوية فى التستر على عقاعد اا ا 
خافية عن الناس » وان يعلنوا بكل جراة برا*تہم منها ومن قائلها » وأن يتوقغوا عن 
طبع ونشر هذه الكتب المشحونة بالغلو » والمليئة بالا تحرافات المخرجه عن داقرة 
الاسلام. ولا سبيل أمامم الا أن يفعلوا ذلك » إد راكا لخطر هذه الد عاوىالمضلة 
والآرا* المهلكة على فرقة الشيعة بل على السلمين كلهم . 

ا 1( 


١ (‏ ) قام أحد اعلام الشيعة المعاصرين في الا ونة الأخيرة يبحمل لواء الد عوة الى ' 

تصحيح عقائد الشيعة » وهو الدكتور موسى الموسوى المولود فى النجف عام 

> رم والحاصل على الدكتوراه فى التشريح الاسلامي من جامعة طهران‎ ۲ ٠ 
والد كتوراة فى الغلسفة من جامعة السوربون فى باريس . وقد ألف الموسوى فضى‎ 
ذلك كتبا عد يد ة أبرزها كتاب ر الشيعة والتصحيح ) الذى أعلن فيه عن‎ 
: ضرورة القيام بتصحيح عقائد الشيعة › ولاسيما تلك العقاعد التى سبب‎ 
الخلاف مم الغفرق الا سلامية الا خرى » والتی كانت بحد ذاتہا تتناقض سمع روح‎ 
الالام والمنطق السليم » وكانت ولم تزل بالا على المذ هب الشيعي حيث‎ 
. آد ت الى تشویه سمعته وسمخ معالمه الا ي بل وف العالم كله‎ 


٠.) الكتاب‎ yT 


0 #7 


افم راان 
تیت ی چا رابت رالفة 


اسیعہ 
NR‏ : التقية فى الرواية 


- رد الروايات الثابتة عند هم والموافقة لهل السنة 
٣‏ - کتمان الروایات تقيه 
۳ تعد يل الرواه وتجريحمم على سبيل التقية 


المبحث الثاتى , التقية فى الفقه والفتوى 


_ التأكيد على استخدام التقية في الفتوى 
_ بعض الأّمثلة لاستخد امهم التقية فى الفقه والفتوى 
أولا : نجاسة أهل الكتاب 


ثانيا : بعض أحكام الصلاة 


المتفق عليه عند علماء هل السنة أن الرواية أمانة ومسؤولية . 
فالراوی مۇتمن لایجوز له أبداً أن ینسب لا حد قولا ل يقله » فضلاً عن أن يخسب للرسول 
صلی الله عليه وسْلم أ و للصحابة الكرام قولا وهو يعلم كذ به وبطلانه . 

ولقد حذ ر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذ لك فقال : 

( منأكذ ب علبي فليتبوأً مقعذ ه من النار ) 

وفي رواية : ( لا تکذ بوا علي فانه من كذ ب علي فليلج ا 

ولذ لك حرص الصحابة الكرام على د قة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل 
سو الل اه الصلاة والسلام بأمائة وصد ق » وكذ لك كان حال علماء الامُة 
ومحد ٹیہا الثقات جیلاً بعد جیلءحیث بذ لوا کل جہود هم للنظر فى عد الة من ينقلنون 
غه والتا کف من امانك: 

وأقمة أهل البیت ابتدا* من علي بن ابی طالب وولد يه ال والحسين رضي الك 
عنهم وسَنّ بعد هم كانوا أحرص الناس على د قة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه a‏ 
وأبعد الناس عن التقول فى الرواية والخد اع فيها . 

ولذ لك كان علي رضى الله عنه يقول : (إذا فک ی رول الله صلى الله عليه 
) وتام فلان اغر نن السماء أحب إلي من انا 

وفى رواية (أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) . 

ولكن علماء الشيعة اد عوا أن التقية فى الرواية جاقزة ونسبوا ذ لك لائمتهم وعلماهم 
ورواة الاحاديث عنداهم . وهذا المجال من مجالات التقية يشل أخطر انحراف عن 
المفموم الصحيح للتقية كما سنرى » وأبرز مااستعملوا فيه التقية فى مجال الرواية الجوانب 


التاليسة 


( ۱ ) صحیح البخاری ۴۱/۱ باب‌اثم من كذ بعلى النبى صلى الله عليه وسلم . 


( ۲ ) اخرجه الامام احمد فی سمنده ۱۱۳/۱ وابن ابی شیبه فی المصنف ٥٣۰/۱۲‏ 


) ©1 ( 


-١‏ رد الروايات الثابتة عند هم والموافقة لاهل السنة بحجة أنها ورد ت للتقية وأنه يجوز 


للراوي أن يروي رواية ينسبہا الى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الائُمة وهو موقن 
ببطلانہا ولکنه ید عي نسبتہا إلى قائلہا تقية . 

ويزعمون أن أقمتهم أمروهم بذ لك » وأن هؤلاء الائْمة كانوا يفعلون هذا أيضاءفيروي 
أحد الاقمة رواية عن إمام سابق أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمع الناس اليما 
ویأخذ ون بہا ثقة بقائلا » وھو یعلم بطلانہا وکذ بہاءولکن الذ ي دفعه الى روایت ہا 
هو التقية. 

لبا رافق خد هت العاية د أى آهل السنة - والرواية الصحيحة المعتمد ة عند هم 
ھی ماخالف أهل السنة. 

وبهذ ه الحيلة استطاع علماء الشيعة أن یرد وا کل روایة ورد ت من طریقہم وفیم ا 
موافقة لذ هب أ هل الشنة فى الاصزل. أو الفروع ية أن هذه الرواية قيلت لتقي هة 

روی الطبرسی فى الا حتجاج فن اھ بن ران ال 
( سألت أبا عبد الله - جعغر الصاد ق -قلت: يرد علينا حديثان » واحد يأمرنا الان 
به والآخر ينانا عنه ؟ 
قال اتل براه امنا حى لق اك فال د 
قال : قلت: لابد من أن تعمل بأحد ها 
قال : خذ بما فيه خلاف العامةء فقد أمر (عليه السلام ) بترك ماوافق العامة لانه يحتمل 

آ ن کن فور و ا ا ا ل 5 

ثم قال الطبرسی : (وروی عنہم علیہم السلام -أنہم قالوا : اذا اختلفت أحاد يثنا 
لیک ف را پا جت شیا 1 قاة ا ۹ 

وا O PO‏ 
الیه من آحاد یشہم مہما کان فی هذه الاحاد يث والروایات من تضارب وتتاقض» ولا يجوز 
له أن يكشف عن حقيقة الروايات المزيفة التى قيلت تقية لئلا تضيع الفائد ة من التقية وهي 


الد فاع عن الشيعة وابعاد الاخطارعنهم . 


(٠۹4/۲ الاحتجاج‎ )۲( )١( 


(TIT) 


زلذ لك تيون دجام فر الصاهى اهال ٠‏ 
ا اک ا یی ا ان س جا لات ا لے 
فليعلم أن ذ لك د فاع منا عته 2 
ا ل شيعى أن يسكت عن الروايات المتناقضة والمتضاربة التى تنقل عن 
الأقسة وتتسب اليهم ولو كان هذ ا التضارب يد عو للاشمزاز والانكار .. 
یکی و 
) ( سمعت أبا جعغر ع -يقول : والله ان أحب أصحابي لي اورعہموأفقہهسم 
وأكتمهم لحد يثنا » وان أسوأهم عندي حالا وأمقتهم للذ ي اذ ١‏ بسمع الحد يث ينسب 
الينا ويروى عنا فلم يقبله اشمازمنه وجحده وکفر من دان به » وهو لا يدري لعل 
لحك ك من كتف ا خر الا اك > ايكون بذ لك خارجا عن ولا يتا 0 
وروی أيضا عن على بن سويد أن أبا الحسن موسى كتب اليه رسالة ٠‏ وكان ما قال 
له فيمها : 
es IS )‏ هدا باظل ١‏ وان کت رف غا حلاف 
فانك لا تد ري لم قلناه > وعلى أى وجه وضعناه » آمن بما أخبرتك ولا تفشور مها 
E E‏ 
ی کن ا ا لی من می کل ا نهو لی الاب ولو آائ دل 
الى التناقض مع ما ثبت عنهم من أقوال لأن الأتباع ينبغى عليهم أن يصد قوا كل 
ما ينقل عن الأعسة بدون نقاشولا تردد » بحجة أن سبب هذا الاختلاف والتناقض 


هوالتقية 


ویعلل الد كتور كامل الشيبي هذا المنهج الشيعي فى مجال الرواية فيقول : 


١ (‏ ) وسال الشيعة للحر العاملى 1/۱۸ 
(۲( الأصول من الکافی ‏ ۲۲۲/۲ 


(+) الروضة من الکافی ص/ (۲١ ۱۲١‏ 


(CIT) 


(لم ينهج الشيعة منهج أهل السنة من تسجيل الصحاح من الاحاد يث» وانما اختاروا 
آ ی کا کن ما س اعا المر و اتال والجاول :> 

ثم يقول : وقد لاحظ الشيعة أتفسهم هذا المدى الواسع من الا ختلاف والتناقض فى 
عقائد هم 
ای بسبب تكد س الروايات وعد م التمييز بين صحيحہا وسقيمها - فلم يحاولوامعالجته 
ال ها مقاط 0 هب اك 2 واا ی آلن .اة » وروا فنالا 2ة ا ت 
قالوا : ”نحن أوقعنا الخلاف بين شيمعتنا فانه أبقى لنا ا 

ثم یذ کر أن هذ ۱ الاختلاف کان حافراً لی د خول قوم كان هد فم من الانضام الى 
التشيع تحقيق مطامحمم وبث أفكارهم عن طريق هذه العقيد ة» وكان ذ لك أيضا مشجعا 
اة ن٠‏ هات ارو ن ان و ا لی ا ی ا 

وهذ | كله بسبب اعتماد التشيع فى تكوين عقيد ته على الاخبار والاقّوال المروية عسن 
الائمة ونغوره من القياس العقلي والتناقض الشد يد ea‏ 

وبذ لك لا يستغرب الباحث عند ما يجد الشيعة قد اعتمد وا فى الترجيح بين الروايات 
ENN‏ مايوافق أ ا ا و ا 

وهکذ ١‏ تتم ازاحة الروايات التى هى أقرب فى صحة نسبتها لائمة هل البيت وتوضع 
عوضا عنہا روايات شان ة على أنہا هى الروايات الصحيحة التى يجب تصد يقہا والعملبہا. 
ولکی يظہر للقارئ جلياً صحة ذ لك » وأنهم يجعلون المقياس فى قبول أورد الرواية مدى 
موافقتها لاهل السنة» ننقل مان كره شيخهم المفيد محند بن النعمان فى شرخه لعقائد 


الصد وق تحت عنوان (الاحاد یٹ المختلفة ) فيقول : 


١ (‏ ) نقله الشيبي عن قصص العلماء للتنكابني ص/ ۲ ٥‏ ) 
( ۲ ) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية للد كتور كامل مصطغى الشييي ص/ ٦١ -٦٠‏ 


٦٣۲ المرجع‌السابق ص/‎ ) ٣ ( 


( TTC) 


(جملة الامر أنه ليس كل حد يث غزي الى الصاد قين E‏ عنم » وقد أضيف 
الیہم ماليسبحق عنم › ومن لا معرفة له لايغرق بين الحق والباطل » وقد جاء عنهسم 
عليهم السلام ألغاظ مختلغة فى معان مخصوصه » فمتها مايتلازم معانيه وان اختلفسست 
ألفاظه لد خول الخصوص فيه اتن والندب والا يجاب » ولكون بعضه على أسباب 
لايتعد اها الحكم الى غيرها » والتعريض فى بعضها بمجاز الكلام لموضع التقية والمد ارات 
وکل من ذ لك مقترن بد ليله غير خال من برهانه . 

ثم يقول : وما خرج للتقية لايكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به . .. ولسم 
تجمع العصابة على شى“ كان الحكم فيه تقية » زاي E TREE‏ 
الحد يثين متفةاً على العمل به دون الآخرعلمنا أن الذي اتغق على العمل به هو الحق 
فى ظاهره وباطته » وأن الآخرغير معو ل به » إما للقول فيه على وجه التقية» أو لوقوع 
ال | 

وان | وجد نا حد یثاً يرويه عشرة من اقات اة ع يخالفه خت یک خر فی الف 
ومعناه ولايصح الجمع بينهما على حال ... قضينا يما رواه العشرة ونحوهم .. وحملنا 
ما رواه القلیل على وجه التقية أوتوهّم تاقله 

وان | وجد نا حد يثا قد تكرر العمل به من خاصة أصحاب الائمة - ع -فى زمان بعد 
زمان»وعصر امام بعد إمام قضینا به على مارواه غیرهم من خلافه . ٤‏ 

وهكذ ١‏ نجد من النص السابق الاشارة بأن من بين أسباب اختلاف الروايات عصنن 
الائمة أن يعضہا قيل للتقية والمد اراة» وأن تسبتها الى الائمة صحيحة غير أنها غير 
مقبولة من تاحية العمل بها . 

ونلاحظ أن الشيخ المفيد حاول أن يضع بعض المقاييس للتمييز بين الروايات التي 

توجب العمل والروايات التى قيلت للتقية » والجامع لهذ ه المقاييس أن الروايات الموجبة 
للعمل هى التى توافق ما عليه الشيعة من اعتقاد ات وا را* وماشاع عند هم من روایات توافق 


أصضول : 


١ (‏ ) شرح عقاعد الصدوق للشيخ المفيد ص/۷۰ - ۷١‏ 


(t1) 


وکل ما خالف ن لك فہو للتقية . 
الخ اله ل يصن ها ياف قفد ةة الاين أن اكان راف لاقل اة 
من روایات فہو مرد ود وماخالفہم ووافق الشيعة فهو مقبول . 
لكن كلاه واضح الد لالة فى الاشارة الى هذا المعنى » كا أن هذا ماتؤكده الروايات 
التى سبق الحد يث عنها فى بداية هذه الفقرة» والتى تأر بأخذ ما فيه خلاف العامة 
رأى أهل السنة) 
ب والشيخ الطوسى يعترف أن اختلاف الروايات المنسوبة للائمة وتضاربها كان من أهم 
وأعظم أسباب الطعن فى الشيعة فيقول : 
(ذ اکرتي بعض الا صد قاء. . . بأحاد يث أصحابنا » وما وقع فيها من الاختلاف والتباييسن 
والمنافاة والتضاد حتى لايكاد يوجد خبر إلا بإإرائه مايضاده » ولايسلم حديث الا وى 
مقابلته ماينافيه حتى جل مخالغونا ذ لك من أعظم الطعون على مذ هبنا » وتطرقوا بذ لك 
١‏ 
إلى إبطال معتقد نا 1 
O * «‏ “ و ۰ . . 
ثم لم يجد الطوسي وسيلة لحل هذا التناقض إلاالقول بأن كل مايوافق العامة ويخالف 
الشيعة ورد على سبيل التقية» وان کل رواية فی سند ها رجال من هل السنة أو الزيد ية 
۲ 
فہی محمولة على التقية 


أخطار ا ستخد امهم للتقية فى مجال الرواية : 


هكذ | تصبح التقية فى الرواية وسيلة لتشويه الصورة الصحيحة للروايات المنقولة عن هؤلاء 

الائمة رحمهم الله » ولم تعد تلك الروايات تعطينا صورة واضحة عما يعتقده اولئك الأعسة 
و 

أو يُفتون به » لان الكئير من أقوالهم قذ ”رد وأبطل حتى ولو ورد بطرق الشيعة وجي بأقسوال 

تطفح بالغلو والا نحراقى فتنسبت إليهم وجعلت هى الاصل فى أقوالهموالذ ي يجعلنا تجزم 

بهذ اء أن علما*“ أهل البيت النبوي لم يكونوا بمعزل عن علماء الامُّة بل كانوا جميعاً كاليبد 

الواحد ة فى حمل أمانة هذا الدين وتبليغه ونشرهوالد عوة اليه »وقد أخذ بعضهم العلم عن 


ء ۳ 
بعض»ونقل الكثير ن علماء السلف الروايات والفتاوى عن علماء أهل البيت 8 


)١ (‏ (۲ ) التهذ يب للطوسي ٣/١‏ م نقلاً عنفكرة التقريب بين السنة والشيعة لناصر 
القفاري ص/١٦)‏ 
( ۳ ) أحع : الامام الصاد ق للشيخ محمد أبو زهرة ص/ ۷ 


) 0611( 


ولكن الشيعة وجد ا ت عن الائمة ونقلهما 
رواتہم » وهی توا فق اهل السنة فی الاصول وكثير من الغروع » ولم یکن بوسحم 
الطعن فی صحة تسبتہا لادا ورد ت عن طريق رجالهم الذ ين يوثقون م » فاستطاعوا 
يد عوى التقية أن يرد وها بحجة أن الاعة لم ينطقوا يها عن اعتقاد وقناءة ببسل 
عن خوف وخشية من أهل السنة. 


ھا م کر ا ااا د 


۔ انہم بذلك یتہمون آعتہم بانہم أد خلوا فن الف ین مالس ت كوا 
وتقية » ونقل ذ لك عنهم حتى وصل الىالقاصي والد اني وتناقلته الرواة وجل في 
الكتب. 
مقام النبوة > لأن الشيعة يعتقد ون كما يقول مفنية - ر أن أقوال الامام فى 
الشريعة هي عين أقوال جده رسول الله صلى الله کک e‏ الي 
آم ارسلہا نذاو اساد > وان الكذ ب والخطا شال فى 

فبا أشنم أن يقول حن هذه صفته قولاً فى الشريعة لا يعتقد صحته ولكنيجاري 
به المخالغين له تقية ! 

دا عة آي المیت خه ا راه ی الد ين جال ن مالا ك اة" 
وماهو الا کذ ب على الله ورسوله » بل e‏ قل ال بن 
ويجرۇهم على التلاعب بالد ين بحسب يحسب أ هوام 

وة ها الان بير ا لا يخر ن ي لان ع اا لا بير 

ونحن نرا بأئمة وعلماء البيت النبوى عن هذا الاتهام الذى يلصقه الشيعة 
هی‌المصد ر الثائی بعد القرآن الکریم. 8 

بل هو أكثر مى ذلك لأنه يود ى مع مرور الزمن الى تضييع أحكام الد ين‌والقضاء 

ثم ان حمل رواية الا مام وأقواله على التقية طعن فى عصمته - التى يصفوئه بها 
بل طعن فی د ينه وایمانه وغش في الد ين وتد ليس على الناس وهو طعن فى عد الة 
الرواة الد ين تناقلوا هذه الروايات ونشروها . 


١ (‏ ) الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنیة » ص ( ۰۸ 


) €1¥Y( 


ومہما حاول الشيعة أن يحد د وا من مقاييس للتمييز بين الروايات التى يحتج با 
عند هم والروايات التى ورت لةه فاته سيفب فى كل قول أو قل يالى الائةان 
یکون صد ر عنهم على سبيل التقية» ويلزم من ذ لك ان لايكون اي امر من اوامرهم يجب 


العمل بمقتضام فتسقط نتيجة لذ لك جميع الاقوال والافعال الصاد رة متهم 
(۱) ۰ 


احتمال التقية 
يقول الامام ابن تيية : ( إن شعارالرافضة الذل » E‏ النفاق والتقيةء» ورس 
ا الكد ب والايمان الفاجرة. . . وقد نل الله هل البيت عن ذ لك ولم يحوجمم إليهٍ 
افا من اضداق الناس وأعظممم إيمانا »> فد ينهم التقوى لاالتقية ١‏ 
٣‏ انهم استخد موا التقية لت الا ات اة ك للاكمة والتي تطفح 
بالغلو والا نحراف فی أل الد ين رتخاف ا فال ىة اة امل 
وحیلتہم فی ذ لك کا را 
وجاووا بد الرابات مد ل لا رد يعد أن أيشدر الروايات اقاب لفلا بتر 


تناقضہا مع ماوضهوه ومع کل هذ ١‏ بقى التناقض فى تلك الروايات -التى ألصقوها بالائمة- 


2 
ينا أنهم رد وا ما هو ثابت عن اترم لموافقته لاهل السنة 


قائماً فاضطروا إلى التقية ثانية وسيلة للتخفيف من هذ | التناقض وتبريره ومحاولة رفه 
بد عوى أنه تناقض ظاهري سببه التقية . 1 ) 

ولکن لن يزول هذ ١‏ التناقض ممما بذ لوا لان سبيه هذه Is‏ الد ين 
) بصلة بل هى من وضع البشر؛ وما كان كذ لك لابد فيه من التناقض»ء آ6 ن ال 


فہومحکم مترابط تام لایزاد عليه ولاینقص منه . 


( ۱( بطلان عقائد الشيعة لمحمد عبد الستار التونسوي ص/ ۷۹ بتصرف 
(۲) منهاج السنة النبوية ۲١/‏ الطمة الحقمح » مالتق لرزى ص راا 


(۳) سورةالنسا* آية/ ۸۲ 


( CIA) 


أن التقية بهذ ١‏ المفوم أصبحت وسيلة لتقطيع أى خط من خطوط التقارب مع باقسي 

المسلمين وال بالشيعة بعيداً عن د افرة الحق الذي عليه الأمة والنأي بم بعيداً عن 
٤ 3 ۱‏ 3 

ااا وهذ ه من أعظم مفاسد التقية واخطارها ومع ذ لك يد عون أن التقية 

وة اة ا 


د عاوى أحد علمائهم المعاصرين : 


نذ كر هنا نصيّن لا برز علمائم المعاصرين وو ين الأمين يد افع فيہما عن الشيعمة 
ET‏ 
١‏ قال ا e‏ عن جواز التقية فى مجال النقل والرواية ما نصه : 
( ومنحالتقية فى النقل ما هوالا جهل اغ افا و ا ا 
للقتل أو ما دونه تجنباً عن نقل كان ب » وليس بأعظم من إظمار الكفر . 
وة الشة وو كوا الان ا وله ةا راا نالفل 
NS E‏ 
ولنقف مد هة النض فليا -: 
فالد فاع الذ ى يقوم به محسن الأمين عن جواز التقية فى مجال الرواية يستند الى قياسه 
E‏ 
والتقية فى مجال الرواية أخف ضرراً - على حسب قوله ‏ من التقية فى مجالالكفر 


التی تجوز بالاتغاق.وهده مغالطة كبيرة لا بد من كشفہا 


١ (‏ ) سوف نتحدث عن فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة » والمحاولات التى بذ لت 
فى ذلك . E‏ سن تابحق a‏ 

( ۲ ) سبقت ترجمته ص / ))٩۹‏ من هذ ا البحث › وقد بلغ سپ رت ھن قاعلي الميلاني فضي 
کی ی ا و هوین ار ا ون ار او 
الشيعة » فقيها جامعا» مجتمدا فذا. . . بلغ الرتبة السامية والمرتبة الرفيعة ) 
راجع : كشف الاأشتار للنوري الطبرسي » بتعليق علي المیلاني (ص/۲۹۹- ۲۷۰ ) 


( ۳ ) الشيعة بين الحقائق والاوهام ص/ (١١‏ 


) €3 ( 


فالغرق كبير بين التظاهر بالكفر الذ ي يقد م عليه امضطر وقلبه مطمئن بالايمان»وبيسن 
استخد ام التقية فی افترا* روایات لا تمت إلى الد ين بصلة فيها شو من العقائد والاأحكام 
يسما الناس ممن يقد ى بفعله ولا 'يشك فى صد قه فيعد ونها من الد ين أو تلقي 
اليرة فة فلوست | 

فالتقية فى التظاهر بالكفر عل خاص لا يتعد ى ضرره الى الآخرين ولا تحصلل به 

شبهة أما التقية فى الرواية فهى إفساد فى الد ين وتغيير للاحكامفالضرر فيها متمد 
ر ی ان ل ا و ان الا و ال ف 

وان | كان الشيعة قد نصوا على تحريم التقية فى القتل أ 'لأن ضرره متعد فلمان الم 
يحرموا التقية فى الرواية مع أن الضرر فيها يتعد ى إلى المجتمع بأسره لا إلى الافراد فقط ؟ 

وهکذ | نجد ان التلبيس فى عار ة مسن الامين هو قولة عن الكذ ب فى ألرواية ؛ 
) ليس هو بأعظم من إظہار الكفر) ولكننا نقول بل هو أعظم وأخطر 

لأن الكذ ب المتعمد فى الروا ية والذ ي يؤدي الى تحريف العقيد ة وتغيير الأحكام 
يعد كفراً حقيقةياً وخروجاً عن الاسلام » فهو أعظم بكثير من التظاهر بالكفر مع امئان 
القلب بالايمان . 
٣‏ وقال أيضاً فى محاولة للتنصل سا يفعله الشيعة من رد الروايات الت" ترد مسن 
طريقہم وهي موافقة لأهل السنة ومخالفة لما يعتقد ونه من غلو وانحراف : 

فقال : 

ا ت الف د وا اا ا ا ق 
اعتقاد ها 2 الأحاد يث والأعبال التي تأخذ بها الشيعة وتقتد ي بالأعمة فيا مواضق 


۲ ا 


المرجحات فى السند والد لاله بموافقته لفتوى أعىة أهل البيیت 


لین م ا 


)١(‏ راجع . ص /۳۱1 من هذا البحسث 

( ۲ ) يقصد بذ لك موسی جارالله ا ي 
کتابه ( الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ) 

(۳) الشيمة بين الحقافق والأوهام ص / ۱)۹۰ 


( €Y°*) 


ومح أن هذه الد عوى ظاهرة البطلان بما استعرضناه من تصوص وروایات توک د 
على مخالفة أهل السنة وعد م الأ خذ يما وافقهم من روايات عند التعارض. 

الا أننا سنرد عليه من نصوص علماء الشيعة المعاصرين الذ ين يناقضون مايد عيه 
ن الین د 

فقد آورد الهاشمي فى كتابه ( ا اا ا ما يکد استخد امهم 
التقية في مجال الرواية فقال : ر والتقية أيضاً كان لها د ور مهم فى نشو* التعسارض 
بين الروايات » فلقد عاش أكدر الأعة المعصومين - ع - ظروفاً عصبية فرضت عليه سم 
التقية في القول أو السلوك ) . ) 

شم قال : ( إن التقية التي كان يعطها الاعة لم تكن تقية سن حكام بتي اسي ة 
وینی العباس فحسب » بل کانوا یواجہون ظروفا اضطرتہم الى ان يتقوا أيضا مسن 
السلمين والرأى العام عند هم ) . 

ال ( وه ب آلا رالا عة بع ي اة ن الام قشب بل اسن 
الآ بصوة آكه أن جعلرا الفة العام شاسا لخرجيح إحداى الروايتين سى 


(۲() 
الا خرى )۰ 


شم آورد الہاشسس بعض الروايات التي تؤكد على استخدام التقية لرد الروايات . 
الموافقة لأأهل السنة » ار ذ گرها قبل صفحات. 

وهکذ! یتاکد بطلان د عوی محسن الأمين » ويظہر للقارى* أن الشيعة 
لا يزالون على موقف أسلافهم في رد كل مايوافق أهل السنة عند التعارض » بحجة 


أن ماخالف العامة فهو الحق (! 


() وقد ذ كر مؤلغه أن هذا الكتاب يعد ( تقريراً لأبحاث سيد نا سماحة آية 
الك المي اميد سد باقر الان كا ف ر وا لحد باق 
الصد ر قال فيه : ( لاحظت ماكتبه من بحوثنا في الأصول ولد نا العزيز 
العلامة. محمولك الہاشي ۰ فوجد ته وافيا بما استوعبته بحوشنا من‌آفکار 
وآراء 6 د قیقاً فی عرض ما اشتملت عليه من تظریات ومناقشات o0‏ ).وھ ذا 
بيرز أهمية الكتاب ومكانته عند هم . 

)۲( تعارض الأ د لة الشرعية - محمود الہاشی - ص “A= F<‏ € دار الكت اب = 


(CY) ) 


وستعرض للقارى* أمثلة كثيرة فى هذ | المجال عند الحديث عن التقية فى الفقه 
والغتوى لنرى كيف يرد الشيعة الروايات المنسوة لأدتهم وما فيها من فتاوى وأحكام 
بحجة موافقتها للعامة » كما سنعرضأمثلة أخرى عند الحد يث عن بعض المواقف 
المشمورة التي فسرها الشيعة بالتقية لأنها تخالف ماهم عليه من عقائد وتوافق : 
عقيد ة أهل السنة. 

وهکذ ا تصبح التقية منغذاً للغلو » ويصبح استخداممم لها في مجال الرواية 
طریقاً لتعطیل کل إمکانیة لاستغاد تہم سا في کتبہم من روایات ونصوص توافق ماعنسد 
السلمين وتخالف انحرافاتهم. 


ولننتقل إلى نوع آخر من أنواع استخد امهم التقية في مجال الرواية . 


اللبناتى » بيروت » ط ر ° ۹0م‘ 


(CYT) 


: كتمان الروايات تقية‎ ٣ 


وهذ ١‏ نوع آخر من أنواعالتقية فى مجال الرواية چ اذ یجب على ن 
أن یکتم مایسمعه ری اراد ل ی عادو ع اروا بات الى بخ ي 
بانتشارها أن تظہر آرا* أولؤك واعتقاد اتہم . 

روی الکلینی فى الروضة عن جاير بن يزيد قال : 
(حدثئی الباقر سبعین حدیثا لم أحدڈث بہا » فشقلت فى عنقي » فأخبرت جعفر بسسن 
محمد عنما وقلت له : ضاق بها صد ري فان | تأمرني به ؟ 

أي القرة- ت 

فقال :إِذ ١‏ ضاق صد رك بشيٴ فأخرج إلى الجبانةة واأحتغر حفرة د ثم دل را قا 
وقل : : حددني محمد بن علي بکد ا وکذ ۱ » ثم طلّه فن الا تستر عليك . 
ففعلت ذ لك فخف عني ما كنت أجده a‏ 

ولا يملك المر“ حيال هذه الرواية الا أن يتساءل : 

ماالداعي ا الا اد افا بین رايا لایر عا دا ن برا عة ان 
الناس؟ 

وماد ام کتمان هذه الروايات من الخير فلمان ١‏ لم يكتمہا الامام الباقر نغسه وي 
الأسوة فى ذلك ؟ 

شم كيف يأمر الامام الصاد ق. بد فن هذه الروايات فى حفرة ضیقه بما فیہامن علم ود ين ؟ 
آلیں هذ ا کتانا للعلم بل تضییعا لہ ۴إ 

وید و آنه لم يعد هناك من يوثق به من الشيعة ليروي جابر له هذه الروايات حتس 
وجد فى هذه الحغفرة خير کاتم وساتر لہا ! 

ولذ لك نجد تکرر التحذ يرات التی ينسبوتہا لأشمتهم من أن يتساهل أحد اتباعہم 
فی روایة ما یختص بهم من روایات الى من لا يوثق به 

ومن خالف ذ لك وأذ اعشيئًاً من الروايات حتى أدت الى قتل قائلہا فو شر يك فى 


القتل اف 


١ (‏ ) الروضة من الكافى ص/۷١(‏ 


(CYT) 


روی الکلیني بستده عن محمد بن مسلم قال : 
(سمعت أبا جعغر - ع-يقول : يحشرالعبد يوم القيامة» وماندي دما فيدفع اليه 
شبه المحجمة أو فوق ذ لك » فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ) 
فیقول : يارب انك لتعلم أنك قبضتني وما a‏ 
فیقول : بلی سمعت من فلان روایة کذ ١‏ وکذ ١‏ فرویتہا علیه فنقلت حتی صارت الى ضلان 
Tee Ea‏ ) 

وما أوسح الغرق بين اهتمام أهل السنة بتبليخ الد ين ونش والتضحية من أجلسه 


لقد جعل أهل السنة المحافظة على الد ين وتبليغ أحكامه المقصد الأول الذي 
یہون فی سبیله کل شي > ولذ لك لا تجوز التقية عند هم أبد ا اذا کا نت ستؤد ي الى 
افسادں عقائید الناس وضياع الد ين بصد ورها من بق ی به ۰ 

أما الشيعة فاننا نلاحظ بوضوح انهم باسم التقية يجعلون المقصد الأول لد يهم 


کتمان مذ کہ واخفا ۶ أحکامه وروایاتټه وعد م تبلیغه » وییرزون حرص الاعسة على حیاتہم . 


فمن کان سبباً فی تہد يد حياة هولا؛ الائمة بنشره لشي من روایاتہم فہو شریكنی قتلهم . 
N‏ ن اتياعالأتبيا' اا e‏ ا ٤‏ 


الى اع اقم وأفتاك قتل اولقك الأتبياء . 


(۱) قال الشيخ عبد الحسين المظفر فى كتابه ( الشافي فى شرح اصول الكافي ( 
CA“ / o‏ 
( ىة کر الال فا بے ایا بد م » وهو مجاز شائع . .وکأنه 


)۲( ا ف ى ‘TYP Y°/۲‏ 


( YE) 


روی الكليني بسند ه (عن اسخق بن غاز عن ابن عة الله س عب ولا هد ةالاية: 
رذ لك باتہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذ لك بما عصوا وكانوا 
)¥( 
يعتىد ون ) 
قال : والله ما قتلوھم باید یہم ولا ضربوھم باسیافہم › ولگنہم سمعوا احاد یشهسم 
م 3 1 (Tr. ٤‏ 
فان اعوها فأخذ وا عليها فقتلوا » فصار قتلا واعتداء* ومعصية ) . 
ويہذ 1 التأويل الباطل للأية الكريمسة ينسبون قتل الأ نبيا“ الى اتباعهم الذ ين كانوا 


١١ سورةالبقرة / آية‎ )١( 


(۲) الشافى شرح أصول الكافى ° / A1‏ 


( CY ) 


: تعد يل الرواة وتجريحهم على سبيل التقية‎ ۳٣ 


هذا سلوب آخر من أساليب التلاعب بالروايات عندهم » ان إن معرفة حال الرواة 
الذ ين تناقلوا هذ ه الروايات ود راسة عد الهم عنصر رئيس في رد الرواةأو قبولها . 
والشيعة لم يكتغوا بتجريح رواة الحد يث عند أهل السنة ليرداو رواياتمم وانا قاموا أيضا 
بتجريح الرواة من شيعتهم والطعن فيم مع توثيقهم لهم » ويقصد ون بهذ ١‏ التجريح 
التقية حتى لا يعرف أن هذا الراوى موالٍ لهسم . 

Se‏ تج الکیر عن داهم ادوا فى النا* علي الى دة 
كبيرة ثم طعنوا بهم الى د رجة تكاد تصل الى الاتہام بالكفر . وكل ذ لكفى وقت واحده 
وخیر مثال لك د ار ا 1 أكاحب الأعسة الثلادة 
موسى الكاظم وجعفر الصاد ق ومحمد الباقر . 

ولو رجعنا الى أقد م كتب الرجال عند هم وهو رجال الكشي فإننا نجده يذ كر عن 
زرارة ثمانية وعشرين صفحة تحوي اثنين وستين رواية بعضها فى الثنا* عليه وتبشيره 
بالجنة من تيل الأقمة ويعضها الآخر فى الطعن فيه ولعنه والد عاء عليه ونفي الايمان 

ولنذ كر بعض هذه الروايات بإيجاز كما يرويہا الكشي بسنده عن ىة أهل البيت: 


۲ 
فقد روى عن جعغفر الصاد ق قوله : ( يازرارة ان اسمك فى اساس اهل الجنة 1 : 


ء۶ ءءء ع )۳ 


(۱) زرارة بن أعين الشيباني :ايا :لخن »> توفى سنة ( ٠٥١‏ ه) 
قال عنه الاأرد پلى في جامع الرواة : (شيخ من أصحابنا فى زمانه » وكان قارئاً 
ا ا آنا ف ا عدن الین ولد 2 ا5 ا 
يرويه » ثقة اجتمعت العصابة على تصد يقه والانقياد له ) جامع الرواة /۱١‏ 
ro —‏ 


۱)۳۳ / رجال الكشى ص‎ (۳) (TY) 


)( ۲71) 


وقال ابو عمد الله الصاد ق وهى يثني على زرارة ومن معه من رواة الحديث : 
) هم أحب الناسإِليّ ااا ا 
J‏ هؤ لاء حغاظ الد ين وأمناء ابي ی اال ال وخراية وه 
O a oa‏ 
ويعد كل‌هذ | الثنا“ على زرارة وبيان منزلته فى نقل أحاد يث الأفسة » یذ کر الکشي رواية 
عن جعفر الصاد ق 'يقسم فيها بكذ ب زرارة ويلعنه لأنه نقل عنه رواية فى بعض مسائل 
الحح وهو لم يقلہا فلما راجعوه تبراً متها وقال : 
) كذ ب علي والله ء کذ ب علي والله » لعن الله زرارة » لعن الله زرارة ) 
وینسب الکشي للامام الصاد ق قوله ؛( لا يموت زرارة الا تاقأ e‏ 


وقوله : ( ما احدث أحد فى الاسلام ما أحدث زرارة من البدع » عليه لعنة الله ) 


(۳ ( 


(٥) 


ویروی الكشى بسنده عن عبار الساباطي انه قال : ( ... بینا آنا عند أبى عبدالله- 
ق ل ا ر او ا ال الل قال ۽ ما اقح الرجل 
ان یأتمنه رجل من اخوانه على حرمة من حرمته فیخونه فيها . قال : فولى الرجل . 
فقال لى ابو عد الله ع ياعا ر أتعرف هذا الرجل ؟ 

قلت والله إلا أني نزلتذ ات ليلة فى بعض الفا زل فرأيته يصلى صلاة ما رأيت أحد 
ا 

ف وھا ا و ا وول ی کا فال 
E a a gS‏ 
(۱) رجال الکشی ص/ ۱۲١‏ 

( ۲ ) المرجعالسابق ص/ ۳۷( 

(۳ ) المرجعالسابق ص/ ۲۷( 

(> ) (ه) المرجعالسابق ص/ ۲)۹4( 


() المرجع‌السابق ص/ (١(١‏ والآية فى سورة الفرقان / آية ۲ 


(CTYY) 


وف الكسي أيفاً عن الاسام الصادق قوله : 
( إن قوما يعارون الايمان عارية ثم يسلبونه » يقال لهم يوم القيامة المعارون »ما ان 
| (() ۰ 
زرارة بن اعين منم ) 
وقوله ليعض أصحابه , (متى عهدك بزارة؟ قال : قلت مارأيتة منذ أيام . 
قال : لاتبال وان مرض‌فلا تعده » وان مات فلا تشهد جنازته 
فال :+ قلت زرا رة ؟ متفجبا سا قال : 
قال : نعم زرارة» زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله الت ثلادة )| 0 
ومما يزيذ الطين بلة ماينقله الكشيي دون حياء ولاخجل من كلام ينسبه لزرارة يصور فيه 
استہتاره بالامام الصاد ق وسخریته به وبأحاد یثه : ) 
روی الكشي بسنده عن زرارة قال :(سألت أبا عبد الله ع- عن التشهد. فقال :أشهد 
ا کی و ت ا اک اف 
والصلوات ؟ 
قال + التعيات اللاك .: ثم یذ کر الكشي JE‏ الاناء الصادق فى ال 
الثاني والثالث عن هذا السوال واأجابه الصاد ق RE‏ 
وپعد ها ينسب الكشي الى زرارة قولىه ا بالامام الصادق : ( فلما خرجست 
غرطت قى لحیته وقلت لا فلح دگ ) ب أ ) 
هذه صورة موجزة لكتب الرجال الا عندهم ١‏ وهذه هى حقيقة أشهر رواتبم 
والذ ي يقول عنه الصاد ق إنه من أهل الجنة » والأمين على حلال الله وحرامه ءولولاه 


ء٤ ٤ e‏ 
لذ هبت احاد يث الائمة واند رست اقوالهمم ! 


١ (‏ ) المرجع‌السابق ص/ ۸ه( 
٣ (‏ ) المرجعالسابق ص/ (٦١‏ 


( ۳ ) المرجعالسايق ص / ٠)٥۹‏ 


( CYA) 


والكتاب الذ ى ننقل عنه هذه الروايات المتناقضة والذ ى يصف سخرية زرارة بالاأقمة 
بكلام لا يتصور خروجه من السغها* والسوقة»هو رجال الكشي 1 ا يعد ونه اهم 
واقد م كتب الرجال عند هم وقد قام بتہذ ييه شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي صاحب 
التهذ يب والاستبصار . 

نک ی کا الى د ا جديك لول كه عل هذه ا فاط الد تة وا تة 
التي بين يدې من هذ ا الکتاب هي بتعليق ( خن اوري ) الي الحن الع 
- وهو يمر بتلك الروايات التى تنتقل بزرارة من أعالي الجنان الى أسفل الجحيم . 

لكن هناك طبعة أخرى بتعليق كاتب شيعي آخر وهو( السيد أحمد الحسيني ) 
اعمد عليها إحسان إلهي ظہير رحمه الله وقد نقل عنه قوله معلقاً ی الروايات السابقة 

( الروایات التی يورد ها مؤلف هذ ا الکتاب فى ان زرارة تنقسم الى قسمين : 

فبعض منها في المدح والثنا* له والاشارة بمكانته السامية ومنزلته العظيمة عند الامام 
الصاد ق عليه السلام وأبيه » وتقد مه على أصحابه فى العلم والمعرفة وحفظ أحاد يث أهل 
البيت عن الضياع والتلف » وبعض منها يد ل على عکسن لك ءوأنہ کا ن کذ اباً وضا عأمر ائياً 


e‏ فی الأ حاد يف و 


١ (‏ ) هومحمد بن عمربن عد العزيز الكشي > يكنى أبا عرو » يقولون عنه انه ثقة 
بصير بالاخبار وبالرجال مستقيم المذ هب توفي سنة ۳۹۸ ه » وكتابه هذا 
يعد أقد م كتب الرجال » وقد لخصه شيخ الطاففة أبو جعفر الطوسي ا 
العامة - رجال أهل السنة - وهذ به وسماه اختيار الرجال »وهو السوجود 
المطبوع اليوم 
قال البحراتي فى لو لو ة البحرين: ( وكتاب الكشي المذ كور لم يصل الينا » وانسا 
الموجود المتد اول كتاب اختيار الكشي للشيخ أبى جعفر الطوسي ) . 
راجع ترجمته فى : لؤ لو ة البحرين ص / (ء) ۽ » الکن والألقاب ۲/ > ۹- 


۱)۷ = ۱۲ مقد مة حسن المصطفوي لتاب الا ختیار فى معرفة الرجال ص/‎ ٩۵0 


) 6۷۹( 


1 ۱ 
ثم قال ( ان الذ م والتكفير انماصد رت للدفاع والمحافظة والتقية 


کان هده الآ خبارضد رت حقية 
فانظر الى هذه الصورة الغريبة للتقية التى تجعلمم ينسبون لأفمتهم هذه 
المتتاقضات المحيرة فى الثناء على أشهر رواتهم تا رقو ج ريي ٠‏ تارة أخرى 
ES e 0‏ أ 
وكيفِ يبشرون الرجل بالجنة ثم يسلبون عنه الايمان ويلعنونه ويصفونه باققصح 
أحاد يثهم ثم يصفوته بالخيانة والكذ ب والكفر ؟! 
ی ی ا کل کان غ ارك اوعجار شین 
الاب رة خي يلكا مح كل هذا الخد اعوالحفليل ٠‏ 
وا خو موف ااه الك ين يتل لهم زرارة أسانيت الا فة وهم يعون عا خةء 
الأوضاف ال لا رصقا يها ملم قغلا عن أن يون من روا اديك وة اكام 
الدين ؟ ) 
٠‏ وليست هذه الأوصاف والتناقضات خاصة بزرارة بل إن هذ ادأيهم مع الكير مسن 
ء ( ۲ )ء (YT)‏ 
رواتہم المشہورين امثاليمحمد بن مسلم وابي بصير وغيرهما من کبار رجال الشيعة 
١ (‏ ) رجال الكشي ص / (٠> ١ >٣‏ نقلا عن : الشيعة والسنىة ص / ۷۷( 
(۲() هو محمك بن مسلم بن رپاح الثقفي »> ابو جعغفر الطحان الاعور » توفى سنة ٠۵١‏ ه 
وله نحو من سبعين سئة » قال الكشى :( إته سن جعت العصابة على تصد يقهم 
ومع ن لك ينسب الكشي الى جعفر الصاد ق قوله :(لعن الله محمد بن مسلم » كان 
یقول إن الله لا یعلم الشیٴ حتى يكون ) راجع : رجال الكش ص / ٠٦۹ (٦(١‏ 
جامع‌الرواة ۲ / ۹۳( س ۲١(‏ 
( ۳ ) أبوبصير : هو ليث بن البختري المراري » روى عن الباقر والصاد ق والكاظضم » 
بالجنة » يريد به معاوية » وابو بصير ومحمد بن مسلم وزرارة »أربعة نجبا* أمنا*الله 
على حلاله وحرامه ولولا هؤ لا* انقطعت آثار النبوة واند رست)› کیا قال فیہم : 
( هم السابقون المقربون ) 
ثم ینقل الکشي ما یناقض ن لك فیقول:إنه کان مخلطاءویتہمه انه کان يطعن فی جعفر = 


( A °) 


ورواتهم والذ ين هم الآ ن مدار أحاد يث الشيعة الوارد ة فى كتبہم.ونترك للقاری أن يحكم 
بنفسه على صحة هذه الروايات التي يوثقونہما ويحتجون بہا ثم يصفون رواتها بالخيانة 
والكفر والضلال 1 

ومع ذ لك تنجد .الموسوي صاحب المراجعات يتبجح ا برواة الشيعة فيقول : 

( لا نظير لمن اعتمد وا عليه من رجالهم في الصدق والامانة » ولا قرين لمن احتجوا 
و : 2 2 )۱( 
يجارون کی تمحيص الحقائق والبحٹ عتہا پبکل ل فه واعتدال ( ١‏ 

لقد اطلع القا رئب نفسه على حقيقة هؤ لاء الرواة الذ ين يعتز بهم الموسوى»وكيف 
اجتخت اف الشتاقفات ٠‏ ووصف اتهم باسوا الضفات: 

وتبرز بل لكعظمة علم الحديث عند آهل السنة Ls‏ وصعوه من مقا یس وموا زين للتمسييز 
بان لح وا لف ن الوا یا تاس د فی هد هة القن وما ن 


مظاهر حفظ الله تعالى لهذا الدين . 


الصادق ¥ راجع‌الکشي ص ٦۹,/‏ ۱ ۱۷۲ جامعالرواة ص/ ۲٥٣۲/۲‏ 
الكتن والالقابة ¥7 9 = ۸ ۰ 
١ (‏ ) المراجعات لعبد الحسین شرف الد ین الموسوی - ص/ 1۸ 


( A) ) 


لیے لي 
۰ ت 
التقي تالف ق والفتوى 
5 
آوات الفة كير اة هة ٠‏ ا عاط الد بأد لة الفقه وبر ع في 
اباط الا عا م فاته بعر له من :الا له و عنده ما یجعله یغیر فتواه في 
با ل من لاقل ورا ى و الاق ا 
وهذ ا لا يعيب المجتهد » ولا يطعن قى علم الفقيه » ما دام قد اتخذ من كتاب 
الل وة وسو ي اله طبه وك اأعايا قى جاده وة اقا سا 
تقوى الله والخشية منه . 
ولقب كان جر الضادق ره الله وااو ة واغواه من الافة اة هدي ورات و 
وتقى .. ولكن الشيعة نسبوا اليم العصمة من الخطأً وأضافوا اليهم من صفات الغلو 
والتقد یس ما هم زاء E‏ وا واا ی ف ب وی 
فلا يمكن أن تختلف أقوالهم أو فتاواهم کا اا ت 2 
الواحد منہم یجتہد بما يخالف غیره من الأعمة أو رہما اجتہد باجتہاد وأفتى بفتوى 
ا ا ی ی و ا وا ا ا ا 
ولذالكت كان لا بد للتيحة من خم اللتحلص من هة الاق ۾ وكان انل طرق 
يحل لهم هذا الاشكال هو التقية » لأنها أول ما يخطرببالہم فى الأزمات والمآزق > 
فقالوا إن اختلاف أقوال الأعة ا على التقية » والتقية رحمة للشيعة . 
روى الطبرسى فى الاحتجاجعن ابن بابويه القسي أنه قال : ( إن أهل البيت لا 
يختلغون ولكن يفتون الشيعة بمر الحق » وربما أفتوهم بالتقية » فما يخالف من قولهم 
E E‏ 
وليس من الضروري أن يكون سبب التقية هنا الخوف من عد و»بل يمكن استممال التقية 


فى الفتوى لالقاء الخلاف بين الشيعة حتى لا يُعرفوا بقول واحد 


¢ 


ن هد أ الت لط غل وا ا ى فين اتيت وة اة 
اليم وأنهم يعلمون علوم الأولين والآخرين وأنهم يموتون باختيارهم وغير ذ لك . 


(٠٦/۲ الاحتجاج‎ )٣( 


( TAT) 


ولشتمع الى مايقوله أحد كبار علما* الشيعة فى القرن الثالث الهجرى وهو ڪڪ بن 
وى النويختي ' كتابه (فرق الشيعة ) حيث يقول : 

(أما التقية فانه لما کرت على اتهم مسائل شيعتہم فى ي لدل الجا و و ل 
ا صنوف ابواب الد ین فأجابوا فیہا » وحفظ عنهم شیعتهم جواب ماسألوه » وکتبوه ود ونوه » 
ولم يحغظ امتهم تهم تلك الأجوبة لتقاد م العهد وتغاوت الأوقات» لأنمسائلبهم لم ترد فى 
یوم واحد ولا فی شر واحد بل فى سنين متباعد ة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة » فوقع فس 
اا المسألة الواحد ة عد ة أجوبة مختلغة متضاد ة» وفى مسائل مختلفة أجوبة متفقكئة 
فلما وقفوا على ذ لك منم رد وا اليم هذا الاختلاف والتخليط فى جواياتهم وسألوهم عثه 
وا نكرو لی + » فقالوا : من أا الا ختلاف وكيف جاز ذ لك ؟ قالت لهم أقمتہم تہم : انما 
أجبنا بهذ ا للتقية» ولنا أن نجيب بىا أجبنا وكيف ش ينا » لأن ذ لك إلينا ونحن تعلم بسا 
يصلحکم ومافیه بقاؤنا وبقاؤکم » وک عد وکم عنا و 
| ونحن ا با لقّمة فن آهل الییت ان کون اختلاف جوايهم وفتواهم للتقية » بل هسو 
اجتہاد ونظر ۔ إِذ ا صح وجود هذ ا الاختلاف - ولکن هذ ا کا قلت یتعارض مع اد عنا* 
العصمة للأعبة ولذ لك قالوا بان أقوال الأئمة وفتاواهم لاتختلف»ءواذ ١‏ اختلغفت فذ لك للتقية 


ونسبوا هذ | القول للأئمة وهم منه براه 


() ست رعته ص /۱۰؟ 
( ۲ ) فرق الشيعة ص/ ٦ _ -1٥‏ دار الاضوا* - بیروت - طا > ١ ۲١‏ هھ 

۱ 
وقد e‏ لقي 


(ت (AF.‏ فی کتابه المقالا ت والفرق ص/ ۸ ۷ »وهن | الكتاب طبع فى ایران‌سنة 


e 11۳‏ الد کتور محمد جواد مشکور . 


(AF) 


وان ۱ کان الأقمة يفعلون ذ لك » ويتعمد ون إضلال من جاء 2 سائلاً فكف 
الشغف فى اتفال التقية لمجرد حب اإلقاء الخلاف بين الناس ؟ 


2 


ان هذا لا يمكن تسسيته باسم التقية أبداً ولو اد عى الشيعة اته من مجالات 
التقية ‏ ولا يصح أن يسس إلا بكتمان العلم وإفساد الشريعة وإضلال الناس 

ولذ لك رجع البعض عن القول بإمامة الباقر - كا يقول النوبختي ES‏ 
بفتاوى متناقضة مما دعاهم الى الشك فيه وفي إمامته . 

ذ كر النويختي ( أن عربن رياح _ وهو من أصحاب الامام الباقر ‏ زعم أنه سأل 
أبا جعغر الباقر ‏ عن مسألة فأجاب فيا بجواب » ثم عاد اليه فى عام آخر فسأله عن 
تلك السألة بعينها فأجايه فيها بخلاف الجواب الأول » فقال لأبى جعفر : هذا 
خلاف ما أجبتنى فى هذه السألة العام الماض » فقال له : إن جوابنا ريما خرج على 
وجه التقية » فشك فى أمره وإمامته » فلقى رجلاً من أصحاب أبى جعفر يقال له (محمسد 
اين قين) قال له:1: نی سألت ابا جعفر عن سسألة فاجابنی فیها بجواب ثم سألته عنما 
فی عام آخر فأجابنی فیہا بخلاف جوابه الأول »فقلت له : لم فعلت ذ لك ؟ فقال: فعلته 
للتقية » وقد علم الله أنى ما سألته نها الا وأنا صحيح العزم على التد ين بما يفتينسي 
به وقبوله والعمل به » فلا وجه لاتقائه إياي » وهذه حالى . 

ال ا مه و ن وو ا 

a sS‏ > لا ولکن جوابیه جمیعاً خرجا 


فرجع عن إمامته +وقال : لایکون إا a‏ بالباطل على شی“ بوجه من الوجوه ولا 


٤ء‏ 2 ۲ 
فی حال من الا حوال e eS a A‏ 


E )۱(‏ 
( ۲ ) فرق الشيعة ص/ ٦٠‏ س 1١‏ 
وذ كر القصة نفسہا الشيخ سعد القي (ت ۳۰١‏ ھ) فی کتابه ( المقالات والفرق ) = 


( TAT) 


وون او ا ھی و م ما کات وی غي اخ افر 
وهو : محمد جواد مشکور. 
ومع أن هذه القصة ذ كرها اسان ن اکر اء الشيعة وهما النويختي » وسعد القمي 
فإننا نجد أحد علماء الشيعة المعاصرين يتبجح في إنكار وجود ها صلا وهو الشيخ 
( عبد الحسين اى النجفي ) الذي ألف كتابه ر الفدير) كمحاولة منه لاستزداد 
بخ اال نة أن طا علا اهل اة فا ودا قاف :اليه واأظير را 
تہافتہا وتفاهتہا . 
يقول عد الحسين وهو يرد على القصيسي صاحب كتاب ( الصراع بين الاسلام والوثنية ) 
الي اوه اة الاب اها د ون أن يقير الى تالالا ا اا 
المسئول واسم المرجع الذي ذ كرت فيه القصة . 
يقول تحت عنوان : ( فرية مكذ وبة على إمام مجهول ) ( فى كتابه الغدير ۲/ ٠١۰(٠‏ ) : 
اا ا ل را ن ال هر خد ا اع و وا ا 
يقول إلى كتب لم تو لف بعد » ثم طفق يشن الغارة على ذ لك الامام وشيعته على هذا 
الأساس‌الرصين . . . ولعمري لو كان الم لف ( القصيمي ) يعرف الامام أو السسائلأو 
السألة أو شيعًاً من تلك الكتب لذ كرها بہوس وهياج » لكنه لايعرف ذ لك كله » كا أا 
تعرف کد به فى ذ لك كله). ولا نريد أن نرد عليه بعشل هذا الأسلوب الساخر المتهكسم 
الذي ل ی ف اقا ول ل 
إن ١‏ كان القصيسى ذ كر القصة بالمعنى د ون الاشارة الى الأسما* والمراجع فاتخذ ت 
من ذ لكوسيلة ا » فان القصة الآن أمامك منقولة بنصها من أهم الكتب الشيعية 
فى الفرق » وعلى لسان اثنين من أكبر علا“ الشيعة فى القرن الثالث الهجرى » وهاهو 
اماك س لاقل والابام السو حل هى فة ك وة فى نام مول ي امحقية 
فاضحة | ولس من التمقول لبن هو بقل سوق الشيخ الا ني الذى هومن أهسم 
رانم الد ية آ ن يكن لى فراطلا ع على دهد ين الاين ل امین ن اكير اة 
الشيعة وعلمائهم » فكتابه الكبير ( الغديرف الكتاب والستة والأدب ) وهو 
کن ن و کا یول فی م اطا ی ی هاا جال 
وللقارئ أن يعرف الان سن الكاذ ب أهو الأميني أ القصيسى ؟! 
فالقصة أمام القارئ بنصها ومرجعها » ونحن لم نذ كرها بوس وهياج كما توقع اليني بل 
فر اعا ا ا وهه و وکا لاع رئ اسل وال ر ع أن الاي ج اا 
ولیس بحاجة الى من يرشده الى مكان وجود ها » ولكنه لما عجزعن الرد كان الانكار 
أسہل طريق يسلكه . 


( Ao ) 


ولاحظ فى هذه القصة أنهم ينسبون للامام الباقر استعمال التقية فى مجال الفتوى 
بد ون وجود خوف أو توقع للضرر » فالسائل صحيح العزم على قبول ما يفتيه به الباقر 
وهو من أصحابه المقربين وليس هناك شخص ثالث فى المجلسين . 

فلمان ١‏ التقية اذ ن ؟ 

يجيت ى الاك الحلق ى فرق الميعة فيقول. + 

( لا يخفى على من راجع موارد التقية آنا لا تنحصر فى الخوف من السائلأو 
ثالث حاضر . . . . إن التقية كما تكون من السائل أو من ثالث » فهكذ | تكون مسن 


يحضر العامل بالحكم حين عله » فيخاف عليه السلام منه عليه أى يخاف أن يؤذى 


ى 


الساعل إن ١‏ عمل بهذ ١‏ الحكم مام الآخرين فانكشف تشيعه ولذ لك يفتيه تقية إشفاة 
عليه ) 

وقد تكون التقية لمجرد إلقا* الخلاف بين الشيعة كيلا يعرفوا فيصيبهم الضرر مسن 
آأفاع ولل العاا ا ي جات الاما غه الاد شن اخ ارين الارن 
فلا مورد حینئذ لکلام عر بن ریاح ووا 

وهذ | السبب الأخير من أسباب استعمالهم للتقية فى الفتوى هو السبب الرئيسى 
ئی هذا النجال خد ا بظہ ر لیا فی الرواية التالية التى يرويما الكليني فى أصول 
الکافنی 

فقد روی بسنده عن زرارة بن أعين عن ابی جعفر ‏ الباقر _ قال زرارة : 

(سألته عن اة فأجابني > ثم جا رجل فال عنہا فاجاه: بخلا فنا أجابني « 
جل اکر فاا بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ) 

اشن اولان فل د بان زرل( ان ن اهل العراق من شيعتكم 
کنا ال ن ا عت کل واک ا ھی ا یک ا 2 

قال : يازرارة : إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم » ولو اجتمعتم على أمر واحد 
لصد كم الناسعنا » ولكان أقل لبقافنا ويقائكم . 


١ (‏ ) حاشية فرق الشيعة ص/ 1١‏ 


( A71) 


قال ( أى زرارة) : ثم قلت لأبي عبد الله ( الصادق ) : شيعتكم لو حملتموهسم 
على اة ار ىالتار شهدا »> وهم يخرجون من عند کم مختلفین ! 

قال ا i E OE‏ [ 
وهکذ | يصبح فی SEE‏ اللحظة تفسهاءولا دف 
من 5 الك ال ]لق الخلا بين الفيهة للا يحرفا قول واحنة ١‏ 

کنا عر الاخ يتم مقون بافت م و تزا حزن هدا ال مطراب لو 
I o E e OA SAC‏ 
أحد اليهم فى ذلك العصرالذي كان ااا و کر اتا لکن اء 
افا شي وا ف هه ن آنا ا ن هد اا اطين: 

وهذ ١‏ الشك فى قلوب الأتباع يمترف الشيعة به » بسيب هذ ١‏ التضارب فى أقوال 
الأقمة وقد يصل الشك عند بعض الا نتا على رة کی یا فون له بالتقية كملاج ا 
» يخفف من وطأة هذا الشك فى التفس . 

روی الکلیني با کن کسی جن :ا شع قال : ( کنت‌عند ا عد الله فسأله 
ا ا فاخب بہا » شم د خل عليه داخل فسأله عن تلك الآية 
فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول » فد خلني من ذ لك ما شاء الله » حتى كأن قلبى 
یشرح بالسکاکین » فقلت فی نفسی : ترکت ابا قتاد ة بالشام لا یخطی فى الواو وشبهه » 
رقت ان ةا بط هة ا الحطا :كه ء فيا أا الك إن فخل عه خر سال فن 
تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي » فسکنت تفسي EE EE‏ 
نه تقيق إا" 
السؤ ال هنا ليس فى حكم فقہي فرعي وانما هو فى تفسير آية من كتاب الله عز وجل 
يزعمون أن الامام جعفر الصاد ق يغسرها فى مجلس واحد بثلاث تغسيرات مختلفة وينسب 
ذ لك لکتاب الله وهو يعتقد بطلان ما يقول فيضل الناس بقوله اون ف الاج يارت 
معناها .... كل ذلك تقية !! 
)١ (‏ أصول الکافی ٠ / ١‏ 


( ۲ ) راجع مقدمة هذ | الباب عند الحد يث عن موقف أهل السنة من الأقمة الاثنى عشر 
( ۳ ) اصول الکافی ۱ / ٣٦٥‏ س ۲٦۹٦‏ 


(TAY) 


والنص يتضمن شاد ة الراوي في وصفه لقلبه كآنه يشرح بالسكاكين » وذ لك لما لهذا 
الفعل من جرأة على كتاب الله تعالى a ESET‏ ) 

زلكن جه ت ا وة لتكن قب الرجل ليطن الى أن الاما تحور بافلال الاس 
راظن کاب اله و وا کن ا 

ے ومن مظاھر استعماں آقمتہم للتقية فى مجال الفتوی أن يصب أحد امتهم قولغيره 
ويقسم على ذ لك وهو لا يعتقد صواب ذ لك القول ولكن يقصد بذ لك التقية : 

روی الکلینی عن محمد بن مسلم قاڵ : 

( دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة » فقلت له : جعلت فد اك 
E E O O E‏ 
الى یی حنيفة فقلت : رایت كني د خلت داري فاذ | أهلي قد خرجت على کت ا 
کثیراً ونشرته علي فتعجبت من هذه الروء يا . 

ا : انت رجل تخاصم وتجاد ل لقاما فى مواريث أهلك » فيعد تب 

شد ید تنال حاجتك منہا إن E E‏ 

فقال أبو عبد الله (ع) : أصبتوالله يا أبا حنيفة . 

ی ا : جعلت فد اك إِنی کرهت تعبير هذا الناصب . 
فقال : يا ابن مسلم » لا يسوؤ ك الله فما يواطى؟ تعبيرهم تعبيرنا . . . وليس التعبير 
كما عبره.فقلت له : جعلت فداك » فا اض و ی ره ا ! 

e E E » قال : نعم‎ 

فالامام الصاد ق يكرم أبا حنيفة ويصفه بالعلم ويطلب من السائل أن يوجه سواله 
ا ی ی ا و . . . وكل ن لك تقية على ع وا 
هذه التقية التى ينسبونہا للامنام الصاد ق الا لهدف إخفا* المود ة التى كانت بينه 
وبين أبى حنيغة » فلقد كانت المحبة والاجلال قائمة بين الامام الصاد ق E,‏ 


)(١ (‏ الرو ضة من الکافی س ص/ ۲۹۲ 
( ۲ ) تحدثنا فى الفصل الأول من هذ ا البابعن موقف علماء أهل السنة من أثبة أهل 
البيت وإجلالهم لهم ٠.‏ راجعذلك ص / ٠۳‏ من هذا البحث . 


( CAA) 


وما الذ ي يخافه الامام الصاد ق من أبى حنيفة حتى يتظاهر بموافةة قوله ويقسم على 
خصو راه © انم بد لك يجغلون اصخ م على دة ن الغا قا وما ابن سول ١‏ 
E‏ کا ی اة ار ا ی فا ا ا ا 
تعبير رۇ يا خاصة به فبا الحاجة الى التقية فى ذ لك ؟ 

ليس هناك هدف من هذه القصة المنسوبة كذ باً الى الامام الصاد ق الا تشويه صورته 
ال اف ار هه عى اويا اي ج رن ن ان أل اله هة ا وا ي 
سيت له باصت اهاه رح الله أن يناصت آئة آهل البيت السا حتسى 
يصفوه بذ لك ٠‏ انه يعاد ى أهل الباطل والضلال ولذ لك ظہر حقد هم عليه . 

وهكد | تصبح التقية وسيلة لا ضلال الناس وصد هم عن الحق اا يوافق 
هوى علماشهم » وهذه الطريقة فى الاضلال جز من الد ين عند هم لأنه لا دين لمن لا 
0 ۰ 

روی ابن فروخ الصغار فی ( بصائر الد رجات) ( أن رجلا جا* الى أبى عبد الله (ع) 
فقال أبو د الله : والله لأضلنه » والله لأوهمنه . 
فسأله الرجل عن مسألة فأفتاه » فلما خرج من عنده قال أفتيته بالضلالة . 
ا ا ا ا ا وا ا ا ان اا ل ا 
ھا ات کی 


ع 


فقال الرجل : هيهات قد سالت أباك » فأفتانى بغير هذا » وا يجب علي أن أ ع 
aca‏ 

له أصضخ هد ١‏ الشاقل: الحوة ‏ بحسب هذه الرواية قى يذ الأعتة ال ن 
حلم الك رة سر ال وع الان و راد هم واد مع ى سي اة 
لاعلا ن وال پا 

إمامان من متهم يقسمان على إضلال هذا المسكين الذى صار فى حيرة من أمره وهو 


یری الاضطراب فی جوابیہما ولا ید رې ان هذ ١‏ فعل مقصود وأنه هو الضحية !! 


١ (‏ ) بصائر الد رجات ص / ۷۷ 


( A1) 


ان ١‏ کانت هذه هی الصفات التى يفخرون بنسبتها لأعمتہم فلا تعجب بعد ذ لك من 
هذ ١‏ الرصيد الضخم من عقائد هم وموروٹاتہم الت ا لأولوك الائمة | 

يجرو عاقل على وصف شخص يحبه ویقتد ي بهء‌بأنه یضل الناس ۴! 

و ا ا یعتزون بہا ؟ 

A E‏ ت 
یعرفون قد رھم ومکا نتہم وفضلمم واب ئة هدی وارشاد ولیسوا اة اضلال وایہام - 
كما تزعم هذه الرواية _ 

إن الصفة التى تليق بم وبأمثالہم من أعمة الہدى وطما* الامة هى كا قال تعالى : 
( الذ ین بیلغون رسالات الله ویخشوته ولا یخشون أحدا الا الله 

ولكن غلا" :الشيعة يسيون لائىتہم أن الاخذ بالتقية فى مجال الفتوى یا م 
ا ٤ ٤‏ 

زوئ کی ھن ایی دة ن ایی فزت و ال : 

قال لی + یازیاد ما تقول لو آفتينا رجلا مسن يتولانا بش من التقية ؟ 

قال : قلت له : أنت أعلم جعلت فداك 

قال إن اغد جه فو بر ته راع اجر 


2 


: . ء ء (۲ ( 

وفی رواية : إن اخذ به اجروان ترکه والله آثم ) 

وروی أیضا عن آبی عرو الكناني قال : 

قال لی ابو عة الله ع د ا آبا عرو أرايت لو خد ك ديك أو أف ك 
بغتيا ثم جئتني بعد ذ لك تسألتى عته »٠‏ فاخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتاك » أو أفتيتك 
غا ایا کت ا 
قلت بأحد شما واد عالآخر . 
فقال E ET‏ الله الا أن يعبد سراًء» أما والله لفن فعلتم 


ذ لك إنه لخير لى ولكم » أبى الله عزوجل لنا فى دينه الا التقية 0 


)١ (‏ سورة الاحزاب / آية ٣۹‏ 
(۲) وساعل الشيعة ۷٦/۱۸‏ 


( ۴ ) المرجع‌السابىق 4/۱۸ = ۸۰ 


)( 1۰) 


وسا يصف به الشيعة أئمتهم أنہم يد لبون أتباعہم على اتقانالمل بالتقية فى الفتوى 
بیت تون کن :شال تا ما یرون ن اعفاد فاد ا ج لرا یه د کروا اه افوا 
ی ن ا ی ی 

وقد أورد الحر العاملى فى كتابه ( وسائل الشيعة ) تحت عنوان :( باب وجوب 
التقية فى الغتوى مع الضرورة ا روايتين عن جعفر الصاد ق فى هذا الشأن هما : 
- روی الکشي في ( کتاب الرجال ) بسنده عن ابان بن تغلب قال : 

زفت ای انه وك ری اد ی الد یی الان هالری ان 
ی واک ی اھ اک ا ا وک 

N O I 
: وروی أيضا عن معان بن مسلم النحوي عن أبى عبد الله (ع) قال‎ - ۲ 

( بلغني أنك تقعد فى الجامع فتفتي الناس ) 


قلت نعم › واز ت ان أسألك عن ذ لك قبل أن أخرج ¢ ني اقعد فی المسجد فیجیٴ 
الل داي ن الي فان امرك جا لعاف اك اخ ما فاون ويج الل اعت 
بود تکم فآخبره بما جا* عنگم » ویجی؛ الرجل لا أعرفه ولا د ری من هو » فأقول ۽ جاء 
عن فلان كذ ا » فأد خل قولكم فيما بين ذ لك . 

قال و فقا الى ضع كنذا اک 

ا ا ا ت 
هبه ٤‏ ار اعا یا ل یکت یک > هدا ادا کان الال لین طی .د هب او 
کان ت کی واف ےا ان کان الال مرا کم را کن ف اا فا کا 
مجالها أيضا للاسباب التالية : 

خا ين فال دير اليخلش 

-خوفاً على الساعل من انکشاف تشیمه اذ 1 عمل بتلك الفتوی اا رن 

۳ - لمجرد القاء“ الخلاف بين الشيعة حتى لا يعرفوا بقول واحد 
( () المرجع‌السابق ٦‏ / ۸۲) : 
( ۲ ) رجال الكشي ص / ۳۳۰ ترجمة ابان بن تغلب 


( ۳ ) المرجع‌السايق ص/ 8 ٣ه‏ ترجمة معان بن مسلم - وراجع علل الشرائع 
لابن بابویه ص / ٣(٣‏ ه 


) €1 ( 


يوافق اهل السنة فلا تفسير لوجوده فى كتبهم ونسبته الى أقمتهم وعلمافم الا التقية 
ولذ لك انبثق عند هم ميدأ ما خالف العامة فهو الحق » ويد عون انحرافهم هذا 
بروایات ينسبونہا لأمتهم أبرزها : ما رواه ابن بابويه القبي عن علي بن أسباط قال : 
( قلت للرضا ‏ ع س حدث الامر من أمري لا جد بدا من معرفته » وليس فضي 
البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك . 
قال : فقال عليه السلام : ائت فقيه البلد ‏ يعني ناجل ال فاد اکا 
۰ ء ء٤‏ ° ۱ 
ذ لك فاستفته فى أمرك فان ١‏ افتاك بشو* فخذ بخلافه فإن الحق فيه 1 
وهكذ | اصبحت التقية طريةًاً لتغيير أحكام الد ين وتحويل الحلال الى حرام » وهذه 


قفالا ل ف ذز لك : 


)١ (‏ علل الشرائع لابن بابويه القي ص/ (۲ه 


(€1) 


بعض الامثلة لا ستخد امهم التقية فى الفقه والفتوى : 


أولا - نجاسة أهل الكتاب : 

اليهود والنصارى وسار الكفار -بل وأهل السنة أيضاً هم عند الشيعة من النجاسات 
العينيةء ونجاستهم كنجاسة الكلب والخنزير . وهذا ما اتفق عليه علماؤ هم القدعاي. 
قال أبو جعفر الطوسي (ت. 1> ه) -شيخ الطائغة عندهم - : 

( من صافح دا او افا ما هاوه آل مه » وجب عليه غسل يده إن کان 
EEA ET‏ 

بذ ګز الیل (ت ۷٩‏ ه) فی كتابه شرائع الاسلام أنواعالنجاسات وع منها : 

( كل من خرج عن الاسلام »أو من انتحله وجحد ما يعلم من الد ين ضرورة كالخوارج 

e 

ورواياتہم فى ذ لك كثيرة» وكلہا تؤكد نجاسة جسم الكافر وسؤره والنهي عن مخالطته. 
غیر انه ورد ت عند هم بعض الروایات التی تذ کر عکسن لك والتی تنص علی فتاوی بعض أ ئمتہم 
کا جح اک نرادا ایل ھا خرن ی ا 

وبما أن هذه الروايات توافق قول أهل السنة بأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست 
نجاسة حسية فهى محمولة على التقية عند هم . 

وقد بين الجزائري فی (قلائد الد رر)موقف الشيعة من الروايات الد الة على طهارة 
الكافر فقال : ) 

( ول غبار الفا عالطا رة ى اة اوا ن انول اطا ف وت 
الفقهاء الأربعة. . . وهم القائلون بتلك المقالات الفاسد ة المزيد ة لكفرهم كفراً لمهم الله 

( €) 

تعالی ) إإ 


١ (‏ ) النہاية فی مجرد الفټ والفتویللطو سیص/ ۲ ه 
(۲ ) شرائع‌الاسلام للحلی ‏ ١/۲٣هہ‏ 
( ۳ ) راجع مثلا : الغروع من الكافى ٠١/۲‏ -من لايحضر الفقيه ٠. /١‏ -الاستبصار 
۸۹1/۱ ۰ 
وراجع وسائل الشيعة ١ ٥ /١‏ باب : نجاسة سار أصناف الكفار 
(/ ۱۰۱۸ باب : نجاسة الكافر ولو ذ مياً أو تاصبيً . 


( > ) قلاعد الد رر فى بيان آيات الأحكام بالأثر لأحمد الجزائري ( ت (۰((ھ) - ۱/٩ه‏ 


( €1) 


وقال ہو کد ا على نجاستہم : 

را ورد من الأخبار بخلاف ذ لك يجاب عنه بضعف السند أو بالحمل على التقية لما 
نقل الشيخ -أى الطوسي -فى الاستيصار والتهذ يب أن جميع من خالغنا يذ هب السى 

)۱( 

الجواز) . 

بيد أن هذ ١‏ الحكم أعيد النظر فيه في العصر الحد يث وظہرت فتاوى لبعض علمائم 
بطبارة اهل الكا با وان تجاستهم معنوية وليست حسية » فوافقوا بذ لك أهل السنة. 

وسبب ن لك کیا قال محمد جواد مفنیه ( أن القول يتجاسة آهل الكات عدت 
مشكلة اجتماعية للشيعة أوقعهم فى ضيق وشد ة» بخاصة إذ | سافروا الى بلد سيحصبي 
اف 6ت ی کا ) 

واعتبر مفنیه هذ ١‏ السبب كافياً للتراجع عن القول بنجاسة أهل الكتاب الذي كان 
متفقاً عليه عند هم من قبل » ولكي يستند هذ ١‏ القول الجد يد لد ليل فقد تمسكوا بالروايات 
التی کانت مرد ود ة عند ھم لأنہا قيلت تقية» وان | بها تعود للحياة من جد يد وتصبح 
أدلة طى هذا الحكم معاعراف مفنية بأن الروايات الد الة على نجاسة أهل الكت ساب 
e E NY‏ 

ولكن هذ االحكم بعد م النجاسة فيه طعن صريح بمراجعمم المعتمد ة وعلمائه مم _ 
الذ ين هم عمد ة مذ هبم كالكليني والطوسي والصد وق والحللي وغيرهم وهذ ا يثير علي سم 


عامة الشيعة 


فمان | يفعلون ؟ لقد لجأوا الى التقية التى هى ملان هم داشا 


١ (‏ ) المرجع‌السابق ۹/۳( 
( ۲ ) فقه الامام جعغرالصادق ۲/١‏ ٣-وبعد‏ صفحات من الكتاب نفسه يصرٌ مغنية على 
نجاسة الناصبى » ويقصد به أعد اء الشيعة» فما هو القول فى انسان يحكم بطمارة 
اليهودي والنصاني ويصر على نجاسة أهل السنة؟! (راجع فق الامام جعقر ٠٠ /١‏ 

(7 

(۳) المرجع‌السابق ۳۳/۱ 
(» ) الغريب جداً أن نجد علما* الشيعة يخافون من أتباعهم مع أن المركز الد نى للا * 
العلماء يفرض على الأتباعطاعمم وقبول أقوالہم » ولكن بيد و أن الذى يخافه 

علماؤهم هو انقطاع ما يد فعه الاتباع لهم من أموال باسم الخمس - كما يقول تاصر == 


) €۹ €( 


يقول مغنية ؛ (وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد » الأول كان فى 
النجف الاد شرف» وهو الشيخ حف ةا ٣ل‏ ياسين » والثانی فی قم؛ »> وهو السيد صدر 

الد ين الصد ر» والثالث فى لبنان » وهو السيد محسن اا ا 
بالطارة وأسرّوا بذ لك إلى من يشثقون به » ولم يعلنوا خوفا من المهوشين ) !| 

ثم يقول : (وأنا على يقين بأن كثيراً من فقها* اليوم والأمس يقولون بالط ارة »ولكنم 
ن ا ا ی ر 

وها الاخراف مئ ية حيرا جد | 

فهو على يقين أن علماء الشيعة - حتى القد ما منهم -كانوا يقولون بما يوافق هل 
السنة فى نلك ولكنهم لم يقد روا أن يفصحوا عن هذه الفتوى فأخفوها تقية وخوفاً مسين 
أتباعہم ثم زاد وا على ذ لك بأن اعتبروا الروايات التى توافق تلك الفتوى المخفية فير 
صحيحة بل ورد ت للتقية» فانظر كيف استعملوا التقية فى إخفاء الحكم الشرعي والفتوى 
بنقيضه»ثم فى رد الروايات الموافقة لما يخفونه»وبذ لك تصب ج التقية عملة ذ ات وجهينن.. 


يتلاععمون بواسطتہا بالا حکا م الشرعية كيف يشاؤون فہل هتاك اکر کن هذا الاقس اد 
س باسم الد ين ؟! 


د القفارى - راجع : رسا لة التقريب بين السنة والشيعة ص/٠‏ ۷ > 


)١ (‏ فق الامام جعغفر ٣٤-۳۳/١١‏ 


) ©۹٥ ( 


ثانياً - التقية فى بعض أحكام الصلاة 


والمقصود هنا إخغاء الأفعال التى يتميزون بأحكاما » ويختلغون فيا عن أل 
السنة» والتى لو فعلما أحدهم يعرف أنه من الشيعة . | 

فیجب علیهم عند عذ إسرار مثل هذه الأفعال عن أهل السنة»حتى ييقى الشيعسى 
متخفياً لايعلم حقيقة تشيعة الا الثقات من أصحايه . 

وقد عقد الحر الماملى فى كتابه (وساعل الشيعة ) باباً فى ذ لك بعنوان : (باب 


۸ 


جواز التقية فى العبادات» ووجوبها عند خوف الضرر ) ذ كر فيه رواية منسوبة لعلي بسن 
الحسين المرتضى ( عن علي عليه السلام قال : . .إن الله نى النومن أن يتخذ الكافر 
ولياً » ثم مي عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية فى الظاهر أن يصوم بصيامه » ويفطر 
بفطاره ویصلي بصلاته ویعمل بحمله .۰ ) 

ومن هو الكافر الذ ي يصوم ويصلى !لا أن يكون قصد هم به مَنْ خالفهم من السلمين ! 

ولذ لك نجد هم يؤكد ون على فضيلة صلاة الشيعي خلف السني تقية »مع قولهم بعد م 
صحة صلاة أهل السنة وعد م جواز الاقتد اء بم الاللتقية. 

ولا بد لصحة الاقتد اء بالإمام عند هم أن يكون ذ لك الامام شيعياً يوالي ا 
بن الصحابة الآغرين (الذين هم أعاق كنا يزطون ) فة ١‏ لم متبراً من فلا تح الصلاة 
خلفه الا للتقية ) 

روی شیخہم الصد وق ابن بابویه القسي عن اسماعيل الجعفي قال : ( قلت لابى جعفر 
عليه السلام : رجل يحب أمير المۇ منين ( ع) ولايتبراً من عد وه » ويقول : وهو حب الي مسن 


۲ ٤ ك‎ 


۸١/١ وسال الشيعة‎ )١ ( 

( ۲ ) من لايحضر الفقيه للطوسي ۲۹/١‏ ۲ وهو أحد الكتب الأربعة فى الحديث عند هم . 
وقد عقد الحر العاملى فى وسائل الشيعة باباً خاصاً بذ لك تحت عنوان (بساب 
اشتراط كون إمام الجماعة مؤمتاً موالياً للأئمة »وعد م جوا ز الاقتد ١ء‏ بالمخالف في 
الاعتقاد ات الصحيحة الأصوليه إلا للتقية ) (وساعل الشیعه ۲۸۸/۲۳ ) 
وهم بذ لك يعتبرون أن صلاة علي رضي الله عنه خلف ابي بكر وعمر وعثمان رضى الله 
ي سبيل التقيةءوسوف نناقشن لك تفصيلياً فى الفصل القاد م. راجع 


ص/پچں‌من هذ ا البحث 


) 63 71( 


وها يقر أت يرون التبرة من كار الصحاية أطلاً ين أصول الذين ,اما هذا 
1 على ڪ 
الزجل الذ ى اكتفى بتفضيل على/غيره ولم يتبرا من مخالفيه فلا تصح الصلاة خلفه إلاللتقية 
وكانہم يقصد ون بذ لك الزيد ية 


۶ (۱) 
ومع آنہم یروون عن الامام الباقر قوله : (لاتصل الا خلف من تثق بد ينه ) 


فانم يجعلون أجر من صلى تقية مع المخالغين كمن صلى خلف رسول الله صلى الله 
کله وستا 5 

روی الصد وق عن أب عبد الله (ع) أنه قال : 

(من صلی معہم فى الصف الاول کان كىن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ST‏ 
وروی أيضاً عنه أنه قال : 

(ما منكم أحد e‏ وقتہا ثم يصلى معهم صلاة تقية وهو متوض الا 


(۳) ١ ى‎ 


و )€ () 


وقال :(من صلی فی مسجده ثم اتی مسجد ا من مساجد هم فصلی معهم خب , 


ومن روایاتہم أيضاً : 


و يتحدث الشيخ الصد وق عن كيفية اقتد ٠ء‏ الشيعي بإمام من المخالفين فیقول : 


) 1( 


رصل خلفه على سبيل التقية والمد اراةءوأذ ن لنفسك » وأقم » واقرألها » غير م تم به 


فان فقت من 3ة السررة قله بى آية ومد الله غز وجل ء فاا ركم الا مام فاقرا اة 


١ (‏ ) الغروع من الكافى للكلينى . 

( ۲ ) من لایحضره الفقیه ۲۰۰/۱ - ۲۵۱ 
( ۳ ) المرجع‌السابق ۲١۱/١‏ 

(> ) (ه) المرجع‌السابق ۲٣۵/۱‏ ` 
٩(‏ ) وسائل الشیعهة ۳۸۲/۳۲ 


(۹Y) 


واركم بها » فان لم تلحق القرا*ة وخشيت أن يركع فقل ما حذ فه الامام من الأذ ان والاقامة 
ET‏ ن الصد وق بذ لك يوجد ال ا بج دى اغ اتاك 
اکا کک ف اة ` 

و ا ت مذو ااا ےا یآ الها دات عد ي ااا عاك تول 
الله وكالجہاد فى سبيل الله ء فیہا الاجر العظيم ومغفرة الخطايا 1 


ويجعلون العبارة بإلتفيّت احب الأعبال إلى الله عزوجل : 


ار الد وو پیم عن ابی عبد الله (ع) قال : ( ماعجد الله شی اغبا اليه 
الا فلت ٠‏ وا الحا قال E‏ 
بل ان المباد ة سرا والتظاهر أنام المخالفين تقية بعباد ات أخرى الف ماباه الئة _ 
کی ا ای ی وی باک کا بون 
کےا روئ الکهتی بسند ن أبى د الله (ع) قال : 
( أب الله الا أن عبد سرا .... أبى الله عزوجل لنا ولكم فى د ينهالاالتقية 
ولنقف عند هاتين الروايتين وقفة تأمل . 
فكلاها يفيد أن التقية فى العباد ة أصل وليس استثنا*“ » وأن هذه التقية أحسسب 
الأعال الى الله عز وجل » وذ لك فى كل زمان ومكان . 
وهذ ا واضح من عموم الروايتين » وبارز اكر فى صيغة الحصرض الرواية الثانية : 
بى الله الإ أن يعمد سرا ) فالمباد ة اذ٣ً‏ لا تکون الا اذ ١‏ صاحبتما التقية » سواء 
وجد الاکراه والخوف أو انتفى . 
ولا ند ری مان ا. یفعل العيخه ريق انين وهم يقولون إن التقية تنتهى عند قيام 
القائم فل تنتهى تقية الميادة أيضا ؟ 
وک یا الله المباد ة بد ون تقية ثم يرضاها ؟ 
إن هذ ا التناقض بين عموم الروايتين وقولمم بانتها* عمد التقية عند قيام القائم يشير 


إلى حقیقة ما لد یہم من اضطراب فى تقرير عقائد هم . 


( ) من لا يحضره الفقية ١‏ / ۲)۹ وراجع الغفروع من الكافى - باب الصلاة خلف من لا 
یقتدی به س ۳ / ۳۷۳ 

(۲( وسائل الشيعة ۱3/ 1T‏ 

(۳) الاصول من الکافی ۲ / ۲۱۸ 


( €1A) 


CI DS OR EC O 
ونما مع عشرات بل مثاتالرواياتين انتحال وافتراء رجال الشيعة » وخاصة الكليني الىذى‎ 
!! يلقبونه بثقة الاسلام » والقس الذ ى يلقبوته بالصد وق وغيرهما‎ 
و وليست التقية فى العباد ة قاصرة على مجال صلاة الشيعي خلف إمام من هل السسئة‎ 
' بل إن كيرا من أصال الصلاة الأخرى عجب فيا التقية خشية أن ينكشف آمر الشيعى إن‎ 


E ae NS ESIR AE LO قام بعمل‎ 


: غسل الرجلين فى الوضو‎ - ١ 
¢ ۶ 
الواجب عند هم مسح ظاهر القد مين فى الوضو* اما غسلمما فلا يصح ابدا » وينسبون‎ 
صلاة مَنْ عسل رجليه فى الوضوء‎ 
رویا لکلینی بسند ه(عن محمد بن مروان‌قال : قال آبو جد الله (ع)‎ 
إنه يأتى على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله مننه صلاة » قلت : كيلف‎ 


1 قال لأنه يخسل ما أمر الل‎ E 


E O DS 


ولا يجري المسح الا إن ا کا ن لظاهر القد مين فقط ¢ وقد ورد ت عند هم را ا ا سر 
۳ 
وافنن د ل ان چجض الوا یات ورد ت مه هھ ت راق 8 علیاً رض الله عنه غسل رجليه 
فی الوضو* آمام رسول الله صلی الله عليه E E O‏ حملوها على التقية : 
فقد روی الطوسي ( عن زيد بن على عن آبائه عن علي عليه السلام قال حلست 
أتوضأً فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتد أت الوضوء 
7 )€( 
( 5 اومن الكاقى ١ ٣,‏ وروا ايها الطوسى فى اا مجصار / 12 وا لد وق 
فى الفقية )/١‏ ۲ وراجع :النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص/ ١١‏ 
( ۲ ) وسال الشيعة ۱ / ۲۹٩‏ وراجع فروع الكافي ٣٠ / ٣‏ 
( ۳ ) راجع‌وساعل الشيعة ۱ / ۲۹۲ - ۲۹۳ 


)( ©61۹٩) 


ثم غسلت ثلائاً . فقال : قد يجزيك من ذ لك المرتان 

فغسلت ذ راعي ومسحت براسى مرتين فقات : قد يجزيك من ذ لك المرةءوغسلت قد سي 
اا ل ی او ا کن اا 

وهذ ه الرواية زعم الطوسى نها ورد ث للتقية 0 

OSES ES 

هٺ هو علي رضی E Re E‏ 
علي بن الحسن أم الرواة الآاخرون ؟ 

وكيف ينقلون عن الامام على رضي الله عنه صفة الوضو* هذه التى فعلها أمام رسول 
ام ا ا ر ا ها کک بون اا ونی ا او ا 
لشي الا لأنه يوافق أهل اة و( ۳ 
إن هذ ا الافترا* طعن فى عاد ة علي رض الله عنه وکذ ب على دين الله . 


3 ۶ 


الواجب عند الشيحة مسح ق ج الرا س ية البلن زل ال ا کان ا 


ء : ء 
جد يده فلو جف ماء الوضو؛ قبله اخذ من لحیته وحاجبیه واشفار عینیه ومسح به » فان 


(۳) ٤ 
» لم يبق شى“ من البلل اعاد الوضو“ من جد يد‎ 


€) : ٤ ٤ 
( ولا يجوز غير ذ لك الا ان يکون للتقية موافقة لمذ هب اهل السنة الذ ين يسمونممالعامة‎ 


ا ٍ (1 )۰ ۰ء 2 
وينسبونللامام الباقر قول ؛ ( ليس عليهما غسل ولا مسح ) , الا ان يكين المسح للتقية 


فيجوز عند گل NT‏ 

11 = ٦6 / (١  يسوطلل الاستبصار‎ ) ١ ( 

( ۲ ) راجع مختصر التحغة الاشني عشرية ص / ٣٥١‏ ۸ لتجد فيه الرد الكافي على اد عا ء۶ 
اة ان الراعياي الرش تج الان ر قال الع فى د ل 

() راجع تفصيل ذ لك فى كتاب فق الشيعة الامامية للد كتور علي السالوس ص/ ۹۸ 
ولا مجال هنا لتفصيل الأدلة التى استدل بها هؤلاء » إن المقصود من الحديسث 
إبراز دور التقية في العبادات عندهم . 

( > ) النہاية فى مجرد الفقه والفتاوى للطوسي ص/ ١۲‏ 

(ه) الاستبصار ٦١/١‏ 

1> = 1۳ / ١ المرجعالسابق‎ ) ۷( ) ( 


چ الو لی اا 


روى الصد وق القسي عن أبي عبد الله الصاد ق قال : 

(السجود لايجوز الاعلى ماأنبتت الأ رض إلا ماآكل أو أ 

فإذ | وجد الشيعى ا أل اة وق السجود على الأرض أو 
E E‏ 

( روى القبي أن علي بن يقطين سأل أبا الحسن الأول ”على الرضا ” عن الرجسل 
E E‏ ( والبساط فقال لابأس إذ ا ا حال التقية 0 


€ الجهر بصلاة الظهر يوم الجمعة فى السغر 


أورد الحر العاملى عد ة روايات فى ذ لك منہا : 

مارواه الكليني بسنده عن محمد بن مسلم (عن أبى عبد الله -ع- قال : 

صلوا فى السغر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبةء واجهروا بالقراءة 
فقلت : E TANE‏ 

وروی أیضا عن محمد بن مسلم قال : 

(سألته عن صلاة الجمعة فى السفر ءقال : تصنعون كما تصنعون فى الظهر » 
ولايجہرالامام فيا بالقرا*ة » ونما يجهر اذ | كانت خطبة 2 

وهذه الرواية الثانية موافقة لأهل السنة ولذ لك يسارعون إلى رد ها 

قال ألخر العاملى + النراف .بيدا الحك يك حال ET‏ 

والملاحظ أن الرويتين ينقلهما جعفر الصاد ق راو واحد هو محمد بن مسلم فين 

علہ 


موضع التقية هنا ؟! 


Y 


١ (‏ ) من لايحضره الفقيه ١۷۷/١‏ 
(۲ ( اليح : بكسر الميم وسكون السين » هو اللباسيقعد عليه ؛ 
( ۳ ) من لايحضره الفقيه ١۷١/١‏ 


۸۲١/۲ وسائل الشيعة‎ ) ٦ >( 


)5۰(( 


ه - حكم قول (أمين ) بعد الفاتحة 


روی الکلیني بسنده عن جمیل (عن اہی عبد الله - ع قال : 


إذ ١‏ كنت خلف إمام » فقرأً الحمد وفرغ من قرا*تها »ءفقل أنت: الحمد الله رب العالمين 
رال ا ) 

وعن جميل قال : (سألت أبا عبد الله - ع -عن قول الناس فى الصلاة جماعة »حيسن 
يقرأ فاتحة الكتاب : آمين . قال : ماأحسنها » وأخفض الصوت بها 


قال الخر الهايلى : هذ ا محمول على التقية لاجماعالطاعئفة على ترك العمل به (۳) 


مھ 


وکذ لك نجد هنا أن الراوی فی الحالتین واحد فلمان | یتقی الصاد ق منه فی فتوا ہ 


الثانية وان ١‏ كانت الفتوى الثانية توافق أهل السنة فلمان ١‏ يخفض الصاد ق صوته بها ؟! 


٠‏ - الشك فى عدد ركعات الصلاة 


٩) 
أ‎ 


E 


أورد الحر الغاملي عد ة روايات فى ذ لك آبرزها : 
اکا ی ف ي 
صلاتاك فأعىل على الأکر) 

(وعن محمد بن سهل ا اا این فی لاا ی اا ای 
آم اثنين » قال : بني على النقصان ويأخذ بالجزم ) 

قال الحر العاملى : هذه الرواية محمولة على التقية 

والغريب هنا أنهم يعملون بالرواية الاأولى مع إقرارهم أن المصلي عند ما يشك هبل 
صلق ثلائاً أو أربعاً فیعد ها ثلاثاً ویینی على النقصان ایکون قد اغد بالج لان 
الركمة الرابعة مشكوك فيها . 

لکن هذ ۱ الحکم مرد ود عند هم » وليس لذ لك من سبب الا أنه يوافق هل السنة إ! 


Y‏ - عدد التكبيرات فى صلاة الجتازة 


أجمع الامامية على أن الواجب فى صلاة الجنازة خس تكبيرات ولا يجوز الا قتصار على أريع الا 
(o). ,‏ 
ا 


١ (‏ ) الفروع من الکافی ۳٠٣۳/۳‏ 

(۲) (۳) وسائل الشيعة ۷١٣-۷٥۲/۲‏ 

)€ ) المرجع السابي ۳4-۳۸/۴۳ 

( هھ ) قلائد الد رر لاحمد الجزائری / ۲٣٣۳‏ وراجع الروضة البہية فى شرح اللمعة == 


(o°۲) 


وقد عقد NT‏ ا ا ا ات راتان قى 
صلاة الجنازة ولإجزاء الآ ريعس التقية أو كرون ای 
ونوا ا الله ات کان يفعل ذلك : 
Ie‏ ) 
(کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یبر على قوم < خساً وعلی قوم آخرین أربعاً فان | کر 


e‏ = )۲( 1 (ب) 
علی رجل آربعا اتہم» یعنی بالنفاق ) , EA aS‏ 


۸ - رد السلام وتشميت العاطس أثناء الصلاة 


عقد الحر العاملى باباً بعنوان (باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه »ويرد كما 
(< )( 
قیل له ) 
ابا آخر قران ( بات وار ديت اعلق اا 
ثم قال : ويجوز الرد خغية إن | كان تقية »وحكم على الروايات التى نصت على عد م 
الجوازبأًنہا es,‏ 


پر يضاف إلى ذ لك أنهم يستخد مون التقية فى كشير من الأحكام مع نها موافقة لبعصسض 


المذ اهب الأربعة عند هل السنة وليست مما يميز الشيعة »ولكنهم جعلوا التقية شعارهم 
فى كل صغيرة وكبيرة 
ومن ذ لك ا يرون فى التيمم مسح الوجه والكفينوحملوا الروايات التي تنص على 


(Vv). 
مسح الوجه ادن إلى المرفقين بأنہا ورد ت للتقية‎ 


۳۸/۱ الد مشقية لزين الد ين الجبعى العاملى‎ E 
۱۷۸ الفروع من الکافی ۲/ ۱۸۱ (۳) مر لایضه المعیہ‎ ) ۲ ( ۷۷۲/١ وسال الشيعة‎ ) (١ ( 
(۲٦١/۲  ةعيشلا وساعل‎ ) 4( 
وراجع: الفروع من الكافى ۳/۳ (باب‌التسلم‎ ١ ۲۹۸ /۲ (ھ)(1) الرجع السابق‎ 
) على المصلى والعطاس فى الصلاة‎ 
(۷(۱ -(۷۰/۱ (پ ) الاستبصار للطوسي‎ 


(o۰) 


فا الذي يد عوهم الى استخد ام التقية فى هذ | المجال وإفتا* الناس بما يرونه باطلا 
مع أن بعض المذ اهب الفقهية عند أعل الست يرون كل ا لرام ٠‏ 

وما هي الضرورة التى تلجكمم لترك مايرون صحته والتعبد با يعتقد ون خطأه ؟! 
ناراف ا لاجاجة الى ھذہ التقیة ابد » لکنہم لشد ة تمسكہم بہا او 


La: 


امرا لایستغنون عنه ولا یفکرون فی سواه ! 
ولذ لك تجد أنه قلما يخلو باب من أبواب الفقه عند هم من الاشارة الى هذه التقية » . 
وتفسیر کل مایعارض رايهم من روایات أو فتاوی ورد ت فی کتبہم بأنہا تقية . 

ولو نظرنا الى كتاب الحر العاملي (وسائل الشيعة ) على سبيل المثالءفاننا تنجد 
فی فہارس مجلد اته مواضع كئيرة تشیر الى استخد امم التقية فی رد الروایات والفتاوی 
وهذه نبذ ة منها : 


ء ) 
باب أقل بايقطع فيه السارق . . ءوفيه معارض حمل على التق ( 
۲ 
باب السرقة لاتثبت الابالاقرار. . »وفيه معارض حمل على ارتو 

: و ۳ 
باب تحریم نکاح البهيمة EE e‏ ( 


٤ : ا‎ ٤ 
( باب أقل الحمل وأكثره . . »وفيه معارض للاأكثر حل على التقة‎ 
E باب أنه يشترط فى صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع بالكتابة.‎ 
۰ (o). | 
على التقية‎ 


٦ 
. ٠٠ ا ا ن اا ل ا ار ن وفيه ممارضات حملت على التقية‎ 


ولتم يننا بالتوقف قليلاً عند المثالين التاليين لنرى إلى أى مدى وصل هؤ لا* في 
افترایہم على ائمتہم 


- روی الكليني بسنده عن ابان بن تغلب قال : 


)(١ (‏ (۲ ) وسال الشيعة ۳۱/۱۸ 


Y/۱۸ المرجع السابق‎ (۳) 
(١ / Y المرجع‌السابق‎ ) €( 
۲٣ /۷ المرجع‌السابق‎ )٥( 


٠٥/۷ المرجعالسابق‎ ) ( 


(٥۰ €( 


(سمعت أبا عبد الله - ع ء يقول : كان أبي -أى الباقر - يغتي في زمن بني أمية أن 
ماقتل البا زی والصقر فہو حلال » وکان یتقیہم » وتا لا آتقہم» ا ا ق ٥‏ 

فبا کان يفتي به الباقر أنه حرام أصبح خلال ن ری الفاب ی کا رون - 

ولیس الاسر لاختلاف الاجتہاد بينہما بل بسبب التقية الت شذّهوا بها صورة متهم ! 
۲ - وروی الطوسي روایات کثيرة فی تحد يد ایام النفاس عن امتهم منها ما رووه عن الامام 
علي قال : التفسا* تقعد أربعين يوما » وعن جمقر الصادق : سبع عشرة » وثمانى عشسرة 
وتسع عشرة » وثلاشثین أوأرپعین الى الخسین . .. وعن ابی جعفر شمانی ا 

ولكن كل هذه الروايات تخالف مذ هبم » فم يقولون إن أيام الحيض مثل يام 
0 

٠‏ لذالك د. الطوسى يقول : (الوجه . . أن نحمل هذه الأّخبار على ضرب من التقية 

لأنها موافقة ن هب العامة» ولأجل ذ لك اختلفت كاختلاف العامة فى أكثر أيام النفضاس 
فا _ أي الاعمة - أفتوا كلا منهم بمذ هبه الذى يعتقده ) 

وحاشا للأعمة أن يفعلوا ذ لك » وأن يكذ بوا على الناس ويخفوا أحكام الد ين عنهم وهم 
حملة العلم وأفمة الهدى »> ولکن هذا من افترا*ات الشيعه عليهم » وقد ضيعوا بذ لك 
المذ هب الفقهي الحقيقي لجمفر الات ى ورا ماله 
وان البرء ليتساءل : إذ ا أراد هؤ لاء تأليف كتاب فى الق لطلاب العلم عند هم هل يكون 
فيه تقية مخافة ار و و ر فيحرمون الحلال ويحلون الحرام ؟! | 

وأين يجد طالب الفتوى الحكم الحقيقي العاري عن التقية ليعمل به ؟ 

ان مايفعله الشيعه فى هذا المجال ليس من مواضع التقية أبداً بل هو ترويج للباطل 


۲۰۸/٣ ۰ الغفروع‌من الکافی‎ ) 
Jo -۱5)/) الاستبصار‎ ) ۲ ( 
(١١/١  قباسلا‌عجرملا‎ ) ۳ ( 


(5<6) 


ce 


ci 


ويه ١رنمة‏ صیاحمگ . 

. المبحث الأول : موقف ابي طالب من الاسلام 

ST‏ : مواقف علي من الخلفاء الثلاثة 
١‏ - بيعة علي للخلفاء الثلاثة وسكوته عن المطالبة بالخلافة 
۽ - ثنا* علي على الخلفاء الثلاثة واعترافه ا ا 
٣‏ - تزوسج ابنته ام کلثوم لعمر بن الخطاب 


المبحث الرابع : اد عاؤهم غيية الامام الثاني عشر وتفسير ن لك بالتقية 


(٥۰ ٦( 


وط 
هناك مواقف تاريخية كثيرة وقفت حجر عثرة فى طريق غلو الشيعة وما نسبوه 
لاٴسمتہم من انحرافات » وا | بہم يسارعون الى تغسيرها وتبریرها a‏ 
عن طريق غلوهم هذ ه المواقف التى أثيرت زد هم ورأوها منافية لما ز هبوا اليه 
من غلو » وأبرز هذ ه المواقف : 
_ موقف أبي طالب من الاسلام » وهو والد علي رضى الله عنه الذي يقد سوه 
و : 
مواقف علي رضى الله عنه من الخلغاء الثلاثة » وهى المواقف التى لايمكن 
لحد أن ينكرها وكلہا تشهد على محبته رضي الله عنه لهم واعترافه 
بغضلهم وخلا فتهم 
ازل الجن زی الله عتة عن الخلافة لمعاهة رضن الله غنة » مم أن الحسن 
فى رأى الشيعة منصوص على امامته ولايسعه التخلي عنها . 
الغيبة التى ادعوها لامام لم يولد ولا وجود له » ما سببها ؟ ولماذ ا لايبقى 
ظاهرا ينتفع به الناس ؟ ) 
كل هذ ه التساؤلات أجاب عنها الشيعة بأنها تقية » ومذ لك تد حل التقيسة 
مجالاً جد يدا عند هم وهو مجال تغفسير التاريخ . 
والواقع أن التاريخ لا يغسر الا بأصول العقائد » فالماد يون أوجد وا التضسير 
) الماد ي للتاريخ » وكل أصحاب عقيد ة يغسرون التاريخ بما يوافق عقائد هم . 
ومن هنا نعلم أن الشيعة بتغسيرهم بعض أحد اث التاريخ على أساسالتقية» 
يۇ كد ون على أن التقية عند هم من أصول الدين وأسسه » وهذا د ليل يذاف الى 
أد لتهم التى سبق ذ كرها » ونظرا لأهمية هذا الموضوع » ولما له من صبغة شبه 
ستقله » ولان الباحثين المعاصرين تحد ثوا عن جانب تضير التاريخ حديثا تقلا 


رأیت آن آفرد له فصلا خاصاً فی موضوعي هذا ۰ . 


(o ¥) 


لا لیل 
موقن ای طال بس رسن 


لقد کان ا عم.النبى صلى الله عليه وسلم يد افع عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم › یر عنه کل من يو ذ يه»ویحوطه وینصره »› ویقف د ونه فی وجه قریسش › 
ويحتمل قى سبيل ذ لك مقاطعة قريش له ولبني هاشم وحصارهم فى الشعب » ومع 
ذ لك بقي على دين قومه ولم یسلم . 
فلقد کان حبه للرسول صلی a‏ والابسا“ء. 
والقرابة وليس بدافع العقيد : روی البخاری نند فف ابن ال سيف ا ت 
أن با طالب لما حضرته الوفاة د خل عليه النبي صلى الله عليه وسلم » وعند ه 
ابو بل 2ا فال ای کي قل لا اله الا الله كلمة أحاج بها عند الله . 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا با طالب » ترغبعن ملة عبد المطلب؟ 
فلم یزالا یکلمانه حتی قال آخر شیی؟ كلمهم به : على ملة عبد المطلب . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : e RE‏ ٍ 
فنزلت ” ما کان للنبي والذین آمنوا أن يستغغروا للشرکین ولو کانوا ولي قربی من 


) (ه‎ (®) 8 {T) 
) ' بعد ما تبين لہم انهم أصحاب الجحيم ” ونزلت " إنك لا تهدى من أحببت‎ 


ر ) أبوطالببن عبد المطلببن هاشم بن عبد ناف عم الرسول صلى الله عليه 
ولم شقیق بيه » اشتهر بكنيته » واسمه عبد مناف على المشهور » ولد قبل . 
النبى صلى الله عليه وسلم بخسش وثلاثين سنة » ولما مات عبد المطلب أوصى 
بالاسولصلى الله عليه وسلم الى أبى طالب فكفله » مات أبو طالب فى السنىة 
العاشرة من البعثة » وكان له يوم » مات يضع وثمانون سنة . 
راجع الاصابة )/0((-۹(( .° 

( ۲ ) فی ظلال القرآن ۲۷۰۲/۰ بتصرف ٠.‏ 

(۳) سورة‌التوهبة / آية ((١‏ . 

() ) سورةالقصص / آية ٦ه .٠‏ 

زو ج الارن باعي المتدى ب0 = 


(5۰۸A) 


وفی رواية ٭ 
ر فقال أيو طالب : لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حطه عليه الا جزع السوت 
لاٴقررت بہا ا : 
ومع أن أبا طالب مات مشركا الا أن الله يخفف عنه العذاب يوم القياءة لما فعله 
من الد فاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذ ا مما يختص به لورود الأد لة المصرحة 
بذ لك وشہا 
س ما رواه البخارى وسلم عن العباس‌بن عبد المطلب رضى الله عنه آنه قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم : ر ما أغنيتعن عمك » فانه كان يحوطك ويغضبلك» . 


(۲( ء 
قال : هو فی ضحضاح من نار » ولوا آنا لكان فى الد رك الاسغل ممن 


۽ س وما رواه البخاري وسلم آيذضا عن أبى سعيد الخد رى رض الله عنه : 
E lL lT‏ وذ کر عند ه عمه - فقال : لعله تنغعه 


شفاعتي يوم القيامة فيجعل فى خرحذ ا ح من النار يبلغ كعبيه يغلي ESE‏ 


واورد ابن کثیر فی تفسیره ( ۲۷/۲ ۱ ) أن قوله تعالی : ” وهم ینهون عنسه 
وينأون عنه وان يهلكون الا أنغسهم وما يشعرون ” ( سورة الانعام آية / 1( 
نز كذ لك فی شان ١‏ بي طالب على أحد القولين قى تغسير الآية الكريمسة . 
فالقول الأول : أن المراد بالآية المشركون الذين ينهون الناسعن اتباع 
الحق ويبعد ونم عنه ولايد عون أحدآً ينتفع به . والقول الثانى : أن الآاية 
نزلت فی أبی طالب كان ينهى الناسعن إيذ ا“ النبي صلى الله عليه وسلمم 
ولا يۇ من به»ونقل هذا القول عن ابن عباس رض الله عنهما . ولكن ابن كثير 
وابن جریر قبله - ت القول الأول وهو أن الآية عامة فى الشركين وليست 
فی أبي طالب ( تغسير الطبري ٠ ) ۱۷۲/١‏ 

(۱) فت الباری 110/v‏ 

( ۲ ) الضحضاح : ما رق من الما* على وجه الأرض‌الى نحو الكعبين » واستعير فى 
النارليد ل على تخغيف العذاب . 


©)(Y)‏ )البخاری ۲ / ٩‏ ۳۲ مسلم بشزح النووي ۲/ )۸ - ۸٥‏ واللفظ فی الحد يئين 


)٥۰۹( 


٣‏ وروی سلم عن ابن عباس‌رضى الله عنهما أن رسول الله صللى الله عليه وسلسم 
قال : ( أهون أهل النار عذ اباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي شهما 
۱ 
e‏ ۰ 
وكل هذ ه الأ حاد يث الصحيحة توك عد م اسلام أبي طالب وأنه فارق الحياة 
. (۲ 
داو ان طق بالات ين وهذ !ا هوالحق الذى عليه أهل السنة . 
أا اة : 
فانم يقولون إن أبا طالب مات سلما موحد ويطعنون فى الروايات الف ةة 
الذ كر لأّنها ورد ت من طرق أهل السنة . 
قال الشيخ المفيد : 
e e £‏ ۳( 
( أجمعوا _ أى الامامية - على أن عمه أبا طالب رحمه الله eT‏ 
ونقل الزنجاني عن الشيخ المفيد قوله : ر من الد ليل على إيمان أبي طالب 
رض الله عنه ما اشتہر عنه من الولا ية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحب--ة 


.)€( 
والنصره ) 


١ (‏ ) سلم بشرح النووي ۸٥/۳‏ ۰ 

(۲( آنا ا اچره ابن انان( ان آیا الت لا قار مه الوت بد أن عرض 
عليه التبي صلى الله عليه ولم أن يقول لا اله الا الله فأبى » قال : قنظر 
العباساليه وهو يحرك شفتيه فأصغى اليه فقال : يا ابن أخى. » والله لقد 
قال أخي الكلمة التى أمرته أن يقولہا ) فهذا حديثلا يصح » كا قال 
الحافظ ابن حجر ف الفتح لان فى سند ه من لم يسمًيوالعباس نضسه هو 
الذى سأل عن حال أبي طالب كما ورد فى الصحيحين . 
راجع فتح الباري 4/4۲4 - 046 ° 

ر ۳) أواعل المقالات ص/ (٣‏ . 

( > ) عقائد الااية الاكتى عشرية ‏ لابراهيم الموسوي الزنجاني - ص/ ٠ ٠١۲‏ 


وقال الشيخ الطصي : 

ر دل الد لیل على إیمان أبى ا ثبت عنه من شعره ال اة 

الشہورة الد اله على اعتراقه بالنبي صلى E‏ 

وما أن الشيعة لايحتجون بروايات هل السنة فإن من السهل عليهم عد م قبول 
الروايات التى أورد وها فى ذلك وخاصة ما ورد فى سبب نزول الآية : ر( إنكلاتهدى 
من أحبيت ) يحجة أن الآية لم تنص‌على أبى E‏ 

وهى حجة واهية لان معظم آيات القرآن الکریم التی ورد بشآنہا أسباب نزول 
معينة لم تنص‌على أسما* من نزلت فيهم . 
بل إن الآيات القرآنية التى يأتون بها للاستدلا ل على مذ هيم فى النص‌على علي 
رضي E‏ اسم علي رضى الله عنه صراحة فكيف يقبلون 
الا ستدلال بہا ؟ ) ) 

ثم إن ما اشتهر عن أبي طالب من محبته للرسول صلى ا وت ا ب 
وما نقل عنه من شعر فى ذلك لايد ل على ايمانه لأّن تلك المحبة والنصرة لم تكن 
a Ra‏ رل ق ا عه ك د ا 
أبيه وأمه - ويد افع الرابطة القبلية التى كان آهل الجاهلية يقاتلون بسببها كل عد و 
E TT BE OE‏ 

ومن أجل ذلك انحاز بنو هاشم مع الرسول صلى الله عليه وسلم الى الشعسب 
وحوا بمصالحمم ليس من أجل الاسلام وانما للحفاظ على تلك الرابطة » ولو نهم 
لم يغعلوا ذلك ليوا بأنهم تخلوا عن أحد أبناقهم وأسلموه لعد وه جبناً وخواً . 

وقد ن کر ابن كير آبیاتا لبي طالب تد ل بوضوح على مقد ار ما کان عليه مسن 
نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والد فاع عنهبل تد ل أيضا على اقناعته بأن الاسلام 


د ين الحق ولكن الذى منعه من اتباعه خوف العار من قريش : 


١ (‏ ) تغسیرالتبیان ۱۰٦1/۲‏ 
(۲) التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية ۷٠١1/١1‏ 


)٥( ۱١ ( 


والله لن يصلوا اليك بجمعهم 
فأمضي لامرك ما عليك غضاضة 
وك عوتنی وعلمت نك ناصحسىی 


ت ت و هة 
وعرضت د ینا قد عرفت بانه 


للا الملاة أو حذاري سبة 


ا 
ا ا 
فل صف قت وك كاقل أعينة 
من خير آد يان البريّة د ينا 


3 2 


بل إن ابن كثير ينقل عن ابن هشام قصيد ة طويلة أخرى بلغت حوالي مائة بيست 


برز فيا د فاع أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته له . 


. 
4 


ثم يقول ابن هشام : ر( هذا ما صح لي من هذه القصيد ة يعض آهل العلم 


بالشعر ينكر أكشرها ) ولكن ابن كتير يعلق قاتلا : ( هذه قصيد ة عظيحة بليغة جد 
. (۲( 
لا يستطيع يقولما الا من نسبت‌ اليه ) 


)1( البد اية والنهاية لابن کثیر ۲/ ۲> »> وراجع فتح الباری (۹٤/۷‏ 


(۲( 


(١١1/٤ والاصابة‎ 


المرجع السابق ۳/ ۳ه - ۷ه وراجع سيرة ابن هشام . 
وسن أبيات هذ ه القصيد ة قوله فى مطلعها : 


ولما رأيت القوم لا ود فی ہم 
وقد صارحونا بالعد اوة والاأذى 


o 


صبرت لهم نفسی بسمرا* سمح 


e e 
وا حضرت عند البيت رهطي واخوتي‎ 


وقوله : 


وتسلمه حتى نصرّح حوله 


الى أن يقول : 


فوالله لولا أن أجى“ بس ةر 
لكا تبعناه على كل حالةر 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طلويوا أمر العد و المزايل 
وأبيض عضب من تراث المقاول 

وسكت من أثوايه بالوصاف ل 


ونذ هل عن أبنانا والحلاشل 


تجر على أشياخنا فى المحافل 
من الد هر جداً غير قول التهازل 


وهذ ه الأّبيات تۇ كد عد م ايمانه وتبرز سبب د فاعه عن الرسول صلى الله 


عليه وسلم . 


(٥1 ۲ ( 


که اا اوا یا کی انان ا ی الا 
ان د وا کا ا ال مرا ی عد ابات کا ا دیو اانا واب 
(I) 3 1‏ 1 
خری لد عم موققہم هذا : 


د ور التقية فى ذلك . 


لعل الخلاف بين أهل السنة والشيعة فى ايمان أبى طالب يبقى الى هذا الحد 
مقبولا للا أن الشيعة نهجوا منهجاً "خر فيما أورد وه من روايات على آلسنة أمتهسم 
تنص على أن أبا طالب كان يكتم اسلامه تقية وأن عله هذا ضاعف أجره مرتين ومذ لك 
یفسرون موقف أبی طالب تفسیرًا یبرز اھتمامہم بالتقية وولعہم بها . وهذ ه روایات م 
فى ذلك : 

- روی الکلینی بف ای ھل بن ال عن ای عبد الله قال : 
رن شل ابي طالب ثل أصحاب الكهف أسروا الآيمان وأظهروا الشرك قاتا هعم 
الله أجرهم ر 


¢ 
- وروی ابن بابویه باسناد .عن آبی عبد الله قال : 


ر و ) أورد الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي قصائد كثيرة فى ايمان أبى طالب 
ود افع عن موقف الشيعة فى ذلك في اکت ی ا ا ( القد ير 
فى الكتاب والسنة والأد ب ) وذ لك قى أواخر المجلد السايع وأواقل المجل د 
آلا جن 
بل إن عبد الله الشيخ علي الخنيزى يۇ لف كتابا كبيرا فى ذلك بعنوان 
( أبو طالب ممن قريش ) يد افع فيه عن موقفهم هذا . وقد ذ كر الزنجانسى 
فى كتابه عقاقد الامامية (ص/ ٠۳۲‏ ) أن للشيخ المفيد كتابا خاصا فى 
ايمان يى طالب » كما ن كر الحر العاملى فى وسائل الشيعة ( ))۸١ /١١‏ 
اسم كتاب آخر فى هذا الموضوع وهو ( الحجة على الذ اهب الى تكفير 
أبى طالب ) لفخاربن معد الموسوى . وهناك كتب كثيرة أخرى وكلها تد ل 
على اهتمامهم الشديد بهذا الموضوع لأّن القول بعد م إيمان أبى طالب 
يس فى نظرهم شخصيةواد معلي رضى الله عنه»وهذ | من غلوهم وانحرافهم . 

ر ) سائل الشيعة ١ >٦ / ١‏ والاختصاص‌للمفيد ص/ ۲۲١‏ . 


(°7۳) 


ر ان با طالب أسر الايمان وأظمر الشرك قاتاه الله أجره مرتين » وما خرج ممن 
الد نیا حتی آتته البشارة من ا 
- وعن الشعبي يزفعه ( عن أمير الم منين -ع- قال : 
ر كان والله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤ منا سلما يكتم ايمانه مخافة على 
بني هاشم أن تنابذ ها ET‏ ( 
- وروی ابن بابویه باسناد ه ( عن العسکری ع - قال 
ر إن أبا طالب کم من آل فرعون يکتم e‏ 
ولا يملك الباحث حيال هذه الروايات الا أن يتسا*ل : 
ممن يخاف أبو طالب حتى يسلك هذا السلك وهو من ساد ات قريش ؟ 
وهولاء هم البستضفو ف من آمثال عمار وصهیب ولال ق چ روا ا اا م 
واصا م فى سبیله الأّذ ی والا بتلا* ؟ 
يجيبنا على ذلك الشيخ الأّمينى وهو يحاول تأويل قول أبى طالب : 
ای اتکی اا د 
فيقول : ( هب أن البيت الأأخير من صلب ما نظمه أبو طالب - عليه السلام - فان 
أقصى ما فيه أن العار والسبة اللذين كان أبو طالب - عليه السلام - يحذرهماا 
Be Na aE ES Se‏ 
ويقول الخنيزي فی تأویل هذا البیت من شعر أيى طالب : 
ر لوسلمنا أن هذا البيت قد قاله أبو طالب - وهولم يقله - ... فمعناه أنه لولا 
با يخشاه من اللوم » هحذ ره من السبة » لوجد ٠‏ جاهرا بقيول الد عوة نا ايماتسه 


1&8 )6( 
على الملامن قريش » غير كاتم ) 


۰)۸۱ - )۸۰/١ وسائل الشيعة‎ ) ۳ ١ ( 


. ۲٠٠١/۷ الغدیر‎ ) >( 


ره ) آبو طالب ممن قریش ص/ ۱1۲ 


)5۱ €( 


فالذ ي كان يمع أبا طالب من إظار ايمانه هو خشية العار والسبة من قريسش 
ا ان ا 

ولكن الشيعة بهذا التبرير يقعون فى تناقض إن كيف استد لوا سابقا على ايمان 
بى طالب بمواقفة الشهورة فى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصائد ه فى ذلك 
التی کان یتحد ی بہا قریشا ثم قالوا نه کان یکتم ایمانه عن قریش ؟ 

فالمواقف المعلنة التى جعلوها د ليلا على ايمانه لا تتفق مع قولهم انه كان يكتم 
ايمانه » ولنعد الى كلام الخنيزى فقد نقل عن ابن الاثير أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما عرض الا سلام على عشیرته الأ قربين قال له أبو طالب : 
( فوالله لاأزال أحوطك وأمنعك » غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق ا 
يقول الخنيزى معلقا على ذلك : 
ر ان أبا طالب بعد أن أظہر لعتاة قريش أنه قد انصاعلدعوة محد صلى الله 

عليه وسلم رأی عیونا شزرا * e‏ 8 
وهل كان يتوقع من أمثال أبى لهب الغرح والا ستبشار لا سلامه ؟ 

EG ry 
نفسه بالمقارنة مع الضعغاء من الصحابة الذين لم يتعرضوا لنظرات قاسية فقط بل‎ 
تعرضوا لياط والتار وشم د لك أصروا على ارا ا‎ 

ونی ختام حد یٹنا e‏ نشير الى أخ علا اة فى القرن الساد س‌وهو . 
الشيخ ابو علي a‏ و ذکر في 
کتابه ( اعلا م ازى يأعلام الهدى ) أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( دخل على 


یی طالب وهو يجود بنقسده فقال : ياعم ریت صخرا يضرت كرا 0 کلت ا ٤‏ 


( () الکامل لابن کثیر ۱/۲() 
 (‏ ) ابو طالب مؤمن قریش ص / ۱٠١۰‏ 
(۳) راجع ترجمته ص/ ۴۳۱۲ من هذا البحث 


(0(٥) 


فجزاك الله عني خير الجزاء » أعطنى كلىة أ یما لك ست رنب فا اا ان 
أخى لوا أنى أكره أن يعيروا بعد ي لأقررت عيذك . ثم مات ) ثم يقول الطبرسي 
( وقد روي آنه لم یخرج من الد نیا حتی أعطی رسول الله الردا ٠‏ 

والمتأمل لهذ ه القصة التى ذ كرها الطبرسي وللقول الذى ذ كره بعد ها بصيغفة 
التضعيف رروي ) يستنتج أن الطبرسي يميل الى مخالفة الشيعة فى هذه السألة » 
یری آنآ الت ات ول لم : 

ولكن المعلق على كتاب (إعلام الو رى ) اعترضعلى كلام الطبرسي قاقلا : 
( هذا الکلام مع فرض‌صحته لا ید ل على عد م ایمان ابی طالب وانما ید ل على کتمانه 
ENE EG‏ 
فوا عجبا من هذا الاصرار على الباطل ! 

إن ما فاقد ة کتمان الایمان على فراش الموت ؟ وهل بقی شبح خوفه من قریش 
ونظرتهم القاسية يلا حقه الى تلك اللحظة التى ينقطع فيا أمل الانسان من الد نيا 
ا ) 

وان ١‏ کان كتمانه لتعزير موقفه فى مؤازرة الرسو ل صلى الله عليه وسلم فلمانذ | 
استمر على الکتمان وهو یری نفسده قاب قوسین أو أد نى من الموت ولم يعد بمقد وره أن 
ید فع عن ابن أخیه اذى الشركين ؟ ۰ 

إن استمرار كتمانه للايمان فى موقف لا حاجة فيه الى الكتمان بل في تلك اللحظات 
التی یود ع الا نسان فیہا الد نيا وھلہا ومع كثرة الالحاح عليه أن ع ينطق بكل. ةة 
التوحيد ليسله تفسير الا أن نقول إن هذا الايمان مفقود من أساسه . 


۰١ (‏ ۲)اعلام الوری ص/ 1۲ ۳ تصحيح وتعليق : على أکبر الغغفارى . 


)٥۱ 1( 


( آبو طالب وغیره کانوا یحبون النبی صلی الله عليه وسلم » ویحبون علو کلمته » ولیس 
عند هم حسد له » وکا نوا يعلمون صد قه » ولکن کانوا يعلمون E‏ متابعته فراق 
د ین آبائہم وذ م قریش لهم »› فما احتملت نغوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا 


۱ 
الذ م » فلم يتركوا الا يمان لعد م العلم بصد ق الايمان به » بل لہوى القن 


١ (‏ ) مجموع الفتاوی ۱۹۳-۱۹۲/۷ 


(٥۱ Y( 


لیر لان 


.ا 2 م 
موا نعل وائ ما ر ال ررد ئ 


هناك مواقف كثيرة للامام علي E SES‏ 
أكمر الد لة على اعتراف علي رضى الله عنه بخلافة الخلغا* الراشد ين الثلاثة رض الله 
عنهم ومحبتهم»وتنغي كل ما ينسبه الشيعة له من بغض أولكك الخلغا* وعد ائه لهسم 
والحكم عليهم بأنهم كفرة فاصبون معتد ون على حقه . 

فبان ١‏ يفعل الشيعة أمام تلك المواقف التى تنسف أهم عقائد هم نسغاً » وتقيم 
الحجة عليهم من أفعال ا ل الغ 

لقد وجد هؤلاء ف التقية بغيتهم » محاولة للتخلص من هذا التناقض‌بين ما هم 
عليه من عقاعد وبين ما کان يغعله علي رضی الله عنه مما لا یمکنهم انکاره . 

وسنناقش ن لك من خلال أشهر مواقف الا مام علي رض الله عنه وهی : 

. بيعة علي رضى الله عنه للخلفا؛ الثلاثة وسكوته عن المطالبة بالخلافة‎ - ١ 
. ثناء علي رض الله عنه على الخلفا* الثلاثة واعترافه بقضلهم وخلافتهم‎ - 
تزويج علي ابنته ام كلثوم لعمر رضي الله عنم‎ - 


ولنبدآ بالتوضئ الا ول 


(°۲۸) 


أولا : بيعة علي رضي الله عنه للخلغاء الثلاثة وسكوته عن المطالبة بالخلافة : 


بعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اضطرب حالالسلمين 
وألمٌ بهم حزن شد يد على فراقه صلى الله عليه وسلم»وما كان هذا ليشغلہم نن 
ek a E E‏ 

فاجتمعوا فى سقيفة بني اع د وف ولو آلا کر یکی کے افو لی عة آپۍ يکر 
رضى الله عنه ومذ لك تد ارك الله E‏ 

ما علي رضى الله عنه فقد تأخرعن البيعة ستة أشهر - كما تذ كر رواية البخاري - 
ف ا ی یه ره اة رفي الل عا ارتل الج أب بكر أن افا 
فجاءه أبو بكر » فتشهد علي فقال : ( إنا قد عرفنا فزلك وما أعطاك الله Ey‏ 
ننؤسعليك خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبدد ت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا ممن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نصیبًاً . حتی فاضت عینا آبی بکر . فلما تکلم بو بکر 
قال : 

والذى نغسي بيده » لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ أن أمصل 
من قرابتي ٤‏ وأا الذ ى شجر بيني وهینکم من هذ ه الا موال فلم آل فيه عن الخير i‏ 
أترك أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيا الا صنعته . 
فقال علي لأّبى بكر : موعد ك العشية للبيعة . 

فلما صلى أبو بكر الظمر رقى على المنير فتشهد » وذ كر شأن علي وتخلغه عن 


البيعة وعذ ره بالذ ي اعتذ ربه » ثم استغفغر . 


١ (‏ ) ( ۲ )راجع تفصيل ذ لك فى كتاب العواصم من القواصم للقاض ابن العربى - تحقيق 
الشيخ محص الد ين الخطيب ص/ ۲ه - ٣‏ فقد أجاد فيه مؤلفه رحمه الله 
وزاد من أهميته التحقيقات النفيسة للشيخ محب الد ين الخطيب . 


)٥۱۹ ( 


وتشهد علي فعظم حق أبى بكر » وحد ث أنه لم يحطه على الذى صنع نفاسة على 
آبی بكر » ولا انکاراً للدي فسّله الله به » ولکننا نری لنا فی هذا الاسر نصيباً فاستيد 


علينا »ء فوجد نا فی أنغسنا » ص ذلك السلنون ¢ وقالوا a‏ 


قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن الا مام القرطبي : 
ر من تأمل ما د ار بين أبى بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار » وما تضمن ذلك مسن 
اا افف أن ت کان بل ا2 تا کات و ی 
الاخام اة الط الى ف ت اد کن انات د E‏ 

ويظہر من الرواية السابقة أن علياً رضي الله عنه لم يكن يطلب الخلافة لنفسه » 
وهذا معن قوله ( لم ننفسعليك خيراً ساقه الله إليك ) أي لم نحسد ك على الخلافة. 

لكن الذ ى أنكره أنه لم يُستشر فى عقد الخلافة » والعذ رلأبى بكر رضى الله عنه 
أنه خشي من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الأنصار فى السقيغة فلم 
شر 

کا أن عليا تأخر عن البيعة بسبب تأثر فاطمة رضى الله عنها التى وجدت فى 
نفسہا على أبی بكر بعد أن طلبت میراشہا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لها أبوبكر : ( إن رسول الله قال : لانورّث»» ما تركنا صدقة .. وانى والله 
لا أغيرٌ شيئاً من صد قة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالما التى كانت عليها فى 
O E‏ 

ويذ كر الحافظ ابن حجر نقلا عن بعص الروایات آن لیا بای آبا بکر فی أول لامر ٤‏ 
وأن هذه البيعة تعد بيعة ثانية مؤ كد ة للأولى لازالة ما كان E E‏ 


وبسبب ذ لك أظهر علي المبايعة التى بعد موت فاطمة رضن الله عنها لا زالة هذه 


١ (‏ ) صحيح البخارى بحاشية السندى ٥٥١/١‏ ٦ه‏ 
٣ (‏ ) فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۲/ )۹٥‏ ۰ء 
(۳) المرجع‌السابق 46/۷ - )4٥‏ ° 


(> ) صحیح البخاری 0/۳٥ه٥ه ٠‏ 


(o ۲°) 


(۱) 
e الشبهة‎ 

فوا كانت هده اة للتاكد على البيعة الشاية + أو كانت بيغة اولستهى ٠‏ 
فالمہم فی الاشر ان عا رضى الله عنه بايع الخليغة الصد يق طاععاً تارا غ ر 
تمكره » وأنه لم يكن ينازعه فى الخلافة » ولو كان عند ه نص سمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوصي له بالخلافة لذ كره لاأبى بكر وجعله حجة قوية فى تاخره عن 
الا و كة ل دک فا ن ل 

واستخلف أبو بكر عمراً من بعد ه فلم يتخلف على رضى الله عنه عن بيعته ونصحه 
ونصرتهثم جعلها عمر شورى بين الستة الذ ين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


: (YT) 
وهو عنم راض»  وكان علي أحد هؤلا * الستة » فاتفقوا بعد تشاورهم ثلاشة‎ 


أيام على بيعة عثمان رضى الله عنه » وكان علي رضی الله عنه من اول ا 

ولم یکن علي رضی الله عنه فی یوم من الّيام يحرص أن يتولى هذا الأأمر » لأنه 
يد رك عظیم ما فيه من سسؤ ولیه ۰ 

ولذ لك نجد ه لم يسرع الى تولي الخلافة بعد استشہاد عثمان رضن الله عنه وانما 
قال للصحابة رضى الله عنهم - كما تعترف بذلك الشيعة : - 
ر د عوني والتسوا غيري . . . وان تركتموني فنا كأحد كم » ولعلي أسمعكم وأطوعكم 
ET BT‏ ) 

هذه هى حقيقة موقف هذ ١‏ الصحابي ا الخلفاء الثلاثة » ويظهر للقارئ 
أن هذ! الموقف يتلا ”م تماما مع ما یتصف به رضي الله عنه من ايمان راسخ وزهد فى 


( () فت الباری ۷/ >۹٥‏ وقد أكد ذلك أيضا الا مام أبو حاط المقد سي فى 
کتابه ( رسالة فی الرد على الرافضة ) ص/ ٩‏ ۲۷ - تحقيق عبد الوهاب 
خليل الرحمن . 

( ۲ ) وهمیعثمان بن عفان > وعلى بن أيى طالب » وعبد الرحمن بن هوف » وسعد 
ابن أبیى وقاص » وطلحة والزبیر ر راجع صحیح البخاری ۲۹۹/۲ ) ٠‏ 

(۳) راجع : العواصم من القواصم ص/ 1۸ - 14 ٠‏ 

( > ) نهج البلاغة ص/ ۲٠۳۲‏ 


(6۲۱ ) 


اتا قزل المیدة ف نلك © 


من الغريب حقا أن يغسر الشيعة بيعة علي رضى الله عنه للخلفاء الثلاثة ونصحه 
لهم بأنه كان تقية منه » وأنه اضطر الى مبايعتهم لقلة أعوانه » ولو وجد فئة لقاتلهم 
وان یکا بی بک کات الد اک 9 

وهذ ہ بعض روایاتہم فی ذلك : 
وی ا ابوه الق ت عن المي بن يت الله قال ٠‏ ( شالتاغلي ين سى 
الرضا - ع - فقلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عن علي ابی طالب لم لم يجاهد 
عد ۴ه خسدا وعشرين سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاهد فى يام 
ولايته ؟ 

فقال : لأّنه اقتد ی برسول الله صلى الله عليه وسلم فى تركه جہاد الشركيسن 
بمكة ثلاث عشرة سنة بعد النبوة وبال ينة تسعة عشر شهراً » وذ لك لقلة أعوانه عليهم» 
a A e‏ 

- وروی أيضا عن ابن ای عمر ( i‏ آنه سل أو غك الله (ع) : 
با بال مير ال نین -ع-لم يقاظہم ؟ قال : الذى سبق فى علم الله أن يكون » 
وما کان له أن يقاتلہم وليس معه الا ثلاثة رهط من ا 

- وروى رواية أخرى طويلة مختصرها أن عليا سكل فى مسجد الكوفة : ما بال 
أمير الم منين - ع -لم ينازع الثلائة ؟ فصعد المنبر واحتج على سكوته عن منازعة 
الغلا فة بان ك ك الافها* اسو ون بيه في دع اند قال قفرت متك م 


ES 1‏ 
لما خفتکم »وقول هارون - ع : یا ابن آم إن القوم استضعغونی وکاد وا یقتلوننی . 


وروی الكلينى أن أبا جعفر قال : (إن الناس لما صنعوا ماصنعوا ان بايعوا 
أبا بكرالم ينع مير انين غين أن بذعو الى نغ إلا تظرا للتاس ٠٠»:‏ ول لاف كم 


3 ٍِ ت ا‎ ٤ 
٤ علي - ع امره »وبایع مکرها حیث لم يچد ااام‎ 


١ (‏ - ۳ ) علل الشراتم لابن بابویه ص/۸ ۱ - (٤)٩۹‏ 


(> ) الروضة من الکافی ص/٥۲۹۰‏ - ۲۹٦‏ 


(oY) 


وهناك قصص مطولة فی كتبہم تصف كيف تمت بيعة علي رض الله نه لا بى کر 
رضی الله عنه بالا کراہ والتہد يد والوعید › وتصور الصحابة رض الله عنهم وكأنهم 
وحوش فى غابة همهم البطش والا رهاب » ومفاد هذ ء القصص الوهمية أن أبا بكر وعسر 
أرسلا رجلاً فظاً غليظاً اسمه قنغذ ليقتحم بيت علي ويكرهه على البيعة . وأن هذا 
الرجل اقتحم مع يعض آصحابه البيت قباد ر علي إلى سيغه ليأخذ ه فسبقوه اليه 
فتنا ول بعض‌سیوفهم فكثروا عليه وربطوه بحبل أسود فى عنقه » وحالت فاطمة بيسن 
زوجہا وہینہم فضریہا فد باو عل ها ودر ها من جا وال نة 
جنیتاً من بطنہا » ثم انطلقوا بعلي حتی انتہوا به الى أبى بكر » وعر قاسم 
بالسيف على رأسه وساعر الناس قعود حوله عليهم السلاح فقال له عم : RE‏ 
فقال : وان لم أفعل ؟ قال : اذاً نقتلك ذلا وصفاراً . 

وتذ کر تلك القصص حوار طويلاً د ار بين علي والصحابة ونم هد د وه وتوعد وه 
وحلوا الحطب ليحرقوا د اره فناد ى قبل أن يبايع : يا أبن أم إن القوم استضعفونسى 
وکاد وا یقتلوننی » ثم تناول يد أبى بكر فبايعه وأنهم فعلوا شل ذلك مع الزبير 
وسلمان وأبي ن ر والمقد اد ا الى سلمان أنه قال : ما من الأمة أحد بايع 
گار ا 

کما روی ابن بابویه بسند +(عن زید بن وهب ان ناسا أت | عليا فقالوا : 
يا مير المؤ منين ضيَعت نغسك وترکت حقا أنت أولى به 

فقال : لقد شاورت فى ذلك أهل بيتى فأبوا الا السكوت لما تعلمون من وضشر 


1 ا (۲) „ 
صد ور القوم . . وقد قهرونى وغلبوني على نفسى ولببوني وقالوا لى : باييحع 


( ( ) ورد د ت هذ ہ القصةوقصص آخری ممائلة فی کتاب سلیم بن قیس العامری ص/ ۲ ۸- 
٩‏ وکذ لك ص ۲٠٥۲/‏ ویسس هذا الات عند هم أبجت الشيعة . ك اا 
ورد تا . فی کتاب الا حتجاج لأّبی منصور الطبرسی ٠۱١١ -١۱١۸/۱‏ 
ون کر قریبا من ذ لك ابن أبی الحدید فى تټرحه على نهج البلاغة ۱۸/۲ - ١۹‏ 


ر۲ ) آی : أخذ وا بتلابيبي وجرونى . 


(oTY) 


والا قتلناك فلم جد حيلة الا 0 أد فع القوم عن نغسى 2 


وهذا شيخ المحققين عند هم الطلقب بالشيخ اليد يسال عن سبب سكوت 
علي رض الله عنه عن قتال أعد ائه الذ ين غصبوا الخلافة قن يت با نةا قن عن جہاد 


أعد اه لغلة أعوانه وأنصاره ولأّنه يملم أن فى المخالغين من يرجع عن الباطل الى 


0 ء )۲( 
الحق وأن فى ظہورهم مؤ منين لا يجوز قتلهم وتضييع ما فى اصلابهم . وينسب 


8 ٤ ع‎ e 

للامام الصاد ق قوله : (لما بايع الناسآبا بكر آتى بامير الم منين طببا ا ا 

ويزعم اكثر من ذ لك فيقول : ( كانت امامة أمير الم نين بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاثين سنة ا ارح رون سه وة أشہر کان بنا من التصرف فى 
أحكامها ستعملا للتقية والمد اراة . ومنها خمس‌سنين وستة أشہر ممتحناً بج الد 
(E) i‏ 
المنافقين ( ۰ 

وليسالقد ماي من علما* الشيعة هم القائلون بهذ ه الفرية فقط بل ان الكثيريسن 
من المعاصرین رد د وھا فی کتبہم وذ کروا أن علیا بایع مکرھاً مقہوراً ونهم أخرجوه 
كرها للبيعة.ومن أبرزهم عبد الحسين شرف الد ين الذي قال : ( إن عليا قعد في 

َء (٥)‏ 
بیته ولم یبایع حتی آخرجوه کرها ) 
ومحمد رضا المظفر الذى قال : ( إن عليا لم يبايع أبا بكر حتى ماتت فاطمة فباييع 
٤ e‏ 
مقہور' ) 
+( 

ومحمد حسين الزين الد ى ن کر بعض الروایات فی 5 ( اا علي فضل الله الحسنسى 
فانه يحاول أن يتملص من هذ ه الغرية وينغي ذلك عن الشيعة دعيا أن عليا لم يسكت 


ی کا ع نقسه ۰ ٠.‏ ولکنه یناقض نغسه فیقول : 


١ (‏ ) الخصال لابن بابويه ص/(1) - 1۲) ۰ 

( ۲ ) رسال الشيخ المفيد ص/ (١-٠١‏ والافصاح فى امامة ععلي بن أبى طالب 
عليه السلام للشيخ المفيد ص/۷( . 

( ۳ ) الاختصاص‌للمفيد ص/١(‏ . 

( > ) الارشاد للمفيد ص/ (١١‏ . 

(ه ) المراجعات ص/ ۲٣۲‏ 


٩ (‏ ) السقيغة ٠‏ ص / 1۲ . 
( ۷ ) الشيعة فى التاريخ ص/ ۲۸( . 


(<) 


۴ ؟ )۱( 


بل ان محمد حسين المظفرى يصرح بأكثر من ذلك فيقول : 
) کا فة اة یه اد ی ر الاو ی حع ل کات من عك اع رامين 

ا اهكان تفه استفل الحة فة فى أكر أيامه + إتك لعل آنه من ةة 
الخلافة كان يرى أن الخلافة له » ويراها ثلة من الناسفيه » ولكنه لما لم يجد 
آنصاراً واد ع E‏ 

وهكذ ا يتبين أن بيعة علي رضى الله عنه فى نظر ااشيعة لم تكن عن قناعة 
ورضی وانما کانت عن اکراه وقہر » وأن بیعته لا تعنی عند هم تصحیحه وموافقته علی 
خلافة من سبقه » وانما تظاهر بها أمام الناس تقية لقلة أعوانه وعد م تمكنه من جهاد 
مخالفیه 

وتبطل بذ لك د عاوى من حاول أن ينض عن الشيعة هذه التهمة » وزعم أن الشيعة 
يقولون بأن علياً بايع عن رذضا E CR‏ 
روایاتہم وأقوال علمائہم تؤ کد ثبوت هذ ا ا و ی التقية 
لتفسير هذ ه.البيعة لأنهم لو لم يفعلوا ذ لك لتد م أساسعقيد تهم ٠‏ 


مناقشة هذا الموقف من الشيعة : 


سبق أن ذكرنا أن علياً رضي الله عنه لما أراد أن يبايع أا بكر رض الله عه 
أرسل اليه أن اتنا وأن كلاً منهما ن كر فضل الآخر ومنزلته وأن السلمين فرحوا 
بييعة علي رضصس ا ۰ ولکن الشيعة بموقفهم الشان ونسجهم للروايات الباطلة 


الى سبق E‏ الصحاية الكرام يل قشويه صورة علي رضى الله عنه . 


١ (‏ ) فی ظلال الوحی ص/ ۸ہ 

( ۲ ) الامام الصادق المظغرى ۹۲/١‏ 

ر۳ ) ادعى ذلك مح الحسين آل كاشف الغطاء فى كتابه ( أصل الشيمة 
وأصولها ) ص/ ٠١۸‏ » وعلي فضل الله الحسني فى كتاب ر( فى لال 
الوحي NTE A Ye eT‏ 


(٥ ۲ ( 


عا ارزو ا امال ومان آل ال موا وکن يا عى يتظاه ر 
ھا دن نه اورنیۍ ١‏ وات فة وا : 

فيقال لهم : كيف يوصف علي بهذا وهو - كما تقولون - أعلم الصحابة وأشجعمم 
وأسبقهم الى الجهاد وأن الاسلام لم يقم الا e‏ ونه فارسالا سلام وس ه» 
وباني ركن الا يمإن وشيد ه » ومفرق جموع الكفار وحاصد خضراكهم » الى غير ذلك 
من صفات الثبات والنجدة والشجاعة EE‏ حتی قال بعضهم : ( إن کل 
شجاع فى الد نيا اليه ينتهي . ٠‏ ولو تجسمت الشجاعة وتثلت فى شخص لكان ذلك 
الشخص هو أمير المؤ منين »بل لو عرف قد ما* اليونان لا تخذ وه إلا للشجاعة فى جطلة 
آلہتہم التی ا 

هذا الشجاع الموصوف بتلك الأ وصاف فى كتب الشيعة هو نغسه الذى تصغه كتبهسم 
اق الى اله د ا ا الال لا مت رانا باهر اواد بارا 
للسلامة . 

قال الامام الملطي : ر اذا قالوا ذلك - أي سكت عن المطالبة بالخلافة- 
تقية منه وخوفاً من القتل » وهكذ ا يقولون . . يقال لهم : قد نقضتهم أصلكم » إن 
الله تعالى أقام علياً رضى الله عنه ليظمر به الد ين » وكيف يكون ذلك كلك »> 


(CC). 
) وعلي کاتم د ينه »> متق على نفسه وعلى الامة‎ 


)١ (‏ راجع : الشيعة بين الحقائق والا وهام لمخشن الامين ص / ۱(١‏ - ۱(۲ . 

( ۲ ) راجع : كشف الغمة فى معرفة الأأقمة لأبى انی کی بی یی الاريلشي 
( ت ٩۹۳‏ هھ ) - طبع تبریز ۱۲۹-۱۷۸/۱ ) 

( ۳ ) عقاعد الا مامية الاثنى عشرية للزنجانى ص/ ٠٠١١‏ 

( > ) التنبيه والرد علىأصل الأّهواء والبد ع للامام أبى الحسين مح بن أحسد 
اللطي الشافعي ( ت ٣۷۷‏ ه )- ص/ ۲۲١‏ 


(6 ۲٦1( 


ويذ كر الفخر الرازى السيب الذ ى جعل الشيعة ينسبون بيعة علي للتقية فيقول : 
( ثم ان على هذا المذ هب اعتراضاً وهو أن عليا رضى الله عنه وأولاد ه لو كانوا أسة 


فلح ل يشتغلوا بالا مامة وحاربوا الظلم لأأجلها ؟ فعند هذا قررت الشيعة قاعدة 
( 


آخری وان رار 

ولكنهم بهذ ه الطريقة لم يتخلصوا من التناقضان لو كان علي رض الله عنه يعلم 
بأنه هو الخليغة المنصوص عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ون الخلفاء 
اللاغة غاصبون كفرة لما :جاز له أبد ا أن ييايعهم ويكتم الحق تقية وهو الاأسد الشجاع. 

ان نسبة التقية لعلي رضى الله عنه يستلزم نسبة الذ ل والجبن له » ا س 
ذلك » بليستلزم نسبة ذلك لجميع بغى هاشم » فان علياً رض الله عنه كان فسس 
قوة بهم لو أراد الخلافة زمن الخلغاء الثلاثة قبله ا 
من يقوم معه وينصره فى ذلك لو كان عند ه عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وکیف يجوز اتفاق اکثر من عشرين ألف انسان متنابذ ي الهمم والنيات والأنساب 
على طي عہد عهد ه رسول الله صلى a‏ 

ان من المحال اتفاق أهواء هذا العدد العظيم على ما یعرفون أنه بال د ون 
خوف يضطرهم الى ذلك » وتسليم الأمر لرجل لا منعة له ولا حاجب ولا حرسعلى 
بابه ولا سطوة 8 E‏ كان الشيعة يرون أن الشورى التى عقد ها عمر رضى الله عنه 
لاختيار الخليغة بعد ه هي شورى باطلة فكيف حل لعلي أن يشارك بنفسه فيم ا 

) ٥ ( 


ت 0 . 2 
ويغر الا مة هذا الغرور ؟ 


ان هذا کله یرد مزاعم الشيعة واد عا*هم أن عليا رض الله عنه هو الخلية 


١ (‏ ) محصل آراء* المتقد مين السا شون رازن 7 + 

(۲) سالة ف كغية الناظرة م الشيعة ٠‏ س اليح اح زیني د.حلان ص/۷) ۰ 
() الفصل فى الملل والأّهوا* والنحل لابن حزم >/ ٩1‏ . ) 

(<) المرجع السابق / 4A‏ ۰ 

(ه) المرجع‌السابق ٩1/٠‏ 


(oY) 


المنصوص عليه وأنه سكت عن حقه تقية . ويثبت أن الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم على 
الحق ون بيعتهم كانت باجماع الصحابة رضى الله عنهم وأن عليا رضى الله عنه 
لما تأخز عن بيعة أبى بكر رض الله عنه كان د لك يسبب كبوة عرضت له لكنه عاد الى 
الحق » وشارك مع اخوانه الصحابة فى حمل أمانة هذا الدين وكان ينصح للخلةاء 
ويعاونہم ويواليہم حتى آلت الخلافة اليه وهو زاهد فيها معرضعنها . 

ولنستعرض فى الفقرة التالية نمان ج من تلك المحبة والنصرة وغير ذ لك مما يد ل على 
اعتراف علي رض الله عنه بخلافة من سبقه ”. ٠‏ ونرى موقف الشيعة نها : 


ثانيا : ثنا* على رض الله عنه على الخلفاء الثلاثة واعترافه بفضلهم وخلافتهم : 


لقد صور الشيعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة الخلفاء الثلاثة 
بصورة سو د 1* قاتمة ووصغوهم بأنهم ماكرون مغتصبون للخلافة معتد ون على حق علي 
متآمرون عليه » كما وصغوهم بالنغفاق والكفر والضلال والسعى لتهديم الاسلام .. الى 
غير ذ لك من الا وصاف»وقد سبق أن تعرضنا لهذا الا نحراف الخطير عند الشيعة 
زایا آنه لیس قاصلاً على يعض أفراد هم وانما هو عام منتشر بین صفوف علمائ مم 
ا 

کک ھ0 عراف الد ی کان ر اد جلا بس حل كات رة اة 
مهة وهي : اذا كان علي رضى الله عنه - وهو الا مام المعصوم الذى يد عي الشيعة 
استمد اد عقید تهم منه - يرى أن الخلغا* الثلاثة كفرة غاصبون فلمان | كان يثني عليهم 
ويصلي خلفہم وينصحمم ویتشاور معهم ويعترف بغضلمم وخلافتهم ؟ 

وهذ ا مما نصت عليه كتب السنة والشيعة فقد أورد البخارى روايات كثيرة قى ذ لك 
1 رها ة 

ما رواه بسند ه عن محم .بن الحنفية قال : ( قلت لا بي 1 ای الناس خير بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : أبو بكر » قلت : ثم من ال 4 عر : 


۲( : e e 
وخشیت آن یقول عثمان قلت : ثم انت قال ا رجل من الشلمص ) ا‎ 


١ (‏ ) راجع تفصيل ذلك ص/ ۳۹4 من هذا البحث . 
(۲ ) صحیح البخاری پاب فضل أب بک ۲/ ۲۹۱ ۰ 


(o TA) 


ت وزی يا عن ابن عباس رصن الله عتها قال : 
( اني لواقف فى قوم فد عوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على رھ ای ب ب 
موته - » اذا رجل خلقی قد وضع مرفقه على منکبی يقول : رحمك الله إن كنتلا رجو 
أن يجعلك الله مع صاحبيك لني كثيراً ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : کا وعر » وفعلت وأبو بكر وعر » وانطلقت وأّبو بكر وعمر » فان كنت 
)۱( 


۱ e ¢ e 
) لارجو أن يجعلك الله معهما . فالتغت فان | هوعلي بن آبى طالب‎ 


ونی راه اخری للبار أن غلیا ا( حرم على ەر قال : N‏ اخ 
اليَّ أن ألقى ا 

اتو او غا رن ال و ا ا 
علياً فيسقينا الما* قبلع ذ لك عليً ات اله بحلا قب اة ا فا وصلت اليه 
حتى جرح بسبا عد ة من موالي بني هاشم مني أمية »ولغ علياً أن عشمان يراد 
فال اتسن اتی ٠اد‏ هتا سا خی قرا على اب ان فلا ف ا 
أحداً يصل اليه » ثم بعث بالحسن ومولاه قنبراً فلما رمس الناسعثمان بالسهاام 
خضب الحسن بالد ما* على بابه وشج قنبر مولى علي ولم يتمكن الناس من الد خول على 
عثمان من ذلك الباب الذى كان عليه الحسن » وتسوروا عليه الجدار من خلفه 
ود خلوا عليه » وقتلوه E‏ 
وتواتر عن أمير الم منين علي رضى الله عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة : 


ء ٤‏ (€) ` 
( خير هذه الامة بعد نبيما أبوبكر ثم عمر ) وقد روي هذا عنه من اكثر مسن 


۰ ۲۹۳ / ۲ البخارۍی‎ ) ١ ( 

(۲) البخاری ۲/ ۲۹۲ » ورواه الا مام حف فى المسند (۱١۲/١‏ . 

( ۳ ) تاریخ الخلغاء للسیوطی ص / ٠١١ - (٠١۹‏ 
ولقد شرع كثير من الصحابة فى الد فاع عن عثمان رض الله عنه لكنه منعهم لقلا 
یراق بسببه محجم من د م - > راجع تفصيل ذلك فى : العواصم من القواصم 
لابن العربی ص/ ۱۳۸ - ۲> ١‏ » وكتاب الا مامة والرد على الرافضة لابئ نعيم 
الاٴصبہانی ص/ ٣٣۳-۳۲۲۳۱‏ . 

) سند الا مام أحمد / ۰ ٠١‏ »۰ وقد ورد الا مام اح روایات کثیرة فی ذ لك 
( ۱۲1-۱۱۰/۱ )۰ 


(6۲۹) 


ع( ۱) س 
شمانين وجا . ' ولذ لك كان اتباع علي رضى الله عنه الصاد قين فى محبته واتباعه 


يفضلون أبا بكر وعر رضى الله عنهماء 

كما ورد عن شريك بن عبد الله آنه کان یغضل أبا بكر وعمر فقيل له : 
ر أنت من شيعة علي » وأنت تغضل آبا بكر وعمر ؟ فقال : كل شيعة علي على هذا 
وهو قول على أعواد هذا النير : خير هذه الأمة بعد نبيها بو بكر ثم عمر » أفكنا 
نکذ به ؟ والله ما کا Ee‏ 

هذ ه النمان ج القليلة . تشهد بمحبةعلي رض الله عنه للخلفا* الثلاثة واعتراففه 
بفضلهم وخلافتهم.وهناك روايات كثيرة خرن ورد ت فی کتب هل السنة تو كد ا 
رتظهر المحبة العظيمة المتباد لة بين علي رضى الله عنه والخلفاء الثلاثة ومعاضد ته 
لہم فض أعباء الخلافةءولقد كانوا رضى الله عنهم لا يستغنون عن ری علي ق الله عنه 
وشاورته . 

لقد N O‏ السنة 
ولكنهم وجد وا أن ذلك مد ين أيضا SS‏ ن ذلك 
منقول بالتواتر I‏ یمکن طسده واخفا؛ حقیقته . 

فما | يفعلون : لقد وجد وا فى التقية بغيتهم » وهى عند هم المنفذ لكل فلو 
وانحراف فقالوا : إن عليا فعل كل ذلك تقية »وان ثناءه على الخلفاء الثلاثة وصلاته , 
خلفهم لا يعني اعترافه بخلافتہم وایمانهم وانما هو تظاهر منه واستجلاب لقلو هسم . 
ولنستعرض أولا بعض النصوص من كتب الشيعة - وخاصة نهج البلاغة الذی ينسبونسه 


للامام علي رضى الله عنه - لغرى منها شناء علي على الخلغفاء الثلاثة ومحبته لحم 


( ) راجع رسالة : حطة الاسلام الأولون / لمحب الدين الخطيب- طلحقة 
( ۲ ) كتاب النبوات لابن تيمية - ص / ٠۳۲‏ › وراجع : منهاج السنة /١‏ ۸ 
الطبعة المحققة . 


(۳) راجع : جامع الاصول ۸/ ۲۲ہ › ٥۸۰‏ › مجمع‌الزوائد ۱۸۹-۱۷۸/۰ ۰ 


(o>) 


وتشاوره معهم ثم نرى بعد ذلك تعليق الشيعة على هذ ه النصوص : 

فہا هو يقول فى مد ح عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
ر لله بلا* ٠‏ فلان ققد a‏ ال اف ا ام 
ذ هب نقي الوب قليل العيب » أصاب خيرها وسبق شرها » أدى الى الله طاعته 
واتقاه بحقه » رحل وتركهم فى طرق متشعبة لايهتد ي فيها الضال ولايستيقنن 
a‏ 

ويصرح ابن ميثم البحراني في شرحه على نهج البلاغة أن المراد بغلان عمر وقد . 
بک الو به اوک ال ول 
( ان هذه الشاذج التى ذكرها عليه السلام فى حق أحد الرجلين تنافى ما أجمعنا 
عليه من تخطئتهم وأخذ ها e‏ أن يكون هذا الكلام من كلاس 
عليه السلام » أو يكون اجماعنا ا ا ,ر بأن هذا البدح على 
وجه ااا من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلويمم بثل هذا الكلام ء 
أو آنه ذ کره فى معرض تهيخ عثمان بوقوع الغتنة فى خلافته 

کماا ت کر این آبي الحد يد تغسير الا مامية لهذا الموقف من علي رضى الله عنه 
فقال : ( أما الا مامية فيقولون ان ذلك من التقية واستصلاح ا 
راء ل فنقول # ىضرو تلج عا رض الله عنه أن يمد ح الشيخين إذا كان 


يعتقد بكفرهما وغصبهما لحقه ؟ 


١ (‏ ) هکذا ورد ت فی نهج البلاغة بشرح مح عبده ص/ ۹۸ » وقد أورد ها 
البحراني فی شرحه ( ٩۷/۲‏ ) بلغظ : (لله بلاد فلان ) بالدال » وقال 
إن هذا لغظ يقال فی معرض المد ح کقولهم لله د ره . (وراجع شرح ابن ابی 
الحديد ۹۲/۳) . 

( ۲ ) كناية عن تقويمه لا عوجاج الخلق عن طريق الا ستقاة . 

( ۳ ) استعارلغظ العمد لأمراض‌القلوب » ومد اواتها : ارشاد ها بالمواعظ والزواجر. 

( > ) نهج البلاعة . بشرح محل عبده ص / )٩۹۸‏ . 

(ه ) شرح نهج البلاغة لكمال الد ين ميم بن علي بن ميم البحراني (ت ٦۷۹‏ ه) 


طبع طہران - ۱۳۷۸ھ ۰ ٩۸ -٩۹۷/)‏ ۰ 
٦(‏ ) المرجع‌السابق ص/ ٩۸‏ 
( ۷ ) شرح نهج البلاغة لابن أي الإحديد ۲ / ٩۲‏ 


(ofr) ) 


وهل هناك أعظم من هذا الاعتراف منه بأن عم _ أو أبا بكر - أقام السنة وذ هب 
نقى الثوب قليل العيب » وأنه دى الى الله طاعته ؟. فهذا غاية ما يكون من المد ح . 

وكيف نسب الشيعة للامام علي رضى الله عنه الكذ ب فى المد ح لاستجلاب قلوب 
الناس من أجل غرض مظنون الحصول ؟ 

وأى ضرورة تلجكه الى كل هذ ه التأكيد ات والمبالغات لو كان يعتقد كفرها ١‏ 
فقد كان يكفيه أن يقول : لله بلا“ فلان قد جاهد الكفار والمرتدين ووضع الجزية 
وبنى الساجد .. الى غير ذلك من الاٴعمال ولكن علياً لم يكتف بوصف عمال ہما 
وانما وصف ايمانما وتقاهما واخلاصما لول : 

والا مام علي رضى الله عنه - وهو المعصوم عند الشيعة - كان ينبغي عليه 
أن یذ کر الفاجر بما فيه حتى ا RP I CE AEA,‏ 
وترويج الباطل ! 

والا حتمال الثانى الذى ذ كره الشيعة فى أن المقصود بالدح تهيخ عثمان .. 
E‏ 2 ۰ 


ان أن التوبيخ يحصل بد ون هذ ه الكذ بات فبا الحاجة اليما ؟ 


ثم إن سيرة الشيخين ان کانت محموں ة وقد ت ثبت فضلہما وامامتہما › ن کانت 
(۱) 

E OTE 
وهكذ | يستبين الحق ويظمر أن عليا رضى الله عنه لم يقصد بثنائه على الشيخيسن‎ 


التظاهر والتقية وانما كان يعرب عما فی نفسہ من حب لہما واعتراف بفضلہما ومنزلتهما . 
وليس النص السدابق هو الوحيد | لذي ورد Ê‏ الشيعة فى هذا المقام 

بل ان هناك نصوصا كثيرة أخرى تو كد محبة علي رضى الله عنه للخلغا* الثلاثة : 
نها جوابه لعمر رضى الله عنه الذ ى استشاره فى الذ هاب مع جيش السسلمين 


لقتال الفرسبنغسه فأشار غليه بعد م الذ هاب وقال له : 


١ (‏ ) راجع.: مختصرالتحغفة الاثنى عشرية ص / ٠۴۲‏ » وقد اقتبست معظسمم 


هن ه الرد ود منه . 


(orYT) 


( أن هذا الا رلم يكن تطرة وا خد لا نه بكر ولا قلة + د وان اقيم يالام يكان 
النظام من الز ج ا ٤‏ فان انقطع النظام تفرق وذ هب » ثم لم يجتمع 
بحذ افيره أبد ا والعرب الیوم وان کانوا قلیلاً فہم ثرون بالا سلام عزیزون بالا جتماع 
فکن قطباً واتار الزخن ا وأصلهم د ونك نار الحرب » فإنك إن 
شخصت من هذ ه الأأرض انتقضت عليك العرب من أطرافہا وأقطارها ۰ إن الأعاجم 
ا ا E‏ 

وهذ ١‏ النص صريح فى إبراز المحبة المتباد لة بين عمر وعلي رض الله عنما » 
وحرص كل منهما على ما فيه مصلحة الا سلام ونصرة السلمين . 

فقد أشار علي على عمر بعد م الخروج بنغسه للقتال لان السلمين اذا انقهووا 
کان عبر مرجعا لهم وسند ١‏ يقوي ظهورهم »ولو خرج بنغسه للقتال فان الأعاجمم 
يطمعون فى قتله لته الرجل الذ ى اقض مضجعمم وسيّر الجيوش إليهم . 

کا ا ول و هل د هد الت ن ى رى اللف ةة تاها ؟ 
إن عليا لايكتغى بنصح عر فقط وانما يصفه بأنه العم بالا مر وهذ | اعتراف بخلافقه 
ويخشى لو ن هب أن ينغرط عقد السلمين ایا أن ت قطباً للناس يجتمعون 
) ات ف الملين سط ىوت ال ا 
فل هناك أكبر من هذا المد ح والثتا“ ؟ ۰ 

وكما استشار عر عليا فى الخروج الى قتال الغرس فقد استشاره أيضا فى الخروج 


! ر EO E‏ 
الى غزو الروم بنغفښه فاشار عليه بعد م الخروج حمایهة لحوزة الد ين من تغلب الأعد/* ۰ 


( ) القيم بالأّمر هو القائم به » وهو الخليغة . والنظام : .السلك ينظم فيه الخرز. 


2 


(۲ ( قطباً : أى مرجع للعرب تو ول اليه وتد ور عليه . 

٣ (‏ ) نهج البلاغة بشرح محسد عبده ص / ۲٠٠‏ » وراجع : شرح نهج البلافة 
لابن میم البحرانيی ۱۹۲/۲ - ۱۹۷ ؛› شح نهج البلاغة لابن أيي الحديد 
CY = (©0 /‏ . ۰ 


(or) 


ولو کان علي یری أنه أحق بالخلافة وأن عبرا قدا افتصيہا واستبب بها لكان ذلك 
فرصةسانحة له أن يستعيد حقه بعد أن يخرج عمر لقتال الغرس أو الروم » ولكنه 
أذ ار عليه بالبقا* اد راك لمتلتة بين السلين ,أهية ا 
وهذ ا كله ينغي مزاعم الشيعة 

وعلي رضى الله عنه كان يحضر الجماعات مقتد يا خلف أبى بكر وعسر وعشمصان » 
وخلف غيرهم › وكان يقصدبما وجه الله فقط » ولم يكن يصلي الا تقربًا وتقوى وأد اء . 
a ER O‏ فل الل ولوا ع ا طن جن 
علي ا TS‏ ولوک یل اس کا ر منافقون لما صلى خلفهم »› 

بن الواجت غه ان مر رمم اناس لجن تت اام الله 

ومن شد ة محبة علي لا خوانه الخلفاء الثلاثة رض الله عنهم فقد سى الاد ه 
بأسماعهم كما أقرت بذ لك كتب الشيعة فلقد كان له سبعة وعشرون ولد ا ذ کراً وانشسی 
ق بينهم الحسن والحسين ومحد وأبو بكر وعمر وعشمان وغيرهم 

فہل اکرهه أحد على تسمية أولا د ه بذ لك ؟ 
أم أن هذا يد ل على عظيم محبثه لاخوانه الخلا“ » والمر* يختار لولد ه اسم مسن 
یحبه ليتذ کره به . 

وهناك عشرات القضايا التى استشار فيا الخلفا* الثلاثة علياً رضى الله عنم 
أجمعين فى بعض الا حكام كالقتل والزنى والا رث والزواج وغير ذلك » وقد كان 


الخلغا“ الثلاثة فى كتير من الأ حيان يسارعون الى علي لاستشارته فى بعض‌القضايا 


١ (‏ ) الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة لموسی جار الله ص / ۲۹ 

( ۲ ) راجع کتاب : الا رشناد للشيخ المفيد (ت ۱۴۳)>) ص / ۱۸١‏ › وكتاب 
إعلام الورى بأعلام الهدى لاأبي علي الطيرسي ( ت ۸ه ه) ص / ۲۰۲ » 
وكشف الغمة فى معرفة الا عة لاأبى الحسن علي بن عیسى الاربلى (ت ۹۲٠ه)‏ 
L1 =° / ۱‏ 1 


(or <) 


ن E E‏ ولم یکن رضى الله عنه يبخل بما آتاه الله من علسم 
بل کان یشارکہم فی بیان أحکام هذ ہ القضایا وید لی برآیه فیہا '. وهذ ا کله اعتراف 
بخلافتهم وارك شه فی اعاتا 

ثم إن علياً رضى الله عنه تسرّى يم محمد وان ٠‏ ات اھ س اه 
أبي بكر الصد يق رضي الله عنه مع أنه كان يستطيع أن يبيعما ولا يجبر على التسري 
بہا » فان ا کان لا یقبل حکمهم وخلافتېم فالتسري بها زنی » فکیف يغعله علي 
رضى الله عنه ؟ 

ثم لما تولى علي رضى الله عنه الخلافة لم يغير حكما ان EE‏ 
وعثمان رضى الله عنم ولا بطل عدا من عهود هم » ولو كان ذلك عند ه باطلاً لما 

(۳( 


كان فى سعة من أن يمضي الباطل وينفذ ه وقد ارتفعت التقية عنه ٠‏ 
اکل یا سبق جل اسب ا ا برل : 
( إن عليا بايع با بكر بعد ستة أشهر من وفاة النبى صلى الله عليه وسلم » وصلى 
خلغه » وصلی خلف عمر وسدٌ ده فی کثیر من شبهه وأخطاعه » حتى قال : للا علسي 
لهلك عبر » وصلى خلفعثمان ٠.‏ ) 
ثم قال متسائلا : ر وان ا كانوا مستحقين للسب واللعن » فكيف يبايعهم علي 


ویصلی خلغفہم ویسد د هم ؟ هده ھی الحيرة » وهذه هى الرزية ) 


١ (‏ ) ذکرالمغید فی کتابه الا رشاد أمثلة كثيرة لذ لك ارت ا غا ع بن 
کتابه . راجع ص / ۰۷( - ۱(۳ ۰ 

(۲( اسمها خولة بنت جعغر بن قيس‌الحنفية » كما ذ كر ذ لك الطبرسي فى إعلام 
الوری ص/ ۲۰١۳‏ 

ر +) الفصل ض الملل والأّهوا* والنحل لابن حزم )> / 4۷ . 

( > ) هومحمد مهدي الخالصص. ( ت ۳۲۲( ه ) أحد علما* النجف » وقد ذكر 
کلامه هذا فی رسالة ارسلہا الى العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار يد افع 
فیہا عن عقائد الف اف الح حك جه ايار كاه رااان 
والصحابة الكرام بين السنة والشيعة ) رد عليه ٠‏ 


(oo) 


بیان ( علما* الشيعة المتبعين لهل البيت » الواقفين على السنة من 
طرقهم » اختاروا التوقف فى هذ ه السألة » وأنا من المتوقفين لا أسدح أبا بكر 


اکت خا ق ) 1 ( رہ اا ا ¢ إذکیف جل صا ایم انی بے عط میا أده ٩‏ 
اس وفرفا ) ف الز ي ب ان کناب انده وہ ذم اش ر وع طیادەعبی ٩‏ 


إن هذا eT‏ ا له الحق » وعلم فى قرارة نغسه أن المواقف الصاد قة 
التى وقفها علي رضى الله عنه من الخلغاء الثلاثة تد ل على محبته لهم واعتراففه 
بفضلهم وخلافتہم . 

اک ا ال ی ان لی ا ا ف هة وا غار 


التوقف ايثارا للسلامة » وما أعظم جرم من يكتم الحق وهويخلمه !ا 


دالا : تزويج علي ابنته آم کلثوم لعمر رض الله عنهم : 


e 


من آبرز مظاهر محبة علي لعمر رضي الله عنه أنه زوجه ابت أم كلثوم لتزد اد آواصر 
الأخوة بينهما » كنا أن عرأً رض الله عنه حرص على هذا الزواج للتقرب من علي 
O E ON‏ 

کا ا داك ایی ا وا اھ ال کی کی کی ی کل و 
ليفسروا بها هذا الزواج الطيب المبارك . 

وول ما يلغت الا نظار رواية الكلينى ف تفسير هذا الزواج ) 
فقد أُورد بسند ه ( عن زرارة عن ا عبد الله - ع- ف تزويج ام كلشوم فقال : 
( إن ذلك فرج فصبناه ) ) 

وأورد رواية أخرى ( عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله - ع- قال : 
فاب اهال و ای انز عن اتام ال فق الاس فال 


ا بي باس ؟ ا ل ھان این اك و ا 


(۱) الا سلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة ص / ۱۳-۱۲ .۰ 


( ۲ ) الغروع من الكافي ه / ٠۲٦‏ . 


(۳7( 


والله عون زمزم » ولا آد ع لكم مكرمة الا هد متها ولا ٴقيمن عليه شاهد ين بأنه سرق 
ولاٴقطّعن يمينه.فتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر اليه فجعله انه" 

ت ال اناي ى وال لهاان ر بات چون 
مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية ) أورد فيه رواية الكافى السابقة. كما ورد تزويج 
الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان رض الله عنه تحت عنوان :( باب حكم 
تزويج المنافقة على المۇ منة وبالعكس » وتزويج المنافق ) 

وذ کر فيه رواية عن محمد بن قیس‌الأسدى : 
قال أبو جعغر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زَمّح منافقيّن أبا العاص‌بن الربيع » 
وسكت عن الآ خر 

ويقصد بالا خر عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
وهذا شيخمم المفيد يجيب على سؤال حول تزويج أمير الم منين بنته من عصسر 
ابن الخطاب وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم بنتيه زينب ورقية من عثمان , 

فیحاول ألا انکار زواج آم کلشوم متعللاً باختلاف الروايات ثم يقول : 
إنه لوصح لكان له وجهان لا ينافيان مذ هب الشيعة فى ال ان ین بی 
أمير الم منين ع أحدهما : أن النكاح انما هوعلى ظاهر الاسلام الذى هو 
الشهاد تان والصلاة الى الكعبة .... 

وأن الضرورة متى قاد ت الى مناكحة الضال مع اظهاره كلمة الا سلام زالت الكراهة 
من ذلك .. وآمير المۇ منين كان محتاجا الى التأليف وحقي الد ما . . 
والثانى : أن مناكحة هذا الخال كجحد الامامة واد عاقہا لن ل حا نرام 
الا أن يخاف الا سان على د ينه ودامة فيجوز له ذالك كنا يجوز له اظهار كلة الكقلسر 
الماد ة لكلمة الايمان 8 انو ال ی كان فط الى جاكة الل ا هة 


ا 


١ (‏ ) المرجع‌السابق 6/ ۲)1 
)٣(‏ ساعل الشيعة ۷ / ٣٣) - ٣٣‏ 
( ۳ ) رسال الشيخ المفيد ص/ ٦١‏ - 1۲ 


(orY) 


أا a a‏ 
الشيعى أن ¿ الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عثمان على ظاهر الا سلام ثم انه تغفيسر 
بعد ذلك » أوأن الله أباح له مناكحة مَنْ باطنه النغاق وجعل ذلك خصوصية 
له کما خصه بان يجمع بين أكثر من أربع حرائر فى النكاح 

وعد المفيد نجد الطبرسي يؤكد هذه الغرية فيقول : 
ر وأما آم كلثوم فى التى تزوجها عمر بن الخطاب . وقال أصحابنا : انه عليه السلام 
انما زوجہا منه بعد مد افعة كثيرة وامتناع شد يد واعتلال عليه بشیی“ بعد شى حتى 
الجأته الضرورة الى أن رد أمرها الى العباسبن عبد المطلب فزوجہا 0 

ثم يأتى نعمة الله الجزافري ليزيد فى صياغة الا فترا*ات حول هذا الموضوع 
EN‏ الشد يد على الخليغة الراشد وأمير الم فين عمر رضى الله عنه . 

حيث يقول ر الاشكال فى تزويج علي - ع - أم كلثوم لعمر بن الخطاب وقت تخلفه 
لانه قد ظهرت منه المناكير » وارتد عن الد ين ارتد ادا أعظم من كل من ارا 
ق 
) : أنه قد استفاض‌عن الصاد ق لما سكل عن هذه المناكحة فقال انه أول 
فرج غصبناه وأن الخلافة كانت أعز على أمير الو نين من الأولاد والبنات .. فاذا 
قبلنا منه العذ ر فى تركها كان معذ ورا فى ذلك أيضا . والتقية باب فتحه الله سبحانه 
للعباد وأمرهم بارتكابه وألزمهم به كما أوجب عليهم الصلاة والصيام حتى أنه ورد عسن 
الأعة الطاهرين -ع- لا دين لمن لا تقيةله ٠ ٠‏ 
الثانى : وهو الوجه الخاصصي .. أن علياً لما رأى تهديد عر وإلحاح العباسآرزسل 
إلى جنيّة من أهل یران و ا فا سیو ت ر اا فتشلت فى 


ل أ م كلشوم وحجبت الا بصار عن ام كلثوم بها » ومعث بها الىالرجل فلم تزل عند ه 


( () المرجع السايق ص/ ٦۲‏ 
( ۲ ) اعلام الوری بأعلام الہدی لاأبى علي الطبرسی ص/ ۲۰۲ 
)۳( الأأنوارالنعمانية ۸١ / ١‏ 


حتی انه استراب ھا یوما .. رات آ یی چ این ل فأخذ ت الميراث 
وانصرفت الى نجران » وأظهر أمير الم نين -ع- أم كلثوم . أقول : وعلى هذا 
فحد يث : أول فرج غصبناه » محمول على التقية والا تقا* من عوام الشيعة كا 
)۱( 

لا یخفضی ) 

ونتساءل الان 
ھل کی اة ا کل ههد ارا عو کد ا و ن رو سین 
الحقائق شيا ؟ ٠‏ 
ل ا ك ن هد لن ا اء الفا لاا على ر الله ع جين 
بدو وف لم ات د ليله لد و أا هة ووا لن به 

وين شجاعته وشكيمته وسيغه الذ ى لا تغلب وقوله الي تسبوه اليه بأنه الجبسل 
الذ ی لا تحركه القواصف ولا تزيله العوام ةا آ 

ولنستمع الى المناقشة التى د ارت بين الشيخ عبد a‏ لاء العيعة 
فی عہد السلطان ناد ر شاه فى سنة/ (٥7‏ (ھ › ق المۇتمرالسس بمۇتىرالنجف: 

فقد سأل الشيخ السويد ي أحدهم : كيف حكم الصحابة عند الشيعة ؟ 
فقال : ارتد وا الا خسسة : علياً والمقد اد وأبا ذ ر وسلمان الفارسى وعمار بن ياسر . 
حيث لم يبايعرا عليا على الخلافة . 
فقال الشيخ : إن كان الأمر كذ لك » فكيف زيح علي بنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب؟ 
ال اک 


فقال الشيخ : والله انكم اعتقد تم فى علي منقصة لا يرض بها أد نى العرب » فضلا 


(() المرجع‌السابق ۱ / ۸۲ - ۸٤‏ 
( ۲ ) ورد هذا الكلام منسواً للامام علي فى نهج البلاغة ص / ٠۲۲‏ »> وقد سبق 
ن كر بعض أوصاف الشجاعة التى يصف بها الشيعة علياً رض الله عنه فى بد اية 
هذا البحث . راجع ص /٥به‏ 
() هو آیو البرکات عبد الله بن حسین بن مرعی Seet‏ 
ولد سنة > . ١‏ ١ھ‏ فى كرخ بغداد »وتوغى والده وهو طفل فكفله عه لأمه (الشيخ 
اك سويد ) وتعلم واشتهز »ورحل الى بلاد الشام والحجاز وعاد الى بغداد 
فتوفى فيا سنة > ١‏ ره . ( راجع : السك الأذ فر فى نشر مزايا القرن الثانى 
عشر والثالك عشر للألوسى ص/ (١١ (٠۲١‏ الاعلام للزركلسى € / A°*‏ ( 


(o3٩) 


عن بنى هاشم الذين هم ساد ات العرب . . وأعظنها مرو*ة وحمية » وان ايى 
العرب یبد ل نغسه د ون عرضه ل وو رھ جو ا عن عر وال 

فكيف تثبتون لعلي - وهو الشجاع الصنديد » ليثبنى غالب » أسد الله فى 
الشارق والمغارب - شل هذه المنقصة التى لا يرضی بها أجلاف العرب ؟ بل كم 
ینا من قاتل د ون عیاله فقتل . 

قال يتل أن ن تکون زفت لعمر جنية تصورت بصورة أم كلثوم ! 

قال الشيخ : هذا شیع کن الول كايقل ال ا ا 

ر تا ها الاچ :ا شه ت ع ااب اتی کی اران انیل چا ای 
زوجته لا حتمل أن تقول : أنت جنى تصورت بصورة زوجى » فتمنعه من الا تيان اليما 
فان اتی اغد ين عذال على أنه غلان > لحتل أن قال فيا انها نيان ٠.‏ 
وهلم جرا .. بل ويحتمل أن کن ا لادی الذى تزعمون أن عباد تكم 
موافقة لمذ هبه - جنيا تصور بصورته » وألقى اليكم هذه الأحكام 0 
وهكذ | يظمر بطلان افترا*ات الرافضة » وشناعة أقوالهم » ولقد كان من المفروض 
أن يترك هؤلا * الحقائق تنطق بنفسما » وتظهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلسم 
لعثمان ذ ی النورین حتی زوجه ابنتيه » ومحبة علي رضى الله عنه لعمر الفاروق 
حتی زوجه ابنته 

ولكنهم يأبون ذ لك٬وقد‏ امتلأت قلممم بالغل على هؤلا * الصحابة الكرام فحاولوا 
تلمس الميررات الوهمية لزواج عثمان وهم ول من یعلم بطلانہا اذ کیف خت ار 
الرسول صلی الله علیہ وسلم لابنتہ زوجاً منافقا لیکون شریك حیاتہا ومصد ر سعاد تہا 
شم یزوجه بعد موتا ابنته الأأخرى ؟ 

2 الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم يجعلون هذا 


الفتل الس“ خصوصية له تمر بها عن غيره ! صبحانك یارب هذا بهتان عظیم ! 


١ (‏ ) مۇتمرالنجفللسویدى ص / -۸١٦‏ ۸۷ » ملحق بكتاب الخطوط العريضة 
اال ال : 


(o €*) 


ما زواج أم كلثوم فالتلغيق فيه أضعف » ولعل أطرفشى* قصة الجنية التى 
تعاون معا علي رض الله عنه يهود ية كافرة لتتشبه بابنته الصالحة وتكون 
زفحة لتر بن الخطاك 1١‏ وش الدى اأخرهيدلك ؟ 

ثم ان هذا الزواج ليس‌هو الوحيد فى تاريخ أهل بيت النبوة » بل ان 
عشرات مثله حصلت » وكلها شاهد ة على إبطال مزاعم الشيعة ورد افترا اتهم . 

ولنذ كر باختصار أبرز حالا ت الزواج لهذ ه الاأسرة الكريمة لنرى منها عظيم محبتهسم 
٠‏ للخلفاء الراشد ين وحرصهم على التسمية بأسماشهم وعظيم تقد يرهم لمن تد عي الشيعة 
أنہم أعد اؤهم » فلقد ذكرنا أن عليا رضن الله عنه سى بعض أبنائه بأسباء الخلفاء 
أبى بكر وعمر وعشمان رض الله عنهم » ونضيف هنا أن عبد الله بن جعغر ين أبى طالب 
سی أحد ابنیه باسم ( آبی بکر ) وسسی ابنا آخرله باسم ( معاوية ) e‏ 
هذا سس أحد بنیه باسم ( یزید ) 

والحسن السيط بن علي رض الله عنهما سى أحد بنيه ( أبا بكر) .وآخر باسسم 
( عمر ) وثالثا باسم ر( طلحة ) . 
وزين العابد ين علي بن الحسين سى أ 


وسكينة بنت الحسين السبط كانت زوجاً لزيد بن عمر بن عثمان بن عفان 


جك أولا د ه باسم ( عر ) 


واختها فاطمة بنت الحسين كانت زوجاً لعبد الله الا كبر بن عمرو بن عثمان بن عفان » ' 
وأم بيا بنت عبد الله بن جعفر بن أبى طالب كانت زوجة لأمير الم منين عبد الملك 
ابن مروان»وأم كلشوم بنت جعغر كانت زوجة للحجاج بن يوسف » وتزوجما بعد ذلك 
يان بن عثمان بن عفان . 

والسيد ة نفيسة بنت حسن بن زيد بن الحسن ا اوا رالو کین 


7( 
الوليد بن عبد الملك»الى غير ذلك مما يضيق المجال عن ا | 


)۱( راجع رسالة : حملة رسالة الا سلام الا طون 0 وما کانوا عليه من المحي a‏ 
والتعاون - لمحب الد ين الخطيب ملحقة بكتاب مختصر التحقة الا ثنی عثنرية 
E EET O E‏ 


)٥ €١ ( 


فل كانت حالا ت الزواج السابقة تقية ود اراة أم آنها كانت بنسا* من الجاان 
یی ھا ٢ل‏ ایکا ابی الراری ی آم کنن 

ا کل غه اناه دا واا لن عع ال اا ل ن و 
اا ر ا تاا عن ال خن الد ين رن حل هة هال ماتا الو : 
ومشل هذ ه الأّسماء لفلذ ات أكباد هم ؟ وهل بيقى بعد ذلك شك فى بطلان 
افترا۴ات الشيعة > وتهافت تقيتهم المزعومة التى هي منفذ كل غلو وانحراف عند هم . 

ورحم الله الشيخ مح بن عبد الوهاب حيثيقول معلقا على هذا الغلوعند 
الشيعة : ) 
( بنوا على هذ ه التقية المشقومة كتم علي نص خلافته ومبايعة الخلغاء الثلاثة » وعد م 
تخليصه حق فاطمة رضى الله عنها من ارثشها على زعمهم » وعد م التعرضلعمر حيسن 
اغتصب بنته من فاطمة وغير ذلك » قالوا : فعل ذلك تقية » قبحهم الله » وقد 
ورد ت نصوص كثيرة عن علي وهل بيته د الة على برا*تهم عنها » وانما افتراها عليهسم 
O‏ 


بالشهيد الثانى فى كتابه ( سالك الأّفهام ) الجز* الأول - كتاب النكاح › 
ن کر کثیرا من حالا ت الزواج التى ذ كرها محب الد ين وأشرنا اليا هنا 
راجع : الشيعة والسنة لظهير ص / (٩۹٥5‏ 

١ (‏ ) رسالة فى الرد على الرافضة لابن عبد الوهاب ص/ ۲١‏ 


(o CY ) 


لو لاس 
1 زل اجس رط ع ع را فة لمعاورة ي 


استشہد علي رضى الله عنه وتولى بعد ه الخلافة ابنه الحسن رضى الله عنه 
پا آهل اکر فاا بها سه ار وا ا ثم صالح معاوية وتنازل له عن 
الخلافة وحقنت بذ لك دماء اللن رى البخاري قصة هذا الصلح عن الامام 
الحسن البصري .قال : 

ر استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أشال الجبال . فقال عرو 
ابن العاص : إإني لاٴری کتاعب لا وی حتی تقتل أقراتَها . فقال له معاوية : أى عرو ٠‏ 
ان قتل هۇلاء هؤلا* » وهؤلا* هولا* من لي بأمور الناس » من لى بنسائهمم » 
من لى بضيعتهم . فبعث اليه رجلين من قريش ؛ . فقال : ان هيا الى هذا الرجل 
فاعرضا عليه وقولا له واطلبا اليه » فتياه فد خلا عليه فتكلا وقالا له فطلبا اليه » 
فقال لما الحسن بن علي : إنا بنوعبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وان هذ ٠‏ 
الا مة قد عاثت فی د مائہا ۰ 
قالا : فانه يعرضعليك كذ ا وكذ ا » ويطلب اليك » ويسألك . 
فق لی ۲ ) 
قالا : نحن لك به . فبا سألهما شيعا الا قالا : نحن لك به . فصالحه . 
فقال الحسن (البصري ) : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المنير » والحسن بن علي الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وليه 
أخری ویقول : ان ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين ففتين عظيمتين من 


السلمين ) 


١ (‏ ) الصواعق المحرقة لابن حجر الہیثمي ص/ ۲١۸‏ 
( ۲ ) صحيح البخارى - كتاب الصلح » ١١٤١/۲‏ » وأورد البخاري فى فال 


الحسن ۲۰/۲ حدیث ( ان ابنی. هذا سید 0( ۰ 


(o <F) 


وهكذ | تحققت بشارة ة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع السلمون بعد الفرقة 
وکان ن لك فی ربیع الا ا وأربعين»وسمي ذلك العام ( الجا 1 

کب اتی ان ا ا ات ال ر ر ي ا ا ا الملين 
على أن يعمل فيها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة 
الخلغاء الراشد ي (") 

کا خطت النا س یلنم آنه ف ا م آل ااا ر خا لاه افا 
ولاشك أن هذا العمل الذى قام به الحسن ع ی ان ا ان 
داك اسن هان الوزن عل الله شه ول يد وان اي مدا نيه زل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من السلمين ). قال الا مام ابن تيمية رحمه الله ؛ 
دا بن آ ن افلا بین آلا یی کان ت وخا جه الله وره وان ا 
فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي اثنى بها عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم > ولو كان القتال واجبا أو سستحباً لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم بتسرك 
ااا 

وهكذ ١‏ نزل الحسن باختياره ورغراء عن الخلافة مع كدرة أتياعه وآعوانه ا وسح 
غلبة الظن بأنه لو حارب معاوية لغلبه » فلم يكن لغزوله سبب الا خشيته رضي الله عه 
على د ماء المسلمين فقد علم أن الفقتين متا فشتان قلا يقع ظفر واحد ة الا بعد فناء 
معظم الأأخرى > والترك لأجل ذلك من أعظم مناقبه رضى الله عنه » ولذ لك آثنى 


مله داه مى الك طبه مل فليا لر لى رون اباد إا ف ا ع 


١ (‏ ) راجع : تعلیق محب الد ين الخطیيب على العواصم لابن العربی ص/ ۲١۸‏ 
وراجع : تفصيل حاد ث الصلح فى كتاب البد اية والنهاية لابن کشر ۸/ ) ۹-۱( 

( ۲ ) (۳) راجع نص كتاب الصلح ونص‌خطبة الحق فى : الصواعق المحرقة لابن حجر 
ص / ۲۰۹ 

(>) مناج السنة ۲/ ۲٤٣۲‏ 

(ه ) ذكرابن كثيرض البداية والنهاية ۸/)>( ا الحسن أريعون 
ا بايعوا على الموت . ٠‏ 


)٥ €2€ ( 


١ ٤ 7 


فمان ١‏ يقول الشيعة فى ذلك ؟ 


لقد ثارت ثائرة نارن بالتشيح وموالاة آهل البيت فى جيش المسن 
رضى الله عنه ونقموا عليه ر وقالوا له : سد وجوه المؤمنين » وفسقته جماعة مسن 
الرافضة وكفرته طائفة لأ جل E‏ 
ر كما أن بعضمم قال له : يا عار المؤنين . فكان يقول : العار خير من النار »> 
ال ف ا ا غ ل اون ا0و ت جل آلو مک 
ولکنی کرهت أن أقظكم على الماك" 

ويذ كر سعد بن عبد الله القى ( ت ٣٠١‏ ه ) - وهومن أبرز علما* الشيعة 
في الفرق - ( أنه لما واد ع الحسن بن علي معاوية وأخذ منه المال الذى بعثبه 
اليه على الصلح أزرواءأي بعض الشيعةعلى الحسن وطعنوا فيه وخالغوه ورجعوا عن 
إمامته 8 فيا » ود خلوا فى مقالة الجمهور » وقي سائرهم على القول اا 

ويحد ثنا عن بعض الأّياد ي الخغية التى أغاظها هذا الصلح وأقش مضجعها حتى 
قام أحد هؤلا * بمحاولة قتل الحسن واثارة الغتنة من جد يد ا 

فیقول ر لما انتہى - أى الحسن رضى الله عنه - الى مظلم ساباط » ولب عليه 


رجل من بنی أسد يال له الجراځ بن سان اغد بلجام د ابته » ثم قال : 


١ (‏ ) راجع : تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتغوه بثلب سيد نا معاوية 
این ابی سغیان ۔ للامام ابن حجر الہيثسي ص / ۲١‏ »› ملحق بكتاب 
الصواعق المحرقة للمۇ لف نفسه . 

( ۲ ) العواصم من القواصم لابن العربی ص/ ٠٠٠١‏ 

۲٠١ - ۲٠١ الصواعق المحرقة ص/‎ ) ٣ ( 

( > ) المقالا ت والغرق للقمي ص/ ۲۳ - ٣۲)‏ - تحقیق د . محمد جواد شکور - 
طبع ايران ٠ ۹٦۳‏ م- وراجع : فرق الشيعة للحسن بن موسى النووختي 
ص/ > ۲ - طبع ‌لبنان - ۲۰۲ ۱ هھ » وذ کر يو الغرج الاأصفهانى فى مقاتل 
الطالبيين أن الحسن رضى الله عنه مات موم » وكان ذلك سنة ٠٥ھ‏ ى 


) ٥ €5 ( 


الله اكير » أشركت كما أشرك أبوك من قبل فطعنه بمغول فى أصل فخذ ه فقطع الفخذ 
الى العظم » واعتنقه الحسن فخرًا جميعا » واجتمع الناسعلى الجراح فوطأوه حتق 
قتلوه » ثم حللوا الحسن على سرير قد آثخنته الجراحة فاتوا به اد ائن e‏ 
ثم انصرف الى المد ينة فلم يزل کا ن هھ ا و ج اقا و ب 
متجرعاً لریقه على الشجا والاٌّذی من اهل د عوته حتی توفي رحمه الله عليه ا 

ا قل الین زی الك و و الل اا وة عن لذي دن 
ر كما يذ كر القسسي والنوهختي ) حيث قالت فرقة من أصحاب الحسين : ( قد اختلف 
قعل الحسن ول التين :2 اة إن كان الذئ فمل السسن حا واحيا وبا من 
مواد عته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن وقوتهم» 
فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية اران وضعغهم » وكثرة 
أصحاب يزيد حتى تل وتتل أصحابه جميعاً باطل غير واجب » لان الحسين كان 
أعذ ر قى القعود عن محاربة يزيد وطلب الصلح والمواد ءة من الحسن قى القعوب عسن 
محاربة معاوية » وإن كان اا قحل الحشين بحا راجيا ضواياً من مجاحة تةي ك 

ناود ی فل ل راد ر و السن رك اع ا ك 
وقتاله ومعه العدد الكثير باطل » فشکوا E‏ ورجعوا فد خلوا فى 
مقالة الخبك ( 

وها ان الا غا دة اة تة العة لا فت ا 
لا توصف بالخطا أبد ا ولا یحصل بینہا اف ك کی به ن تفسیر یوجد ونه 
لهذا البون تاف النهج بين الحسن ال ا امامان معصومان 


عند هسم ٠‏ 


وعمره ست وأنعون أوثمان وأربعون سنة . ( راجع ص/۸ - ٠١‏ ) 
( ( ) المقالات والغرق ص/ ۲۳ - ۲۲ ۰ 
( ۲ ) المقالا ت والغرق للقمي ص/ ۲١‏ » وفرق الشيعة للنوهختی ص ۲٣ - ۲٠/‏ . 


)5 €1( 


ولذ لك دارع الشيعة الى تطبيق مد أ التقية لتفسير هذ ا التناقض فقالوا ان الحسن 
صالح معاوية تقية وانه خالط مخالفيه وأخض عد اوته لهم خوفا على نفسده وعلى شيعته . 

ویرى بعضالبا حثين أن بد أ التقية بد أفى الظہور إحد والعقائد الشيعية بعد 
NS ENED SA GLO E‏ 
من ناحية والنص الا لهي على امامته من ا 

اوا ا بض فيل ليشن اة اله عدا فزعو آنآ با وا ا 
رق الله هى لك ال ر من ديك رها ادن أف غات وا جه 
غو کا لمن يقابلا بالعتات: ا واستعيل النغة فى دينك > وق ا 
تغضيل أعد اعنا إن ألجأك الخوف اليه » وفى اظهار البرا*ة ان حللك الوجل عليه . . 


e 


امرتك بہا 6 فانك شائط بد مك ود ما“ اخوانىك 0 


ه 


وايا ك ثم اياك ان تترك التقية التى 
تعارض تمتك وتعمتهم للزوال ثا ل الم فى أأيدى أ ١*الله‏ : 

وقد أمرك الله باعزازهم » فانك ان خالفت وصيتى كان خررك على اخوانك ونغدك 
شد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا 

وهكذ | أصبحت التقية بعد تنازل الحسن ضمن العقائد الشيعية وضسروا على 
آت اسا عل الس وا 

ولنستعرض‌بعض نصوص علنائہم لتأكيد استخد امهم لبد أ التقية فى تفسير تنازل 
E E‏ ) 

فا هو الطبرسي يذ كر عند تفسير قوله تعالى ( وانفقوا فى سبيل الله 
ولا طقوا بأید کم الی الشركة" ) 


)۱( راجع : نظرية الا مامة لد ى الشيعة الاثنى عشرية للد كتور حط مح صبحى 
ص / 1 ٣ ۲٣‏ 
٣ (‏ ) ستد رك نهج البلاغة للهاد ي كاشف الغطاء ص / ۱۳١‏ . 


(۳) سورة البقرة / آية ۹۵( . 


(o €Y) 


مع الكقار والبغاة اذ ١‏ خاف الا مام على نفسه أو على السلمين » كما فعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام الحديبية » وفعله مير المؤ منين بصغين » وفعله الحسن 
مع معاوية من المصالحة لما تشتت أ مره وخاف على نغسه 2 1 

والمتأمل لكلام الطبرسى يلاحظ أنه جعل السبب فى صلح الحديبية » وقبول 
علي بالتحكيم » وصلح الح ا فو الى ان 6 اغ 

فالرسول صلى الله عليه وسلم خاف على نغسه وأتباعه فسارع الى مصالحة الشركين » 
وعلي فعل ذلك فى ا ةو ی ان ا 
ولايخفى ما فى هذا الا دعا* من مغالطة ظاهرة وخاصة فى وصف صلح الحديبية 
بنه تم بسبب الخوف E‏ 
والذ ى يهنا هنا تغسير الطبرسي لصلح الحسن مع معاوية بأنه كان بسبب الخوف 
ولم يكن عن قناعة ورضى . | ) 

وحتى يقطع الطبرسى باب التساؤل بأن الحسين كان أولى بالخوف من خي ه 
فلمان ا قاتل ؟ اجات وان فة جل وجهين : 


( ۱ ) مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن ۲ / ۱٤۸‏ 

( ۲ ) حیث نزل قوله تعالی :( انا فتحنا لك فتحا مبینا ) وقد رجح ابن کثیر وغیره 
آنا نزلت فى صلح الحد يبية لما ترتب عليه من الآثار العظيىة من بيعة 
الرضوان » ومن د خول كثير فى الاسلام » ونقل عن جابر أنه قال : 
ما كنا نعد الفتح الا يوم الحديبية ( تغفسير ابن كثير > / ١۸۲‏ ( ۰ 
فكيف يد عى الطبرسى أن هذا الصلح كان بسبب خوف الرسول على نفسه 
واتباعه مع أنه کان إِعزاراً لهذا الد ين وتمکيناً لجانبه ؟ ثم إن الشركين هم 
الذين أرسلوا يطلبون الصلح عند ما علموا بأن الرسول قد م اليم يريد العمرة 
فى جماعة من أصحابه . فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خائفاً مشهسم 
وهو الذى قد م اليم ؟ 
راجع تغفصيل صلح الحد يبية فى سيرة ابن هشام ۲۰۸/۲ ءوتفسير ابن كثيسر 
۱۸٩۹ -- ۲‏ فغیرهما . 


(o CA) 


والآاخر : أنه غلب على ظنه أنه لو ترك قتالهم قتله الملعون صبراً کنا فعسل 
ا »> فكان القتل مع هز النغس والجهاد أهون ا 2 

والتناقض واضح بین هذ ین الا حتمالین ان ا الحسين أنهم لن يقتلوه ويظن 
آيضاً أنه لو ترك قتالہم سیقتلوه ٠۴‏ 
- وكل هذه المحاولات التى يبذ لہا الطبرسى سببها محاولة إزالة الاختلاف بيسن 
ال افا ا ااا قا ین موا ااا وان فان 

ولو ترك الا مر على حقيقته :لعلم أن كلا شا فاد ودل د ی ق 
ما يراه أنه آوچ رشن الله وان كلا منهما له الجر العظيم . 

ولننتقل بعد الطبرسى الى ابن بابويه الق لنجده يحاول إنكاربيعة 
ال لذا ران ا کر مدت ف ٠‏ دای ترد ها النصوص التاريخية 
التى تثبت وجود هذ ٠‏ البيعة وأن الحسن لم يهاد ن معاوة وانما تنازل له عن 
اة ا کا نف و ےا اه ا س ف و انان ن ان 
يعمل فيا بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلغاء.وقد استعرضنا ذلك فى بداية 
حد يثنا عن هذا الموضوع 

ومع هذ ا الا نكار من القعي نجد ه ینقل لنا روایات تۇ کک عکس‌ما يدعي من بینها : 
ما رواه عن سدير قال : ( قال أبوجعغر -ع- إن العلم الذى وضع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عند علي -ع- من عرفه کان م منا ومن جحد ه کان کافرا » شم 
کا یھ اتن کے ےو کاک ا ا و کن اکان 
Oa‏ 
فقال : اسكت فانه أعلم بما صنع » لوا e‏ مر عظیم ) 


ويلاحظ على هذ ه الرواية أمر 


( ) مجمع‌البیان للطبرسی ۲ / ۱٤۸‏ ۰ 
( ۲ ) علل الشرائع للصد وق القی ص/ ۲٠۲‏ . 
(۳) المرجع‌السابق ص/ ۲١١ - ۲(١‏ هة 


)٥5 ٩ ( 


الأول : قوله[وقد د فعا الى معاوية)» يقصد بذلك الخلافة . فهذا تصريح بأن 
الذئ فقله الخسن ليس هد نة اتا ازل عن الخلاةة لمغاية وهكذا رن داع يى 
الق من خلال روایته التی ينق ٠‏ 
الثانى : قولە(لولا ما صنع لكان أمر عظیم)» وهذا يعني أن الحسن تنازل عن الخلافة 
خوفاً وجزعاً من بطش معاوية به وبأتباعه وأنه بايع تقية . 

وهذا ما سبق لنا مناقشته وما ثبت تهافته من خلال الروايات التاريخية . 
والواقع أن الشيعة لم يتمكنوا من التوفيق بين ما فعله الحسن وما فعله أخوه الحسين 
ق الله عا هآ فة اع ا اة ى عل ا اهال 
وبقی التساؤل يطرح نغسه : 
إِذا کان كلاهما إماماً معصوماً فكيف اختلفت أفعالهما وتناقضت ؟ 
بل كيف أقد م الحسن على الصلح مع ما لد يه من قوة » ورفع الحسين السيف وقاتل 
a‏ تذکر ؟ 

ثم إن الحسن رضي الله عنه لو كان إماءماً منصوصاً عليه - كما يزعم الشيعة - لسا 
کان فی قان يسلىپا لمعاوية فيعينه على الضلال وعلى إبطال الحق وهد م 
ن ق ا ی ۰ م ا 

وهكذ ١‏ نعلم أن الحسن رضى الله عنه لما سلم الخلافة لمعاوية لم يكن خائفاً 
جزعاً وانما کان فى منعه وقوة ومعه أكثر من أربعين آلف ولكنه كان حريصاً على اجتماع 
كلمة السلمين وعصمة د مائهم » ولو كان الشيعة متبعين للحسن رض الله عنه حق 


الا تباع لد خلوا فى تلك البيعة كما د خل إمامهم . 


١ (‏ ) ومما یرد د عوی القسی كذ لك » ما رواه الطبرسي فی کتابه الا حتجاج ۲۸۲/۲ 
نقلا عن توقيعات إمامهم الغائب أنه سغل عن علة غيبته فأجاب : 
(إته لم يكن أحد من ابا الا وقد وقعت فى عنقه بيعة لطاغية زمانة» وإنسي 
أخرج حين أخرج ولا بيعة لأ حد من الطواغيت فى عنقي ) فالطيرسي يعترف 
وهو يذ كر هذ ا الكلام أن جميع الائمة بايعوا » ومن جملتهم الحسنرض الله عنه. 
(۲ ) الغصل فى الطل والأهوا* والنحل > / (٠١‏ 


(٥5۰ )( 


رح اام 
وو <> > A‏ 
ادعاو معيبة ارمام الا عم 
۴ ِ 
ولصس مز لك بالصية 
بالرغم من أن هذه الغيبة ليست حدما تاريخياً وانما هو وهم اعتقد به الشيعة الا أننا 
نذ کره باعتباره حد ثا تاريخياً عند هم فسروه بالتقية » فقد توفي الحسن العسكرى 
وهو الا مام الحاد ي عشر عند هم - فى سنة ۲٠١‏ ه وليس له ولد يخلغه فاد عى 
بعض الغلاة أن لملحسن العسكري ابناً ولد قبل وفاته بخس‌سنين وأنه مختبى* فى 
سرد اب بیته فی سامرا* » وانتشرت هذ ه الد عوى بين الشيعة حتى أصبحت عقيد ة 
ثابته عند هم هد أ بعض‌هؤ لا * الغلاة يزعمون ان وا اا 
ولقد قسم الشيعة هذ ه الغيبة الى EE‏ 
غيبة صغرى : زعموا أن الا مام كان يظہر فيا لخواص أتباعه 
ا 
ی و ی ی ا الا ا با ن اة ا 
۹ھ . 
اة کی فا فن الا ولي وض الى اوقت وره 
وقالوا إن هذا الا مام الغائب سيظر ثانية » وهو المهدي الذى ذ كرته كتسب 
السنة وأنه سيملاالاأرضعدلاً بعد أن ملعت جوراً ويطلقون عليه ألقاباً كثيرة شا 
إمام الزمان والقائم والمهد ي المنتظر والا مام الغائب»ويغسر ك 


بالتقية وقولون إن الا مام استتر خوفا على نغسه من القاتين'' : a‏ ذلك 


١ (‏ ) راجع : تعليق الشيخ محب الد ين الخطيب على كتاب المنتقى من منهماج 
الاعتدال للذهيى ص/ ٩۷‏ . وقد ذكرعلما* الشيعة أن هذا المهمدى 
القاب ولد فی عبان سنة هه هف سامرا* بذ ار آبيه معفم قال 
اته ولد فی رمضان ۲۵۸ هھ 
راجع: الا رشاد للمفید ص/٦‏ > ٣‏ - كشف الغمة فى معرفة الاعمة للارپلی ۲ / >٣۷‏ 

( ۲ ) الارشاد ص/٦‏ ۲۲ -عقاعد الامامية للزنجانی ص/ ۲۲۲ . ۰ 

ر( ) إكمال الد ين ولتمام النعمة فى إثبات الرجعة لابن بابويه القع - ص/۹١٠-'‏ 
تقد یم محط مهدی الى الخان بط اله ارق ف . 


)5٥5(١ ( 


روایات كثيرة ينسبونہا لاأقمتهم . برزها : 
ما رواه ابن بابویه بسند ه عن زرارة قال : ( قال بو عبد الله -ع- : 
وا ق ی ا ا ی ا 
على بطنه ) وى رواية قال : ( قلت ولم ؟ قال : يخاف على نفسه الذدبح ) 

سے ود کر آبوغلی الطبرسي ذ لك السبب بتفصيل فيقول : 
( الوجه فی غیبته هو خوفه على نغسه » ومن خافعلى نغسه احتاج الى الاستتار . 
وانما يجب عليه الظهور وإن أدى الى قظه كنا ظر كتير من الأنبيا* وإن قتلوا » 
لن هناك كان قي المعلوم أن غير ذلك النبي يقوم مقامه فى تحمل أعبا* النبسوة» 
أو أن المصالح التى كان يؤد يها ذلك النبي ف رک 2 وین کت لك حال إسام 
الزمان فإن الله تعالى قد علم أنه ليسبعد ه من يقوم مقامه فى باب الامامة والشريعة 
على ما کانت‌علیه . . فلا یجوز ظہوره ان ۱ أد ی الى قتله » وانما کان آباؤه ظاهرین 
بین الناس‌يغتونهم و يعاشرون مم ن خوفه اكئز » فان 'الاقمة_الماضين 
من اناف روا بان الاما طا خب اليف هر القاي عر ك انه الذي بتلا 
الا رضعدلاً » وشاع ذ لك القول منهم حتى ظهر ذلك القول بين أعد ائهم » فكانست 
السلاطين الظلمة يتوقغون عن قتل آبائه لعلمهم بأنهم لا يخرجون بالىيف ویتشوقون 
إلى حصول الثانی رو و 
e‏ ۴ 
(فان قالوا : اذا كانت العلة فى غيبة الا مام خوفه من الظالمين من أعد ائه والىخالغين 
فهذ ه العلة منغية عن أوليائه فيجب أن يكون ظاهراً لهم . 
الجواب عات ااا فی هدا لوان ا خی : 
أحد هما : أن الا مام ليس ف تقية من ا ا 


ست 


لخوفه من ايقاعہم الضرر به »› وعلمه بأنه لو ظهر لهم لسفكرادمه 


))4 المرجع السابق ص/‎ )١( 
>۴۷ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي ص/‎ ) ۲ ( 


(oo) 


وغيبته عن أوليائه لغير هذ ه العلة وهو أنه أشغق من إشاعتهم خبره والتحد ث 
منم کن لك على وجه التشرف یذ کره والا حتجاج e‏ ذلك الى علمم 
أعد اقه بمكانه فيعقب علمهم بذ لك ما ذ كرناه من وقوع الضرر به 
وثانيما : أن غيبتة عن أعد ائه للتقية نهم » وغيبته عن أوليائه للتقية عليهم » والاشغاق 
من أيقاع ارربم إد لو طهر الاين با ناه ماهد بح اعد اه واد اح خر 


طولب أولياؤه به » فإذ ا فات الطلب بالا ستتار أعقب ذ لك عظيم المكروه والضرر 


)۱( 
)۰ 
ونرد على هذه الد وئ من خلال النقاط التالية : 

ونرد على هذه الد عوى من خلال النقاط التالية 


بأوليا گه 


ر س تذكر روايات الشيعة أن الائمة يعلمون متى يموتون »› وانهم لا يموتون الا باختيار 


(۲) > )+( 
منہم وانہم یعلمون علم ما کان وما یکون ولا یخض علیهم شي ٤‏ 


فمن کانت هذ ه صفته لمان | یخاف من الموت ؟ ولماذ | يختفي حتى ينجو من 
القتل ؟ 
ان كل محاولة لقتله لن تفلح لأّنه يكشف أمرها قبل أن تقع ماد ام لا يخض عليه 
شي وهامکانه أن یرمي بنغسه فی المهالك ویبرز لمخالفیه ما د ام موته باختیاره 1 
لاتا يقر من تل الشاق قن شبيل :الله وكابة ة الا هال وهوقى هده 
المغزلة العظية ؟ 

٢‏ س الامام الثانی عشر هذا ما دام یعلم أنه سیعیشالی نزول عیسی ولا یقد ر أحد 
فة ان بت اا وة رها فاد ا با ى اتل ي 

( ©) 


فی سرد اب ؟ 


١ (‏ ) المرجع السابق ص/ ۴۹)- ))١‏ 

(۲ ) الاأٴصول من الکافی ۱ / ۲٥١۸‏ 

۲٣۰ / ۱ المرجع‌السابق‎ )۳( 

( > ) مختصرالتحفة الأثنى عشرية ص / ۸(( . 


(oo) 


٣‏ س لوفرضنا أن هذا الغائب اختفى خوفا من أعد ائه فما ذ نب شيعته حتى 
يحرموا منه ؟ 
إن تعليل الطبرسي الذي سبق ذ كره يزيد الأمر فموضاً 
إن كيف يعقل أن لا يثق هذا الغاعب بأحد بی کا یه کیا ا کو جن 
ألف عام فیظہر له ویتحد ث اليه ؟ 

{ — ن هذا الغاعب قد اختضى خوفاً من الايقاع به فى زمن ضعف الشيععة 
ماد ا ل يو عند ا E‏ الظلم المزعوم عن 
الشيعة وأعمتهم ؟ فكان بامكانه أن يأوي الى احدى هذه الد ول الشيعية 
ويعود الى الظہور بعد آنل اا ا 

.= الغاعد ة من بقاقه مختفياً لا ينتفع به فى دين ولا علم ولا وو 


لكف الغمة وأصلح حال الا مة 6 وان تقد یر وجود ه کالمعد وم لا یستفاد منه . 


١ (‏ ) راجع العرض‌المختصر لتاريخ أبرز تلك الد ول الشيعية ص /۷إ۴ من هذا 
( ۲ ) التق من ہاج الاعتدال للذهبى ص/ ۷۲( 


(o5€) 


الفصزالسارس 
الآثارالسس ية للق عنرالسيى: 


وضه ان : 
المبحث الا ول الاثار العامة للتقية عند الشيعه 
١‏ - التقيه الشيعيه منفذ للغلو . 
۲ - التقيه الشيعيه باب من أبواب الكذب. 
م التقية الشيعية طريق للخنوع . 
۽ _ التقيه الشيعية د عوة للميكافيلية . 


المبحث الثانى : أثرالتقيه الشيعية على د عوى ابتقارب بين هل السنة والشيعه . 


الحواجز فى وجه التقريب 
١‏ _العقائد المكفره 
۳ التقيه 


نماد ج من استخد ام التقيه عند د عاة التغريب من علماء الشيعة ألمعاصرين 


(o00 ) 


ام للارٹ 
الآثارالعامۃ لتقي عنرالشرى” 


فى ختام حد يثنا عن التقية عند الشيمة الامامية » معد أن استعرضنا رواياتهم 
فى أهمية التقية ووجوہا » ومجالات استخد امهم لها » وأحكامها عند علمائهم» معد 
أن رأينا عام تخلى طماقهم التعاصرين عنها بل زياد ة تنسكهم بها ء . تلخضص‌فى هذه 
الصغفحات أبرز النتائج التى توصلنا اليہا فى ابراز التقية الشيعية على حقيقت ا 
خالية من التزييف وعراة عن أثواب الخد اع الذ ى يحرصعلماء الشيعة أن يعرضوها 
بہا . 


١‏ - التقية الشيعية منفذ للغلو: 


رأينا فى المباحث السابقة أن التقية عند الشيعة ليست هى التقية الشرعية المنوطه 
بالضرورة بل هى تقية الخد اع والتحايل فى ترويج الباطل » قحلي الحرام وتحريمم 
الحلال وتغيبر شرع الله فالغلوفى التقية أصبح عند الشيعة مناخا ملاشا لايجاد غلسو 
اكبر فى أهم عور العقيد ة وسال الفة كا أصبح برتعا خصبا للغلاه حيث استخد موها 
لكتمان معتقد اتمم الباطلة التى لايتقبلها مسلم لانها ضلال فاضح » ولايجروٴ ون على 
التظاهر با أمام العوام من هل السئة » ولكنهم اذا ما استمالا اليہم سنيا تحت 
ستار محبة هل البيت راحرا يلقنونه تلك الضلالات تد ريجيا على مراحل و تقبلہا . 

كما أن التقية لم تعد قاصرة عند هم على اخفاء المعتقد ات الباطلة خا من ايذاء 
الاخرين انما أصبحت صسيلة لا خفات صت الاعتد ال بينهم » وابطال كل ما من شأته 
أن يد حضغلوهم يطل مزاعسهم . 

ذلك رأينا أنم رد وا ماصد ر عن الاعمة من أفعال وأقوال توافق أهل السنة 
وتدل على برا*ةالائمة من الغلو.. ردوا ذد للح . 

وهي محا ولة منهم لقطع الطريق على من يرفض غلوهم مستد لا بأق_وال 

الاشة وأفعالم 4 ) 


(0٥5٦ ) 


ومع ذ لك تنجد بعض علماء* الشيعة المعاصرين يد افعون عن التقية ويتلس ون 
الراك لفك الفيه ةا ها عل اين صان PET‏ 
التاريخ . 
يقل كاشف الفطاء : 

( ان اللوم والتعيبر بالتقية ان كانت تستحق اللوم والتعيبر -ليسعلى الشيعة 
بل على من سلبهم موهبة الحرية » رألجأهم الى العمل باسقية 0 
ويقيٰل محسن الامين : 

( كان العلم أ والظن أ والتهمة بأن الرجل من أتباع هل البيت كافيا فى ايصال 
أنواع الان ى والضرر بالقتل فما د ونه . . فالباقر والصاد ق عليہما السلام مصييان كل 
الاصابة فى تشد يد هما الامر بالتقية فى د ولة الباطل .. فى قطمما : التقية د يسنى 
کا و ا 
ونقيل : لوتخلى الشيعة عن غلوهم وانحرافاتهم الخطيرة لا كان فى حاجة للتقية » 

لا لتلمس البررات لہا 

وهل يتوقع هوّلا* أن يلقوا من حكام السلمين اا والقبول رالتكريم وهم 
يعتقد ون بغرية تحريف القرآن ويطعنون فى خيار الصحابة وفضلائهم » ويشوهون صررة 
التاريخ الاسلاس المجيد ؟ ) 

وهل يرض سلم عاقل أن تيترك من یعیٹ فى الارض‌فساد ا وزعم اتغاق الامةعلسى 
الضلال .. ثم لايوأخذ على يديه ؟ 

أن ال اة ىأني اقطان اسف رة لى كام المنلين ين اهل 
السنة » وانما يعف على هوّلاء* الخارجين عن الجماعة » والمنحرفين عن عقيد ةالامة 
والطاعنن فی كتابہا صنة نبيها . 

کن اف وا ی و الا وا بلا جا ا ا : الي 
)١(‏ أصل الشيعة وأصطہا ص/ ٠١۳‏ 
(۲ ) الشيعة بين الحقائق والا وهام ص/۹۹ ١‏ 


(ooY )‏ 
الففي e‏ البلا* . وهذا مارآيناه فعلا عند ما تكون القوة والسلطة لهم . 

ا ی ات کک و کی ای ن ان 
يرقا فى الشفية خر ليقو الاه 2 وهم بل هدا ۷ بودن أنف ع قحست بل 
يغرقون السفينة بمن فيا ولذ لك أمر الرسيل صلى الله عليه ولم بالاخذ على أيد يهم 
سمنعهم من عملهم الذى يتعد ى ضرره الى المجتمع بأسره . 

فقال صلى الله عليه صلم : ( فإن‌يتركوهم ا أراد وا هلكوا جميعاً » وان أخذ طا 
E‏ 


۲ _ التقية الشيعية باب من أبواب الكذب : 


لم يكتف الشيمة باستخد ام التقية فى حالات الضرورة وانما صارت عاد فى جميع 
أحوالہم لانہا لاتعد فى عقيد تم استشنا* خاصا فى حالات معينة » اننا هى صل 
وبد أ يومتون به ذلك وجد نا نهم يقولون باباحة التقية فى حالات الامن لتصبح عاد ة 

(۲ 

والنتيجة التق ینالہا الشيعى من هدا التعد الد اتم على استخدام التقية هو 
أن يعتاد د وا أ وغالب أحيانه على التظاهر بخلاف مايراه » والإخبار بخلاف الواق ع 
وهذا هوالكذ ب بعينة » مالتالى نستنتج أن مذ هبممفى التقية سوغ لهم الك سذب 

سن اجل ذلك اشتمرت فرقة الشيعة بالكذب منذ القدم . 

_ أخرج الحافظ ابن عساكر أن الحسن المثتى ابن الحسن السبطء ابن علسىبن 
أبى طالب قال لرجل من الرافضة: ( االله لفن أمكننا الله منكم لنقطعن أيد يكم وأرجلكسم 
ثخ لاتقبل منكم توة ) .| 
١ (‏ ) رواه البخاری ۲١/۲‏ فى الشركة _ باب هل يقرع فى القسمة 
( 0 راج فقرة ب حف الضروة فى انتتخد ام الخقية عند هم صر من هذا البحنت: ةرقف 

نقلنا هناك رواية نسبوها للامام الصاد ق فى الحضعلى التقية فى حالة الأّمن وهى 


( عليكم بالتقية » فإنه لیس منا من لم يجعلا شعاره ود ثاره مع من يأمنه لتكون _ 


سجیته مع من یحذ ره ( 


(o0۸) 
فقال له رجل : لم لاتقبل منهم تهة ؟‎ 
شا وا‎ E قال : نحن أعلم بو لاء منكم » ان هولا* ان‎ 
. وط أن ذلك يستقم لن فى الحقية‎ ٠ كذابو‎ 
ويلك : إن التقية هى باب رخصة للسلم اذا اضطر اليها وخاف من ذى سلطان‎ 
أعطاه غير مافى نفسه يد رأ عن ذمة الله » ليست باب فضل » انما الفضل فى القيسام‎ 
. بأمر الله وَل الحق‎ 


وايم الله مابلغ من التقية أن يجعل الله بها لعبد من عاد الله أن يز سل 


عباد الله 0 


5 يقل الاسام ابىن س 

( إن أساسالنفاق الذى بني عليه الكذب أن يقي الرجل بلا مالين قى 
قلبه » كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتيم ماليس فى یتک 
والرافضة تجعل هذا من اصلل داينها » وتسميه التقية» وتحكى هذا عن أئىة اهل 
البيت الذ ين برهم الله عن ذ لك »حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصاد ق أنه قال 
التقية د ينی ود ین آبائی . 

وقد نزه الله المومنين من "هل البيت يرهم عن ذلك » بل كانوا من أعظم الناس 
صد قا وتحقيقاً للايمان » وكان د ينهم التقوى لاالتقية . 

وق الله تعالى ” لايتخذ المومنون الكافرين أ طيا* من د ون المونين »سن يفصل 
ذ لك فليس من الله فى شئ الا أن تتقوا منهم تقاة” انما هوالامربالاتقا* من الكفار 


۲ 
لا الأمر بالنفاق والكذب ) 3 


)١(‏ تاريخ د مشق لابن عساكر > / ٠ ٠٠١‏ نقلاً عن حاشية المنتقى مڻ مهاج الاغت د ال 
للذ ھبی - تعليق محب الد ين الخطیب ص/ ۲۳ 


(۲ ) مناج السنسة 0۹/۱( . 


(004) 

- طلم يقتصر الكذ ب عند الرافضة على مجال التقية بل تعداه الى ماهوأ جطر 
منه وهو مجال رواية الحاد يث عن رسل الله ضلى الله عليه ولم رال بيته . 

يقل الامام اين تيبة : ( وق اتغق اهل العلم بالنقد والرراية والاستساد 
على ان الرافضة أكذ ب الطواف » والكذ ب فيهم قد يم» ولمذا كان أقمة الاسللام 
ای اعا كوا" 
ويقل الامام الذ هبى فى حديثه عن كذ ب الرافضة ; 

( ماأستحضر الآن فى هذا الضرب رجلا صاد قا ولامأًموتا » 0 
والتقية والنفاق د ثارهم ) 2 
فق الاسام ا اة النغد ىء 

( هم أشد ضررا على الد ين راهله» وأبعد عن شراتع الاسلام من الخضاطارج 
ولهذا كا نوا أكذ ب فرق الامة » فليس فى الطواعف المنتسبة الى القبلة أكثر ككذبا 
رلا أكثر تصد يقا للكذ ب كذ بيا للصد ق منهم ) 

_ ذلك كان أئمة هل البيت يتبرؤون منهم » لكثرة ماأتصفوا بالكذ ب وخاصة 
فى اد عائهم محبة هللا الأثمة مع أنهم أبعد الناس‌عن هديهم . 

وهذ! مااعترف به الکلینی شيخ الحد يث عند هسم - فقد روى بسنده عن أبسسى 
الجن غ الرا اقل ٠‏ ۰ 

( لو میزت شیبتی لم جد هم الا واصفة؛ ولوامتحنتہم لما وجد تہم الا مرتد يسن 
ولو تمحصتمم لما خلص من الالف واحد » ولوغربلتهم غربلة لم بیق منم الا ماکان لي» ٠‏ 
انم طالما اتكوا على الاراظك فقالوا : ا 


ت )€ ) 


٠١/١ مناج السنة‎ )١( 
1/۱ ميزان الاعت دال‎ ) ۲( 
> ۲۷ رسالة فى الرد على الرافضة للمقد سي ص/‎ ) ۳( 


(> ) الروضة من الکافسي ص/۲۲۸ 


(1۰) 

فاذا کان هذا هو حال الشيعة نى ايام الامام الرضا ( الذى تى سنة ۲٠۳‏ ه) 
فهل يظن أن يكون حالمم أفضل بعد ذلك بقرون طيلة ؟ 

ان الكذ ب والتلون والخداع لابد انه زاد فيم حتى عم السيل وطم . 

والنصوص فى ذ لك کر کې تد ل على تاصل هذه الصفة عند الرافضة . 

ولقد مر بنا شواهد كثيرة لهذا الكذ ب فى ثنايا البحث » بل ان بعضها من الكذ ب 
المفضوح الذى لايخفى على الناس» طكنهم يصرون عليه د فاعا منم عن عقائد الشيع_ة 
ترا لمخازيا » ويظهر هذا أكثر عند علمائهم المعاصرين . 

فهذا مفنية يد عى أن الذى يقطه أهل السنة فى التقية هوبعينه ماتقل الاا ا 
وهذا كاشف الغطاء يد عى اجماع الامامية على الق بعد م وقوع التحريف فى القرآن Th‏ 
وهذا عبد الحسين الموسوى يد عى ذلك ايضا ويقطل ان من نسب الى الامامية الق لل 
بالتحريف فو مفتر عليهم ظالم لهم » وبر الاملية من جرم الطعن فى الر ية 
ولکنه يطعن فیہم فی مواضع كثيرة فیکشف کذ به بنفسه 

وهناك عشرات الا مثلة على تفتن ھولا؛ فی الکذ ب سبق تفصیلہا اة بت ع 
ئی ايا هتا الب 


سے 


- والشيعة بعد أن كثرالتظاهر بالتقية بښهم واستخد ام الكذب وسيلة للد فاع 


١ 


عن عقائد هم . 
اھ بح تخد الک بآ وسيلة للد عاية لفرقتهم وتروج مذ هبهم . 
ویبسرز هذا فی جانبین : 
( الیم کیا مستبا كذ با لبعض أعمة وعلماء هل الست ة. 


(۱) راجح ماا ورد ہ الد کتور نہادں عجيد من نصوص فى رسالته للد كتوه : الأّحاد يث المرفوعة 
قی فضل الا مام على رضى الله عنه ود راستها بين السنة والشيعة ۲۹/١‏ ۸ 

(۲ ) الشيعة فى المیزان ص/ ١ه‏ واجعص/ ۲۲۸ من هذا البحث 

(۳) اصل الشيعة واصولہا ص/1 ۰ ۱» وراجع ص/ ۲۸۲ من هذا البحث 

(> ) الفصلل المهمة فى تاليف الامة ص/ ٠٥‏ ۱ » وراجع ص/ ۲۸۲ من هذا البحث 

)٥(‏ المرجع السابق ص/ >٥‏ ۱ء وراجع ص/ ۲۲۰ - >۳٣‏ من هذا البحث 


(٥7۱ )‏ 
فقد ألفوا مختصرا فى الفقة نسبو للامام ماللك ء» وألفوا كتابا سمو ( سرالعالميينن ) 


نسبو للامام الفزالى يشتمل على مطاعن فى الصحابا الف کاب ( الا اة 


(۳( : (YT) 
والسياسة ) ونسبو لابن قتية» وزان في بيات بعض شعرا* أهل السئة لتافق غلوهم‎ 


پل 1ن من أکبر الکذ ب ما تسبو للامام على رض الله عنه من أقال هوبرئ سن 


(O) : :‏ 
أكثرها وقد قام بجمعا الشريف الرضي في كتاب : ( نهج البلاغة ) . 


ویطلع علیتا احد معاصریہم الذ ی يسیر على خطى أسلافه بكذبه جد يد ةفى هذا 
٠‏ المجال حیث یوّلف کتابا یسمیه ( المراجعات ) یدع کذ با أنه مناظرة تمت بینه هين 
شيخ 1لا زھر انا انتهت باعجاب شيخ الآ زهر بعقيد ةالشيعة واستسلامه لحجج هذا 

(o) 
الرافض‎ 

ب _ دعواهم الكان بة أن بعض علما* اهل السنة هم من الشيعة» وانهم يخفض ون 
تشيعم تقية ويذ كر الشيعة فى هذا المجال علما* عد ةأبرزهم : 


الامام الشافعى : فقد قالطا عله آنه كان شد يداً فى التشيع» ونسبوا له كثيرمسسن 


الأشعار والآقرال الموافقة لفلو ا ۱ 


الام ابو تفي الاصيمانى > فق قال عنه إت من خلص الشيعة فى باظن أ 
کان يتقي ظاهراً لی فق مااقتضته الهال(" 
١ (‏ ) مختصر التحفة الا نش. عشرية ص/ ۳۳ ۳۲ 
( ۲ ) المر جع‌السابق ص/ ۳۲ » وراجع فى إبطال نسبة هذا الكتاب لابن قتية ماكتبسسه 
عبد الله عسيلان فى رسالته : ( كتاب الامامة والسياسة فى ميزان التحقيق العلس ) 
(۳ ) مختصر التحفة ص/۲ ۲ 
(> ) المرجعالسابق ص/ > ۳ وراجع فى إبطال نسبة هذا الكتاب للامام علي ما كت ية 
الذ هبي فی میزان الاعتدال ۱۲۲/۱ سان المیزان ۲۲۴۳/۲ واکتبه احند أمین 
فی فجر الاسلام ص/٩‏ ۲ ۱ 
(ه ) راجع فی الرد على هذه الدعوی : کتاب ( البیخات فى الرد على كتاب المراجعات 
وکتاب تبد ید الظلام للجبہان ص/۲ ۲٦‏ 
٦(‏ ) الکنی ولالقاب لعباس‌القس ۳۱٦-۳۱۳/۲‏ 
( ۷ ) روضات الجنات للخوانساری ۲۷۳۲/۱ 


(o1۲) 


۱ ٤ ٤ 
e SS الامام ابوحامد الفزالىى ؛‎ 


هطلان هذه الد عا وى ظاهرة » ا الانام ایا می له کاب اص فی الرت على 
الرافضة هو ( الامامة والرد على الرافضة ) وكذ لك الامام الغزالى له کتاب ( فضائح 
الباطنية ) كن هؤلاء الرافضة اعتاد وا الكذ ب حتى تطبعو عليه . 
ألم يعلمطا ان الله سبحاته قد حرم الكذب وحنذ ر من ؟ 
قال تعالى : ( إتما يفترى الكذب الذ ين لايومنون بيات الله لوقك هم الكاذ بون ۲" 
وقد أورد شيخمم المفيد رواية فى التحذ ير من الكذ ب ليتهم يتأملونها ويلتزمون بها : 
( عن الحسن بن محبب قال : قت لابى عبد الله ع - يكون الموأمن بخيلا ؟ قال :۽ 
نعم 
قلت ۽ فیكون جبانا ؟ قال : نعم 
قلىت : فيكون كذابا ؟ قال :لا واجافيا »ثم قال : يجبل المو“من على كى طبيعة 


الا الخيانة والكذب ) 0 


1 )€ ( 
وروی الکلینی ون ابن جعفر قال : ( ان الكذب هوخراب الايمان ) 


وروى أيضا عن أبى عبد الله قال : ( من لقي السلمين بوجہين وسانين جا* يوم 


ا (٥)‏ 
القيامة وله لسانان من نار ) 


وروی الکلینی ان الله تعالى قال ليبن مريم : ( ياعيسى ليكن لسانك فى السر والغلانية 
لساناً واحدّا وكذلك قلبك ءإنى أحذرك نفسك وكفى بى خبيرا »لايصلح لسانان فى فم واحسد 
ولاسیفان فى غمد واحد ) ٤‏ ا ابن شعبة عن الامام الكاظم قله ( بئس‌العبد عبسسد 
يکون ذا وجہهين E‏ 


فما هو موقف محترفى الكذ ب من علماء الشيعة وهم يقرأ ون هذه الروايات ؟ 


(( ) المرجع‌السابق ۸/) 

(۲ ) سوة‌النحل - آية / ه٥٠٠‏ 
(۳ ) الاختصاص ‌للمفید ص/ ۲۳۱ 
(> ) الاصلل من الکافی ۳٣۳۹/۲‏ 


(٥ه ٦1۰‏ ) المرجع‌السابق ۳٤۲۳/۲‏ 
( ۷ ) تحف العقول عن آل الرسول ES‏ ص/ ۲۹۱ 


(of ) 


- التقية الشيعية طريق للخسنوع 


هل يمكن للد ين أن ينتشرء للد عوة الاسلامية أن تعم بنورها العالم لوأن 
الصحابة والتابعين رالسلف الصالح كانوا يأخذ ون بالتقية بمفهومها الشيعسسي 
) الداعى الى التخاذل والخنوع ؟ 
انہم لو تسكط بالتقية كما تراه ا وتسلط عليمم الأعد اء 
طم تقم للد يبن قاثمة ولكا نوا أول الامم وأبعد ها عن ركب الحضارة . 
وقد اعثرف أحد علماعہم أن الشيعة بجعلمم التقية أصلا وعقيد ة أذ لط 
اش ی اشا ال اا ف ) 
يقول الد كتور موس الموسوى : 
( ائنی اعتقد جازماً أنه لاتوجد أمة فى العالم أذلت نفسما رأهانتها بقسدر 
ماأذلت الشيعة نفسما في I‏ 
ويقسيل : 
( إنثى لاآشك من أن التقية كانت من أهم الأسباب التى أدت‌الى التخلسف 
الفكرى رالا جتماعى والسياسى للمجتمعات الشيعية اينما وجدت » فقد سرت فسسى 
ا ت ن الق و ب الم مر اندي كاو ف ةا أو خاد >+ وكا 
تميز الشعب الايرانى الشيعي كسائر نظراته من الشيعة بازد واجية الشخصية 
والاأأصل فى صاحب المبداً أن يعتز بمبد ثه ويفخر به » ولكن إصرار الشيعة 
على التقیة د لیل على عد م رسخ عقائد ھم فی قلھہم » ائہم لایتسکون بها 
عن قناعة وايمان وانما عن تعصب وهوى» والتالى يسہل على أحد هم التظا هر 
بخلاف مايعتقد ولولم تدعه الضرورة لذلك . 
١ (‏ ) الشيعة والتصحيح ص/ ١ه‏ راجح ماذ كرناه ص/ >٠۸‏ من هذا البحث عن الدعوة 
التی نادی بہا الد كتور المودوى لتصحيج عقائد الشيعة ولاسيما تاك 
العقائد التى سبّبت الخلاف مع باقي المسلمين » التي تتناقض مع رح الاسلام 
والمنطق السيم 
(۲ ) المرجع‌السابق ص/٦٥-‏ ۷ه 
(۳ ) المرجع‌السابق ص/۹ ه 


)014( 
a a‏ 
کو کک ا ا ی و ا ت الو 
اکر 
يقل الد كتور موس الموسوى وهوبالاعوةإلى تصحح موق الشيعة من التقية : 
) ينبغي على الشيعة فى كل الارض أن تقف من التقية موف الا نسان الكريسىم 
الذ ى يحترم عقيد ته وذاته ... وان يفكر مليا فى الاثار النفسية التى تحدث له 
هذه الا زد واجية فى الشخصية والا ضطراب بين القيل والفعل » والتى تتنافنى 
مع الصد ق وتتتاقض مع صفات السام المخلص ( ٠‏ 


۲ 
۽ التقيةالشيعة دعوةللميكافيلية ( 


TT‏ نجد أحد علماء الشيعة المعاصرين يعترف فى معرض د فاعه 
عن التقية انا لاتختلف عن مبد أمكيافيلى ( الغاية تبرر الراسطة ) ۽ 

يقيلل مفنية ؛ 

( هذه هى التقية فى حقيقتہا وواقعها عند الشيعة » صاهي بالشى الجد يد 
وا من البد عالتى يأباها العظل والشرع . 

فقد تكلم عنما الفلاسفة وعلما* الأّخلاق قبل الاسلام وعده» تكلموا عنه ا 
وأطالوا » ولكن لابعنوان التقية »بل بعنوان " هل الغاية تبرر الواسطة؟ “ صا الس 
ذلك » وتكلم عنہا الفقهاء وهل التشريع فى الشرق والغرب بعنوان "هل يجوز 
التوصل الى غاية مشروعه من طريق غير مشرو ؟ 

الى أن يقل :( وهذه العنا وين فاإليہا تحكي التقية كما هى عند الامامية 

۳( 

ولا تختلف عنما الا فى الاسليب والتعبير ) [ : 

(() المرجع‌السابق ص/٩‏ ه 

(۲ ) الميكافيلية : أسلب فى المعاملات يتسم بالخداع والمرا وة والغد ر والاتائية 
مبني على مبد ا : الغاية تبرر الواسطةء وهو ينسب الى المفكر 
الایطالی ( نیکوا میکافیلی ) ( ۲1۹ ۱٥۲۷-۱‏ م) رائد هذا 
ادا الى مله فى كاه الا ده اة غ أا ى 

القرون السصطى . راجع ,القامس السياسى لا حمد عطية ص/ ده ١١ ٠‏ 

(۳ ) الشيعة فى الميزان ص/ 4> 


(015) 

هذه هى صررة التقية الشيعة باعتراف أحد علماقهم 

انها لاتختلف عن بدأ ميكيافيلى الا فى الاسلي والتمبير إإ 

وهذا المبدأً الضال 'يضرب به المثل فى الخسة ؤقدان القيم وهومن أ خطر المباد ىء 
على الأخلاق والأمم حيث بييح التوصل الى الغاية ولوبأسواً السا وأشنعها . 

وقد التزم الغرب الذ ى لايعرف الأخلاق بهذا المبدأً الضال فكان ماكان من هضم 
للحقوق وتضييع للكرامات ونقض للعہود والمواثيق وتغنن فى أساليب خداع الناس . 
) راذا كانت التقية الشيعية لا تختلف عن هذا المبدأً فمذا يعنى انها لاتمت الى 
الالام بصلة لان الاسلام يد عوالى الالتزام بالعہد والمواثيق ويحذر من الخيانة 
و تن ھر بارغ 

قر اتو اک ف ت ا 

( إن على القواعد الشيعية ولاسيما الشقفين منم أن يحاسبوا زعاماتهم المذ هبية 
حساياً عسيراً فى سوقہم إياهم على هذا الد رب الشائك لأغراض‌فى تفسہم . 

ان على الشيعة أن تجعل نصب أعينها تلك القاعد ة الا خلاقية التى فرضها الاسلام 
على السلمين وهى ان المسلم لا يخاد ع ولايد اهن » ولايعمل الا الحق » ولاية ل 
الا الحق طلوكان عليه »ون العمل الحسن : حسن في كل مكان » والعمل القبيج قبيج 
فی کی مکان . ) 

ويعلسرا أيضاً أن مانسبو الى الامام الصاد ق من أنه قال ”التقية د ينى ود يسن 


۱ 
آباتی “إن هوالا كذ ب وزور وتان على ذلك الامام العظيم 2 


١ (‏ ) الشيعة والتصيیح ص/۹ 


(0٥7171 } 


ابی الاد 
أ اة الشية 
عاو عو لتقا ربراه رالسنة والسرمة 


نسمع بين الحين والآخر من يدعو الى التقريب بين آهل السنة والشيعة » وتترد د 
هذه الد عوة على ألسنة بعض علما* الفريقين . 

ق و ا اون اتی ی و 
كلمتهم وشتات شملهم » نتيجة لتفرق مذ اهبمم وعقائد هم » حتى أصبع السني يخاصم 
الشيعي » والشيعي يلعن السنى » وهى مذ اهب مختلفة فى ظل دين واحد »ورسول 
ا و و ف ا ات ا الك تا ن خر ال 
بعضهم بيعض) ! فالکل ید ین بالا سلام ویتوجه بقلبه الى الله وبوجهه الى القبلة» 
الى برها فروقا ترجع فى الحقيقة الى عوامل سیاسية قد يمة تأثرت بہا الأجيال 

وآ را فقهية لا تستدعي هذا الخلاف والشقاق 2 

, وقد بذ لت محاولات عديدة فى هذا المجات » ورحب طما* أهل الستة بهذءالباد رة 
بنا لوقت ين آل له الك ك ا واه وف رات 
نع لهذه الدعوة دار أطلق عليہا دار التقريب » فمل تحقق شو* من ذ لك ؟ 

إن و ا ا ا ا 

ال فی اه أن ار ين ال ق 9 اھ و آ ي 
) التقريب مع بقا* هذه الحواجز » واستمرار هذه الموانع » فإن هذا غير ممكن . 

رطا الشيعة لين اد وا ما لر ل ب لرا ئ ى ر واوا نة في ن ةة 
الحواجز » وانما. أراد وا التظاهر بالد عوة للتقريب ليخرجواأنفسمم من العزلة عن المجتمع 
الاسلامي » ويكسبوا صبغة الشرعية لفرقتهم » وييعد وا ي المطاعن والانتقادات 
التى توجه إليهم من علماء أهل السنة . 


١ (‏ ) اسلام بلا مذ اهب للد كتور مصطفى الشكعة ص / ۳۲ س جم 

( ۲ ) الحقائق. الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثني عشر / لمحمد حسن الأعظىى _ 
ص/ ١ ٩۳‏ س ١ ٩۹١‏ وراجع : عقاعد الامامية/ لمحمد رضا المظفر ص/ ٩-۷‏ »وعقيد ة 
الشيعة فى الامام الصادق / لحسین یوسف مکی ص / ۲۰ - ۲۲ وکشغالا رتیاب 
ا مین س ص / 11 س ۷ ۰ 


(oY ) 


فما هی هذه اتواات كانت حجر عثرة فی وجه التقريب ؟ 
يمكننا أن نجملها فى النقاط التالية 
١‏ - العقاعں المكفرةالتى سطرها كثير من علماء الشيعة القد امس فى كتبہم » وردد ها 
عقن الارن 2 ول جرال الكت الى ادى بده الفاق تطح زر 
باشراف علما۶ الشيعة المعاصرين وتعليقاتہم » وكل هذا يو كد اصرارهم على 
استمرار هذ اللو عند الشيعة وعدم تخلهمم عته ء ولحل أبرز هذه العقاقد: 
زعسهم وقوع التحريف فى القرآن الكريم »وطعنمم فى معظم الصحابة وخاصة 
الخلفاء الثلاثة »وهذ | الانحراف الخطير عند هم والذ ى فصلنا الحديث فيه 
يؤد ى الى الطعن بالمصد رين الرئيسيين عند المسلمين وهما الكتاب والسنة »وهذا 
ما يسد باب التقارب نائياً » ويصيب الشيعة فى صميم د ينهم , وفى أصول اعتقاد هم 
»ويو كد أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس فى الفروع وانما هو فى الاصول 
والعقاعد الرئيسية التى شذ نيا الشيعة عن الامة الاسلامية . 
ولا يتم ازالة هذا الحاجزالا بأن يعلن طما* الشيعة برا*تهم الصاد قة من هذه 
العقاعد الخطيرة ويمنعوا نشر الكتب الد اعية والمروجة لها » كما يعلنوا برا*تهمم 
من قائلیہا وعد م وثوقہم بہم ولو کانوا أمثال الکلینی وابن بابويه والمفيد وغيرهسم 
ن ماين الح 
إذ کیف یتم التقارب مع وجود هذہ الانحرافات التی لو اطلععليہا / لمامدوا 
پد التارت الى القيعة ادا لانہا خن ی ص ١‏ ادم 
ولذ لك نجد أن معظم دعاة التقريب من أهل السنة لم يكونوا على علم بهذ ه 
الانخرانا ت اليه 2 بل كان فال طم أا سا سب الب طلا أو انه 
من عقاقد الفلاة والباظطنية . ) 
ولکننا نری ‏ وقد أثبتنا تأصل هذه الا نحرافات عند الشيعة الامامية أنه 
لیس ها طرق الريب حى بد هدا الاجر ماعا لى العة ين 
طعنهم فى الصحابة الكرام الذ ين هم حملة الكتاب والسنة . 
وکیا نے اہ تضلوا زڈ تصرعہ ۱ 


(o71A) 

یقول الد کتور موسی الموسوي 
( قد وصلت الى E SEE‏ تتبعي للخلاف بين الشيعة الامامية والفرق الاسلامية 
الا خر وهو أن اناف عا لن مه ال ند رور ع لك ته ود 
أو أن الامام علياً أولى بالخلافة من غيره » لأنني أرى الشيعة الزيد ية » وهى تلف 
طائفة كبيرة تربو على الملايين تعتقد بأحقية علي بالخلافة بعد الرسول الكريم »ولكن 
الوا ال ر وال د تاجاحل السنة والجماعة . فإذا إن السبب 
لاان ي الخاد تان اة انات رالد اا اا ااي ت جر و 
الخلافة E AR‏ الا و إياهم٠»‏ الأمر الذي ) 
a SS‏ ) 

ويقول أيضاً 

a‏ أهم عناصر الخلاف الموجود ة بين الشيعة والسنة هو تجريح )الشيعة 
اللخلفا* الراشد ين وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعض أزواجه واذ ا لم يرفع 
هذا العائق من قائمة الخلاف فسييقى الخلاف مستحكماً بين الفريقين إلى أبد الآبد ين 
»نلا المو تمرات الا سلامية تجدي ولا الكلمات الاصلاحية الرنانة تنفع e‏ 
Neda GE ٢‏ 


من أخطر المقائد الشيعية التى نص عليها علماؤهم القدامى وساقوا الرواياتلتأكيد ها 
كما رد د ها علماؤهم المعاصرون . . . دعوى أن الشيعة هم وحد هم هل الايمان وأ ن 
الإشامة: 

ولا يمكننا هنا أن نفصل الحد يث عن هذ ا الموضوع الخطير » وانما نكتفى باشارات 
موجزه : 

فقد روی الکلینی بسنده عن حنان ( عن ابی عبد الله - ع ته قال : 
الي التاضب صلق آم را ٠‏ وحده الا ية درت فيم ”غايلة نامبة > عطلى اا 

E 


خامينهة 


١ (‏ ) الشيعة والتصحيح  .‏ ص/٠‏ 
(۲ ) المرجعالسابق ص/ ۸ه (۳) سورة‌الغاشية / آية >-٣‏ 
( > ) الروضة من الكافى ص/ (٦١‏ 


(1۹4 ( 

آ المخالغين للشيعة لأيقبل منهم صلاة بل إن صلاتهم محرمة كالزنا يعاقيون 
غل فعلهاءوقد فسر المعلق هذه الرواية بقوله : (ان هو معاقب بأعباله الباطله لإخلال 
بما هو من أعظم شروطہا وو الو ا یو کن لی شر و ۹ 

س وروی أيضاً عن أبى حمزة قال : 

( سمعت ابا جعفر - ع يقول : إن مارات اق عليه باب 'فتحه الله » من د خله 
کان مؤمناً ومن خرج ا 

وروی أیضاً عن جابر بن یزید قال : 

( د خلت على بی جعفر - ع . . فقال : ياجابرء إن الجاحد لصاحب الزمان 
A E a‏ 
وصاحب الزمان هو الامام الغائب عند هم . 
O ETE‏ 
( من لم يأت الله عز وجل بما انتم عليه يوم القيامة لم يتقبل منه حسنة ولم يتجاوز له 
نش 

وعلى ذ لك فالشيعة وحدهم أهل الايمان والنجاة وجميع مخالفيهم مخلد ون فى النار 
لا تقبل حسناتمم . 

ویزد اد هذ | الفلو حتى يتجرأً الكلينى أن ينسب لجعفر الصاد ق أن قال : 

( مامن آية نزلت تقود الى الجنة وتذ كر أهلها بخير الا وهى فينا وفى شيعتنا » وا 


من آیة نزلت تذ کر آھلہا بشرٌ وتسوق الى النار الا وهي فى عدونا ومن خالفتا )إ| 8 


)١ (‏ الروضة من الكافى ص/ ٠)٦١‏ 
(۲ ) الأصول من الکافی ٣۸۸/۲‏ 
( ۳ ) الروضة من الکافی ص/ ۸إ 
(> ) المرجع‌السابق. ص/ ۳۲ 
(ه) المرجع‌السابق ص/ ۲٦۹‏ 


(0Y۰) 
: وقد نص على ذ لك المفيد شيخ المحققين عندهم » فقال‎ 
اف الا اة فى ان امات اليد أي الخالين اة کلم كار ران‎ ( 
ea gE E E Ee a NS 


IS O‏ عند هم ذ بيحة المخالف لاأ نه کافر ولا يحل 


ا 

واوا صودرء ارواطض وہہ طافبی غ و رع پو احتقارهم وازد رائہسم 
وقذ فم ولعنمم ورمایا تی نی کر : 

فقد روی الکلینی ( عن أبى حمزة عن أبى جعفر - ع- قال : 

قلت له إن بعض أصحابنا يذ فون من خالفهم . فقال : والله ياآيا حمزةء ان الناس ' 
کلہم أولاد بغایا ما خلا شیعتنا ) ( ۳ ) 

ولا يكتغي هؤلا * بالقذ ف المحرم الذ ى يوجب الحد » ولكنهم يزيد ون فى الغلو فيد عون 
أن جميع مخالفيهم خائنون لله ورسوله ويصبّون عليهم اللعنات 

( روی الكشي بسنده عن علي بن سويد الساعى قال : كتب الى أبو الحسنالاول 
وهو فى الجن : وأما مان كرت ياعلى ممن تأخذ معالم د ينك : لاتأخذ ن معالم د ينك عن 
غير شيعتنا » فانك ان تعد يتم أخذ ت د ينك عن الخائنين الذ ين خانوا الله ورسوله ٠‏ 
وخانوا أماناتهم » انهم أوتمنوا على كتاب الله جل ودلا فحرفوه ويد لوه » فعليهم لعنة الله 
ولعنة رسوله ولعنة ملائكه ولعنة آبائى الكرام البررة ولعنتى ولعنة شيعتى الى يوم 
a‏ 

وزد اد هذ ا الغلو عند هم يوما بعد يوم» حتى ييل أوجه فى عهد الد ولة الصفوية 


o 
المكانة العاليه والمنزلة السامية‎ i وان ۱ بنا نفاجاً بشيخهم تعمة الله الا‎ 


)١ (‏ أواعل المقالات ص/ ۱1-۱٥١‏ 

( ۲ ) ن کرالطوسی فی الاستبصار روایات كثيرة فی ذ لك منها ماروا عن أبى جعفر أنه 
ذ کر النصاب فقال : (لاتناکحہم ولاتأکل ذ بیحتهم ولاتسکن معہم ) راجع: ۸۳/۲( 
AA-“AY/ 6“ +4°‏ 

(۳) الروضة من الکافی ص/۲۹؟۲ 

(> ) رجال الکشی ص/٤‏ ( ٥‏ ) سبقت ترجمته ص/۲۲) من هذ ا البحث 


(oY) ) 


عند هم يطلع علينا بد عوى عجبيةء يصاب القارئ لہولها بالذ هول » حيث يقول : 

ی ت الخالفين للشيعة على إله ولا على بى ولا على إمام 
E‏ : إن ريم هو الذى كان محنداً EE ITE OT‏ 
E N‏ 


فیا رای القارئ بهذ ا الاعتراف الخطير من هذا الرافضى الذى اتخذ لنفسه رباً 
راه سات وا ریا شر ج وی ا و و لقلا يبق له أى صلة تربطه 
بجمهور المسلمين » ولا ند ري من هو هذ ا الرب الذي يعبده وهو يسم نفسه نعمسة 
الله ؟إ 

ولا يظنن أحد أن هذا الرافض أحد شوان الشيعة » وأنه غير موثوق عند هم 

EG GOS 

وبعد. هذ ا کله نجد من يقول إن الخلاف بي بيو ا اه السنة فى الفروع فقط 

وب ن انی ال دون ان يطالب بإزالة هذا الغلو الخطير من كتب 
الد 

إن التقريب الحقيقى لا يتم إلا برفع هذا ا يفصل الشيعة عن جسم 
الامة ويجعل منهم طائفة ترى نفسما شعب الله المختار » وتنظر لمخالفيها على نهم 
فار خافنر 

س كيف يتم التقريب » والشيعة يزعمون أن الامام الصادق قال : 
( ما من آية نزلت تقوں الى الجنة > ولا تد کر لہا بخیر › الا وهی فینا ا 

شيعتنا » وما من آية نزلت تذ كر هلها بشر » ولا تسوق الى النارالا وهی عد ونا وسن 


E 


aL /١ الانوارالنعمانية‎ )١( 
اشرتا سابقا الى بعض النصوص فی تو ثية. علماء الشيعة له له . فقد قال عنه‎ ) ۲ ( 
ا لقي فاا ا‎ 0 TS 

) أخبا رالامامية‎ n oS 
1 ( OT مستقيم‎ 
۳٣ / الروضة من الكافي ص‎ ) ۳ ( 


(oY ) 


a 


aI SS STE a E 
إن لنا جارا ينتہك المحارم كلها حتى إنه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها فقال‎ ( 

(١ هو‎ ء٤‎ 3 e 

اوعفر (١‏ اغير ك ر هه وی ۾ ول ر 

- كيف يتم التقريب » وهؤ لا* يزعمون أن افمتهم قد اقتطعوا للشيعة قطعاً من الجنة 

وأخرجوا جميع المخالفين منها وأحلّوا عليهم غضب الله ۱ 

عن ان ال الاد وال ل ف ا و ا 

E A E a a ag o رول الله جلى الل‎ 

۲ 
ا الها فى عبت الدرلة العنوة ب بج انات اجى ال ي ما ا عة 
للتقارب أو الالتقا* » فا هو موقف د عاة التقريب من علماقهم المعاصرين ؟ 


هذا ما سنراه ونحن نتحد ت عن الحاجز الثالث فى وجه التقريب : 


e 
۰ 
۰ 3 
م‎ 


يعد تمسك الشيعة بالتقية أحد المواتع الرئيسية فى وجه التقريب » وقد جعلها 

ال ا جو ا نا »> فقال : 
( أول موانع التجاوب الصاد ق باخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية » فانها عقيدة ' 
د ينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون » فينخد ع سليم القلب منا بما يتظاهرون له 
به من رغبتہم فی التفاهم والتقارب وهم لا یرید ون ذ لك »ولا یرضون به ولا یعملون له 
الا على أن ييقى من الطرف الواحد ... ولو توصل مثلوا د ور التقية منم الى إقناعنا 
بأنهم خطوا تحونا بعض الخطوات فان جمهور الشيعة كلهم من خاصة وعامة ييق ى 
ا فی د ا 

فالتقیة ‏ وقد رآینا حیلہم فی استخد امہا ‏ حاجز کبیر فی وجه التقارب » لأنها ' 


ت دي الى فقدان الثقة باقوالهم » وإيجاد الشك فى صدق نواياهم نحو التقريب . 


)١ (‏ المرجعالسابق ص / ٠.١‏ والناصب : كلمة يقصدون بها المخالفين لهم وخاصة 
ET‏ 

() الرجالسابق ص / ۲۱٣۳‏ 

( ۳ ) الخطوط العريضة ص/ 4 ١ء(‏ 


) (oYr) 

الال في الل آنل ن آلا غین شرا رھ ریک فر ی له رل رک 
الشيعة ‏ وهم يرون التقية د يناً لا يمكن أن نقف منم هذ | الموقف وخاصة أن أقوالبم 
التی تناد ي بالتقریب تعارضہا أقوال كثيرة لهم تبرز استمرار الغلو عندهم » وان مما 
ناد وا به کان تظاهراً فقط . 

ولکی بیرز د ور التقية فى هذا المجال لا بد من استعراض سريع لأ برز محاولا تالتقريب 
بين الفريقين عبر التاريسخ 

أبرز محاولات التقريب : : 

١‏ ذ کر ابن کثیر أنه فى سنة ۲> > ه ( اصطلح الروافض والستّة ببغد اد » وذ هبواكلمم 
لزيارة مشهد علي ومشمد الحسين » وترضوا _ أي الروافض ‏ فى الكرخ على الصحابة 
کلہم وترحموا علیہم ) 

شم علق على ذ لك قاعلا ( وهذا عجيب جداً » الا أن يكون من باب التقية ) 
وواضح أن سبب هذ | الصلح ليس الرغبة الصاد قة من الرافضة فى التخلى عن غلوهسم 


وانما بسبب شعورهم بالہزيمة فى الحرب والقتال بينهم/أهل السنة» ومصد ر هذا القتال 
ا 


)۱( 


غالباً هو استفزا زهم لأهل السنة بالطعن فى الصحابة وسبهم والاساءة اليم 
حتی ان ۱ ماقویت شوكتہم ثانية تخلوا عن هذ ١‏ التقارب الظاهرى وعاد وا الى غلوهم 
من جد يد وهذ | ما حصل فعلا بعد سنة واحد ة» حيث قام الروافض سنة ٣‏ ۽ ه بنصب 
ابراج کتبوا علیہا بالذ هب : (محمد وعلي خير البشرء فمن رض فقد شكر» ومن آبی فقسد 
كفر) » فأنكرت السنة ذ لك لأن فيه تكفير لمن قد م الخلفاء الثلاثة على علي » فنشبت الحسرب 
بینہم من جد ید (۲) 


۳ ٤ء‏ 
٣‏ وفی عہد السلطان ناد ر شاه ا ( الذ ى .تسلم السلطة عام ۸ ۰۵۱١‏ قامت اكبر محاولسة 


( 4 البداية والتهاية ۴رر ( ۲ ) المرجع‌السابق ٦۲/١۲‏ 

(۳) ولد ناد ر شاه عام . ٠٠.‏ ف وتسلم السلطة بعد زوال الد ولة الصفوية عام ۸> ١‏ ره 
وقد خضعت له بلاد كثيرة بمد ة وجيزة منها : ايران والهند والعراق والبحريسسن 
والافغان وبخارى » وكان فى أول عهده على مذ هب الشيعة لما قدم بغداد أراد أن 
يفرض فيا التشيع ولكنه لما رأى الخلاف الشد يد بين السنة والشيعة دعا الى اقاسة 

المناظرة والتفاهم بينهم وأن يقيمكل فريق. الد لاعل على صحة مذ هبه فمن غلب يكون مذ هبه د 


(o¥ €) 


قريب بين السنة والشيعة خيت أمربا اة و تر للطا م بين اء الفريكين فة ل 
رای من الصراع الذ ى يحدث بين السنة والشيعة فى مملكته »› وتكفير كل فريق للآاخر. 


وقد أقيم هذ ا المؤتمر فى شوال ١ ١١ ٦‏ ه فى النجف برقاسة علامة العراق الشيخ 


٤ ) ۱ ( 


ء ٤‏ ۲ ( 
السنة »> وقد استمع لهذا المۇ تمر اعد اد كبيرة من الفريقين پیل عد د هم E‏ 


وا ران فا الع ف ا اوه ي اا رانا راا ا 


الخلق بعد النبى صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عر فعثمان فعلى »وان المتعة حرام 
۳ 1 
لا يقبلها الا الرفياء ر (۴) 


= هو المقرر »ولذ للف رانا أ ناد ر شاه لما رای نتيجة مو تمر النجف تراجع عن 
یه وضارما بعد آن کان شیا ورن آمل نة اطا ی :ادر 
ا E‏ 
ء 
( راجع ترجمته فی : السات الان فر فى نشر مزايا القرن الثانى عشر والثالث عشر 
ء [ 8 . 
للالوسي ص/ ۸ ۲ (ءمؤ تمر النجف للسويد ى ص/ ٩٩‏ ءتاريخ الشيعة لمحمد حسين 
المظفري ش/ ۲۲۵٥‏ 
س رة مره دقل ع العامة مهود مک ا اى 2 ور وت 
ال ع وا وة ا و ن ا او ا ی ماد ال 
ضلالتہم والبسهم ثوب الخزی بین عامتہم ٬فلما‏ علموا انه بحر علم لا يمکنالوصول 
الى ا ار ا ن ر ن و ا ر 
( ۲( راجع:مؤ تمر النجف س / 10 


- 


(o ¥)‏ 
pe E 1 e‏ اک 2 % 
ثم قام احد علما؟ الرافضة واعلن ذ لد على منبر الكوفة فى خطبة الجمعة بحدور ناد ر 


(۱) 


شاه وجميع علما۶ ايران 


OS ن‎ I O E CR MEY 
.. ارا متخ‎ 

ولك نتعرف على حقيقة موقك علماء الشيعة › E‏ ا ا ر ی 
ا AES EEE E E SE LE‏ 
العراق جمع بين ءلماء الفريقين _ الشيعة والسنة ‏ ا وتوحيد الم هب 
ا من الاجتماع والمحاججة » ولم يفل فى الثانية وإن ET‏ 

ا 5 ( ۲( 


٤ 


ابرز عذه المحاولات ما ا ا علما* الشيعة بايران وهو محمد تق القس فی عام 
٣ “٦ ٤‏ هه حيك دعا إلى الشقريت بين المت اهب الاسلامية؛ء واستح ابت لد عوته ثلة من دلماء 
ضر ون زيه ية اليم ٭ وخ انتا جماعه سيت[ دار التقريبا بين ال اغت ال سلامية) 
ار عفرت ا او ا ا ي 

رخال اللا توالا تاعا قى هده الد ار قاتا فيا ؟ 

راشي عبد اللطيد السبكي حضو جماعة كبار العلما* بمصر وعضو جماعةالتقري - 
RSE EROS gE‏ 

( مان ا خث جماعتنا زد ھی لیا ا ر سرا توا 4١‏ ا ف ال اعات 
»فمرة للتعارب واختيار الرقيء والوكيل والسكرتير ال » ومرة ثانية لاستقبال ضيسف 
مسلم سیزور دارنا » دار التقریب » وثالثه لسماع رساعل ورد ت من جہات اسلامية ٤‏ ومن 
بينها رسالة سن النجف يطلب ترسلوها كيه تلق هفات فى الد كر النوسة للام ام 
الحسين بن علي رض الله عنما » ثم يقت علينا فى E ET‏ 
ا الا رك رين اة ال ا ا ق و ا ت 
الا جقياع ت رارك الجهوه قى مدلا تمد راد ارا عقرب هد وميا اة ل سا 


١ (‏ ) المرجعالسابق ص / ٠)٠۲‏ 
ر ل لی خن |٠‏ رن ن م 


(o۷1) 


قول( ورابٹی ود ان پرا ب می کل فوج ایا ےآ ن دار اتی نے 

O ES‏ تعر لہا مورد ا من المال و E‏ د فع اترا کات 

وتنفق على مجلتمافتكافي؟ القائمين عليها » وتكافي؟ الكاتبين فيها وتتأنق فى 
طبع آعب ان ها n‏ ا ی ی ی ا ی 
أن ن لك وعلى a‏ 

ا یران ایی کو ن وا د 

ق ی ا و اک 
اا ووی ی ل السنة ووضع مقد مات لها بأقلام هل السنة البارزين مسن 
ی و وهن آب رر اک او ال نشرتہا د ار التقريسب : 
المختصر النافع فى فقه الامامية لنجم الد ين الحلي ‏ تذكرة الفقهاء لابن المطهر المحلى - 


وسال ۱ لشيعة 1 للحر العاملى مستد وف الوسائل للنوری الطبرسى ) صاحب کات 


E 
۰ e ن لک‎ 

a E O 

a a NEE 
وللبوا منه آن یصد ر فتوى بجواز التعبد بالمذ هب الجعغری » فأصد ر فتواه فى ذ لای‎ 
نطارالروافش بہذه الفتوی ا »> واعتبروها الثمرة الكرى لدعوة‎ ٤ ع‎ ٢ ۲ ۸ / سنة‎ 
E E E E 
ا‎ 

Ea NAE EE aE, 


٣۸٣ س ص/ وړ س‎ ٣٢ مجلة الازهر / المجلد‎ )١ ( 
TES a ay e SN ET EET 


ناصر عبد الله القفاري OFA a) ¥ EE‏ 


(o¥Y¥) 


وکان من بين هو لاء الشيح محمك البہی الذي يقول عن هده الحماعة , 
a NR ETE GTN GELE SST‏ 
تاطا على إحيا* ما للشيعة من فقه واصو ل وتفسير » ونشر القالات التى تدعو دعوة 
١‏ 

غ الى عدم لر ن الین 0 1 

واقتصر بعد ذ لك عمل الجماعة على اصد ار مجلة التقريب ( رسالة الاسلام ) ال تی 

0 ا (۲( 

استمر صد ورها حتى العدد / ۰ في رمضان ۳۹۲ ٢‏ ھ ثم انقطعت . 

أا علما* الشيعة المنتشرون آنذ اك في ايرات والعراق وسوريا ولبنان فقد راوا مسن 
ار وة ا م فا ن ال وة الى الخ تحت مار ادر ورادا 
د ورا مثقناً فى خد اع الناس » وهرعوا إلى التقية ليخفوا عن طريقہا حقيقة غلو فرقة 
الشیعة حتی یتم خداعالبسطا؟ بہا 

AK. ece. :‏ .< ب کانها رة 


بام التقريب وتحت سستار التقية . 


( ۱( القكر الا اى والمجتمعات المعاصرة للد كتور البهي ص / er1‏ 
( ۲ ) فكرة التقريبه ص/ ۳ه 


(o YA J) 
: استخد ام التقية عند د عاة التقريب من علماء الشيعة المعاصرين‎ E 
چ ی ا و ی ا ا‎ 
۰ (۱ ( ا‎ ۳ 
محمد الحسين ال كاشف الفطاء.‎ - ١ 


فی ارال غا الره وق آلف كاو أل اة و مرا ا ى 
قول فيه (مابرختاامنذ خمسين اما نسعيى جمد نا في التقريب بين المذ اهب الاسلامية 
lT‏ 
ویقول : (لم يبق ذو حس وشعور فى شرق الا رص وغربما إلاوقد أحس وشعر بضرورة الاتحاد 


۳ 
والاتضاق » ومضرة الفرقة والا ختلاف) 


¢ ٤ 


ا باب المجاد لات المذ هبية واغلاقها تماماً » فان أراد أحد 
التنویه عن مذ هبه فعلى شرط أن لايس مذ هب غيره e‏ 

ويقول : (ولو عرف المسلمون حقيقة مذ هب الشيعة وأنصفوا أنفسمم وإخوانمم لأماتوا تلك 
النشرات الخبيثة التي تثير الحفيظة وتزرع الضغينة. . . وتجرح عاطفة أمة تعد الاين )٥(‏ 

ثم يقول بعد أن يعرض شيئ من عقاعد الشيعة التي لايختلفون فيا عن باقي المسلمين الا 
بشي“ يسير . يقول : 

(فياعلماء الد ين » ويارجال المسلمين » هل رأيتم فيما ذ كرناه عن هذه الطائغة مايوجب 
هدم الاسلام. . . وهل في شي“ من تلاك المباحث شذ وذ عن أصل قواعد الاسلام» وخروج عسن 

قة الكتاب والسنة e‏ 

ویکاد الباحث وهو ا هذه الأقوال » ویقراً ما کتبه کاشف الغطا؛ فی كتابه ر أصل 
الشيعة وأصولما ) '» أن يجزم بصد ته وإخلاصه فى الدعوة إلى التقريب» وأن يعتقد أن 
الحاجزالذ ى يفصل بين السنة والشيعة أصبح حاجزا وهمياً ءوأن عقائد علماء الشيه .__: 


الغا رين ك مد نخدت كرا عا غ أ ا 


١ (‏ ) سبقت ترجمته ص/ ۲۲٦‏ من هذا البحتث 
(۲ ) أصل الشيعة وأصولها ص/۸ 

(۳) المرجعالسابق ص/۷ه ٠‏ 

(> ) المرجعالسابق ص/ 1۹ 

(ه) المرجعالسابق. ‏ ص/١۸‏ 

٩(‏ ) المرجم‌السابق ص/۲۹؟۲ 


(٠/7) 
E N N O A CT ON 
ماتظاهر به كاشف الغطاء من محبة لأهل السنة واحترام لعقائد هم وبرا*ة من الفلىو»‎ 
كان تقية وخداعا‎ 
فما هو يطعن فى السنة النبوية ويتهجم على الصحابة الكرام ويرفضر كل ماورد عن.‎ 
E E O ESSE LA 
٠ الأحاد يث النبوية - إلآماصحّ لهم من طريق أهل‎ Ee '(إتم‎ 
أ حريرة وسمرة بن جند ب ومروان بن الحك مم‎ E E 
وعسران بن حطان الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الامامية من‎ 
E الاعتبارمقدار بعوضة» وامرهم اشر شہر من‎ 
وهکذ ا يتبين للقارئ كذ ب كاشف الغطاء فى د عوى التقارب مم أهل الستة ود وده‎ 
سد باب المجاد لات المذ هبية التى تثير الحفيظة وتزرع الضغفينة‎ 
ويظہر جلياً أن الشيعة يشذ ون عن السنة النبوية التي عليها جمهور السلمين‎ 
ا ا ی وا عر کے کی اا ا ی‎ 
اا مین اا کی‎ E کا و‎ 
اا ن ا ی و وة اة فل اة‎ 
. به يغلو فى أقمته شد من غلو النصارى الذ ين جعلوا المسيح إلا من دون الله‎ ١ وان‎ 
: فيقول فى الثناء على أعمة الشيهة‎ 
کے ا و‎ 
أنتم مشيشمته التي حلقت بها ال آھیا* بل د رت با ذ رات‎ 
e آنا في الورى قال لكم إن لم أقل مالم تقله فى المسيح‎ 
فہا هو يتعہد فى البيت الأخير أنه ا أعمته مالم تقله غلاة النصرانية فى‎ 
) السيح إا‎ 
٠۴ وما ندرۍ هل بعد غلو التضاری آغلو‎ 
١۲(/ص أصل الشيعة وأصولها‎ )١ ( 


(۲ ) ديوان شعراء الحسين لمحمد باقر النجفي -ص/ ۲ ١‏ نقلاً عن فكرة التقريب 
للقفاری - ص/ (٩‏ 


(on. « J) 


هذه هى حقيقة كاشف الفطاء وقد ظہرت عياناً بعد أ الفطاء 

وهکذ | هو حال باقي د عاة التقريب الذ ين تظاهروا بالحسرات والزفرات على تفرة. 
NS‏ 

ولعل القارئ يتذ کر ما أورد ناه من شناء كاشف الغطا؛ على شيخه النوري صاحب كتاب ' 
( فصل الخطاب فى تحریف كتاب رب الا رباب ) ووصه له بأنه ( حاف علوم الأولين والآخريسن 
مَنْ عقمت النساء أن تلد مثله . . . المعجب ملافكة السما* بتقواه » س لو تجلى الله 


(۱) 
لخلقه لقال هذا نوري . ۰ )۱ 


اتا کا ن 5 کا العطا ‏ د غین کر خبات لترويح فريه التحريف ‏ يصل إلى 
هذا الحد فاءلم بعد ذ لك حقيقة خداع هذ | الرافض الذي لم يتخل عن غلو أسلافه ؛ 
وانا آزان بتظاهه بداعئ التقریب أن يخد ع البسطاء وين رالرماد في العيون . 


(۲) 


وهو أيا من آبرز علا الشيغة الد ين طا روا بال عة لحر ٠‏ وف أف كا 
في ذ لك سماه ؛(الفصول المهمة فى تأليف الأمة) وقال فى مقدمته : 
E E E‏ »ولاتستتب أسباب 'لارتقا*. . . إلاباتفاق. الكلمة واجتساع 
الافعد قوتراد ف القلوب واتحاد العزائم والاجتماع على النهضة. . . وبذ لك تهتز الا رض 
ق E E e bb ES U a a, o‏ 
تأوی الى جناح دعوة » ولاتعتصم بظل منعه » فحذ ار حذ ار من بقا“ الغرقة وتشتت الألفة 


٤ 
' واختلاف الكلمة وتنافر الأفعد ة۲‎ 


REET‏ الحسين يؤ كد بإلحاح على الدعوة إلى التقارب ويحذ ر مسن 
الفرقة والخلاف ولكنه بعد أن يسطر هذ ه الألفاظ المشق فى الصفحات الأول من كتابه 


)١(‏ من تقريظ كاشف الغطاء لكتاب النوري : رکف ال ارعن وجه الفائب عن 
الابصار) ص/۲ ۲ وراجع ص/ ۲۸۲ من هذا البحت 
( ۲ ) سبقت ترجمته ص/ ۲۸۷ من هذا البحث 


٣ (‏ ) الفصول المهمة ص/ ۲ 


(o۸) )} 

حيث يصور الحالة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأسوأصورة» ويد عي اوا 
صلی ال و و ا La BE‏ بكر فر وهو ف آیات اة 
E E a a e GA E‏ رالو اک ع 
فطنوا إلى كل ماد بر صلى الله عليه وسلم فطعنوا فى تأمير أسامة وتثاقلوا ع ا 
فين ذ هبت صيحات التقريب التي استفتح بها هذا الرافضی کتابه ؟ 

ويقول فى تعليل عد م كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بالوصاية لعلسى 
رضی الله عنه : 

(لعلا يفتح هؤلا“ المعارضون وأولياؤهم باباً إلى الطعن فى نبوته . . وسن تأمل 
اع ن الى ای الت هرو فا ع اا غا ت ر ا اا کک 
es‏ 

ويقصد بالجملة الأخيره - كما هو واضح - أن الخلفا* الثلاثة كانوا يطعنون فى نبوة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون أمره !! 

هذا هو حال هذ | الرافضي الذى يناد ي بالتقريب ويحذ ر من التغرقة . 

إنه يعتقد أ ن الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم كفار وأصحاب مكاعد وأهواء 

وبذ لك يسفر عبد الحسين عن وجه الرافضي » وتذ هب صيحات التقريب التسى 
فیح بها کاب ادرا الرای ٠‏ يت ا ی يقصد منما التقارب الحقيقي 
وإزالة الحواجز التى أوجد تهاهذه العقائد الشيعية المنحرفة لاسيما تكفيرهم ويفضهم 
للصحابة الكرام » وإنما كان يتصنع الد عوة للتقريب ليتخذ صنها مطية لنشر غلوه وضلاله . 

ولند ع الد کتور مصطفی ا الله وهو من أبرز علما* السنة الذ يسن 
عايشوا هذه الفترة وكشغوا خد اع علماء الشيعة في د عوتمم للتقريب - يحدثنا عن زيارته 
لعبد الحسين وحد يثه معه عن ضرورة التقريب »فيقول : 


القصول المهمة ص/ ۰ ٩۹‏ وراجع ص/ ٣٣‏ من هدا البحت 
( ۲ ) المرجعالسابق ص/ ٩٦ - ٩5‏ 


(۲ ) هو مصطفى بن حسين السباعی عالم إسلامى »ولد بحمص‌فى سورية سنة( ۹۰٥‏ (م) 
وتعلم بہا وبالاً زهر»واعتقله الا نكليز فى مصر وفلسطين ستة أشهر »وأسلموه إلى 
الفرتسيين قسجنوه فی لبتان ٣ش‏ راتوا له ث شرف الا د شتراك فی کتائب الد فاع 


عن بیت المقد س عام ۹A‏ (م + وقد حاز على د رجة الد کتوراد من الأ زهر ثم استقر س 


(oAT J) 
زرت عد الىحسين شرف الد ين فى بيته بمد ينة (صور) فى جبل‎ م١‎ ٩ فی عام ۳م‎ ( 
عامل » وكان عنده بعض علما* الشيعة» فتحد ثنا عن ضرورة جمم الكلمة وإشاعة الوقام بيسن‎ 
فریقي الشيعة وأهل السنة ۰ ناهين كه الك ا و ا‎ 
الغفرض» وخرجت من عنىده‎ ١ بها » وتم الاتغاة. على عقد مؤتمر لعلماء السنة والشيعة لهذ‎ 
وأنا فرح بما حصلت عليه من نتيجة» . . ثم ماهي الاقترة مالين حي فوك :بسا ن‎ 
ك لخن صز كا اف ا هريرة مليعاً بالسبب والشتاقم ا‎ 


کور الاق ب اکا ت ی ها الاب 


۶ 


ولف اى نو ل الى الول بان اا رة كان افع كارا وأ ي ارول ده 


ا )۲( 
اخبرعنه بانه من اهل النار )إ 


ت يقول تميقا على ن لك 

( لقد عجبت من موقف عد الحسين فى كلامه وفي كتابه معا » ون للك الموقف الذ ى 
لا يدل على رغبة صاد قة فى التقارب ونسيان الماضي » وأرى الآن تفس الموقف من فريسق ' 
د عاة التقريب من علماء الشيعة » إن هم بينما يقيمون لمذه الدعوة الدور » ا 
اللات الاح وبم ون رو ن عا ل رل الا ل ر ارا ی فی 
ا ایی ا ی ا ا 
مصڙين على ما في کمن :داك الطعن الجاج والتص ي الك وب ا كان ين 
E O O NTN‏ 
٠ 8‏ 
( 
فالد كتور السباعي رخ الله نع لام عبہار, طا صر ہکا پالرعوے اف الرس 


شه مر ززح عرف ہقح هو درک أ ضح ازن وجب علرہ دفتری ان ددرہوا کمن اسن . 


ر وعالماً ويجاهدا وعميد أ لكلية الشريعة وكاتباً بارعا حتى توضاه 
الله سنة ( > ٩ ٦‏ (م)ءوله مو لفات كثيرة طبع منها ١‏ كتابا ورسالة » كنا أنه أنشاً 
مجلة حضارة الاسلام. رحمه الله تعالى . راجع ترجمته في المد د الخاص من 
مجلة حضارة الاسلام >41 م س والاعلام ۷ / ٣٣٠‏ س ٣٣م‏ 

)١ (‏ (۲) السنة ومکانتہا فى اااي صر 4 ت المكتب الا سلاي الطبعة 


الرابعة ‏ ده ١‏ هھ .۰ 


7 ایی ی 


(5 ۳} 


لينا دزي 8 الال وا خد اا ا هة ان بل هوك ى 


معظم علماء الشيعة الذ ين عاشوا فى تلك الفترة وتظاهروا بالد عوة الى التقريب . 


٤ )۱(‏ ك 
ید عو الى التقريب وجمع الكلمة » ويد عي انه ليس بين 


ا کا کو سکن الاين 
اليعة واخل اة براع الا فى انور ية E‏ نجده يطعن فى الصحابة الكرا م 
ويلح الى أن علياً هو الذي جمع القرآن الصحيح وليس ابا e, ٤‏ يطعن فضي 
المصد ر الاول عند المسلمين 


(€ ). ەه( , 
راھ یوو ان د رد ای ی اف وازالة الخلاف أ E‏ 


قو ل ی ق ان فن ا و اا مرا م امول حل الل 


عليه وسلم وخالف شريعة الاسلام » ويطعن فى الزبير وطلحة وعائشة وابى هريرة وغيرهسم 


۷) 


٤ 1 ٤ 


(A) 5 ١‏ ء۶ 2ء 
ااه 2 ا ان ولان . اه کر ا الها اع ان 
E‏ 
MET E‏ 
RES EU CISSNa SC Ra‏ 


بهن الت والفية و يمع حت الد ين اليا لاته اظه ر ك اعا اليح 


فی د عوتېم للتقریب ' ا نجده بعد ذ لك يطعن فى الصحابة الكرام بأشد الطعمون 
ویزعم أن کثیراً منهم وضاعون ومزورون وکذ ابون ومتعطشون سو 

( ۱ ) سبقت ترجمته ص /۲۹ ۲ من هذا البحث 

( ۲ ) الشيعة بين الحقائق والآوهام ص / ه وكشف الارتياب ص / ۷ 

( ۳ ) الشيعة بين الحقائق. والأوهام ص/ ١۲٠١‏ وراجع ص :۲٠/‏ من هذا البحث 
)٤(‏ سبقتاترجمته ص/ ۲۲۹٦‏ من هذا البحث 

( ه ) الشيعة فى الميزان ص/ ٦‏ 

٦ (‏ ) راجع النصوص التی ذ کرناها فی ذلك ص / >٣۸‏ من هذا البحث 

(۷ ) فقه الامام جعفرالصادق لمفنية ١‏ / ه٣‏ 

(۸) راجع ص / ۹۲> من هذا البحث ( ٩‏ )الشيعة فی المیزان ص / ۲٠١۸‏ 
١ ٠ (‏ ) أضوا* على خطوط محب الدين العريضة ص / هس ٠١‏ 

١١ (‏ ) راجع النصوص التى ورد تاها ا 2۳٣2‏ کن هذا البحه: 


(oC) 
عفريو ك أن كر انعر ن ال اهت امت اي اه‎ E 
a وهنا ا ی ا و ی‎ 
التقريب فيزعم أن المسلمين ارتد وا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لم يستخلفوا‎ 
E TE AT EL يا وا دم ارا عى غا رعا‎ 


۲ 
وان فلوم كانت مليغة بالتنافر والحسك إ ١‏ 


وهكذ ١‏ يصر علما* الشيعة على غلوهم وانحرافاتهم » ويتظاهرون اا الستة الد عة 
الى التقريب ليس حباً في التقريب وإنما يد فعہم الى ذ لك ما يروته من انكشاف زيفہم وكساد 
بضاعتهم فاراد وا فن ظطريق الدغة إلى التقرب أن يكوا طرق العولة الذي أعاط ع ةة 
| الصبغة الشرعية لعقائد هم وآرائموأن يكفوا الالسن r.‏ 

ولذ لك وجد نا ا ارت او كاب يتفق مع وجهة نظرهم › کا 
من انحرافاتهم » تقوم قيامتهم ويفزعون إلى د عوة التقريب ويتهمون كاتبه بانه يفرق الأة 
وينبش د فائن الماضي 

اا رفا فیا کیو من بونرا جن ر قات املاق ام باين ن 
الصحابة الكرام وغيرها من انحرافات الشيعة فإن ذ لك فى نظرهم لا يعرقل جود التقريب . 

وهڈا ما تم فعلاً » إذ بينما كان علماؤ هم يتظاهرون بمودة هل السنة والدعوة الى 
التقارب معمم ونبد الخلافات » إذ ا بهم بنفس الوقت يقومون بحركة نشطة لطبع وتشر 
التراث الشيعي القد يم وتعريف الناس به وترويجه بينم » وهذ ا التراث ملي“ باللفن 
والتكفير والتخليد E‏ ادرال فى الاسلام » وغير ذ لك ممن المفضشتريات 
والانحرافات التى سبق الحد يث عنها »وقد صد ر هؤلاء“ كيرا من هذه الكتب بمقدمات 
ا »ونشطت مطابع النجف وايران ولبنان فى طباعة هذه الكتب ونشرها . 

کل هذ | يتم والمسلمون ينظرون وبعضمم لايزال يحسن الظن في أولدك وتف بالد عوة 
ال اال 


١ (‏ ) ععقائد الامامية ص/ ٣١‏ 

(۲ ) راجع ماأورد ناه من نصوص‌فى ذ لك ص/۲ ٤‏ من هذا البحث 

(۳) راجع الأمثلة التى ذ كرناها من الكتب الشيمية التى ألفها علماء الشيعة للرد لى ٠‏ 
غص غا آهل السدة رر عن هة ا الباحت ۰ 


(oA) 

ی ی ج ال ا را کی کے راا رد شن 
يعض المفغلين والجہلة في الي ااا > 

ولکن اذ ۱ کانت د عو التقریب التى تحد ثنا عنما » والتي اتخذ ها علما* الشيعة مطية 
5 و ا اک ا ن غ اة م افك 
ن هة أن الد سحل وان العاف بدن 

اا لی بى E ES SSSA E‏ 
ق ن هناك ثلاثة حواجز رئيسیة لا بد من إزالتہا نہائيا حتى يتم 
اله وف و تقاف الكو ا غا و ر الي اط في الا 

الكرام » 
آ0 ان ا ون ر 
د التقية الى م ل التظا هر بخلاف ا تقد ون وا بريد ون : 

فاذ ١‏ تم ذ لك » وأقلع الشيعة عن الطعن فى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل 
خاص» فإن التقريب الصاد ق أمل الجميع . 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي فى حد يشه عن التقريب : 

ا ا الیل خد ادا ۷ بد یر ی ا ر ال قدا ت ال 
والتجديد الاسلامي 

ويقول وهو یح د أبرز شروط هذا التقريب : 

( يجب أن يتغير نظر إخواننا الجعغريين إلى صحابة الرسود صلى الله عليه وسلم 

وأزواجه امات الو مسين ) 

ثم يقول : ( وكل محاولة لهذ ا التقريب من غير هذ | التغيير النفسى محاولة غير 
ناجخة وغير طبيعية . . . إن التقريب ليس بشي“ صناعى ميكانيكى » إنه عمل القلب قبل 


أن بون عل الان م اه لم ك الى الان ماف ة قراعية لح جا الق 
و ع E‏ : 0 )۳( 

کہا تلصق الاوراق » فيجبان يٽبع هذ امن القلب ویغفیض حتی تشعرالقلوب بقوته وحرارته ) 

١ (‏ ) من تہ رکابل إلى نہرالیرموك ص / ٩۱‏ طبع انقرة ۲ ۱۳۹ هھ 

( ۲ ) المرجعالسابق ص/ ۹۲ 

٩0 ٩) / المرجے‌السابق ص‎ ) ۳ ( 


(onî J) 


وحتى ينبع التقريب من القلوب لابد أن تصفو قلوب الشيعة من الغل والحقد على صحابة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولابد أن يتخلى هؤلاء* عن الخدإعالذ ى اتقنوا فته وسموه 


بغير اسمه وجعلوه ل ب وعقيد 3 » 1ل وهو التقية ٠‏ 


(oAY) 


الفص لايع 
التق عنالشيى: الماطي: 


وهی کان : +« 
المبحث الاو : التعريف بالباطنية وفرقهم ومجمل عقائد هم 


ر - الاسماعلية 


2 النصيرية 
_ السدروز 


الاجماععلىى كفدرالباط: 


المبحث الثا نى ۽ التقيةعند الباطني نة 


وو الد عك الإ اغ ية 

ت استخة ام الاسماعلية للتقية لاستد راج الاس لد غوتمع 
حرص الباطنية على اخفا* عقا ئد هم 

التقية عند النصيرية 


(oAA) 
المبحث الا ول‎ 


التعريى بالباطنية وفرقهم ومجمل عقاعد هم 


(الباطنية لقب عام تنطوى تحته طوائف عد يد ة تلتق جميعما فى تأ ويل النصوس الضاهره 
واثبات معان باطنة لہا » وتلجاً الى الرموز والاشارات فى تفسير النصوص الد ينية وا خراجہا 
O E O E‏ 
يقول الامام الفزالى : 

ر وأما الباطنية فانما لقبوا بها لد عواهم أن لظواهر القرآن والا خبار بواطن تجرى فن 
الظواهر مجرى اللب من القشر » وأ نها بصورهاتوهم عند الجہال الاغبيا* صورا جليه » وهس . 
عند العقلاء والاذكياء رموز اشارات الى حقائق معينة » وان من تقاعد عقله عن الفوع على 
الايا وا زار م ولوان واا غار وق كا رها ارا الى الاقرار کان ت 
افر و لاغال حى ا اور لاال 2 

EE A‏ کیک ت 
واستراح من اعبائه .. وغرضمم الا قص ابصال الشرائع » فانهم اذا انتزعوا عن العقاء د 
موحب الوا هر قد روا على الحكم بد عوى الباعن على حسب مايوجب الا نسلاح عن قواعد 
الجن ا اف كال برخي ا لاا الضريخة دق للع طاح رج اله ويل 

والواقع ان الباطنية ليست فرقه واحد ة وانما ھی فرق عد ید ة تلتقی فی کثبر من عقائد ها 
وأصولہا » وتشترك جميعما فى القول بالظاهر والباطن » والاعتقاد بالتناسح والحلول 
الفاوى الا اد غاا ريش 

زف کا ق این سا آل ن طهر دال : ی ا 
ستارا لترويج عقائد ه هث سمومه والتأمر على المسلمين ومحاولةاظہار كير من المقاء د 


١ (‏ ) دراس ةعن الفرق للد کتور آحمد جلى سں/ (٩۳‏ 
( ۲ ) فضائح الباطنيةص/ ((- ٠)۲‏ 


(0۸73) 


الوثنية واليهود ية بصبغة خاد عة ثوب جد يد . 

واستمر هذا الغلوبعد ابن سبأً حتى ظمر ميمون القداح فى الكوفة سنة ١۷۹‏ ه فاد عى 
AO a e a N‏ 
الباطنية فى صفوف الشيعة » واد عى أن لكل آية من كتاب الله تأ ويلا باطنيا وأن جي م 
المفروضات رموز واشارات » وان الضواهر كلها قشور » وواطنہا NS‏ 

ولا يتسع مجال البحث للتفصيل فى نشأة الباطنية وفرقمم ومان هبت اليه كل فرقة منهم سن 
آراء ا »> وانما سنقتصر فى حد يثنا على شر فرق الباطنية وهن : الاسماعيلية والنصيرية 
والد روز » لا نها آبرز الغرق الباطنية » وهى فرق قد يمة ولكنها ممتد ة حت عصرنا هذا > 
ولا آتباع منتشرون فى بعص,البلاد الاسلاميه . 


E E‏ الابن الاكبر لجعفر الصاد ق » وقد اختلف الشيعة فس 
م م ن ل مات فى حياة ابيه فانتقلت الامامة منه الى آخيه موس الكاظأمم > 
وهو*لاء همالامامية 

ومنهم من قال : انه لم يمت » ولكن اباه أظر موته تقية عليه حتى لايقصد بالقتل » وهو 
اهاب »> ومنهم من قال انه مات فى حياة آبيه لكن النص على امامته يبق فى عقبة > 
وهكذا نظلوا الامامة عن طريق اتاغیل الى ابنه محمد المكتوم » وهو آول الائمة المكتوسين 


(Y7) ٤ 
او المستورين عند الاسماعيلية الذ ين كانوا يسيرون فى البلاد سرا ويظہرون الدعاة جهرا.‎ 


١ (‏ ) قواعى عقائد آل محمد للامام محمد بن الحسن الد يلس اليمانى (ت ١١۷ه)ص/ ٠)٣‏ 

( ۲ ) هواسماعيل بن جعفر الصاد ق » توفى فى حياة والده سنة ۲»> إه وقد انكرت 
الاسماعيلية ذ لك واد عوا امامته ثم امامة ولده محمد ثم ابنه جعفرر المصدق ) » شم 
ابنه محمد » وهکدذا دی عد وا سبعة سموهم الا تمة المستورين . راجع الاعلام 
IT E‏ 

٣ (‏ ) الملل والنحل للشہرستانی ١ ٠۹۲-٠۹۱/۱‏ تاريخ المذاهب الاسلامية لابى زهرة 


سں / ۹ 1° 


)۹۰( 


وتنقسم الا سماعيلية الى شعبتمن رتيسيتين » شعبة وقفت فى موت محمد بن اسماعيلل 
الملقب بالمكتوم » وقالت برجعته وانتظرته مهد يا يبعت » وهوّلا* هم القرامة . 

وشعبة ساقت الامامة من بعده فى أقمة مستورين مختفين الى أن وصلت الامامة الى 
عبيد الله المد ى مو“سس الد ولة الفاعطمية » الذى هو آ ول الائمة الظاهرين » وهدهہه ھی 


(۱) : 
ER NERE DEE 


ا عا ری ی ری ی اقل اعدم العا ت ال ية والج وة و 
زا لث . 
ا . EDE‏ 
- فهم يعتقد ون أن الله لا یوصک بوصف ولا یسی باسم فیندون ۱لا سما والصفات عن 
EE 1 ٠‏ 
الله تبارث وتعالى وينتلقونہا على مايسمونه ( العقل الا ول ) الذى هوعند هم الخالق 
والبارئ والمصور . . 
وأما الناعق والا مام فل ہما نفس الا سہاء وا لا وصاف والصلا حیات > من الخلق والرزق 


والا حياء والاماته الى غر د لكف ( ويد عون ان عليا هو الرب المتصف بصفاته U‏ وکذ لكف الا ئه 
)€( 


من ولده . ۰ 
(o). ٤‏ 
ب ويقولون بالحلول والتناسح ¢ وان الا ئمة يتشخصون للبشر کیف شا و* وا ¢ ويك عسون 
آن التيامة هى قيام القاعم وآن عد اب الله يوم القيامة هوالانتقال فى القوالب السوخية » 


وأن يوم الفصل هو يوم قيام الممد ى وهو يوم التناد والتغابن والساعة وغيرها من اسما“ يوم 


: 17( 
القيامه » وآن الحساب يكون بيد القاتم لانه هوالله الواحد القهار'. 


١ (‏ ) دراسات فی الفرق للد کتور عرفان س/ 1۷ - ٦۸‏ 
( ۲ ) الاسماعیلیہ ۔احسان الہی ظہیر س/ ٣ب‏ 
ارجح الابو ر د 

( > ) المرجع‌السابق س/ ۲۹۹ 

٥ (‏ ) المرجع السابق ر/ ۲١‏ 

))4- ))٠ المرجعالسابق سر/‎ ) ٦ ( 


)٥۹۱ ( 


وقد ص الاسماعيلية فى كتبهم بانكار النعيم الحسى فى الجنة وانكار عذ اب النار وتا ويل 
ت ا اا ا 


: )۱( 
یقوں ابو یعقوب السجستا نی : 


۲ ( r 
: الثواب فى دار البقاء هوالعلم لاالحس » ود الاشياء الحسيه)‎ ( 
: ويقول فى تاويل معش الجنة‎ 


٠ (۳) 
. ) واللواحق‎ 


( €) ۹ A 
( غاںا اد امہا الا تسان افسد ت حیاته ¢ وقطْعت عليه لذات هذا العالم الحسى‎ 


نالتكاليف الشرعية » وما فيا من أوامر وسحرمات » هى فى نظرهم كالسموم » وهى المعنى 
الباذنى لعذاب النار د نها تةصعاللذ ة الحسية والمتعة الجسد يه عن الاتسان كما يزعمون . . 

e E DD‏ عفان باعتية ۾ خالصاا ةة هى الاخ تان 
بالامام والدعوه اليه » والز5اة هى الاقرار بالا ئمة واعاعة الناطق » والصوم هوالستر والكتسان 
والصمت بين اهل الضاهر » والحح هو قصد امام الزمان » والفرض منه ةا الین 


و ل ن اا دت آ اھا لی د ف ان اکان الا و ك ا تا 


)١‏ <واسحاق بن أحمد السجستانى » من ابرز د عاة الا سماعيلية» ولد سنة ۲۷١‏ ه فى 
سجستان جنوب خراسان » ونشآً فی الیمن » وقتل فی ترکستان سنه ۳۲۳۱ ه» ویعد 
كتابه ( الينابيع) من أبرز كتب الاسماعيلية . 
راجع: تقد یم مصطفی غالب لكتاب( الینابیع) ص/ 1> ۸> الاعلام ۲۹۳/۱ 

ر ۲ ) کتاب الینابیع - تحقیق : مصطفی غالب ۔ عص/ ١ ۳٠‏ -المكتب التجارى للطباعة - بيروت 
ا ٥۴م‏ ) 

( ۳ ) المرجعالسابق ر/ ١)۳۲‏ 

( > ) المرجعالسابق تر/ ۱)٣۸‏ 

)( الاسماعيليه _ لظہير س / ۹٩۹‏ ۲٣م‏ 


) 6۹4۲( 
۲ _ النصمريسة : 


تنتسب هذ ه الفرقة الى موسس ا محمد بن ر الذ ى كان مولى للحسسسن 
العسكرى الامام الحادى عشر عند الشيعة الامامية » ويقال إنه لما مات الحسن ادع ابسن 
تيو أ ته وكيل لابه ميد بن الختن أو الاب له ادي تة رسي الله ام ادي ب 
ذ لك الربمية وقال N‏ ) 
ول لا س پر٣‏ قاين اة ا ت ها ال ی ٠‏ انات ن 

E O O E TT 
بنبوة رحدل يقال له محمد بن نصیر النمیری » وکان يد عى أنه تبى رسو وان على بن محمد‎ 
آله وان یل الاح ویلوی بى الحن وتن تج الي م ول ا ا ت‎ 
للمحارم » ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا فى اد بارهم » ويزعم أن ذلك من التواض ع‎ 
والتذ لل والإ خبات فى المفعول به » وانه من الفاعل والمفعول به احد ى الشہوات والطيبسات‎ 
وأن الله لم يحرم شيثاً من ذ لك‎ 

ا 0 ر ی ا ا 
له کان کی لی ین آبی :طالب > ون ثم فم عق ون آنه اله ۾ یمون آنه کان شرجود ا قل 
خلق السموات والارس ویو"لفرن الا یتکون من على ومحمد وسلمان الفارسی » ویرمزون له 
بالحرف الثلاثة ( عءم.٠س)‏ » فعلى .هوالمعنى آ6 و ای ی ان 
مو الات اوالنریق الد ى يول الى الت . 

رهی ای اعد ا ی ا ی و وا 


سلمان الفارسى » لمان الفارسى خلق من يسموهم الايتام الخسدة وهم : المقداد رآبوذ ر 


) ۱( محمد بن نصير النميرى فارس الاصل من موالى بنى نمير » سكن الكونه والبصرة› وتوفی 


حوالی ۲۷۰ هھ ق 3 
( الحركات الباطنية للخطيب / ٣٣٣۳‏ ) 
( ۲( د راسه عن الغرق _ لجلى ضں/ ج ) ۲ 
( ۲ ) وهومن أبرز كتاب الفرق من علما“ الشيعه القد ماك ( ت ١١‏ ٣ه)‏ وق سبقت ترجمته ص/ 


E E 


وعثمان بن مظعون وعبدالله بن رواحة وقنبر مولى على » وکل واحد من ھوالا ۶ موکی بتسییر 
جز“ من الكون » من الرعد والصواعق والزلا زل وقبسالارواح » ونفخ الارواح فى الاجسام . 
الى غير ذلك . 

ویقول النصیریه بالتناسح فیزعمون أن الارواح تنقل من جسد الى جسد » فان كانت 
شريرة فانما تد خل فى جسم امرآة أو تحل فى الحيوانات النجسة كالخنازير » أا أروا 
المومنين فانہا تتحول سبع مرات قبل آن تأخذ مكانها بين النجوم . 

ويمجد النصيرية ابن ملجم قات على لا نه على زعسهم خلص اللاهوت من الناسوت 0 

_ الد روز : 


الد روز فرقة ا نبثقت عن العاإفه الاسماعليه عليه فی بد ايه القرن الخامس J1‏ > ی فی م 


ابا ن الد وله الفا طمیه »۽ وهم لا يرضون بهذا اللقب وا نما e‏ آي هم ساسم 


وقد ارتبت اسم الد روز بشخصيتمن هما 
- محمد بن اسماعيل نشتكين الد رى ( بفتح الداں والرا* ) » وهوأحد الداعین 
اة الاک ار ان وقد نشر مذ هبه فی واد ی القيم فى بلاد الشام» وكان هذا 
الرحك اخة اران القوء الخفيه اليہود ية التى كانت تخطط للكيد للاسلام 


- منصور آنو شتکین الد رٌزی ( بضم الدال وسکون الرا ٠‏ وهواحد قواد الحاكم بأمر 


TD) 
الله » والد روز یجلونه ايما اجلال‎ 


(€ )ء 
2 يکن ل E GS TL‏ احد خلغاء الد ولة الغاطمية » 


( () درا.ةعن الغرق لجلى س/ ۲)۷ ٣ه‏ 

( ۲ ) أضوا” على العقيد ةالد رزية -لأحمد الفوزان عر ه 

( ۳ ) المرجع‌السابق س / ٦‏ 

( > ) هومنصور ر( الحاكم بأمر الله ) ابن نزار( العزيز بالله ) ابن معد ر المعزلدين الله ) 
العبيد ى الفاطسى من خلغا“ الد ولة الفاطمية بمصر» ولد فى القاهرةسنة ٣۷٠‏ ه > 
واستلم الخلافة وعمره احد ى عشرة سنة » وأعلنت الد عوة الى تأليهةسنة ۷.> ه » ي 


(0۹) 


وقد انشا سنة ۳۹٠٥‏ ه معدا رسميا خاصا لبث الد عوة الفاطمية السريه » وسماه دار الحكة 


فاحتشد فيه طائفة من الد عاة الملاحد ة » والتفوا حول الحاكم بأمر الله » وزينوا له فكرة 


ع ) () 
( الوهيته ) » ومن هوّٴلاء الدعاةالباطنيبن : حمزه بن على الزوزنى الذى وند على مصر 


؟ . .. ٤‏ ء 
سنة ه٠‏ هھ وانتخم فى دار الحكمة حتى اصبح عضوا بارزا فيا » واصبحت له حظوةعنر د 


الحاكم » واستطاع ان يجمع حوله كثيرا من الباطنيمن الذ ين ناد وا بالدعوة الى تأليه الحاكم 


: : (۲( 
بامر الله 4 وکا ن على راس هو لاء محمل بن اسماعيل الد رزی ۰ 


وقد تور المذ هب الد رزى بعد الحاكم وآصبح متميزا عن باق الفرق الباعُنية بعقاء د 


عد ید ه وان کان يشترك معہا فی العقا ئد الرئيسية التی اتصفت بہا كل الفرق الباغُنية . 


> وکان یآتی بأعبال متناقضه لا تصد ر عن رجل عاد ی عنده شی من المقل کیا ذ کر 
الموٌرخون » ومنہم من کان یعده ذ کیا عبقریا » توفی سنه (()> هھ 
راجع ترجمته فی : الاعلام ۷/ ۳۰٦٣-۳۰٥‏ 
صائفة الد روز لمحمد كامل حسين صض/ ۳(١‏ - ۹> 
عقید الد روز للخصیب ر/ ۳۹ - ۸۰ 
( () هوحمزة بن على بن امد الغارسى الد رزى » من كبار الباصنية » فارسى الاق 
انتقن الى القاهرة » وأصبح من أران الباطنية فى عد الحاكم بأمر الله » ولما هليف 
الاك رخل الى اا الام :وا شر قى لاط مدال س به دل حل ال ةرو 
وأض له عند الد روز الكانة الكرى حق :سنو ۽ العظ وام الان بالايه اکى 
وآية التوحيد وآد م الكلى ۰ وله عد ة رسال فی مذ هبہم » وقد تو عام ۳٣۳‏ ه. 
راجع ترجمته فى : عقيد ة الد روز للخطيب س/ ۲ . ١ء‏ أضواء على العقيد ة الد رزه 
للفوزان ر/ ۲۸ » الاعلام ۲۷۸/۲ 


هه 5 ۶ 
( ۲ ) عقيد ة الد روز لمحمد أحمد الخطيب ص/ ٣٣۲-۳١‏ 


(54) 


(۱ ) 


ومن ابرز عقا قد الد روز : 

١‏ - ادعاء الوهية الحاكم بأمر الله » وان له حقيقة لا هوتيه لا تد رك بالحواس 

۲ - القول بالتناسح وهو انتقال النفس من جسم بشرى الى جسم بشر آخرء أما الس 
وھو الا نتقاں الى البہائم فانہم ینكرونه . 

٣‏ القوں بالحد ود الخسدة وهى : العقل والنفس والجد والفتح والخيال » وهس 
الحد ود الروحانية التى لہا ممثولات فى الحد ود الجسمائيه وهم النتقاء رالا وصيا* 
والا كمة والحجح والدعاه . 
ویصلقون کل واحد من هذه الحد ود على شخس من دعاتہم ومواسسی مذ ھبہم» 
اون ان هوّلا* هم أبواب الحكمة ومغاتيح الرحمة ويصفونہم بكثير من صفات 
الالوهيه . 

U EEA‏ المقصود بيوم القيامه ليس هو بعت الارواج وانما هو نہايه مراح ل 
الا روا حيث تنتقل من الا قمصه الماد ية لتتصل بالعق الكلى وذلك حينما يظہر 
مذ هب الد روز على كل المذاهب » وكذ لك يخرجون معنى الجنه والنار والشواب 
والعقاب عن حقیقته ویو" ولونه بمعان باطنیه » وهذا مایفعلونه ایضا فی تا ول 
فراش الاسلام بمعان باطنية وانكار معانيہا الضاهره . 

ه - وهم ينکرون جمیع الا نبيا* عليهم السلا م وينسبونهم الى الجہل لانہم لم يعرف وا 
الوه اناك : 


الاجماع على كفر الباطنية : 


ا العقاد الباطنية المتثلة فى آشمر الفرق الباعطنية وهى الاسماعيلية 
والنصيرية والد روز . . عقائد لاتمت الى الاسلام بصلة » بل هی کفر بالله وانکار لکل الاد يان 


السماوية » ولذ لك حكم علما“ السلمين بكفر هذه الفرق وأطلقوا عليها اسم : الفرق الخارجة 


١ (‏ ) راجع عقيد ة الد روز للخحيب ص/ ١ ٦۹ - ١ ۲١١‏ » اضوا* على العقيد ة الد رزية للفوزان 


سے/ 1> - 1۷ »۰ صائفة الد روز لمحمد کامل حسین س/ A۳‏ - ۲۲ )۱ 


)٥۹171( 


عن الاسام » وهذا أمر بد هى لاد عاكمم الوهية البشر وانكارهم لاركان الايمان والاسلام 
واسقا طم للغفرائض والتكاليف الشرعية » ولذ لك آجمع علماء المسلمين على القول بكفرهمم 


يقول الا مام اپن تيمية : 


: ) ۱) 
( كفر هوّلا* مما ا يختلف فيه السلمون »> بل من شك فی کفرھم فہ و کافر مثلم ), 


AS 


ا )۲( 
نسائہم» بل ولا يقرون بالجزية» فانم مرتد ون عن د ین الاسلام ) 


ویقول رحمه الله ردا على فتوی نی حكم النصیریه : 

( هوألا“ القوم السمون بالنصيرية هم ساعر أصناف القرامطة الباطنية ار من اليهود 
والنصارى بل واكفر من كثير من المشركين » وضررهم على آمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم 
من ضرر الغار المحاربين .. فان هوّلاء يتظاهرون عند جہال السلين بالتشي ع ؛ 


وموالا ه أهل البيت » وهم فى الحقيقة لا يو'منون بالله ولابرسوله ولابكتابه ولابأمر ولا نہ وا 


(Y) ٤ 


ا ا ا لل ان E‏ ال ا ية ف فلتو برا ا متم کا 


بشذ وذ هم وگفرهم . 
E‏ ( € 
يقول ابن بابؤه الق :ر اعتقاد نا فى الغلا ة آ تهخ كغار بالله ) 


ویقول أ ضا Ey‏ 

۱٦1۲ / ۳٥ مجموع الغفتاوی‎ ) ١ ( 

(١١ /٣١ المرجع‌السابق‎ ) ۲ ( 

(>4 / ٥١ المرجع‌السابق‎ ) ۳ ( 

ر > ) الشيعة بين الحقائق والا وهام لمحسن الامین س/ ۹( 

( ه ) اكمال الد ين واتمام النعمة فى اثبات الرجعة لابن بابويه س/ ٩4‏ 


(079¥) 


َء ء 3 
ويقيل :( أما القرامطة فقد نقضت الا سلا م حرفا حرفا لانہا ابتغلت اعمال اا ( 
)۲( 


ز ١‏ ) المرجع السابق ص/ (٠٠.‏ 


( ۲( مع الشيعة الاماميه س/ ٤‏ 


(o۹۸) 


المبحث الثا نى 


التقية عند الباطأني ةة 


ا الباطنية لاتمت الى الأسلام بصلة » وجميع فرقها خارجة عن الاسلام كما أسسلفنا » 
e‏ اتا هما العا ر ع اا ا ف كفن موق ن ال 
لا شتراكهم فى هذه العقيد ة مع الشيعة الامامية . 

والواقع أن أبرز ما استخد م فيه الباطنية التقية هو كتمان عقا ئد هم واخفا* كفرهم عن 
الغاس اما يا لا ك الفية الاجر كالعية نى الوا هة اة وال هى عة الب ةا هة 
من أبرز مجالات التقية » فان الباطنية لم يتوا كثيرا بهذا المجال لان عقا هم الباطنية 
ومنهجمم فى تفسير النصوص بمعان باطنية واخراجها عن ظاهرها » جعلمم فى غنى عن 

كبر من اتخ انات آالتقية الآ ليا الاماسة : 

ا ا یی کر و رل ای ی ی ھا ال ل که 
عريق القول بالضاهر والباطن وسلخ الايات عن ظواهرها. 

کا آنه الفا البافة خا بدن ن ا ا ا ف م ا لا ف 
التاريخية آل تدرا ا ةا اة فى اسا اة 

فزواج عمر رض الله عنه من أم كلثوم ابنة على رض الله عنه فسره الامامية بالتقية» ولكن 
الباطنية لهم تفسير آخر كما ذ كر ذلك المفضل الجمغى ء وهومن روسا* الباطنية . 

فقد عقد لذلك بابا فى كتابه ( الهغت والاظلة) تحت عنوان ( معرفة تزويج أم كلثوم 
فی الباطن ) ادعی فيه أن عرا د خل عليہا فوجد ها فى صورة أم كلثوم ولكنما كانت فى الراقع 


اب وره ا ا علم بذ لك فصاح صيحة رجت لها الدار» ولكنه بعد ذلك كتم قصته 


8# ) )۱( 
خوت العار .. 


)١ (‏ الہغفت والاظلة للمفضل بن عمرالجعفى - تحقيق عارف تامر -س/ 1۲ - 1“ 


(54173 ) 


وهكذ | يظمر حقد الباطنية على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ب ا 
يفترون من افترا ۴ات لتشويه الصورة النقية لجيل الصحابةالكرام . 

ا اجا س ا ف و اها ةي ا لق لحاس اش ع اها 
ا ا ات کا ن اتا ع ا م ا و ا 

RIME OSES E E E RAE 
كفرهم عن الناس » وهم يعلمون أن عقائد هم تتعارض مع اللعقول وتنفر منہا النفوس لا نها أقرب‎ 
الى لاناك ا اي‎ 
NNE 

5 و ا ی لاط انرق تیم الك و لول © تهون :5 لر اة 


ا e‏ 1 ۶£ .` 
ويکتمونه عن غير من بشقون به ا لوا رة قر اه اهل ارو ن الي 


)۱١ )(‏ 
وعيرهم ) . 
کف ی ا یه ع اا ی ی ا ل کا ی اھ فا نا عدون تک ت 


(T) ٤ 1‏ 
ار اتو اف یی رن ااي ۲ 


و اجر ود واا و ا ف ی ی ا کا ا ون اعا ت 
(TFT).‏ 1 


CE‏ النبى صلى الله عليه ولم قد بث لعلي ی ای ای اا 


لیا ا زارا خی وا لغری من د له ی خد ق افا اسز ر الله عغالی عن قير 
ء ٤ ٤‏ (€ ) 
اا ا ارات كد لك ية عن غر اهلا عة عة ا ها 


)١ (‏ مجموع الفتاوی ۱۲۱/۳١‏ 
)۲( أسرار النطقا* لجعفر بن متصور اليمن س/ ٩۲‏ نقلا عن : الاسماعيلية لا حسان الہى 
ضہير ر/ 14 )> 
٣ (‏ ) كتاب الكشف س/ ٣‏ نقلا عن : الاسماعيلية لظهير ص/ ‏ )> 
( > ) جامعالاسرار ومنبع الأنوار/ شيخ سيد حيد ر آملى ص/ ٠٠‏ - نقلا عن : الحركات الباطنية 
4 ا ايى للبت ر ى 


لعبت التقية د ورأمهاً قيا شماه الاسشاعيلية داور السار حيبت افوا مخت الكو أل 


الا ئمة المستورين وهوابن ن اسماعيل بن جعفر الصاد ق »> قى الا ئمة عند هم فى د ور الستر 


حتى أظمر أبوعبد الله المد ى الد عوة فكان اول الا ئمة الظاهرين 


ویقول الاسماعیلیون ان محمد بن اسماعیل المکتوم کا نت امامته بداية د ور جد ید فی 


(3 ) 


e‏ الد عوة الاسماعيلية » حيث قام بنسخ الشريعة التى سبقته ورفع التكاليف الظاه رة 


(TY), 


الامام المقيم » والامام الأساسى » والامام المتم » والامام المستقر » والامام المستودع» الى 


(۲ ( 


غير ذ لك من المراتب 


٤ئ‎ 


: لا خفاء حقيقتہم فقال‎ OR aS 
ومنہا : استد راجہم . . ويتكلمون مع الناس على قد ر اعتقاد هم وعقولمم ود رجاتہم » والجاهل‎ ( 


المغرور صيد هم » ويد خلون على كل فرقة من فرق الامة السلمة وغيرها من جهتمم . 


)( ( 
(۲( 
(۳) 


تاریخ ابن خلد ون ص/ ۳٥٦‏ 

تاريخ الد عوة الاسماعيلية لمصطفى غالب ص/ ۸> ( 

انظر : الامامة وقا تم القيامة للد كتور مصطفى غالب ص/ ۷> (١‏ ۸>( 

الامامة فى الاسلام لعارف تامر ص/۲ > ١ء‏ أصول الاسماعيلية للد كتور برثارد لويس ص/ ٠ ٠٠‏ 
وانظر ماذ کرہ احسان الہى ظہير عن د ور الستر والدعاة فى هذا الد ور» فى كتابه 
الاسماعيلية ص/ هڕ - ۰۰( 

هوالامام محمد بن الحسن الد يلس الیمانی » فقیه زيد ى » صله من الد يلم » انتقلى الى 
اليمن وسكن صنعاء وتوفى سنة( ۷(١‏ ) وکتابه : ( قواعد عقائد آل محمد ) يعد ممن 


اسف كتب الزيد ية . الاعلام ۸1/1 - 


) ٦۰١ ( 


فمن وجد وه مسلما شيعيا يظہرون التشيع عنده د ينهم ومذ هبهم » ويشتمون الاممة 
لظلممم علياً وأ ولاده ۰ ومن وجد و مجوسیاً يظہرون عنده تعظيم النار والنور ٠٠٠‏ ومسنن 
وجد وه يهود يأ يظہرون عند ه تعظيم السبت وشتم النصارى والمسلمين .. ومن وجد وه 
تصرا ا مهرون فده الطين فى البة: الشاين خا 2 مد رخن الفا الا 
الى بات رھ ورای ر 
ولذلك كان دعاة الاسماعيلية يسلكون طريق التستر والكتمان لنشر د عوتہم » حيث يند سون 
فی حلقات العلماء لیسلوهم ویحرجوهم ویشککوا طلابہم بہم معلومهم » ویستر و لاء 
E E‏ 


حرص الباطنية على اخفاء عقا قد هم 


مهما كان الشيعة الامامية يحرصون على اخغاء عقا ئد هم وكتمانها تقية » فان الباطئية 
اكثر تسترا وكتمانا منهم » وقد ساعد هم على هذا الكتمان أن عقاعئد الباطنية - وخاد ة 
الاسماعيلية ‏ مجموعة من راء مختلفة قد تطورت من بلد الى آخر » ومن زمن الى زمن » 
بحوا نضحب ف استيا عرفا 2 وق استغاد الا سناعيليون من هذا الآ ختلاف والتط و 
فات ا خازت أن تال ا جد فى ماله ن السا ل قرا نكر عة هد الا لةه الت ن 
الاساغلبة :انا ابه یا فی کنات من کم واا ان کر ۲ کا ب ا 
الاسماعيلية » او يخرج لك کتابا آخر من کتبهم فیه ما ینا قض مافی الکتاب الا ر ۲ 

وهناك كتب اسماعيلية سرية لايطلعون عليہا الا خواصمم لما فيها من عقائد خط يرة 
اا رة و وفحت ك ع أت خد الك حن موا اة كبا رها المرق 
ر فتروطتان) وسم هذا الكابا : ر مسا مجوعة نن الحةا قق العالية رالد قاق والاسرار 
السامية التى لايجوزالاطلاع عليها الا باإذن من له العقد والحل ) لموألف مجهيل » بتاريخ 
١۱ ۲۸۱١‏ هھ ۰ 


١ (‏ ) قواعد عقائد آل محمد ص/ ۲۷ - ۲۹ 
( ۳( طا تق الاسماعيلية للد كتور محمد کامل حسین ص/ YY‏ ) 


(1۰۲) 


Est 


٤ء‏ ۲ 
الا ا ا ات هاخا اف اوا 


التقية عند النصيري ىة : 


لا يختلف النصيرية عن غيرهم من الفرق الباطنية فى حرصم على كتمان عقا ئد هم واستخ دام 
التقية فى اخفائما » ويحتجون بما احتج به غيرهم من الاستدلال على وجب التقية بنسبتها 
للرسول صلى الله عليه ولم » والادعاء بأنه کتم بعض عقا عد الد ين عن كثير من أصحابه 
بقل الكات التصمرئ التعاضر مخف غالب اليل + 

( انه لا اعلن کال الاسلام کان لایزال بعض‌العقا ئد مكتوما وخفياًً > ولذلك بقى الى 
aS NEE E E a‏ 
الاسلام » واعلانها مضربة » لان الرسول صلى الله عليه وسلم بتر الموأمنين بولاية علي هذلىك 
كمل الاسلام » ولكنه بقى حريصاً على كتمان البقية » ولذ لك كان كتمان البقية من كمال الاسلام 
e‏ 

ولا يخفى مافى هذا القيل المتهافت من الأضطراب إذ كيف يكل الاسلام يعضه تاق ص 
مکتوم ؟ وكيف يعتبر هذا النقصان د ليلا على الكمال ؟! 

إن هذه الد عوة الباطلة تعارض مانص عليه القرآن الكريم » وقد سبقت مناقشتهما فى السرد 


)٥( 2 


على الشيعة الاماميةالذ ين اد عوها أيضاً . 

١ (‏ ) مسسائلى مجموعة من الحقائق العالية ص/ 1-٠‏ 

٠)٣۳ ٦ المرجعالسابق ص/‎ ) ۲ ( 

٣ (‏ ) لقب يطلة النصيرية على أنفسمم ليتخلصوا سا علق تاريخيا باسم النصيرية من ذ م وتشنيع 
وتكفير » وليظہروا أمام الا خرين بمظر التشيح وموالا ة أهل البيت . 

( > ) تاريخ العلويبن لمحمد غالب الطويلى ص/ ۷١‏ 

. راجعص/ ۲۷۲ من هذا البحث‎ )٥( 


(T۰۳) 


ويتحد ث المنتجب العاني اأحد رووس النصيرية عن السرية فی کتمان عقا ئد هم وییارک ہا 


E 
وسر يقلقتل صح الجبسا ل ويفْجّر مسن صخرها أعينا‎ 
عجائبه كشرة لاتم وی ا لف الا را‎ 
ونقطعمه من هتنا‎ ee ومس ك من بعد- هذا.1لمقال‎ 
E لكي لاتلئى معانس الكلام‎ 

ولذ لك يعمد ون الى الرمزفى الد ين والحد يث بالالغاز التى لايفهمهاالا الخواص» وهذا 
شاعرهم المكزون السنجاري يعلل TE‏ 
قالوا تح د ث بالصحب ۔سحمن الحد يث بغير رمز 
فأجبتهم هل عاق ل رسي الکن وز بغیو > زز ؟ 
وينسبون الى الامام على زين العابد ين قوله فى التأكيد على إخغا* هذه العقاعئد الباطلة: 
ورج جوهر عل م لو ابی به لقيل لي او 


والامام على زين العابد ين رحمه الله برى* من ذلك وهو العالم الزاهد التق »فكي ف 
یدع أن عندہ علوا خفیة وجواھر لایییح بہا »ولو اباح بہا کا نت شركاً وماد ة للوثن ؟إ 

ويد عون أن جعفر الصاد ق أوصى المفضل الجعفى بالتقية وكتمان سر الله » وقال له : 

ت ا فا ا E‏ فعليك بكتمان سر الله » ولاتطلع 

عليه الا مخلصاً »فان أفشيته الى أعد اعنا فقد أعنت على قتل a‏ 
وقد جا“ فى كتابهم ( تعاليم د يانة النصيرية ) هذا السوّال( ? ) 


س هل يحق للموٴمن ن يیوح لانسان آخر بسر الاسرار ؟ 


ا ت ا کو می الک م 
( ۲ ) معرفة الله والمکزون السنجاری ۲۲٦/۲‏ نقلا عن : اسلام بلا مذاهب ص/ ۳۷٠‏ 
( ۳ ) تاریخ الملویبن ص/ ١۹٩١‏ 

( > ) الهغت والاظلةص/ (۲١‏ 

٥ (‏ ) مذاهب الاسلامیبن للد کتور عبد الرحمن بد وی ۲/ )۸٥‏ 


)1۰€( 


ج - لابیوۍ به الا لاخوانه فی الدین » والا با* بسخظ الله .. 
ولکی يطلع النصيرى على أً سرار مذ هبه لايد آ ن رطاخل : 

١‏ - مرحلة ( الجہال ) : وفيہا يهيئون من يقع عليه الا ختيار من أبنا* الطائفة لقبيل 
ل اراو ال 

. من الاسرار ویختبرون تکتمه‎ a 

۳ - مرحلة ( السماع ) : وهذه المرحلة يصلها من وجد وه جديرا بحمل أسرا ا 
وعند ها ينقلونه الى د رجة أعلى يطلقون عليا د رجة الشيخ ( أوصاحب العمد ) 
بحضور كفيلين أو شاهد ين يشهدان باستعد اد الرجل لقبيل السر وسحافظته 
عليه » ثم يلقنونه سر المذ هب بعد حلف اليمين على عد م البح بالسر ولوأريق 
دمه » وهذا الاسلب المتبع لد ى النصيرية يشبه الى حد بعيد الاسلي المتبم 

فى الماسونية عند سقوط عضو جد ید فی شراکې ا 0 

ولقد اغتر الد كتور مصطفى الشكمة بطالب نصيرى أقسم له على برا*ة النصيرية مما نسب 

اليہم من عقائد وذلك فى رسالة رسلا اليه عقب صد ور الطبعة الا ولى من كتابه ( اسلام 
بلا مذاهب ) . 

وقد أقسم الطالب فى رسالته بالآيمان المفلظة أن العلويبن لاتختلف عقيد تهم عن عقي د ة 


n 


واذا بالد كتور الشكعة يعيد النظر فى الطبعة الرابعة من كتابه فى الفصل الذى خصصه 
للحد يث عن النصيرية ويطلّع علينا ‏ بمزاعم غريية حيث يقسم النصيرية الى قسمين : 
- قسم من الغلاة وهم الذ ين قالوا بتألية علي وغير ذلك من العقائد الباطلة » وهذا 
القسم لم يعد له وجود الان ! 
- رن شيعة إمامية وهم كاملو الايمان صحيحوالاسلام ( !( ) وهولا* بين 
القى ين الكرة بمكان: يون ون الفراض بن غير اى(" 
)١ (‏ طاعغة النصيرية للد كتور سليمان الحلبى ص/ 1> 
( ۲ ) اسلام بلا مذاهب ص/ ۲٣۷‏ 
( ۳ ) المرجع‌السابق ص/ ۳۳۱ 


(1۰°) 


ولاند رى هل انطلت حيلة التقية على الد كتور الشكعة حتى سارع الى تصد يق كلام يصله 
من طالب مجہي لايد ري اسمه » آم أنه ترا جع عما کتبه رهبة وخواً ا 

E E‏ باستخدام التقية الى هذا الحد لكتمان عقائد هم فان الد روز 
أيضا لا يختلغون فى استخد امهم للتقية عن النصيرية حيث يتظاهرون بأ نهم فرقة من فرق 
اللين واا يود ون الشعاثر ويحرصون على العقيد ةالاسلامية » ولذ لك يسمون أ نفسهم 
الوخد ين 0 

- ويسبب تسمك الباطنية بالتقية احتف الملما“ فى قبول توة من يتب مني ويد مسي 
يقل الامام الفزالى : 

( وأما توة الباطنية وكل زند يق مستتر بالكفر يرى التقية د يناً » ويعتقد النفاق وارظهار 
خلاف المعتقد عند استشعار الخف حقةاً _ ففي هذ اغلات ین الغلا د هب دا هین 
الى وا 2 وهب د اهر الى اف ا عل ي 2 رعا نخدا الات لوق اجج 
يمكن حسم ماد تهم وقمع غوا ثلمم » فإن من سر عقيد تهم التد ين بالتقية والاستسرار بالكفر 
عند E‏ 
قل ا لاام ایق دة : 

ر واذا أظہروا التهة ففي قبولما منهم نزاع بين العلما* . . لن أصل مذ هبم التقية 


٤ ٤ +‏ )۳( 
وكتمان آمرهم » . . فالطريق فى ذلك آن يحتاط فى أمرهم ) 


)١ (‏ أضواء على العقيد ةالد رزية ص/ ه 
( ۲ ) فضاتح الباطنية للفزالى ص/ (1١ ١٠1١‏ 
( ۳ ) مجموع فتاوی شيخ الاسلام‌ ابن تيمية ۳٠١‏ / ۷ه( 


الباتاثالنٹ 
التق عن راکو ررح 


وصه حمصہررے ` 


الفصرالرول : التماب با وا ے وہ عتا م 


المصل الاي : موف اف وا ری انمه 


)1۰71( 


المصل ارول 
التو )وار 


المبحت الأول ؛ نشأة الخوارج 
المبحث الثانى : فرقم وعقائد هم 
المباد ئ العامة للخوارج 
أبرز فرق الخوارج : 
١‏ - الازارقة 
- النجدات 
٣‏ - الصفرية 
۽ الاباضية 
O E‏ 


أقوال العلما* فى تكفير الخوارج 


(1۰¥) 


ت اة الخ ارخ 


فرت ا لاام ال ريا تى الخرارج قر : 
( کل من خرج على الامام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسس خارجيا » سوا كان الخروج 
فى أيام الصحابة على الافة الراشد ين » أوكان بعد هم على التايعين باحسان » والافة 
)۱( 
فی کل زمان ) 

وقد أطلق هذا اللقب على الذ ين خرجوا على الامام علي رضى الله عنه بعد قبوله 
التحكيم عقب معركة صفين » واعتبروا قبوله للتحكيم خطيئة تود ى الى الكفر » ومن شم طلبوا 
منه أن يتوب من هذا الذ نب ويرجع عما أبرم مع معا وية من شروط » فأبى علي ذلك ولم سرض 
بنقض العمد والميثاق . 

وعند ها ترك هوٌّ لاء جیش الا مام علي رض الله عنه وخرجوا مستخفین واجتمعوا فى حروراء 
احتجاجا على وقف القتال والركون الى الصلح لما أعلنت نتائج التحكيم ترك جمع آخر منم 

جيش الامام علي وخرجوا من الكوفة » والتحقوا بالفئة الا ولى عند النہروان » وأمروا عليهم 
عبد الله بن وهب الراسبى 

والذى يد عوالى العجب ويثير الربية فى حقيقة هوألا* » أنهم هم الذين طلبوا من علب 
رضی الله عنه أن یقبل بالتحکیم وهد د وه ان لم یقبل أن یفعلوا به مثل مافعلوا بعشمان رضسی 
الله عنه » فلما تم التحكيم على خلاف مايريد ون خرجوا عليه وقالوا : لم حكمت الرجال ؟ لاحكم 


( 
الا لله 


ولذ لك يرجح بعض الباحثين أن زعا“ الخوارج الا ول أوبعضا منم على الاقل كانزا 
ممن اشترك فی قتل عثمان رضى الله عنه » ولذلك كا نوا يتخوفون من انقطاع الحرب وعة_د 
(و الل با لعل 67 


( ۲ ) دراسات فى الفرق والعقائد ا ص/ 1 ٩‏ 
(۳) الملل والنحل ٠١٠١-١١ ٤/١‏ 


) 1۰۸ ( 


الصلح مخافة أن يماقبوا على اشتراكهم فى مقتل عثمان » ولذلك أصروا على استمسزار 
r SE a‏ 

وهكذا تعمل الايد ى الخفية الحاقد ة على الاسلام على إثارة الفتن فى صفوف السلمين 
واشغالمم عن الد عوة للاسلام » ومحا وة ايقاف المد الاسلاس عن طريق اشغال جيش 
السلمين بالشقاق والخلاف . 

وسا يو*كد ذلك أن الخوارج لم يكتفوا بالخروج على علي رضى الله عنه وإنما اجتمعوا 
فی النہروان وأخذ وا یقتلون کل من لم شاطرهم رہم ويعترف بخليفتهم ويلعن خسان 
وعليا رضى الله ا 

وشكذ ا غات الخوان فى الإري فشادا 2 واستعلوا تا * السدلي وا مالم وارك ر 
الجراكم الخطيرة » ون أبرز هذه الجراثم قظهم لعبد الله بن خباب بن الارت » اللذى 
سألو عن رأيه فى أبي بكر وعمر فذ كرما بكل خير » ألو عن عثمان فى أول خلافته 
وآخرها فجعله محقا فى أولها وآخرها » ألو عن علي قبل التحكيم وهعده فقال :( انه 
أعلم بالله منكم » وأشد توقيا على د ينه » وأنفذ بصيرة ) . 

فقد مو الى شغير النهر فذ بحو وقروا بطن آم ولده عما فى بطنها » وكانت حبلى » شم 
قتلوا بعض النسوة وأ خذ وا يعترضون الناس ويقتلون ا 

ولما اشتدت حرکتہم خرج اليهم الامام علي رضى الله عنه لقتالمم » ماد رهم بالمناقشة 
والرد على آرائہم واقناعہم » فعاد قوم منهم الى جيش علي رضی الله عنه » وانتعزل آخرون 
عن القتال » أما الباقون وكا نوا نحو أربعة لاف فقد أصروا على اتحرافهم » ولما طلب منهسم 
تسليم قتلة عبد الله بن خباب منم » قالوا كلنا قتلناه » فصمم على قتالہم بعد أن تبين لىه 
انهم الفئة الخارجة التى أشار اليہا الرسيل صلى الله عليه وسلم فى اا E‏ 
(١ (‏ ) دراسات فی الفرق ص/ > ٩‏ 
( ۲ )تاریخ الاسلام السیاسی والد ینی للد کتور حسن ابراهیم حسن - ۳۷۸/۱ 
( ۳ ) تاریخ الطبری ۰/ ۸۱ » التبصیر فی الد ین للاسغرایینی ص/۷ » تلبیس ابلس 

لابن الجوزی ص/۳ ٩‏ 

( > ) ورد ت فى ذ م الخوارج والامر بقتالہم أحاد يث صحيحة كثيرة » منها مارواه البخارى 


= 


) 1۰۹( 


اا ا ن جا فن اتر خن الك شه وى هان ا 2 ر 
كانت موقعة( النہروان ) التى أبيد فيا الخوارج ولم ينج منہم الا ا 

ولكن هذه المعركة لم تضع نہاية للخوارج » لان من بقى منهم کان له د ور خطير فى 
التخطيط لقتل الامام على رض الله عنه » والخروج على الخلفا* من بعده » واستس ر 
الخارج قوة منا هضة للد ولة الا موية تحال تقویض آرکا نہا » کا استطاعوا فی بعض‌الا حیان 
أن ييسطوا نفوذ هم على أرض فارس والعراق ويعض مناطق من اليمن a‏ ا 
الى فرق عد يد ة متناحرة فيما بينها » وأصبح لكل فرقة منم عقائد خاصة تتميز بها » ممع 
اشتراکہم فى كثير من المباد ئ العامة . 

وفبل أن نتحد ث عن المباد ئ العامة للخوارج وعقائد كل فرقة منهم » نستعرض أبسرز 


الالقاب التى أطلقت على الخوارج وسبب اطلاقها . 


= عن على رضى الله عنه أن الرسيل صلى الله عليه صلم قال : ( سيخرج قوم فى آخر 
الزمان حداث الاستان سغماء الاحلام » يقولون من خير قول البرية » لايجا وز ايمانہم 
حناجرهم يمرقون من الد ين كما يمرق السمم من الرمية » فأينما لقيتموهم فا قتلوهم > 
فان فى قتلمم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ) . 
وروی ایضا عن ابی سعید الخد رى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( یخرج فی 
هذه الامة » ولم يقل منها » قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » يقرأون القرآن لا يجاوز 
حلوقہم أو حناجرهم » يمرقون من الد ين مروق السهم من الرمية ) . 
وعن أبى سعيد قال : بينما النبى صلى الله عليه وسلم يقسم جا* عبدالله بسن ذى 
الخويصرة التميس فقال : اعدل يارسول الله » فقال : ويلك من يمدل اذا لم أعدل؟ 
قال عمر بن الخطاب : دعنى أضرب عن . قال : دعه » فان له أصحابا يحقر أحد كم 
صلا ته مع صلا ته > وصيامه مع صيامه » يمرقون من الد ين كما يمرق السهم من الرمية. . 
قال أبوسعيد : أشہد أسمعت من النبى صلى الله عليه وسلم » وأشهد أن علي ا 
قتلمم وأنا معه جى بالرجل على النعت الذى. نعته النبى صلى الله عليه وسلم ) . 

صحیح البخاری )> / ۱۹۲۷ - ١۹۸‏ باب قتل الخوارج والملحدين 
( () ( ۲ ) دراس ة‌عن الغرق للد کتور جلى ص/٥‏ - 1 


)( 1۰) 


فقد أطلق عليهم اسم المحكمة بسبب ما وضعوه من شعار انكار التحكيم فى قولمم( لاحكم 
ا ١‏ ك فلي ف ام الاه ری ع ایی کا مال ك وا 
آتفس م الشراة لقولہم شرا ننا فی الله آی تاها بترا ب الله كا يزعن ٠‏ توا 
لما ورد فی قوله تعالی :( ومن الناس من یشرې نفسه ایتغا* مرضات الله واللىه رو“ وف 
e‏ 

وسموا أيضا بالحرورية لا تحيازهم فى أول أمرهم الى قرية ( حرورا*“ ) بالقرب سنن 


TT 


١ (‏ ) سورة البقرة / آية ۷ ۲١‏ 
( ۲ ) آراء الخوارج للد كتور عمار الطالبى - ۳(١ /١‏ » دراسةعن الفرق للد كتور جلى 


۳٣ - ۳٣ ص/‎ 


( 1۱( 
المبحث الثا نى 


فرقہم وعقا د هم 


قبل أ نتحد ث عن فرق الخوارج وما تميزت به كل فرقة من عقائد وآرا* » نتحدث عن 
المباد ئ العامة التى تجمع هذه الفرق » آو قال بہا معظمم م ۰ 


١‏ - اكفار على وعثمان والحكمين عمرو بن العاص واّبى موسى الاشعرى » وأصحاب الجمسل 
وکل من رض بتحكيم الحكمین . 

۲ - تكفير مرتكب الكبيرة » واعتباره مخلدا فی النار 

۲ - وجب الخروج على الامام الجائر » وأن الامامة تجوز فى غير قريش » بل ان بعضهمم 
ا کو لتاس امام ےلو ۰ 

وقد استشمد الخوارج على هذه الماد ئ بيعض النصوص التى فہموها فما منحرف ا » 

وتمسكوا بظواهرها د ون اعتبار لغيرها من الاد لة التى تفسرها وتوضحها » وهذا ناتج عن 

عد م معرفتهم فى الفقه وعد م فهمهم للسنن الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

يقول الامام ابن حزم فى وصفه لأسلاف الخوارج : 

( كانوا أعرابا قرأوا القرآن قبل أن يتفقہوا فى السنن الثابته عن رسي الله صلى الله عليه 

وسلم » ولم يكن فيمم أحد من الفقها* » لامن أصحاب ابن سعود ولا أصحاب عبر . . ولهذا 

تجد هم يكفر بعضمم بعضا عند أقل تازلة تغزل بهم من د قاقق الفتيا وسغارها "٣‏ 


فرق الخوارج 


يطلق كتاب الفرق على الذ ين خرجوا على أمير المومنين علي رضی الله عنه حین جری مسر 


آم 
( ) د راسات فی الغفرق للد کتور عرفان ص/ ٩ ٩‏ 
( ۲ ) الفصل فى الملل والاهواء* والنحل )> (١١/‏ 


(3 ۲ ( 


التحكم › اسم المحكنة الا ول وهوٴلاء هم الذ ين ا بحرورا* » وکا نوا اثنی عشر 
ألف رجل ثم خرجوا الى النهروان » وقد بقيت الخوارج على مذ هب المحكمة الاولى الى 
أن ظهرت فتنة الا زارقة فا ختلفوا وأصبحوا فرق عد يد ة . 

وأبرز هذه الفرق : 


: الازارقة‎ - ١ 


0 N 
وهم اتباع نافع بن الازرق الذين خرجوا معه من البصرة الى الاهواز وغلبوا عليہا‎ 
وما ورا ها من بلاد فارس‌فى أيام عبد الله بن الزبير وقتلوا عماله بهذه النواحى . ومن أبزز‎ 

عقائد هم : 
١‏ - تكقير على وعثمان وطلحه والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رض الله عنهم » وسائر 
السلمين معہم ¢ وتخلید هم فی النار جميعا ۰ 
۲ - اباحة قتل أطفال المخالفين ونساعہم » والقول بأنهم مخلد ون فى النار مع آبائهم 
: تر ( 
> - تكفير كل من ارتكب كبيرة من الكبا ئر كفرملة » وأنه مخلد فى النار مع ساثر الكفارء 
أما قولمم فى التقيةوالقعصد ةفى دار المخالفين فهذا ماسنتحد ث عنه تفصيليا فى الف صلل 
الثانى . 
٣‏ ۔_ النح دات . 
: (€ ). 4 1 
وهم اتباع نجد ةبن عامر الذى خرج من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق بالا زارقة» 
)١ ( .‏ راجع: الغرق بين الغفرق للبغداد ى ص/1 ه - ٦۲‏ » التبصير فى الد ين للاسغراييسنغ 
ص/ ٥‏ ۷> » الملل والنحل للشہرستانی )۱۸-((١/(‏ 
على مقربة من الاهواز ( راجع ترجمته فی الاعلام ۷/ ۳۵۱ - ٣۲٥۲‏ ) 
( ۳ ) الملل والنحل للشہرستانی ۱۲۱/۱- ٠)۲۲‏ 
( ۳ ) هو نجد ة بن عامر الحرورى الحنفى » من بنى حنيفةجتل سنة ٩‏ ٠هعلى‏ يد أصحابه 
الذين خلعو » وقيل بل قتله أصحاب ابن الزبير (الاعلام ۰/۸ ۱) 


(UF) 


فاستقبله بعض الذ ين خالفوا نافع بن الا زرق وأخبرو بما أحدثه من البد ع والعشاعد المنكرة» 
ايعو » ثم اختلفوا عليه فى أمور نقموها منه وانقسموا الى ثلاث فرق . ) 
ومن ابرز ماتميز به النجد ات أنهم عذ روا بالجہالة فى الحكم الاجتهادى وقالط : 
الاين اران :+ أحت ها ٠‏ رة الله ٠‏ ومشرفة رسله غلبم السلا وتخري با السبلين 
E E O O a a‏ ال الل 
به لايعذر فيه . 
والثانى : ماسوى ذلك » فالناس معذقرون فيه الى أن تقوم عليهم الحجة فى الحلال والحرام 
ذف ا الت ات الا يت . 
ومن عقا قد النجد ات أن م نظر نظرة أو كذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر عليها فهو مشرك » وسن 
1 ) ۱( 
زنی وشرب صرق غیر مصر علیہ فہو غير مشرك 
۲ -الصفرية : 


(۲) ٤ 
: أصحاب عبد الله بن صغار » خالفوا الازارقة والنجدات فى أمورمنها‎ 


١‏ - لم يكفروا مرتكب الكبيرة وانما قالوا : ماكان من الكبائر مما ليس‌فيه حد لعظم قد ره 
مثل ترك الصلاه والغرار من الزحف» فانه يكفر بذ لك» وقالوا : الشرك شركان : شرك 
هو طاعة الشيطان وشرك هوعباد دالا شان » والكفر كفران : كفر بانكار النعمه» وكفسر 
بانكار الربوية . 

: (۳( 
الہ 
١ (‏ ) الملل والنحل ۲۲/۱ ۱> ۲ ١‏ وانطر: الفرق بین ص/ ٦ ٦‏ »التبصیر فی الد ین ص/ ۲ه 
ر ۲ ) هوعبد الله بن صفار الصريمى التميس »اختلف كتاب الغرق فى رئاسته لفرق الصفربية 
1۳/4 ( ° 
ر ٣‏ ) التبصير فى الد ين ص/ ۳ه الملل والنحل (۳۷/١‏ 


(1 >© ( 


) ۱( ٤ 
اصحاب عبد الله بن اباض ال ی کان مع تاقع ب بن الا زرق وانشق عنه وکان ذلك فی‎ 


أا a O‏ پن اباض هو 


٤ ( ۲ 
8 


الا ول 
والاباضية اكثر الخوارج اعتد الا وأقربہم الى الجماعة الاسلامية تفكيرا ا اتر 
وجود هم الى الان بينما انقرضت فرق الخوارج الاخرى ولم بيق لها وجود »ومع ذ لك فان للاباضية 
انحرافات خطيرة» ومن أبرز عقائد هم : ) 
١‏ - يوالون أبا بكر وعمر رضى الله عنما ويرون أنہما على النهج الاسلاس »أما غشمان فانه 
قد عمل بالحق خلال السنين الست الا ولى من خلافته شم أحدث بدعا » ولذلك كانت 


الثورة عليه مشروعة » وقتله واجب» ويعتبر الاباضية أنقسمم أتباعا وأحغفادا لا ولثك الذ ين 


أقد موا على قتلل عثمان رض الله مثا ° . 


)1( ٤ 
فوت ا6ا رض الله عنه أخطا فى أ مر التحكيم ولذ ا وجبت البرا*ة منه ومحا ربته‎ E 
ويرون آن مخالفيہم من السلمين ليسوا مشركين ولا مو منين » ويسمونهم كف ارا‎ - ۳ 
(۷ ( 
ويقولون عنم انهم كفار نعمة» لاكغار فى الاعتقاد‎ 


)(١ (‏ هوعبد الله بن اباضالمقاعسي التميمي »من بنى مرة »كان معاصرا لمعا وية» وعاض الى 
واخر أيام عبد الملك بن مروان وتفى سنة ٠‏ ۸ه ( الاعلام >/1۲) . 

( ۲ ) الملل والنحل ٠۳۲/١‏ وراجع: دراسةعن الغرق لجلى ص/۲ ٠‏ 

٣ (‏ ) العقود الفضية فى الاصول الاباضية _ سالم بن حمد الحارش العمانی ۔ص/ (۲١‏ 

( > ) تاريخ المذاهب الاسلامية لابى زهرة ص/ ۸٥‏ 

o۸ _ نشأً ة الحركة !لاباضية للد كتور عوض خليفات ص/ ۷ه‎ (٥) 

٦ (‏ ) المرجع السابق ص/۲ ٦‏ 

( ۷ ) تاريخ المذاهب الاسلامية لابى زهرة ص/1 ۸ 


) 1(٥ ( 


> - ویقولون ان د ما مخالفیہم‌حرام» ودارهم دار توحید واسلام الا معسكر السلطان 
وتجوز شاد ة المخالفين ومناكحتہم EY‏ 
وقد تكونت نوا ة لاباضية فى البصرة ثم انتشروا فى الجزيرة وشمال افريقيا » واستطاعء وا 
أن يكونوا لهم د ولة فى عمان استقلوا بها عن الد ولة العباسية( ۲٠-٠۳۲‏ ره) وامتد 
نفود ها الى جزيرة زنجبار ولا تزال مباد ى“ الاباضية وافكارهم هى السائد ةفى هذه الاماكن 
کما اقام الاباضیة لہم د ویلات فی لیبیا والجزاثر ولا تزال طوا ف منہم تنتشر فی بعض واحات 
OT‏ 


يعرف بعض الا باضية الخوارج بانہم ( طواغ تخرج فى الاسلام ضالة» وهى فرق ممن 
فرق الاسلام رأسہم نافع بن الا زرق ونجد ة بن عامر وعبد اللەبن الصفار وأتباعيم »خرجوا 
على أهل الحق فى زمن التابعين وتابسعيهم » وحكموا على مرتكب الكبيرة من الذ توب بالفرف) أ 

ویری الاباضية أنفسمم أنه لاتجمعپم بالخوارج جامعة ولايمتون اليهم بصلة» وان مسن 
الجرائم التى يقول با مخالفوهم تسمتهم اياهم خوارجغمزا لهم وطعنا فى ا کک 

ولا يكتفون بذ لك بل انهم 'يقولون ان الخوارج فى نظر الاباضية مشركون . 

والواقع أن المواف العدافية التى اتخذ ها الاباضية من الا زارقة والصفرية لا تمنع أن يكون 
لهم صطة بالخوارج » بل ان هناك مايشير الى وجود صلة ويقة بين الاباضية هين اوا ثل الخوارج 
وا لک ا و و که هذا ماورد فى الرسالة التى يقال ان ابن اباضبعشها الى 


۽ ءِ ء ۶ 
عبد الملك وفیہا یصف سلفه من الخوارج بانہم أصحاب عثمان الذ ين انکروا عليه مااحد ث aS‏ 


(١ (‏ ) تاريخ المذاهب الاسلامية لابى زهرة ص/1 ۸ 

(۲( داراسة عن الفرق لجلى ص/ ۷١‏ 

( > ) أصدق المناهج فى تمييز الاباضية من الخوارج للشیخ سالم السیابی اسا ثل ص/۲ ۲ 
٥ (‏ ) المرجع‌السابق ص/۹ ۲ 

(۸) المرجع السابق ص/ ۲۲ 


)( 1 1 ( 


وأنهم أنكروا على علي التحكيم وفارقوه . 
وهذ ا النص يثبت صلة الاباضية بالخوارج ون عبد الله بن اباض يتير نفسه امتد اداً 
١‏ 
للمحكىة الاو 


أقجول. العلسا فنى كير الخ ونع : 


يرى جمهور علا“ اهل السنة أن الخوارج غير كافرين ولاخارجين عن الملة» وان كان 
بعضمم قد حكم بكفرهم أخذاً بظاهر الاحاد يت التى E E EE‏ 3 

ويرجح الامام ابن تيبة قول الجمهور مستد لاً بفعل الصحابة رضى الله عتم ممع 
E edb EEA‏ 
وكان عبد الله بن عمر رض الله عنه وغيره من الصحابة كا نوا يصلون خلف نجد ة الحرورى _ 
وکا نوا يحد ثونہم ويغفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم» كبا كان عبد الله 
بن عباس يجيب نجد ه الحروري لما أرسل اليه يسأله عن مسائل ... 

وكما اجاب نافع بن الا زرق عن مسال مشہورة» وکان نافع یناظره فی أُشیاء بالقرآن کا 
يتناظر السلمان » وما زالت سيرة السلمين على هذا ... فانہم کانوا مجتهد ين فى قتل 
كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لد ما* المسلمين وأموالهم .. . ومع هذا فالصحابة والتابعون 


(۲) 


لهم با حسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتد ين ) 


)(١ (‏ دراس ة عن الفرق للد كتور جلى ص/ 1۷ وراجع نص رسالة ابن اباضفى العقود الفضية 
ص/ ۳١‏ )۱ 


( ۲ ) راجع تفصیل اقوال العلماء فى ذلك فى كتاب (آراء الخوارج ) للد كتور عمار الطالبى 
ص/۷ ۱ - ٣۲‏ 
( ۳ ) مناج السنة 1۲/٣۳‏ 


(1 ۷ ( 


۰ 


الصرا ان 
موقا توار ےرات 


المبحث الا ول , اختلاف الخوارج فى جواز التقية 


القاظون بجوازالتقية 


المبحث الثانى , أحكام التقية عند الاباضية 
E ahan‏ 


مسالك الد ين عند الاباضية 
مايجوز من التقية وما لا يجوز 


دارالعدل ودار التقية 


( ۸( 
المبحث الا ول 


اختلاف الخوارج فى جواز التقية 


اشتر الخوارج بالصراحة فى القول » والجہر بما يعتقد ونه من آرا* د ون مراعاة لاحسد 
أو خوف منه » مع استخدام القوة فى الد فاع عن آراعم وقتال من يرونه مخالفا لهم » وخروجهسم 
الستمر على السلطة والصرامة فى مواقفهم . 

ومع ذ لاف فقد اختلغت آراوهم فى جواز التقية » بل ان الافتراق الذى حصل بين صفوفم 
كان من أحد أسبابه.الرقيسة اختلافہم فى جروازالتقية . 

ویمکننا أن نمیز بين قولين رئيسين لہم فى حكم التقية حيث ذ هب الا زارقة الى منع التقية . 
وتحریمہا وذ هب الا خرون الى جوازها مع اختلاف بينہم فى أحكامها . 


القا ئلسون بتحريسم التقية : 


2 2 ( (). 
من أبرز عقائد الازارقة أنهم يقولون ان التقية غير جاعزة فى قول ولا عمل 


( ۲( 
وهم يرون أن التقية والسرية سمة المنافق » ومن ليس على ثقة من نتفسه ومن ايما نه ١‏ 


وقد استدل نافع بن الا زرق على عام جوازالتقية بالاد لة التالة ٠١‏ 

ر _ ان التقية تتنافى مع وجوب الجهاد » ولذ لك قال : ( التقية لاتحل » والقغود عن 
القتال E‏ 
واحتج بقوله تعالى :( فلما كتب عليہم القتال اذ فریق منهم یخشون الناس كخشية 


الله أأوأشد e‏ 


)١ (‏ الملل والنحل للشہر ستانی ۲۲/۱( 
ر ۲ ) آرا* الخوارج للطالبى )۳۴۳/١‏ 
(۳) (>) اللل والنحل ٠۲١/۱‏ 

( ه) سورة‌النساء / ية ۷۷ 


) ٩ ( 


۲ - كنا اعتير أن التقية تتنافى مع قول الله تعالى فى وصف المونين : 
( یجاهد ون فی سبیل الله ولایخافون لوه لای | | 
وهذا ذ م للذ ين يخافون الناس أو تكون خشيتهم من الناس كخشيتهم من الله » وهذ ا 
فى رأية من صفات أ هل التقية 


۳ کا استدل بما ورد من آیات القرآن الکریم فی الامر بجہاد المشرکین » ومنہا قوله 
تعالى :( وقاتلوا المشركين كافة ٤‏ وقول سبحانه : ( انفروا خفافا و6 
وهذا أمر عام د ون استثناء“ لحال من الاحوال يجوز فيه القعود عن قتالہم على 
e‏ اسا € ( 

> - كما استدل على تحريم التقية با وصف الله به القعد ةفى قوله تعالى , 


)٥( :‏ 
( وقعدا لذ ین کذ بوا الله ورسوله ) ¢ فالقعوں من صفات المکذ بين لله ورس وله 
O‏ 
وهم غير المؤمنين ) 
٤‏ ۷ 
فقد جاب عنما نافع بان هذا کان فى أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام حين كا نوا 
)۸( 


E .‏ )۹( 
ولذ لك نجد ان نافع حكم بكفر القعد ة ولو كا نوا موافقين له » وحكم بكفر من لم يهاجر الل أ. 


)١ (‏ سورة المائد ة/ آية > ه 


(۲) سورةالتهة / ية ٣٦‏ 
( ۳ ) سورةالتية /آية >١‏ 


( > ) الکامل للامام محمد بن یزید المبرد ( ت1 ۲۸ھ) ۔ ۱۷۷/۲ 


٠ (‏ ) سورة التهة /آية . ۹ 

٦ (‏ ) آرا* الخوارج ص/ ۳٣۳‏ إ١‏ 
( ۷ ) سورة آل عمران / ية ۲۸ 
(۸) الملل والنحل ۲۰/۱( 
٩ (‏ ) المرجع السابق ۲۱/۱ 


) 1۲۰ ( 


وقد جاء۶ فی کتاب نافع الى اهل البصرة مايدل على تشد يده على القاعد ين وتحذ يرهم 
من القعود حيث قال لهم ۽ 

( والله انكم لتعلمون ان الشريعة واحد ة»والد ين واحد » فغيم المقام بين أظه ر 
الكفار ترون الظلم ليلا ونهارا » وقد ند بكم الله الى الجہاد »فقال : ” وقاتلوا المشركين 
كافة ” ولم يجعل لكم فى التخلف عذ را فى حال من الاحوال »فقال : ”انفروا خفاقا وة الا" 
وانما عذ ر الضعفاء والمرضى والذ ين لا يجد ون ماينفقون EEE‏ لعله »ثم فض ل 
0 المجاهد ين فقال : ” لايستوى القاعد ون من المومنين را الضرر والمجاهدؤن 


۲(۱( 
فی سبیل الل -( ( 


مناقشة هذه الارلة » 


منشأً هذا القول عند نافع هواعتقاده ان الاخذ بالتقية يتنافى ا » ولذ لك 
احتج بالايات القرآنية التى توكد على فرضية الجهاد » وتحذ ر من القعود والتخلف عنه . 

والواقع ان الأخذ بالتقية لايتنافى مع وجيب الجهاد ءلان الجهاد اصل من أصيل هذا 
الد ين »بل هود روة سنام الد ين »أما التقية فهى رخصة ستدناة من الاصل فى حالة خاص_ة 
وهى حالة الاكراه والخف ءفالمومن ان كان فى عز ومنعة لايجوز له ان يأخذ بالتقيةءأما اذا 
كان مستضعفا غير قاد ر على د فع الظلم عن نفسه فانه يجوز له أن يتظاهر بموافقة أعد اك تقي_ة 
وهذا من الرخص‌التى أباحہا الاسلام تيسيرا على العباد 

وان ا کان نافع قد ذ کر فی کتابه الى أهل البصرة أن الله عذ ر الضعفا* والمرض »ومن كانت 
اقامته لعله »فان هذا القول يعد د ليلا يناقض قوله بتحريم التقية» لان الستضعف أوالمكره 
ES N I‏ 

وهذ ا حکم عام لا یختص‌بزمن د ون زمن »لان ماتعرض له أصحاب رسو الله صلی الله عليه 
وسلم من الا يذ ا* والقهر» قد يتعرض له اى مسلم يقع فى الاسر او يجبر على المقام فى دار الكفر . 


)١ (‏ سوړه‌النسا* / ٩٥‏ 
( ۲ ) الکامل للمیرد ۷۹/۲( 
(۳) سورةالنحل / ية (٠٠٦‏ 


(1۲( ( 


۔ أما احتجاجه بقوله تعالی ( اذا فی فق بون الاس کب الك ) وقولىسه : 
( ولا يخافون لومة لائم ) فان هذا ايضا لايصلح د ليلا على تحريم التقية فى حالة الضرورة . 

لان الذى يضطر الى استخدام التقية لابد أن يكون قلبه مطمنا بالايمان والخشية 
من الله سبحانه » وهو لايستخد مہا لد فع اللوم عن تفسه » وانما يأخذ بها مضطرا لما يتعصرض 
له می اکراة وخ ف و ئ ية الى الني . 

. والسلم حال استخد امه للتقية لايمكن ان تزيٰل خشية الله من قلبه » ولايكن أن تكون 
خشیته من الناس اکثر من خشیته لربه ء لا نه ا ا ا بغ لیا ر 
رخصله اللهفيه »ولابد له أن يكون قلبه مطمقنا بالايمان والا تحولت التقية الى كفر ورد ة . 

ومع ان قول الا زارقة بتحريم التقية يعد انحرافا عن الاسلام ءالا أن هذا الا تحراف أقيل 
بكثير مما وقعفيه الشيعة من الا نحراف المقابل حيث توسعوا فى استخد ام التقية وجعلوها صلا 
من أصول الد ين حتى صاروا اكثر الطواغ اشتمارا بالكذب . 
ب ا امام امن ية 

( الخوارج مع أنهم اون 2 الا ن ال بل هم معروفون بالصد ق »حتى 
يقال ان اکم من اض الحديث. . . أما الرافضة فصل بد عتهم عن زند ق والحاد » وتعمد 
الكذ ب فيم كثير » وهم يقرون بذ لك حيث يقولون : د يننا ت 


ا ا ( ۲( 

وهم النجد ات والصغرية والاباضية» وقد ذ كر الشہرستانى أن نجده بن عامر» ونافع بن 

الازرق اختلفا بعد أن كانا على قول واحد »وكان سبب اختلافمما أن نافعا قال : التقية 

(۳) 

(€) 2 

وبقوله تعالی ( وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانه ) 

)(١ (‏ منہاج السنة ۳/۱ الطبعة المحققة 

( ۲ ) الملل والنحل (۲١/١‏ 
( ع ) سوره آل عمران / ية ۲۸ 


( > ) سورةغافر / ية ۲۸ 


(TTT) 


وقال بالقعود جاعز والجہاد اذا أمكنه أفضل :قال الله تعالى :( وفضل الله المجاهد ينعلى 
اا 

وهكذ ا كان الا ختلاف بين نافع ونجد ة فى حكم التقية سببا فى انشقاق نجد ةعن نافع وقيا م 
فرقة النجد ات التى ظهمرت لا ول مرة بين الخوارج بهذا القيل . 
يقول الشييخ محمد أيو زهرة : 

( والنجدات قد أت ا ف اا ن و اة ی اا هو ا 
E‏ يظہر الخارج أنه جماعى حقنا لد مه » ومنعا للاعتد 1* عليه » ويخفى عقيد ته حتى يحين الوقت 
ET‏ ) 

وقد توسع النجد ات فى التقية حتى قالوا انا جائزة فى القول والعمل كله » وان كان ضى 
قتل E‏ شذ وذ واضح لم يقل ۰ »لان قتل النفس‌التى لايجوز 


E 


وسن وافق النجد ات فى القول بجواز التقية: الصفرية»لكنيم قالوا : انها جاقزةضسن 
القول د ون العمل »كما جوزوا تزویج المسلمات من كفار قومہم فى دار التقية د ون دارالحلانے 

وقد اشتمر القول بجواز التقية عن أبى بلال ا E O TP‏ 
جميع فرق الخوارج وتبسين هذا من موقفه مع البلجاء المرأة الخارجية التى كان لما موا قف عنيد تمن 
اتن یا دف ال ۵ا ارال ع ییا سن بط این تاد 


)١ (‏ سورةالنسا* / آية ه٩‏ 
( ۲ ) تاريخ المذاهب‌الاسلامية ۸۲/١‏ 
( ۳ ) الملل والنحل (۲۲/١‏ 
( > ) راجع‌ص/ ۳۱۹ من هذا البحث 
(ه) الملل والنحل ۳۷/۱( 
٩ (‏ ) هومرداس‌بن حد ير » أحد بنی ربيعة» شہد صغین › ES‏ الامام 
على رض الله عنه وفارقه مع هل النهروان 2 
( راجع ترجمته فى العقود الفضية فى اصلٰل الاباضية ص/ )(١ ١۷‏ 


(ITT } 


) ۱) 
العنيد قد ذكرك ) 


و السحث 
ر ولہم ض لہا ت يا س ٤‏ 1 
ا ب 
کا لاL‏ 5 ۱ 1°۰1 تقر 
1 ۱ ر r‏ 
ل ضيه لو بحو لتقيه تفص رلا 


الثانى 


) 
٥۲/۲ الكامل للمبرد‎ )١ ( 


(1۲ ( 


ال فاا ن 


أحكام التقية عند الاباضية 


معظم فرق الخوارجح التی نجد عقائد ھا فی کتب التاریخ والغرق » قد باد ت ولم بیق لہا 
أثر » الافرقة الاباضية فانا لاتزال حتى الان » ولا كتب في التفسيروالحد يث والفقه 
موجود ة » ولذ لك كان لابد من الحد يث عن موقفهم من التقية وأحكام التقية عند هم بالرجوع 


الى مصاد رهم مباشرة . 


وقد عرف آحد علمائمم التقية بقوله ؛ 
) ۱( 
( هى نظام سرى لحاية د عوة معينة » يقوم صاحبماً على التمويه SEE‏ 
(۲). 1 
کا ی ای ال ن ج ی الد ى ج ا ت ا € 
۳( 
بعنوان : ( باب ماجاء* فى التقية ) أورد N E‏ : 


: قال جابر سئل ابن عباس‌عن التقية فقال : قال النبى صلى الله عليه لم‎ - ١ 
)٩( ت‎ : [ 
رفع الله عن أمتى الخطأً والنسيان ومالم يستطيعوا وما أكرهوا عليه ) د‎ ( 
وقال ابن مسعود :( مامن كلمة تد فع عنى ضرب سوطين الا تكلمت بها » وليس الرجل‎ - ۲ 


ءِ e‏ را 
على نفسه بأمین اذا ضرب آو عذ ب أو حبس أ و قيد 1 ۰ 


وقد كان للتقية د ورمهم فى استمرار فرقة الاباضية وانتشارها » وذ لك لانم التزموا الكتمان 


ك لای ی الا صل الایا تة یکر بن سی اعون ضر ۲25۹ 

( ۲ ) هوالرپیع بن حبیب بن عمرو الغراهید ی الازد ى » من آهل البصره » أصله من عسان 
من أعيان المائة الثانية للمجرة » تونى فى عمان سنة (۷٠١‏ ه. 
راجع ترجمته فی : د راسات اسلامية فى الاصول الاباضیة ‏ بکیر آعوشت ص / ۲۰ ٠‏ 
تاریخ الاد ب العرپی -کارل بروکلمان - ۲ / ٦(‏ ۱ » الاعلام 2/۳ )۱ 

( ۳ ) مسند الربيع بن حبيب ( الجامع‌الصحيجح ) - (۲/٣‏ 

( > ) ورد قريب من لفظ هذا الحد يث من طريق آهل السنة ‏ راجع ص/ 1٩‏ من هذا البحث. 


( ه ) ورد قريب من هذا الاثر عند اهل السنة _ راجعص/ ٩۲‏ 


(71۲٥ ( 


والسريه خلال كثير من الغترات التاريخية » حتى استطاعوا تأسيس د ولة لهم فى أ واعل القرن 
الثانی فی کل من حضرموت والیمن وعمان » ولکنہا لم تد م طویلا » حیث قضی الامویون على 
د ولتم فى اليمن وحضرموت » وقض العباسيون على د ولتم فى عمان » ولكن أباضية عسان 
استمروا فی تنظيم اس ی عاد وا د ولتہم من جد ید سنة ۷۷ ١‏ ه » ومنذ ذل ك 
التاريخ أصبح تاريخ عبان مرتبطا ارتباطا ثيا بالمذ هب الاباضى ١‏ 


۲ 
قسم الاباضية مسالك الد ين الى اربعة آقسام وهى : الظہورء والدفاع » والشرا* » والكتمان 


وقد حصروا تنفيذ واجب الامر بالمعرف والنہى عن المنكر من خلال المسالك الاربعة. 

آما الظهور :فم وعند هم بروز الد ولة بالمعنى السياسى الممبر عن السلطة الحاكمة 

والدفاع : هواجماع السلمين على امام يعينونه عند محاربتمم العد والذى وهمهم واحتل 
د یارهم واذا زال القتال زالت‌امامته . 

والشرا* : أن بييع أربعون مسلما فما فوق انفسهم لله عزوجل » ويعلنون الجہاد مام 
السلطة الجائرة» ويسمون أنفسمم بالشراة» ولا يجوز لهم الرجوع الى د يارهم 
حتى ينقصوا عن ثلاثة رجال . 

أما الكتمان : فوعند هم أد نى د رجة فى الجاد » ويتشل فى عدم مساعد ةالظالسين » 

(۳ ( 

والابتعاد عن وظاتفمم وانشا* جمعيات سرية لنشر عقائد هم . 

وهذا المسلك هوالذ ى يسمونه التقية » لانهم عرفوا التقية بأنيا نظام سرى لحمايه د عوة 


با € کا أ ورد نا سابة 


مايجوز من التقية ومالا يجسوز: 


نص الاباضية على جواز المعاريض عند التقية » وأ ورد علماو"هم ماورد من أمثلة للمعاريسض 


)١ (‏ نشأة الحركة الاياضية _ للد كتور عوض خليغات -ص/ ١ ۷٠٠١-١ ۷١‏ 
( ۲ ) دراسات اسلامية فى الاصول الاباضية -ص/ ١ ٠۷‏ 

( ۳ ) المرجع السابق ص/ (١۳-١١١‏ 

( > ) المرجع السابق ص/ 1 ١)‏ 


( 


(TTT) 


الجا عزة كما أ وردفا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لكم فى معاريض الكلام مند وحة عن 
ا ` 
وقول ابن عباس : ماأّحب بمعاريض الكلا م حمرالنعم » اى أفضل مايكون منها . 
واستد لوا على جواز المعاريض بقول ابرا هيم علي السلام انی سقیم » وقوله : بل فعلسه 
کبیرهم هذا » وقوله عن امرآته حین خاف علیہا : هی اا 
وقالوا : يجوز للانسان ارضاء الذ ى يخشاه بالقول الذ ى يرضيه فى الظاهر» وهوفى الباطن 
بخلافه » لنفع بستجره أولدفع با يغر ٠"‏ 

أا الاد فلا تورك ان ا ی ا ا ى وخا ب ا وة اغلىد لك رفا اة 
وقیى ان کان من حال الکلام _ ى يره عن 2 يريد بذلك اثبات حق أوازالة شى مسن 
الباطل او اصلاحا بین اثنین لایکون آثما ولاکان با » ویجوز له E‏ 

وقالوا ان التصنع للذ مى والسلطان الجاعر جائز اذا كان يد عوالى دفع ضرره أو قضاء 
خاجة تین با على أمر الد نيا N‏ أن هذا الاطلاق فى جواز التقية للاستعانة 
على أمور الد نيا يمد خروجا عن الضوابط الشرعية » لان التقية لاتجوز الا فى حال ة 
الإكراة الها راجو لتحيى مةد ية أو السات ی ایی ن یری : 

ويغرق الاباضية تفريقا د قيقا بين المد اراة والمد اهنة حيث ينقلون عن أحد علمائهم قوله : 
و ی اعت ت را 


دارالعدل ودار التقية : 


يقولون ۱ نه مادام هل العدل يقد رون أن یظپروا رینم فی ادا ر ولو کان الغا لب 


)(١ (‏ منهح الطالبين ملاغ الراغبين - خميس بن سعيد الشقصى الرستاقى _ تحقيق : سالىم 
ابن حمد الحارثی -ض/ (4) - ٩4٥0‏ 

( ۲ ) المرجع‌السابق ص/ ۹۲ 

( ۲ ) المرجع‌السابق ص/ ۹۳> 

( > ) المرجع السابق ص/ >4٦‏ 

( ه ) المرجع‌السابق ص/ ۹۷ 


(TYTY) 


على هلها آهل الضلال » فالدار دارعدل »اذا کانت نحلتہا تخلة آهل العدن: 

وان لم يقد روا ان يظہروا د ينهم وتوسعوا بالتقية » فقد زالت الدار من أيد يهم الى 
أيد ى المالك لہا من هل الضلال . 

وقال بعضمم ان حكم أهل الدار حكم أهل النحلة والتد ين » ولاينظر الى مالكا 
وسلطانہا » ولايہد م حكم هل العدل غلبة هل الجور عليها » فاذا كانت النحلة مسن 
هل الد ار صحيحة جارية على مذاهب اهل الاستقامة » فلا يضر اهلها فى د ينهم ممن 
ولا ية وموافقة ماغلب عليه اهل الجور من الملك . 

الک ر چن اله ار انی اچ الس ان فا کح کر ون الل 
والسمع والطاعة لا هل الضلال وموافقتہم على ضلالمم . 

واذا صحت الد ار آنا دار كفر على هذا الوجه » كانت البرا“ة من جبلة اهل السدار 
المشتمل عليما اسم الكفر جائزة » ولايجوزان يبرا من أحد منهم بعينه حتى ا 

هذا الاستعراض لا حكا م التقية عند الاباضية نجد التقارب الواضح بين مان هبوا اليه 
فى هذا المجال مين موف آهل السنة من التقية » ولذ لك عدت فرقة الاباضية من أقرب 
الفرق الاسلامية الى آهل السئة . 

وقبل ان تأتى الى ختام هذا البحث الذى تحدثنا فيه عن التقية ومانال مفهوس ا 
ومجا لا تہا من انحرافات » نلخص آبرز ماتوصلنا اليه من نتائج لتكون ملخصا مفيدا يساع د 


القارئ على استيعاب هذا الموضوع وفہمه بتركيز اكثر . 


١ (‏ ) المرجع السابق س/ ۷۲ - ۷٥‏ 


(TTA) 
+¢ + 
ایام‎ 
ويعد جتنا مع القارى؛ بين فصل هذا البحث تلخص أبرز ماتوصلنا اليه من نتا قج‎ 
. ونشير الى بعض مانراه من اقتراحات »مرتبة بحسب أهميتها‎ 

١‏ - الاسلام الحق هوالوسط فى تشريعاتهرأحكامه » والفرق التى انحرفت عنه غالست 
e E A E‏ 
هعض الخوارج أغلقوا بابها كليا » وكلاهما يخالف الفطرة وينافى رن التشري ع 
الاسلاس » دوف فارع مضب ب كر امل لدعي ويش إباحة فا رصح عاض 

۲ - التقية رخصة من رخص الاسلام التى شرعہا الله سبحانه رفعا للحرج عن الناس 
وله ضوابط وأحكام لابد من معرفتما قبل الاخذ بها » ولكن الشيعة استغلسرا 
هذه الرخصة» وجعلوا منها منفذا لغلوهم » وستارا لا خفا* عقائد هم المنحرف_ة 
وابتد عوا لها مجالات جد يد ة ليتوصلوا عن طريقها الى رد روايات أهل السنة 
وتاً ويل كل ما يعا رض ا نحرافا تم من وقائع تاريخية ثابته » ومذا خرجت التقي_ة 
عند هم عن مفہومها الشرعى الصحيح وأصبحت نوعا من أنواع الكذب وطرية ا 
للخداع ومنفذ ا للغلوا . 
ولهذا نقول ان التقية الشرعية شى* » والتقيةالشيعية شى* آخر . 

۳ لاان اق ب ية العاصرين لازالو تقون 
بما كان يعتقد ه اسلافہم من غقا ثد باطلة كالقول بتحريف القرآن الكريم » والطعسن 
فى لابه والغلو فى الاة 2 وان ا اولتك من نف هذه 
العقائد هوتقية وخداع . 

8 ان الخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس فى الفروع كما ظن كير 
من الغاس واا هو فى الا صيل الا بخة وة أ ابت انوي الفريقين حتى 
يتأكد تراجع الشيعة عن عقا ئد هم المنحرفة »اما ماقام به الشيعة من الد عوةالسى 


اله ج من اهل ال فن عد عة 5ن الد جا ردهت ال 


) 1۲۹ ( 


الى الشيعة واكتساب الصبغة الشرعية لهم لتكون مساعد! لما يقومون به من اغرا* الناسبالتشيح . 
۾ - التقية مزلق خطر »واب قد يود ي الى النفاق اذا فتح بد ون ضوابط ولاقي ود 

ولمذا كان الصبر والثبات وعد م استخد ام التقيشوعاً من أنواع الجا د لما فيه 

من إظار عزة المسلم وارغا م الاأعد اء واغاظتمم . ) ) 

والحد يث عن التقية بمفهومها الصحيح لايعني إبرازها للناس ليا خذ وا بها »فهمم 

لايجهلون وجود ها ءبل إن كثيراً منہم يتذ رعون بها للتهرب من الا وامر الشرعية 

ویاً خذ ون بہا بلا ضوابط ولا قيود » ولهذا كان لابد من تصحيح مفاهيم الناس الخاطئة 

عن أحكا م التقيةء وفى هذا إرشاد للناس وتنبيه لهم وترشيد للصحوة الاسلامي ة 
الباركة . 

٠‏ - من أخطر مزالق التقية نها قد تود ي الى تحيل الذ رية الى الكفر اذا ططال 
اة اا ودا احفل لل ال تدان رمن لى الا فاك الف ي 
خی ا ل لاصلةله بالاسلام ولايعرف شيا عن تقية الآباء . 
ود ١ک‏ ن الا تغل الل الد قفر الى ل ها الل ان ف كتل 
مايمكنه من سبل للتخلص من دار الكفر والنجا ة با ولاده‌من براثنهم وتسلطہم» ون 
يذل جہده لتلقين أولاده الاسلام معالحذر والحيطة »وليعلم أن أعرّما يملك هو 
فا الن : 

Y۷‏ وأ وصي فى الختا م بضرورة الا هتما م با حوال الاقليات الاسلامية الستضعفة فى شتى 
بقاع الارض» والد فاع عنها ومد ها بالعون » واتخاذ الاسباب لانقان ها ما هى فيه 
وتخفيف الوطأاً ة عنها وتعليمها أحكام الدين . 
وأسأل الله العلي القد ير أن يعزالسلمين ويعلي راية الاسلام انه سميع مجيب 


والحمد لله رب العالميسن »ء. 


الما الاجم 


آل وا راحم اتل ا 


س أحكام الرخص في الشريعة الا سلامية »للد كتور حسين خلف الجبورى 
مكتبة المنارة » مكة المكرمة » الطبعة الثانية ١)١۸‏ ه . 
۲ آحكام القرآن - للامام أبي بکر أحد بن علي الرازی الجصاص(ت ۲۷۰ ) 
د ار الكتاب العربي ٤‏ ت »> طبعة مصورة عن الطبعة لقتسي 
سنه (۳۳٥‏ هھ . 
۳ س أحكام القرآن - للامام عماد الدين بن مح الطبرى المعروف بالكيا الہراس» 
(ت ٥۰۲‏ هھ ) 
تحقيق : موسى محص علي » الد كتور عزت علي عيد عطية » دار الكتسب 
الحديثة (بد ون تاريخ ) . 
ا أحكام القرآن - للامام ابي بكر محمد بن عبد الله المعروف باين العربمسى » 
(ت ٣‏ )هھ ) 
تحقيق : علي محص البجاوی » دار المعرفة بیروت » (بد ون تاریخ ) . 
و أد ب المفتي والستغتي - للامام بي عمرو ابن الصلاح (ت 1)۳ هھ ) . ) 
تحقيق : الد كتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر » 
مكتبة العلوم والحكم » المد نية المنورة » الطبعة الأأولى ٠۲٠١۷‏ ه . 
الأد ب النبوى - للشيخ مح عبد العزيز الخولى . 
د ار المعرفة » بيروت ۲ )١‏ ( 
۷ اسباب النزول ۔ للامام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدى النيسابورى . 


عالم الكتب » بیروت ( بدون تاریخ ) .۰ 


١ (‏ ) ذكرت هنا أبرز المصاد ر والمراجع التى رجعت اليا » وهناك مراجع أخسرى 
اکتفیت بذ کرھا في الہوامش !ما لان رجوعی الیہا کان ناد را أولاأّننی حلست 
اليما لمن أراد التوسع ولكننى لم أنقل عنها 


UY) 7} 


سالاستقامة › للامام تقي ال ا بن عبد الحليم ابن تیمیيه E‏ ( 
تحقیق : الد کتور محمد رشاد سالم » جامعة الأّمام محند بن سعود 
الاسلامية » الطبعة الا ولى ٠)١)‏ ه 
٩‏ الاسماعيلية » تاريخ وعقائد » احسان الهي ظهير . 
اد ارة ترجمان السنة » لاهور » باكستان » الطبعة الأولى ٠ء٠‏ ٠ه‏ . 
ا عا اه ل كر تون ا : 
د ار النهضة العربية » بيروت » الطبعة الرابعة ۹۷۲٠م‏ . 
١ ١‏ -الاسلام في وجه الزحغ الأحمر » للشيخ مح الغزالي 
اللشخارالاسلاي لقان 4 الية اا ٩ھ‏ 
الا شلام والعحاية الكرام جين الس والشيهة + لله انك ية الهطان: 
رد على رسالة ارسلہا اليه أ حد الرافضه بتاریخ ١‏ ۲/ ۲/ ۱۲۸۲ھ . 
۳ الأشباه والنظافر على مذ هب أبي حنيغة النعمان . 
للامام زین العابد ین بن ابراهیم بن نجیم ( ت ٩۷۰‏ هھ ) . 
تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل » مؤسسة الحلبى وشرکاه ۳۸۷ (ه. 
١‏ -الأأشباه والنظاعر في قواعد وفروع فقه الشا فعية 
RE‏ الرحمن السیوطی ( ت ۹(١‏ هھ ) . 
د ار أحياء الكتب العربية » بالقاهرة » ( بدون تاريخ ) . 
٠‏ الا صابة في تييز الصحابة . 
١‏ : 
للامام حم بن علي بن مح بن مح بن على الكنانى العسقلانضى 
المعروف بابن حجر العسقلانی ( ت ۲م ۸ه ) . 
د ار الكتاب العربى » بيروت . 
ا امول الق وا م و و 
دار الفكر العربى » ۷۷ ٣ه‏ . 
۱۷ أضوا* على العقيد ة الد رزية » أحمد الغوزان . 
الطبعة الثانية » ٣ء)(ه‏ . 


۸A 


۹ 


۲ ۲ 


۲ € 


۲ 9 


۲ 1 


YY 


(ITY) 


اعتقاد ات فرق السلمين والشركين » للامام فخر الد ين الرازى 
مكتبة النهضة المصریة » ٠۹٣۳۸‏ م 
ا ر ان ار > 
د ار العلم للملايين > بعروت » لبنان > الطبعة السادسة ٤۹۸١م‏ . 
اعلام الموقعين عن رب العالين » 
للامام شس الد ين محمد ب ابي بكر ابن قيم الجوزية ( ت هه ). 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » دارالفكر » بيروت » الطبعمة 
الثانیة ۳۹٩۷‏ ه . 
الا كرا قي الذريغة الإسلاية ١ء‏ للك كور فخرى أبؤ صفية 
مطاي الرشيد » الس ينة النورة » الطبعة الأولى ٠٠۲‏ ٠ه‏ . 
الا كر اه وأثره في الأحكام الشرعية > للدكتورعبد الغتاح الشيخ . 
د ار الكتاب الجامعي »> مصر » الطبمة الا ولی ٠٣۹۹‏ ه . 
E E COA e‏ 
مكتبة المنار الأسلامية » الكويت » الطبعة الأولى (٠٠٠‏ ه . 
الا مامة والرد على الرافضة » للحافظ أبى نعيم الأّصيهانى (ت. ٣‏ >ه) . 
ھی ال کو فی ن تد بن ار انی 
مكتبة العلوم والحكم » المد ينة المنورة » الطبعة الأّولى ۷ء )ره . 
OS‏ 
ليخ مك ابو رة كارالفكر الضيي. .»: 
الاما الفاق الل مك ابو هة 
از الف الجر 
أوثق عرى الايمان » للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ مح بن عبد الوهاب 
) ضمن كتاب مجموعة التوحيد » ابتدا* من صفحة / ۲٠١‏ » مكتبة 


الرياض‌الحديثة » ( بد ون تاريخ ) . 


(IY) 


۲۸ -الايمان » للامام تقي الد ین أحس بن عبد الان تة ( ت ٣۲۸‏ ۷ھ) 
المكتب الاسلاعى » بيروت » الطبعة الثالثة عام ٠٣۹٩‏ ه . 
٩‏ بد ائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للامام أبي بكر بن سسعود الكسانى الحنفى 
( ت ۷ ۸ه هھ ) ) 
فار کات ای 4 ب ال ا و ي 
٠‏ بد اية المجتهد ونهاية المقتصر › للامام محمد بن أحمد ين رشد القرطبى 
المعروف بابن رشد الحفید ( ت ٥۹هه‏ ) 
د ار الفګر » بیروت » ( بدون تاریخ ) 
ا ا ل الین رال ی و 
د ار الفکر » بیروت ۱۹۷۸ م .۰ 
٣ ۲‏ بذل المجهود في ڪل ابق د اود » للشیخ خلیل أحد السہار نغوری (ت٣۳(ه)‏ 
دار اللوا* » الرياض » ( بدون تاريخ ) 
٣٣‏ بطلان عقاعد الشيعة » للشيخ محمد عبد الستار التونسوى 
د ار النشر الاسلامية العالمية » باكستان » ( بدون تاريخ ) 
٤‏ ۲ تاج العروس‌فى جواهر القاموس » للامام محس ابن محل » مرتض الزبيدى 
( ت٥۲۰(‏ هھ ) 
د ار مكتبة الحياة » بيروت ( بدون تاريخ ) 
٥‏ ۲ تاريخ ابن خلد ون » الس (ركتاب العبر ود يوان المبتد أ والخبر ) 
للامام عبد الرحمن بن خلد ون المغربى 
د ار الكتاب اللبنانى » بيروت » الطبعة الثانية ٠۹١(١‏ م . 
٣ ٦‏ التاريخ الأندلسى فى الفتح الاسلامى حتى سقوط غرناطه . » 
للد کتور عبد الرحمن على الحجى . 
دارالقلم » د مشق » الطبعة الثالثة ۷ء ٤‏ ره . 


(1Y) 


٣ ۷‏ - تاريخ الرسل والطوك ر تاريخ الطبرى ) 
للامام ابي جعفر محمد بن جریر الطبری ( ت ۴(۰ هھ ) 
ج ا ابو انول ابراه 6 ار الها ق روا ف هة 
الثانية ( ٠۹۷‏ م. ) 
۸ ۲ - تاريخ الصفویین وحضارتهم » للد کتور بد يع جمعة » والد كتور أ حمد الخولى . 
د ار الكتاب العربى » مصر » الطبعة الا ولى ١۹۷٠م‏ . 
٩‏ - تاريخ المذ اهب الاسلامية » للشيخ مح أبوزهرة . 
د ار الفكر العربى ( بد ون تاریخ ) 
٠‏ ۽ س تبد يد الظلام وتنبيه النيام » للشيخ ابراهيم سليمان الجبهان 
ES e RANA ea‏ 
١‏ > - التبصير فى الد ين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين › 
للامام أبى المظفر الاأسغرايني ( ت >۷١‏ ه ) 
ی کال یف ارا اکت ب و ی د 
٤ OT‏ للامام سعلاء الد ین السمر قندی ( ت ۹٣ھ‏ ) 
تحقيق الد كتور محمد زكي عبد البر . 
اذا عا الراك اللاي ٠»‏ ى وة قظر 2 الطبعة التاية . 
>٣‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الد قائق » للامام فخر الد ين عثمان بن علي الزيلغي 
الحنفى 
د ار المعرفة » بيروت . 
> > التسهيل في علوم التنزيل ٬للامام‏ مح بن أحس بن جزى الكلبى الغرناطى 
( ت ١٤۷ھ‏ ) 
تحقيق محمد عبد المنعم اليونسى » ابراهيم عطوه عوض » مطبعة حسان » 
القاهرة . 


ات ارفا الفر فع بن جت الجرعاي 
د ار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الا ولى .۳٣‏ )٠ه‏ . 


(To) 


1 > تفسير البحر المحيط » للامام مح بن يوسف الشهير بأبي حيان الأّند لس 
( ت ەھ ). ) 
د ار الفكر » بيروت » الطبعة الثانية ۳ھ 

۷ - تفسير التحرير والتنوير » للشيخ محد طاهربن عاشور 
الد ارالتونسية للنشر (۹٦14‏ م. 

۸ تفسير القرآن الحكيم ( الشهير بتغفسير المنار ) للشيخ محص رشيد رضا . 
د ار المنار » القاهرة » ٣۳٣۷‏ ه. 

) ۷۷ س تفسير القرآن العظيم » للامام اسماعيل بن كثير القرشي الد مشقي (ت>‎ > ٩ 
. د ار المعرفة » بیروت ۱۳۸۸ هھ‎ 

٠ه‏ التفسير الكبير » للامام محمد الرازى فخر الدين ابن ضياء الد ين (ت> ٠‏ ٠ه)‏ 
E E a‏ 

١ه‏ - التفسير والمفسرون » للدكتور محمد حسين الذ هبي 
د ار الكتب الحديثة » القاهرة » ( بدون تاريخ ) 

۲ ه - تلبیس ابليس » للامام أبي الغرج عبد الرحمن ابن الجوزی ( ت ۹۷ هه ) 
O O E EE‏ 

٣ه‏ التنبيه والرد على أهل الأأهوا* والبد ع » للامام مح بن أحس بن عبد الرحس ‏ 
الملطى الشافعی ( ت ۷۷ ٣ه‏ ) ) 
تقد يم وتعليق محمد زاهد بن الحسين الكوثرى > 
م سسة نشر الثقافة الا سلامية ٣١۸‏ ٠ه‏ . 

۽ ه ‏ الجامع لا حكام القرآن » للامام أبي عبد الله محد بن أحس الأّنصارى القرطبي 
( ت۷۱ ھ) ) 
الطبعة الثانية ( بد ون تاریخ ) 

هک جا الاطول قي أ خاد يت آلرسرل»للانا حه الدتن الجارك ين ةة 


e 
) هھ‎ ٦۰٦ ابن الاثیر الجزری ( ت‎ 
. ه٣ تحقيق عبد القاد ر الا رناؤ وط > د ار الفكر »بيروت »الطبعةالثانية‎ 


(TT 1) 


٦ه‏ جامع البیان عن تأویل آی القرآن » للامام أبي جعقر محمد بن جرير الطبرى 
( ت۰٣۳ھ‏ ) ) 
د ار الغکر » بیروت » (۲)۰٥‏ هھ . 
۷ه - جامع العلوم والحكم » للامام ابن رجب الحنبلي 
د ار القکر ۰ بیروت .. 
۸ه س حاشية الد سوقى على الشرح الكبير » للامام شس الد ين الشيخ مح عرفة 
الد سوقى » على الشرح الكبير لبي البركات اح الد ردير . 
طبع د ار احيا* الكتب العربية » بالقاهرة » عيسى البابى الحلبي . 
٩‏ - حاشية رد المحتار » للامام محمد مين الشهير بابن عابدين . 
د ار الفكر » بيروت » الطبعة الثانية (٣۳۸٦‏ ه . 
E 1٠‏ اللا کر کی راان :+ 
دار لفك جروت الطبعة اران چو ك 
٠١‏ الحركات الباطنية في العالم الا سلامي عقائد ها وحكم الاسلام فيها » 
للك كور ست ج الیيت + 
ك الا ن ٠‏ ان اا رن د اة اوی 
۲ -الحسبة في الاسلام » للامام تقي الدين أحد بن غه الل ان تة 
( ت۷۲۸ھ ). 
تحقیق سید بن محمد بن ان هة ٭ الطع ةا ون ۳ھ 
۴ - حلية الأوليا* وطبقات الأصفيا* للأمام أبي نعيم أحس بن عبد الله الأصفهانى 
( ت۲۰ هھ ) 


د ار الباز › مكة المكرمة 6 ( بد ون تاریخ ( 


(() أصل الكتاب من تاليف الکاتب الاٴمریكى : لو ثروب ستود ارد » وترجمة الاستان 
عجاج نویہض »> وقد أزاف اليه ارشب ارساان فصولا مهمة 6 وهي 
الفصول التي اعتعد ت علیہا في هذا الببحث » ولذ لك عزوت الكتاب اليه ۰ 


(TTY) 


٠ >‏ س حملة رسالة الاسلام الا ولون وما كانوا عليه فى المحبة والتعاون › 
للشيخ محب الد ين الخطيب . 
ملحق بكتاب مختصر التحفة الاثني عشرية . 

. ا خياة الصحابة ¿ للشيخ مح يوسفالكاند هلوى‎ ٥ 
تحقيق نايف العباس » مح علي د ولة‎ 
. د ار القلم » بیروت » دشق ۳۸۸( هھ‎ 

. الخرشي على مختصرسيدى خليل » للامام مح الخرشي المالكى‎ - ٠ 
. مهاشه حاشية الشيخ علي العد وى » دارصادر » بيروت‎ 

۷ - الخطوط العريضة للأسسالتى قام عليها د ين الشيعة الا مامية الاثنى عشرية» 
للشيخ محب الد ين الخطيب » دار طيبة للنشر » الرياض »الطبعة 
الخاشعة ‏ 

1۸ الد ر المنثور في التغسير بالمأثور » للامام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي ( ت ۹(۱ هھ ) 
د ار الفکر » بیروت › الطبعة الا ولى ® . 

. د راسات في الفرق والعقائد الاسلامية » للد كتور عرفان عبد الحميد‎ _ ٩ 
. ه٠‎ ۲٠١٤ مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الا وى‎ 

د راسة عن الفرق في تاريخ السلمين » للد كتور أحس مح أحسد جلي . 
طباعة مركز الملك فيصل للبحوث والد راسات الا سلامية »الطبعة الا ذلي ۱٠۰٦‏ هھ 

۷ الرد الكافى على مغالطات الد كتور علي عبد الواحد وافي في كتابة بين الشيعة 
وأهل السنة-لإ حسان إلهي ظهير . 
اد ارة ترجمان السنة » لاهور » باكستان » الطبعة الثانية ٠٠٠‏ (ه . 

۲ - رسالة في الرد على الرافضة » للامام أبو حامكد مح المقدسي (ت۸۸۸ه) 
تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن » دارالسلغفية » بومباى » الهند » 
الطبمة الا ولى ۳.)(هء 


(ITA) 


٣‏ د رسالة في الرد على الرافضة » للشيخ محف بن عبد الوعهاب 
تحقيق الد كتور ناصر بن سعد الرشيد » دار طيبة » الرياض (بد ون تاريخ ) 

> ۷ - رسالة في كيفية المناظرة مع الشيعة »> للشيخ حع زینی د حلان . 
( بد ون تاریخ ) 

۵ ۷ - روح المعانى فى تغسير القرآن العظيم والسبع الثانى » للامام محسود 
الاولوسى البغدادى ( ت٠۷٣‏ (ه) 
د ار الفکر » بیروت » ۲۰۳( هھ . 

1 ۷ س روضة الناظر وجنة المناظر » للامام موفق الد ين عبد الله بن أحسد بن قدامة 
المقد سی ( ت ٦۲١۰‏ ه ) 
المطبعة السلفية » القاهرة »> طبعة ۹۷٣٠ه.‏ 

۷ - زاد المسير في علم التفسير » للامام أبي الغرج عبد الرحمن بن الجوزى (ت٦۹هه)‏ 
المكتب الاسلامى » الطبعة الا ولى ٣۸>‏ ره . 

۷۸ -السنة ومكانتها في التشريع الا سلاص » للد كتور مصطفى السباعى . 
المكتب الا سلامى » بيروت » الطبعة الرابعة هء) ( ه. 

۷ س سنن ابن ماجه » للامام آبي عبد الله مح بن يزيد القزوینی ابن ماجه 
( ت ۲۷٥١‏ هھ ) 
تحقیق محمد فاد عبد الباقی » دار الفکر »بیروت » (بد ون تاریخ ) 

۰ سنن ابي د اود » للامام آبي و سليمان بن الا شعث السجستانى الأزدى 
( ت ۲۷۵١‏ هھ ) ) 
تعليق عزت عبيد الد عاس وعاد ل السيد » دار الحديث » حمص »سورية » 
الطبجة الا وی ٠۳۹۲‏ ه 

۱ ۸ سنن الترمذ ی » للامام أبي عيسى مح بن عيسى بن سورة . 
تحقيق : ابراهيم عطوة عوض» د ار احياء التراث العربى » بيروت 


۲ - سن النساشى » بشرح الحافظ جلال الد ين السيوطى وحاشية الا مام السندى . 
بار لکت ال ر 


(T۲4) 


۲ - السيرة النبوية » للامام أبن محك عبد الشين هشام المعافری (ت ۲۱۸هھ) 
تحقيق فط الق ۽ ابراهیم الاٴبیاری » عبد الحفيظ الشلبى . 
م سسة علوم القرآن > الطبعة الثانية ( بد ون تاریخ ) 

> ۸ السيف الباتر لأ رقاب الشيعة الرافضة الكوافر . 
للامام علي بن اح الہیتی ( ت ٠١۲۹‏ ه ) 
تحقيق مخد موسى حجازى اليويطى » رسالة ماجستير من الجامعة 
الا سلامية باشراف الد كتور عبد المنعم مح حستين » شحبة العقيدة : 
7)۵ ® .۰ 

٥‏ شرح منتہی الا راد ات »› للامام منصور بن یونس‌بن اد ریس البہوتی ( ت( ه۰ (ھ) 
عالم الکتب » بیروت ( بد ون تاریخ ) 

. الشيعة في التصور الا سلاى » عمر علي فريج‎ ۸ ٦ 
e د ار عمار للنشر والتوزیع ءعمان > الطبعة الاأولى‎ 

کے ا ی ی ا خان ایی چ 

) اد ارة ترجمان السنة » لاهور › باكستان » ۲ه( هھ . 

۸ ۸ الشيعة وتحريف القرآن » مح مال الله 
المكفة الا سلاسة ‏ غتان. الارن ءالطبهة الكانية و ج هب 

٩‏ ۸ الشيعة والتشيع فرق وتاريخ » احسان الہى ظهير ؛ 
اد ارة ترجمان السنة » لاهور »باكستان ءالطبعة الا ولى ٠>‏ ) (ه . 

القع اة ٭اعطا ن الچ ر > 
اد ارة ترجمان السنة »لاهور ءباكستان »الطبعة العاشرة )١ (١‏ ره . 

.. الشيعة والقرآن » احسان الہى ظهير‎ ٩ ١ 
. ه٠‎ ) اد ارة ترجمان السنة »لا هور »باكستان »الطبعة الثالثة ۳ء‎ 

٩ ۲‏ الشيوعية والا سلام » حم عبد الغغفورعطار . 


د ار الاندلس » الطبعة الثالثة ١٠٠)(ه‏ . 


) 1€۰( 


. طائغة الا سماعيلية »تاريخها ونظمها وعقائد ها » محمد كامل حسين‎ ٩۳ 
م.‎ ٠١٠۹ » الطبعة الاٴولی‎ 

٩ ۲‏ طاعغة الد روز › تاریخہا وعقائد ها » محمد کامل حسین 
د ار المعارف بمصر » الطبعة الثانية ۱۹1۸ م . 

ه ٩‏ الصارم السلول على شاتم الرسول ٬للامام‏ تقي الین خد ن غد اللي 
ابن تیمیة ( ت ٧٣٢۲۸‏ هھ ) 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » عالم الكتب ٠۳‏ ) ٠ه‏ . 

ك الفاح لا اال ى خاب الخو 
خی ان عه الغو عار ا ا و و 

۷ س صحيح البخارى بحاشية السندى ءللامام أبي عبد الله مح بن اسماعیل‌البخارى 
د ار المعرفة » بیروت »> ۱۹۷۸ م .۰ 

. صحيح الجامع الصغير » للشيخ محمد ناصر الد ين الألبانى‎ ٩۸ 
هر+٣ررو المكتب الاسلايى » الطبعة الأولى‎ 

› صحیح ملم بشرح النووی ٬للامام چ الد ین آبو زکریا » ابن شرف النووی‎ - ٩ 
) هھ‎ ٦۷۲۹ ت‎ ( 
از اليا“ القرات العرى > جروت الطب القاة و ره‎ 

. -الصراع بين الاسلام والوثنية » عبد الله علي القصيس‎ ٠٠ 
. ه » القاهرة‎ ٠٠١۲ » الطبعة الثانية‎ 

ا الوا المحرقة في الرد على أهل البد ع والزند قة ٬للامام‏ أحث بن حجرء 
الہیتی ( ت ٤۹۷ھ‏ ) ) 
د ار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية ه٠٠‏ ١ه‏ . 

۲ - صورتان متضاد تان لنتائج جهود الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الجيل 
الشالى عند أهل السنة والشيعة الا مامية للشيخ ا الحسن ال ن 


نشر اد ارة احيا* التراث الا سلامى بد ولة قطر » ( بد ون تاريخ ) 


(TC)) 


٧ ۰۳‏ ۔العقاگد الباطنية وحكم الا سلام فيها » للد كتور صابر طعمية . 
المكتبة الثقافية » بيروت » الطبعة الا ولى (٠٠٠‏ ه . 

١ <‏ -عقائد الد روز ( عرضونقض ) » مح أحمد الخطيب 
مكتبة الا قصص » عمان » الطبعة الاولى ..٠)>(ه.‏ 

ه ١ ٠‏ -عقائد الشيعة في الميزان » للد كتور محمد كامل سلامة الهاشى . 
( لم یذ کر مکان الطبع لا تاریخه ) 

١ ٠٠‏ -العلل المتناهية في الأأحاد يث الواهية لاام بي القن عه الرحى: 
ابن علي ابن الجوزی ( ت ۷ه هھ ) ) 
تحقيق ارشاد الحق الا تر »> اد ارة ترجمان السنة » لاهور » باكستان » 
( بد ون تاریخ ) 

» عمد ة القارى » شرح صحيح البخارى »> اللامام بد رالد ين أبي محملك محموك‎ ١ ٠۷ 
) ھ۸٥٥ ابن حب العینی ( ت‎ 
. ) د ار احیا* التراٹ العربی » بیروت » ( بد ون تاریخ‎ 

١ ٠ ۸‏ -عوارض الاهلية عند الاأصوليين » للد كتور حسين خلف الجبورى . 
نشر معهد البحوث العلمية واحيا* التراث الا سلابى بجامعة أم القرى » 
مكة المكرمة » الطبعة الا ولى ۸.>( ه.ء 

) -العواصم من القواصم » للامام أبي بكر بن العربى المالکی ( ت )هه‎ ١ ٩ 
› تحقيق الشيخ محب الد ين الخطيب » دار الكتب السلفية » القاهرة‎ 
. ه‎ (٠)٠ الطبعة الا ولى م‎ 

۰ -فتح الباری » شرح صحيح البخارى » للامام أحس بن على بن حجر 
العسقلانی ( ت ۲٥۸ھ‏ ) ) 
صححه محب الد ين الخطيب » المكتبة السلغية » ( بد ون تاريخ ) 

١١١‏ -فجرالاسلام » أحس أمين 


د ار الكتاب العربى » بيروت »الطبعة الحادية عشرة ۹۷۹ ٠م‏ . 


۲ 


۳ 


۲7 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


(16۲) 


الغرق بين الغرق » عبد القاهر البغدادی ( ت ۲۹) ه ) 
د ار الا قاق الجديدة » بيروت » الطبعة الرابعة ٠٠١١‏ ه . 
-الفصل في اللل والأهواء والنحل ٬للامام‏ أبي محمد علي بن أحد بن حزم 
الظاهری ( ت ٦ه‏ ه ) 
مكتبة الخانجى » مصر » ( يدون تاريخ ) 
فضائح الباطنية » للامام أبي حامد الغزالي 
تحقيق عبد الرحمن بد وى »مو سسة د ار الكتب الثقافية » حولى »الكويت. 
فقه الشيعة الا مامية ومواضع الخلاف بينه ومين المد اهب الا ربعة » 
للد كتور على أ حمد السالوسى . 
مكتبة ابن تيمية » الكويت » الطبعة الا ولی ۴۳۹۸( ه . 
رة التقريت بين اهل اة واليكة :+ رسال ما جس هرمن اغف اب اضر 
عبد الله القفارى باشراف الد كتور صالبح الغوزان » جامعة الامام محسد 
ابن سعود بالرياض » قسم العقيد ة والمذ اهب المعاصرة )١( ٠‏ ( ه . 
ا :ع اعات لاا د او و اتا 
د ار الفكر » بيروت » الطبعة الثانية (۹٣(ه.‏ 
- في ظلال القرآن » للشهيد سيد قطب 
د ار الشروق »بيروت » القاهرة »الطبعة السابعة (٣۹۸‏ ه . 
-القاموس المحيط » للامام مجد الد ين مح بن يعقوب الفيروز أبادى (ت۷إ۸ه) 
د ار الجيل » بيروت ٠‏ ( بد ون تاریخ ) 
قواعد الأ حكام في مصالح الل »للامام عز الد ين عبد العزيز بن عبد السلام 
السلىى (ت. ٩‏ ٦ھ‏ )- راجعه وعلق عليه : طه عبد الزۋوف سعد »طبع القاهرة ۲۸۸ (ه. 
القواعد في الغقه الاسلای » للامام ابن رجب الحنبلی (ت ۰٥۷۹ھ‏ ) 
راجعه وعلق عليه طه عبد الرۇ وف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية › 


القاهرة » الطبعة الاولی (٣۳۹۲‏ ه . 


(TCT) 


١ ۲ ۲‏ -القوانين الفقهية » للامام محس بن أحس بن جزى الكلبى الغرناطى (ت(۷ه) 
الد ار العربية للكتاب » تونس » لیبیا » ٠۹۸۲‏ م٠‏ 
١ ۲٣‏ -الكامل في التاريخ » للامام عز الد ين أبي الحسن مح بن مح بن الا ثير 
د ار صاد ر » بیروت (۳۸١‏ هھ . 
۽ ۲ ١‏ -الكامل في اللغة والاأدب . 
للامام بى العباس مح بن يزيد » المعروف بالمبرد ( ته ۲۸ه) 
مكتبة المعارف » بيروت . 
Ya‏ ) کف ا ران أصول فخر الا سلام البز. د وى ٠‏ 
للامام علاء الد ين عبد العزيز بن اح البخارۍ ( ت ۳۲۰ هھ ) 
د ار الکتاب العربی » بیروت ۱۲۹۲( هھ . 
١ ۲٠‏ - كشف الخغا* ومزيل الالباس . 
للامام اسماعيل بن محد العجلونى الجراحي ( ت ۲١((ه‏ ) 
بتعليق أحسد قلاش »م سسة الرسالة » بيروت »الطبعةالرابعةه ٠‏ > (ه ٠‏ 
٣۷‏ ر -لسان العرب » للاهام محمد بن مكرم ابن منظور الاّفريقى المصرى . 
دار صادر » بیروتا . 
١ ۲۸‏ -لسان المیزان » للامام أحس بن علي بن حجر العسقلانی ( ت ٥۲‏ ۸ه ) 
د ار الغکر » بیروت » ( بد ون تاریخ ) 
١ ۲ ٩‏ - المد ع » شرح المقنع ٬للامام‏ ابراهيم بن محدبن عبد الله بن محمد »> 
ابن مفلح ( ت ۸۸٤‏ ھ.) 
المکتب الا سلاس » بیروت » ۲۳۹۲( ه . 
١ ۲ .‏ -المبسوط » للامام أبي بكر شس الدين السرخسي (ت ( ۷ه ه ) 
د ار المعرفة e‏ > الطبعة الثانية ( بد ون تاريخ ) 
۳ ر( - مجمع الزواعد ومنبع. الغوائد »للامام الحافظ نور الد ين الهيشمي ( ت۷ ٠.‏ ۸ه) 


مو سسة المعارف » بيروت ؛ طبعة (۰٦۹‏ ھ .۰ 


(TCC) 


٠۴۳ ۲‏ -المجموع » شرح المهذب 
للامام بي زکریا محیي الد ین بن شرف النووی (ت ٩۷٩‏ ھ ) 
ومحاشية فتح العزيز » شرح الوجيز للرافعى » والتلخيص الحبير 
لان حر الملاى اة الوا ن الا ى جرف £ هه 

۴ ۳ ۱ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية . 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصىس وولد ه محمد 
طبع القاهرة » > .) ١‏ ه » باشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين 
الشريغين فى الملكة العربية السعود ية 

۽ ٣‏ - محاكم التفتيش في الّندلس » محمد على قطب . 
مكتبة القرآن » بولاق » القاهرة . 

ه٣ ١‏ -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
للامام أبي محد يبد الحق بن عطية الغرناطى (ت ( ٤ه‏ ه ) 
کا EY‏ ابراهیم الاٴنصاری بر عبد العال السيد ابراهيم 
بر محمد الشافعی اا ۰ 
قطر » الد وحة » الطبعة الأولى ۲١٠۲٤)٠ه.‏ 

) -المحلى » للامام ابي محمل علي بن أ حك بن سعید بن حزم ( ت٣ ه) هھ‎ 7 ۳ ٩ 
النسخة التى حققہا الشيح أت محمد شاکر»›‎ E O: 
) المكتب التجارى للطباعة والنشر » بيروت » ( بد ون تاريخ‎ 

١ 

٠ ۳ ۷‏ - مختصر التجفة الا ثنى عشرية 
ألغه يالفازسية الشيخ شاه عبد العزيز الد هلوى . 
ترجمه الى العربية سنة ( ۲۲۷ (ه) الشيخ غلام محمد اتل ٤‏ 
اختصره سنة ( ( . ۳ (ه) الشيخ محمود شكرى الا لوسي ٤‏ 


حققه الشيخ محب الد ين الخطيب » المطبعة السلفية بالقاهرة ۷٣۳‏ ۲ (ه. 


Êê) 


. المد خل الفقهى العام » للشيخ مصطض أحد الزرقا‎ ٠۳۸ 
. م‎ ٠۹1۸ مطابع ألف با* »الاد يب» د مشق » الطبعة التاسعة‎ 
. مذ اهب الا سلاميين » للد كتور عبد الرحمن البد وى‎ - ١ ۲ ٩ 
. م‎ (٠۹۷۲ د ار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الا ولى‎ 
. سمألة الا مامة والوضع في الحد يث عند الغرق الاسلامية» محسنعبد الناظر‎ - ١ > ٠ 
)۹۸٣ » الد ار العربية للكتاب » المفرب‎ 
٠ ال على السجيخين‎ 
>ه)‎ ٠ للامام ابي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى الحاكم (ته‎ 
> رو‎ 
. السك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالثعشر‎ ١ > ۲ 
للشيخ محمود شکری الالين‎ 
. (ه‎ > ٠۲ تحقيق الد كتور عبد الله الجبورى » نشر د ار العلوم»الرياض»‎ 
. السلمون في الا تحاد السوفيتى » للد كتور محمد علي البار‎ - ١ > 
. ه()٤)٠۴۳ د ار الشروق » جدة » الطبعة الا ولى‎ 
. ع» ر -السند » للامام أبي عبد الله حب بن حنيل‎ 
. وہہاشه منتخب کنز العمال - المکتب الا سلای - بيروت‎ 
. -المصنف في الأأحاد يث والأثار‎ ١ » ه‎ 
) للا ای ران أبي شيبة ( ت ۲۲۵ هھ‎ 
> ن ار اند الد ی » الد ار السلفية اله الطيعة ال ورلن‎ 
) .ه(٤۰(‎ 
) معالم التنزيل ( المعروف بتفسير البغوى‎ - ١ > 1 
)ه٠(‎ ١ للامام ابى مح الحسين بن سعود الفرا* البغوى ( ت‎ 
: طبن باش قفر الارن ية نصطى" البابى الى ر‎ 


الطبعة الثانية هم۷ ٣ره.‏ 


(TCT) 


١ ۷‏ -معالم في الطريق » للشهيد سيد قطب . 
نشر: الا تحاد الا سلاس العالی للمنظمات الطلابية »الکویت ۳۹۸ (ه. 
١ ۸‏ -المعجم الوسيط » قام باخراجه مجمع اللغة العربية في القاهرة . 


e .‏ 
ا ا ر و ای 2 
¥ محمد خلف الله ا ے طح رار إصای الراب ارر ای بروله 


. -المفرب في ترتيب المعرب‎ ١ ٩ 
) ه‎ ٠(٠ للامام أبي الفتح ناصر الدين المطرزى ( ت‎ 
) تحقیق : محمود فاخورى «» وعبد الحميد مختار »طبعحلب» (بد ون‌تاريخ‎ 
) ھ1٣٠١ -المغني ( معالشرح الكبير ) للامام موفق الد ين ابن قدامة (ت‎ ٠٠٠١ 
. د ار الكتاب العربي › بیروت » ۳۹۲( هھ‎ 
-المغنى في أصول الفقه‎ ٠١١ 
) هھ‎ ٩٩( للامام جلال الد ین أبي مح عمربن محص الخبازی ( ت‎ 
تحقيق الد كتور محمد مظهر بقا » نشر مركز البحث العلس واحياء‎ 
إه.‎ > ٠۴ التراث الا سلاى بجامعة أم القرى » مكة المكرمة »الطبعة الا ولى‎ 
> ایا شاف ال‎ 
) ه‎ ٣٢۲ للامام أبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعرى ( ت‎ 
قام بتصحيحه ( هلموت ريتر ) › الطبعة الثالثة ۰ هھ‎ 
-الملل والنحل‎ ١ ه٣‎ 
للامام محص بن عبد الكريم بن أبي بكر أحس إلشہرستانى ( تر>هه)‎ 
. ه٠)‎ ٠.٠ د ار المعرفة » بيروت » طبعة عام‎ 
. اقب الا مام أحد بن حنبل‎ - ٠٤ 
) للامام أبي الغرج عبد الرحمن ابن الجوزى ( ت وهه‎ 
تحقيق لجنة احياء التراث العربى » دار الآفاق الجديدة » الطبعة‎ 


. ه٠‎ >٠٣ الثالثة‎ 


(TEY) 


. -المنتقی في منہاج الاعتدال‎ ١ ٥ 
) هھ‎ ۷٤۸ للامام بي عبد الله محمد بن عثمان الذهبی ( ت‎ 
E E a 
. من نهر كابل الى نهر اليرموك » للشيخ أبي الحسن الند وى‎ - ١ ١ ٦ 
. دارالہلال » أنقرة » تر کیا » ۲۹۲( هھ‎ ) 
ر ا ا‎ 
) للامام تقي الدين اح بن تيمية ( ت ۷۲۸ھ‎ 


المطبعة الكبرى الا ميرية » بولا ق »> مصر > الطبعة الا ولى YY‏ ھ . 
وطبعة اخری محققه بتحقیق الد کتور محمد رشاد سالم » مكتبة الخياط »› بجروت . 


۸ه ۱ - الموافقات في أصول الا حكام . 
للامام ابراهیم بن موسى اللخمي المعروف بالشاطبي ( ۹ه ) 


تحقیق : محمد محیی الد ين عبد الحميد » مكتبة محمد علي صبیح واولا د 4 » 
القاهرة » ( بد ون تاريخ ) 
١ ٩‏ - مۇ تمر النجف » للشيخ عبد الله بن الحسين السويد ى العباسي . 
ین ع کاب الو انعر الح بخ اندين الخطيي ٠‏ 
E‏ 
٠‏ -الموسوعة الغقهية 
اصد ار وزارة الاوقاف والشئون الا سلامية في د ولة الكويت » الطبعة 
الا ولى 5 
11 زان الا عت ال قي نقد الرجال ٠‏ 
للامام أبي عبد الله مح بن حب بن عثمان الذهبي ( ت ۸٤۷ھ‏ ) 
فو ب ى ته الان ا ااا ار کات ن بد ن ع 
١ ٠‏ - نشأة الغكر الغفلسفي في الاسلام » للد كتورعلي سامي النشار . 


د ار المعارف é6‏ القاهرة 6 الطبعة السابعة )1Y¥‏ م٠‏ 


(TTA) 


١ ۳‏ - نظرية الا مامة لد ى الشيعة الاثني عشريةءللد كتور حك محمود صبحي . 
د ار المعارف » مصر » ( بد ون تاریخ ) 
١ ١ >‏ - نظرية الضرورة الشرعية » للد كتور وهبة الزحيلي . 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة ه٠٠(‏ ه. 
ما ايه التجتاج الى شن الاج ٠٠‏ 
للامام شس‌الدين مح بن أبي العباس‌الرطي ( ت ٠١٠١٠‏ ) 
د ار احيا* التراث العربي »› بيروت » ( بد ون تاریخ ) 
١ ٩‏ -نيل الا وطار » شرح منتقى الاأخبار . 
للامام محمد بن علي بن محد الشوکاني ( ت (۲٥٣١‏ هھ ) 
د ار القلم » بیروت » ( بد ون تاریخ ) 
١ ۷‏ -الوشيعة في نقد عقائد الشيعة » للشيخ موسى جارالله : 
الطبعة الا ولی (٣۹۹‏ ه » الباكستان 
٠۸‏ -الولا* والبرا* في الاسلام » للد كتور مح بن سعيد بن سالم القحطانى . 


د ار طيبة » الرياض » الطبعة الثانية (٠)٠)‏ ه . 


) 121 ( 


_ أبو طالب ممن قريش _ عبد الله الشيخ على الخنيزى 
ای و 
الا تاج بی متو أف ن على الطرمى ون لرن الاد س 
تعلیق : محمد باقر الخرسان _دارالنعمان _النجف - ۱۳۸۵ هھ 
- أحسن الود يعة فى تراجم ..أشهر مشاهير مجتهد ى الشيعة( أو تتمة كتاب روضات الجئات 
الیف ‏ نچند په ئ النیی الا صفبای الكاظس _ مطبعةالنجاح _بغداد ٣)۷‏ ٠ه‏ 
الأختصاص _-لمحمد بن النعمان المفيد ( ت (٣‏ ه) 
تعليق ؛ على أكبر الفغارى _ مكتبة الزهرا* قم ١ ٠۲‏ ه 
- اختيار معرفة الرجال (الىممرف برجال الكشي ) لاأّبى جعفر الطصي (ت ١٦)ه)‏ 
تعليق : حسن المصطفوی _ طبع مشهد -بد ون تاريخ 
الارشاد _لمحمد بن النعمان المفيد (ت ٣‏ ()>ه) 
موا ت مو مسد فی نوات انط اا ره TT‏ 
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - لابى جعفرالطصى (ت >1٠‏ ه) 
تحقيق : حسن الموسوى الخرسان _د ار الكټب الاسلامية _ طہران _الطبعة الثالثة 
۰ هق . 
أضل القيخة اأضوها تحت السين آل كاعف اطا : 
الطبعة العاشرة _القاهرة ٠۹١۸‏ م . 
الأصيل من الكافي _لابی جعفر محمد بن يعقفب بن اسحاق الکلینی الرازی (ت۴۳۲۹ه) 
تصحيجح تعليق : على أكبر الغفارى _دار الكتب الاسلامية _ طمران 
الطبعة الثالثة - ۳۸۸ ١)‏ 
١-أضوا*‏ على خطوط محب الد ين العريضة _عبدالواحد الاتصارى 


بد ون تاریخ 


(10۰) 


١١‏ - اعلام الورى باعلام الد ى -لابى على الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۸> هه) 
تعليق : على كبر الففارى _ دار المعرفة ۔بیرت ۱۳۹۹٩‏ هھ 


4 


لمحمد بن النعمان المفيد ( ت >١ ٣‏ ه) _منشررات المطبعة الحيد رية فى النجف 
۹ھ 
١ ٣‏ - إكمال الد ين واإتمام النعمة فى اثبات الرجعة 
) لابن بابوه القمسی ( ت ١۸٣ھ‏ ) چ : محمك ی ال اوران 


طہعالنجک ۔ ۱۳۸۹ هھ 


1 
ص‎ 
r 


الى مشيخة الازهر _عبدالله السبتي 
مطبعة دار الحد یت _بفداكد ٣۷۵‏ ٣ه‏ 
ه ١‏ أمالي الشيخ الصد وق لابن بابوه القس (ت ٣۸۱‏ ه ) 
ترجمة ية الله کمره ای ۔ طہران ۱۳۹۲ هھ 
کوان الشيخ المفيد _لمحمد بن النعمان المفيد (ت (٣‏ ه) 
تفلية على اكير الخقارى نوات جتاعة المد رسن فى قم 2 البطيخة الأسلامية 
Mt‏ 
¥۷“ الامامالصاد ق محمد الحسض المظغرى 
المطبعة الحيد رية _النجف _الطبعهالثانية -۔ ۳۹۹ ١‏ ه 
۸ - الإمامة فی الاسلام _۔عارف تامر 
دار الكاتب العريى -بيروت » صكتبة النهضة _ بغداد 
١ ٩‏ - الامامة وقائم القيامة ‏ الد كتور مصطغى غالب 
فار وك الال درت و 
NETE‏ را غ ل 
لمحد بن الحسن العاطى (ت ۲١٠١١(ه)‏ _ تحقيق : السيد أحند الحسينى 


TI REE O O LE E 


) 15( ) 


الانوارالنعمانية _ نعمة الله المصوى الجزائرى ( ت ۲١١(١((ه)‏ 


طبرا 


ران 
مطبعة شرکت چاپ 

أ وا عل المقالات فى المذ هب والمختارات 

لمحمد بن النعمان المفيد ( ت ۳( ه ) -تقديم وتعليق : فضل الله الزنجانى 

طبع تہریز اران ۔ ۱۳۷١‏ هق 

بصا ئر الد رجات الکبری فی فضاتل آل محمد 

لابن فروخ الصغار ( ت ۲۹۰ ه ) _تعليق الحاج ميرزا محسن ( كوجه باغى ) 
E NRE‏ 

تاريخ الامامية وأسلافيم من الشيعة للد كتو عبد الله فياض 

دو ا على درو ب الطيهة الا ته د و4ک 

م١‎ ٩٦٥ تاري الد عوةالاسماعيلية  مصاطفىٰ غالب _ دارالا ئد لس - بيروت _الطهعة الثانية‎ ٠ 
تاريخ الشيعة  محمد د المظفری _ منشورات مكتبة بصيرتى - قم‎ 

تاريخ العلهين _ محد أمين غالب الطيل 

د ار الأند لس بيرت _ الطبعة الثانية - ٠۹٦1٩1‏ م 

تحف العقرل عن آل الرسول -للحسن بن على بن شعبة الحراتى ( القرن الرابع) 

تقدا يم نه الخين الاأعلى امون ة الأعلنى للمطبوات ابمرة ا الطبغة 
الخاصة ) ۳۹ ١‏ ه 

تعارض الاد لة الشرعية ‏ تقريراً لابحاث السيد محمد باقر الصدر 

تأليف : محمد الہاشي دار الکتاب اللبناتۍ بيرت _الطبعة الا لی ٥۹۷١م‏ 
تفسير التبيان -لابى جعفر الطصى ( ت 1١‏ هھ ) 


تق :٠أ‏ عمف ا فير الال ة۲ تن الف ي 


-۳۱١ 
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۳ ٥ 


۳ 1 


۷ ل 
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(ToT) 


تفسیر الصافی _ للفیض‌الکاشانی (ت ۰۹(۱(هھ) 

تعليق ۰ میرزا حسن الحسينى تصحيح : ابو الحسن الشعرانى ران ت 
بد ون تاریخ 

التفسبر الكاشفا _ محمد جواد مغنيه 


د ار العلم للملايمن بيرت _الطبعة الثالثة ۔ ٠۹۸۱‏ م 


التوحید لابن بابوه الق (ت ٣۸۱‏ هھ ) 


بتعليق هاشم الحسينى الطہرانى _دارالمعرفة بيرت 

جامع الرراه وازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد 

لمحمد بن على الارد بيلي الغروي الحائري (القرن الحادى عشر ) - منشورات مكتبة 
آية الله المرعشي النجغفي _ قم -ايران - ۳ء٠ ١‏ هق 

الجبهان سيل المطان اح نة 

الطبعة الا وی ۔ ٠۹٦۰‏ م 

لصون المنيعة فى ر و ا اا ر ي ا عو ال جن الا العاطى 
مطبعة الاصلاح بد مشق ۔ ۳۲۷( هھ 

الحقا قق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثنى عشرية _ ا خسن الاعظی : 

الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشر - ١۹۷۰‏ م 

الحكوة الإسلامية ( لاية الغقيه ) روح الله الخمينى 

ارات الت ن طلاب علوم الد ین فی النجف _ ذد والحجة ۱۳۸۹ ه 

الخصال ۔ لابن بابوه القس (ت ٣۸١‏ هھ ) 

تصحیح تعلیق : على اکر الففاری ۔ نشر مكتبة الصد وق ۔ طہران ۳۸۹ ۱ هھ 

رجال الطصي -لابى جعفرالطصي .( ت 1٠‏ ه ) 

تحقيق : محمد صاد ق آل بحر العلوم _المكتبة الحيد رية _النجف _الطبعة الا لى _ 


۳۸١‏ ۱ هھ 
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(Tor ) 


رساعل الشيخ المغيد _لمحمد بن النعمان المفيد (ت ١)٣‏ ه ) 

تشر مكهة دار الك التجارية فى النجف بد ون تاريخ 

روضات الجنات فى أحرال العلما* والساد ات 

لمحد باقر المجلسی _ تحقیق : أسدالله اسماعیلیان طبع قم - ١۳۹۱‏ هق 
الرضة من الکافی _لابی جعفر الکلینی (ت ٣۲۹‏ هھ ) 

تصحيح وتعليق : على اكبر الفغفارى _ دار الكتب الاسلامية ‏ طہران _الطبعة 
الثانیه ۱۳۸۹ هھ 

السقيفة _ محمد رضا المظغر 

مطبعة الزهرا؛ _ النجک - ١ ۳١٣۸‏ ه 

الشافى فى شرح أصيل الكافى _عبدالحسين بن عبد الله المظغر 

مطبعة الفري الحد يثة _ النحف _الطبعة الثانیة -۔ ١ ۳۸٩۹‏ ه 

را مالا ماد مق تال العلال ‏ الرا 

لابى القاسم نجم الد ين جمفربن الحسن (ت 1۷٦1‏ ه ) . 

تحقيق : عبد الحسين محمد علي _ مطبعة الاد اب فى النجف _الطبعة المحققة 
الا لی ۱۳۸۹ ھ 


شرح عقا کد الصد وق ا و:تصحيح الاعتقاد _ لمحس بن النعمان المفيد ( ت ٩(۳‏ ه) 


تقد يم متعليق _ هبة الله الشہرستانى _الطبعة الثانية ۔ تہریز - ١۳۷١‏ ه 


شرح نح البلاغة لابن آبى الحديد ( عزالدين أبوحامد عبدالحميد بن هية الله 


CT 
ھ ) ۔دارالترات العربی ۔ بجرت‎ ٦٥٦ المدائني ) ( ت‎ 
) شرح نہج البلاغة _ لكمال الد ين ميثم بن على البحرانی ( ت 1۷۹ ه‎ 


المطبعة الحید ریة _ طہران - ۳۷۸ ١‏ ه 


٠‏ ٥۔‏ شیح الطاعفة أبو جعفر الطصسى حیاته صو" لغاته 


تأليف:محمد اقبال الا نصارى _ طبع عليكرة _ المند 
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الشيعة بين الحقائق والا وهام _ محسن الامين 
الطبمة الثانية _ ١ ۳۹٥‏ ه _المطبعة العالمية _ شقراء 
الشيعة فى التاريخ - محند حسن الزين 
الطبعة الثانیة ١ ۳۹۹٩‏ ھ _ دار الاثار بيرت 
الشيعة فى الميزان E‏ جواد مغنية 
د ار التعاری للمطبوات _ بيرت _الطبعة الرابعة ١۳۹۹٩‏ ه: 
الب ا + لر ن اة الف 
للد کتور موسی المووی طبع عام ١)۰۸‏ هھ 
الشيعة _ تأليف ؛ محمد صاد ق محمد حسين الصد ر 
Ea E‏ 
عقا ثد الامامية _ محمد رضا المظغفر 
المطبعة العالميه بالقا هرة _ الطبعة الثامنه ۔ ۳۹۳۲ ١‏ ه 
عقا قد الامامية الاشنى عشريه -ابراهيم المودوى الزنجانى 


مو“سسة الاأعلس للمطبوعات _ بيرت _الطبعة الثانیه ۔ ۳۹۳ ١‏ ه 


.. عقيد ة الشيعة فى الامام الصاد ق وسائرالاقة . 


A A a a a N N E as ge 
) هھ‎ ٣۳۸۱ علل الشرائع  لابن بابیه القس ( ت‎ 

تقد يم : محمد صاد ق بحر العلوم _ منشورات المكتبة الحيد رية _ النجف ١۱۴۳۸۵‏ ه أ 
عیون أخبار الرضا لابن بابوه القس (ت ٣۸۱‏ هھ ) 

تصحیح تعلیق : مہد ی الحسینی اللاجود ری ۔انتشارات جہان ۔ طہران 

الف ير تى الكاعا الستة الان غد الحسين الأانيي. التي 

د ار الکتاب المربیى _الطبعه الرابعة ۔ ٠۹۷۲۷۷‏ م 

فرق الشيعة - للحسن بن موس الى( ج وه 


تقد يم : ھبہ الد ین الشہرستانی دار الاضاء بيرت _الطبعه الثانية ‏ > ۰ ۱ھ 
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الفروع من الکافی -لابی جعفر الکلینی ( ت ٣۲۹‏ ه ) 

تعلیق : على اگبر الغفاریى نشر دار الكتب الاسلامية ۔_ طہران - (٣۳+٠١‏ ه 
فصل الخطاب فی إثبات تحریق کتاب رب الا رباب 

تأليف : حسين محمد ی الرن اتر ( ت ۱۳۲۰ھ )۔ 

طبع ظہران 

ES SE a 

دار النعمان للطباعة النشر _ النجفءالطبة الرابعة 


فقه الامام جعفر الصاد ق عرض واستد لال 


E TC ER SED N N E EE 


الفہرست _ لابن الند يم ( محمد بن اسحاق ت ٣۸٥‏ ھ۔) 

دار الیو یرت 

فى ظلال الوحى علي فضل الله الحسينى 

د ار مكتبة الحياة ۔ بمرت - ١١۳۸١‏ ه 

ات الف ررق بیان ١ا‏ ت ال گام ال در 

لا حد الجزائر ي ( ت ١(٠ ١١‏ ه ) _مكتبة‌النجاح ۔النجفا ۔ ۱۳۸۲ هھ 

القماعد والفواعد "فى الفقه والاأضيل رالعربية ” 

تالبق اوقد الله محبذ بن مكى العاملي » المعرف بالشهيد الا ول تحقيسق 
الد کتور السید عبد الماد ی الحکمم - نشر جمعیه منتد ی النشر _النجف - ۱۹۸۰ م 
كتاب سليم بن قيس _ المعرف باسم أبجد الشيعة 


منشورات , دار الفنون بیروت ۲)۰۰ ۱ هھ 


كتاب الينابيع - لابي يعقب السجستانی ( ت ٣٣١‏ هھ ) 


تقد يم وقحقيق : مصطفى غالب _المكتب التجأرى بمرت _الطبعه الا ولى ٥م‏ 


YT 


Y & 


Y1 


(1671) 


کف الارتیاب عن آتباع مخت بن د الوهاب 

تآليف محسن الأّمين العاملى _مطبعة ابن زید ون د مشق ١۲۳۲١‏ ه 

كشف الاأستار عن وجه الغا عن الأيصار 

تآلیف : حسین محمد تقی النوری الطمرسی (ت ٠۳۲۰‏ ه ) _تعليق : على الميلانى 
مكتبة نينوى _ طهران _الطبمه الثانية ۔ ١ ٠۰٠‏ هھ 

ااا سران :الل الي 

ترجمه عن الغارسية : الد كتور محمد البتدارى » علق عليه ؛ سليم الہلالى . 

ون اله كر ةا حه ا وار غار لهو اوج د فان دة و 
A °4‏ 

كشف الفغمه فى معرفة الا ئمة 

لابي الحسن على بن عیسی بن آبی الغتح الاریلی ( ت ۹۲ هف ) 

تعليق : هاشم الرسطى طبع قم - ١٣١۸(١‏ هق 

كتف الخرات فى شرح :نريت الاعتقات - لابئ مط ر العلى 7 خا ۷ هه 

والمتن : لنصبر الد ين الطصي (ت 1۷۲ ه ) 

تعليق : ابراهيم الموسوى الزنجانى _ موس ة الأّعلسى للمطبوعات _ بيروت _الطبعة 
الا وی ۔ ۳۹۹ ١‏ هھ 

الكنى ولالقاب _ عباس القس 

طبع صیدا ۔ ۳۵۸ ۱ ھ 

اللمعة الد مشقية _ لمحمد بن جمال الد ين مکي العاملي ( ت ۲۸1 هھ ) 

وشرحہا : الروضة البهية _ لزين الد ين الجيعي العاملي (ت ۹٦1٥١‏ ه ) 

سج لين :اليه محف کا منوا ت ا ةا له اة اة 


الا لی - ۱۳۸۸ھ 


۸ 


(1¥) 


لوألو ة البحرين فى الاجازات ( التراجم لرجال الحد يث والأثر ) 

لیمسف البحرانی ( ت ۸٦‏ ۱۱ھ ) تحقیق : محمد ما 

مطابع النعمان _النجى _الطبعةالثانية ٠۹٠1٩‏ م 

مجمع البيان فى تفسير القران -لابي على الغضل ين ال ري ( ت ٤۸‏ ههھ) 


د ار مكتبة الحیاة ۔ بیروت - ۱۳۸۰ ه 


المختصر النافع فى فقه الامامية 

ا القاسم نجم الد ين جعفر بن الحسن الحلى ( ت 1ه ) 

مطبعه النعمان _النجف - ۳۸٩۱‏ ۱ هھ 

ارا ماتا مالسي شرف الد ین المووی 

مطبعة النعمان _النجف _ الطبعة الخامسة ۔ ۳۸۸ ١‏ ه 

مسا ئى مجموعة من الحة ق العالية روالد قا تق والا سرار السامة التى لا يجوز الاط لاع 
عليما إلا باذ ن من له العقد والحل لمولف مجهول . 

ضمن کتاب : ( ا عضي يتصحيحما : ( رء شتروطمان ) _المجسع 
العلس غوتنيفن _ آعاں ت طباعته بالا فت مكتبة المثنى _بغداں 

مستد رك ضهج البلاغة _ الاد ى كادف الغطاء 

د ار الا ند لس بيرت _الطبعة الثانیه ۔ ۱۹۸۰ م 

مع أحمد آمین فی حد يث المد ی والمہد ويه -لمحمد آمین زين الد ين 

طبع‌النجف ۔ ٠۱٣۳۷۱‏ هھ 

مغجم رجال الحد يث _ لابى القاسم المودوى الخوش 

الطبعة الثانية ۔ ۳۹۸ ١‏ هھ _النجف 

مقا تل الطالبيين -لاآبى الفرج الاصفہانى ( ت ٦ه٣ه)'‏ 

تقد يم : كاظم المظفر _المكتبة الحيد رية _ النجف _الطبعة الثانية - ١ ۳۸۵٥‏ ف 


المقالات والفرق _ سعد بن عبد الله آبی خلف الاشعري القس (ت ١.٣ه)‏ 


۹٩۱ 
۹۲ 


1۲ 


۹ € 


10 


( ToA) 


تصحبح وتعلیق : د . محمد جواد مشکور ۔ طبع طہران - ۱۹٦1۳‏ م 

من لا یحضره الفقیه لابن بابوه القس ( ت ١۸٣ھ‏ ) ) 

تحقيق تعليق : حسن المودوى الخرسان _ نشر دار الكتب الاسلاميه ‏ طهران _ 
الطبعه‌الخامسة ۳۹۰( ه 

الممزان فى تفسير القرآن _ محمد حسین الطباطباتی ۔ طبع بیروت 

النہاية فى مجرد الفقه والقتا وی -لابی جعفر الطذسی (ت 1۰ ھ) 

نهج البلاغة _ بشرح الشيخ محمد عبده دار البلاغة بيرت -الطبعة الا لى هء) (ه 
الهفت ولا ظله _ المفضل بن عر الجعضى ) 

تحقيق تقد يم : عارف تامر _ دار ومگتبة الهلال -بیروت ۔ ۰(۱ ۱ هھ 

سائل الشيعة الى تحصيل مسال الشريعة 

لمحمد بن الحسن الحر العاملى ( ت ۰۲ ١۱ھ‏ ) ۔تصحیج : عدالرحيم الرپانسیى 
الشيرازي 


التلبعة الثانية _ دار احياء التراث العربى بيرت . 


( 157۹ } 


ثالشا _ المصاد ر الزيد ية 


(- العلم الشاءخ فى تفضيل الحق على الاآبا*“ والمشاينخ . 

للشیخ صالح بن مہدی المقیلی ( ت ۰۸ ١١‏ ه) ۔ الطبعةالاولی ۸٣٣ھ‏ 
قاع عقاف ان اة در لاط هة : 

للامام محمد بن الحسن الد يلس الیمانی ( ت ۷٠١‏ ه ) 

تقد یم : محمد زاهد الکشری _ نشر مكتب الثقافة الاسلامية ۳۹۹ ١‏ ه 
۳ - نصرة مذ أهب الزيد ية _ للصاحب بن بأد ( ت ٣۸١‏ ه ) 


تحفیق الد کتور ناجس حسن . 


رابعا - المصاد ر والمراجع المتعلقه بالخوارج 


- آرا” الخاوارج - للد كتور عسار الطالبى 
الكتب المصرى الحد يث للطباعه والنشر - الاسكند ريه 
٢‏ أعد ى الا هج فى ب ا امن اله را 
للشیح سالم بن حمود بن شامس السیابی السمائلسى 
تحقيق الد كتورة : سيد ١‏ اسماعيل كاشف_ نشر وزارة التراث القوس بسلطنه عمان 
طب القاهره ٩4۷٩۹‏ ( 
۳ د راساب اسلامیه فی !لا ص ول الاباضية 
اله کر ین سیه افو ت 
الطبعة الثانيه - بد ون تاريسجخ 
> - العقود الفضيه فى الاأصول ألاباضية 
a‏ ا چک ن ا و انا ی الان 
دار اليقظه ادعربية _ لبتشان 
ه - مسند الربيع بن حبيب بن عمر الازد ى ( الجامع‌الصحيح ) ٠‏ ( ت ۷١‏ ٠ه‏ ) 


(11۰ } 


. منهج الطالبين ملاغالراغبين‎ - ٦ 
للشيخ : خميس بن عس الشقص الرستأقى‎ 
ِ تحقيق : سالم بن حمد بن سليمان الحارثى طبع وزارة الترأث القوس _ والثقافة‎ 
بسلطنة عسان‎ 

۷ شاد الخرکة الا یا یه لله کی غین لاف 


۱ ٩۹۷۸ طبع‎ 


اا ر کا غ زی 


نقله الى العربية : خليل احمد جلو »جاسم محمد الرجب 
فد م له : د . عبد العزیز الد ورى - طبع بد ار الكتاب العربى بمصر 


4 


نقله الى العربية , الد كتو عبد الحليم النجاز ا دار المعارف بمصر دالطبعة الثالدة 

٣‏ - التقية أصولہا وتطورها للد كتور كامل مصطفى ال 
مقالة تشرت فى مجلة كلدة الاد اب بجامعة الاسكند رية _ العدد / 1 e‏ سە 471۲ ) 
TA‏ 

> - دأئرة المعارف الاسلامية 
اصد ار بعض المشترقسن تحت رعا ية الاتحاد الد ولی للمجامع العلمية 
أعد الطيعة العربية: ابراهیم زکی خورشيد »احند الشنتتاوی »د عبد الحميد يونس 
طبع د ار الشعب بالقاهرة بتعليق الشيخ احمد محد شاكر 

ه - الصله بين التصف والتشيح - للد كتور كامل مصطفى الشيبى . 


د ار المعارف بمصر - الطبعة الثانيه 


١ (‏ ) لم اذ كر موّلفات الد كتور الشيبى فى قائمة مراجع اهل السنة لما لاحظته من ميوله الشيعيه 


(17۱ )} 


- الفكر الشيعى والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثانى عشر الهجرى 
للد کتور ک5 مل مصطفى الشيیى - مكتب النهضه _ بغداد _ الطبعة الا ولى ٠۹٦17١‏ م 


| (TTT J} ۶ 


لكاي ات رقم الصفحه 
ائذ نوا له فبئس أ خوالعشيرة ATEN‏ 
احملك على ابن الناقة 0۸ 

أ خذ ك الكفار ففط وك فى الا ê‏ 
ا Fas ٤‏ 
0 باکر انا 0 
١‏ ھل بلفت اللہم فاشہد ) ۲A۱‏ 
اسر وی ا YT‏ 

آنا برئ ن كل سسلم يقم بين أظمر المشركين 2 

ان ابنی هدا سید o‏ 
اک ۲۲ 

الا نبياء ثم الامثل فالا مشل ٩‏ 

ان الجنة لايد خلہا عجوز OR‏ 

الا نصار لا يحبمم الا موآمن (e‏ 

اق الله انی با رة اناس o۲‏ 

أن الله ها وز لى عن أ 8 

اا ن ای على العدان جر (° 

ان لم يكن بك على غضب فلا آبالى ۴ 

افا الاعال فى النيات ۰ JYA ¢۲ ١‏ 
ان هذا الد ین يسر € o‏ 

ھون آهل النار عذابا é4‏ 


ء 
اوق عری 1 یمان 1 A‏ 


(T1 J} 


االحن :س دت 


إيہاً يا ابن الخطاب 


رکٹ یک مرن ین تیا ان سکم ا 


ترکتكم عل البيضا* 

ثلاث من کن فيه 

الت جد عة 

راا اا 

ی ا R0‏ 
فان ترکوهم وما آراد وا هلکوا جمیعا 
فان عأد وا قعد 


قد کان من قبلکم یوٴخذ الرجل فیحئر له 


ایل رن بن 
لايد لافار اعد بايع تحت الشجرة 
لعله تنفعه شغفاعتى يوم القيامة 

لم یکذ ب ابرا هیم الا ثلاث كذ بات 
لک دا ن آي ولد 

اللهم خلص الوليد 
EGE‏ 


مايصيب المسلم من تنصب ولا وصب 


Yo^A 


( 11€ ( 


الحت ي نيت رقم الصفح__ه 

_ مد اراة الناس صد قه o۲‏ 
وای ا و TF‏ 
کن مل عن غلم افكت لحي انه ۲۱ 
- من قال علي مالم أقل فليتيواً ۰۷ 
من کذ ب علي فليتبواً مقعده من النار 1 
من لگعب ابن الاشری فانه قد آذ ى الله ورسوله TTY‏ 
- من یصبر يصبره الله ۹ 
- وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ١‏ 

- وهل يكب الناس على وجوهہم ۹ 
۔ یا آبابکر ماظنك بائنین الله ثالشہا A1‏ 
- یخرج قوم فی آخر الزمان ) 1۹ 
A۲ ENE‏ 


) ٦1٥ ( 


ف رر )وضو عات 


اله د اة 1 
الباب الا ول : موقف آهل السنة من التقية ۱- JAY‏ 

الفصل الا ول : الاصول العامة لحكم الاسلام فى التقية ٤‏ 

الت لاون م الوا وال ف الملا ٥‏ 


صور ومخاهر الولاء والبرا* : 


٦ اا د ام الالوهية‎ ١ 
۷ الذلة للمو"منين والفزة على الكافرين‎ _ ۲ 
A الحب فى الله والبغغر فى الله‎ _ ۳ 
۹ التحاكم الى شرع الله ورفض‌التحاكم الى الطاغوت‎ _ > 
٠ ه .عد م الركون الى الكافرين أو مداهنتهم_‎ 


وا ا ی 


۳ البر والعدل‎ - ١ 
1 € البيع والشراء‎ - 
8 الاتتغاع بعلومہم مما عند هم‎ _ ۳ 
۹ السك اكا حه ااي )د‎ 


اللخكة قى ا لابا 
١‏ - تطمير الصف المو'من من أدعيا* الايمان 1۸ 
٣‏ _- تربية الموأمنين وتمحيس مافى قلوبهم A‏ 


۳ - زياد صسناتهم ومقامہم عند الله ۱۹ 


) 111 ( 


الموضوع 
البحت الال الا الو وال 
موف الموٴمن من NE‏ 
ولا _ الجہاد 
SAREE‏ 
چ 
ES‏ 
ٿثالتا ہ ا الاذی 
صبر الصحابة رض الله عنم : 
۔ بلال بن رپاح 
الاسر 
- خباب بن الا رت 
- عثمان بن مضعون 


مواد الله ين جدافة تلات الرو 


ا ای د ر ی کا ا 


1 


المبحت الا ول : تعريف التقية , 
تحرف التقية لة 
تعريف التقية اصطلا حا 
البحك الاي ١‏ ۲ل نة عى وار الش حي اة 
تمهيد عن العزيمة والرخصة وتعريغهما عند الا صوليين 
الاد لةعلى جوازالتقية 
او اد ینای اکر 
تانيا - الاتلة ن ال 


ثالثا _ ولزله ادرصاع 


<۳ 


َء 


ن 0 


)( 171Y ( 


ا 


التقية والتا ٿث 
الفصل الثالت ‏ التقية والاكراه 


إالمبد ت الا ول ۰ تعریف الا کراه وشر وغه وأقسامه 
تعر الا کراه لغة واصطلا حا 
أقسام الاکراه 
المکرّه اذا صار كالالة فى يد المكره 
علا قة ١لا‏ كراه بالاضطرار 
الحونف و کم انا کراه 
1 1 ت الثانی ۰ حك الا کراه الذ ى یبیج التقية 
أولا ‏ التقية فى التظاهر بالكف 
ثانيا ؛ التقية فى التظاهر بشي“ من المعاص 
د راسة قول مروی عن ابن سعود رض الله عنه 
ل المشقة وابامة الا خذ بالتقية ؟ 


القواعد الشرعية فى تحد يد الضرورة 


الفصل الرابع : أحكاام التقية 


اله ان ٠‏ ادي وول 
( ت عة ا لكر واا تل با 
٣‏ _ الكذ ب واليمين الكاذبة 
۳ شاد ةالزور ' 


e NN 


Y 


Y7 


1 & 


1 ٥ 


(TTA J} 


البوضوع 
الببحث الثانى ‏ التقية فى الفتوى 
مأ التسقية فى الفتوى ؟ 
موف علما* السلف من الاكراه على الفتوى 
محنة القوں بخلق القرآن 
را اع ا حت من جاب ا اد 
اللقب خت ا لقال ت.:: الكت ان 
أهمية الامر بالمعرف والنهى عن المنكر وخطر التهأون فيه 
حكم الامر بالمعرف والنہى عن المنكر 
الي ا ع الت 
اة الاه اة في نهان 
الا ختلاف فى جواز التقية فى الافعال 
أد لة المنانعصضن 
أفل الو 
ااال الافعال 
SUS OIE YÎ‏ 
( شرب الخمر وأكل الميته وآكل لحم الخغزير ) 
اا اتفال لا فط سرا ولكتها فك الرخمة 
کا ی اال الک 
۽ - الآكراه على ترك شی من الغراثض أو افساد ها 
) ا ان ا شو مرا ا کو عه فیا 
_ القتل أ وع امار اذ 


۲ الزشى 


۳۹ 


) (° 


)(1714( 


الموضب وغ رقم الصف ة 

الفصل الخامس : التفريق بين التقية وغبرها < 
المبحت الا ول . الفرق بين المداراة والمداهنه وصلتمما بالتقية € ) 
تعريف المد اراة والمداهنة ) 

الا د لی وی JY‏ 

الرد على الشيخ محمد الخولى 1C‏ 

آ خان ی وة وکا المداراة )° ) 

الخ اقاي واتار ا lor‏ 
تعريف المعاريض ) lor‏ 

حكم المعاريض شرعا Jor‏ 

صلة المعاريش بالتقي_ة £ o‏ ) 

ب آ ا ا ° 

المبحث التالت , الخدعة فى الحرب وصلتہا بالتقية )٦(‏ 

ی کل کے بو ت 1۲ 

الفصل الساد س : ار اة في الج الا ساي 10° ) 
البحث الأول : اا الاأأند لس على الكفر واستخد امم التقية 1۸ 

- اجبارهم على التنصر والتخلى عن الاسلام 4 

- صمود السلمين وسالتم Y۰‏ 

- استخد امهم التقية ۷۱ 


اا ا ی و ایی ی کر ا ا ا 
اکاھ م :الک Yo‏ 
استخد امهم التقية YY‏ 
- لمانا انعد م الوجود الاسلامى في الاند لس ولم ينعد م في 


الاشخاد اك J۷۸‏ 


الموضوع 


المبحث الثالتث 


(1Y۰) 


: واقع التقية في المجتمع الا سلامي المعاصر 


الباب الثانى : التقية عند الشيعة 


الفصل الأول : التعريف بالشيعة ومجمل عقاقد هم 


المبحث الو : 


المہحت الثالت : 


الفصل الثانى : مفهوم التقية وأد لتها وأحكامها عند الشيعة الا مامية 


المبحث الأول 


المبحث الثانى : 


نشأة الشيعة وفرقهم 


عقاتد الزید يه" 

هل الزيد ية من الشيعة ؟ 

موقف الزيد ية من التقية 

الا مامية الاثنا عشريه ر الرافضة ) 
ای 

سبب تسميتهم بالرافضة 

مجمل عقائد ھم 

مصاد رهم في الروايات 


أبرز الد ول الشيمة عبر التاريخ 


تطريف التقية عند الشيغة الا مامية 
أهمية التقية عند هم وارتباطما بالعقيد ة 


وأد لتهم على ن لك 


رقم الصفحة 


۸A۱ 


lo “=A 


JA 


JAY 


YY) 


(1۷۱( 
الموضوع ) رقم الصفحة 
و اتا ويلم ليعض ابات القران الكريم للا شت لا ل على 
مذ هبم في التقية ) YY‏ 
آ زايا ع فى اة الحية ونر ا £ 
۳ مناقشة هذ ه٥‏ الروايات Yo‏ 
> مغالطات الد كتور الشيبى في حديثه عن التقية 0 
ال اال مهو اله لال و ع لوان ۲۹٦‏ 
ا ولا : نسبة التقية للرسل عليهم السلام 11 
(- نسبة التقية لا براهيم عليه السلام 1 
-٢‏ نسبة التقية ليوسف عليه السلام ۲1۹ 
وة اة رول لى الك ده وا 0 
انيا : نالتقي اة الععصوين عند هم ۲۹۱ 
ثالثا : نسبة التقية لبعض الصالحين ۹4 
ات ع اة سات اف ۹ 
۲ نسبة التقية لم من أل فرعون ۲۹۹ 
الختا ا أحكام التقية عند الشيعة ۳۷ 
أ ولا : أحكام التقية عند علماعمم القد ماك 
- الأتجاه الأول : القول بغرضية التقية وخروج تاركها 
عن دين الله O‏ 
الا تجاه الثانى : القول بوجوب التقية ۳۹ 
- الا تجاه الثالث: القول بأن للتقية أحكامها الثلاثة ۳۰۹ 
- الاتجاه الرابع: القول بأن التقية رخصة والاأفضلتركها ۲إ 
8 اا اة عه افم الاخرين ۳۱۸ 
-١‏ الحرالعاطى ۸ 


کح الجزاگری 1 ° 


(TY) 


الموضوع : رقم الصفحة 

دالا ا ق اع الم این IC‏ 
ا و ا و ن الو < 
السسلك الثانى : تقييد وجوب التقية To‏ 


السلك القالع التفاعى الكال عن روايات اسلاق 


وفتاواهم ۳۲۸ 
رابا : حد الضرورة في استخدام التقية عندهم ٠‏ 8 
ro LANE. E‏ 
ماهتا .د الق ين الت اة وال ذف ۳ç‏ 

اة 
الفصل الثالت: تسسك ۴ بالتقية في إخفاء عقاعد هم المنحرفة: . )۳ 
السا حرص علی کتمان عقائد هم to‏ 
البحت الثانى : تس ستبالتقية لا خفاء قولهم بتحريف القرآن الكريم ۲o1‏ 
0 أقوال علماكهم في تأكيد هذ ه الفرية of‏ 
× القائلون من علمائهم القد ماك بعد م التحريف YE‏ 


٤ .. .‏ ^ . 
موقف علما * الشيعة المعاصرين من طعن اسلا فم ي 


اران الكري YY‏ 
- محمد الحسين آل كاشف الغطاء AY‏ 
2 ی ی TAS‏ 
- محمد رضا مظفر : ۸1 
- عبد الحسين شرف الد ين الموسوى YAY‏ 
- ابراهيم الموسوى الزنجانى ۸۹ 
حسین یوسف مکی العاملی ۳۹۰ 
- محمد جوا مفنية ۳۹۲ 

اليح 


المبحث الثالث: تل1 بالتقية لا خفاء طعنهم في الصحابة الكرام 


رض الله عنم ۲۳۹۹ 


(TYT) 


الموضوع is‏ 
- فضاتل الصحابة في الكتاب والسنة ۳7 
- طعن الشيعة في الصحابة 0 
- حكم الا سلام في الطعن في الصحابة CT‏ 
- د ور التقية في اخفاء طعنهم في الصحابة Yo‏ 
کک اتارک و ا C۹‏ 
-١‏ عبد الحسين شرف الد ين الموسوى ° CY‏ 
r E‏ 
کت عي انواعت :الا نضاري (Yo‏ 
کچ خا واب ية YY‏ 
CTA E ES‏ 
٦‏ - محمد رضا المظغر < 
۷ عباس القعي ۰ 0 
۸- الخميني CET‏ 
اریت 
البحث الرابع: تساك أبالتقية لا خفا* غلوهم في أمتهم t<‏ 
{to E E a‏ 
۲ الاأعمة يتلقون العلم عن طريق الملائكة Cê‏ 
الفصل الرابع: تسكهم بالتقية في مجالى .الرواية والفقه : t0۹‏ 
المبحث الأول : التقية في الرواية .1 
ار الروايا ت الذابكة دهم والمرافقة ل هل السة 7 
أخطار استخد امهم للتقية في مجال الرواية 10 
یر د عاوى أحد علمائهم المعاصرين 1A‏ 
-٣‏ كتمان الروايات تقية CYT‏ 
ن ل انرا جو لن ن اا (Yo‏ 


البحث الثانى : التقية في الفقه والغتوى A)‏ 


(TY ©) 


الموضوع رقم الصفحة 


ر التأكيد على استخد ام التقيةفي الغتوى 

× بعض الا مثلة لا ستخد امهم التقية في الفقه والفتو 
أولا : نجاسة أهل الكتاب 

N RTL 

- غسل الرجلين في الوضوء 

اه ا ن 

االتجو و على البشاف 

TT -<‏ السفر 
ه- حكم قول رآمين ) بعد الفاتحة 

-٦‏ الشاك في عد د ركعات الصلاة 

ب عداد التكبيرات في صلاة الجنازة 

رت اللا م وتيت العاطس أهاء الغلاة 


القول الاس عراف تاريخية رها اة ال اة على أساش اة 


المببحث الأول : موقف أبي طالب من الاسلام 

البحث الثانى : مواقف علي من الخلفاء الثلائة 
-١‏ بيعة علي للخلغاء الثلاثة وسكوته عن المطالبة بالخلافة 
۲ ثناء علي على الخلفاء الثلاثة راعترافه بغضلهم وخلافتهم 
-٣‏ تزویج علي ابنته آم كلشوم لعمر بن الخطاب 

المبحث الثالث: تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية 

المبحت الرابع : اد عاؤ هم غيبة الا مام الثانى عشر وتفسير ذ لك بالتقية 


UE SGT SR 


المبخت الا ول. < الاثار العانة للتقية عند الشيخة 


AR E Pa 


o00 


ooo 


الموضوع 


المبحث الثانى : 


( 1Yo) 


الفة الفيحعت باي ابات الكت 

۳- التقية الشيعية طريق للخنوع 

E O 

أثر التقية الشيعية على د عوى التقارب بين 


أل اه اة 


× الحواجز في وجه التقريب 


¢ 


ر- العقاعد المكفرة 
الاد عاء بان جميع مخالغيهم كفار 


۳ التقية 


الشيعة 


المعاصرين 


الف الاج نتفه جت اة الج د 


المبحث الأول 


: التعريف بالباطنية وفرقهم ومجمل عقائد هم 
ر الاسماعيلية 
- النصيرية 


۳ الد روز 


ااا ی کر ا ۽ 


الت الاي 


التقية عند الباطنية 


E E AE 


ادا الا اة ل م رج الاس ل و 


- حرص الباطنية على اخفاء عقاعد هم 


- التقية عند النصيرية 


ت ختلاف في قبول توبة الباطنية بسبب قول م بالتقية 


رقم الصفحة 


ooY 
o1 


o1 


°11 


(1Y1) 
الموضوع‎ 


البلاب الثالت: التقية عند الخوارج 
مەمەممەمەەمەەمەممەمەمەمەىمەمەممەممەممممى 


الغصل الأول التعريف يالخوار 


الحت اا ول نشأة الخوارح 
البحث الثانى : فرقهم وعقائد هم 
- المباد ئ العامة للخوارج 
- أبرز فرق الخوارج 
- الا زارقة 
النجدات 
ك االصفية 
- الاباضية 
کیال اف ناکرا 
د اقوال العلماء في تكفير الخوارج 


الفصل الثانى : موقف الخوارج من التقية 


السحت الا ول٠‏ اختلاف الخوارج في جواز التقية 
- القائلون بتحريم التقية 
- القائلون بجواز التقية 
الجخت الاي : أحكام التقية عند الا باضية 
- تعريف التقية عند هم 
سالك اله ين عند ال اة 


ما يجوز من التقية وما لا يجوز 


8 د ار العد ل ود ار التقية 
الخاتمة 


× المصاد ر والمراجع 


(TYY) 


أولا : مصاد ر ومراجع هل السنة 
ڈانيا : مصاد ر ومراجع الشيعة 


دالا المضات ر اليد ية 


رابعا : المصاد ر والمراجع المتعلقة بالخوارج 


e 


قرس الا حاد يث النبوية 


فہرس الموضوعات 


رقم الصفحة 


